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  ألف باء «فیمینزم»: أسئلة شائعة عن النسویة
  شیخة البھاوید

 2017   فبرایر 10 

  مع ظھور الحركات النسویة في العالم وبروز أنشطتھا، تنبت أسئلة في عقول الجماھیر عن ماھیة ھذه الحركات
  والأفكار التي تقوم علیھا، ومعنى المطالبات التي ترفعھا.

  مع ظھور الحركات النسویة في العالم وبروز أنشطتھا، تنبت أسئلة في عقول الجماھیر عن ماھیة ھذه الحركات
  والأفكار التي تقوم علیھا، ومعنى المطالبات التي ترفعھا.

  ما ھي النسویة؟

  * The  New  York  Times   الصورة:   -  ) 1917   (  التصویت  في  المرأة  بحق  للمطالبة  أمریكیة  نسائیة  *مظاھرة

  النسویة مصطلح یطُلق على النظریة الفلسفیة والفكر الذي یناھض التمییز على أساس الجنس، ویطالب بوقف
  العنف ضد المرأة وتحریرھا من الاضطھاد بجمیع أشكالھ، وینادي بالمساواة اقتصادی�ا وسیاسی�ا واجتماعی�ا،

  وتحویل المرأة من عضو مھمَّش إلى عضو فاعل في المجتمع.

  حتى اللغویة منھا، لنزع السیطرة الذكوریة وتفوقھا المفتعل.

  مغروسة  السیطرة  «ھذه  أن  ) Pierre  Bourdieu   » (  بوردیو  بییر  «  الفرنسي  الاجتماع   وعالم  الفیلسوف  ویؤكد
لت إلى عنصر غیر مرئي وغیر محسوس في العلاقات بین   في اللاوعي الجمعي عند البشر منذ قرون، وتحوَّ

  الرجال والنساء، وینبغي بالتالي إخراج ھذا اللاوعي وتحویلھ الى وعي یعید كتابة التاریخ».

  والرادیكالیة والاشتراكیة والسحاقیة ونسویة ما بعد   إلى عدة مدارس فكریة؛ منھا اللیبرالیة  انقسمت النسویة  و
  الحداثة، وتختلف كلھا في تفسیراتھا وأدوات تحلیلھا، لكنھا تتفق عادةً على النقاط الأساسیة؛ وأھمھا مناھضة

  النظام الأبوي، وللاستزادة یمكن مراجعة تلخیص كتاب «الحركة النسائیة».

  ما ھو النظام الأبوي؟
ف الدكتور إبراھیم الحیدري   النظام الأبوي بأنھ علاقة ھرمیة تراتبُیَّة، تحكم  ، عالم الاجتماع العراقي،  یعُرِّ

  الرئیس والمرؤوس في العائلة والقبیلة والطائفة والدولة، مشیرًا إلى أن من شأنھ تضخیم الذكورة وبخس الأنوثة،
  وجعل الولد البكر رجلاً متسلطًا.
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  وتنتقل ھذه العلاقة التسلطیة من البیت إلى المدرسة والوظیفة والمصنع والمؤسسات الأمنیة والعسكریة، وحتى
ل الأفراد إلى ي التنظیم البیروقراطي الذي یقوم على القمع والطاعة والخضوع، ویحوِّ   قمة ھرم السلطة، وتقوِّ

  مجرد آلات تمُسَخ شخصیاتھ وتغُتصب حقوقھم وتمُحى إنسانیتھم.
  ھذا النظام عبارة عن بنیة اجتماعیة سیكولوجیة تقوم على التسلُّط والخضوع، وھو الھیكل الذي ینبني علیھ قمع
ل أدوار الذكر والأنثى وتحدُّھا في أطُُر معینة، مانحةً سلطة تحدیدھا   النساء وتعزیز الھیمنة الذكوریة، التي تفُصِّ

  لتقالید اجتماعیة یصیغھا ھذا النظام الذكوري.

  ھل تكره النسویات الرجال؟
  إن كون النظریة النسویة «فلسفیة» یضعھا في المصاف العقلاني لا العاطفي، وبالتالي لیست مسألة المحبة

  والكراھیة محورًا في الفكر النسوي، لكن یمكن لھذا التساؤل أن یكون ناتجًا عن متابعة مشاھد الغضب والسخط
  لدى بعض النساء أو النسویات، اللاتي یعُبرِّن عن مشاعرھن الرافضة للسلطة الذكوریة القاسیة، والتي بدورھا

  قد ترسم في الأذھان فكرة كراھیتھن للرجال، وھذا غیر صحیح.
ر من القیود الذكوریة والسلطة الأبویة لا من وجود الرجل، ولا تمانع النسویة أن یكون الرجل حلیفاً لھا   والتحرُّ

ا للنسویة، بل الذكوریة عدوتھا، وھذا ھو الفارق.   في رفض ھذه القیود، فالرجل لیس عدو�
  أھم  إحدى  )، Simone  de  Beauvoir   » (  بوفوار  دي  سیمون  «  الفرنسیة  الفیلسوفة  أن  ذكر  بنا  یجدر  وربما

رات   )، Jean-Paul  Sartre   (  سارتر»  بول  «جان  الفرنسي  بالفیلسوف  ارتبطت  النسویة،  الفلسفة  في  المنظِّ
رة  كونھا  عن  ھذا  یوقفھا  أن  دون  Emmeline   » (  بانكیرست  إمیلین  «  فعلت  وكذلك  النسوي،  الفكر  في  منظِّ

 Pankhurst ،(  بانكیرست»  «ریتشارد  المحامي  تزوجت  إذ  بریطانیا،  في  السیاسیة  المساواة  حركة  رائدة  
  وشاركھا المطالبات والمسیرات.

  ھل ترید النسویة أن تكون للمرأة أفضلیة على الرجل؟
  ھذا خطأ شائع، والنسویة لیست المقابل المطابق للذكوریة. ففي الوقت الذي تعني فیھ الذكوریة سیطرة جنس

  الذكر على الأنثى، لا یعني ذلك أن النسویة ھي العكس تمامًا. النسویة تطالب بالمساواة وكسر القوالب وتغییر
  النظم التي تخلق اضطھادًا للأنثى في مقابل ممیزات للذكر، ولا تعني لا سیطرة الأنثى أو المطالبة باضطھاد

  الذكر، بل بإعطاء الممیزات نفسھا للأنثى بشكل متساوٍ.

  ھل یمكن للرجل أن یكون نسوی�ا؟
  یقول البعض إن الرجل بإمكانھ أن یكون نسوی�ا إن أراد؛ مؤمناً بالمساواة ورفع التمییز على أساس الجنس بجمیع

  جون ستیوارت  أشكالھ، وممارسًا لھذا وداعمًا لھ، إلا أن رأیاً آخر یذھب إلى أن الفیلسوف الإنجلیزي «
  أثر  ولھ  بالرجل،  ومساواتھا  السیاسیة  المرأة  بحقوق  المطالبین  أوائل  من  مثلاً كان  ) John  Stuart  Mill   » (  مِل

  مھم في الحركة النسویة في القرن التاسع عشر.

  ھل یمكن أن تكون المرأة ذكوریة؟
   على موقع  #لن_تسقط  تواجھ الكثیر من النسویات رفضًا وھجومًا من بعض النساء، ومن أمثلة ذلك ھاشتاغ 

  «تویتر»، الذي یشارك فیھ عدد كبیر من النساء الرافضین لحملة إسقاط الولایة عن المرأة السعودیة. وھذا
  الانحیاز لاستمرار اضطھاد المرأة تصرف «ذكوري» تبعاً للتعریف، وقیام نساء بھ لا یغیر من كونھ ذكوری�ا،

  لكن ما الذي یدعو ھؤلاء النسوة إلى مثل ھذا الفعل؟

  أصل  إن عملیة التجھیل والتنشئة على أسس ذكوریة تمییزیة و قامعة للمرأة لم تبدأ منذ وقت قریب، في كتابھ «
  نظر النسویة  وجھة  من  ) Friedrich  Engels   (  »  إنجلز  فریدریك  «  الألماني  الفیلسوف  یوضح  »،  العائلة

  الاشتراكیة أن اضطھاد المرأة بدأ مع صعود المجتمع الطبقي وظھور الأسرة النواة.

  یعني ھذا أن اضطھاد المرأة بدأ قبل مئات السنین، كان خلالھا یتم إقناع المرأة أنھا أقل قیمة، وأنھا إنسان
  ومواطن من الدرجة الثانیة، من حق الرجل أن یتملكھا ویتسلط علیھا، ویعتبرھا أداة جنسیة للمتعة وإنتاج
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  الأطفال ولیس لرغباتھا أھمیة، والعنف ضدھا مستساغ عبر مؤسسات عدة؛ منھا المؤسسة الدینیة والإعلامیة
  والتربویة.

  بعد ھذا كلھ، من الطبیعي جد�ا أن نرى نساءً یرفضن رفع الاضطھاد، بل ولا یعتبرنھ اضطھادًا، فالاعتیاد یخلق
  ألُفة، وقلة الوعي تخلق جھلاً یظھر في شكل رفض قاطع. وعلى ھذا،

  تاریخی�ا، ظھرت بعض الحركات النسویة الدینیة في الأدیان الإبراھیمیة الثلاثة؛ الیھودیة والمسیحیة والإسلام،
  تعید تفسیر القواعد الدینیة المتعلقة بمعاملاتھا مع المرأة، وتطالب بأوضاع أفضل.

  إلى الحاخامیة المغلقة حكرًا على الرجال، ومطالبة   إدخال النساء  الحركة النسویة الیھودیة  ومن ذلك محاولة 
  النسویة المسیحیة بألا تكون المناصب الدینیة كالقساوسة والباباوات ذكوریة فقط، ومحاولة النسویة الإسلامیة
  تنقیح التراث الدیني وإعادة تفسیر النصوص لتقلیص المسافة التي تخلقھا بین الجنسین، خصوصًا فیما یتعلق
  بتعدد الزوجات والمیراث وضرب الزوجة، وغیرھا من المسائل التي لا تحقق المساواة وتعزز من السلطة

  الذكوریة.

  وتكمن المشكلة في أن أی�ا من ھذه الحركات لم یحقق الكثیر من التقدم، وأي تغییر حدث كان طفیفاً، إذ إن
  التعامل ھنا في حدود ضیقة ومقدسة یجب عدم المساس بھا من قبل المؤمنین، بالإضافة إلى أن طابع ھذه

  الأدیان تأسس بشكل ذكوري في الأصل، ومن غیر المنطقي محاولة تعدیل تفاصیلھ دون المساس بأساسیاتھ.

  ما علاقة النسویة بحقوق الإنسان؟
  وتذھب بعض النسویات إلى أن فكرة «حقوق المرأة» جزء من حقوق الإنسان، تأكیدًا لاعتبارھا أحد أنواع

  الجنس الإنساني لا استثناء علیھ، وأن المطالبة بحقوق الإنسان ھي مطالبة بحقوق المرأة بالضرورة.

  فالمطالبة على سبیل المثال بحریة التعبیر أو التنقل أو المشاركة السیاسیة، تعتبر بالضرورة مطالبة بھذه
  الحریات لأي نوع إنساني ذكرًا كان أم أنثى، إلا أن بعض النسویات یذھب إلى أن ھذا تمییع لقضیة المرأة
  ومساھمة في تھمیشھا، فطالما ھناك نظام أبوي یخصھا بالاضطھاد، یجب أن تخُتص بحقوق واضحة لھا.

  فالمرأة بصفتھا مواطنة تواجھ سلطتین؛ السلطة الذكوریة التي تقمعھا لجنسھا، وسلطة الدولة التي تقمعھا
  باعتبارھا مواطناً، على عكس المواطن الذكر الذي یطالب دولتھ بحقوق الإنسان فیواجھ سلطةً واحدة للقمع.

  ما علاقة النسویة بالسلطة؟

  مھما ادَّعت ھذه الأنظمة دعمھا للمرأة. ویرى الفكر النسوي أن ھذه الأنظمة تبقى أساس كل اضطھاد تواجھھ
  أنثى في المجتمع؛ بدایةً من علاقتھا مع ذكور عائلتھا في المنزل وانتھاءً بقوانین الدولة، مرورًا بما تقاسیھ في

  التعامل الاجتماعي، وما تتعرض لھ من تأطیر ونظرة وعنف مع ذكور المجتمع.

  إن كل ما تواجھھ الأنثى في مجتمع ذكوري یكون بسبب ھذا النوع من السلطات الأبویة، مھما اختلف شكل ھذه
  السلطات؛ سواءً كانت الدولة أو القبیلة أو رأس المال. وتبقى ھذه السلطات الأساس الذي تقوم علیھ كل أنواع

  الاضطھادات، لأنھا لبنة بناء الھیمنة الذكوریة في المجتمعات وراعیھا الأول، حتى وإن أطلَّت بالعكس في
  الواجھة.
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  قراءة في المدرسة النسویة وتیاراتھا

  سلمى عبد الستار أبو حسین  *

  مقدمة: بدایات ظھور الحركة النسویة
   یمكن التأریخ للحركة النسویة منذ مطلع القرن الثامن والتاسع عشر، حیث ظھرت حركة المطالبة بحق الاقتراع

  في المملكة المتحدة، ومن ثم انتقلت ھذه الحركة إلى عدد من الدول الأوروبیة، ومن ثم إلى الولایات المتحدة
  الأمریكیة، وبدأت الكتابات النسویة تأخذ إھتمام و تحلیل العدید من الباحثین السیاسیین منذ منتصف القرن

  العشرین، حیث ظھرت العدید من الكتابات التي تعرض توجھا فكریا مختلفا، وبدأت ھذه الكتابات تأخذ شھرة
  واسعة وصدى علي الصعید الدولي مع نجاح المدرسة النسویة في طرح العدید من الرؤى والمفاھیم الجدیدة.

  وبالرغم من مرور الحركة النسویة بالعدید من المراحل، إلا أن مصطلح المدرسة النسویة یشیر في مجملھ إلى
  “السرد الزمني للحركات والأیدیولوجیات التي تھدف للمناداة بحقوق المرأة”،  وقد اختلفن النسویات حول نطاق

  وطبیعة ھذه الحقوق، باختلاف الإطار الزمني والثقافي والجغرافي للطرح، ولكن معظم المؤرخات النسویات
  أجمعن على أن جمیع الحركات التي تعمل على الحصول على حقوق المرأة ینبغي اعتبارھا حركات نسویة،

  حتى إذا لم یطلقوا ھذه التسمیة على أنفسھم.

  أولاً- الأھداف الرئیسیة للمدرسة النسویة
  سعت ھذه المدرسة منذ بدایتھا إلى تضمین العنصر النسائي في المجال العام، وتمكینھ للعدید من الحقوق. ومثلت

  المدرسة النسویة تحدیا كبیراً للعدید من القواعد العامة التي تم ترسیخھا وبنائھا بواسطة المدارس الفكریة
  والثقافیة المختلفة، فبالرغم من تعدد المدارس والإسھامات الفكریة التي عملت على تحلیل العلاقات بین

  الجماعات المختلفة داخل المجتمع  والدولة، إلا أن أي من ھذه المدارس لم یتطرق من قبل للتركیز على المرأة
  كعنصر رئیسي داخل ھذه الجماعات، فلم یلعب العنصر الجندري أى دور یذكر، ولم یتم التركیز على

  خصوصیة المرأة كعنصر منفصل لھ العدید من الحقوق والمساحات التي لم یسبق للنساء الحصول علیھا أو
  ممارستھا، ولعل أھم الأسباب في ذلك یعود إلى الرؤیة المجتمعیة والثقافیة الكلاسیكیة للمرأة قبل ظھور ھذه
  المدرسة، فكانت الرؤى الغالبة تحصر دور المرأة الرئیسي في النطاق الأسري، دون النظر في المساحات

  الأكبر من الأسرة أو العائلة، فعلى اختلاف الثقافات المجتمعیة من مكان إلى آخر إلا أن أي منھا لم یركز على
  الأدوار التي من الممكن أن تمارسھا المرأة خارج إطار الأسرة، بالرغم من وجود عدة نماذج للنساء عبر

  التاریخ نجحن في مثل ھذه الأدوار على الساحة السیاسیة والاقتصادیة والعلمیة.
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   فقد مرت المدرسة النسویة بعدة مراحل وموجات، وخلال ھذه المراحل شھدت العدید من التطورات التى تحكم
  ھیكل الحجج والمفاھیم الذى تعتمد علیھ المدرسة من أجل تمكین المرأة في المجالات المختلفة: السیاسي

  والاجتماعي والاقتصادي، ولكن على الرغم من ذلك یمكن القول أن المدرسة النسویة بشكل عام قد اعتمدت
  على عدد من المفاھیم الرئیسیة خلال مراحلھا المختلفة من أجل تفسیر الواقع السیاسي وتأثیر العلاقات في

  المجال الخاص على نظیرتھا في المجال العام.

  وتحاول الباحثة من خلال ھذه الورقة البحثیة توضیح أھم المفاھیم والأھداف الرئیسیة التي قامت علیھا المدرسة
  النسویة في الفكر، ثم عرض مراحل وموجات تطور الفكر النسوي والوقوف على أھم الأفكار والحجج الرئیسیة

  لكل مرحلة ونتائجھا، ومن ثم التعرف على رؤیة المدرسة النسویة للدولة والمجتمع.

  ثانیاً- المفاھیم الرئیسیة التي قدمتھا المدرسة النسویة
  الاجتماعي):   -        الجندر(النوع 1 

  الفرنسیة  ) Gendre   (  لفظة  ومن  )، Genus   (  لاتیني  أصل  من  تنحدر  لغویا  “الجنوسة”  أو  “الجندر”  كلمة
  )، 4   (  والأنوثة  الذكورة  بین  والفصل  والنوع،  والجنس،  والصنف،  والمقولة،  النمط،  معناھا  على  ویدل  القدیمة.

  الاجتماعي.  الدور  أو  الاجتماعي،  النوع  ھو  ) Gender   (  لكلمة  الحقیقي  المرادف  أن  بید

  وھو المعنى الذي قامت المدرسة النسویة بتطویره وفرضھ على المجال العلمي والبحثي والسیاسي على حد
  سواء، وتمثلت الأھمیة العلمیة لھذا المصطلح في كونھ حل محل العدید من التعبیرات في اللغة التي كان یتم

  اللجوء إلیھا للتعبیر عن ذات المعنى والمتمثل في “الأدوار الاجتماعیة التي یفترض لكل نوع (رجل أو امرأة)،
  القیام بھا داخل المجتمع”، ویرتبط بالعلاقات الاجتماعیة التي تربط الأنواع المختلفة وتحدد نمط العلاقات بینھم.

  وكانت الحركة النسویة ھي المحرك الأساسي للدراسات الجندریة، فقد أتاح مفھوم الجندر دراسة وتحلیل البنى
  الاجتماعیة التي تشكل الھویة الجندریة وتصنع الفوارق الجندریة واللامساواة بین الرجال والنساء. وذلك بھدف

  التحرر من الجبریة البیولوجیة التي كانت ترد اللامساواة بین الرجال والنساء إلى الفوارق الطبیعیة؛ فلقد
  أصبحت السلطویة التي تقید وتخضع المرأة لا تنبع من الخصائص البیولوجیة بل من عوامل اجتماعیة وثقافیة

  وسیاسیة واقتصادیة، تسعى الحركة النسویة بمختلف اتجاھاتھا إلى تحلیلھا وإعادة بنائھا بما یمَُكّن المرأة من
  استعادة حقھا الطبیعي.

  فأكدت المدرسة النسویة أن النوع الاجتماعي یفترض بھ القیام بدورین رئیسیین-
  الأدوار مرتبطة بالمجال   الأدوار المرتبطة بالمجال الخاص (الدور الإنجابي-الخدمي-المجتمعي): ھذه  أ - 

  الخاص، أو المجال الذى لا یتم ممارسة السیاسة بھا، وھو مرتبط بإستمرار التناسل، وتوطید العلاقات
  الاجتماعیة، وقد أكدت المدرسة النسویة بمختلف موجاتھا أن القمع الذى تعاني منھ المرأة مرتبط بالأساس

  بحصر دورھا على ھذا المجال، بالإضافة لتحمیلھا جمیع الأعباء المرتبطة بھ، والتقلیل من أھمیتھ.

  الإنتاجي): وھي الأدوار التي تتركز بھا عملیة صنع   الأدوار المرتبطة بالمجال العام (التمثیل السیاسي-الدور  ب -
  القرار، والسیطرة على مصادر القوة داخل المجتمع، والتأثیر على العلاقات والأنماط الاجتماعیة التي تربط

  الأفراد داخل المجتمع، وترى المدرسة النسویة أن استبعاد المرأة من ھذا المجال أدى لغیاب الأصوات النسائیة
  التى تمتلك القدرة في نقل احتیاجات المرأة في المجتمع، وھو ما انعكس بالسلب على وضع المرأة في المجال

  الخاص، حیث أن المجال العام اصبح یصدر قرارات وعدد من الأفعال التي لا تراعي النوع الآخر المكون
  للمجتمع، بل أن الأمر لم یقتصر على عدم مراعاة الخصوصیة التي تتمتع بھا المرأة، بل تطور وتحول المجال

  العام إلى أداة لقمع المرأة وإخضاعھا لسلطة الرجل في ظل الأنظمة الأبویة.

   وكنتیجة للقمع الذى تتعرض لھ المرأة في المجال الخاص وغیابھا عن المجال العام سعت الحركة النسویة
  للخروج بالمرأة من ھذا الوضع من خلال العمل على تدعیمھا لتتمتع بذات الحقوق التى تمتع بھا أقرنائھا من

  الذكور في ذات المجتمع، وقد عبرت المفكرة النسویة كیت میلیت عن ھذا الأمر من خلال قولھا ” النظریة
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  النسویة ھي النظریة التي تسعى للكشف عن الآلیة التى تتم بھا ھیمنة الرجال على النساء، ویمكن اعتبار النظام
  الأبوي الأیدیولوجیة الأكثر تغلغلا في حضارتنا التي تركز على مفھوم القوة، وھي ذات الایدیولوجیة التى یمكن
  اعتبارھا المصدر الأول للسیطرة على النساء وقمعھن”. ومن ھنا ظھر مفھوم آخر قامت المدرسة النسویة أیضا

  بسكھ وتطویره وھو تمكین المرأة.

  المرأة:  -        تمكین 2 
  یعد مصطلح تمكین المرأة من المصطلحات الجدلیة، التي تعددت التعریفات والرؤى المقدمة لھا بشكل كبیر،
  وتزاید الاھتمام بھذا المفھوم حتى أصبح منذ تسعینیات القرن المنصرم شائع الاستخدام في العدید من الوثائق

  والمعاھدات الدولیة، ویجب الإشارة إلي أن المصطلح تم تطویره وتحویلھ من مجرد كلمة نظریة إلي كلمة
  عملیة تجد من یھتم بھا ویتعھد بحمایتھا من خلال الوثائق الدولیة، وذلك من خلال مجھودات مفكرات المدرسة

  النسویة وبالتحدید النسویات الرادیكالیات وكتاباتھم، ولھذا المفھوم أھمیة كبیرة في تحدید علاقة الدولة
  بالجماعات والأفراد داخل المجتمع من وجھة النظر النسویة

  ویتم  ) women  empowerment   (  الأصل  إنجلیزیة  كلمة  من  مشتق  فإنھ  للمفھوم  اللغوي  التعریف   وفي
  ترجمتھا للغة العربیة بمعنى تمكین المرأة وھذا یعد خطأ فالأصل أن الكلمة تعني تقویة المرأة، لأن تمكین المرأة

  ). women  enabling   (  كلمة  الإنجلیزیة  اللغة  في  یقابلھ  مصطلح

    أما اصطلاحاً، بالرغم من تعدد التعریفات المقدمة لمفھوم تمكین المرأة إلا أن ھذه التعریفات في مجملھا تجمع
  على أنھا “العملیة التي یتم من خلالھا تقویة أدوار وحقوق المرأة في المجتمع والدولة” ، كذلك عرفھا

  البعض  تعریفا أكثر دقة بأنھا:” العملیة التي تصبح المرأة من خلالھا -فردیاً وجماعیا-ً واعیة بالطریقة التي
  تكتسب من خلالھا القوة للمطالبة بحقوقا والدفاع عنھا”. 

  والتمكین وفقاً للمدرسة النسویة یجب أن یتم تحقیقھ على عدد من المستویات  والجوانب، السیاسیة والاجتماعیة
  والاقتصادیة، ولكن من ناحیة أخرى نجد أن الموجات المختلفة للمدرسة النسویة اختلفت في تحدید كیفیة تحقیق

  التمكین، وھذا ما سیتم مناقشتھ عند استعراض ھذه الموجات وكیفیة معالجتھا للعلاقة فیما بین الدولة والنوع
  الاجتماعي.

  ثالثاً- الموجات الثلاث للنسویة 
   یجب أن نشیر في البدایة إلى أن المدرسة النسویة تعد من المدارس الفكریة الأكثر تمیزا عندما یتعلق الأمر

  بالحراك على الأرض وتزامن ھذا الحراك بالإنتاج الفكري والنظري؛ حیث أن الإنتاج الفكري والحركي تلازم
  خلال الإرھاصات الأولى لھذه الحركة واستمر إلى یومنا ھذا، فالحركة النسویة تمكنت من التحرك على

  الأرض من أجل تحقیق عدد من المكاسب لصالح الحركة النسویة، ولذلك فإنھ من الضرورة بمكان عند رصد
  التطور الذي حدث في النظریة السیاسیة النسویة نرصد التطور الذى صاحبھا في الحركة النسویة، فكلا

  التطوریین ھما انعكاس للآخر.

  الأولى  -     الموجة 1 
  أ- المفاھیم الرئیسیة لھذه المرحلة:

   المساواة – الاقتراع – المشاركة- التحرر- الاضطھاد- عدم التمییز.
  والاجتماعیة  القانونیة  الجوانب  على  ركزت  وقد  ، 1920   عام  إلى  وصولا 1830   عام  منذ  المدرسة  ھذه  ظھرت

  المرتبطة بالمرأة، وقد قادت النسویات بكل من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا “حركة تحریر المرأة”،
  فالحركة في بریطانیا ظھرت مع خروج المملكة من استرالیا، ومع بدایات إشتعال الحرب العالمیة الأولى، وقد

  سعت ھذه الحركة للقضاء على عدد من أشكال التمییز بینھا وبین نظرائھا من الرجال في ظل تحمل النساء
  لتكلفة الحرب كالرجال تماما، وأول الحقوق التى ظھرت على السطح كانت الحق في الانتخاب، والذي كافحت

  النساء للحصول علیھ في بریطانیا وھو الأمر الذى دفعھم لإشعال قبة البرلمان والتظاھر في ویستمانستر.
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  وعلى صعید آخر نجد أن الحركة النسویة في الولایات المتحدة الأمریكیة قامت بالتزامن مع حركة التخلص من
  العبودیة، وقد ساھمت في ھذه الحركة عدد من النسویات من أصل أسود مثل الكاتبة النسویة ذات الأصل

  الأفریقي سوجویرنیر تروث التى قامت بإلقاء خطاب شھیر في أحد التجمعات النسائیة بعنوان “ألست أعد امرأة
  أیضا”، وقد اقترنت الحركة النسویة بحركة التحرر من العبودیة بسبب أنھ خلال تلك الفترة تمت مناقشة المادة
  الخامسة عشرة من الدستور الأمریكي والتي تحدد من لھ الحق في الانتخاب، وقد انتھى الأمر بإعطاء النساء

  الحق في التصویت ولكن اقتصر ھذا الحق على النساء البیض فقط.

  ب- الحجج والأفكار الرئیسیة للموجة الأولى
   كانت الأفكار الأساسیة التي بدأت بھا الموجة الأولى من المدرسة النسویة تركز بشكل رئیسي على “التحرر”

  و” مواجھة الاضطھاد واللامساواة”، فكان الشعور بالاضطھاد ھي القضیة التي تأسست علیھا النسویة في
  بدایاتھا؛ بسبب تردي أوضاع المرأة، فبدأت الحركة بالسعي إلى وقف حالة الاضطھاد التي تعاني منھا المرأة،

  والمطالبة بحقوقھا وتحسین أوضاعھا.، وعلى رأس ھذه المطالب كانت الموجة الأولى تركز بالأساس على
  المطالبة بـ “حق المرأة في الاقتراع”، وكانت الحجة الرئیسیة التي اعتمدت علیھا في سبیل الدفاع عن حق

  النساء في التصویت ھي “المساواة”، فنجد أن الفكر الذي اعتمدت علیھ ھذه الموجة ھو الفكر اللیبرالي الذي
  یساوي بین مختلف الأفراد داخل المجتمع، وھذه المساواة نابعة من تمتع الأفراد في مجملھم بذات القدرات

  العقلیة التى تمكنھم من التفكیر والقیام بذات المھام العقلیة بشكل متساوي یضمن تحقیق المصلحة للجمیع داخل
  المجتمع.

  فبدأت مسیرة النسویة الأولى وأھم أفكارھا وأطروحاتھا من أساس أن “النساء یجب أن یتمتعا بنفس الحقوق
  أسوة بالرجال في ظل تمتع النساء بذات القدرات العقلیة” وأكدت رائدات ھذه المدرسة على أن التراجع في

  الإنتاج الفكري النسائي، لا یعود لضعف قدراتھم العقلیة مقارنة بأقرنائھم من الذكور، وإنما یعود نتیجة للأدوار
  والنظرة المجتمعیة التي لم تسمح للنساء بالتحرك خارج ھذا الإطار. وللتغلب على ھذه الفجوة.

   وقد دعت بعض رائدات ھذه الموجة من أمثال ماري ولستونكرافت لإتاحة التعلیم لجمیع النساء الذى یعد من
  وجھة نظرھم الأداة الرئیسیة للتغلب على ھذه الفجوة، ولتمتع النساء بنوع من الاستقلالیة والرشادة عند اتخاذھم
  لقرارات مرتبطة بتسییر جوانب حیاتھم المختلفة؛ ومن ھنا لن یتم إنكار حقھم في التصویت بحجة غیاب الرشادة

  والعقلانیة عن اختیاراتھم الحیاتیة.

  ولم تقتصر الكتابات الفكریة المدافعة عن حقوق المرأة على الكاتبات من النساء فقط، بل ظھرت العدید من
  الإسھامات للمفكرین الذكور ومنھم جون ستیوارت میل، والذي تمثل إسھامھ في كتابھ “استعباد النساء”، والذي

  دافع فیھ دفاعاً قویاً عن حریة النساء. 

  ج- أھم نتائج الموجة الأولى
   كانت البدایات للسعي إلى وقف حالة الاضطھاد التي تعاني منھا المرأة، والمطالبة بحقوقھا وتحسین

  أوضاعھا.  في أمریكا وأوروبا، حیث بدأت في أمریكا الدعوة لحقوق النساء في مؤتمر كبیر في سینكا فولز عام
  وقد  النساء.  ضد  التمییز  وقف  مطالبھ  أھم  من  كان  رجلا، 40   منھم  شخصیة 300   من  أكثر  فیھ  شارك  م 1848 

  اھتمت الأمریكیات بحق التصویت، والتعلیم،، وتحریر العبید. أما في إنكلترا فكان التركیز على حق التعلیم
  والعمل وتعدیل قوانین الزواج (حقوق المتزوجات بالملكیة والحضانة)، فقادت الناشطات النسویات حملة حضانة

  النسویة  الحركة  اتھمت  وقد  م، 1857   المتزوجة  للمرأة  الملكیة  بحق  المطالبة  ووثیقة  م، 1838   الأطفال
  البریطانیة بأنھا تقصر اھتمامھا على مشكلات بنات الطبقة الوسطى.

  ویمكننا القول بأنھ من الناحیة النظریة نجد أن مثل ھذه الدعوات حققت نجاحا كبیرا في الأوساط الفكریة،
  فنجحت في منح النساء في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا الحق في التصویت، كما بدأ انغماس
  النساء في المجال الإنتاجي، ولكن الإنجاز من الناحیة التطبیقیة -وإن كان جدیدا وناجحا إلى حد ما- إلا أنھ لم
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  یساھم في تغیر وضع المرأة بشكل جوھري، حیث استمرت معاناة المرأة من الإضطھاد في المجال الخاص،
  والتمثیل في المجال العام، فباستثناء الاعتراف بالحق في التصویت، لم ینتج قوانین أخرى لحمایة المرأة أو

  تمكینھا من باقي حقوقھا في المجال الخاص وفي المجتمع وغیرھا من المجالات الوسیطة، ومن ھنا ظھرت
  الحاجة لتطویر أفكار النسویة خاصة عقب إنتھاء الحرب العالمیة الثانیة ودخول العالم مرحلة فكریة وسیاسیة

  جدیدة.

  الثانیة  -     الموجة 2 
  أ- المفاھیم الرئیسیة لھذه المرحلة:

  استمرت بعض المفاھیم من الموجة الأولى كالمساواة –وعدم التمییز، ولكن ارتبطت ھذه الموجة ببعض المفاھیم
  المختلفة مثل: التنشئة الاجتماعیة- الثورة الجندریة- الفلسفة الأنثویة.

   وتشیر الموجة النسویة الثانیة إلى فترة نشاط نسویة في الستینات والسبعینات، شأنھا شأن الموجة الأولى التي
  كافحت من أجل حصول المرأة على حق التصویت، ولكن ارتكزت الموجة الثانیة بشكل أساسي كانت ذات

  نطاق أوسع وأكثر تنوعا من حیث القضایا والموضوعات مثل عدم المساواة غیر الرسمیة (في الواقع) والجنس
  والأسرة ومكان العمل والخلاص من التمییز القانوني تبعاً للجنس، وربما بطریقة مثیرة للجدل بشكل كبیر فیما

  یتعلق بالحقوق الإنجابیة. إضافة إلى ذلك، فقد حاولت أن تضیف تعدیلاً في المساواة في الحقوق في دستور
  الولایات المتحدة.

  ب- الحجج والأفكار الرئیسیة للموجة الثانیة:
   تباینت الأفكار والحجج لھذه الموجة بین تیارین رئیسیین داخل الحركة النسویة:

  الخاص وبالتحدید المساواة في مجال العمل وفي  ویدعوا لتحقیق المساواة للمرأة في المجال  § التیار الأول:
  الواجبات المنزلیة، ویعتمد ھذا التیار على تفسیر تقسیم الأدوار بین الرجل والمرأة بناءا على وسائل التنشئة
  الاجتماعیة، فذلك الاتجاه یؤمن بدور القیم والمعاییر فى التأثیر على سلوك الأفراد؛ فنجد أن الذكور یتعلمون
  نمطاً معیناً من السلوك یقوم على تجنب العاطفة والحریة والتنافس بینما على النقیض تماماً تقوم المرأة على
  مفاھیم الطاعة والخضوع وعدم التعبیر عن الرأى وذلك ھو سبب استبعاد المرأة من عدید من الأنشطة التى

  یتصدرھا الرجل بما فیھا المشاركة السیاسیة والقدرة على صنع القرار، وھو ما یرفضھ ھذا التیار، ویرى الحل
  فى إعادة التوصیف والترتیب لمكانة المرأة فى المجتمع بالاعتماد على وسائل ورؤى جدیدة للتنئة الاجتماعیة
  والسیاسیة التى تقوم على رفض التمییز ضد النساء وذلك بھدف تمتعھا بجمیع حقوقھا السیاسیة والمدنیة فى

  المجتمع.

  رأت أن الحقوق السیاسیة التى كفلھا القانون للمرأة، لم تنجح  والتى  § التیار الآخر: تمثل في النسویة الرادیكالیة
  في تمكین المرأة من حقوقھا الآخرى في المجال الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك فإن الحل یكمن في القضاء

  على النظام الأبوي السائد، وذلك من خلال الدعوة لبدأ ثورة جندریة على ھذا النظام لتمكینھم من حقوقھم
  وخاصة الحقوق المرتبطة بالحریة الجنسیة، حیث أمنت ھذه الحركة أن قمع النساء یبدأ من العلاقات الحمیمة،

  ومن أشھر المفكرات في ھذا التیار أدریان ریتش .

   الحجة الرئیسیة التى أعتمدت علیھا ھذه الموجھ لرفض الإتجاه النسوي في موجتھ الأولى وتعاملھ مع قضیة
  الجندر تتمثل في الطبیعة اللیبرالیة التى تمیل للتعمیم، والتركیز على المساواة الرسمیة بین أفراد المجتمع،
  وتجاھل خصوصیة بعض الجماعات داخل المجتمع، وھو ما كان علیھ الوضع في حالة المرأة، حیث إن

  النظریة اللیبرالیة تتجاھل الخصوصیة التى تتمتع بھا المرأة داخل المجتمع؛ فالنظریة اللیبرالیة تعمد للفصل فیما
  بین المجال العام والمجال الخاص، والمجال العام في المطلق یسیطر علیھ مبادئ الصالح العام، والحكم بالاستناد
  على العقل، بینما المجال الخاص تسیطر علیھ مبادئ الرغبة الفردیة والعاطفة، ولأنھ تاریخیا كان یتم قصر دور
  المرأة على المجال الخاص، بجانب دور المرأة في العملیة الإنجابیة وتربیة ورعایة الأطفال، فإن النظرة العامة
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  للمرأة مازالت تقصر دورھا وقدراتھا على المجال الخاص دون العام، والمجال العام لم یفقد النظرة الرجولیة
  التى ترتبط بھ على الرغم من تمتع النساء بحق التصویت.

   الحجة الفرعیة التى أستخدمتھا ھذه المدرسة لتدعیم ھذا الطرح تمثلت في أن دخول المرأة أیضا إلى المجال
  العام، یفرض علیھا التصرف وفقا للمنظور الرجولي المسیطر على المجال العام، وھو ما یعني أن المرأة یجب
  أن تزیل عنھا الطابع الأنوثي الذى تتمتع بھ، حتى یتم قبولھا لتكون فاعلا داخل المجال العام، وحتى تسیر وفقا

  للنموذج الذكوري الذى تم وضعھ وترسیخھ سابقا في المجال العام بواسطة الرجل.

  بوفوار صاحبة الكتاب الأكثر شھرة بعنوان “الجنس  ي  §   ومن رواد ھذه الموجھ المفكرة الفرنسیة سیمون د
  الآخر”، تناولت فیھ تحلیل مفصل حول تاریخ إضطھاد المرأة. وناقشت سؤالین مركزیین: “كیف وصل الحال
  بالمرأة إلى ماھو علیھ الیوم (أي أن تكون “الاخر”؟) وماھي الأسباب لعدم تكتل النساء سویة ومواجھة الواقع
  الذكوري الذي فرض علیھن ، ووضع ھذا الكتاب مسبقاً في الفاتیكان على قائمة الكتب المحرّمة، وألغیت ھذه

  . 1966   عام  القائمة

  ج- أھم نتائج الموجة النسویة الثانیة
  من الأعمال النسویة، بما في ذلك المكتبات   ارتبطت ھذه المرحلة بتأسیس الناشطون النسویون لمجموعة   

  النسائیة، والنقابات الائتمانیة النسویة، والمطابع النسویة، وكتالوجات البرید النسائي، والمطاعم النسویة،
  وعلامات التسجیل النسویة. وازدھرت ھذه الأعمال كجزء من الموجتین الثانیة والثالثة من النسویة في

  السبعینات والثمانینات والتسعینات.

   ولكن التوجھ المتطرف للتیار الرادیكالي في ھذه الموجة عرض رواد النسویة للعدید من الاتھامات، على رأسھا
  الإدعاء بأن ھذه المدرسة تسعى لتدمیر مؤسسة الأسرة، أو التحریض ضد الذكور، وأن مثل ھذه الرؤى

  والمطالب  سوف تحول المجال العام – أو الخاص- إلى ساحة للصراع فیما بین الرجل والمرأة، وھو الأمر
  الذى من شأنھ أن یدمر بنیان المجتمع والدولة الحدیثة.

   وتعرضت الحجج والأطروحات التى قدمتھا ھذه الموجھ للعدید من الانتقادات من الناحیة النظریة والعملیة،
  فمن الناحیة العملیة نجد أن ھذه الموجھ عمدت إلى تعمیم التجربة النسائیة للنساء الغربیات ذوى الأصول

  البیضاء المنتمین للطبقة الوسطى لتكون بمثابة النموذج الذى یتم الرجوع إلیھ في التعامل مع النساء عموما
  بغض النظر عن الاختلافات في اللون والمجتمع والتفضیلات الجنسیة لدى النساء من جمیع أنحاء العالم، وھو

  ذات الانتقاد الذى وجھ للنظریة اللیبرالیة التى تعمد للنظر للأفراد بإعتبارھم متساویین بغض النظر عن الجوانب
  الاجتماعیة والبیولوجیة التى تؤثر على تكوین وتوجھات الأفراد كلٌّ على حِدَة. فالنظریة النسویة رأت أن

  التحدي الأوحد الذى یواجھ تقدم المرأة ومشاركتھا في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة بشكل متساوي مع الرجل،
  یتمثل في التمییز القائم على أساس النوع، وھو الأمر الذى یتجاھل التمییز العنصري الذى تعاني منھ المرأة

  السوداء بجانب معاناتھا من التمییز على أساس النوع، كما إن المرأة العاملة تعاني من التمییز في بیئات العمل
  المختلفة وغیرھا من النماذج التى لم تتضمنھا النظریة النسویة في تیارھا الثاني. ھذه الموجة ببساطة لم تراعي
  الأختلافات فیما بین النساء في الجوانب الاثنیة والطبقیة والدینیة والعرقیة وغیرھا من الجوانب التى تساھم في
  تشكیل ھویتھم بخلاف كونھم نساء. ومن الناحیة النظریة نجد أن مبدأ المساواة اللیبرالي ھو المبدأ الوحید الذى
  یضمن للمرأة التمتع بذات الحقوق، كما إن رفض الموجة الثانیة لھذا المبدأ قد یفتح المجال للتسامح مع بعض

  الممارسات التقلیدیة التى تضمن نوع من التمییز ضد المرأة تحت مبرر أن ھذا یتناسب مع طبیعتھا
  والخصوصیة البیولوجیة التى تتمتع بھا.

  الثالثة  -   الموجة 3 
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  وامتدت ھذه الموجة منذ الثمانینات والتسعینات، والبعض یؤكد استمرارھا في حین یرى آخرون أن ھناك
  موجات جدیدة، وظھرت الموجة الثالثة كنتیجة للتطرف في الأفكار والتجاھات التي طرحتھا الموجة الثانیة،

  فجاءت باعتبارھا ردة فعل على فشل الموجة السابقة، وھدفت إلى تعدیل وتنقیح الطرح النسوي.
  ارتأت الموجة الثالثة وجود أكثر من نموذج أنثوي وفقاً للأوضاع الاجتماعیة والثقافیة والعرقیة والجنسیات

  والدین، على عكس الثانیة التي اعتقدت بوجود نموذج واحد فقط. وركزت الموجة الثالثة على القضایا المتعلقة
  بالجنس البشري والطبقة الاجتماعیة ونوع الجنس. وتمیزت بالتعدد والابتعاد عن الأیدلوجیة وكسر الاحتكار.

  وبذلك تختلف عن الموجة الأولى التي منحت المرأة حق الاقتراع وعن الثانیة التي كانت تعكس خبرات
  الشریحة العلیا من الطبقة الوسطى للمرأة البیضاء في سعیھا لتمكین المرأة الاقتصادي والسیاسي. وكانت الكاتبة

  الأمریكیة ریبیكا ووكر أول من استخدمت مصطلح الموجة النسویة الثالثة في كتاباھا.

  أ -     المفاھیم الأساسیة للموجة الثالثة
  على خلاف الموجة الأولى والثانیة نجد أن الموجة الثالثة قد قادھا الفكر ولیس الحركة؛ حیث نجد أن

  الأكادیمیات من النسویات قد سعین لتشكیل تأصیل لبدایات ھذه الموجة من خلال إدماج فئات آخرى داخل
  الحركة النسویة و التطرق لعدد من القضایا الحساسة المتعلقة بالجندر، بالإضافة إلى إستحداث عدد من

  المصطلحات والمفاھیم مثل: التمییز على أساس الجندر والتمییز الجندري الآثیني، وذلك بالتزامن مع الحدیث
  تم  حیث  ، heterosexual  feminists   المستقیمات   النسویات  بخلاف  النسویة  الحركة  داخل  آخرى  فئات  عن

  التطرق للنسویات العابرات جنسیا، والنسویات مثلیات الجنس .

  ب- الحجج والأفكار الرئیسیة للموجة الثالثة
  تمثل الحجة الرئیسیة للموجة الثالثة في ضرورة تحقیق التوازن فیما بین الشمولیة اللیبرالیة والخصوصیىة التى
  تتمتع بھا الجماعات؛ فعلى سبیل المثال نجد أن اریس یانج قد طرحت نموذجا یعرف ب(نموذج غیاب التجانس
  فیما بین العامة) ، حیث یرفض ھذا النموذج عدد من المبادئ اللیبرالیة التى ترى أن المجتمعات الانسانیة تتمیز
  في مطلقھا بالتجانس، والحیاد والعقلانیة المعیاریة، وھي بدورھا تعد مبادئ تتجاھل التجربة التاریخیة والعوامل

  البیئیة الآخرى التى تؤثر على الوعى الإنساني، وھو ما یعني استحالة اعتبار ھذه المبادئ حقیقة مطلقة تطبق
  على جمیع المجتماعات بدون استثناء. كما إن المساواة فیما بین الأفراد في بعض الأحیان قد تؤدي لتھمیش

  بعض الأفراد والجماعات داخل المجتمع التى لا تمتلك القوة ولا القدرة للتعبیر عن ذاتھا واحتیاجاتھا، ومن ھنا
  جاءت الحركة النسویة بفكرة الكوتة أو التمكین والتقویة التى تعزز من قوة الجماعات المستضعفة وتمكنھم من

  تمثیل مصالحھم بشكل یضاھي الجماعات النسبیة التى تتمتع بالقوة النسبیة.

  ومن الأفكار الممیزة لناشطات الموجة الثالثة، عدم اقتناعھم بأن أنّ التحرّر یتمثل نسخ تجربة الآخرین، أو تقلید
  ما فعلتھ الحركات النسویة السابقة، بل یعني أن نجد طرقنا الخاصة للحریة، وأن تكون أصیلة ونابعة من رغباتنا

  وقناعاتنا وظروفنا. كما یمكن أن تتغیرّ مع كلّ جیل، ومع كلّ فرد ومع كلّ ثقافة ولون.

  ج- أھم نتائج الموجة النسویة الثالثة
  دعت الناشطات النسویات في ھذه المرحلة إلى شخصیة جدیدة للنسویة. وتمّ التركیز على التقاطع بین العرق

  والجندر. مما أدّى إلى أھم نتائج ھذه المرحلة وھي تزاید نسبة عدد الناشطات النسویات الملوّنات والآسیویات،
  كما تزاید عدد السیاسیین من الأقلیات الذین یتبنوّن خطابا نسویا جدیدا یركّز على جذب الشاباّت من النساء.

  فمن الكاتبات اللاتي اشتھرن بارتباطھن بالموجة الثالثة، الكاتبة السوداء بل ھوكس، وتوني موریسون الروائیة
  الافرو- أمریكیة، حاملة نوبل للآداب، وآسیا جبار الجزائریة التي تكتب الروایة والشعر بالفرنسیة.

  فنجحت الموجة الثالثة في إرساء جذور عملیة السعي الاجتماعي والسیاسي التي لا تبدأ ولا تنتھي بالطبقات
  الوسطى البیضاء، وتناولت ناشطات الموجة المشكلات المختلفة والمتنوعة التي تبدو أنھا تؤدي إلى اضطھاد
  النساء مثلھا مثل كل الھویات المھمشة. وعندما تكون المرأة ملونة أو تنتمي للعالم الثالث فأنھا بذلك تعبر عن
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  ھامش الھامش وھنا تأتي خصوصیتھا وأھمیتھا أیضا. فتناولت آن بروكس مثلا مطالب الثقافات المھمشة
  والمستعمرة وثقافات الشتات من أجل خلق نسویة غیر مھیمنة قادرة على التعبیر عن التیارات النسویة المحلیة

  الأصلیة في مرحلة ما بعد الاستعمار.

  وأثمرت ھذه الموجة عن أھم الإنجازات للمدرسة النسویة تمثلت في إعلان الأمم المتحدة أن السنوات بین
  وثیقة  عن  المتحدة  للأمم  التابعة  المرأة  لجنة  أعلنت  م 1979   عام  وفي  المرأة،  عقد  ھي  م 1985   و  م 1976 

  عالمیة ھي وثیقة

  أساس  على  التمییز  من  للحدِّ  وُضعت  والتي  )، CEDAW   (  المرأة  ضد  التمییز  أشكال  على  القضاء  اتفاقیة
  الجنس، وقد كانت ھذه الوثیقة سبباً في نشر أفكار النسویة على نطاق عالمي بشكل أكبر، وبشكل إلزامي. 

  رابعاُ- رؤیة المدرسة النسویة للدولة والمجتمع 
  لم یحتل  مفھوم الدولة لدى المدرسة النسویة یحتل أھمیة كبیرة بخلاف عدد من المفاھیم الأخرى التي تتقاطع مع

  مفھوم الدولة، مثل مفھوم المجتمع و المجال العام والمجال الخاص، ولكن من خلال بحث وتحلیل تصور
  المدرسة النسویة للوضع الأمثل الذى تضعھ للعلاقة بین الأفراد داخل المجتمع بشكل عام وداخل المجال

  السیاسي بشكل خاص یمكن استنباط رؤیة المدرسة النسویة لمكونات الدولة.

  ویمكن القول بأن المراحل الثلاث للمدرسة النسویة قد تمایزت في رؤیتھا لمكونات الدولة والمجتمع وفي التعامل
  مع ھذه المكونات باعتبارھا تمثل مجموعة من الأفراد المتساویین، أم تمثل مجموعة من الجماعات التي تتمایز

  عن بعضھا البعض، على الشكل التالي:

  الموجة الأولى
   تبنى رواد ھذه المدرسة من أمثال ماري ولستونكرافت الفكر اللیبرالي في تعاملھ مع المجتمع والدولة والذي

  یرى أن الدولة تتكون من مجموعة من الأفراد المتساویین في جمیع الحقوق والواجبات، وبالتالي ھم متساویین
  أیضا في القدرات العقلیة التى یتمتعون بھا بغض النظر عن النوع الإجتماعي (الجندر) الذي ینتمون لھ. وبالتالي

  فرؤیتھم للدولة وعلاقتھا بالمجتمع تقوم على أساس المساواة بین كافة الأفراد والجماعات، وحمایة الحقوق
  والحریات دون تمییز.

  الموجة الثانیة
   تؤمن باتمان وغیرھا من مفكرات المدرسة النسویة في موجتھا الثانیة أن الدولة تتكون من نوعین إجتماعیین

)   two  genders ،(  وأدوار  وواجبات  حقوق  تحدید  عند  مراعاتھا  یتم  أن  یجب  بخصوصیة  یتمتع  نوع  كل  وأن  
  كل منھم في الدولة والمجتمع؛ وھو ما یعني أن رائدات ھذه الموجة یؤمنوا بأن الدولة تتكون من مجموعة من

  الجماعات التي تتمتع بعدد من السمات الخاصة التي یجب مراعاتھا من قبل الدولة والمجتمع. وبالتالي فرؤیتھم
  للدولة وعلاقاتھا بالمجتمع قائمة على ضرورة احترام خصوصیة كل جماعة وحمایة الحقوق والحریات التي

  تتمیز بھا كل جماعة داخل المجتمع.

  الموجة الثالثة
  ترى رائدات ھذه المدرسة أن النظرة اللیبرالیة للبشر بشكل یجعلھم متساوین في الحقوق، قد كانت بمثابة حجر

  الأساس الذى اعتمدت علیھ عدد كبیر من الجماعات المھمشة والمقھورة من أجل الحصول على حقوقھم
  المسلوبة وذلك یتضمن أیضا النساء. فالمساواة الرسمیة العالمیة التى طرحتھا اللیبرالیة مكنت ھؤلاء الجماعات
  من استخدامھا من أجل عدم تبریر التمییز الذى تعرضوا لھ نتیجة لاختلافھم عن النمط العام والسائد، فأختلافھم
  لا یعطي أى شرعیة للتمییز ضدھم ولعدم منحھم حق المواطنة الذى یترتب علیھ تمتعھم بعدد آخر من الحقوق،
  ولكن في ذات الوقت ھذه المدرسة ترى أنھ في ظل تبني النظریة اللیبرالیة التى تساوي فیما بین الأفراد داخل

  المجتمع یجب أیضا مراعاة الخصوصیة التى تتمتع بھا كل جماعة في المجتمع والدولة، وبالتالي فرؤیتھم للدولة
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  قائمة على أنھا تتكون من عدد من الجماعات المتساویة في الحقوق والتى تختلف في احتیاجاتھا وخصائصھا
  عن نظیراتھا داخل الدولة.

  خامساً- انتقادات المدرسة النسویة، وظھور المدارس النسویة المتفرعة
  الرفض والھجوم، ولعل السبب في ذلك یعود للرؤیة  واجھت المدرسة النسویة بكافة مراحلھا العدید من أوجھ   

  التي جاءت بھا المدرسة النسویة بطرح العنصر النسوي بشكل منفصل على الساحات العلمیة والعملیة والثقافیة
  والدینیة، وھو الأمر الذى عرض الفكر النسوي في مجملھ للعدید من الاتھامات، على رأسھا الإدعاء بأن ھذه

  المدرسة تسعى لتدمیر مؤسسة الأسرة، أو التحریض ضد الذكور، وأن مثل ھذه الرؤى والمطالب  سوف تحول
  المجال العام – أو الخاص- إلى ساحة للصراع فیما بین الرجل والمرأة.

  وھو الأمر الذى حاول العدید من المفكرین معالجتھ، فظھرت العدید من التوجھات والمدارس النسویة المتفرعة،
  كمحاولة لإصلاح وتقویم الفكر النسویة والتصدي للاتھامات الموجھة لھ، وذلك بمراعاة تنوع وتعدد الأطر

  الاجتماعیة والثقافیة والجغرافیة والدینیة، ففي كل فترة یقوم عدد من المفكرین بإعادة رصد لأھم أفكار ورؤى
  المدرسة النسویة، ومحاولة مواءمتھا مع الأطر الزمنیة والاجتماعیة والثقافیة المختلفة. وكنتیجة لذلك ظھرت

  العدید من المدارس الفرعیة للفكر النسوي، ومنھا:

  السوداء  النسویة  -  الحركة 1 
   وھي مدرسة الفكر الذي تجادل في قضیة التمییز على أساس الجنس أو العرق، بالاضافة إلى الاضطھاد
  الطبقي والھویة الجنسیة والعنصریة حیث انھما مرتبطان ارتباطا وثیقا وھذه المفاھیم تتقاطع مع ببعضھا

  البعض. ومن ھذا المنظور طرحت كیمبرلي كریشنو نظریة “تقاطع”، كمحاولة لتحلیل تجارب النساء الملونات،
  وتقاطع التفرقة العرقیة والجندریة التي تواجھھا النساء الملونات على مستوى النظام القانوني والقضائي والحق
  في الخدمات العامة والقدرة على النفاذ إلیھا. وتطوّرت النظریة بعد ذلك لتشمل جمیع تقاطعات أشكال وأنظمة

  القھر والھیمنة والتمییز، وتقاطعھا مع الجندر (النوع الاجتماعي) والإثنیة واللون والطبقة الاقتصادیة
  والاجتماعیة و المیل الجنسي والتوجھ الجندري والقدرات العقلیة والجسدیة، لتفكیك وفھم تجارب

  النساء المركبة.

   وأصبحت الحركة النسائیة السوداء شعبیة في في فترة الستینات، ردا على التحیز الجنسي من حركة الحقوق
  المدنیة والعنصریة الحركة النسویة. بدأت في النمو من فترة السبعینات إلى الثمانینات، وشكلت الحركة النسویة

  السوداء المجموعات المختلفة التي تناولت دور المرأة السوداء في القومیة السوداء، تحرر مثلي الجنس،
  الاعلام  وسائل  لدعوة  نتیجة  ، 2010   عقد  في  أوجھا  إلى  السوداء  النسویة  النظریات  ووصلت  النسویة.  والموجات

  الاجتماعیة.

  وینتقد البعض ھذا التیار النسوي، باعتبار أن الانقسامات العرقیة تضعف قوة الحركة النسویة بشكل عام.

  (الماركسى)  الاشتراكى  النسوي  -        الاتجاه 2 
   ظھر المذھب فى البدایة على ید توماس مور فى إنجلترا وفى فرنسا على ید سان سیمون وجون میللیھ، ولم

  یرفض ھذا الاتجاه قضایا الفكر النسوى اللیبرالي ولكنھ رفض تطبیق مفاھیم القیمة والمكانة كسبیل لتمكین
  المرأة، فالفكر النسوى الاشتراكى یرى أن اضطھاد المرأة یرجع لفكرة تطور الملكیة الخاصة وظھور مجتمع
  یقوم على الطبقات، وبالتالي فتحریر المرأة یأتي من خلال نجاح الثورات الاشتراكیة وحل التناقضات الطبقیة

  وبذلك یتم القضاء على كافة أشكال التمییز فى المجتمع بما فیھا التمییز ضد المرأة، ویؤمن ذلك الاتجاه بوجوب
  تغییر وضع المرأة ووظیفتھا سواء فى المجال العام أو الخاص وضرورة رفض التبعیة والاستغلال وضرورة

  تحقیق الاستقلال الاقتصادي للمرأة كوسیلة لتتحقق لھا الحریة الكاملة .

  العربي  النسوي  -     الاتجاه 3 
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   دخلت الأفكار والمقولات النسویة الغربیة إلى العالم العربي بشكل متفاوت، عن طریق عدة قنوات، أھمھا:
  البعثات العلمیة إلى دول الغرب، وكذلك من الأعمال الذي قدمھا رجالات النھضة من المثقفین العرب، وعن

  طریق تقلید الشرائح الاجتماعیة شبھ الارستقراطیة للثقافة الغربیة ومسالكھا. وقد تشكلت النسویة العربیة خلال
  ثلاث مراحل، حتى وصلت إلى ما وصلت إلیھ الآن، وذلك على النحو التالي:

  أ -    المرحلة الأولى:
  م .وكانت 1798   سنة  مصر  إلى  الفرنسیة  الحملة  وصول  مع  ترافقت  التي  النھضة”،  “بعصر  المرحلة  ھذه  تسمى

  أبرز ملامح النسویة في ھذه المرحلة تتمثل في:

  وملحق بقضیة النھضة، لذلك لا تكاد تخرج المطالب     الاھتمام بمسألة المرأة في ھذه المرحلة بشكل ثانوي،  ·
  على حق المرأة في التعلیم.

  مطلقاً كما ھو في المراحل التالیة، وأیضاً دعوا إلى   الحدیث عن حق المرأة في العمل، لكنھ لم یكن شاملاً  · 
  الاختلاط بین الجنسین؛ لأن ذلك من مقتضیات التعلم والعمل -حسب رأیھم-، ولیس من منطلق المساواة بین

  الجنسین.

  ولم یتم نسبة التخلف الذي كان علیھ حال المرأة   لم تطُرح فیھ قضایا مباشرة مناقضة لثوابت الدین ومسلماتھ،  · 
  إلى الدین.

  وغاب العنصر النسائي.    في ھذه المرحلة الدعاة لحقوق المرأة كانواً رجالاً،  ·

  ب- المرحلة الثانیة:
  اختلف الباحثون في تحدید بدایة ھذه المرحلة، فمنھم من یرجعھا إلى نھایة القرن التاسع عشر المیلادي، الذي

  المجتمع؛  في  كبیرة  ھزة  أحدث  والذي  )، 39   م( 1894   عام  الشرق”  في  “المرأة  كتابھ  فھمي  مرقص  فیھ  أصدر
  لأنھ نقل موضوع حقوق المرأة إلى میدان المواجھة مع المعتقدات الإسلامیة، ومنھم یرجع بدایتھا لكتاب قاسم

  اللیبرالي  العلماني  المسلك  وسلك  الغربیة،  المرأة  أثر  اقتفاء  إلى  العربیة  المرأة  فیھ  دعا  والذي  م، 1900   عام  أمین
  عند طرحھ لقضایا المرأة.

  الاتحاد  رئیسة  وحضرت 1923   عام  المصري  النسائي  الاتحاد  بتأسیس  مصر  في  المرحلة  ھذه  نشطت   كذلك
  الدولي للحركة النسویة في العالم إلى مصر لمساعدة المصریات في بناء التنظیم ودعمھ، ومن أبرز نسویات ھذه

  الفترة ھدى شعراوي وصفیة زغلول.

  وكانت أبرز الملامح النسویة في ھذه المرحلة:

ً     أصبحت الكتابات تتجھ نحو المناداة بالالتحاق بركب  ·    الحضارة الغربیة، وجعل المرأة الغربیة نموذجا
  یحتذى بھ، وتناولت موضوعات لم تطُرح من قبل، مثل: المساواة بین الجنسین في مرافق التعلیم.

  ولم یعَدُْ مقتصراً على الرجال فحسب كما كان في     ظھرت المرأة في میدان التألیف للدفاع عن حقوق المرأة،  ·
  المرحلة الأولى كدریة شفیق، والتي أصدرت مجلة “بنت النیل”.

  النسائیة التي ظھرت في تلك المرحلة، وشاركت من     نظمت المرأة نفسھا في سبیل نیل حقوقھا في الاتحادات  ·
  خلالھا في المؤتمرات العالمیة التي تدرس وضع المرأة.

  · محاولة توظیف الدین ونصوصھ  لتصبح صالحة للاستدلال علیھا في كتاباتھم ودعواتھم.

  الثالثة  . المرحلة 3 
   تعود بدایة ھذه المرحلة إلى الخمسینیات، ویرجع اعتبار ھذه الفترة فترة مستقلة عن سابقتھا، ونشطت في ھذه

  الفترة حركة ثقافیة قامت بترجمة الكثیر من الأدبیات الفكریة والفلسفیة -بكافة تیاراتھا، والتي تخص قضیة
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  المرأة وتحررھا على منظورٍ مغایرٍ للمنظور الدیني، وھي التي قدمت للكُتَّاب العرب الأساس النظري في قضیة
نھم من الاسترشاد في قضیة المرأة على ضوئھ.   المرأة، الذي یمكِّ

  ومن أبرز الملامح النسویة في ھذه المرحلة:
   انتقلت الدعوات النسویة في ھذه المرحلة من مرحلة التأثر بنمط الحیاة الظاھري والعملي للمرأة الغربیة إلى  · 

  مرحلة استلھام الرؤى الفلسفیة الغربیة، وجعلھا عقیدة للمرأة في حركتھا ووضعھا.

  أو تغییره، وبین التغییر الشامل والجذري في قیم     انتشر في بعض الأدبیات الربط بین تحسین وضع المرأة  ·
  المجتمع.

  الدراسات الغربیة.   زاد الاھتمام بدراسة النوع “الجندر”، حسب أطروحات  · 

   وقد واجھت ھذه الأفكار العدید من الانتقادات والھجوم نظرا لكونھا تخرج عن الإطار المجتمعي والثقافي، كما
  تتعارض بشكل صریح مع الأطر الدینیة التي تتبناھا المجتمعات العربیة والإسلامیة، لذا ظھرت بعض

  التوجھات الجدیدة التي حاولت الموازنة والمواءمة بین اعتبارات الفكر النسوي والمطالبات بحقوق المرأة، وبین
  الإطار الشرعي للدین الإسلامي، وظھرت اتجاه فرعي جدید  للنسویة، تحت مسمى ” الاتجاه النسوي

  الإسلامي”.

  الإسلامي:  النسوي  -  الاتجاه 4 
  وھو اتجاه نسوي فرعي للاتجاه العربي، ظھر كرد فعل لانتشار أفكار المدرسة النسویة الغربیة، وانطلاقا من

  ضرورة احترام الخصوصیة الثقافیة والدینیة للمجتمعات العربیة، وبدأ مصطلح النسویة الإسلامیة بالظھور في
  تسعینیات القرن الماضي، وتعتبر الناشطة الإیرانیة زیبا میر حسیني أول من استخدمھ. أما أبرز الحركات التي

  نشأت تجسیدًا لفكرة النسویة الإسلامیة فھي “حركة مساواة”، وھي حركة عالمیة انطلقت في مؤتمر عقد في
  الناشطة  وكانت  العالم،  حول  دولة 50   نحو  من  ورجلا  امرأة 250   من  أكثر  وحضره 2009   عام  مالیزیا

  ید  على  شھرتھ  المصطلح  ونال  أخرى.  شخصیة 12   جانب  إلى  المؤسسات  إحدى  حسیني  میر  زیبا  الإیرانیة
  الأمریكیة آمنة ودود، أستاذة التفسیر في جامعة فرجینیا، وتعتبر مؤسسة المرأة والذاكرة التي أسسھا عدد من

  النساء أبرزھن أمیمة أبو بكر وھدى الصدة.

  في النقاط التالیة:  ویمكن توضیح أھم خصائص المعرفة النسویة الإسلامیة     
  با�  الإیمان  المكوّن  ذلك  ویعني  للمعرفة،  المادیة  المصادر  مع  جنب  إلى  جنبا  المیتافیزیقي  المكون  أصالة  ـ 1 

  .  وبالغیب

  اللیبرالیة  النسویة  مع  تتشابھ  بذلك  وھي  أكبر،  عقائدي  معرفي  إطار  إلى  تستند  الإسلامیة  النسویة  المعرفة  أن  ـ 2 
  والاشتراكیة في انتمائھا لغطاء فكري وعقائدي أكبر، وتبتعد عن نسویة ما بعد الحداثة التي ترفض المعرفة قبل

  النسویة.

  ھدفھا.  في  إصلاحیة  ومضمونھا،  جوھرھا  في  نقدیة  معرفة  ھي  الإسلامي  المنظور  في  النسویة  المعرفة  ـ 3 

  الإسلامیة.  والمنھجیة  الموضوعیة  بالضوابط  محكومة   ـ 5 

  وحید.  نظام  أو  رأي  أو  جنس  أو  لفرد  المطلقة  السلطة  ضد  تحرریة  معرفة  ـ   6 

  عموما.  الإسلامیة  والثقافة  المعرفة  نسیج  في  اجتھادي  ثقافي  تیار  بنمو  رھین  النسویة  المعرفة  نمو  ـ   7    

  وقد انقسم الاتجاه الإسلامي للنسویة إلى تیارین أساسیین:
  التیار الأول: التیار النسائي الإسلامي:  §       
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  وأھم ما یمیزه إیمانھ الكامل بكل ما جاء بھ القرآن من أحكام متعلقة بالنساء دون ليّ أعناق النصوص، وأن ما
  جاء بھ القرآن الكریم صالح لكل زمان ومكان، واحترامھ للتفاسیر مع ترجیحھ لتفسیر دون آخر استنادا لقوة

  الدلیل، وتؤمن باحثات ھذا التیار بكل الأحادیث الشریفة التي صحّت سندا ومتنا، ومما یمیزه أنھ لا یعتمد على
  الفصل العنصري، ومن ثم یجتھد في ھذا المجال الكثیر من الرجال والنساء.

  ویتشدد ھذا التیار في الحرص على إثبات خصوصیة ھویتھ الإسلامیة، بدءا من المصطلح “النسائي” نسبة إلى
  النساء، وھي اسم سورة سور القرآن الكریم، وتمییزا لھ عن مصطلح التیار النسوي الغربي، ویرى رواد ھذا
  التیار أن الالتزام بأحكام الدین المتعلقة بالمرأة كجزء من الالتزام العام بالنظام الإسلامي بشمولیتھ، وھو كفیل

  بحل كل المشكلات والتحدیات التي تواجھھا النساء، ویأخذن موقفا نقدیا من الوثائق الأممیة، لاعتقادھم
  بأنھا  تأسست على ھدم وتفكیك الأسرة وتزییف الوعي وتشبیھ النساء بالرجال، وبرز ھذا التیار بشكل أكبر في

  البلدان الإسلامیة الأكثر تشددا كالسعودیة.

  ولم یتجاوز كونھ تیارا نظریاُ ناقدا للرؤیة الغربیة، لھ بعض الكتاب والمفكرین والكثیر من رموزه ھم من
  دارسي الشریعة الإسلامیة، لكن لم یحظ التیار بمساحات واقعیة واسعة للتطبیق.

  §    التیار الثاني: النسویة الإسلامیة:
  وھو تیار أكثر مرونة من التیار الأول، فآمن بالفكرة النسویة بوجھ عام ورأى أنھا لیست نتاجا غربیا، وإنما ھي
  أفكار تكوّنت عبر نضال النساء على مدار التاریخ إلى أن وصلت إلى ما وصلت إلیھ، ویرفض ھذا التیار الفكر

  النسوي المتطرف الذي یعتمد على ھدم كل آلیات المعرفة السابقة والذي ینحاز للنساء ویبحث عن استقواء أنثوي
  مقابل الاستقواء الذكوري، لكنھ یؤمن بأطروحة “الجندر” أو النوع الاجتماعي ویتعاطى معھا بإیجابیة، ویرى

  رموز ھذا التیار أنھ لا تعارض بین الفكر الإسلامي وبین الفكر النسوي أو أطروحة الجندر.

  فتعرّف أمیمة أبو بكر النسویة الإسلامیة بأنھا “موقف لھ منطلقات أنطولوجیة معینة وھدف مزدوج، ھو الاھتمام
  بتحسین أحوال النساء، خاصة في المجتمعات ذات الأغلبیة المسلمة، وتحقیق العدالة والمساواة للنساء، والھدف

  الثاني ھو إصلاح وترشید الفكر الإسلامي نفسھ ومنھجیات العلوم الإسلامیة والفھم الدیني لإعادة قراءة
  المصادر الإسلامیة ما یسمح ببناء معرفة إسلامیة نسویة مساوتیة”.

  ومن الجدیر بالذكر أنھ داخل ھذا التیار برزت مدرستین متقابلتین :
  الإسلامي من النساء في البلاد الغربیة حیث تشھد ھذه   ھي مدرسة الخارج، أي منظرات الفكر النسوي  :  · الأولى

  المدرسة زخما كبیرا یرتد أثره للداخل الإسلامي، ومن أعلامھا آمنة ودود، وھي مدرسة لا تتقید في اجتھادھا
  بأي قید خارج منھجیتھا في التفكیر.

  أكبر وھي تعلن أنھا لا تستورد أجندتھا من الخارج  ھي مدرسة الداخل الإسلامي، حیث تتحرك بحذر      الثانیة:  ·
  وأن كل ما یتعلق بأفكار خارجة عن صریح الشرع مثل المثلیة ونحو ذلك من أفكار النسویة العالمیة لا تعنیھا

  لأنھا تتحرك وفق المشكلات الموجودة في الداخل لدینا فقط. 
   وعلى الرغم من أن ھذا التیار یقوم باستیراد مصطلحات وأدوات الآخر النسویة المعرفیة إلا أنھ یحاول أن

  یصبغھا بصبغة إسلامیة، وھو ما یعرض ھذا التیار للكثیر من الانتقادات والاتھامات، كونھ یتبنى إطارا أكثر
  اتساعا ومرونة من الأطر الدینیة المعروفة، إلى الحد الذي یجعل رواده یتلاعبون في تفسیر بعض النصوص

  الدینیة لكي تتفق مع الرؤى والأفكار التي یقدمونھا.

  المدرسة النسویة: نحو مزید من التحدیث.
  یتضح من العرض السابق لأفكار وتوجھات المدرسة النسویة، والمدارس الفكریة الفرعیة التي حاولت تنقیحھا
  أو التعدیل علیھا، التمایز الشدید بین كل مرحلة زمنیة، وكل توجھ فكري للمدرسة، فنجد أن أن الفكر النسوي

  یخضع في كل مرحلة جدیدة لمزید من التحدیث، ولا یزال -إلى وقتنا الحاضر- یشھد المزید من التطویر
  المستمر، فقد تغیرت مساحات الحركة للفكر النسوي وازدادت اتساعا مع التطور التكنولوجي لوسائل التواصل،
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  ویرى البعض أن ھذه المساحات الجدیدة للتعبیر قادت إلى ظھور موجة رابعة للمدرسة النسویة، وھي الموجة
  التي ارتبطت ساحات النضال فیھا بمنصات التواصل الاجتماعي، فأطلق علیھا “النسویة الالكترونیة”، وطرحت

  ھذه الموجة قضایا جدیدة من نوعھا على ساحة الفكر النسوي، فانصب الاھتمام على إنصاف المرأة والقضاء
  على التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة ، حیث كانت فضائح الانتھاكات الجنسیة وإیذاء النساء أحد أھم

  ھارفي  وقضیة  ، 2012   دلھي  في  الجماعي  الاغتصاب  قضیة  مثل  الرابعة؛  واستمرار الموجة  دوافع ظھور
  .. 2017   عام  السیدات  من  عشرات  قبل  من  الجنسي  بالتحرش  المتھم  الأمریكي  المنتج  واینستین

  فاستغلت النسویات الجدد الصفحات الالكترونیة لنشر الدعوة للقضاء على ھذه الانتھاكات، وفي سبیل ذلك نشأت
  العدید من (المواقع) و(المدونات) و(الھاشتاجات) المصممة خصیصا لرصد ھذه الانتھاكات وإیقاع العقوبة على
  مرتكبیھا، كما دعت ھذه المواقع والصفحات إلى العدید من المسیرات والمظاھرات لھذا الھدف خصیصا. ومع

  المساحات الجدیدة التي تكشف عنھا التكنلوجیا یتسع إطار النسویة ومساحات التعبیر عنھا.
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  حركة التحرر النسوي: تاریخھا ومآلاتھا

  *ھبة الصغیر
 2018   أكتوبر 14 

،  تتوافد  الرسائل  من  عددًا  «وجدت   من  جمیعھا  صفحة. 14   و 12   إلى  الواحدة  الرسالة  تصل  الرسائل.  مئات  عليَّ

  نساء یحكین آلامھن ویصفن قھر الرجال والأزواج لھن. وقتھا أحسست بالضیق، لم أشعر بالفخر مطلقاً، بل

  بالضیق».

   یتناول حركة التحرر النسویة من إنتاج «بي  وثائقي  فیلم  »، في   مارلین فرنش  ھكذا سردت الروائیة الأمریكیة «
  ». تقدم الروایة وصفاً لمظالم  غرفة النساء  بي سي»، رد فعل جمھورھا من النساء حیال روایة لھا بعنوان «

  النساء وقھر الرجال لھن، وتشدد على واقع غیر عادل یستطیع الزوج فیھ أن یحصل على عشیقة أو اثنتین، ولا
  تستطیع الزوجة أن تعترض لأنھا لا تملك مورد رزق، ولا تعرف كیف تربي أبناءھا إذا انفصلت عن زوجھا.

  وحصدت  فعلاً،  بدأت  النسویة  الحركة  من  الثانیة»  «الموجة  كانت  أن  بعد  أي  ، 1977   عام  فرنش  روایة  نشُِرت
  للنساء عددًا من المكاسب النسبیة، إلا أن الطریق ما زال طویلاً، وظلت المرأة تشعر بظلم وتھمیش، حتى فى

  العالم الغربي. فكیف بدأت ھذه الحركة التحرریة، وما ھي موجاتھا الأربعة كما یقسمھا المؤرخون، وكیف
  تبلورت، وإلام انتھت؟

  الموجات الأربعة لحركة التحرر النسویة
  تاریخ الموجة الأولى إلى أربعینیات القرن التاسع   تاریخ الحركة النسویة إلى موجات. یرجع  یقسم الباحثون

  عشر، عندما نادت النساء فى أمریكا وبریطانیا بحق الاقتراع، فقد نادت بالمساواة مع الرجل، لیس فقط في
  الحقوق السیاسیة، لكن أیضًا في نطاق الأسرة والجنسانیة والعمل.

  بشكل عام، تمیزت الموجة الثانیة لحركة تحریر المرأة بمحاولة تحریر الجسد وإعادة حق السیطرة علیھ للمرأة،
  إذ ظھرت مطالبات بالحق في الإجھاض، والحق في ممارسة حیاة جنسیة حرة، إما بین امرأة ورجل، وإما بین

  امرأة وامرأة.
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  ، فظھرت في تسعینیات القرن العشرین، وبدأت بنقد الموجتین الأولى والثانیة من الحركة  الموجة الثالثة  أما 
  النسویة، واللتین تأسستا فى نظرھن بتصویر المرأة على أنھا ضحیة وضعیفة، وأغفلت قضایا العرق، إذ كان

شًا. وعكس الموجتین الأولى والثانیة، تضمنت الثالثة نساء من   تركیزھا على قضیة التوجھ الجنسي ضعیفاً ومشوَّ
  جمیع الألوان، وأعلنت الحرب على الصورتین النمطیتین للمرأة، إما باعتبارھا ضعیفة ومنساقة، وإما عاھرة
ر صورة المرأة القویة الواثقة من نفسھا، التى تمتلك التحكم في جنسانیتھا   ومتسلطة. حاول ھذا الجیل أن یصدِّ

  وتحتفي بھا.

  كان المنطق الأساسي الذي تأسست علیھ الموجة الثالثة، نقد الموجتین الأولیین باعتبارھما ذكوریتي التوجھ. إذ
  ھدفت الحركة النسویة قبل الموجة الثالثة، إلى توسیع حقوق النساء لمساوتھن بالرجال، لكن الحركة كانت

  تعترف في ھذا النشاط بتفوق نمط الحیاة الذكوري ومعیاریتھ، كما لو كان تحریر النساء یتمثل في تحویلھن إلى
  رجال. على النقیض من ذلك، بذلت الموجة الثالثة جھدًا كبیرًا في الاحتفاء بتجارب النساء كما یعشنھا فعلاً،

  وتمكینھن من الفخر بجنسیاتھن ومشاعرھن وخبراتھن باعتبارھن نساء.

  لا یعني ھذا التوجھ رفض الخبرة الذكوریة أو  »، من أشھر ناشطات الموجة الثالثة،  ریبیكا ووكر  بالنسبة إلى «
   أن وأشعرتا النساء من ألوان أو أعراق  ندواتھا  إحدى  تضامن الرجال مع الحركة، بل على العكس، إذ أكدت في 

  مختلفة بأنھن لسن جزءًا من الحركة، لذلك تسعى الحركة إلى ضم جمیع البشر، سواء رجالاً أو نساءً، وأی�ا كانت
  ألوانھم أو میولھم الجنسیة.

  أما حدیثاً جد�ا، فقد بدأت الموجة الرابعة. وإذا كانت الثالثة تنبھت لأھمیة استخدام وسائل الإعلام فى التسویق
  للحركة النسویة، فإن الموجة الرابعة، التي ما زلت الأدبیات حولھا قلیلة لأنھا لم تتبلور بعد، ترتبط ارتباطًا وثیقاً

  ظھور الموجة الرابعة بحملة «#أنا_أیضًا» أو   بدایة  یربط كثیر من الناشطات  بمواقع التواصل الاجتماعي. و
#»   MeToo «  للتعبیر.  أساسي  كوسیط  الاجتماعي  التواصل  منصات  إلى  وتلجأ  التحرش،  قضیة  تتبنى  التى  

  استخدمت نساء من كل مكان حول العالم تقریباً، ھذا الوسم لیحكین قصصھن مع التحرش، وللتوعیة بالأضرار
  النفسیة التي تلحق بھن بسببھ. إن ما یمیز الموجة الرابعة عن بقیة الموجات إذًا، عالمیتھا، إضافة إلى درجة

  أعلى كثیرًا من اللامركزیة الناتجة عن استخدام الإنترنت كوسیط للنشاط النسوي، بعیدًا عن القاعات الأكادیمیة
  والمكاتب المغلقة لمنظمات المجتمع المدني.

  النوع الاجتماعي: المقولة المركزیة للحركة النسویة
  تاریخ النضال النسوي طویل جد�ا، إذ بلغ صداه جمیع أنحاء العالم تقریباً، ممتدًا في جمیع موجاتھ لیشمل الدول
  العربیة، مثل مصر التي تملك تاریخًا نسوی�ا ثری�ا، قادتھ شخصیات مثل ملك حفني ناصف ونبویة موسى وھدى

  شعراوي وسیزا نبراوي، وغیرھن ممن ناضلن من أجل حق تعلیم المرأة وحقھا فى الانتخاب والعمل. استند
  تاریخ ھذا النضال النسوي إلى جھد ضخم من النقد المستمر، والمراجعة الدائمة للحركة النسویة وتاریخھا

  ونتائجھا، وھو نقد یظل واجباً إلى الیوم من أجل تطویر الحركة.

  من أجل فھم ھذا النقد، وتحلیل التطور المستمر للحركة، لا بد من تسلیط الضوء على مصطلح مھم أدى إلى
  القول  یمكن  الذي  ) Gender   (  الاجتماعي»  «النوع  مصطلح  وھو  النسویة،  بالمسألة  الخاص  الجدل  شكل  تغییر

  إنھ أصبح المفھوم المركزي للحركة النسویة كلھا، والتي كانت تزدھر في ثمانینیات القرن العشرین وتسعینیاتھ
  ). Gender  studies   (  الاجتماعي»  «النوع  دراسات  أقسام  في  الجامعة،  أروقة  داخل

  سیمون دو  یعود مفھوم «النوع الاجتماعي» إلى واحد من النصوص الأساسیة للحركة النسویة، وھو كتاب «
  مباشر. لكنھ انبنى على مقولتھا الشھیرة إن «المرأة  »، مع أنھا لم تستخدمھ بشكل  الجنس الثاني  » عن «  بوفوار
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  » للتعبیر عن النوع  آن أوكلي  لا تولد امرأة، وإنما تصیر كذلك». ھذا التصور بالضبط ما اسخدمتھ «
  الاجتماعي، أي الصفات والوظائف التي یسندھا المجتمع إلى شخص ذي جنس بعینھ، بینما النوع ھو

  الخصائص البیولوجیة التي یولد بھا الإنسان، أي إن الاثنین یوضعان في تقابل، یعد الجنس فیھ طبیعی�ا، عند
  معظم النسویات على الأقل، فیما یعد النوع الاجتماعي ثقافی�ا.

  تتمحور معظم نقاشات الحركة النسویة حول مفھوم الدور الاجتماعي إذًا، فتعمل على نقده أو التأریخ لھ أو إعادة
  بنائھ، وبالنظر إلى مركزیة ھذا المفھوم بالنسبة إلى الحركة، عادة ما یدور نقدھا كذلك في فلكھ، وھو النقد الذي
  أدى إلى انتقال الحركة من موجة إلى موجة، كما عرضنا آنفاً، وربما یؤدي إلى انتقالھا لشيء جدید في المستقبل

  كذلك.

  كیف وصلنا إلى ھنا: النقد النسوي للحركة النسویة
  من الموجة الثانیة إلى الثالثة: نقد أفضلیة الدور الاجتماعي للرجال

  ثلاثین عامًا من حركة التحرر النسویة، أنظر إلى  » إنھ «بعد  ریتا غروس   والنسویة الأمریكیة «  تقول الباحثة
  المجتمع الذي أعیش فیھ وأقول: ما الخطأ الذي حدث؟ فرغم أننى لا أرید العودة إلى الحال الذي كان النساء علیھ
  قبل حركة التحرر النسویة، لكن من الواضح أن كثیرًا من أحوال حیاتنا قد ساء، ولم یتحسن منذ انطلاق الشرارة

  الأولى للحركة النسویة حتى الآن».
  تنزعج غروس تحدیدًا بسبب اعتقادھا أن دعوة النساء للمساواة مع الرجل، بإسناد مھمات الرجل إلى المرأة،

  ومحاولة إثبات أن المرأة قادرة على أداء المھمات التى یؤدیھا الرجل، تحكمھ نظرة إلى الدور الاجتماعي الذى
  یؤدیھ الرجل باعتباره الدور الأفضل من ذلك الدور الذي تؤدیھ المرأة، ومن ثم تسُلِّم النسویات بأفضلیة مكانتھ،

  فإن ذلك في الواقع قلل من شأن المرأة ورفع من شأن الرجل.

  كان ھذا الخطاب ممیزًِّا للموجة الثانیة أكثر من غیرھا، إذ صاغت الموجة قضیتھا في ما یشبھ القول إن الرجل
  أفضل من المرأة، وعلى ھذا نرید أن نكون رجالاً، ما یعني سجن المرأة والرجل في أدوار ثابتة ترتبط أساسًا

  بنوع اجتماعي واحد، ھو «الرجل».

  مثال على ھذا، الدور الذي أسُنِد إلى المرأة بناء على قدرتھا على الإنجاب على عكس الرجل، والذي یجعلھا
  ذات ارتباط وثیق بالمولود، أي تربیة الأبناء. وكي تتحرر منھ المرأة، فإنھا تنكر ھذا الدور الاجتماعي وتطالب

  بالأدوار والصفات الاجتماعیة للرجل.

  تقول غروس إن ھذا یسحب المرأة إلى منطقة الرجل، فیما لا یسحب الرجل إلى منطقة المرأة. وبالنسبة إلى
  غروس، ربما كانت محاولة الانسحاب من دور الأمومة ھذه سبباً في جعل نسویات الموجة الثانیة، یطالبن

  باستخدام موانع الحمل، ویشددن على الحق في الإجھاض، واستخدام أسالیب لفض حیض الدورة الشھریة في
  یوم واحد كي لا یعانین منھا طوال عدة أیام، فیتمكنَّ بذلك من أداء الدور الاجتماعي الذي یؤدیھ الرجل بكفاءة.

  لا یعني ھذا النقد بالتأكید أن ھذه المطالب زائدة عن الحاجة أو دون فائدة، لكنھ یعني أنھا ربما كانت قاصرة في
  رؤیتھا. وحتى الآن، یظل ھاجس أن الحركة النسویة نفسھا مسكونة بنزوع ذكوري، قائمًا عند بعض النسویات.

  أصوات رادیكالیة: نھایة الجنس
  ظھرت «السحاقیة السیاسیة» على الھامش الرادیكالي للحركة النسویة

  حركة التحرر النسویة فى ستینیات القرن  »، من أھم ناشطات  سوزان براونمیلر  تحكي  الكاتبة والصحفیة «
  العشرن وسبعینیاتھ في أمریكا، في الفیلم الوثائقي الذي أشرنا إلیھ بدایة المقال، أن النساء اللاتي شاركن في

  حركات التحرر النسویة، وبخاصة من واظبن على حضور الاجتماعات ووھبن أنفسھن للنضال النسوي،
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  وخصوصًا ھؤلاء اللاتي انفصلن عن أزواجھن، لم یجدن أي مكان آخر غیر الحركة النسویة نفسھا، كي یسكبن
  مشاعرھن فیھا، فوجدن أنفسھن ینخرطن فى علاقات عاطفیة، ومن ثمَّ جنسیة مثلیة لتلبیة احتیاجاتھن النفسیة

  والجنسیة، وفقاً لروایتھا.
  تتقاطع روایة براونمیلر مع بعض ھواجس الرأي العام المتعلقة بالنسویة، والتي تمیل إلى تصویر النسویات
  باعتبارھن فاقدات للاتزان النفسي ومعادیات للرجال بصورة غیر منطقیة، أو «ھیستیریة». أو مقتطَعة من

  سیاقھا أحیاناً، وتعمیم مواقفھا على مجمل الحركة. عندھا یصبح احتفاء النسویة، خصوصًا في موجتھا الثالثة،
  بالعلاقات الجنسیة المثلیة، مدخلاً لوسم النسویات بأنھن «سحاقیات» جراء عدائھن للرجال.

  یجد ھذا الموقف المعادي للنسویة أھدافاً سھلة في بعض الأصوات النسویة التي أخذت نقد النوع الاجتماعي إلى
  مستوى أبعد، فانتھت إلى نقد الجنس نفسھ، ومن ھؤلاء مثلاً ناشطات أنكرن الفروق البیولوجیة بین الرجال

  »، التي تنكر اختلاف الجنس  مونیك ویتیغ  والنساء، ونظَّرا لاعتبارھا ھي الأخرى موضوعات ثقافیة، مثل «
  تمامًا، وتقول إنھا «خرافة اخترعھا المجتمع كي یبُقي الرجل دائمًا فوق المرأة، ویمارس سلطتھ علیھا، ویفرض

  علیھا أدوارًا اجتماعیة معینة».

  إنھ لم یعد في السنوات الأخیرة شيء یسمى طبیعی�ا،  »، إلى القول  العقل مغایر الجنس  تذھب ویتیغ فى كتابھا «
  بل اعترف الباحثون بأن كل شيء ثقافي، إلا أنھ ما زال ھناك في قلب ھذا الثقافي شيء یقاوم الفحص، ویستمر
  في تقدیم نفسھ كما لو كان طبیعی�ا. ھذا الشيء علاقة استبُعِدت من التحلیل الاجتماعي، أي العلاقة الجنسیة بین
  ذكر وأنثى، أو المغایرة الجنسیة، والتي تراھا ویتیغ علاقة اجتماعیة إجباریة بین رجل وامرأة، بما أنھا تقدَّم

  باعتبارھا «طبیعیة»، وقد جُعلت ھذه العلاقة خصیصًا لقھر المرأة.

  یعني ھذا أن نقد الدور الاجتماعي ینتھي عند ویتیغ إلى نقد الجنس نفسھ، وأي شيء آخر یكون في نظرھا
  »، التي  النسویة السحاقیة  قاصرًا، لأن النوع الاجتماعي ینبني مباشرة على الجنس. لذلك ارتبط اسمھا بحركة «

  اتخذت موقفاً أكثر عدائیة من الرجال، مقارنة بباقي الحركة النسویة،

  یمثل رأي ویتیغ موقفاً رادیكالی�ا داخل الحركة النسویة، إذ إنھا تنكر الفروق البیولوجیة بالكلیة، وترى في الجنس
  بین الرجل والمرأة واحدًا من مكونات القمع، فتنتھي إلى موقف مناھض للرجال. لكن النقاش داخل الحركة
  النسویة بشأن الرجال عمومًا، نقاش دائر باستمرار، والسؤال حول إدماجھم في النضال النسوي أو إقصائھم

  عنھ، یمثل واحدًا من محاور الخلاف ومحركات التطور داخل الحركة.

  احتفاء بالجنس أم تسلیع للجسد: الموقف من الإباحیة
  یحمل تاریخ نضال النسویات قدرًا كبیرًا من المعارضة للنظام الرأسمالي الذي استغلھن، بتكریس أدوار

  اجتماعیة معینة لھن فى الاعلانات، أو استغلال صورة الجسد الجمیل للفت انتباه الرجال لسلعة معینة، ما أدى
  بالضرورة إلى تقاطع النضال النسوي مع النضال ضد الرأسمالیة في حالات كثیرة، إلى حد تصنیف بعض

  الباحثین الموجة الثانیة من الحركة النسویة بتسمیتھا «موجة ماركسیة».

  رغم أن المرأة خلال النضال من أجل حقوقھا قد حاولت، في مراحل معینة، أن تخرج من حیز «الجسد
  الأنثوي» لتضع نفسھا على قدم المساواة مع الرجال، فإن الموجة الثالثة، بتشدیدھا على الاحتفاء بخصوصیة
  التجربة النسائیة، وبعُدھا الجنساني خصوصًا، أنتجت خلافاً جدیدًا حول «جنسنة» النساء، الذي یراه بعض

  النسویات تسلیعاً، في ما یراه بعضھن احتفاء النساء بأجسادھن وجنسانیتھن.
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  »،  كاثرین ماكینون  من أكثر النسویات انتقادًا للأفلام الإباحیة، أستاذة القانون والناشطة في قضایا التحرش، «
  عامل یسھم في نشر ثقافة العنف ضد المرأة واستغلالھا.   عن أن الأفلام الإباحیة  واحد من مقالاتھا  التي تدافع في 

  النسویة الأوروبیة ونساء العالم العربي
  وھي من أوائل من استخدموا مصطلح «الموجة  »،  ناعومي وولف   مع الكاتبة الأمریكیة النسویة «  في لقاء

  الثالثة»، سُئلت وولف عما إذا كان النسویات یحترمن الحجاب، فأجابت وولف بأن الغربیین بشكل عام یرون فى
  الحجاب مظھرًا من مظاھر اضطھاد المرأة وقھر الرجل لھا، وأنھم لا یفھمون كیف أن كثیرًا من النساء

  المسلمات یرتدینھ بمحض إرادتھن. أشارت وولف إلى أنھا التقت بنسویات مسلمات یرتدین الحجاب، ویشعرن
  معھ بدرجة أكبر من الحریة والاتساق مع ھویاتھن، خصوصًا كوافدات على مجتمعات غربیة.

  یمثل الحجاب إشكالاً مزدوجًا بالنسبة إلى النسویة، فھو یطرح التساؤل من جھة ما إذا كان واجباً على النسویات
  نقده باعتباره واحدًا من آلیات القمع الذكوریة، أم علیھن تقبلھ باعتباره واحدًا من أبعاد الوجود الأنثوي المختلف

  لثقافة مغایرة. وفي مجتمعنا العربي، تثُار الإشكالیة نفسھا،

  ھناك مشكلة أخرى تتعلق باستقبال النساء في العالم العربي، وفي العالم الثالث عمومًا، لتطورات الحركة النسویة
ا بعض الشيء. أفكار مثل رفض الفروق   الأوروبیة، التي یبدو كثیر منھا غریباً عن واقعھن وأحیاناً مرفھ�
  البیولوجیة بین الرجال والنساء قد تبدو شاذة بالنسبة إلى غالبیة النساء العربیات. ورغم أن بعض ھؤلاء

  ینخرطن في نضال یومي حقیقي، من أجل حقھن في العمل والترقي والأجر المتساوي، فإنھن قد یجدن صعوبة
  في فھم ھذه الأفكار، لا حتى تقبُّلِھا، وھذا بسبب الاختلافات الواسعة في السیاق الثقافي، وخصوصیة التجربة

  النسویة في كل دولة.

  على الرغم من أننا، النساء العربیات، نحارب الأدوار التقلیدیة للمرأة، والتي حصرَنا المجتمع فیھا، فإننا نجد
  أنفسنا محصورین أحیاناً بین واقع اجتماعي شدید الرجعیة في ما یتعلق بقضایا المرأة، وخطاب نسوي قد یبدو
  ملغزًا أحیاناً أو بعیدًا عن احتیاجاتنا. في النھایة، لا تجد المرأة العربیة نفسھا واثقة من قدرتھا على دفع زوجھا

  إلى المساعدة في الواجبات المسندَة إلیھا، بحسب دورھا الاجتماعي، ولا تعرف كیف تحصل على حقھا في
  الحمایة من التحرش والعنف والاستغلال حین تنزل إلى الشارع وتختلط بالناس.

  لا تعرف إن كانت تسیر نحو التقدم أو التأخر، ولیست متأكدة مما إذا كانت تنتج أفكارھا وتصنع مستقبلھا
  الخاص، أم تستھلك فقط ما أنتجھ الغرب دون نقد، على الرغم من أن الحركة النسویة العالمیة لم تصل إلى

  لحظتھا الحالیة إلا بالنقد المستمر.
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  ھل النسویة مشروع مستورد لایحترم خصوصیة مجتمعنا؟

  *ظبیة الرفاعي
 2021   یونیو 10 

  لم یعد الخطاب العام في الخلیج العربي الیوم بمعزل عن الخطاب العالمي حول القضایا السیاسیة والاجتماعیة،
   على ید الشرطة، تصدرت قضایا  جورج فلوید  مقتل  فمثلاً حین تظاھر السود في أمریكا الصیف الماضي بعد 

  العرق المنصات الرقمیة في الخلیج، وانطلق حوار ثقافي عن التمییز العرقي الذي تعاني منھ العمالة الوافدة في
  المنطقة.

  محاورة  بدأت  الغرب،  ومشاھیر  الأمریكي  الإعلام  اھتمام  استقطبت   التي Me  Too   حركة  انطلقت   حین  وقبلھا
  واسعة في الخلیج وباقي دول العالم عن مدى شیوع قضایا التحرش والإغتصاب في كل مكان، وبذلت النسویات
  جھودًا واسعة عبر السوشیال میدیا للحرص على ألا تمر تلك اللحظة التاریخیة التي سمحت للنساء أن یشاركن

  تجاربھن، دون أن یحدث تغییر جذري في دینامیات القوة بین الرجال والنساء.

  أدت ھذه الجھود إلى نزوح الفكر النسوي من ھامش الخطاب العام الخلیجي إلى مركزه، فأصبحت النسویة كلمة
  شائعة جمیعنا نعرفھا ولدینا رأي ما حولھا.

  من الانتقادات المتكررة عن الحركة النسویة في الخلیج أنھا «مشروع مستورد» لا یحترم خصوصیة مجتمعاتنا.
  لكن، طالما ھناك رجال ونساء في مجتمع ما، ھناك دینامیات معینة تنظم طبیعة العلاقة الاجتماعیة بینھم

  والفرص المتاحة لكل منھم وموضعیتھم في الأسرة والمجتمع والدولة.

  تنطلق النسویة من واقع أن ھذه الدینامیات قد وضعت النساء في موقع اضطھاد، تختلف صوره التاریخیة بین
  مجتمع وآخر حسب عوامل عدیدة مثل الثقافة والدین والسیاسة والاقتصاد. ولأن ھذه الدینامیات تتنوع بتنوع

  الثقافات، فإن النسویة تتضمن مدارس فكریة ومنھجیات واستراتیجیات عدیدة، ربما لیست جمیعھا تحاكي واقعنا
  المحلي، ولكن العدید منھا یشكل، كحد أدنى، نقطة بدایة مھمة للتنظیر والعمل من أجل تحقیق العدالة لنسائنا.

  خصوصیة المجتمعات واختلاف القضایا
  رغم شعبیة النسویة اللیبرالیة في الإعلام الأمریكي ونسویة الدولة في الإعلام الخلیجي، فإن العدید من المدارس

  النسویة تنتقد نزعاتھا البرجوازیة التي تجسد المرأة على أنھا تلك القادرة مادیاً، المتحررة من قیود رجال
  عائلتھا، التي لا یعیقھا إلا صعوبة أن تجد مكاناً على طاولة صنع القرار. ھذه المدارس البرجوازیة التي تنظر
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  لتمثیل المرأة في كل المحافل كحل للتمییز الجندري، لا تلقي بالاً لحال النساء في المجتمعات الإسلامیة، حیث
  یعانین من تسلیح العدید من الرجال للقرآن والسنة من أجل تبریر القمع الذي یمارسونھ ضد النساء.

  لھذا نشأت النسویة الإسلامیة التي تتحدى بالعلم والفقھ العدید من المغالطات في التفسیر، وتنُظّر لقراءة حدیثة
  للنص الإسلامي أساسھا المساواة بین المرأة والرجل. وبسبب تجاھل ھذه المدارس لمعاناة الفقراء والمھمشین،

  نشأت النسویة التقاطعیة التي تمركز تقاطع الطبقة الاقتصادیة مع العرق والجندر وحق المواطنة والقدرة
  الجسدیة، والذي أنتج ذاتیات تتفاوت في امتیازاتھا ومدى اضطھادھا. ونظرًا لمرونة إطارھا النظري، سمحت

  لنا ھذه النسویة التقاطعیة بأن نمركز فئات اجتماعیة لطالما تعرضت للتجاھل في نطاق الخلیج، وأن نفھم
  موضعیاتھا من خلال تحلیل أسس بناء الاقتصاد السیاسي القائمة على اضطھاد الوافدین والعاملات المنزلیات

  والنساء الشیعة والبدون.

  لذلك فإنھ وإن كانت النسویة اللیبرالیة قائمة على تجربة المرأة البیضاء من ذوات الامتیازات، والتي تتقارب
  كثیرًا مع تجربة بعض النساء الخلیجیات البرجوازیات اللاتي یتصدرن المشھد النسوي من خلال دعم الدولة
  والشركات الخاصة، نسویة تمُركز تسلیح الدین في القضاء والمجتمع ، ودور خصوصیات اقتصادنا السیاسي

  في إنتاج ذاتیات مھمشة في مجتمعاتنا والفكر النسوي الغربي على حد سواء.

  جوھریاً، ما تقدمھ النسویة ھو عدسة تحلیلیة نقدیة لقراءة ما كان یبدو لجداتنا مجرد تجارب شخصیة أو قلة حظ،
  إذ أنھا تربط تجارب النساء بأسبابھا الھیكلیة بدل النظر إلیھا كأحداث منفصلة أو سلسلة طویلة من الصدف

  السیئة، لأنھا حتمًا لیست صدفة أن جمیعنا نعرف نساء تعرضن للضرب أو الاغتصاب أو التحرش. وھي حتمًا
  لیست عبثیة أن مجتمعنا لا یرى الخلل في أن یسامح ویعذر الرجال حین یقتلون أخواتھم وزوجاتھم تحت مسمى

  «الشرف»، بینما یطالب بأشد العقوبات حین ترقص امرأة في مكان عام.

  لا ینكر أحد وجود صور عدیدة من التمییز ضد المرأة نراھا حولنا كل یوم، ولكن الفرق بین أن نعتنق النسویة
  أو نرفضھا یكمن في رأینا حول مشروعیة ھذا التمییز. فكثیرًا ما نسمع أن الرجال یمارسون المھنة الفلانیة لأن
  بنیتھم أقوى، وأن الستر واجب على المرأة بسبب غریزة الرجال، وأن المرأة بحاجة إلى ولي لأنھا ناقصة عقل،

  وغیرھا من الموروثات الأبویة التي ترتدي غطاء الموضوعیة المزعومة.

  تفند ھذه الموروثات المستھلكة ادعاء المناھضین للنسویة بأن قضایا المرأة في الخلیج «مستوردة»، لأن جمیعھا
  تحتوي ضمنیاً على إقرار أصحابھا بأن دینامیات القوى في مجتمعنا تتحیز للرجل.

  في كثیر من الأحیان یبدأ تعزیز التمییز الجندري في ھیكلیة الأسرة النوویة، التي تضع عاتق التربیة على الأم
  والإعالة المادیة على الأب، فتربي الأم ابنتھا كي تصبح مربیة وزوجة جیدة، وتربي ابنھا كي ینجح في حیاتھ

  المھنیة من خلال غرس ممارسات وأفكار یبطنھا كلا الأبناء ویموضعان ذاتیتھما حولھا. ھذه الھیكلیة تستمد
  تماسكھا من مؤسسات أیدیولوجیة عدیدة مثل المدرسة والمسجد والإعلام، التي تعید إنتاج فكرة أن للرجال

  والنساء أدوارًا منفصلة في حیاتھم العائلیة والمھنیة.

  الدولة كشریك في التمییز
  على المستوى المؤسساتي، ھناك ممارسات عدیدة تمیز ضد المرأة وتختلف من دولة إلى أخرى، ومنھا قوانین
  تجریم الإجھاض، أو إجبار المرأة على الزواج من مغتصبھا أو الخضوع لولي أمرھا. أما الثقافات التي تعزز

  التمییز والاضطھاد الجندري فقد تتضمن من جھة جعل المرأة دلالة رمزیة على سمعة وشرف عائلتھا، مما
  یعرض حیاتھا للخطر حین تقرر أن تعیش حیاتھا خارج القیود المفروضة علیھا. ومن جھة أخرى قد تتضمن
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  ھذه الثقافات التكتم على الجرائم الجنسیة خوفاً من «العیب»، أو لوم المرأة على ما تتعرض لھ من مضایقات
  وتحرشات واغتصاب بتسلیط الضوء على دورھا المزعوم في ما ارتكُب في حقھا.

  ولأن خاصیة الھیكلیات والمؤسسات والثقافات التي تشرعن التمییز ضد النساء تختلف بین مجتمع وآخر، یأتي
  دور التأطیر المحلي، الذي تتصدره الكثیر من النسویات في الخلیج من خلال مركزة قضایا النساء المسلمات
  والبدون والعاملات المنزلیات الغائبة ضرورةً في التحلیل الغربي. سمح لنا ھذا التأطیر المحلي بخلق حركة

  نسویة تقرأ واقع مجتمعاتنا، وتعمل جاھدة لنشر الوعي ومناشدة المؤسسات المعنیة بغرض إیجاد حلول تقضي
  على صور الاضطھاد الشائعة حولنا.

  وبناء على ھذا، فإنھ من المحزن بل والمخزي أنھ إلى جانب نضالھا ضد الآلیات المؤسساتیة والأیدیولوجیة
  للمنظومة الأبویة، لا تزال الحركة النسویة الخلیجیة تجد نفسھا في موقع نضال من أجل مصداقیتھا، ومن أجل

  أن تأُخذ على محمل الجد كتعبیر عضوي عن رغبات نسائنا ومخاوفھن، وقبل ھذا من أجل أن یقر مجتمعنا،
  كحد أدنى، أننا نعاني.
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  ھل تطالب النسویة بحقوق النساء أم بالعدالة بین الجنسین؟

  *سعاد إسویلم
 2021   دیسمبر 4 

  مرت عقود طویلة على وجود النسویة كحراك سیاسي وفكري في البلدان الناطقة بالعربیة، والتي عرفت أوجھا
  الثوري في آخر عشر سنوات، إذ استطاعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تفرض نفسھا كقوة سیاسیة

  وفكریة تتحدى النظام القائم، وكخطاب ثوري یھدف لمساءلة البنى السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والقیمیة التي
  تبُقي على خضوع النساء والأنواع الجندریة وتفكیكھا. 

  ھذه معركة طویلة النفس، نظرًا للحصار السیاسي الذي تفرضھ الأنظمة السیاسیة والعسكریة على الفضاءات
  العامة، وتحكُّمھا في الوعي الشعبي عبر وسائطھا السلطویة المتعددة. تصطدم الخطابات النسویة بالبنى

  الذكوریة التي تقاوم كسرھا للسلطات والقیم التي تنُتج التمییز واللاعدالة، وبالخطابات الرافضة لأي تغییر في
  ھذا الوضع، إذ نسمع باستمرار العدید من الاتھامات الموجھة إلى الحراكات النسویة في المنطقة، منھا أنھا

  متحیزة ضد الرجال وتسعى لجعل النساء جنسًا مسیطرًا، وعدم اعتبارھا للجنسین.

  یضع ھذا الحركة النسویة المحلیة والإقلیمیة أمام تحدي إعادة ھیكلة الحركة باستمرار، من خلال التعلیم القاعدي
  والشعبي وتقدیم تعریفات مبسطة وواضحة عن النسویة، لمواجھة الأفكار المغلوطة والدعایات المضادة التي

  تمررھا الأنظمة المستفیدة من بقاء التراتبیات الجندریة والطبقیة والعنصریة في المجتمعات.

  لماذا ترتبط النسویة في المخیال الاجتماعي بالخوف؟
  تأتي ھذه التنمیطات والانطباعات غالباً رفقة حزمة من التفسیرات النابعة من قلب النظام الأبوي، مثل أنھا

  تھدف إلى إلغاء الرجال وتھدید الروابط الاجتماعیة، وصولاً إلى ربطھا بتھم العمالة والمؤامرات الخارجیة.

  وترتبط ھذه التصورات والمخاوف بعدة عوامل، منھا نوع المنظومة القیمیة والسلطویة التي تشكل وعي
  الأفراد، ونوع الفضاء العمومي الذي تقدم فیھ الأفكار النسویة. 

  وقد تفھم المتفحصة لھذه الآراء من أین تأتي، فالمنظومة التي تبسط ھیمنتھا على وعي الأفراد بغض النظر عن
  نوعھم الاجتماعي، ھي منظومة أبویة تستفید من وجود ھرمیات وتراتبیات بین فئات المجتمع، بل وتغذیھا عبر
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  العدید من الوسائط الرسمیة كالمدرسة والإعلام والمؤسسات، ووسائط غیر رسمیة مثل التحكم في القیم والأفكار
  والمساحات العمومیة وتشكیلھا وفق مصالح الطبقات المھیمنة. 

  یضعنا ھذا أمام معضلة، فكیف یمكن أن یوجد عالم بدون ھیمنة فئة على فئة؟ كیف للمجتمعات أن تستمر دون
  ھذه الھرمیات؟ كیف یمكن للنساء والرجال والأنواع الاجتماعیة المختلفة العیش في بیئة عادلة دون أن یترأس

  أحد الآخر؟

  لا یمكننا تفكیك ھذه التصورات إذًا دون إرجاعھا لتاریخ الأفراد والبیئة التي ینشأون فیھا، ونوع التعلیم الذي
  یتلقونھ ویشكل رؤیتھم للعالم وأنفسھم. فالبنیة التعلیمیة مثلاً تلعب بین عدة مؤسسات أخرى دور الوسیط

  الأیدیولوجي الذي تعتمد علیھ الأنظمة القائمة في تشكیل وعي الأفراد حول العالم الاجتماعي والنظام السیاسي
  والاقتصادي. 

  نجد أن المناھج التي یتلقاھا الطلاب في المنطقة الناطقة بالعربیة مؤسسة على أفكار ذكوریة، تعید اجترار نفس
  التنمیطات العنیفة عن النساء والأنواع الجندریة. وھي كذلك تلغي أي فرصة لنمو التفكیر النقدي لدى التلامیذ

  لمساعدتھم على قراءة الواقع ومساءلتھ، بل على العكس، تعمل المدرسة والجامعة كما یبین الفیلسوف
  حیث یتشرب الدارس جملة من الأفكار تمثل قواعد  كجھاز أیدیولوجي للطبقة المھیمنة،  لویس ألتوسیر   الفرنسي 

  النظام المؤسَّس على سیادة الطبقة الحاكمة.

  وھذا یعني أن الفرد یمر عبر مراحلھ الدراسیة برقابة مؤسسیة تمنع أي استیعاب لأفكار خارج تلك التي تضمن
  سیر النظام كما ھو، بما فیھ النظام الأبوي. فمجال التعلیم یشكل الأداة الرقابیة التي تفرض بحسب البروفیسور

  عامة على الآراء الاجتماعیة والسیاسیة الأكثر  »، «قیودًا  الخطاب والسلطة  الھولندي فان دایك في كتابھ «
  رادیكالیة، لتجنب القضایا "المثیرة للجدل" التي تتعارض مع الأیدیولوجیات الاجتماعیة والسیاسیة المھیمنة».

  من ناحیة أخرى، نجد أن الفضاء العمومي سواء الواقعي أو الافتراضي یعَرف ھو الآخر قمعیة ممنھجة تمنع
  حریة التعبیر والتنظیم السیاسي، وتتحكم في المحتوى الإعلامي ووصول المعلومات.

  ھذا أدى إلى تقویض فرص الحركات النسویة الصاعدة في توصیل مبادئ وسیاسات الفكر النسوي للشرائح
  القاعدیة، وھو ما نتج عنھ تضارب في الآراء تغلب علیھ النزعة الذكوریة المضادة والأفكار المغلوطة، وسیادة

  مشاعر الخوف والتنمیطات حیال الخطابات النسویة.

  تصطدم النسویة أیضًا بنوع من الخوف ینبع من تھدید النضال النسوي للامتیازات الذكوریة التي تقوم على
  حساب مصائر النساء وأمنھن وحقوقھن، من خلال السیطرة على الموارد الاقتصادیة والتحكم في النظام

  السیاسي الذي تسُن وفقھ القوانین التي تحرم النساء من حقوقھن، مثل قوانین الولایة والمیراث والحضانة، وعدم
  تفعیل آلیات الحمایة من العنف، بل وتشجیعھ. ھذه الامتیازات كذلك تھدد أمن النساء باستخدام العنف الجنسي

  والجسدي والنفسي والسیطرة على المجالات العامة والخاصة. لذلك نلاحظ باستمرار لجوء أصحابھا لنشر أفكار
  تقوض وصول النسویة حتى إلى الفئات المعنیة بھا. 

  وھنا یأتي دور النسویات في مواجھة ھذه البنیات والمستفیدین منھا، والوعي بدورھا في تعطیل التغییر. فجزء
  كبیر من الاضطھاد الأبوي والأفكار الذكوریة یرجع إلى سیادة أیدیولوجیة ذكوریة وطبقیة تراھن على تجھیل

  المجتمعات. 

  ھناك أیضًا فئات واسعة من المتضررات من النظام الأبوي لا یصل لھن الخطاب النسوي، خصوصًا في
  المناطق المھمشة والمفقرة، وبین الفئات خارج المركزیات المسیطرة التي تصنع تقابلات حتى داخل الحركات
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  النسویة، مثل المدینة مقابل القریة، والطبقات البرجوازیة مقابل المفقرة، والعرقیات والإثنیات المھیمنة مقابل
  المھمشة، والجنسانیات المعیاریة مقابل اللامعیاریة. وھنا تأتي أھمیة تفعیل التعلیم النسوي القاعدي، وتقدیم

  الأفكار النسویة في مختلف الوسائط لكي تصل للجمیع.

  النسویة أم العدالة الجندریة؟
  وتلُزم الحركات النسویة بغض النظر عن اختلاف سیاقھا بجملة من الالتزامات الثوریة، منھا النضال لأجل

  تحقیق العدالة للجمیع، ومناھضة أنظمة القمع المتنوعة التي تنتج اللامساواة واللاعدالة.

  وھي وإن كانت تقدم خطابات ونظریات معنیة أساسًا بالقراءة التاریخیة لاضطھادات النساء والأنواع الجندریة،
  وتسلیط الضوء علیھا في الواقع الیومي وتفكیك بنیات العنف التي تنتجھا، فإنھا في خضم ذلك ترمي إلى تفكیك
  الأدوار الجندریة التي لا تؤذي النساء فقط، بل تخلق حالة من العنف والتمییز بین جمیع أفراد المجتمع، بغض

  النظر عن نوعھم الاجتماعي. 

  العدالة الجندریة تشكل جزءًا كبیرًا من العمل النسوي، سواء نظریاً أو على مستوى السیاسات والنضالات التي
  تخوضھا الحركات النسویة، وھي مفھوم لا یخُتصر في العدالة لأجل النساء كفئة مضطھدة على أساس نوعھا

  الاجتماعي، بل یتعداھا نحو تحدي أنماط اللاعدالة التي خلقھا النظام الأبوي، من خلال محاولة إیقاف إنتاج
  العنف والتمییز الذي یضع على مجموعات واسعة توافق المعیار الجندري للرجولة مھمة ممارسة العنف،

  والتحول نحو كائنات سلطویة تتجاھل مشاعرھا وروابطھا العاطفیة لأجل وھم السلطة، وتخلق حالة من العنف
  النفسي والاجتماعي تجاه من یوافقون معیار الرجولة، من خلال فرض نماذج قاسیة منذ الطفولة تتجاھل

  مشاعرھم، مثل منعھم من التعبیر عن مشاعر الخوف أو الحزن أو مشاركتھا باعتبارھا ضعفاً، وتضعھم تحت
  ضغط كبیر لإثبات القوة، وھو ما یدفع العدید من المراھقین والشباب إلى ارتكاب المخاطر والجرائم لكي

  یصبحوا «رجالاً».

  ورغم أن النسویة بمختلف مدارسھا تناضل لأجل العدالة والمساواة الجندریة، فإن جزءًا كبیرًا من تیاراتھا
  ونظریاتھا، مثل النسویة السوداء، والاشتراكیة، والتقاطعیة، ونسویة ما بعد الاستعمار، ترى أن العدالة الجندریة

  لیست الھدف الرئیسي للحركات النسویة، التي تناضل ضد أنظمة متعددة تنتج الاضطھاد والعنف الجندري
  والطبقي والعنصري والاستعماري، وھي بذلك تصیغ سیاسات والتزامات ثوریة تناھض وتناضل ضد الأبویة،

  والمعیاریة الغیریة، والرأسمالیة والاستعمار، والعنصریة، نظرًا لأن التمییز الجندري یشكل جزءًا بسیطًا من
  مجموع الاضطھادات التي تعیشھا النساء والأطیاف الجندریة، وتقدم بدیلاً تحرریاً لعالم یشمل حریة الجمیع،

  تشتمل النسویة بالنسبة لھا على «أكثر من المساواة  ، والتي  أنجیلا دایفس  كما تعبر عن ذلك المنظرة الماركسیة 
  الجندریة، وأكثر من الجندر فقط. فلا بد أن تشكل النسویة وعیاً بالرأسمالیة والعنصریة والكولونیالیة وما بعد

  الكولونیالیة، وبالإعاقة، وبأنواع جندریة أكثر مما نتخیل، وجنسانیات أكثر مما نظن أننا قادرات على تسمیتھا».

  ھذا ما یجعل الدفاع عن تحرر النساء في عمقھ نضالاً من أجل العدالة بین مختلف الأنواع الجندریة، ویحمل
  التزامًا سیاسیاً بتبني تقاطعات الاضطھاد المختلفة المؤثرة في مصائر الطبقات المضطھدة، والتي لا یكون

  الجندر العامل الوحید فیھا، بل تتضمن العرق، والطبقة، والمیول الجنسانیة، والقدرات الجسدیة والعقلیة، وحالة
  المواطنة، وغیرھا الكثیر من حلقات الاضطھاد.

  ھل تطالب النسویة بحقوق النساء على حساب الرجال؟
  الھدف الأساسي للنسویة ھو استبدال النظام الأبوي الموجود في النظام السیاسي والاجتماعي والاقتصادي بنظام

  خالٍ من الھیمنة الذكوریة والتمییز على أساس الجندر،لذلك تكون جمیع الفئات والأنواع الجندریة معنیة
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  بمناھضة النظام الأبوي وتبني القضیة النسویة، كما تشرح المنظرة النسویة السوداء بیل ھوكس في كتابھا
  بل یمتد لیشكل سلطة عنیفة وقسریة تفرض أدوار  ». فالنظام الأبوي لا یضر النساء حصرًا،  النسویة للجمیع  «

  سلطة وأدوار خضوع على الأفراد، سلطة الرجل على المرأة، والمغایر على الكویري، والوالدین على الأطفال،
  لتتكون علاقات تمییزیة قائمة على أساس غیر متساوٍ، یفضي في الأخیر إلى فشلھا واتسامھا بالعنف.

  ومن أجل تحقیق التحول المجتمعي الذي یبني مجتمعاً وعلاقات وأنظمة عادلة، یجب على الجمیع أن یتعلموا
  التفكیر بطریقة غیر متحیزة جنسیاً، بما فیھم من یحددَّون اجتماعیاً بأنھم رجال. فالنسویة كتیار سیاسي وفكري
  تلزم الرجال الرافضین للنظام الأبوي بمسؤولیات، منھا تحدي امتیازاتھم التي منحھا لھم ھذا النظام، واستخدام

  مواقعھم لمناھضتھ، وھذه المسؤولیة تحتاج لعمل صادق ینطلق من أنھا واجب ولیس مِنَّة.

  الكثیر من النسویات یواجھن مشكلة نموذج «الرجل النسوي»، الذي یتحدث قلیلاً عن النظام الأبوي، لكنھ
  التي لا تواجھ فعلاً امتیازاتھ الذكوریة. یمكن لأي   والخطابات  التنظیر الذكوري  یستھلك الكثیر من الوقت في 

  شخص بغض النظر عن نوعھ الاجتماعي أن یكون نسویاً، لكن ذلك یتطلب جھدًا كبیرًا من التعلم والإنصات
  والعمل المشترك.

  تشیر ھوكس في ھذا السیاق إلى أنھ لكي یحصل ذلك، یجب أن یحصل الأولاد الصغار والفتیات الصغیرات
  على تعلیم نسوي متساوٍ حول التمییز الجنسي والذكوریة، لیستطیعوا تطویر القدرة على التفكیر بطریقة مناھضة

  للتمییز الجندري، من خلال إنشاء مجتمع یتساوى فیھ الرجال والنساء حقاً، ویمكن فیھ إقامة علاقات صادقة
  وكاملة للجمیع.

  إن النسویة للجمیع التي تدعو إلیھا بیل ھوكس تعطي فرصة لقراءة النضالات النسویة كنضالات جماعیة وغیر
  مقصورة على النساء. ورغم ذلك یجادل كثیرون بأنھ ما دامت النسویة تناضل ضد كل ھذه الأنظمة ولأجل

  الجمیع، فلماذا لا تسُتبدل بمصطلح «حقوق الإنسان»؟ ھذا الخطاب یتغاضى عن واقع أن توظیف النسویة یأتي
  أساسًا من كونھا خطاباً سیاسیاً یضيء اضطھاد النساء ویفككھ بناء على نوعھن الاجتماعي، وھذا یجعل التسمیة

  من  ، الذي یؤكد أن «العمل على النضال  للنسویات الأفارقة  میثاق المبادئ النسویة  نفسھا شأناً سیاسیاً كما یورد 
  أجل حقوق النساء ھو في العمق مسألة سیاسیة، وعملیة التسمیة ھي شأن سیاسي أیضًا. واختیارنا لتسمیة أنفسنا
  نسویات یضعنا في موقع أیدیولوجي واضح. بتسمیة أنفسنا نسویات، فنحن نعمل على تسییس النضال من أجل

  حقوق النساء، ونسائل شرعیة البنى التي تبُقي على خضوع النساء، ونطور أدوات للتحلیل والفعل التحویلیین».

  والقضاء على التفكیر والسلوك العنصري والطبقي والمتحیز جنسیاً حسب بیل ھوكس، أمر أساسي لتحقیق
  الأجندة النسویة.

  النسویة لا تقاتل للسماح لعدد قلیل من النساء المتمیزات من الطبقة العلیا والمھیمنة بالنجاح، وبدلاً من ذلك،
  تركز نضالاتھا على تغییر واقع الجمیع، وبشكل أكبر ممن یتضررن من سیادة النظام الأبوي الغیري

  والرأسمالي والعنصري والاستعماري.
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  تمارین على الأداء الخشن: مؤسسة "إدارة الرجولة" الوھمیةّ

  *عمار المأمون
 2019   ینایر 7   الاثنین

  محرجٌ جِداً ألاّ تكون قادراً على تركیب جرّة الغاز الجدیدة، واستخدام "المفتاح الإنكلیزي" لحلّ العزقة الكبیرة،
  ثم شدّھا والتأكّد من سلامتھا، كما ھو محرج ألاّ تكون قادراً على إصلاح فیش كھربائي، أو فتح مطربان قاس،
  أو غیرھا من "المھمّات" التي من المفترض أن تكون قادراً على القیام بھا بوصفك "رجُلاً"، یمَتلَكُ مھارة حلّ

  المشاكل، التي إن ترُكت مُعلقّة، فستھُدّد رُجولتكَ، أو تجعلك محطّ الازدراء، بل وقد تتھم بـ"التأَنُّث".

  إدارة الرجولة: مؤسسة وھمیة
  المھماتْ التي یفُترض أن یكون الفرد ذو القضیب قادراً على إنجازھا تندرج ضمن اختصاص مؤسسة وھمیةّ

  یحاول الرجال أن یكونوا دوماً ضمنھا، وھي "إدارة الرجولة" حسب تعبیر جایسون بیري، والتي نقدّم فیھا
  طلبات انتساب كي نصبح "رجالاً"، نسعى دوماً للوصول إلى قمّتھا لنتنعم بفوائدھا القصوى، وما تقدّمھ من

  تسھیلات وھیمنة على الآخرین، مھما كان لونھم أو جنسھم- من ضمنھم الرجال أیضاً-، ھي الإدارة المسؤولة
  عن تكوّن "الأنا الرجولیةّ"، بوصفھا فعلاً مُستمراً ولیاقة وأداء وتمریناً، لخلق فئة من الملتزمین بالدور، أو

  الإدارة.  قمة  تحتلّ  التي  بالمئة  الواحد  إلى  للوصول  الساعین  غالباً،  الوسطى  الطبقة  من  بیض  رجالٌ  ، default   الـ
  النقود  دفع  یریدون  لا  الذي  ھم  أدنى،  الرجال  ھؤلاء  أن  إلى  نشیر  " default   "  لوصف  استخدامنا  بمُجرد

  للحصول على المزایا الكاملة، ویتنعمّون فقط بما ھو متوفر، بصورة أدق، ھم لا یبذلون المھارة الكافیةّ للتمتعّ
  بكلّ المیزات، مع ذلك یعون "طبیعیةّ" دورھم، ویقتنعون كلیاً بھ، ھم مُنتِجون وعاملون ذوي مُخطّط واضح،

  عاطفیون أحیاناً، ویبكون مرّات قلیلة في حیاتھم، وقد یضربون زوجاتھم أو صدیقاتھم مرة أو مرتین. ھذا الدور
  الذي تخلقھ إدارة الرجولة، یفترضُ مجموعة من الحقائق العقلیةّ والمھارات الاجتماعیةّ والمھنیةّ، فعلى "الرجل"
  أن یبحث عن الربح، والتماسك والاستقرار، والفعالیةّ المھنیةّ على حساب مشاعره ومشاعر الآخرین، ھو أشبھ
  بعتلة ضمن آلة ضخمة، تحرّك عالماً صلباً. ھو صیاد حین یحتاج ذلك، ومقاتل بانتظار نھایة العالم، وعلیھ أن

  یدافع عمّا یمتلكھ، ھو واحد من قبیلة الرجال حسب جیري ساینفلد في نكتة لھ، یقَفُ متأملاً صدیقھ یفشل بتصلیح
  سیارتھ، یتضامن معھ ضمنیاً، ویعرض علیھ معارف مبتذلة أو خبرة حقیقة، ھو دائماً منجذب للعمل، وجزء من

  أخویة الرجال في المكتب، مردّدي النكات البذیئة سرّاً بجانب برّاد المیاه. ھو واحد من سربِ رجالٍ خاضعین
  للإدارة العلیا، رجال ذوي رواتب متوسطة یحلمون بأن یصبحوا مدراء في یوم ما، ویریدون دوماً سیارة

  أسرع، ومسجلات ذات صوت أعلى، ومھارة قتالیةّ ما لإنقاذ الجمیع ومنافسة الأقران المحتملین.

  القناع: سحر السلطة الخفيّ
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  إحدى تمرینات التمثیل التي یقوم بھا المؤدي الذي یلعب دوراً ما، تقوم على أساس البدء من الشكل الخارجي، إذ
  یرتدي الممثل كلّ ثیاب الشخصیة ولونھا وجنسھا، لیعُایشھا خارجیاً، مُتتبعاً النصّكلمة بكلمة و ملتزماً بالتعلیمات

  الإخراجیةّ، ھذا "القناع" الذي یمكن ارتدائھ، یختزن حكایات وعلاقات قوة ومكانة في العالم الدراميّ. ذات
  الشيء نراه في "الرجولة"، التي یمكن أن یعایشھا "الفرد ذو القضیب" متتبعاً تعلیماتھا الواضحة منذ الصغر،

  لیكسب القوة التي تحتویھا، ویتعلمّ الاختلاف عن "البنات". ھذه التعلیمات نراھا في ألعاب "الصبیان"، حتى لو
  لم تكن مخصصة لھم فقط، كالدراجة، التي تمتلك خصائص تتسلل إلى لا وعیھم، فالزینة التي تحویھا مثلاً

  مموّھة عسكریاً، تحُیل إلى وظیفة ما، لا فقط زخرفة جمالیةّ كالزھور والأعشاب التي تحملھا دراجات "البنات"،
  وكأن ھناك دعوة للرجال إلى حرب ما، وأول "مھارات" الاستعداد لھا، تتمثل بإتقان "التخفيّ".

  تحافظ إدارة الرجولة على سیاسات التخفيّ والتمویھ، وتحرص على أن یتبناھا الرجال، وتتجلى بعد الطفولة
  بالبذلات الرسمیةّ، التي یحتكر إثرھا الرجال "جمالیات الجدیةّ"، مستدعین قوة الدور الذكوري الذي تمنحھ

  الإدارة وقبیلة الرجال لمرتدي البذلة، وبالرغم من النضال النسوي الھائل، ما زال ھذا "الزي" خزاناً للقوة، كما
  ھذا  ، power  dressing   یسّمى  والذي  ثاتشر،  ومارغریت  كلینتون  وھیلاري  میراكیل  أنجیلا  ثیاب  في  نرى

  "الزيّ" الذي ظھر في السبعینات إثر انخراط المرأة بشكل كبیر في فضاء العمل، یمتلك خصائص رمزیةّ، ھو
  یحُافظ على "التأنیث" ویقللّ من "الإثارة"، لكنھ في ذات الوقت یستدعي الإدارة السابقة وجدّیتھا و قدرتھا على

  التغییر و الإقناع.

  تسعى البذلة الرسمیةّ إلى خلق "التشابھ" بین "الرجال"، في ذات الوقت تمویھھم، ھم مقاتلون في معركة كبرى
  من أجل السلطة والمال، وعمّال المكاتب في الشركات، وخدم للواحد بالمئة، أشبھ بمؤدّین یتنافسون على ذات

  الدور، الذي یحرص على عدم تمییز بعضھم عن بعض ویمنع تلمس فردانیتھم. المثیر للاھتمام أن نھضة
  شدید  شكلھم  لكن  ، default   عادیین/  لیسوا  ھم  "الرجال"،  من  جدیدة  فئة  ظھور  إلى  أدّت  الاتصالات،  تكنولوجیا

  العادیةّ، لا یرتدون بذلات، ویمكن أن نصادف أشباھھم في الشارع، بل ویمكن أن نرتدي ذات ثیابھم، أولئك
  یمتلكون قوّة حقیقیة، ھم رفضوا البذلة لكنھم المدراء الفعلیون لواحد من فروع إدارة الذكورة، ھم كمارك

  زوكیربیرغ و بیل غایتس وستیف جوبز، "رجال" العصر الجدید، اللذین تأتي قوتھم من مشابھتھم للجمیع في
  الحیاة الیومیةّ، بل أن زوكیربیرغ أجاب حین سُئل عن سبب ارتدائھ لذات الثیاب دوماً، بأن ذلك یعود لرغبتھ

  باتخاذ قرارات أقلّ خارج نطاق العمل والتركیز فقط على فایسبوك، وھنا تأتي خطورة ھؤلاء "الرجال" الجدد
  ھم یستثمرون في اختلافنا وأشكال "ظھورنا"، لا یحاولون إقناعنا باستثمارات ما أو المراھنة في البورصة،
  یطلبون منا فقط أن نلعب، ونلتقط الصور، ونحدّد أین نحن في كل لحظة. تتقاطع "رجولة" أصحاب البذلات

  وأصحاب القمصان القطنیةّ عند عصامیتھم، فشلھم ونجاحھم نتاج جھد شخصي، لا یدركون في الكثیر من
  الأحیان قسوة "الدور" الذي یتورّطون فیھ، والامتیازات التي یمنحھم إیاھا، ھم یتنافسون ویسعون لإتقانھ لأن

  الحیاة "ھكذا!"، ویبُرّر غضبھم وعنفھم الزائد بأنھم عاطفیون، یخفون مشاعرھم ویموّھون أشكالھم كأنھم
  لصوص، یجب أن یكونوا حذرین دوماً، لا یجذبون الانتباه، ھم منصاعون صامتون لمخطط إدارة الرجولة

  القائم على المنافسة بینھم. "القوّة" التي یستدعیھا الشكل الخارجي وما یترتب علیھا من سلوك، ترسم بدقة حدود
  الدور المخصّص لكل واحد من أصحاب القضبان، وتمھّد لما ھو متوقع منھم، إذ تضبط كلامھم ونكاتھم

  وحركاتھم وأسلوب حیاتھم، وكیفیةّ مراقبتھم لسلوك الآخرین من "الرجال"، فالجمیع یؤدون أمام إدارة الرجولة
  ذات الرقابة الدائمة التي یقع الكثیرون ضحایاھا، كونھا لا تضبط فقط یمارسون الدور، بل تحثّ أیضاً على

  تعنیف الذین حادوا عن الدور أو ھدّدوا حدوده، وكأن "الرجال" ھؤلاء أسرى أدوارھم البراغاماتیةّ التي تجعل
  من الرجولة اندفاعاً طبیعیاً، لا ندرك أننا نؤدیھا، بل نمارسھا بوصفھا جزء منا كما جلودنا وأكبادنا، فھدف
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  الإدارة ھو جعلھا "حقیقة"، في حین أنھا لیست إلا فرضیة أداء تفعلّھا "لوّ "، التي تبدأ بسؤال متخیلّ " لو كناّ
  رجالاً، ماذا علینا أن نفعل ؟"، ویستمر الجواب بالتكوّن، لطالما ھناك "أنا" واعیةّ تتشكل.

  خطر "الأداء السيء"
  تتبنى إدارة الرجولة مجموعة من الاستراتیجیات لإقناعنا بالدور الذكوري، ولا تكتفي بالأزیاء، بل تولدّ

  الحكایات والشائعات وتوظف الریاضة والبورنو والأفلام والمسلسلات والكثیر من السیاقات التي تظھر فیھا
  "الرجولة" كأمر مسلمّ بھ، لكن التحدیق بھا یكشف أنھا ذات شكلّ محدّد، یتطلب جھداً لتحقیقھ، فمثلاً، تضاؤل
  المھن المُتعبة التي تحتاج لبذل جھد العضلي، وتسھیل التكنولوجیا للـ"عمل"، أبرز مفھوم الرجولة الفائقة التي

  تدعمھا الإدارة للحفاظ على الصورة "التقلیدیةّ"، إذ نرى الكثیرین یلجؤون لعمیلات التجمیل للحصول على
  العضلات، كون "الحقیقة" منھا تحتاج لتفان وجھد دون أن تكون نتاج "وظیفة" ما، وھنا تكمن تناقضات الجسد

  المذكر، فالجمالي فیھ مرتبط دوماً بالوظیفة، والعضلات المنفوخة مجّاناً مكروھة ولا تعكس الرقيّ، بل تلك
  المتوسطة ھي التي تختزن مھارة ما، مھارة بدائیةّ تعكس صورة نوستالجیة عن الرجل التقلیدي، الذي یبني
  ناطحات السحاب ویعمّر الجسور ویصطاد الفریسة، فما ھو جمالي بحت، قد یكون مؤنثاً أو أقل رجولة، ما
  یزعزع الصورة التي تروج لھا إدارة الرجولة والتابعین لھا، كون الثقافة الشعبیةّ تروج أن ذوي العضلات

  الكبیرة/ الجمالیةّ یمتلكون أعضاء جنسیة صغیرة، ما یزعزع سطوة الذكور و"قوّتھم".

  التھدید الدائم للأشكال التقلیدیةّ للرجولة یتجلى في الھبستیر والمیترو سیكشوال وتنویعات الطیف المثلي وعابري
  الجنس وعابري الثیاب، إذ قللّت أشكال الظھور التي یتبنونھا من وطأة الدور الذكوري، وجعلت حدوده أكثر

  میوعة. وما یثیر الاھتمام في ھذه الأدوار العلنیةّ، أن من یتبناھا یعُتبر من وجھة نظر رجولیةّ تقلیدیةّ مؤدٍّ سيء
  للدور، كونھ أدخل تعدیلات لا تنتمي للدور الرسميّ، وظھوره یشكّل تھدیدا شخصیاً للأنا الرجولیة والمسؤولین

  عنھا، وخصوصاً أن ھذه "الأدوار الجدیدة" أصبحت جدیةّ، لا تظھر كما السابق ضمن سیاق استعراضيّ، ما
  یھدد مھارات الصلابة والتماسك وإخفاء العواطف، وھذا مثلاً ما نراه في ردود الأفعال العنیفة والعصبیةّ تجاه

  المتحوّلین جنسیاً حینما یلعبون أدواراً جدّیةّ في السینما أو التلفاز لا تتمحور حول ھویتھم الجنسیةّ، فھم یسخرون
  من الدور الرجوليّ ومھارات اكتسابھ، إلى جانب فضحھم سذاجة الكثیر المواقف المتحیزّة المرتبطة بھ.
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  "مدارس الذكورة" في بلادنا... مصانع العنف

  عبد الرحمن القلق  *
 2020   أغسطس 21 

  نشبُّ على ماكینة الخطاب الأبوي البخاریة، في مجتمعات تحثّ الصبیة على أن یكونوا بمعزل عن العاطفة،
  مستنكرةً حاجاتھم النفسیة، فتضرب بید من حدید إذا ما رأتھم یشذوّن عن سراط الذكورة. وإن غابت سماتُ

  الخشونة والشدة عن طباعِ طفل فكأنما غاب عنھ ما یمایزه عن الأنثى، وكأنما لا وجود لرجل دون تكوین
  سیكولوجي وفیزیائي مسبق، یناقض كل سمة باطنیة وظاھریة یمكن لفتاة أن تتسم بھا أنوثتھا.

  ھكذا تنظر مجتمعاتنا للھویة الجنسیة من منظور بیولوجي تقلیدي، رافضة كل حوار ومفترضة أن الرجولة قالب
  تصكھ الھرمونات، متجاھلة عملیة التكوین النفسانیة والاجتماعیة والأسریة المعقدة، مستعیضة عنھا بالكلیشیھات

  ذات القطبین المتباعدین والمتضادین باستمراریة عمیاء. فعلى الأطفال أخذ صكّ الھویة الذكوریة ھذا مرّة
  واحدة، من الأب والمعلمّ والجار والمجتمع. فیرُسل الأطفال إلى ورشات الرجولة، وتجُندّ كل الوسائل لنحت

  صورة الرجل الكلاسیكیة في جوف عظامھم الغضّة، بدءاً من المناھج التربویة الأصولیة التي تأخذ شرعیتّھا
  على ید الآباء والمعلمّین، الذین یحُمَدون على أسلوبھم إذا ما نالوا، بعنفھم اللفظي والجسدي، من ذات الأطفال،
  بغیة جعلھم رجالاً أشدّاء، ومروراً بأحادیث الجیران البراغماتیة عن الرجل "الحمش" ذي "الدم الحامي"، الذي

  یستنسخ بدوره المجتمع، محوّلاً إیاه لمسرحٍ دموي تتقاطع وتتسلسل فوق خشبتھ أمجاد التعّنیف "العفیف"، ثم
  انتھاء بالثقافویة عند الروایات الملحمیة، بدءاً من نزال جلجامش مع الثور السماوي الھائج، وحتى شخصیة

  الرجل الھولیوودیة ذي القلب المیت، الذي یملك كل شيء تحت السیطرة، في مشاھد یعتلیھا العنف الذكوري
  كفعل مشروع لا یمكن للخیر أن یحُصّل من دونھ.

  مكثت في سنوات مراھقتي طویلاً تحت وطأة فوبیا عدم القدرة على إتمام الاختلاف الظاھري التام بین القطبین،
  فوجدت نفسي في سعيٍ مستمر لأدخل "مصنع الذكورة" وأثُبت أني ذكر، كذاك الذي تغنىّ بھ المعلمون في

  الصفوف الابتدائیة حین ضربونا بالعصُيّ البلاستیكیة على أكفنا، وزادوا ضرباً كلمّا بكینا، وقالوا:

  "خلیك رجال ولا تبكي متل النسوان! أنتَ الرجل في البیت! امشي مثل الرجال! احكي مثل الرجال!
  كُن رجلاً ولا تقل یوماً أنك تعبتَ أو خِفتَ أو رقّ قلبكْ! كُن رجلاً وصاحب ألف صبیة وتزوج مَن لم تصاحب

  یوماً أحداً!
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  كُن رجلاً واغسل شرف العائلة والأمة والدین! لا تبكِ، لا ترأفَ! اضرب وكن قاسیاً وفظاً وخشناً كالرجال!
  كُن رجلاً وسیطر على رغباتك ومشاعرك وسلوكیاتك الرقیقة المؤنثة، ومن الأفضل لو استطعتَ محقھا تماماً!"

  جمل كھذه تسُتعمل في اللغة العربیة لبثّ الانضباط شدید القسوة في أنفس الصّبیة ومكافحة "الانحلال
  الاصطلاحي" ضد ھویتھم البیولوجیة. لطالما فتكت ھذه الجمل بي وبأصدقاء كثر، ظلوّا إثرھا في حرب داخلیة

  شعواء لإثبات رجولتھم، بطرق عدوانیة غالباً، دمّرتْ ما حولھم ودمّرتھم، ظناً أنھم سیجدون معھا ما یشفي
  عقدتھم.

  ولولا أني منذ الطفولة أمیل للوحدة لكانت أیام مراھقتي كلھّا محاولات لإقناع المجتمع بأني "ذكر" بما یكفي
  لمحق كل سلوك رقیق في شخصیتي، وبأني ذكر بما یكفي لأنھال على أختي -التي تكبرني بعامین- بالضّرب،

  فقط لأني شاھدتھا تحدّث رجلاً غریباً، وأني ذكر بما یكفي لأحكي لشلةّ الصبیان عن الفتیات اللاتي قابلتھن كأن
  جمیعھن "شرامیط"، أو أن أدخل عراكاً "مُخیمّجیاًّ" ولا أخرج منھ دون "تشطیب".

  ثم أیقنتُ أن لعبارة "أنتَ لست رجلاً حقیقیاً" وقعاً مختلفاً عن عبارة "أنتِ لستِ امرأة حقیقیة"، وأن كلیھما
  تختلفان جذریاً عن بعضھما فیما یتركان من أذیة، ذلك لأني –ولحسن الحظ- رأیت باكراً الكثیر من النساء
  اللاتي یفتخرن بامتلاكھن خصالاً خشنة، یتحدین المجتمع بسحب تلك الصفات من بوتقة الذكوریة، وجعلھا

  صفات تتحلىّ بھا النساء المستقلاّت أیدیولوجیاً واقتصادیاً وجنسیاً عن لبلابة الرجل، لیحرّرن رقابھن من النظام
  الأبوي الذي یفتك برجالھ كي یفتكوا بنسائھ.

  في حین أن العبارة الأولى "أنتَ لست رجلاً حقیقاً" أشدّ وطأة وأذى على الصبیة والمراھقین، فلا طفل یرید أن
  یبكي أمام رفاقھ كیلا ینُعت بالـ "حریمة"، ولا طفل یرید أن یلعب مع البنات أو یجرّب أدوات التجمیل كیلا

ً   یطُرَد من شلةّ الصبیان، ویتھّمھ الأھل بخَللٍ في رجولتھ، ولا أخ یرید أن یعترف أمام أبیھ أن لھ صدیقة أیضا
  مثلما لأختھ صدیقاً، وأنھ لذلك لا یجد سبباً لملاحقتھا وتأنیبھا وتعنیفھا، لكنھ رغم ذلك یلاحقھا ویؤنبھا ویعنفّھا،

  لیس خوفاً من أبیھ، بل من ذات ذكورتھ التي تعشّش مع الوقت والعادة في اللاوعي.

  أما إشارة سن البلوغ الخضراء، فتبدأ بالإضاءة عندما یبدأ الطفل بملاحقة أختھ وأمھ وكل بنات عائلتھ "على
  الدعسة"، محولاً مستقبلھن التعلیمي والمھني والزوجي، وشعرھن وجلودھن وأصابعھن وآذانھن وألسنتھن، إلى
  شرف، یصیر ھو صاحبھ بین لیلة وضحاھا. وكأن مصنع الذكورة ھذا ھو الطریق الأكیدة لصبیة مجتمعاتنا كي

  یعبروا بھ سراط المراھقة الجھنمي، تحت وطأة مجتمعٍ ورث الذكورة مع سلطة بلاد فاشیة، فلا یفكّ یجلد
  مراھقیھ ویبثّ في أدمغتھم كل تطرّف معیاري ولغوي حتى یبدؤوا بجلد أخواتھم، فإذا صار الطفل رجلاً ثمّ أباً،
  أعاد صُنع ما صُنِع بھ وقال: "بل نتبعُ ما ألفینا علیھ آباءنا"، وبأن ھذا ما صنع منا رجالاً یتحدّون فوضى الحیاة

  الظالمة، في وطن تعلموا بأن یضحوا بأجسادھم وعمرھم كمحاربین لأجلھ، وأن یتحلوا بالرجولة التي تمیزّھم
  عن "الجماعات المنحطة أخلاقیاً"، كالرجال اللیبرالیین جنسانیاً، وغیرھم من المنشغلین جداً بأنفسھم، بحیث لا

  یكرسون شھواتھم وأجسادھم للوطن والذكورة والدین والأمة
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  للھویة الذكوریة الجمعیة مزایاھا كدحض خوف الرجال من الوحدة التي تأتي لو فقدوا دورھم في الھرم الجنسي
  التقلیدي، الذي یشكّل عمق وقرار ثقافة ینكرون كونھم رجالاً بدونھا، فینُبذ الشبان الذین كبروا في بیئة خلت منھا
  السلطة الأبویة أو سلطة الأخ الكبیر، لأن الآخرین الذین شبوّا على سِیاطھا وبلَطاتھا، ھم وحدھم من یستطیعون
  أن یطبقّوا سُنتھا، لیعیشوا تفوّقھم "المُفترَض" جنسیاً واجتماعیاً على النساء، كما على رجال آخرین تمّ إسقاطھم

  من الھویة الذكوریة، لإظھارھم سلوكیات لا تأبھ بما ھو "صحي" بالمعنى المتعارف علیھ، ضمن أیدیولوجیا
  الذكورة.

  في ظلّ القیم الأسریة المحافظة، وفي المجتمع المتطرّف بقومیتھ، تم تلقیننا العنف صغاراً، أنا وأنت وھو، ومن
  لم یستطع إخراج نفسھ من تلك المدارس ظلّ طیلة حیاتھ –حتى وإن ردعتھ ذاتھ الأخلاقیة عن العنف- ظل مھیأ

  في لاوعیھ لأن یضطھدَ ویعنفّ ویتحرّش بالنساء، وأن یھُین ویستھین وینظر بدونیة، أوتوماتیكیاً، لكل رجل
  یطبق الانحلال الحدودي بین الأنوثة والذكورة.

  للعنف على مر التاریخ وظائفھ التأسیسیة أو التدمیریة على حد سواء، ولست ھنا بصدد خلق عالم یوتوبي
  یتجاوز واقع عالمنا ولعنتنا فیھ، لعنة قابیل وھابیل. لكني أرید أن آخذ العنف الوحشي ضدّ المرأة في عالمنا

  العربي، لیس كظاھرة عنف ضدّ المرأة في أي مكان في العالم، بل كتطبیق مشروع ومباشر للقیم "المُخلقنَة"
  التي تحمّلنا إیاھا الأسرة والدین والسلطة والمجتمع، فیطبعھا المعلمون فوق جلودنا بالخیزران والمساطر

  الحدیدیة، لتعمل في نفوسنا كمرشد معیاري لكل ما یشكل الذكورة الحقیقیة.

  یرافقنا ھذا المُرشد كي نقدر على التمییز بیننا وبین المرأة، ولنستطیع تفضیل أنفسنا علیھا بنكران كل المشاعر
  والسلوكیات "المؤنثة" و"الفاضحة": كالرّقة واللطافة واللیونة والرھافة، إلى حدّ احتقارھا أیضاً، في وجوه رجال

  یھددون ھویة الذكورة الجمعیة. فمن تناقضات الذكورة في عالمنا العربي أن صورتھا المھیمنة لا یحققھا في
  الواقع أي فردٍ بذاتھ، أي أنھا لیستْ خاضعة بأي شكل لإرادتھ، بل یتم تحقیقھا فقط بشروط الجمع التبعي، كجزء

  لا یتجزأ من نظُُم القطیع، سیاسیاً أو دینیاً على حد سواء. فالرجل العربي ما ھو إلا جزء من مجموعة ذكوریة
ً   منظمة، یفكّر قبل كل شيء بما یرُضي شرائعھا وعادتھا، وحتى لو امتلك الرادع الأخلاقي داخلیاً، سیجُبر نفسیا
  على المشاركة في أفعال مجموعتھ، التي لا تتعدى كونھا عملیة دینامیكیة، یناقض الرجل نفسھ فیھا عندما یقوم

  فعلیاً بالقضاء على سلطة ذاتھ الأخلاقیة، فترى أباً یقتل ابنتھ بدم بارد ثم یجلس لیشرب الشاي، فیصھر بذلك
  رجولتھ ویصبھّا في الھویة الجمعیة، متجاوزاً ذاتھ كإنسان وأب ورجل حر.

  لجرائم التعّنیف وجھھا الآخر الذي لا یقوم على التمّایز الرادیكالي في قطبي الجنس فقط، وإنما على فكرة
  مبارزة الذكورة أمام ذاتھا، وكأن العنف ھو احتجاج الذكورة على ھویتّھا الجمعیة. فإلى جانب تعنیف الزوجة

  والأخت والابنة، یكون تعنیف الرجل للرجل الآخر استراتیجیة أدائیة، یتبناّھا من یرى رجولتھ مھددة، في
  مجتمعٍ أحد أھم أدوات سلطتھ الذكورة المھیمنة التي لا تقبل إلا بسیاسة القضیب الواحد. بذلك، وعندما تھُان
  صورة الفرد الذكر في بلاد القائد الواحد/ أو القضیب الواحد، یفرّ الذكر الصغیر من الذكر الأكبر، لتعنیف

ماً أیقونة الذكورة المجروحة فیھ، بمجرّد الوصول لنشوة السیطرة، للتلذّذ بإخضاع القطب   المرأة ونحَرِھا، مُرمِّ
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  الأضعف وإذلالھ، مخفیاً ذلك خلف تسمیات أصولیة كالغیرة والشّرف والعرض، فلولا ذلك لظلت ذكورتھ فارغة
  وعدیمة.

  بتعنیف المرأة والاغتصاب یوھِم الرجل الذكوري نفسھ بانتصاره -على الأقل في سریره- ضدّ حرب الإذلال
  التي یخسرھا في حیاتھ الیومیة، أمام ذكور مجتمعھ الأكبر في الأسرة والدولة، لضمان ھویتھ والحفاظ على

  نرجسیتّھ الذكوریة الھشّة، مُكملاً بذلك دورة سیاسیة القضیب الواحد، تحت حكم نظام القائد الواحد.
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  في التطرف النِسوي

  *رحاب منى شاكر
 2020   سبتمبر 10 

  «أنا مع النسِویة، ولكني ضد التطرف النِسوي!». لطالما سمعتْ النِسویات ھذا التأیید الملحوق مباشرةً بذلك
  التحفظ. وطبعاً جمیعنا نحاول ألا «نتطرف». نحاول أن نتكلم بتروٍ قدر الإمكان، ونصلي على النبي قبل أن

  نكتب أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي، ونعید ترتیب أفكارنا قبل نشرھا، كي لا نظھر بمظھر
  البائسات والكارھات للرجال، ونخسر أكثر مما نحن خاسرات.

  السؤال الذي صرت أطرحھ مؤخرًا حین أواجھ ذلك التحفظ ھو: ولكن كیف ترى التطرف النِسوي؟ ألا ترى
  معي أن «التطرف النسِوي» كلمة مطاطة جدًا، وقد تشمل كل شيء تقریباً؟ ألا ترى معي أن في الإلحاح على

  مسألة التطرف یكمن خوفٌ دفینٌ من أن تكون النسِویة محقةً في مطالبھا، وتحقق ما تصبو إلیھ؟ فعلى سبیل
  المثال، البعض یرى في المطالبة بالمساواة في الإرث ومناقشة تعدّد الزوجات تطرفاً، والبعض الآخر یرى في

  إلغاء قانون الأحوال الشخصیة كاملاً والمطالبة بدستور علماني تطرفاً، والبعض یرى في نقد بنیة الأسرة
  الذكوریة تطرفاً، والبعض یرى السفور أو مجرد مناقشة ظاھرة الحجاب تطرفاً، والبعض یرى في اللقاءات التي
  تضم النساء حصرًا بغرض منحھن مجالاً لاكتشاف ذواتھن وتبادل الخبرات وفي جمیع أشكال الاحتفاء بالأنوثة

  تطرفاً، والبعض یرى في رقص النسِویات وكل تعبیراتھن الجسدیة وفي الكلام عن الحریة الجنسیة للمرأة
  تطرفاً. والبعض یرى أن النِسویة من بابھا إلى محرابھا تطرفاً بتطرف، فراحوا یشبھوننا بالدواعش. للأسف
  الناس «حساسون» جدًا من ھذه الناحیة، حتى صرنا كمن یمشي على بیض أو في حقل ألغام. كلما قلنا كلمة،

  ندوس على طرف أحدھم.

  ولكن دعونا نحاول الإجابة على ھذا السؤال: ھل النسِویة السوریة متطرفة فعلاً؟ من ملاحظاتي العامة یمكنني
  الجزم أن السواد الأعظم من النساء والنسِویات السوریات أقرب إلى المحافظة من أن یطرحن أمورًا كالتي

  ذكرتھا فوق بشكل مباشر. كثیراتٌ ما زلن عالقاتٍ بشكلٍ أو بآخر بالأجندة التي وضعھا الرجال للنضال، والتي
  لا تأخذ وضع المرأة بعین الاعتبار، وما زلن یعتبرن قضیتھنّ ثانویةً بالنسبة للھمّ العام. وبعضھنّ ما زلن

  یصدّقن أن أي طرح نِسوي مستعجل سوف یعطل الأولویات. كما أن الأغلبیة، حتى العلمانیات، یحاولن أخذ
  المیل الوسطي للناس بعین الاعتبار، ویخشین من اتھّامھن بالكفر والزندقة في حال ناقشن الأدیان. وكثیراتٌ

  یبتعدن عن أي جدالٍ عام خشیة أن یصبحن عرضةً للھجوم الشرس على حیاتھن الخاصة. كثیراتٌ غیر قادرات
  على البوح بعذابات أنوثتھن، ویكبتن ذاكرتھن، خشیة أن یعُاقبن مرةً أخرى إن خرجت للعالم. كثیراتٌ ما زلن
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  یتعرّضن للعنف المعنوي، وأحیاناً الجسدي، من عدة جھات، وغیر قادراتٍ على الإتیان بحلول لمشاكلھنّ
  الخاصة، فما بالك لمشاكل النساء الأخریات. كثیراتٌ ما زلن مستھلكَاتٍ ومُستنفذَاتٍ ومرھقاَتٍ جراء الحرب

  ومتطلبات الحیاة، بحیث لا یجدن الطاقة للشغل على قضیتھن النسِویة العامة. أین یكمن التطرف إذن؟

  وإن أردنا البحث في التطرف النِسوي، لا بد أن نلقي أیضًا نظرة على وضع المرأة العرییة والسوریة على وجھ
  الخصوص. لا أعتقد أن أحدًا سوف یجادلني إن قلتُ إن وضع المرأة في منطقتنا بغایة التردي، وقد ازداد بؤسًا

  جراء الحرب والأوضاع السیاسیة القلقة للبلاد. ما عدا الظلم على المستوى القانوني والسیاسي والصحي
  والتعلیمي والاقتصادي، ثمة موروثات وتقالید دینیة وغیر دینیة تسعى لتقدیس دونیة مكانة المرأة، والحد من

  تطورھا وحریة حركتھا. وما زالت نسب العنف ضد المرأة مستورة، لندرة الإحصاءات، وقلة الاھتمام الحقیقي
  بتلك الأرقام. وحین نقول «عنف» لا نقصد فقط صفعةً عابرة، أوعنفاً رمزیاً في اللغة، وإنما كذلك حالات

  اغتصاب وتحرّش وقتل وتضییق یفضي إلى الإنتحار. ألیس ھذا ھو التطرف بعینھ؟ حتى أن الباحثات اكتشفن
  في بعض الاستطلاعات الصغیرة أن جمیع المستجیبات السوریات بدون استثناء قد تعرضن لنوعٍ من أنواع

  العنف الجسدي أو النفسي. العنف ضد المرأة منتشرٌ في جمیع شرائح المجتمع، الثریة والفقیرة، المثقفة وغیر
  المثقفة، المعارضة والموالیة، ومع ذلك مطلوبٌ من النِسویات ألا یغضبنَ، ویظلن لطیفات، لا بل جذابات في
  طرحھنّ للمواضیع التي تھمھنّ. إن رفعنَ أصواتھن، أو أشرن إلى المستفیدین من المعادلة الذكوریة، سوف

  یوصمنَ بالتطرف، وینفصلن عن المجتمع.  

  برأیي حتى أكثرنا غضباً، وأقلنا تكتیكًا، أي صاحبات الخطاب الاستفزازي -وھن حسب ملاحظتي معدودات
  على أصابع الید الواحدة- یطرحن أمورًا معقولة ومحقة، إلا أنھا تستدعي ردودًا عكسیة قد نكون في غنىً عنھا.

  ولكن ھذا لیس لأنھن متطرفات، وإنما لأنھن استغنینَ، وشرعنَ یتناولن أشد الأمور حساسیة، وتجرأنَ على
  تجاوز الخطوط الحمراء التي تقیدّ وعینا ولا وعینا، وجھرنَ بالحقیقة الفجة والقبیحة والتي لا یرید سماعھا أحد،

  وأفصحن بأسلوبٍ نفزعُ منھ حتى نحن النِسویات. ھؤلاء تنصبّ على رؤوسھن كمیاتٌ كبیرةٌ من القیح
  المجتمعي. موضوع العنف ضد المرأة ذو حساسیة عالیة أینما أتیتھ، لذلك لا أظن أنّ المشكلة تكمن فیھنّ، وإنما

  جاء خطابھنّ كردة فعل غاضبة على الواقع المزري. لن یذھب عملھن سدىً برأیي، لأنھنّ یملأن شاغرًا من
  الساحة النِسویة الكبیرة والمتنوعة. بعض الجدران المصمتة لا تزول بالتربیت علیھا فقط.

  أجل، نحن نعاني من جھلٍ كبیر بتاریخنا وبالأدوات والاستراتیجیات النسِویة، ویقع بعضنا في فخ التعمیم، ولكن
  لیست ھذه سوى أخطاء بشریة فردیة نحتاج للشغل علیھا وتشذیبھا. ولا بأس أن نتروى أحیاناً لنستخلص

  الدروس. غیر أن انطباعي ھو أن تھمة التطرف لیست أكثر من فزّاعة، كي ننشغل بالشكل أكثر من المضمون،
  كي یضعفُ زخمنا ونبقى تحت السیطرة. صدقوني، لا توجد امرأة نِسویة واحدة لم تعانِ من ذرّ الرماد في

  العیون، فیحصل أن تتأخر في انطلاقتھا خوفاً، أو تتخلى.

  واللافت أن تھمة التطرف تأتي أحیاناً من أشخاص نودّ لو كانوا حلفاءً لنا في النسویة، لاتساع معرفتھم أو
  لشعبیتھم. ولكن قبل أن یعبرّ ھؤلاء عن تضامنھم، لا بد أن یضعوا عصًا أو اثنتین في الدوالیب، ویذكروا

  تحفظاتھم على تطرفٍ مزعومٍ لم یقترب منھم بأي حال. یتخذون موقفاً وسطیاً فاترًا یرضي أكبر عددٍ ممكن من
  التیارات، أو یعوّمون المشكلة بالتحجج ببنیوتھا ونسبھا إلى طبیعة المرأة البیولوجیة أو تاریخ صعب التغییر.
  یطمحون إلى قلب العالم في ثورتھم على الاستبداد السیاسي، ولكنھم لا یسمحون للحركة النِسویة أن تتجاوز
  عتبات البیوت. یرفضون مثلاً أن یجري الشغل على مستوى الأفراد، مع أن المستفیدین معلومون وھم أناسٌ
  مسؤولون ومعظمھم واعون جدًا لمصالحھم. لماذا لا یمكن أن یعلن ھؤلاء المثقفین عن تضامنھم العمیق مع

  النسِویة؟ برأیي ثمة سببان على الأقل، أولھما ضرورة حفظ ماء الوجھ، فالنِسویة تھمةٌ تلاحق الجمیع ولا تفرق
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  كثیرًا بین رجلٍ وامرأة. وثانیھما الخوف من التفریط بالامتیازات. وھم محقوّن في ذلك، لأنّ كلّ خطوةٍ منھم
  سوف تستدعي خطوةً تالیة، فالنِسویة بطاقة ذھابٍ من دون إیاب. سیرٌ في اتجاه واحد.  

  فضلاً عن ملاحظتي أن ثمة خلطًا كبیرًا بین التطرف والجذریة. نحن جذریات، ولسنا متطرفات، فلا واحدة منا
  حملت السلاح، ولا واحدة منا قامت بعملیة انتحاریة، وحالات العنف المنزلي التي تقوم بھا النساء نادرة، ولا

  تنفذّ من قبل النِسویات. كما أن العنف والنبذ والأحكام المسبقة التي نواجھھا أضعاف مضاعفة لما نبثھّ حولنا. كل
  ما ھنالك أنھ لا فائدة من الطروحات السطحیة والتجمیلیة والتي لا تمسّ امتیازات الرجال في شيء. نحن نعالج
  مسألةً تمسّ الطبقات الأعمق التي انبنى علیھا مجتمعنا، وأيّ تحركٍ فیھا سوف یولدّ ھزاتٍ صغیرةً وكبیرة في

  القطاعات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والقانونیة وحتى الدینیة. أتمنى من النِسویات ألا یتخلیّن عن
  جذریتھنّ خشیة أن یظھرن متطرفات. فالتطرف شيء، والجذریة شيءٌ آخر. التطرف لھ علاقة بالأطراف،

  والجذریة بالجذور. وإن لم نصل للجذور، فلن نصل أبدًا.

  ومع ذلك أتفاءل، فالمعمعة التي نشأت إثر نشر امرأةٍ سوریة لفیدیو حول العنف المنزلي الذي تعرضت لھ،
  لیست سوى مؤشر على اشتداد عود النسِویة شیئاً فشیئاً. وقد تعتبر الوعكة التي أصابت الذكوریین دفعةً واحدةً

  بشارة خیر. بدأنا نطرح أنفسنا بقوة، كل ما علینا الآن ھو مزید من الشغل على أدواتنا ومعارفنا العامّة
  والنِسویة، كي نكون قادراتٍ على النقاش والجدال بقلبٍ بارد. لا بد أن نتعب أحیاناً، فنستریح، فنواصل المسیر. 

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   43 (  



  

  "أنا رجل نسوي"... كذاّب؟

  *سامیة علام
  . 2021   أكتوبر 13 

  "أنا رجل نسوي لكن لا تسیئي فھمي، لا أدعي ذلك سعیاً إلى مضاجعة إحداھن"، قال أحد الأصدقاء ھذه الجملة
  في نقاش طویل حول شعبیة المبادئ النسویة في المجتمع المصري. أثارتني جملتھ الاستدراكیة ودفعتني

  للتساؤل: ھل كان مضطراً إلى قول ذلك؟ 

  والأھم: ھل ھناك رجل نسوي عن اقتناع؟ بحثت في ذلك طویلاً لأجد أن البعض یعتقد أن ذلك مستحیل، وبعض
  آخر یراه نادراً وقد یكون مرتبطاً بـ"مصالح" أو "غایات"، وبعض ثالث یقول إنھ یمكن أن یكون بعض الرجال

  "حلفاء" -لكن لیسوا "أصحاب قضیة"- في المسألة النسویة، قلة فقط تقول باحتمال أن یكون الرجل نسویاً عن
  اقتناع وھي تقرن ذلك بـ"التنشئة" و/ أو معایشة "معاناة نسائیة" خالصة.

  وفي حین لا یمكن الزعم بوجود إجابة واحدة صحیحة أو حاسمة عن ھذا السؤال الأخیر، وعلى الأرجح لن
  یكون ھناك أبداً، یمكنني القول إن إجابة السؤال الأول ھي نعم.

  یتم التشكیك بأي رجل یقول إنھ یدعم حقوق المرأة ویؤید الحراك النسوي بل تفترض الكثیر من النسویات أن
  كاذبون.  الجنسین  بین  للمساواة  الدعم  یظھرون  الذین  الرجال  من  % 90   من  أكثر

  قالت الرائدة النسویة والكاتبة نوال السعداوي عن زوجھا السابق، الكاتب والسیاسي الماركسي شریف حتاتة،
  الذي زعم البعض أحیاناً أنھ كان "نسویاًّ أكثر منھا": "كان زوجي الثالث، والد ابني، رجلاً حراً جداً، كان

ً   وجھ  على  الوحید  النسوي  الرجل  ھو  ھذا  الجمیع:  وأخبرت  عاماً، 43   معھ  عشت  للسجن.  وتعرض  ماركسیا
  الأرض. ثم بعد ذلك اضطررت للطلاق منھ أیضاً. كان كاذباً. كان على علاقة بنساء أخریات. إنھا تعقیدات

ً  ألفّ  الأبویة.  الشخصیة   ھكذا"  الرجال  من  % 95   أن  متأكدة  أنا  زوجتھ.  خان  ثم  الجنسین  بین  المساواة  عن  كتبا

  الازدواجیة الصارخة في المواقف إزاء تمكین النساء لیست مقتصرة على العالم العربي إذ تشیر الأبحاث
  والدراسات إلى أنھ بالرغم من تحقیق النساء قفزات عالیة في الوصول إلى السلطة، لا تزال ثقافة عدم الثقة في
  القیادات النسائیة والمعارضة الشعبیة لوجود المرأة في المناصب المؤثرة قائمتین حتى في الدول ذات التجربة

  الطویلة مع الزعامات النسائیة مثل ألمانیا.

  لماذا إذاً قد یدّعي الرجل أنھ مع حقوق المرأة وھو على النقیض من ذلك؟ وما الذي یعنیھ أن یكون نسویاّ؟ً
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  خوفاً من "النسویة المتطرفة"...
  على  حصولھا  یدعم  وإنما  المرأة  حقوق  ضد  لیس  إنھ 22   لرصیف  عاماً) 49   (  محاسب  منیر،  أشرف  یقول

  "حقوقھا كاملة" مع "تحفظات". فھو یعتقد على سبیل المثال أن ھناك وظائف لا تناسب النساء وإن كان یؤید
  عمل المرأة والمساواة بین الجنسین في المشاركة السیاسیة والتعبیر عن الرأي وما شابھ.

  لكنھ یقول إنھ یعیش في "وسط نسوي بتطرف" ویزعم أنھ یجبره على الصمت وعدم التعبیر عن رأیھ بحریة
  إزاء القضایا الجندریة التي تكون لھ فیھا وجھات نظر غیر مماثلة لصدیقاتھ النسویات. یضیف: "حین تناقش

  القضایا النسویة اضطر للصمت حتى لا یتطور الأمر إلى خلاف. مثلاً، النقاش حول المساواة في المیراث أعتقد
  أنھ غیر جائز لأن الدین ینظمھ. فأسكت أو أكتفي بابتسامة أو أغادر تماماً لأنني لو قلت وجھة نظري

  'ھیاكلوني'"، وھو تعبیر بالعامیة المصریة یقصد بھ سینھرونني بشدة.

  ومن الأمور الأخرى التي تزعجھ في صدیقاتھ النسویات أنھن "شایفین الستات مظلومة على طول وعایزینھا
  تاخد أكتر من حقھا". سافر أشرف وعاش في العدید من الدول الأوروبیة حیث المرأة أفضل حالاً وھو یظن

  "مشفتش زي التشدد النسوي اللي ھنا".

  كما یعتقد: "مش مفروض أجبر على اعتناق أي مبدأ مھما كان نبیل عشان أرضي حد. مستحیل الإرغام ھیفید
  بالعكس ھیضر. الطریقة اللي بیحصل بیھا الموضوع (دعم النسویة) مش حلوة".

  "النسویة أصبحت فزاعة وصنماً"
  النماذج  بشوف  لكن  المرأة،  حقوق  "مع  إنھ 22   لرصیف  یقول  حر.  صحافي  مصور  عاماً)، 36   (  صفوت  خالد

  اللي بتمثل النسویة 'أوفر' (فجّة) في الحدیث عن قضایا المرأة… بیشخصنوا حقوق المرأة، ویاخدوھا في سكة
  تانیة. وبعضھم بینتھج التعمیم أو تكمیم الأصوات غیر الموافقة لھ، دا غیر رفض أن الرجل یتكلم عن حقوق

  المرأة. من متابعتي للنقاشات النسویة، شایف إن النماذج دي بتسيء للقضیة أكتر ما بتفیدھا".

  ینتقد خالد أیضاً ما یقول إنھ "حصر قضایا المرأة بالعنف والتعنیف في العلاقات الرضائیة والتحرش وقضایا
  الجندر، بینما یتم تجاھل قضایا خطیرة مثل زنا المحارم ونسب الأطفال والمرأة المعیلة وملفات أخرى" یراھا
  "أكثر أھمیة وتفشیاًّ في الواقع مقابل التعبئة النسویة -حشد النساء- لدعم حالات لا تمثل انتھاكاً لحقوق المرأة

  وھي أقرب للابتزاز العاطفي مثلاً"، وھذا ما یعتبره "تشویھاً للنسویة".

  یضرب مثالاً على ذلك ببعض حالات "فضح المتحرشین"، التي یقول إنھا "تكون في الأساس محاولات انتقام
  عقب علاقات سامة لا تمت للتحرش بصلة" وتؤدي إلى تضامن عكسي مع الطرف الآخر.

  یرى خالد أن أصل المشكلة ھو أن "النسویة أصبحت فزاعة أو صنماً عند البعض. إلھ مقدس لا یسمح بتناولھ
  بالقیل والقال. ھذا أدى إلى ظھور اتجاه معادٍ للنسویة أحیاناً من دون فھم"، وھو یقول إن ھذا نتج عن "الرفض

  الساحق لفكرة نقد النسویة أو السخریة من بعض الأفكار النسویة وبعض النسویین المتورطین في 'معارك
  فارغة'".

  في اعتقاده، "السخریة والمزاح بالكومیكس لیسا دائماً تقلیلاً من الفكرة ولیسا سیئین تماماً بل أحیاناً یساعدان في
  تبسیط الفكرة وتوصیلھا للعامة".

  في غضون ذلك، یؤكد خالد أنھ داعم لحقوق المرأة، موضحاً أنھ في إطار عملھ كمصور یركز على بعض
  القضایا الخاصة بالمرأة مثل معاناة المرأة العاملة لا سیما عاملات البیوت والمرأة الریفیة. وفي حیاتھ الشخصیة

  یقول إنھ لا یتدخل في حیاة وقرارات نساء الأسرة، ویؤمن بعمل المرأة وحریتھا في اللبس والعمل والحیاة
  الجنسیة وغیرھا.

  لكنھ یقول إنھ تعرض لمواقف عدیدة اتھُم فیھا بمعاداة النسویة. "صدیقة نسویة عاتبتني لأني عملت لایك لصفحة
  ضد النسویة. صدیقة أخرى لامتني على الإعجاب بمنشور ینتقد الحراك النسوي في مصر، على الرغم من أني
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  في نفس الوقت تفاعلت مع منشور یقدم وجھة النظر المعارضة"، قال منوھاً بأن دافعھ في متابعة المنشورات
  المختلفة كان الفضول لمعرفة وجھات النظر المتعددة لتكوین "رؤیة خاصة متزنة".

  تحقیق مصالح ومكاسب
  الأفكار  من  یضمرون  الرجال  "غالبیة  یقول:  مصري  وكاتب  صحافي  عاماً)، 36   مستعار،  (اسم  عابد  الله  عبد

  والآراء حول المرأة ما ھو أشد تطرفاً من السلفیة لكنھم یدّعون عكس ذلك في العلن وأحیاناً یكون ذلك من دون
  وعي بحقیقة ازدواجیتھم".

  ویزید بأنھ لا یعرف أكثر من "خمسة أو ستة أشخاص یؤمنون بالمساواة التامة ویطبقون ذلك في حیاتھم نتیجة
  تنشئتھم الاجتماعیة اللیبرالیة الخالصة أو تربیتھم وحیاتھم خارج مصر".

  وھو یعدد دوافع بعض المحیطین بھ من مدعي النسویة في الآتي: "إثارة إعجاب الفتیات الحدیثات العھد بالوسط
  خلال الجلسات المشتركة. حجز مكان لنفسھ وشعبیة في الوسط لأن الآراء الرجعیة لم تعد تسمن ولا تغني من

  جوع. الخوف من القوة النسویة التي، وإن كانت لیست تنظیماً جماھیریاً على الأرض، فھي تتمتع بقوة افتراضیة
  على السوشال میدیا تمكنھا من اغتیال أي فرد معنویاً إذا جاھر بآرائھ الدونیة المتخلفة عن المرأة".

  ویتابع عابد: "ھناك أمر شدید الأھمیة أیضاً: تمثل النساء كتلة كبیرة في الحقل الثقافي لیس فقط على الصعید
  الإبداعي وإنما أیضا كقوة شرائیة. النسبة الكبرى ممن یشترون المؤلفات الأدبیة ویقومون بالمتابعة والإعجاب

  عبر السوشال میدیا ھي من الفتیات، وخسارتھن تكون قاصمة لأي كاتب. وھو ما یدفع الكثیرین منھم إلى
  التصریح بكلام تنویري لا یقتنع بھ عبر حساباتھ أو في الندوات والمقابلات الإعلامیة، بینما یتحدث عن قناعاتھ

  المغایرة في نطاق الأصدقاء المقربین والغرف المغلقة".

  یطرح الكاتب المصري ھذا سبباً محتملاً لأن "كثیراً من مدعي النسویة یتبین لاحقاً أنھم متحرشون أو معنفون
  مثلاً".

  ھنا تذكرت عندما أخبرتني صدیقة صحافیة عن بعض الأسماء البارزة في بلاط صاحبة الجلالة بمصر، التي
  تدّعي الإیمان بحقوق المرأة، فیما تضمر المیسوجینیة وتصرح بھا في الجلسات الخاصة. كان صادماً أن أحدھم

  ھو مؤسس ومالك أحد المواقع النسویة البارزة وزوج ناشط نسویة شھیرة.

  قالت الصدیقة إن ھذا الشخص لا یكشف قناعاتھ الحقیقیة حتى لا یخسر مصدر رزقھ وزوجتھ التي لا تتھاون
  في أي شأن نسوي.

  ماذا یعني أن یكون الرجل نسویا؟ً
  بقي أن نسأل: كیف ومتى یعتبر الرجل نسویاً، ھل یكفي لذلك أن یقول إنھ مع حقوق المرأة؟

  بعیداً عن شعارات "التضامن" الرنانة، ونظراً لأن الحركة النسویة تتحدى السلطة والتفضیل/ الامتیاز اللذین
  یتمتع بھما الرجال في المجتمع، فإن الرجال النسویین بحاجة إلى بذل المزید من الجھد للنھوض بالمُثل النسویة

  وتطویر مجتمع أكثر إنصافاً.

  تبعاً لذلك، یعُد إدراك الرجال الامتیاز الذي یتمتعون بھ خطوة أولى رئیسیة نحو تحولھم إلى الإنصاف والعدالة.
  ومن ثم یأتي الانتباه إلى الطرق التي تؤثر بھا الذكورة/ الأبویة على نظرتھم للحیاة التي یتقاسمونھا مع النساء،
  والقصد ھنا رؤیة الأمور من منظور النساء. في المرحلة الثالثة، یمكن للرجال استخدام امتیازاتھم لإحداث فرق

  حقیقي خاصةً حیال تصرفات زملائھم، على الأقل بالتوقف عن تقدیم الأعذار للرجال المسیئین للنساء حتى
  یكون ھناك مجال لمحاسبتھم وتكون ھناك كلفة للإساءة إلى النساء أو التمییز ضدھن.

  أما الرجال في مراكز القوة، فبإمكانھم القیام بدور أكبر عبر تغییر السیاسات المتحیزة ضد المرأة، مثلاً المساواة
  في الأجور وساعات العمل وتوحید معاییر الترقیات وما شابھ.
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  ومن العوامل التي تساعد على أن یصبح الرجل نسویاً التعرف على المصلحة الذاتیة للفرد في تحدي عدم
  المساواة في الأدوار بین الجنسین والتأكید على أن بعض أنماط الذكورة ضارة بالرجل. على سبیل المثال تحمیلھ

  عبء كل شيء بذریعة أنھ القوي وصاحب النفوذ، وعدم السماح لھ بإظھار الضعف أو طلب المساعدة.

  ھذا بالتحدید ما أشار إلیھ الصوت الرائد عالمیاً في المطالبة بإشراك الرجل في تعزیز المساواة بین الجنسین،
  غاري باركر، مؤسس ورئیس منظمة بروموندو، حین سئل عن كون الرجل نسویاً إذ قال "النسویة لیست

  الرجال ضد النساء، ولا النساء ضد الرجال، إننا جمیعاً في ھذا معاً. ھذا ما تعنیھ المساواة بین الجنسین بالنسبة
  لي.

  لا یمكن أن یكون ھناك أجندة لحقوق الإنسان، ولا یمكن أن یكون ھناك عالم أفضل ولا أھداف تنمیة مستدامة
  بدون أجندة نسویة. سوف ینھار (كل ھذا) بدونھا ببساطة. یحتاج الرجال أن یكونوا جزءاً منھا (الأجندة

  النسویة).

  أعتقد أن الجزء الواضح بالنسبة لي، كرجل، ھو التركیز على السلطة والامتیازات، والمطالبة بأجندة نسویة
  واستخدام صوتي حیثما أستطیع، ودعوة الرجال الآخرین إلى دعمھا، وإدانة الرجال حین یتسببون في أذى.

  یجب أن نعترف بأن الرجال لم یحملوا العلم الذي أوصلنا إلى ھنا. حیاة النساء وأصواتھن جلبتا الأجندة النسویة
  إلى محور الاھتمام".

  "النساء أجدر وأولى بتحدید أولویات قضایاھن"
  من جھتھا، ترفض الناشطة النسویة المصریة لبنى درویش، مسؤولة ملف المرأة والنوع الاجتماعي في المبادرة

  دعم  لخلق  الرجال  على  یضغطن  بأنھن  النسویات  اتھام  ، 22   لرصیف  تصریح  في  الشخصیة،  للحقوق  المصریة
  زائف لحراكھن.

  تقول: "القضیة النسویة مثل قضایا حقوق الإنسان الأخرى من یصیغ مبادئھا وینسج معاركھا ھم المتضررون
  والمضطھدون، أي أن النساء ھن الأجدر والأولى بتحدید أولویات قضایاھن وحقوقھن".

  ثم استدركت: "من الجید أن یكون ھناك رجال داعمون لقضایا النساء لكن ھذا لا یتحقق بالتصریحات وإنما في
  المعارك والمواقف، ھل یستخدم ھؤلاء امتیازاتھم لصالح القضیة أم لا، ھل یأخذون مواقف تقدمیة تدفع نحو

  عدالة لصالح النساء؟ كیف ینظرون إلى النساء وما ھي الحقوق التي یؤمنون بأحقیتھن فیھا؟".

  وشددت درویش على أن "ادعاء النسویة مبیأكلش عیش لو مكنش مدعوم بانحیاز فعلي للعدالة وحریات للنساء.
  المھم نلاقیھم وقت المعارك"، ونبھت إلى أن الكثیر من الرجال الذین یدّعون الإیمان بالمبادئ النسویة

  "مبیسمعوش صوت الستات وبیتكلموا على لسانھم… مجرد شعارات".

  وأضافت: "في الأزمات والمواقف الجادة التي تستلزم تصرفاً حقیقیاً تظھر القناعات والتوجھات ولیست
  الشعارات؛ حالیاً، ھناك كل یوم قضیة نسویة تثار ویكون كل شخص مسؤول مطلوباً منھ اتخاذ موقف. تجاوزنا

  مرحلة الانخداع بالشعارات".

  تتفق معھا الناشطة النسویة اللبنانیة حیاة مرشاد قائلة إن "الدعم الزائف لا یخدم بأي شكل التغییر الإیجابي الذي
  تنشده الحركة النسویة، بل یضر بالنسویة أن یدعي الشخص دعم المرأة وھو یقوم بممارسات ذكوریة".

  ورداً على الانتقادات التي وجھھا بعض مصادرنا إلى الحراك النسوي، قالت مرشاد: "واحدة من أدوات المعركة
  الذكوریة ضد النسویة ھي شیطنة الحراك النسوي طوال الوقت وتصویر النسویات على أنھن غاضبات كل
  الوقت وقاتلات للبھجة وكارھات لأنفسھن ورادیكالیات وعنیفات وغیرھا من التھم المكررة. وصف النسویة

  كفزاعة ھو إحدى محاولات شیطنة الحراك النسوي المستمرة".

  مع ذلك، أقرت مرشاد بأن "النسویات نجحن ببناء وجود قوي لھن على مواقع التواصل المختلفة واجتذاب
  خطاب تضامني یواجھ محاولات تشویھ الحراك النسوي. نعم، نجحنا في مواجھة كافة محاولات الشیطنة التي
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  نتعرض لھا. بطبیعة الحال، أي شخص یسيء إلى الحراك النسوي أو یدّعي علیھ، ستكون ھناك نسویات
  جاھزات للرد والتوضیح".

  وترفض مرشاد القول بوجود "نماذج نسویة تسيء إلى النسویة"، موضحةً: "النسویة لیست سلةّ ننتقي منھا ما
  یناسبنا. النسویة سلةّ متكاملة قائمة على رفض جمیع أشكال الظلم والقھر والعنف والتمییز، لذا لا ینبغي أن

  ننتقي بین حق وآخر أو أي سیدة نصدق وأیھن لا وبأي ظروف. النسویة سلسلة مبادئ إما أن نؤمن بھا
  ونمارسھا عن قناعة أو بكل بساطة لا نسمي أنفسنا نسویین/ ات".

  في ما خصّ "شخصنة القضایا"، قالت مرشاد: "النسویة ھي خلاصة تجارب شخصیة تعیشھا النساء. طبیعي
  وصحي أن تتحدث النسویات في السجالات المختلفة من تجاربھن الشخصیة وإن تأثرن بالتجارب الأخرى بما

  في ذلك من الغرب".

  وختمت: "النسویة فكر یعتنقھ أشخاص مختلفون في طبیعة الشخصیة وطریقة التعبیر وغیرھما من العوامل،
  وھناك مدارس مختلفة للنسویة كالنسویة الإسلامیة والنسویة الرادیكالیة والنسویة العلمانیة وغیرھا. المجتمع

  الذكوري ینبش في ھذه الاختلافات لتشویھ النسویة. لكنني لا أراه سلبیاً تنوع وجھات النظر والمدارس وطرق
  التعبیر داخل الحراك النسوي، إنما التركیز علیھ بھذه الطریقة ھو المسيء".
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  نسویات قاتلات البھجة (بالإضافة إلى مواضیع قصدیة أخرى)

  *كتابة: سارة أحمد( كاتبة وباحثة مستقلة وناشطة نسویة  إنجلیزیة- استرالیة من أصول باكستانیة، تعرف
  نفسھا كنسویة قاتلة للبھجة، كتبت سیاسات المشاعر”، “وعد السعادة”، “عیش حیاة نسویة)

  *ترجمة: دانا علاونة
  *تدقیق لغوي: علا أبو الشلاشل

  قد یكون من الصعب تذكر كیف أصبحتِ نسویة، وذلك لأنھ من الصعب تذكر أي وقت لم تشعرین بھ بالنسویة.
  ھل من الممكن أنكِ كنتِ نسویة دائما؟ ھل من الممكن أنني كنت نسویة منذ البدایة؟ یمكن أن تكون قصة نسویة

  ھي بدایة. ربما باستطاعتنا تفسیر التعقید في النسویة كمساحة للنشاط السیاسي إن استطعنا شرح الكیفیة التي
  تصبح فیھا النسویة أداة للمشاعر، كشيء نستثمر فیھ، كطریقة تربطنا بالعالم، وطریقة لتفسیر كیفیة ارتباطنا

  بالعالم. متى أصبحت “النسویة” كلمة لا تخاطبكِ أنتِ لوحدك بل تتحدث عنكِ، وتتحدث عن وجودكِ أو حتى أنھا
  من جعلتكِ موجودة؟ وقع ذلك على السمع؛ وقع صوتك أنتِ؟ كیف نتجمع حین نلتف حول ھذه الكلمة؛ أن نقف

  مع بعضنا البعض حین نتبنى ھذه الكلمة؟ كیف كان معناھا، وما معناھا الآن؛ التمسك بالـ”نسویة” والمقاتلة تحت
  اسمھا، أن تشعرین بتقلباتھا، وبحضورھا وغیابھا، وبتقلباتكِ وحضوركِ وغیابكِ أنتِ شخصیا؟

  ما ھي قصتي؟ نفس حالك، لدي العدید القصص. إحدى الطرق لسرد قصتي النسویة تبدأ بمائدة طعام تتجمع
  حولھا العائلة. دائما نجلس في نفس المكان: أبي على إحدى أطراف المائدة، أنا على الطرف الآخر، أخواتي

  الاثنتین على إحدى الجوانب وأمي على الجانب الآخر. دائما نجلس بھذا الشكل، وكأننا نحاول تأمین أكثر من
  مكاننا فقط. أجل، إنھا ذكریات الطفولة. ولكنھا أیضا ذكریات تجارب یومیة بكل معناھا الحرفي؛ أي أنھا تجربة
  تحصل كل یوم. حیاة یومیة مكثفة: أبي یلقي الأسئلة، أنا وأخواتي نجیب على تلك الأسئلة، وأمي صامتة معظم

  الوقت. متى تتحول الكثافة إلى توتر؟

  نبدأ بمائدة. حول تلك المائدة تجتمع العائلة؛ تتبادل أحادیث لبقة، حیث یمكن ذكر مواضیع محددة. ثم یقول
  شخص شیئا فیھ إشكالیة. فتشعرین بالتوتر، ویصبح الجو متوترا. ولا تستطیعین التفرقة بین ما تشعرین بھ وبین

  ما ھو ذلك الشيء! وربما تجیبین بحذر وتقولین سبب رؤیتك للإشكالیة فیما قالوه. قد تتحدثین بھدوء، إلا أنكِ
  تشعرین بالغضب، وتدركین وأنت محبطة، أنك جُرحت من شخص یستھزء بك؛ وحین تتحدثین بصوت عال
  لتعبرین عن رأیك، فإنك تعكرین صفو الموقف. حین وصفتي ما قالھ الآخرون بأنھ مشكلة، یعني أنك خلقت

  مشكلة. وتصبحین أنت المشكلة التي خلقتیھا.
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  وتكونین محط الاستنكار المشترك، وترُشقین بنظرات یمكنھا أن تقطعك، وأن تعزلك. تجربة العزلة یمكنھا أن
  تحطم عالما. تجتمع العائلة حول المائدة. یفترض أن تكون ھذه المناسبة سعیدة. كم نعمل باجتھاد لنحافظ على
  سعادة تلك المناسبة؛ لنحافظ على بریق تلك المائدة لتعكس صورة جیدة عن العائلة. ھناك الكثیر من الأشیاء

  الذي لا یتوجب علیك فعلھا أو قولھا أو حتى أن تكونیھا، من أجل الحفاظ على تلك الصورة. إن قلت أو فعلت أو
  كنت على ماھیة لا تعكس صورة العائلة السعیدة، فإن العالم یصبح مشوھا. وتكونین أنت التشویھ الذي تسببینھ.

  وھكذا خربت عشاء آخر. إن عزلك عن الصورة سیجعلك ترین ما لا تعسكھ تلك الصورة وما لن تعكسھ.

  أن تصبحین نسویة قد یعني أن تصبحین معزولة عن السعادة (ولكن لیس مجرد ذلك ولیس فقط ذلك: یالا فرحة
  أن تكوني قادرة على ترك المكان الذي منحتیھ). حین نشعر بالسعادة ونحن بالقرب من الأشیاء الصحیحة، فإننا
  نقف في الصف ونواجھ الطریق الصحیح. وحین لا تشعرین بالسعادة من الأشیاء الصحیحة، تصبحین معزولة

  – خارج المجتمع التقلیدي في وسط مؤثر. الفجوة بین القدر المؤثر لشيء ما وكیف نختبر ذلك الشيء قد
  یتضمن مجموعة من المشاعر التي توجھھا طرق التعبیر المطروحة لملىء ھذه الفجوة.

  إن خذلنا من قِبل شيء یفترض أن یسبب لنا السعادة، فإننا نولد تفسیرات عن سبب حدوث الخذل. یمكننا أن
  نشعر بخیبة الظن دون أن نكون قد شعرنا بالسعادة یوما. فكري بیوم الزفاف، تخیلي أنھ “أسعد یوم في حیاتك”،
  حتى قبل أن یحدث فعلا! ماذا یحدث حین یأتي ذلك الیوم، وماذا یحدث إن لم تتحقق تلك السعادة؟ في كلاسیكیتھا

  لم  حال  في  یحدث  الذي  ما  ھورشیلد  راسل  أرلي  تستكشف  )، The  Managed  Heart   (  المسیر”  “القلب
  تشعر العروس بالسعادة یوم زفافھا، بل تشعر بالكآبة والحزن، مما یعني أن مشاعرھا لا تعتبر مناسبة، أو أن

  العروس متأثرة بشكل غیر لائق. وعلیك أن تنقذي الموقف وتشعرین بالمشاعر الصحیحة: “الشعور بالفجوة ما
  بین الشعور المثالي وبین ما تشعره العروس في الحقیقة، فتقوم العروس بدفع نفسھا على أن تشعر بالسعادة” .
  القدرة على “إنقاذ الموقف” تكمن في قدرة العروس على أن تتأثر بالمشاعر الصحیحة، أو على الأقل أن تكون
  قادرة على إقناع الآخرین، بأنھا متأثرة بالطریقة الصحیحة. التأثر بالمشاعر الصحیحة أو أن تصحح ما تشعر
  بھ، یعني ألا نشعر بشيء كنا نشعره سابقا: تجبر العروس نفسھا أن تشعر بالسعادة عن طریق منع نفسھا من

  الشعور بالتعاسة. نتعلم من ھذا المثال أنھ یمكننا أن نعیش دون أن نشعر بسعادتنا التامة، أو حتى أن نعیش
  بعزلة عن سعادتنا، وذلك إن بقي الشعور الأول حیا فینا، وإن استمر في التواجد فینا كأكثر من مجرد ذكرة؛ أو

  لو تعرضنا للشعور بعدم الراحة بسبب ضرورة أن نجعل أنفسنا نشعر بطریقة محددة.

  لا یمكنك دائما أن تغلقي الفجوة بین ما تشعرین بھ وما علیك أن تشعرین بھ. ویكمن خلف ذلك محیط كبیر من
  الإمكانیات. ھل ینبع النشاط السیاسي من تلك الفجوة، وھل یقوم بفتحھا وتوسیعھا؟ إن عدم إغلاق الفجوة بین ما

  تشعرین بھ وما علیكِ أن تشعرین بھ، قد یبدأ بشعور خیبة الظن، أو یكون مصاحبا بذلك الشعور. قد یتضمن
  الشعور بالخیبة حكایة مقلقة من الشك بالنفس والتساؤل (لما لست سعیدة بما یحدث؟ ماذا بي؟) أو بحكایة من

  الغضب، حیث أن الشيء الذي “یفترض” أن یكون مصدر سعادة یوصف على أنھ سبب خیبة الظن. قد توجھین
  غضبك ضده، أو قد یخرج غضبكِ على ھؤلاء الذین وعدوكِ بالسعادة من خلال إظھار تلك الأشیاء على أنھا

  جیدة. وفي لحظات كتلك، نصبح غرباء، أو غرباء بمشاعرنا.

  غرباء المشاعر ھم من یشعورون بأحاسیس غریبة. ویتم عزلك عن مائدة السعادة. ما الذي یحدث حین تخسرین
  باللغة  (انشقاق)  ” dissidence   “  فكلمة  المقاعد.  حول  كثیرة-  حالات  -في  السیاسي  النشاط  یدور  مقعدك؟

  ” sedere   “  الثاني  والشق  عن”؛  “بعیدا  معناه  ” dis   “  اللاتینیة  في  الأول  والشق  اللاتینیة؛  من  مشتقة  الإنجلیزیة
  معناه “الجلوس”. فالمنشق ھو الشخص الذي یجلس منعزلا عن الآخرین. أو أنھ الشخص الذي سیتم إبعاده عن
  المائدة بأن یأخذ مكانا على تلك المائدة: إن مكانك على المائدة ھو موقع الصراع. في الظاھرة الكویریة (أحرار
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  الجنس) كنت مھووسة جدا بالمائدات ولم أنتبھ لكویریة المقعد. لكنني اقترحت وقتھا أننا لو بدأنا بذلك الجسم
  الذي یفقد مقعده، فإن العالم الذي نتكلم عنھ سیصبح شیئا مختلفا تماما .

  قتل البھجة
  عزلك على مائدة السعادة قد لا یعني مجرد تعریض تلك المائدة للتھدید فقط، بل أیضا ما یتجمع حولھا وعلیھا.
  حین یتم عزلك، فإنھ یمكن أن تعترضین طریق ھؤلاء الجالسین، ھؤلاء الذین یریدون الاحتفاظ بمقاعدھم أكثر
  من أي شيء. أن تھددین بفقدان ذلك المقعد، قد یعني قتل بھجة الجالسین. كم نفھم ونمیز شخصیة قاتلة البھجة!
  وكم ھي منطقیة! فلنأخذ شخصیة قاتلة البھجة على محمل الجد. یمكن أن تكون إحدى مشاریع النسویة ھو أن

  یرُدّ لقاتلة البھجة صوتھا. قد یعني ذلك أن نسمع أن النسویات قاتلات للبھجة على أنھ شكل من أشكال الرفض
  والعزلة، إلا أن ھناك سخریة ما في ذلك، وھي أن ذلك الرفض یكشف لنا عن حریة غیر ظاھرة. وعلیھ یمكننا

  الإجابة بالموافقة على تلك الاتھامات الموجھة للنسویات.

  إن شخصیة النسویة قاتلة البھجة تصبح منطقیة إن وضعناھا في سیاق النسویات اللواتي تنتقدن السعادة، وكیفیة
  استعمال السعادة لتبریر العادات الاجتماعیة على أنھا عادات جیدة (العادات الاجتماعیة الجیدة ھي التي تجلب
  السعادة، السعادة التي تـمُنح لك ھي التي نفھمھا على أنھا الجیدة). وصفت (سیمون دبوفوار) ذلك بذكاء، قائلة
  “من السھل دائما أن نصف مكانا نرید وضع الآخرین فیھ بأنھ مكان سعید” . وعدم الموافقة على البقاء في ھذا

  المكان قد یعني أننا نرفض السعادة التي یتمناھا لنا الآخرون. أن تنخرط في النشاط السیاسي یعني أن تتورط في
  صراع ضد السعادة. حتى لو كنا نتصارع على أشیاء مختلفة، وحتى لو كانت لنا عوالم مختلفة نرید خلقھا، فإنھ
  یمكننا أن نجتمع على الشيء الذي سنناھضھ. لذا فإن أرشیفاتنا الخاصة بالنشاط السیاسي لیست بسعیدة. فكري

  فقط بالعمل النقدي الذي نقوم بھ: نقد نسوي لشخصیة “ربة المنزل السعیدة”، النقد الأسود لأسطورة “العبد
  السعید”، النقد الكویري لرومانسیة الغیریة الجنسیة على أنھا “ھبة منزلیة”. النزاع حول السعادة یوفر أفقا، وفي

  تلك الأفق تصُنع المطالب السیاسیة. ونحن نرث تلك الأفق.

  أن تكوني على استعداد أن تعارضي نظاما اجتماعیا -وھو مصون كنظام أخلاقي ونظام للسعادة- یعني أنك على
  استعداد للتسبب بعدم السعادة؛ حتى وإن لم یكن ھدفك ھو التسبب عن التعاسة. أن تكوني على استعداد أن

  تتسببي عن التعاسة قد تكون الطریقة التي نعیش بھا حیاتنا (بعدم اختیار “الطریق الصحیح” یمكن أن یفھم أن
  معناه ھو التخلي عن السعادة التي المفترض أن ذلك الطریق یوفرھا). كإجابات الأھل حین یخبرھم أولادھم عن
  میولھم الجنسیة المثلیة مثلا؛ تلك الإجابات قد لا تظھر على أن الأھل مستائون كون طفلھم مثلي، ولكنھا تكون
  على ھیئة استیاء لأن الطفل غیر سعید . حتى إن لم تكن تقصد أن تتسبب في حزن أولائك الذین تحبھم، إلا أن
  الحیاة الكویریة قد تعني العیش بذلك الحزن والتعاسة. أن تكون على استعداد بأن تتسبب عن التعاسة قد یكون

  أیضا الكیفیة التي ندخل فیھا أنفسنا في الصراع الجماعي، وذلك حین نعمل مع ومن خلال الآخرین الذین
  یشاركوننا آرائنا وعزلتنا. ھؤلاء الذین فقدوا أماكنھم/ن على طاولة السعادة یمكنھم/ن إیجاد أحدھم/ن الآخر.

  ولذلك، فإننا سنأخذ شخصیة النسویة قاتلة البھجة على محمل الجد. ھل تقتل النسویة بھجة الآخرین حین تلفت
  الانتباه للحظات التفرقة الجنسیة؟ أو حین تكشف عن المشاعر السیئة المخفیة أو الشاردة أو المھمَل-ة تحت
  شعارات البھجة العامة؟ ھل تدخل المشاعر السیئة إلى الغرفة حین یعبر أحدھم/ن عن غضبھ/ا على سیر

  الأمور، أم ھل الغضب ھو اللحظة التي تطفح فیھا تلك المشاعر السیئة التي تدور بین الأجسام بطریقة ما إلى
  السطح؟ حین یعني وجود الموضوع النسوي “في الغرفة” أنھ “یحبط الآخرین”، ولیس بمجرد الكلام عن

  مواضیع غیر سعیدة مثل التفرقة الجنسیة، بل أیضا بالكشف عن الكیفیة التي یتم بھا المحافظة على السعادة، من
  خلال محي علامات عدم التفاھم. إنھن یقتلن السعادة بطریقة ما: إنھن یشوھن تصور أن السعادة یمكن أن توجد
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  في أماكن معینة. أن تقتلین تصورا یمكن أن یقتل شعورا. إنھ لیس مجرد أن النسویات قد لا تكن متأثرات ببھجة
  بالشيء الذي یفترض أن یسبب تلك البھجة ، إلا أن عدم قدرتنا على أن نكون سعداء یفھم على أنھ تخریب

  لسعادة الآخرین.

  یمكننا أن نعتبر العلاقة ما بین سلبیة شخصیة النسویة قاتلة البھجة وبین الطریقة التي “تلاقى” بھا أجسام معینة
  على أنھا سلبیة. تقول “مارلین فراي” أن الاضطھاد یستدعي أن یظھر الشخص علامات السعادة في الوضع
  الذي یتواجد بھ. كما تقول: “عادة یكون مطلوب من الأشخاص المضطھدین أن یبتسموا ویكونوا مرحین. إن

  امتثلنا لذلك، فإننا ندلل على رضوخنا وإذعاننا في موقفنا”. حین تكون مضطھدا فإنھ یطلب منك أن تظھر
  علامات السعادة، ما یدل على أنھ تم ضبطك. بالنسبة لفراي “إن أظھرنا أي ملامح لا تعبر عن بھجة وسعادة

  فنحن مُعرّضین أن یرانا الآخرون على أننا لئیمات أو مریرات أو غاضبات أو خطیرات” .

  أن یتم وصفنا بالنسویات یعني أنھ سیتم تصنیفنا في فئة صعبة وكفئة صعبة أیضا. حین تعرّفین نفسك بالنسویة
  فإنھ یتم تصنیفك على أنھ “لیس من السھل التعامل معك”. ویفترض علیك أن تظھري للآخرین بأنك لست صعبة
  من خلال إظھار علامات النیة الحسنة والسعادة. تتحدث (فراي) عن تلك التجارب حین تصف كیفیة حدوث ذلك

  وتقول “ھذا یعني، إن أقل ما یمكنھ أن یحدث ھو أنھم قد یجدوننا صعبات أو غیر مریحات للعمل معھم، وھذا
  الأمر جدیر بأن یكلف المرء مصدر رزقھ” . بإمكاننا أیضا أن نلحظ تطورا في التعاسة النسویة (أسطورة أن

  النسویات قاتلات للبھجة لأنھن غیر سعیدات في الأساس). ھناك رغبة في الاعتقاد أن النساء یصبحن نسویات
  لأنھن غیر سعیدات. وتلك الرغبة تعمل كطریقة للدفاع عن السعادة في وجھ النقد النسوي. ھذا لا یعني أن

  النسویات قد لا تكن تعیسات فعلیا، فحین تصبحین نسویة فإنھ قد یترتب على ذلك أن تصبحین واعیة بكم الأشیاء
  التي تدعو إلى أن تستائي من أجلھا. قد یتم فھم الوعي النسوي على أنھ الوعي بالاستیاء والتعاسة، لقد وصلنا

  إلى ھذا الوعي حین رفضنا أن نتجاھل ما یحدث. ما أرید قولھ ھنا ھو أنھ من المعتقد أن النسویات غیر
  سعیدات، كما یتم الاعتقاد أن مواقف الصراع والعنف والقوة ھي نتیجة تعاسة النسویات، بدل أن تكون ھي ما

  یسبب للنسویات تعاستھن.

  قد یحدث النزاع السیاسي حول مسببات الاستیاء. یجب أن نحدد تاریخ عدم السعادة. كما علینا أن نستمع إلى
  عدم السعادة أكثر من مجرد نفي تلك السعادة. قد یعلمنا تاریخ كلمة “الاستیاء” شیئا عن الاستیاء الموجود في
  تاریخ السعادة. في استعمالاتھ الأولیة، كان یدل معنى التعاسة على التسبب في نكد أو مشكلة. وفقط في وقت
  لاحق، بدأت الكلمة تعني الشعور بالتعاسة، بما معناه أن تكونین مستاءة أو حزینة. یمكننا أن نتعلم من التغیر

  الذي حدث في الترجمة في معنى الكلمة من التسبب بالتعاسة إلى استعمالھ كوصف بأن شخصا ما یشعر
  بالتعاسة. علینا أن نتعلم من ذلك.

  المبعد.  الشخص  أو  المنفي،  أو  الغریب،  كلمة  من  وتأتي  خاصة،  أصول  (بائس/تعیس)  ” wretched   “  لكلمة
  تطورت كلمة البائس في اللغة الإنجلیزیة من الإنجلیزیة القدیمة لیصبح معناھا الشخص الحقیر ویقال أنھا تعكس

  “الحالة المزریة للشخص المنبوذ”. ھل یمكننا أن نعید كتابة تاریخ السعادة من وجھة نظر الشخص الحقیر؟ لو
  استمعنا لھؤلاء المنبوذین بأنھم بؤساء، ربما لن یبقى بؤسھم ملكا لھم فقط. إن حزن الغریب قد یعطینا زاویة

  مختلفة للسعادة وذلك لیس لأنھ یعلمنا ما معناه أو ما علیھ أن یكون المرء غریبا، بل لأنھ قد یبعدنا عن السعادة
  التي یسببھا لنا كل ما ھو مألوف.

  یساعدنا علم الظواھر في اكتشاف أن الشيء المألوف ھو الشيء الغیر ظاھر. تبین ظاھرة الكویریة كیف أن
  المألوف غیر ظاھر لھؤلاء الذین یعیشون ذلك المألوف. بالنسبة للكویریین وغیرھم من “الآخرین” فإن الشيء
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  المألوف ظاھر لھم لأنھم لا یعیشون ذلك المألوف. أن یكون المرء مستبعدا عن شيء، قد یمكّنھ من خلق “وعي”
  عن ذلك الشيء. لذا فإنھ یمكن لقاتلات البھجة أن یصبحن مشروعا معرفیا، مشروعا یصنع العالم.

  مائدات نسویة
  نداء النسویة قد یكون نداءا للغضب، وتنمیة شعور بالغضب ضد الأخطاء الجماعیة. ولكن رغم ذلك، من المھم
  ألا تتحول مشاعر النسویة لمكان للحقیقة المطلقة: وكأنھ شيء واضح دائما أو بدیھي أن غضبنا صائب. عندما

  یصبح الغضب مبررا أخلاقیا یمكنھ أن یتحول لشيء قامع، من الممكن أن یكون من الخطأ أن نفترض أن
  الغضب سیبرر موقفنا أخلاقیا. نحن على علم بكیفیة سھولة تغیر سیاسة السعادة إلى سیاسة الغضب: أن نفترض

  أن لنا الحق بأن نكون سعداء قد یتحول بسھولة إلى شعور بالغضب تجاه الآخرین (كالمھاجرین والغرباء و
  الفضائیین) الذین یعتبرون أن السعادة حقھم بالتبریر الأخلاقي. ما أرمي إلیھ ھنا بالتحدید ھو أنھ لا یمكننا أن

  ندافع عن أنفسنا ضد استعمال المشاعر بتلك الطریقة الدفاعیة. لیست المشاعر منصفة دائما، حتى تلك المشاعر
  التي تأخذ قوتھا في/ أو من خلال، تجربة ظالمة. مشاعر النسویة غامضة ومنقولة ومعتمة، إنھا مواقع للصراع

  ]. ٨   [  معھا  الصراع  في  نستمر  أن  وعلینا

  وبعد كل شيء، فإن المساحة النسویة ھي مساحة عاطفیة، حیث تكون تجربة التضامن بالكاد شاملة. كنسویات
  لنا مائدتنا الخاصة بنا. إن تم استبعادنا من مائدة العائلة، فھذا لا یعني بالضرورة أننا سنجلس سویا. یمكننا أن

  نضع شخصیة النسویة قاتلة البھجة إلى جانب شخصیة المرأة السوداء الغاضبة، والتي تمت دراستھا بعمق من
  قبل كاتبات مثل (أودري لورد) و(بیل ھوكس) . یمكن وصف المرأة السوداء الغاضبة بأنھا قاتلة للبھجة، في
  استطاعتھا أیضا أن تقتل بھجة وسعادة النسویات، فمثلا، حین تشیر إلى أشكال التمییز العنصري في السیاسة

  النسویة. ویمكن أیضا ألا تضطر إلى الإشارة إلى أي شيء لتقتل البھجة. انتبھوا إلى الوصف الآتي من قبل (بیل
  ھوكس): “قد تحضر مجموعة من النسویات الناشطات -اللاتي لا تعرفن بعضھن البعض- اجتماعا لیناقشن فیھ

  النظریة النسویة. قد یشعرن بالارتباط ببعضھن البعض على أساس كونھن نساء، إلا أن الأجواء ستتغیر بطریقة
  ملحوظة في اللحظة التي ستدخل فیھا إمرأة ملونة إلى الغرفة. ستصبح المرأة البیضاء متوترة، غیر مرتاحة،

  غیر محتفلة”.

  لا یقتصر الأمر على أن المشاعر ھي التي “توترت”، بل على أن ھذا التوتر یلبد في مكان آخر: تشعر بعض
  الأجساد بذلك التوتر، ویعود ذلك إلى أن جسما آخر تسبب بھ، ذلك الجسد یعتبر أنھ خارج تلك المجموعة، وكأنھ
  یقف في طریق المتعة والروح التضامنیة. ذلك التوتر الحاصل ینسب إلى الجسم الملون، والذي یؤدي أیضا إلى

  فقدان القاسم المشترك بین تلك النساء. كنسویة ملونة، أنت تسببین التوتر حتى لو لم تنطقي بكلمة! إن مجرد
  قرب بعض الأجسام یتضمن حوارا مؤثرا. نتعلم من ھذا المثال أن التاریخ مختزل في حقیقة عدم القدرة على

  مساس جو معین، أو في قدرة مساس الأجسام التي تعترض الطریق. قد تصبح الأجواء مشتركة إن اتفقنا على
  المصدر المسبب للتوتر.

  یمكن الحفاظ على تاریخ ما، في لزوجة موقف ما. الكلام بدافع الغضب -كإمرأة ملونة- ھو تأكید على أنكِ
  مصدر التوتر، غضبك ھو ما یھدد الرابط الاجتماعي. كما وصفت (أودري لورد) بقولھا “حین تتكلم النساء

  الملونات مع النساء البیضاوات بدافع الغضب الذي یحدد العدید من علاقاتنا، عادة یقال لنا أننا ‘نخلق جوا من
  العجز، الذي یمنع النساء البیضاوات من تخطي شعور الذنب” أو “أننا نقف في طریق الثقة في التواصل

  غضبھا  تتخطى  أن  الملونة  المرأة  على  یفترض  وعلیھ  العنف.  أصل  یصبح  العنف  عن  الكشف  ]. ١٢   [  والتعامل”
  لتتمكن المرأة البیضاء من التقدم.
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  شخصیة المرأة السوداء الغاضبة ھي شخصیة خیالیة تنتج تأثیرھا الخاص بھا. الحجج المنطقیة المدروسة یتم
  وصفھا بأنھا غضب (الذي یؤدي إلى سحب المنطق من شعور الغضب)، ھذا یؤدي إلى شعورك بالغضب،
  وعلیھ تتم قراءة ردود فعلك كدلیل على أنك لست مجرد غاضبة، بل غیر منطقیة أیضا! لشرح ھذه النقطة

  بطریقة أخرى، ینسب غضب النساء الملونات إلى شيء آخر. قد یغضبك كیف یحدّ التمییز العنصري والجنسي
  من الخیارات الحیواتیة للمرأة الملونة. غضبك ھو حكمك على شيء بأنھ خاطىء . لكنھم حین یسمعون بغضبك

  فیصبح كلامك مفھوما على أنھ مدفوع بالغضب. ولا یعتبرون أن غضبك عائد على شيء آخر؛ وكأن السبب
  وراء معارضتك لشيء ما، ھو أنك غاضبة، ولیس أن الغضب ھو مصدره ذلك الشيء الذي تعارضینھ أصلا.

  ثم تغضبین بسبب الظلم الذي تقعین تحتھ حین یقال لك أن دافعك ھو الغضب؛ مما یجعل الأمر صعبا في أن
  تفصلي نفسك عن الشيء الذي یسبب غضبك. وتصبحین متورطة بالشيء الذي تشعرین بالغضب تجاھھ، لأنك

  غاضبة بسبب الطریقة التي ورطوك بھا في غضبك. وحین تغضبین بسبب ذلك، فإنكي تؤكدین على آرائھم على
  أن الغضب ھو الدافع “وراء” ما تقولینھ، مما یعیق غضبك، ویضع حدا لنجاحھ. وھكذا یعیقونك بمنعك من

  النجاح.

  تصبح بعض الأجسام مواقعا للانسداد؛ مواقع یصبح التواصل عندھا صعبا. فكروا بقصیدة (آما آتا أیدوو)
  سوداء-  إمرأة  -وھي  (سیسّي)  القصة  راویة  تعمل  حین  )، Our  sister  Killjoy   (  البھجة”  قاتلة  “أختنا  النثریة

  على توفیر الراحة للآخرین. وھي تجلس في طائرة، تدعوھا مضیفة طیران بیضاء أن تجلس في خلفیة الطائرة
  مع “أصدقائھا”، واللذان ھم شخصان أسودان لا تعرفھما. وعندما تكون على وشك أن تقول لھا بأنھا لا تعرفھما،

  تتردد في ذلك. “فبرفضھا الانضمام إلیھما فإنھا ستخلق موقفا محرجا، ألیس كذلك؟ كما أنھ إلى جانب التربیة
  الحسنة الظاھرة التي نعمت بھا المضیفة، فیجب الأخذ أیضا بعین الاعتبار أنھا حصلت على التدریب لتوفیر

  الراحة لجمیع ركابھا”.

  تتحدث سلطة المرأة البیضاء في ھذه اللحظة من التوتر. ھل نتقبل ھذا الموقف؟ وماذا یعني لو رفضنا تقبلھ؟ أن
  تخلق موقفا محرجا معناه أنك شخص محرج. المحافظة على راحة عامة الناس تعني أن بعض الأجساد علیھا
  أن تتقبل الوضع العام. أن ترفضین تقبل الموقف، وأن ترفضین قبول المكان الذي تم وضعك فیھ، یعني أنكي
  تتسببین بمشكلة، لأنك تتسببین بعدم راحة الآخرین. ھناك صراع سیاسي حول الكیفیة التي نفسر بھا المشاعر

  الصالحة والسیئة، وتلك تدور بشكل واضح حول سؤال بسیط، ألا وھو: من الذي یفرض مشاعره على الآخر؟
  یمكن للمشاعر أن تعلق بإحدى الأجسام بنفس الطریقة التي نصف بھا المساحات والمواقف والمآسي. ویمكن

  للأجسام أن تعلق في سیاق معین حسب المشاعر التي تنسب إلیھا.

  اعتراض الطریق
  أو ببساطة شخص یعترض الطریق – یمكنكِ  : ھو الشخص الذي یعترض طریق سعادة الآخرین.  قاتل البھجة

  اعتراض أي شيء طالما تم وصفك بقاطعة الطریق. إن مجرد حضورِك في مكان ما، ھو تذكیر لتاریخ من
  “الاعتراض” على احتلال/شغل المكان. كم من قصص النسویات تتكلم عن الأماكن والمساحات، وعن من

  یشغلھا، وعن إفساح المجال؟ اللحظة التي تصلین فیھا، ھي اللحظة التي یبدأ فیھا الاعتراض، ما الذي یحدث،
  ماذا تفعلین؟ یمكن إعادة التفكیر بشخصیة قاتلة البھجة في إطار سیاسیة العناد. لقد ذكرت سابقا أن أرشیف

  النشاط السیاسي ھو أرشیف غیر سعید؛ ذلك الأرشیف الذي أخذ ھیأتھ من صراعات جمیع أولئك الذین ھم على
  استعداد أن یتصارعوا ضد السعادة. یمكننا إعادة وصف ذلك الصراع في إطار أولئك الذین ھم على استعداد أن

  یتمتعوا بصفة العناد. إن أرشیف التعاسة ھو أرشیف العناد.

  )” Womanist   (  الملونة  المرأة  “نسویة  ووكر)  (ألیس  تصف  وراءنا.  ھو  وما  ھم  من  إلى  لنستمع  قلیلا:  لنرجع
  كالآتي: “النسویة السوداء أو النسویة الملونة… تشیر عادة إلى تصرف غاضب، وجريء، وشجاع أو إلى
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  تصرف عنید. الرغبة في معرفة المزید وبعمق أكثر عما یعتبر بأنھ “جیدا” مسؤولة. متحكمة بزمام الأمور.
  جادة.” . “تصف (جولیا بینیلوبي) المثلیات بالعناد: “تقف المثلیة في وجھھ العالم الذي خلقھ خیال الذكر. یالا كم

  العناد الذي نملكھ حین نطالب باسترجاع حیواتنا!” تستعمل النسویة المتطرفة لـ(مارلین فراي) مصطلح العناد
  حین تقول: “الإبتكار العنید لمعنى جدید، لمكان جدید للكلمة، وطرق جدیدة لنكون بھا سویا في العالم، یبدو لنا

  في ھذه الأوقات الممیتة الخطرة، بأنھ أفضل ما یمكن أن نأمل بھ”. العناد بمعنى الجرأة والوقاحة، العناد بمعنى
  الاعتراض، العناد بمعنى الإبداع.

  یمكننا أن نفھم كیف ینبع العناد، ھذا إن أخذنا التعریف الاعتیادي للكلمة: “الإصرار أو الاستعداد على تأكید
  الإرادة الشخصیة ضد محاولات الإقناع، والتعلیمات، أو الأوامر، أن یكون الشخص مدفوعا بالإرادة دون

  منطق، الإصرار على اتباع الاختیار الشخصي، الثبات والعند على المراد الشخصي بإصرار أو اللاعقلانیة”
  (حسب تفسیر قاموس أوكسفورد للغة الإنجلیزیة). أن یتم وصفك بالعند واللاعقلانیة لأن الآخرین لم یقنعوكِ

  بمنطقھم؟ ھل ھذا مألوف لكِ؟ ھل سمعتي ذلك من قبل؟ حین تكونین ملیئةَ بالعناد وكأن وجودكِ نفسھ ھو إثبات
  على أنك تعیشین، ترفضین إعطاء الطریق، ترفضین الاستسلام، ترفضین أن تتخلى عن اختیارك. ھل یمكن أن

  یتحول ھذا الشيء الذي یتھموننا بھ إلى تھمة بمفھوم تھم “ألیس ووكر”، طریقة لأن تكوني متحكمة بھا بزمام
  بالأمور؟ إن اتھمنا بالعناد، فیمُكننا أن نقبل ھذه التھمة والتحریك من منطلقھا.

  علینا أن نصبح عنیدات، ربما، لنتمكن من الاستمرار على الطریق الذي سلكناه، إن كان ذلك الطریق یعتبر
  الطریق الخاطئ. جمیعنا نعرف تجربة “المشي عكس التیار” في الزحام. یبدو لك أن الجمیع یمشي عكس

  الاتجاه الذي تمشیھ. إن طاقة الجماھیر وزخمھم سیشعرونك لحظتھا بأنھم یدفعونكِ ویزجونكِ دون حتى أن یقوم
  أحد بذلك فعلیا. ولكي تتمكنین من المضي للأمام علیكِ أن تدفعي بقوة أكبر من قوة أي من أولئك الذین یمشون

  في الطریق الصحیح. إن الجسم الذي یمشي في “الاتجاه الخاطىء” یعتبر أنھ الجسم الذي “یعترض” الإرادة التي
  تكتسب من تلك الطاقة والزخم. تحتاج بعض الأجسام إلى مجھود عظیم لـ”تستمر بثبات”، وكلما أصررتي أكثر
  أن تمشي عكس التیار، قد یظھر ھذا المجھود للآخرین على أنھ عند أو مكابرة. وعلیكِ أن تصّري على المشي
  عكس التیار، وسیحكمون علیكِ أنكِ تمشین عكس التیار لأنك مصّرة وعنیدة. یالا التناقض: علیكِ أن تتحولین

  إلى ذلك الشيء الذي یحكمون علیكِ بھ.

  من المھم ألا نفترض أن صفة العناد لا تلتصق فقط بأفراد ذھبوا في تیار مضاد للمجتمع، ففي نفس الوقت یمكن
  لنا أن نلاحظ أن التیار المجتمعي یمكن اعتباره قوة ما؛ وتلك القوة یتم الشعور بھا بشكل مباشر حین تحاولین

  مقاومتھا. یمكن وصف تجربة “التصدي لقوة ما” بأنھا تجربة عناد، ولذلك فإن ممارسة سیاسة عنادیة یجب أن
  تكون سیاسة جماعیة. ولا یمكن افتراض الجماعة ھنا كأرضیة، بل وأن العناد ھنا ھو جمع من أولئك الذین

  یعانون من أجل إیجاد أرض مشتركة یتعایشون علیھا. فیجب أن تحصلین على دعم، حین تذھبین في الاتجاه
  المضاد لسریان الأمور. ولذلك فأنا أرى أن السیاسة النسویة الكویریة ھي سیاسة مائدات؛ فالمائدات تدعم

  التجمع، ونحن بحاجة إلى الدعم الجماعي حین نعیش حیاتنا بطرق یعتبرھا الآخرون عنیدة وشاذة.

  التدفق یحدث على أثر أجسام تذھب في نفس الاتجاه، ویمكن اعتبار الذھاب في نفس الاتجاه تجمع. یمكن للتدفق
ب   أن یكون نتیجة لتجمعات من نوعیات مختلفة؛ مثل تجمع مائدات على سبیل المثال؛ باعتبارھا أجسام تقُرِّ

  وتدعم التجمع البشري. لا یمكنني تذكر عدد المرات التي ترُِكت فیھا أنتظر على طاولة في أحد المطاعم، ثم
  یدخل زوج مغایر لیتم الانتباه لھ وخدمتھ على الفور. بالنسبة للبعض یجب علیھم الإصرار من أجل الحصول

  على رد فعل اجتماعي؛ فیمكنك مثلا الإعلان عن وجودك، أو التلویح بذراعك قائلة: “أنا ھنا!”، وبالنسبة للبعض
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  الآخر یكفي أن تظُھرین نفسك، حیث أنك قد مُنحتي مكانا على الطاولة بالفعل قبل أن تبادرین بأخذ مكانك.
  یصف العناد العواقب المتفاوتة لتلك الفروق.

  تتضمن نسبة العناد لفعل ما، نسبة مشاعر سلبیة موجھة إلى العناصر التي تقف في مواجھة ذلك الفعل؛ تلك
  العناصر ھي التي “تذھب ضد التیار”. وبالتالي فإن نسبة العناد لفعل ما، ھي شحنة فعالة لقتل البھجة. وتعتبر

  الحوارات أیضا تیارات؛ فھي مشبعة، ویستشعر ذلك التشبع في الجو المحیط. أن تنُسب إلیك صفة العناد ھو أن
  تكوني من “یعكر صفو الجو”. أخبرتني زمیلة بأنھ یكفي أن تھم بفتح فمھا في أحد الاجتماعات لیبدي الجمیع

  الامتعاض بملامح وجھھم وكأنھم یقولون: “ھا ھي تبدأ من جدید بإزعاجنا بما لدیھا من أفكار!”. علمتني تجربتي
  -كإبنة نسویة تنتمي إلى عائلة تقلیدیة- الكثیر عن إبداء الآخرین مثل ذلك الامتعاض. أنتم تعلمون ذلك بالفعل.
  أیما تقولین یتم اعتبار ما تقولینھ كنسویة “سبب الجدال”، ویتم اعتبارك مصدر إزعاج حالة السلم الحساسة. أن

  تتمتعي بالعناد ھو أنك تبدأین نقطة توتر. العناد ھو تھمة تلتصق بك دائما.

  أن تنسب إلیك صفة العناد ھي أن توصَفین بأنك سبب المشكلة، وبالتالي یمكننا ادعاء أن العناد ھو قضیة
  سیاسیة. یمتلئ تاریخ النسویة الكویریة بموضوعات العناد المعلن. فلنتخذ على سبیل المثال “نادي الابتداع” الذي

  كان یمارس أنشطتھ في “جرینویتش فیلیدج” في أوائل القرن العشرین، وكان نادیا للنساء غیر التقلیدیات. تلك
  النساء قمن بوصف أنفسھن بأنھن “فرقة من النساء العنیدات”، حسب تصریح “جودیث شوارز” في تأریخھا

  مستعدة  تكونین  أن  ھو  بالعناد  تتصفین  أن  المقبولة”.  المعتنقات  مع  یتوافق  “لا  الابتداع ٠   النادي  لذلك  الرائع
  لإعلان اختلافك، وأن تضعین نفسكِ في موقف غیر الموافق. أن تتمثلین عدم الاتفاق قد یعني أیضا أن یتم

  اعتبارك مزعجة أو كریھة. یمكننا القول بأن النسویة ھي من ابتكار مجموعة من النساء المزعجات.

لوھا إلى   إن تاریخ الإضرابات والمظاھرات ھو تاریخ أولئك الذین قصدوا أن یضعوا أجسامھم في الطریق، وحوَّ
  نقاط سد تعترض التدفق البشري، وھي أیضا تعترض التدفق الاقتصادي من وجھة نظر أوسع. حین یتحول

  العناد إلى أسلوب سیاسي، فھو لا یعني مجرد قصدیة عدم السیر مع التیار السائد، بل وأنھ یعني أیضا قصدیة
  التسبب في إعاقة ذلك التیار. یمكن لنا أن نفكر بأن الإضراب عن الطعام قد یكون أوضح أنواع القصدیة؛ فھو
  فعل یختزل قوة الجسد في قدرتھ على الإعاقة؛ حیث تكون إعاقة الآخرین في ھذه الحالة ھي إعاقة للذات، أي
  إعاقة المرور إلى ذلك الجسد. إن تاریخ القصدیة ھو تاریخ أولئك الذین یقصدون وضع أجسامھم في الطریق.

  یمكن أیضا اعتبار الأشكال السیاسیة للوعي قصدیة؛ فلا یتوقف الأمر فقط على الحدیث عن ما خفي عن
  الأنظار، بل یجب أن تصحبھ قصدیة اعتراض طریق ذلك الإخفاء. ھناك حجة تنتمي إلى الموجة النسویة الثانیة

  (تتشاركھا الماركسیة وسیاسة الطبقة السوداء) أعتبرھا جدیرة بأن نتمسك بھا، ألا وھي أن الوعي السیاسي
  یمكن تحقیقھ؛ فزیادة الوعي ھو أحد أھم جوانب العمل السیاسي الجماعي. وزیادة الوعي ھي أمر صعب؛ حیث

  أن الوعي ھنا ھو وعي بوضع متراجع (بما تبدد). وإذا كانت خلاصة فترة تراجع ھي أنھا تعطي البعض
  إمكانیة احتلال مساحة ما (یعاد إنتاج الاحتلال عن طریق إخفاء علامات ذلك الاحتلال)، فبالتالي تصبح زیادة

  الوعي ھي مقاومة لذلك الاحتلال.

  فلنأخذ التمییز العنصري كمثال؛ یمكن اعتبار مجرد الحدیث عن التمییز العنصري فعل یتصف بالقصدیة، وكأن
  الحدیث عن الانقسامات بدوره یؤدي إلى الانقسام. مع الوضع في الاعتبار بأن التمییز العنصري یخفى عن

  الوعي الاجتماعي، فیظھر من یقومون بـ”التحدث عنھ” وكأنھم ھم من یخلقونھ. لقد تعلمنا أن الحدیث عن التمییز
  العنصري عادة ما یعتبر تدخلا من قبل شخصیة المرأة السوداء الغاضبة؛ وكأن غضبھا تجاه التعصب ھو الذي
  یحُدث النفور النسوي (نفور النسویات منھا). أن تتراجع ھو أن ترجع إلى الوراء، أو أن تتقھقر. أن تمنح ھو أن

  “تفسح مجالاً” بأن تجعل الأمر “یرجع إلى الوراء”. ولكن لا یقتصر الأمر على ذلك. یطُلب منا باستمرار بأن
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  نظُھر التزامنا بالتعددیة. یطلب منا دائما أن نبتسم في مطبوعاتھم؛ فابتسامة التعددیة ھي طریق لمنع التمییز
  العنصري من الطفو على السطح؛ ھي نوع من أنواع التقھقر السیاسي.

  إن الحدیث عن التمییز العنصري أمر غایة في الصعوبة؛ حیث أنھ یمكن أن یعمل على حجب الدلیل على
  وجوده بالأساس. یتم اعتبار أولئك الذین یتحدثون عن التمییز العنصري خالقین لمشكلة ولیس واصفین لھا؛
  والمخاطرة بالفعل كبیرة؛ حیث أن الحدیث عن التمییز العنصري ھو بمثابة احتلال مساحة مشبعة بالتوتر.

  التاریخ مشبع. كانت إحدى نتائج مشروع بحثي شاركت فیھ عن موضوع التعددیة، ھي أن الأشخاص الملونین
  عادة ما یقومون باختیار استراتیجي بعدم استخدام لغة التمییز العنصري ؛ وذلك لأن التمییز العنصري یشُبِّع

  المساحات الیومیة والمؤسسیة. إذا ما قمت بطرح مشكلة، أو ظھرت بمظھر “من لا ینتمي للمكان” في
  المؤسسات ذات الأغلبیة البیضاء، فیمكن اعتبار أن ھناك “أسباب مقبولة” لعدم اعتبار اللغة المستخدمة مصدرا
  للتھدید. عدم الحدیث عن التمییز العنصري قد یكون طریقة لاحتلال المساحات التي یوجد بھا ذلك التمییز. تقوم

  بتقلیل الإحساس بأنكِ مصدرا للتھدید عن طریق تنعیم اللغة التي تستخدمیھا وتنعیم مظھركِ؛ وذلك بترك أكبر
  مساحة ممكنة بینك وبین ظھورك بمظھر الشخص الملون الغاضب. وكما نعرف بالتأكید فإن مجرد الدخول إلى

  حجرة ما قد یتسبب في فقدانك تلك المسافة؛ حیث أن مظھر الشخص الغاضب أحیانا ما یسبقك إلى المكان.

  حین تقوم باستخدام لغة التمییز العنصري یتم تفسیر الكلام على أنك “متمسك بالعنصریة” أو على أنك “غیر
  متخلیة عنھا”؛ وكأن الحدیث عن التمییز العنصري ھو ما یتسبب في استمراره. عادة ما یتخذ التمییز العنصري

 Bend  it   بیكھام  مثل  بلویھا  “قم  فیلم  فلنتخذ  سابقة.  خبرات  تمثیل  من  أشكالا  وكأنھا  التمثیل،  من  معاصرة  أشكالا
 Like  Beckham ”  حریة  فرضیة  على  الفیلم  یعتمد  حیث  كمثال؛  ) ٢٠٠٢   عام  تشادا  غوریندر  إخراج  (من  

  تحقیق السعادة، أي حریة الإبنة “جیسمندر” بأن تفعل كل ما یحقق لھا السعادة (أي لعب كرة القدم في تلك الحالة
  – ففكرتھا عن السعادة تقربھا من الفكرة القومیة عن السعادة). وتحول ذكریات أبیھا عن التمییز العنصري بینھا

  وبین تحقیق السعادة. فلنضع في اعتبارنا مقطعین حواریین ألقاھما الأب خلال الفیلم، الأول في بدایتھ والثاني
  في نھایتھ؛ حیث قال:

  “حین كنت مراھقا في نیروبي، كنت أفضل وأسرع رامي في المدرسة، لدرجة أن فریقنا قد فاز بالكأس
  الأفریقیة. ولكن حین قدمت إلى ھذا البلد، لم أستطع تحقیق أي شيء. سخر من عمامتي أولئك الملاعین في

  النادي وأرسلوني لكي أحزم أمتعتي.. سینتھي بھا المطاف إلى خیبة الأمل مثلي.”

  “حین قام لاعبو الكریكت الإنجلیز الملاعین بطردي من نادیھم مثل الكلاب، لم أشتكِ. بل على العكس، أقسمت
  بأني لن ألعب ثانیا. من الذي تحمل المعاناة نتیجة لقراري ذاك؟ أنا وحدي. ولكني لا أرید أن تعاني “جیس”

  مثلي. لا أریدھا أن تقترف نفس الأخطاء، وأن تتقبل الحیاة كما ھي، وأن تتقبل الظروف كما ھي. أریدھا أن
  تحارب، وأریدھا أن تفوز”.

  في المقطع الأول یقول الأب بأن الفتاة یجب ألا تحاول اللعب لكي لا تعاني مثل معاناتھ، وفي الثاني یقول بأنھ
  یجب علیھا أن تلعب لكي لا تعاني مثل معاناتھ. الرغبة الواضحة في المقطعین ھي تجنیب الإبنة المعاناة، ویتم

  التعبیر ذلك في صورة رغبة الأب في عدم تكرار الإبنة لأخطائھ. یرجح المقطع الحواري الثاني بأن رفض
  لعب المباراة القومیة ھو “الحقیقة” وراء معاناة المھاجر؛ فأنت تعانین لأنك لا تلعبین المباراة حیث أن عدم

  اللعب ھو بمثابة استبعاد للذات. ولكي یسمح لابنتھ “جیس” بأن تحقق السعادة یجعلھا تذھب في طریقھا. دلالة
  ذلك ھي أنھ لم یسمح لھا بمجرد الذھاب، بل أنھ یعتقھا من معاناتھ الشخصیة؛ وھي المعاناة التي تسبب بھا قبولھ

  للتمییز العنصري كسبب استبعاده.
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  أنا أقترح بأنھ قد تم تمثیل الأب في المقطع الحواري الأول على أنھ سوداوي؛ حیث أنھ یرفض التخلي عن
  معاناتھ. رفضھ لترك “جیس” تذھب للمشاركة في الفریق ھو عرض من أعراض اكتئابھ وسوداویتھ؛ فھو
  متشبث بعند بالضرر الذي وقع علیھ ، حین یقول “من الذي تحمل المعاناة نتیجة لقراري ذاك؟ أنا وحدي”.

  الإحساس السيء یتولد لدى المھاجر حین یرفض التخلي عن التمییز العنصري كسبب یفسر معاناتھ. یتمسك
  المھاجر السوداوي بعناصر الاختلاف المتسببة في تعاستھ -مثل العمامة- أو حتى بذكرى خضوعھ للسخریة

  بسبب تلك العناصر؛ ویعتبرھا الرابط بینھ وبین تاریخ التمییز العنصري. وكأنھ یتوجب على المرء التخلي عن
  الألم الذي یتسبب فیھ التمییز العنصري عن طریق التخلي عن ذلك التمییز كسبب في تذكر ألمھ. یمكنني حتى

  القول بأن تفسیر التمییز العنصري یصبح أنھ ما یتمسك بھ المھاجر السوداوي على أنھ الألم الذي یسمح لھ
  بتبریر رفضھ المشاركة في المباراة القومیة. وبذلك فإن تذكر تجربة التعرض للتمییز العنصري، أو وصف تلك

  التجربة یمكن أن یقف في طریق سعادة الآخرین.

  یصبح الوعي بالتمییز العنصري مفھوما على أنھ وعي وھمي؛ وكأنھ وعي بشيء أصبح غیر موجود. یتم
  تأطیر التمییز العنصري كذكرى لماضٍ لا یفید الاحتفاظ بھا إلا بإرھاقنا. تصبح مھمة أن تكوني مواطنة ھي
  مھمة التحول؛ فإذا كان التمییز العنصري محفوظا في أذھاننا ووعینا كمجرد ذكرى، فإنھ لن “یختفي” إلا إذا
  أعلننا لأنفسنا اختفائھ. لا یعني السرد الضمني ھنا بأننا “نخترع التمییز العنصري”، بل إننا نحافظ على قوتھ

  بالتحكم في حیاتنا الاجتماعیة عن طریق عدم قدرتنا على تخطیھ. بالتالي تكون المھمة الأخلاقیة في تلك الحالة
  ھي “تخطي التمییز العنصري”، وكأنھ یختفي إذا ما قمنا بتخطیھ.

  الخلاصة: مانیفستو قاتلات البھجة
  تعلمنا “أودري لورد” كیف أن حریة تحقیق السعادة یمكن ترجمتھا بشكل سریع إلى حریة غض البصر عن ما

  یحول بیننا وبینھا . یمكن ترجمة تاریخ النقد النسوي لمفھوم السعادة في المانیفستو التالي: “لا تغض البصر عن
  المشكلة، لا تتخطى المشكلة”. عدم التخطي ھو شكل من أشكال الخیانة. القصدیة ھي نوع من أنواع الخیانة؛

  فلنفكر بذلك في ضوء دعوة “أدریان ریتش” لنا بخیانة الحضارة. لن نتخطى المشكلة إذا لم تختفِ المشكلة. نحن
  لسنا أوفیاء إذا كان الوفاء لوضع خاطىء . یمكن إعادة النظر في القصدیة على أنھا أسلوب سیاسي؛ فھي رفض

  للتغاضي عن ما تم التغاضي عنھ بالفعل. من یلفتون الانتباه إلى أن التمییز العنصري، والتمییز الجنسي ضد
  المرأة، وضد المثلیین ھي مشاكل موجودة بالفعل ھم أشخاص مفعمون بالعناد؛ فھم یرفضون بالسماح لذلك

  الواقع أن یتم التغاضي عنھ.

  حتى الحدیث عن الظلم، والعنف، والقوة، والامتثال في عالم یستخدم مفھوم “التعددیة السعیدة” كتكنولوجیا
  للوصف الاجتماعي، یمكن أن تعني أن یصبح المرء عائقا، أي أن یتم وصف أولئك على أنھم من “یعترضون
  طریق” سعادة الآخرین. یتم تفسیر حدیثك على أنھ اجترار لنقاط مؤلمة، وكأنك تتمسكین بشيء ما -سواء كان

  شخص أو ذكرى جماعیة، أو إحساس بعدم انتھاء تاریخ ما- لأنك تجترین الألم. عادة ما یقول الناس بأن
  الصراع السیاسي ضد التمییز العنصري ھو بمثابة طرق الرأس بحائط أسمنتي؛ یظل الحائط بمكانھ إلا أنك أنت
  الذي تتعرض للألم. ربما یجب أن نظل نتألم بقدر الألم الذي تسببھ تلك النقاط المؤلمة. بالتأكید لا یعبر ذلك عن
  كل ما نقولھ أو نفعلھ. ویمكننا تحدید أننا لسنا مصدر عدم السعادة التي تم إلحاقھا بنا، بل وأننا أیضا لسنا الآثار

  الناتجة عن إلحاق أسباب عدم السعادة بنا. یمكننا الحدیث عن أننا عناصر قصدیة، وقاتلات بھجة نسویات،
  ونساء سوداء غاضبات، ویمكننا استعادة تبنینا لتلك الصفات، ویمكننا التحدث عن تلك المناقشات التي دارت

  بیننا وبین الآخرین حول  مائدات العشاء، أو في الاجتماعات والندوات. یمكننا أن نضحك لدى تذكر مدى ألفة
  احتلال تلك المساحة، حتى مع عدم احتلالنا لنفس المساحة (ونحن بالفعل لا نحتل نفس المساحة). یمكن تواجد

  السعادة مع الدعوة للسعادة. یمكننا أن نكون قاتلات بھجة، ونحن بالفعل قاتلات بھجة. فلنتمتع بالقصدیة!
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  تحرر من "الذكوریة السامة" وحدثنا عن صحتك النفسیة... ھل تجرؤ؟

  ایلیج نون  *
 2020   ینایر 3   الجمعة

  لا شك أن إحدى أكبر التحدیات التي یواجھھا الرجال، خاصة في عالمنا العربي، ھو التعامل مع صحتھم
  العقلیة، خصوصاً وأنھ من الملاحظ أن معدل انتحار الذكور یرتفع بشكل ینذر بالخطر، لدرجة باتت الصحة

  النفسیة للرجل تصنفّ على أنھا "أزمة صامتة".

  وبقدر ما یعتبر الاكتئاب شائعاً بین الرجال، فإن قلةّ من الرجال تعترف بھ، إذ یتظاھر معظم الذكور بأنھم لیسوا
  متعبین أو حزینین، ھذا ویزعمون بأنھ بوسعھم التعامل مع أي عقبة تعترض طریقھم، فیعمدون إلى "دفن"
ً   مشاعرھم وأحاسیسھم والزعم بأنھم قادرین على بسط سیطرتھم على كل شيء، الأمر الذي ینھكھم نفسیا

  ویجعلھم غیر قادرین على متابعة حیاتھم بشكل صحي.

  فما ھي "الذكوریة السامة"؟ كیف تؤثر على علاقة الرجل بمحیطھ ولماذا لا یتحدث الرجال عن حالتھم النفسیة؟

  السلوك السام
  إن الذكوریة السامة ھي عبارة عن تصرفات وسلوكیات معینّة یتبناھا بعض الرجال، كإقدامھم على كبح جماح

  الإندبندنت  عواطفھم في المواقف العصیبة، والتصرف بعدوانیة وبسط سیطرتھم بالقوة، وفق ما جاء في صحیفة
  البریطانیة.

  واللافت أن الذكوریة قد تتجلى بأشكال متعددة، بحسب رأي الممثل والناشط توم روس ویلیامز، والذي قال:
  "إحدى الطرق التي تظھر بھا الرجولیة في بعض الأحیان، السلوك السام الذي ینتھي دائماً بالعنف"، مشیراً إلى

  أن ھذا العنف إما یسري على الرجال أنفسھم أو ضد أشخاص آخرین.

  ھذا وأضاف ویلیامز: "أعتقد أن العملیة ما ھي إلا اعتداءات صغیرة تتصاعد إلى درجة یتم فیھا ممارسة العنف
  في العالم".

  وعلیھ یمكن وصف الذكورة السامة كشكلٍ من أشكال الرجولة التي تعُرّف من خلال العنف والجنس والمكانة
  والعدوانیة، كما أن الرجال الذین یظُھرون سلوكاً مرتبطاً بالذكورة السامة غالباً ما ینظرون بصورة نمطیة إلى

  بعض الصفات الأنثویة، كالتأثر العاطفي، على أنھا صفات سلبیة.
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  وقبل الغوص في الأسباب التي تدفع بعض الرجال إلى كبت مشاعرھم وأحاسیسھم، قد یسأل البعض: من أین
  أتت الذكورة السامة في الأصل؟

  تكشف الكاتبة إیمیلي سي إیھ سنایدر، أنھ تم استخدام مصطلح "الذكورة السامة" للمرة الأولى من قبل الأخصائي
  في علم النفس شیفیرد بلیس، بین الثمانینیات والتسعینیات من القرن الماضي، بحیث بحث بلیس في فصل

  الصفات السلبیة للرجال عن تلك الإیجابیة، واستخدم مصطلح "الذكورة السامة" كوسیلة للتمییز بینھما.

  وشملت الصفات التي عرّفھا بلیس بأنھا "سامة" للرجولة: تجنبّ التعبیر عن العواطف، التطلعّات الجامحة
  لفرض الھیمنة الجسدیة والجنسیة والفكریة، والسعي الممنھج للتقلیل من آراء النساء وأجسادھنّ والشعور بالذات

  لدیھنّ.

  في ھذا الصدد، اعتبرت الناشطة الاجتماعیة ساندرین افرام، أن الذكوریة السامة في مجتمعاتنا ھي ولیدة
  توقعات وأفكار خاطئة یتمسك بھا الذكور منذ ولادتھم، بالإضافة إلى نقص الذكاء العاطفي لدیھم.

  وكشفت افرام أنھ في الكثیر من الأحیان یكون الفشل مصیر العلاقة العاطفیة التي تسودھا الذكوریة السامة،
  "بحیث یقُدم بعض الرجال على اتخاذ القرارات من تلقاء أنفسھم ومن دون الرجوع إلى شریكتھم، لأنھم، وبكلّ

  . 22   رصیف  لموقع  قالتھ  ما  وفق  المرأة"،  من  أكثر  یعرفوا  أن  علیھم  المفترض  من  أنھ  یعتبرون  بساطة،

  وأشارت ساندرین إلى أن ھناك عدداً لا بأس بھ من الرجال الذین یشعرون بالخوف من المرأة الذكیة والتي
  تتمتع بطموحات وأھداف كبیرة قد تفوق طموحھم، فیتجنبون الانخراط في علاقة عاطفیة معھا.

  واللافت أن مثل ھذه المواقف الذكوریة واجھتھا ساندرین على المستوى الشخصي: "في إحدى المرات قال لي
  أحدھم: لا یمكنني أن أكون معك، أنت أفضل مني".

  ھذا وربطت ساندرین افرام الذكوریة السامة بالصورة النمطیة التقلیدیة التي تقول إنھ یتعینّ على الرجال أن
  یبسطوا سیطرتھم على جمیع الأمور، أما في حال فقدوا السیطرة فإنھم یشعرون بأنھم فقدوا ھویتھم وأنھم على
  وشك أن یخسروا كل شيء من حولھم، فیتقوقعون على أنفسھم بدلاً من طلب المساعدة، وذلك خشیة من نظرة

  المجتمع

  الوصمة الاجتماعیة
  صحیح أنھ لا یمكن فصل الصحة النفسیة عن الصحة الجسدیة، إلا أن المثیر للإھتمام ھو ھذه "الوصمة" التي لا

  تزال تحیط بالرجال الذین یتحدثون بجرأة عن حالتھم النفسیة.

  في الواقع، إن الرجال الذین یتحدثون بصوت عال عن أي نوع من المسائل النفسیة، یمكن أن یتم اعتبارھم
  ضعفاء وقد یكونوا أكثرعرضة للنبذ بسبب صدقھم وشفافیتھم، وبالتالي عوضاً عن تقدیر الرجل على شجاعتھ

  في التعبیر عن مشاعره الحقیقیة، فإن البعض یسخر منھ ویقلل من أھمیة أحاسیسھ.

  خلال مرحلة الطفولة یتم تربیة الأطفال الذكور على كیفیة التغلب على مشاعر الحزن التي قد تنتابھم وكیفیة
  السیطرة على ردود أفعالھم العاطفیة، لدرجة تجعلھم یعیشون "بغربة" عن مشاعرھم، ومع التقدم في العمر

  یشعر معظم الرجال بالقلق من الأحكام التي قد یصدرھا المجتمع وألسنة الناس التي لا ترحم في حال أفصح عما
  یدور بداخلھ من صراعات واضطرابات نفسیة.
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  والحقیقة أن ھذا الموقف التقلیدي المتمثل في إقدام الرجل على كبت مشاعره أو تجاھلھا، ھو أمر قدیم وخطیر
  بالنسبة إلى البعض،  ضعف  وقد یولد مشاكل نفسیة عدیدة، لا سیما وأن فكرة البحث عن علاج نفسي تعتبر نقطة

ً   إذ لا تزال ھناك فكرة في ثقافتنا مفادھا أن الرجال بحاجة لأن یكونوا أقویاء وأن طلب المساعدة لیس سلوكا
  ذكوریاً.

  كیف تؤذي الذكورة السامة الصحة النفسیة للرجال؟
  اعتبر الطبیب النفسي الشھیر سیغموند فروید أن الناس یقمعون من عقولھم الواعیة ما یعتقدون أنھا أفكار

  مخزیة، بمعنى آخر، یدفن الناس في اللاوعي ما یخجلون منھ.

  والحقیقة أنھ في العدید من الثقافات وبخاصة في المجتمعات العربیة التي یغلب علیھا الطابع التقلیدي، یواجھ
  العدید من الرجال صعوبة بالغة في التعبیر عن مشاعرھم بسبب "الذكورة السامة" والتي تشجع الرجل على كتم

  أحاسیسھ مقابل تعزیز "ھیمنتھ" في مواقف اجتماعیة معینّة.

  وبالنظر للمجتمعات التقلیدیة، نلاحظ أنھ ومنذ الطفولة تتم تربیة الذكر بطریقة صارمة، بالإضافة إلى مقارنة
  الصبیان الذكور الذین یعبرون عن مشاعرھم بالفتیات، فیقال لھم: "الصبي لا یبكي"، "كن رجلاً"، "لا تكن مثل

ً  یقمع  الطفل"، "أنت تبكي كالفتیات"...، وھكذا یتعلم الذكر منذ صغره كیف   مشاعره الحقیقیة فیعیش حزناً داخلیا
  وصراعاً بینھ وبین نفسھ، ومع مرور الوقت یمكن أن یؤدي ھذا السلوك إلى اختلال في التعبیر العاطفي

  والاكتئاب.

ً   بمعنى آخر، یفرض المجتمع التقلیدي بعض القواعد الصارمة لتربیة الذكور، بخاصة وأن ھناك اعتقاداً شائعا
  بأن الثقة والقوة والھدوء ھي العناصر الأساسیة للرجل الحقیقي، وأن أي شيء "عاطفي" ھو أمر نسائي،

  وبالتالي یجب خنقھ وتجاھلھ، وبالتالي فإن الرجال الذین ترعرعوا في كنف نظام بطریركي یعزز الذكورة
  السامة لدیھم أحاسیس معقدة تجاه مشاعرھم، فیحاولون في الكثیر من الأحیان كتمھا أو تجنبھا، الأمر الذي

  یدفعھم للتعبیر عن صراعاتھم الداخلیة من خلال توجیھ الغضب لمن حولھم، مثل شركاء حیاتھم أو أطفالھم.

  في ھذا الصدد، تحدث الأخصائي في علم النفس ھاني رستم عن البعد الاجتماعي والثقافي للذكوریة السامة
  وتأثیرھا على حیاة الفرد وسیر عمل المجتمع، فأوضح أن الطفل في معظم مجتمعاتنا العربیة یكون "معلبّاً"
  بحیث أنھ یخضع لمعاییر اجتماعیة صارمة، كأن یتم تعلیمھ المشي بطریقة معینّة والجلوس بطریقة معینّة

  والتحدث بأسلوب معینّ... "وذلك لأنھ یتعینّ علیھ أن یشبھ صورة معینّة، وبخاصة صورة الأب في المنزل أو
  حتى صورة الله، وھي فكرة موجودة في اللاوعي"، وفق ما قالھ.

  مبدأ  وفق  تسیر  التي  البشریة  الطبیعة  جوھر  یخالف  "التعلیب"  ھذا  أن  ، 22   رصیف  مع  حدیثھ  في  رستم،  وكشف
ً  (الانسیاب)، fluidity   الـ   بطرق  ومشاعره  أحاسیسھ  وتتبدل  ویتغیرّ  یتطور  بطبیعتھ  "الإنسان  بالقول:  ذلك  شارحا

  مختلفة وفق معطیات وعوامل نفسیة أو اجتماعیة"، وتابع قائلاً: "كلما كان المرء معلبّاً، كلما كان ذلك یعني أنھ
  مسجون في صندوق مغلق، رُسمت حدوده، وبالتالي لیس ھناك من إمكانیة للنمو بشكل فطري".
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  وعلیھ اعتبر ھاني أن ھذه المعاییر الصارمة والصور النمطیة التي یتربى علیھا الطفل تؤثر علیھ بشكل كبیر
  في المستقبل، بحیث أنھ سیعمد إلى تفریغ ھذه المشاعر المكبوتة بمظاھر وطرق عنیفة، كالضرب والأذى،

  بالإضافة إلى تعاملھ السيء مع الآخرین، وبالأخص الإساءة إلى النساء في حیاتھ.

  وعن ھذه النقطة، یقول رستم: "عبر التاریخ ھناك اعتراف علني بأن المرأة تضطلع بدور كبیر وعظیم،
  بالأخص لجھة تمتعھا بالقدرة على احتضان الجنین في رحمھا والإنجاب، وبالتالي قد یشعر الرجل في عقلھ

  الباطني بالخوف من قوة المرأة، الأمر الذي یجعلھ یقف في المقلب الآخر من خلال العمل على تعزیز الذكوریة
  السامة".

  في الختام یجب التأكید على أھمیة أن یتحرر المرء من الصور النمطیة والأفكار الخاطئة عن الرجولة، فلا بأس
  من أن یشعر الرجل بالاكتئاب، لا بأس من أن یشعر بالإرھاق، لا بأس من أن یشعر بالحزن أو القلق أو

  الخوف، فھذه كلھا مشاعر طبیعیة یختبرھا كل إنسان، ولكن ما ھو غیر مقبول ھو أن یعاني الرجل بصمت وأن
  یتمسك بالذكوریة السامة التي تدمر صحتھ النفسیة وعلاقاتھ مع الآخرین.

  معاً یمكن محاربة الوصمة التي لا یتحدث عنھا الرجال الحقیقیون حول مشاكلھم النفسیة، عند القیام بذلك یصبح
  بإمكاننا الإنخراط في محادثة إیجابیة لاستبدال الصمت الضار الطویل. إن مشاكلنا العقلیة أصبحت تقتلنا حرفیاً،

  وھذا یجب أن یتوقف.
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  لنتذكر سارة حجازي وحنان الطویل : أیھا العالم كنت قاسیا جدا

  *ایمان عادل
 2021   یوینو 14 

� وقت سبق ظهور السوش�ال م�د�ا وقوتها و�عة ان�شارها، �خلاف سارة
  دُفنت قصة حنان معها، ��

ها من العابرات والمثل�ات... ات غ�� � استطاعت تدو�ن معاناتها ومعاناة كث��   حجازي، ال��

  “كانت عایزة حد یطبطب علیھا، أعتقد أنھا فعلاً انتحرت لأنھا اكتشفت أن الناس مش قادرة تتقبلھا، كنت بشوف
ً   ناس كتیر في التصویر بتخاف منھا، كانت بتتعرض للتنمر و بتعیط وتنھار على المستوى النفسي، وكانت دایما

  تسأل لیھ الناس بتعاملني كده”.
  الفنانة  عن  الحدیث  ، 2021   یونیو  حزیران/  مطلع  تلفزیوني  حوار  في  الخمیسي  لقاء  المصریة  الفنانة  جددت

ً  العابرة  المصریة   وقد  ، 2004   عام  رحیلھا  بعد  طویلة  سنوات  منذ  حولھا  الكلام  انقطاع  بعد  الطویل،  حنان  جنسیا
  ساد الغموض كوالیس أیامھا الأخیرة بعدما عاشت مأساة كبیرة مع جیرانھا الذین تنمروا علیھا وأدخلوھا

  مستشفى “العباسیة للأمراض النفسیة والعقلیة”، وھناك انتحرت! أو كما ورد في روایة أخرى “ماتت نتیجة
  جلسة كھربائیة زائدة في علاجھا”.

  حدیث لقاء الخمیسي عن الطویل  بدا وكأنھا تحكي عن سارة حجازي أیضاً، الناشطة النسویة المصریة المدافعة
  عن حقوق المثلیین/ المثلیات، والعابرین/ العابرات، والتي تحل راھنً الذكرى الأولى لرحیلھا منتحرة تاركة

  رسالتھا للعالم، “كنت قاسیاً إلى حد عظیم لكنني أسامح”.
  سارة وحنان والصعق بالكھرباء

  لا تأتي التقاطعات التي عاشتھا سارة حجازي وحنان الطویل من باب المصادفة، فالجحیم الذي حاصرھما فیھ
  المجتمع الرافض للمثلیات والعابرات جعلھما تمشیان على الأشواك ذاتھا. رفعت سارة حجازي علم الرینبو في

  السجن  في  وقضت  آخرین،  مع  علیھا  قبُض  ذلك  وإثر  ، 2017   عام  القاھرة  في  اللبنانیة  لیلى”  “مشروع  فرقة  حفل
  ثلاثة أشھر. روت سارة في شھادتھا عن الانتھاكات التي واجھتھا، منھا الصعق بالكھرباء داخل السجن، ” تم

  تعذیبي بالكھرباء! وتم تھدیدي بإیذاء أمي إن أخبرت أحداً، أمي التي ماتت بعد رحیلي. لم یكتف النظام بتعذیبي،
  بل حرّض رجال قسم السیدة زینب نساء التخشیبة على التحرش الجنسي واللفظي بي، لم یقف التعذیب ھنا، بل

  كان ھناك المزید من التعذیب النفسي ضدي، في سجن القناطر والزنزانة الانفرادیة لأیام وأیام، قبل الانتقال إلى
  عنبر مُنعت فیھ من الحدیث مع السیدتین المسجونتین معي، مُنعت من التریض في نور الشمس طیلة مدة حبسي،

  إلى أن فقدت القدرة على التواصل بالعین مع الآخرین”.
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  في بدایة الألفیة الثانیة كانت الممثلة المصریة العابرة  حنان الطویل أنجزت أدواراً كومیدیة في السینما
  المصریة، وتركت بصمة واضحة حتى الآن. لكن الطویل التي احترفت الأدوار الكومیدیة أمام الكامیرا، كانت

  تعیش تراجیدیا غیر معلنة خلفھا.

  “كانوا بیتنمروا علیھا في اللوكیشن، ومرة دخلت غرفة الملابس، راجل من كاست العمل خاف منھا وجري
  وقعد یزعق كان فاكر إنھا ھتتحرش بیھ لمجرد أنھا عابرة، لم تفھم حنان ما یحدث وانھارت باكیة”.
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  عین نسویة على تجاعید الجسد والإنسانیة

  *یاسمین ضاھر
 2021   نوفمبر 19 

  "ما لم نعش ونحب في الخندق، فمن الصعب أن نتذكر أن الحرب ضد التجرید من الإنسانیة لا تتوقف"

  نكبر كنساء في مجتمعات «صِغرَُنا» فیھا ھو علامتنا التجاریة المُطلقة. أن تصغرُي ھو كل ما تتمناه الخلیقة
  منك؛ أن تصغري حجماً وسناً ومقدرةً ًوقوة وإمكانیاتٍ وحِدّةً وذكاءً وشغفاً. نجاح النساء یتبعھ رغبة بالانكماش

  والاختفاء عن وجھ الكرة الأرضیة. حدّة النساء تثُیرھا غمامة الصوت غیر المسموع الذي یحتاج أن یعلو كي لا
  یغُیَّب. الأنوثة نفسھا محددة بمحاكاة أبدیة لطفولة غیر مبالیة. یخیَّل لنا أنھ لا كوكب یتسّع لأرقامنا المتصاعدة

  بأي شيء، والجیل لا یختلف عن ھذه! 

  علاقة الإنسان المتوترة مع الجیل قدیمة، وتبدو بإحدى مستویاتھا منطقیة. یمكن تسلیمھا لصیغة متداولة بخفة:
  علاقة طردیة مریبة مع الموت. الموت بصفتھ معیار خاتمة الجسد، والجسد بصفتھ تخوم الذات وجوھرھا. وما
  إن نبدأ بالتساؤل حول التجارب المُعاشة المختلفة للنساء والرجال فیما یتعلق بأعمارھن-م، یتجلى السنّ كعامل
  مُتشكّل جندریاً بشكل یحوّل الاختلاف إلى أداة ترویض وسیطرة، ویؤكد أن تجربتنا المعاشة بأجسادنا تخضع

  لدوالّ مختلفة. ولنعود إلى البدایة: من ھي الإنسان التي تكبر؟ أیشیر المصطلح إلى نفس المفھوم، ونفس الرموز
  والخیال؟

  كثافة  لدیھ  عدّة،  بتقلبات  یمرّ  تقل،  أو  تجاعیده  تزداد  یتألم،  یتعب،  یھرم،  یفنى،  الجسد  روح.  والرجل  جسد،  المرأة
  إن  بإرادتھا،  لنا  تظھر  وجودھا.  وأثیریة  وسلاستھا  جوھرھا  على  فتحافظ  الروح  أما  ھرموني.  ومصیر  عظام
  الزوال  سریع  وھو  بعیداً،  یرى  لا  متقوقع،  الضیق،  بمحیطھ  بنفسھ،  یھتم  الجسد  تلاشت.  تشأ  لم  وإن  بانت  شاءت

  وترى  تقاومھ،  منھ،  تخاف  علیھ،  تسیطر  تھادنھ،  العالم،  في  وتصول  الروح  تجول  بینما  وإخفاقاتھ.  بانكفاءاتھ
  ذاتھا من خلالھ او من خلال دحضھ. 

ً  لیس  بھ  یمرون  الذي  الفیزیولوجي  التغیرّ  وكأن  یبدو  لكن  بالسنّ،  الرجال  یكبر  بالتأكید   كتنمیط  ینعكس  ولا  تاریخیا
  الممكن  ومن  روح)  أنھ  (لنتذكر  عنھ  خارج  عامل  للرجل  بالنسبة  فالوقت  الاجتماعیة.  تجربتھم  على  وحاد  مباشر

  كِبر  مع  كنساء  علاقتنا  ولكن  عنھ.  والتواري  وتشكیلھ  غرّة،  حین  إلى  أسره  الممكن  من  كغریم  وھو  محاربتھ،
  قطبیة  لیست  -  الأرضیة  الكرة  وجھ  على  نمضیھ  الذي  الوقت  مع  طرداً  یترافق  شيء  بأي  رصیدنا  وازدیاد  -  السن
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  الزمن  منا.  وھو  منھ  ونصبح  فینا،  الوقت  یتكوّر  وقولبتھ.  علیھ  القبض  نحاول  خارجي  شيء  مع  معركة  ولا
  وما  أنفسنا،  نصارع  أن  یعني  كنساء  الوقت  نصارع  أن  ولذا  أجسادھن،  عن  خارجة  ظاھرة  لیس  للنساء  بالنسبة

  بالزمن  نفكر  أن  بل  نحیا،  أن  لا  نستعجل،  أن  وعلینا  الزمن!  ولیس  المتغیرّ  نحنُ  الزمن،  ھذا  في  أجسادنا  تمثلھ
  عربة  تتحول  أن  قبل  نستعجل  أن  علینا  مسبقاً.  ھُزم  من  رھبة  بل  مُحارب،  رھبة  لیست  وبرھبة…  وبتوجس  بقلق،

  وتنظم  المواعید  على  تدلھ  التي  تلك  الساعة،  یعرف   الرجل 2   القطار.  ویفوتنا  أخرى  مرة  یقطینة  إلى  ساندریلا
  حیاتھ، ونحن نعرف ساعة بیولوجیة، «بناء اجتماعي» نرزح تحت طائلتھ ولا یسیر على خطانا أبداً. 

  من  عصور  مدار  فعلى  بالجیل،  یكبرن  عندما  مرئیات»  «غیر  بأنھن  النساء  من  الكثیر  تشعر  أن  صدفة  لیس
  على  قدرتھن  بحساب  شرعیة  كقوة  بھا  المعترف  الوحیدة  النساء  قوة  ترتبت  الكوكب،  ھذا  على  البشریة  الحیاة
  المرأة  باقتصاد  ومركزه  الرجل  قوة  مقایضة  على  القدرة  جنسانیتھن.  خلال  من  الرجال  على  التأثیر

  فإن  لورد  أودري  بحسب  الصلاحیة.  ومُنتھیة  وأھداف،  بعوامل  محدودة  مُسبقاً،  مُصمّمة   جنسانیةّ 3   الإیروسي.
  تستسلم  ولا  استكشافھا،  تخشى  لا  التي  للمرأة  والاستفزازیة  المتجددة  القوة  من  «بئر  داخلي،  قوة  منبع  الإیروسیة

ً  یتم  بل  لحاملاتھا،  تمنحھ  ما  منظار  من  النساء  إیروسیة  إلى  ینُظر  لا  لكن    4   كافٍ»،  الإحساس  بأن  للاعتقاد   أیضا
  كالمقام  ھو  یملكھ  أثمن  شيء  على  الحصول  سبیل  في  آخر  لطرف  المؤداة  بالخدمة  التبادلیة،  بقیمتھا  حصرھا

ً  بكونھ  (الحب  والحب  والقوة   الجنسانیة  علاقة  عن  النظر  بغض  وھذا  فحسب).  مشاعر  ولیس  بالوجود  اعترافا
  الفرضیة  المتعة.  تستبعد  لأن  بحاجة  ولیست  حصریة  لیست  فالاستدامة  للاستمرار،  البشري  النوع  بـ«حاجة»

  ھذا  وعلى  عنھا.  الباحثات  ولسن  الرغبة  موضوع  ھن  النساء.  لدى  أجلھن  ومن  تخصھن  رغبة  انعدام  ھي  الأساس
ً  فكافأت  بورع،  للنساء  الإیروسیة  الرغبة  مع  قاطبة  المعمورة  ثقافات  تعاملت  المنوال   والتعفف،  الامتناع،  اجتماعیا
ً  وحتى   ما  وھو  المتمنعة،  الرغبة  إلى  وصولاً  المشاركة،  وعدم  واللامبالاة  الحیاد  بین  یتراوح  دور  تمثیل  أحیانا
ً  یفسّر  وھذا  إیروسي.  ھو  ما  كل  حول  ولائق  مقبول  كتصرف  النساء  من  یتُوقع   الكثیرون  یفھم  لا  لماذا  أیضا

  بالمباغتة  ارتبطت  التي  الرومنسیة  الثقافة  أمد  إطالة  یفسّر  كما  الطرفین،  بین  لھا  والحاجة  بالقبول  الإفادة  ضرورة
  والصمت والاستراق كعلامات للإعجاب والحب. 

  للأسف، لا شيء من ھذا جدید. لقد كتبت سیمون دو بوفوار عن ھذا بدقةّ جمیلة منذ أربعینات القرن المنصرم
ً  تكون  أن  عن  توقفت  إذا  أنھا  بالسنّ  تكبر  التي  المرأة  «تعرف  فقالت: ً  شیئا   لیس  فھذا  )، sexual  object   (  جنسیا

ً   فقط لأن لحمھا لم یعد یوفر للرجل كنوزاً جدیدة، بل أیضاً لأن ماضیھا وتجربتھا تجعلان منھا شخصا
)   person (  الاستقلال  وھذا  بنفسھا:  واستمتعت  وعانت  وأرادت  وأحبت  قاتلت  لقد  تفعل.  لم  أم  ذلك  أحبت  سواء  

  الذاتي مخیف»

  وكأن دو بوفوار تھمس لنا أنھ، وبعد أن شقِینا على ھذا الكوكب كي نتحلى باستقلالیة وذاتیة وشخصیة، تباغتنا
  الساعة البیولوجیة - ساعة الرجل من حدید - فتصبح شخصیاتنا زینة جمیلة على الأرضیة الأساس: الجسد

  وجمالھ وتأنیب الصبا الأبدي. فتلُحّ الحرب على «علامات الكِبرَ». وكباقي الحروب الخاسرة التي تزَُجّ النساء
  بھا، علینا أن نتحلى بالصبر ونثبت من ثمَّ جدارتنا بخوضھا، وفناءنا في سبیلھا. فحروبنا ھي مقایضات

  متواصلة. قیل لنا یوماً على سبیل المثال أن العمل ھو واسطتنا للتحرر، فأعید توظیفھ كلیةً لیلعب ھذا الدور في
  للحیاة.  معنى  یضُیف  أو  بوقتھ،  یستمتع  أو  العالم  یكتشف  أو  یقُیت،  أو  یقتات،  كي  الرجل   یعمل 6   النساء.  حیاة

  ونحن نعمل كي نتحرر!! وبینما یعیش الرجل، یستمتع أو یحزن، یجُرّب أو یتعلم، علینا نحن أن نجتاز العیش
  دون خدْش أو تجعید، ونحارب علامات التجربة بعناد، كیف لا والأنوثة نفسھا عبارة عن «علامة تجاریة، وإن

  كانت واحدة منقوشة في أجسادنا عند الولادة». وبعد ھذا النقش المؤلم، یبدو أحیاناً التفاوض على سكاكین
  أخرى، اجتماعیة وذاتیة ومتوارثة وطبیة، لیس خارج عن ھذا السیاق بل ضمن متطلباتھ، لتصبح سكینة

  «الخیار» أجملھم على الإطلاق وأكثرھم حنیّةّ. 

  «لم یسبق في التاریخ أن كانت إمكانیة تغییر أجسادنا قریبة جداً من الإدراك وموضوعاً لمثل ھذه الرغبة
  الشدیدة». في عالم تزداد فیھ المنافسة، وابتداع الكمال وكأنھ مُنال، وتسویق الأوھام بأن بإمكان الإنسان أن
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  یكون فوق التاریخ والبیولوجیا معاً، وأننا كلنا سنصبح «سوبر ھیومانز»، تتم إعادة «إنتاج الأجساد كطریق
  للتمكین الاجتماعي وتقریر المصیر». یبدو في ھذه اللحظة بالذات أن حلم تجاوز الحاضر نحو المستقبل الذي
  نادت بھ المدرسة الوجودیة - وبوفوار إحدى مفكراتھا المركزیات - كابوساً. فلن تحمل ھذه الفكرة المزید من

  الإمكانیات والمساواة، بل ھي في راھنیتھا تمُركز ھذه الأسئلة نحو الفرد ورغباتھ واحتیاجاتھ، ولیس نحو حلول
  جماعیة ھي الوحیدة القادرة على تفكیك ھذه المنظومات. وھنا یبدو لي أن للنسویة الحظوظ الأفضل لإعادة

  التفكیر وإعادة طرح الأسئلة وتشبیكھا، لیس تلك المتعلقة بالجندر والمساواة والتحرر فحسب، بل أسئلة ھي في
  صلب الإنسانیة ككل، كالحیاة والموت، وعلاقتنا مع الطبیعة (لماذا أصلاً نقول نحن والطبیعة؟ ألسنا نحن من

  الطبیعة؟) ومع ما ھو أرضي ومتغیر في أجسادنا، ومع تجاربنا المعاشة الكثیرة التي علیھا أن تترك أثرھا في
  أرواحنا وأجسادنا أیضاً. للنسویة تاریخ طویل من التشكیك بمنظومات اجتماعیة وطبیة تقترح حلولاً دراماتیكیة

  للنساء بدل أن تعید ترتیب القیم ومدركاتھا، ولھا أیضاً تاریخ من التأكید على الأسس الاجتماعیة التي تشكّل
  قاعدة ممارساتنا المتعلقة بأجسادنا وبتنظیمھا وبتجمیلھا وبإعادة تصنیعھا وتصغیرھا.

  على مرأى السكاكین المتوھجة التي تعدنا بالخلاص وباجتثاث كل ما ھو «سلبي» في أرواحنا وأجسادنا (ما لا
  یفقأ العین شباباً وملاسة، القلِق، المترھل، المعطوب، الحزین، المجعد) واستبدال ھذه بأشیاء جدیدة (ولیدة

  اللحظة، واعدة، سعیدة، لھا حیاة أطول…) یبدو خطاب المقاومة مكموراً، ویبدو أن الحدّ الأقصى لما تستطیع
  نسویة ملتزمة لحیاة طیبة وكریمة في الوقت الحاضر أن تفعلھ ھو أن تحمل كراسي إضافیة لغرفة العرض، كي
  نحُدّق أطول ونطلب وقتاً إضافیاً لطرح الأسئلة: ما الذي نعرفھ عن الجمال إن لم تكن الشوائب؟ ما الذي یسعدنا

  أكثر، الكمال أم الاعتراف؟ أیحتاج الأخیر إلى الأول؟ ولماذا بكل الأحوال نغُمض أعیننا عندما نحب؟.
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  البقاء للأجمل: مظھرنا الحسن سلعة لمن یملك ثمنھا

  نورھان شرف الدین  *
 2021   نوفمبر 29 

  انتشر في الفترة الأخیرة فیدیو على مواقع التواصل الاجتماعي عن رد الممثلة اللبنانیة نادین نجیم على سؤال

  یتطرق إلى “سر جمالھا”، فحسمت نجیم الموضوع “مش رح قلكن اشربوا مي واعملوا وریاضة اعملوا

  بوتوكس وفیلر… وخلصنا!” داعیة النساء إلى تدلیل أنفسھن لیبدین “أجمل”.

  لاقى الفیدیو مدیحاً لما اعتبره كثیرون عفویة وشفافیة من نجیم، في عالم یجلد النساء من جھة إذا ظھرت على
  محیاھن ملامح الكبر، ویؤنبھن، من جھة أخرى، إذا خضعن لعملیات تجمیل مادحاً الجمال الطبیعي “الذي یدوم

  إلى الأبد”.

  اعتراف نادین بجمیل البوتوكس والفیلر أمر بدھي فالتغییر بملامح وجھھا واضح. كما أصبح واضحاً میل
  المشاھیر نساء ورجالاً للتصریح بعملیات التجمیل التي یقومون بھا بعدما كان معظمھم ینكرھا، لتمجید المجتمع

ً   الجمال الطبیعي، فأمسى الاعتراف بنظر الجمھور عفویة وصراحة ونصحاً محبذاً، بعدما كان كرھاً للذات وحبا
  لتسویة منتحَل بمنتحِل.

  كان یعز على المجتمع الاعتراف بتبنیھ مقاییس الجمال التي تروجھا وسائل الإعلام وشركات الموضة
  والمستحضرات التجمیلیة عالمیاً، منادیاً بجمال الروح والأخلاق. أما الآن، فلم نعد بحاجة إلى حجج بالیة لتبریر
  لجوئنا إلى أطباء التجمیل بما أن الكثیر من المشاھیر، أخیراً، كسروا سطوتي التأنیب والتعییب واقتران جمالھم

  بالزیف عبر جرأة الاعتراف بإجرائھم عملیات تجمیل. مثلت ھذه الخطوة كسراً لحاجز تبریر الإقدام على
  عملیات التجمیل التي دائماً ما ترافقت مع عملیات تجرى لأسباب صحیة، قبل أن تطبع تغییرات أحدثتھا إبرة أو

  مشرط.

  لكن ھل یعد التحرر من التعییب المرفق بعملیات التجمیل كافیاً لجعل من یتأثر بالمشاھیر راضیاً عن شكلھ بعد
  خضوعھ لتعدیلات تجمیلیة؟ بالطبع لا. في الحقیقة، مواجھة ازدواجیة النظرة العامة التي تمجد مقاییس الجمال

  المحصّلة عبر عملیات التجمیل حصراً، ثم تتغنى بالجمال الطبیعي، تمثل حاجة جوھریة.

  لكن ھذه المواجھة لا تكون عبر الاعتراف بإجراء عملیات التجمیل وحسب بل تكمن بالتحرر من تنمیط الجمال
  وجعلھ قالباً واحداً، یجمع أفراد المجتمع على اختلافاتھم وتغیراتھم. لیضع علامة لكل منا تقییماً لجمالنا بحسب
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  تطابق اشكالنا مع شكل القالب الموحد، ناسیاً تنوع الأشكال والاختلاف البیولوجي، ما یضع الجسد البشري أمام
  خیارین:

  الخیار الأول ھو أن ینجح باختبار الجمال الموحد ما سیسمح لمن یمتلكھ بالتطور في مھنتھ (بخاصة الفنیة منھا)
  لتتاح لھ فرص أكثر تفوق المھنة لتشكل نظرة إیجابیة للمجتمع تجاھھ. كما تمكنت الممثلة السوریة شكران

  مرتجى من الحصول على أدوار تفوق دور الأم والشریرة والخالة، التي تعد أدواراً ثانویة لم تستطع تخطیھا
  سابقاً، لتحصل على أدوار البطولة و”تترقى” لدور الحبیبة بعد “تطورھا لا تغیرھا”، بحسب تعبیرھا، بفضل

  عملیات التجمیل. وكذلك دُفع الإعلامي اللبناني طوني خلیفة للخضوع لإبر البوتوكس لیخفي التجاعید ویضمن
  مكانھ على الشاشة وسط الجیل الجدید من الإعلامیین الذین لم تجعدّ المھنة بشرتھم بعد.

  أما الخیار الثاني، فھو أن یسقط القالب في امتحان الجمال بسبب الضیق الاقتصادي أو الخیار الفردي فیجبر
  صاحبھ على تحمل “خذلان شكلھ لطموحاتھ” فیسُتخدم شكلھ والتطور السریع للطب ضده، إذ یخسر تأھیلھ للعب
  دور البطولة الذي غالباً یعتمد على جمالي الموھبة والشكل بدرجات طفیفة التفاوت. كما قد تخسر إحدى الفتیات

  حقھا بأن تتصالح مع جسدھا من دون تعدیلھ أو، بأبسط الحالات، أن تشاھد التلفزیون وتعجزعن الشعور بأن
  بطلة المسلسل تمثلھا وأنھا، مثل البطلة بالضبط، تستحق الحب لعفویة جمالھا مھما اختلفتا شكلاً، فالاختلاف

  یخسر معناه الأساسي لیصیر مرادفاً للفوقیة الجمالیة إذ یرتبط معنى الجمال بطبقة اجتماعیة أعلى تمكن النساء
  والرجال سواسیة من دفع ثمن الجمال.

  ھذه الامتیازات، التي لا یحظى بھا أغلب أفراد مجتمعاتنا إن لم نقل العالم، ھي نتیجة حتمیة لتقسیم النساء
  والرجال بحسب درجة جمالھم وتكون الغلبة للأجمل فیخُلق صراع على الجمال، لربط قیمتھم بمعیار جمالھم،

  بید أن مھنھم واختیاراتھم قد لا تتطلب الجمال، الذي یظل العامل الأقوى والأكثر تأثیراً على دینامیات الانتقاء.
  إذاً، تطرح علینا بقوة معادلة مفادھا أن البقاء للأجمل. البقاء في علاقات غرامیة صحیة والبقاء في صداقات

  داعمة، كما أن البقاء في الوسط الفني یبُنى دائماً على أساس الجمال. وبذلك یستحق الجمیل، أي من یمتلك
  المعاییر الجمالیة السائدة، التضحیة والتعاطف والوفاء لتسقط أحقیة ھذه القیم عن الأقل جمالاً، وفق المعاییر

  السائدة.

  أشاھد فیدیو نجیم مراراً ویدھشني عدد الإعجابات وأفكر بالنساء والرجال الذین یمنعھم وضعھم الاقتصادي من
  تحمل عبء تكالیف جلسات الشد والشفط واللایزر. مثلما یعجز وضعھم النفسي عن تحمل ثقل التوقعات

  فینھكون بمحاولات سد الفجوة بین المدخول المحدود والمتطلبات اللانھائیة التي یخلقھا الإعلام یومیاً ویكرسھا
  المجتمع عبر أدوات عدة، تشمل مشاھیر شقوا طریقھم إلى الشھرة عبر مسابقات ملكات الجمال، لیجعل منھم
  “أشخاصاً مثیرین”، أو في أسوأ الأحوال، جمیلین وحسب. أما الذین لا یملكون ما یكفي من المال لیكونوا في

  مجموعة “المثیرین” أو حتى مجموعة “الجمیلین وحسب” فیعلقون في براثن شفقة المجتمع المتمثلة بعبارات رثة
  یتبادلھا الناس على ھواتف محمولة.

  تعمیم مقاییس الجمال أعلن انتھاء زمن نسبیة المظھر الحسن لیحدد برموز وأشخاص لن یكونوا جمیلین إلا وفق
  معدّل یشق طریق النساء والرجال، لكنھ یطاول النساء بشكل أكبر، نحو ثقافة استھلاكیة تقتضي احتكار الجمال
  لدى الطبقات الاجتماعیة العالیة التي تملك ثمن الجمال بذریعة “إن جعلتك عملیات التجمیل ترضى عن نفسك،

  فاخضع لھا”. وبذلك تختصر نظرة النساء والرجال الى أنفسھم بإبرة تكبر الشفاه أو تشد الوجھ فتزید الرضا عن
  النفس. ھذه النظرة إلى الجسد البشري لكلا الجنسین لا تكتفي بتحقیق الربح عبر تلقین الناس كره الذات
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  والاعتقاد بأنھم بحاجة ملحة للتحسین، بل أیضاً تخلق اقتصادات تقتات على انعدام الثقة بالنفس مولدة مختصین
  بالجمال والتغذیة واللیاقة بدنیة، مغذیة سیاحات طبیة یقوم بھا كثیرون بغیة القیام بـ”تعدیلات طفیفة”.

  تتخطى مقاییس الجمال الربح المادي لتشكل جندراً أنثویاً قائماً على الجمال كصفة تلصق بالنساء وغالباً ما
  تترافق مع صفات أخرى “جمالیة” كالنعومة والأناقة و”الشیاكة”، التي تتحقق باستھلاك آخر في الأسواق أو

  المتاجر الإلكترونیة.

  نجدنا نجُبر على الاستھلاك للمحافظة على أنوثة رثة خلقتھا ثقافة استھلاك لم نخترھا قط بل تلقنّا بھا بسیرورة
  اجتماعیة حددت ألعابنا الوردیة ولغة جسدنا الخجولة وھوایاتنا التي غالباً ما تتضمن الاعتناء بأنفسنا لنكون

  جدیرین بلقب “امرأة”، مؤكدین مقولة سیمون دو بوفوار “لا نولد نساء بل نصبح نساء”.

  تكتسب من تملك رفاھیة الأنوثة اللقب المترافق مع جمیع امتیازاتھ. بینما یسقط عن أخریات یجبرن على العمل
  والتضحیة بجمالھن الذي ولدن فیھ فیكنّ أقل أنوثة وجمالاً. یتمركز الاھتمام بظل العقلیة الاستھلاكیة للأنوثة لدى

  قلة من النساء بینما یبقى للأخریات بیت شعر یردده المجتمع عن الجمال الذي لا یكون بأثواب تزیننا بل بالعلم
  والأدب.

  كما تشكل جندراً ذكوریاً قائماً على نقیض الجندر الأول فیتمثل بالقوة والشجاعة والبسالة التي غالباً ما تقترن
  بعضلات مفتولة وأناقة “رجولیة” وسلطة، یؤمنھا المال غالباً ویضمن القوة الجسدیة المتمثلة بالعضلات، ویؤمن

  الأناقة المتمثلة بالرفاھیة. ذلك ما یفرغ الرجولة من معنى مستقل عن سطوة المال لتحصره عند أقلیة، مسلعة
  ھویات كثیرین الجندریة عبر قواعد موحدة تلغي الفروقات، مؤكدة أن السطوة الاقتصادیة تجمع الجمال للجنسین

  رغماً عن الاختلافات، وغیابھا یعني عدم استحقاق صفة الجمال وما یرافقھا من امتیازات.
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  لا تسمحن بالتمییز ضدّكن  للنساء اللواتي یتقدّمن في العمر:   

  *مایاالبوطي
 2021   دیسمبر 17 

  في العشرینات من عمري، كنت قد وضعت الكثیر من الخطط لأحمي نفسي من الھرم، وكي أحافظ على شبابٍ
  دائم. تخیلّت ممارسة وصفات من الریاضة، والحمیات الغذائیة، وعملیات التجمیل، والسحر الأسود، في سبیل
  ألا أسقط في براثن مجموعةٍ من الجارات، في أثناء شربھنّ قھوتھنّ، وھن یعلنّ: "حرام شو صارت مأھرمة".

  الھرم، وصمة تطال النساء في سنواتھنّ المتقدمة، إن لم یستطعن الحفاظ على صورتھنّ كما في العشرینات من
  أعمارھنّ. كبرت مع خوفٍ من الھرم، أشبعتھ بآلیات من الدفاع النفسي الواھمة بأنھ لن یطالني، وبأنني محصّنة.

  الآن، ومع مرور أعوامٍ في المنفى، وعلى خلفیة ھزیمةٍ إنسانیةٍ طالت بلدي، وأھلي، ومع خسارات لا تعُدّ،
  أجدني قد ھرمت، وسقطت أوھام الشباب الدائم.

  كبرت مع أساطیر تروي أھمیة أن نرقص لأزواجنا، وأن نحافظ على وزننا، وأن نھتمّ ببشرتنا. أساطیر الحریم
  المكرّسة لتقدیم المتعة. وكنت أخطط ألا أستسلم للتقدم في العمر، وللتجاعید، ولزیادة الوزن.

  في خضمّ الأمومة، والالتزام العائلي والمھني، ومع تحدّیات الحیاة، نفقد قدرتنا على التركیز الدائم على إطلالتنا.
  نسھا عن تغییرات وجھنا وجسدنا، وقد لا یعنینا بعض الشیب الأبیض في شعرنا. نجد أنفسنا محاصراتٍ بتقییم
  یحوّلنا إلى أجسادٍ، ویلغي أعواماً قضیناھا في اكتساب خبرات مھنیة وإنسانیة. لطالما سقطت في فخّ الخطاب

  الذي یمیزّ ضد النساء المتقدّمات في العمر، وقد أخذ الأمر منيّ وقتاً، كي أستطیع أن أفھم مخاوفي، ونظرتي إلى
  الأخریات. لذا، تأتي حاجتي إلى تسلیط الضوء على آلیات ھذا الخطاب الذي یجعلنا في قلقٍ دائمٍ لتقدّمنا في

  العمر، وعلى الثقافة التي تجعل من ذكر أعمار النساء وصمةً یجب إخفاؤھا.

  یأتي الفعل العامي السوري "تأھرمت"، كفعل یوحي بذنبٍ ارتكبتھ الموصوفة. فالسیدة التي "تتأھرم"، ھي سیدة
  تساھم في وصولھا إلى مرحلة الھرم. أي أن إھمال ھذه السیدة، وتقاعسھا عن الاھتمام بنفسھا، ھما ما أدّیا إلى
  وصولھا إلى ھذه المرحلة. ھنا تكمن إشكالیة ھذه الوصمة، فھي لیست مجرد تمبیز ضد النساء المتقدّمات في

  العمر، وتجریماً لھنّ لمساھمتھنّ في خسارة شبابھنّ وجمالھنّ.

  كبرت مع أساطیر تروي أھمیة أن نرقص لأزواجنا، وأن نحافظ على وزننا، وأن نھتمّ ببشرتنا. أساطیر الحریم
  المكرّسة لتقدیم المتعة. وكنت أخطط ألا أستسلم للتقدم في العمر، وللتجاعید، ولزیادة الوزن. لم أعلم أن الظروف

  التي تعیشھا النساء ھي التي ترسم الخطوط والعلامات على وجوھھنّ، وھي التي تغیرّ ملامحھنّ. كنت أظنّ
  حقیقةً أن إھمال ھؤلاء النساء لأنفسھنّ، ھو ما یجعل مقاساتھنّ تتضاعف، وظھورھنّ تنحني.
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  التمییز ضد النساء المتقدّمات في العمر، ھو عنف مضاعف یحمل في طیاتھ تمییزاً ضد الكبار في السنّ،
  وتمییزاً مبنیاًّ على أساس الجنس. فھو مرتبط بالتعامل مع النساء كأدواتٍ لتحقیق المتعة للرجال. ھذا المنطق

  یلغي إنسانیة النساء، ویشیئّ أجسادھنّ.

  كما یمنع التمییز على أساس العمر، تقدّم النساء في العمل، إذ تواجھ السیدات في الخمسینیات من أعمارھنّ
  صعوبةً في الاندماج في سوق العمل الذي ینمطھنّ بالعجز، ویلغي إمكانیاتھنّ، ویتجاھل الخبرات التي حققنھا.

  كبرت مع خوفٍ من الھرم، أشبعتھ بآلیات من الدفاع النفسي الواھمة بأنھ لن یطالني، وبأنني محصّنة. الآن،
  ومع مرور أعوامٍ في المنفى، وعلى خلفیة ھزیمةٍ إنسانیةٍ طالت بلدي، وأھلي، ومع خسارات لا تعُدّ، أجدني قد

  ھرمت، وسقطت أوھام الشباب الدائم

  فئاتٍ من النساء والرجال في عمر الجامعة، تبینّ  تتحرّى عن قضایا العمر، وصورة الجسد، استھدفت  دراسةٍ     في
  ارتباط قیمة المرأة بالجسد بصورةٍ تشیر إلى الھشاشة، بینما یمثلّ ارتباط الذكورة بالجسد صورة القوة والسلطة.

  ثنائیة العقل والجسد ترسم لجسد المرأة دلالةً توحي بالاضمحلال، والتداعي، مع التقدّم في العمر، بینما تتسّم
  الذكورة بالذكاء والتطور مع مرور الزمن، نتیجة تمثیلھا صورة العقل.

  من تقدّم المرأة في العمر، أمراً مؤلماً، ومدعاةً   لكلاري كریكولا، ازدواجیة الادّعاء الذي یجعل  بحث  یبینّ 
  للخزي، لعدم تمكّنھا من الاحتفاظ بھیئتھا، بما یتطابق مع معاییر الجمال الاجتماعیة، وتوقعاتھا. فالممارسات

  الاجتماعیة تجعل من الشباب معیاراً للجمال، وتالیاً فإن التقدّم في العمر أمر مخجل. بینما یرتبط تقدّم الرجال في
  العمر، بالحكمة والنفوذ والسلطة. وحسب الدراسة، النساء یركّزن اھتمامھنّ على طریقة تقدیم الجسد، بینما

  یركّز الرجال اھتمامھم على وظیفة الجسد، حسب الممارسات الاجتماعیة، وترمیزاتھا.

  یتم التمییز ضد النساء المتقدّمات في العمر، في قطاعات مختلفة، وخاصةً في مجالات التمثیل والإعلام
  وغیرھا.

  یفرض العرف الاجتماعي على المرأة أدواراً محددةً حسب عمرھا. ھذه الأدوار قد تتعارض مع رغبات المرأة،
  واحتیاجاتھا. تتعرض كثیرات من النساء للھجوم، في حال رغبن في الظھور في إطلالةٍ فتیّةٍ، أو في حال اخترن

  المشاركة في أنشطة تصنَّف حسب العرف، أنشطةً للفئات الأصغر عمراً، حتى وإن كانت السیدات قادراتٍ
  جسدیاً ونفسیاً، ومھتماتٍ بالمشاركة فیھا. وقد تتعرض ھذه السیدات للتنمّر، وبنعتھنّ بمسمیاتٍ مھینةٍ، إن حاولن
  التمرّد على الأدوار المفروضة علیھن حسب عمرھنّ. وبینما یستمرّ القانون في السماح بزواج القاصرات ضمن
  سیاقٍ اجتماعيٍّ یستغلّ القاصرات، یتبین العنف الذي ینتظرھنّ مع تقدمھنّ في العمر، ودخولھنّ ضمن تصنیف
  اللا مرغوب والقبیح. فھذا الربط المرضي بین الفتوّة والرغبة، یقابلھ النفور والتقزّز من التقدم في العمر. وفي
  مقابل ھذه المنظومة التي تمنح الرجل السلطة للتحكّم بجسد المرأة، تأتي قصص سیدات تزوّجن بمن ھم أصغر

  منھنّ سناًّ. وعلى الرغم من فارق السنّ غیر الكبیر في أغلب الحالات، تستمرّ عائلة الزوج، والمجتمع، في
  التدخل و"تسمیم" حیاة الزوجین، وتصویر الزوجة كامرأةٍ بائرةٍ، إلى أن تنتھي العلاقة بدفع الرجل للزواج بسیدةٍ

  تصغره. ھذه المكیدة الاجتماعیة تحاصر النساء، وتنتصر لمنظومة تقف ضد المرأة مع تقدّمھا في العمر.

  یتم التمییز ضد النساء المتقدّمات في العمر، في قطاعات مختلفة، وخاصةً في مجالات التمثیل والإعلام
  ماساتشوستس، أنھ یتمّ التمییز ضدّ النساء   في   للمركز الوطني للبحوث الاقتصادیة  وغیرھا. وقد بینّت دراسة

  الأكبر سناًّ، أكثر من الرجال في مثل عمرھنّ. ویتم تنمیطھنّ بالكسل، وبعدم الرغبة في العمل، وعدم القدرة
  على الإنجاز، بسبب تحمّل أعباء الأطفال، أو مسؤولیة الوالدین المسنیّن.

  تتعرض كثیرات من السیدات في مجتمعنا، لخطابٍ لا یتھاون في رسم حدودٍ واضحةٍ تحدد الأدوار الاجتماعیة
  للسیدات ضمن الفئات العمریة المتقدّمة. تتبدّى قضیة التقدّم في العمر ضمن قضایا الجندر، وصورة الجسد في
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  المنطقة العربیة، كمسألةٍ أساسیةٍ یتمّ تجاھل الأخذ بالنظر بتأثیراتھا على المرأة، وإنتاجیتھا، ودورھا في
  المجتمع.

  وكما في رمزیة الأساطیر التي تتعاطى مع المرأة المتقدّمة في العمر، كساحرة شمطاء، أو كزوجة أبّ شریرة
  ملیئة بالغیرة والكره، لتبدد جمالھا مع تقدّمھا في العمر، أمام بیاض الثلج وفتوّتھا، فإن النساء یصبحن مھدداتٍ

  بالتھمیش، وبخسارة اعتبارھن مع تقدّمھنّ في العمر

  ففي مجتمعاتٍ تستمرّ في التعاطي مع المرأة كجسدٍ ینُظر إلى أھلیتھ حسب درجة خصوبتھ، والتي ترتبط بفتوّتھ،
  تصبح السیدات الأكبر سناًّ، حسب المعاییر الاجتماعیة، بائرات. ھذه المعاییر تتجاھل قیمة المرأة الفكریة،

  وإنجازاتھا المھنیة. وكما في رمزیة الأساطیر التي تتعاطى مع المرأة المتقدّمة في العمر، كساحرة شمطاء، أو
  كزوجة أبّ شریرة ملیئة بالغیرة والكره، لتبدد جمالھا مع تقدّمھا في العمر، أمام بیاض الثلج وفتوّتھا، فإن النساء

  یصبحن مھدداتٍ بالتھمیش، وبخسارة اعتبارھن مع تقدّمھنّ في العمر. ضمن التراتبیة التي تعطي الرجل
  الأفضلیة على المرأة، تحتلّ الأخیرة الأصغر عمراً، مكانةً تتفوّق فیھا على السیدات المتقدّمات في العمر،

  واللواتي یتراجعن بصمتٍ إلى زوایا غیر المرغوب بھنّ. یجرّم المجتمع المرأة المتقدّمة في العمر، بدل تقدیم
  الدعم والحمایة لھا، إن كانت بحاجةٍ إلیھ. ویتجاھل المجتمع جھود النساء، وإمكانیاتھنّ وخبراتھنّ التي یراكمنھا

  مع التقدّم في العمر. أحاول في كلّ مرّةٍ، عند سقوطي في فخّ جلد الذات، لعدم قدرتي على الاحتفاظ بصورة
  العشرینات، تذكّر أنني في كلّ یومٍ یمرّ، أعمل على إنجاز قصّتي الإنسانیة الخاصّة، والممیزّة، والتي تتجاوز

  حدود الجسد والعالم. من المھم فھم أثر المنظومة علینا كنساء، كي لا نستسلم للتھمیش والاستضعاف، وكي
  نتذكّر غنى تجاربنا، وأھمیة استمرارنا في العطاء، والاستمتاع بكل لحظات عمرنا.
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  العادة السریة... أجسادنا تحت المجھر

  *غدیر أحمد
 2017   أغسطس 24   الخمیس

  لحظة التعرّف على الجسد ھي لحظة مدفوعة بالفضول وحب الاستكشاف والحمیمیة. أما ما قد تؤول إلیھ تلك
  اللحظة فھو مختلف من شخص لآخر، ومن تجربة لأخرى. فمناّ مَن استكشفوا أجسامھم بالنظر إلیھا في المرایا،

  ومناّ من استكشفوھا باللمس أو بمشاركة آخرین. في لحظات الاستكشاف الأولى لأجسامنا في الطفولة، تبدأ
  علاقة مُركبة تربطنا بتلك الأجسام. فمثلاً ھناك أشخاص استبدلوا أثداء أمھاتھم بأصابعھم أثناء فترة الرضاعة.

  وارتبطت ھذه الأصابع في أذھانھم بالھدوء، والشبع وكثیراً ما ارتبطت بمحاولات النوم. قد یتدخل أشخاص بیننا
  وبین ھذه العلاقات مع أجسامنا، فتصُبح مُربكة. كأن تعُاقب الأسرة طفلھا على رضاعة أصابعھ بعد الفطام،

  فیستبدل الطفل شعور الأمان بمشاعر أخرى كالذنب أو الخوف.

  العادة السریة: بین سلطة الأسرة وسلطة الدولة
  ویزداد الارتباك كلما صنفّت الأسرة ھذا الاستكشاف بأنھ "خطر" على الطفل، كأن یكتشف أدوات عن طریق

  التذوق، أو إدخال أخرى في أذنیھ وأنفھ، أو یبدأ في استكشاف أعضائھ الجنسیة. ھذه اللحظة بالذات دون غیرھا
  حساسة للغایة. فتوبیخ الطفل قد یثُیر فضولھ لاستكشاف ھذا العضو بالأخص. ویطوّر المنع شعوراً

  بالخصوصیة ویخلق صراعاً بین شعور الطفل بملكیة جسمھ وبین وجود الأسرة كرقیب على ھذه الملكیة. فیلجأ
  إلى استكشاف أعضائھ الجنسیة في الخفاء. من ھنا تنشأ علاقة "سریة" بین الطفل وجسمھ یتخللھا شعور بالذنب
  والاختلاس. ورغم ھذه المشاعر، یمُكننا اعتبار الطفل في ھذه الحال طرفاً فاعلاً مع السلطة التي تسعى لفرض

  نفسھا علیھ.

  في كتابھ «تاریخ الجنسانیة» یضع «میشیل فوكو» ھذه العلاقة بین الأسرة -كسلطة- وبین الطفل -كحقل
  لممارسة ھذه السلطة- في إطار علاقات القوة التي تفرض نمطاً اجتماعیاً لجنسانیة الأشخاص منذ الطفولة،

  وتمنعھم من ممارسة أي شكل آخر لجنسانیاتھم أو التعبیر عنھا بأسالیب معینة كالوصم والعقاب. أما علاقات
  القوة نفسھا فھي مُتبادلة بین السلطة التي تعطیھا مؤسسات الدولة للأسرة على الأطفال، وبین ما تمنحھ الأسرة

  للدولة في المقابل من مواطنین لا یھددون النظام الاجتماعي الذي تعتمد علیھ ھذه المؤسسات. القانون، والطب،
  والتعلیم، والمؤسسات الدینیة ھي أمثلة واضحة لتلك المؤسسات. والنظام الاجتماعي ھنا ھو العلاقات الجنسیة

  الغیریة كنمط وحید للعلاقات الجنسیة والانتاج الاجتماعي. ھذه لیست قاعدة بالطبع. فھناك أفراد طوّروا علاقة
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  حمیمیة بأجسامھم دون تدخل الأسرة. وآخرون طوروا ھذه العلاقات في مرحلة المراھقة وربما في حالات
  أخرى بعد دخولھم علاقات جنسیة.

  الجنس الفردي والجنس مع آخرین: "دي حاجة ودي حاجة"... عن لحظات اكتشاف الجسد وامتاعھ

  العادة السریة... كیف یتحكم الدین وتسیطر السلطة على علاقتنا بأجسادنا ولحظات الامتاع الذاتي؟

  في لحظات الاستكشاف الأولى لأجسامنا في الطفولة، تبدأ علاقتنا المُركبة بھا وتصبح مربكة حین یتدخل الأھل

  مخاوف وأوھام
  تقول سمر فرید من محافظة القاھرة: "أول تجربة لي مع الإمتاع الذاتي كانت مع صدیقتي. ھمست لي بأن ھناك
  جزءاً في المھبل اسمھ البظر إن حركناه شعرنا بمتعة ولكنھ حرام. كنتُ مُتدینة، ودائماً ما تأتیني خیالات جنسیة

ً   أحاول الھروب منھا. ذات مرة دخلت الحمام لأجرّب وشعرت بأني مستمتعة، فواظبت علیھا قبل نومي أحیانا
  وفور استیقاظي أو كلما سنحت الفرصة. لكني كل مرة كنت أشعر بالذنب، بالأخص إن مارستھا في نھار

  رمضان. وفي المرحلة الجامعیة، بدأت أتصالح مع الفكرة. وأكثر راحة مع جسمي".

  سمر لیست الوحیدة التي عانت من الإحساس بالذنب بسبب ممارستھا الإمتاع الذاتي أو الجنس الفردي،
  فالأقاویل كثیرة عن كونھا حراماً أو لھا مخاطر طبیة كالعقم والتسبب بسرعة القذف، أو حتى فض غشاء

  البكارة.

  فتوى 2012   دیسمبر  في  فیسبوك  على  المصریة»  الإفتاء  «دار  لـ  الرسمیة  الصفحة  نشرت  متصل،  سیاق  في
  بعنوان: "حكم العادة السریة للرجل والمرأة". حرّمت فیھا الإمتاع الذاتي وأوجبت الغسُل والتطھر من الإنزال
ً   (الأورجازم)، وأوصت بالتوبة والامتناع عن إثارة الشھوات وغض البصر. أما نص الفتوى نفسھ فكان جدلیا
  بعض الشيء، إذ أفاد بأن العادة السریة تعتبر تجرؤاً واستخفافاً بـ"الله" الذي یكون حاضراً مع المرء حتى في
  أكثر أوقاتھ حمیمیة، ولا بد من احترام وجوده بعدم مُداعبة الأعضاء الجنسیة. ھذه الفتاوى في مصر وغیرھا

  من البلدان العربیة لا تقتصر على الإنترنت.

  یقول ع.ف وھو شاب مصري ثلاثیني فضل عدم ذكر اسمھ كاملاً: "كنا دائماً نسمع في خطبة الجمعة عن
  ضرورة إمساك رغباتنا الجنسیة كشباب واستبدالھا بالصبر والصلاة أو الریاضة. وكانوا أحیاناً یتعللون بأنھا

  تسبب العقم بسبب ضیاع كم كبیر من الحیوانات المنویة ھباءً أو تسُبب سرعة القذف. حاولت العزوف عنھا فترة
  لكن في كل مرة أعود لأمارسھا بشراھة بعد انقطاع، وكل مرة أشعر بذنب حتى أنني بكیت أحیاناً، ولم أتوقف

  حتى الیوم". تقول ر.ك، وھي شابة مصریة عشرینیة: "بخاف أوي أدخل إیدي جوّة علشان أنا لسھ فیرجن. بس
  في مرة جرحت نفسي بضوافري وبعدھا حلفت معملھاش تاني أو أخلي بالي ومدخلش إیدي خالص. ومرة ماما

  دخلت علیا وقعدت تزعق لي وتقولي انتي قلیلة الأدب".

  الجنس الفردي والجنس مع آخرین: "دي حاجة ودي حاجة"
  غالباً ما تتم الإشارة للإمتاع الذاتي كبدیل عن ممارسة الجنس، وقلمّا جرت الإشارة لھ كاختیار في حد ذاتھ

  ولیس اضطراراً أو نتیجة لعدم إتاحة ممارسة الجنس مع آخرین. لذلك، سألنا مجموعة أشخاص عن الفرق بین
  الإمتاع الذاتي والجنس التشاركي، فتنوّعت الاجابات. تقول شیماء: "بتختلف طبعاً. لما تمارسي الجنس مع نفسك

  بتبقي عارفة كویس إیھ النقط اللي عاوزة تلمسیھا دلوقتي ودا مثیر. أما الجنس مع ناس تانیة فاھو لھ متعتھ
  برضو. یعني مثلاً الأورجازم اللي بوصلھ وانا لوحدي مش زي الأورجازم اللي بوصلھ وانا معایا حد. قصدي

  الاحساس نفسھ والرعشة. فمفیش مقارنة".
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  أما محمود فواجھ صعوبة نسبیة في الجمع بین الأمرین. یقول: "الرجالة وضعھم مختلف یعني لو أنا سیبت
  شریكتي وضربت عشرة ممكن تزعل مني. وكمان بحس ان دة حاجة ممكن اعملھا في اي وقت وھي مش معایا
  وبحاول استغل الوقت اللي بنتقابل فیھ اننا نعمل حاجة مشتركة." وتقول ھاجر: "أنا مكنش عندي فرصة اكتشف
  جسمي قبل الجواز. وكنت بتكسف جدا ألمس نفسي. وبعد كام سنة جواز بدأت اكون جریئة بس برضو مبحسش

  اني مبسوطة اوي الا لو حصل اتصال جنسي.

  فانتازیا أم تشیيء جنسي؟
  أما صناّع الأفلام الإباحیة فیستخدمون الجنس الفردي بطریقة مختلفة لكل من الرجال والنساء. یمُكننا مُلاحظة

  أن أغلب المحتوى الإباحي على الإنترنت والخاص بالجنس الفردي تكون بطلاتھ من النساء، أما المحتوى
  الخاص بالرجال فھو قلیل. ویمُكننا كذلك إرجاع ھذه الملاحظة إلى علاقة الجنس الفردي بمفاھیم الرجولة. فدون
  الوقوع في تعمیم المفھوم، ترتبط الرجولیة في سیاقات عدة، منھا سیاقنا العربي بممارسة الجنس والأداء الجنسي

  إلى حد كبیر.

  عشرات وسبعات
  یطُلق أیضاً على الإمتاع الذاتي أو ما یعُرف بـ"العادة السریة" مصطلحات دلالیة ذات تصنیف جندري. "عشرة"

  ھو الوصف الرجولي الذي ینُاسب وضع القضیب في كلتا الیدین وتحریك العشر أصابع للوصول إلى النشوة.
  ویقُال "اضرب عشرة" كنایة عن سرعة حركة الأصابع. أما "سبعة ونص" فھو الوصف النسائي للفعل نفسھ

  وفیھ تسُتخدم إصبعان ھما السبابة والوسطى، في وضع رقم سبعة شبیھ علامة النصر، لمُداعبة البظر. أما
  "النص" فھو كنایة عن وضع الأصابع في منتصف البظر أثناء المُداعبة، فكانت "سبعة ونص".

  ھناك فجوة جندریة في التعبیر اللغوي عن "العادة السریة" بین الرجال والنساء. فأغلب المصطلحات الدالة على
  تلك العادة باللغة العربیة مثل: استمناء، تشُیر إلى مَني الرجال، ولا وجود للنساء. كما یشُاع استخدام مصطلح

  "اضرب عشرة" بین الرجال، ولا یشُاع استخدام "سبعة ونص" بین النساء بالقدر نفسھ. لا یمُكننا إغفال أن
  المساحة المتاحة للتعبیر عن جنسانیة النساء صغیرة، إن قورنت بتلك الممنوحة للرجال. وترُسي مفاھیم مغلوطة

  عن الجنسانیة كأن تصُرّح الطبیبة ھبة قطبوغیرھا أن الشھوة الجنسیة للرجال تفوق شھوة النساء، في محاولة
  لتحجیم كل ما خصَّ أجسام النساء، وفقاً للنظام الاجتماعي والسیاق المحلي.

  في الختام، فإن الجنس الفردي موضوع یمُكن مناقشتھ من عدة زوایا، حاولنا إدماج بعضھا ببعض والخروج بھا
  من التیار السائد الذي یعتبرھا إثماً، ویشُیطن ممارسیھا. والآن نترك لكم المساحة لتبُادلونا وجھات نظركم في

  التعلیقات.
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  "لم یعد الجنس حكراً على الرجال"... منصّات نسویة عربیة للتوعیة الجنسیة

  *مي الصباغ
  . 2021   أكتوبر 25 

  لعقودٍ طویلة عددنا الجنس، ولا نزال، أحد المحرّمات الثلاثة، إلى جانب الدین والسیاسة، إذ تحوطھ دائماً ھالة

  من الغموض، الأمر الذي فتح الباب على مصراعیھ أمام الخرافات والمعلومات المغلوطة في شأنھ.

  وعلى الرغم من أن الجنس عملیة تفاعلیة بین طرفین، إلا أن خطاباً رجعیاً ومحافظاً محوره وھدفھ متعة الذكر
  والإنجاب، یسیطر علیھ بشكل عام، من دون وضع أي اعتبار للأنثى في تلك المعادلة، بل شرّع المجتمع عاداتٍ

  تحول بین المرأة والشعور بالمتعة، خلال الجنس، ورسّخھا، أبرزھا ختان الإناث.
  مع ذلك كلھ، تأتي بعض المبادرات التي تقودھا ناشطات نسویات، لتكسر ھذا التابو، وتقتحم مجال التوعیة

  الجنسیة، لتؤسس لخطابٍ جدید یرتكز على الاھتمام بالنساء، ومتعتھن، ومشاعرھن، وأفكارھن، لیحاول أن
  ینھي تاریخاً طویلاً من تھمیش النساء، حتى في الجنس.

  خطاب معاكس
  وكل  الجنسیة،  بالصحة  الوعي  "نشر  بھدف  "،  بالعربي The  Sex  Talk   "  منصّة  تأسست  سنوات،  ثلاث  نحو  منذ

  ما یخص الجنس والجنسانیة بین النساء المتحدثات باللغة العربیة"، وفق ما یرد على صفحة فیسبوك الخاصة
  بھا.

  وتقول فاطمة ابراھیم، مؤسسة المنصة، وھي باحثة في العلوم الاجتماعیة، وأستاذة مساعدة في إحدى جامعات
  ھیئة  في  لنظھر  توسّعنا  ثم  فیسبوك،  على  مغلقة  مجموعة  خلال  من 2018   عام  "بدأنا  : 22   لرصیف  بریطانیا،

  صفحة عامة، وموقع إلكتروني، وحساب على إنستغرام. وجاءتني الفكرة من خلال متابعتي للمجموعات
  النسائیة، لأجد أسئلةً تنشر یومیاً عن حیاتھن الجنسیة، تتمحور حول الأساسیات التي یجب أن یعرفھا أي

  منظور محافظ وذكوري، ولا یھتم سوى بالصحة  المطروح، في الأغلب یقدّم من  التوعیة  شخص. كما أن نوع
  الإنجابیة، وإسعاد الزوج، فكان الھدف خلق محتوى معاكس، أي محتوى نسوي".

  ولا  مھمة،  أخرى  أمور  ھناك  الإنجابیة.  الصحة  في  الجنسیة  الصحة  حصر  یمكن  "لا  عاماً): 31   (  إبراھیم  وتكمل
  یمكن إغفال حقیقة أن نساء كثراً یقُمن علاقاتٍ جنسیة قبل الزواج، لذلك أردت خلق منصة تنشر محتوى یھتم
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  بالنساء، ویتمركز حولھن، ویقدّم المعلومات بشكل علمي وتعلیمي، لا یخضع للخطاب الدیني، أو العادات
  والتقالید".

  خطر نشر المعلومات المغلوطة
  تنشر إبراھیم مقالاتٍ دوریة عن أھم ما تسأل عنھ النساء، مثل كیف تمارسن جنساً آمناً یحمي من الأمراض، أو

  الحمل غیر المخطط لھ؟ "للأسف، الخطاب السائد في مصر بالأخص، مھمل جداً في الاھتمام بھذه الجوانب،
  وكل تركیزه على الحمل والولادة".

  وتتابع: "الخطابات الرجعیة التي تتبناھا بعض الشخصیات الإعلامیة، أحدثت ضرراً بالغاً، لأنھا لیست مبنیة
  على أسس علمیة، بل إنھا تأصیل لخرافات ومعلومات مغلوطة، وعادات وتقالید مضرة بالنساء، مثل ختان

  الإناث، وزواج القاصرات، وغیرھا. كما أن حصر التوعیة الجنسیة في كیفیة إرضاء الزوج، یؤصّل
  للاغتصاب الزوجي، وطبعاً یتضاعف ھذا الضرر عندما یخرج من الأطباء".

  في مصر، وھي أن معظم مقدّمي ھذا الخطاب  الجنسیة  التوعیة  وتشیر مؤسسة المنصة إلى أزمة أخرى تواجھ
  یحاولون التأقلم مع المجتمع، ومعاییره الرجعیة بالتبعیة. "لذلك، فإن أھم ما یمیزّ مبادرتنا، ھو أنني كمؤسِسة

  لھا، أعیش خارج مصر، آمنة على نفسي بشكل كبیر، لذلك أستطیع أن أتحدث في العدید من الملفات الشائكة،
  من دون الخوف من بطش المجتمع".

  حققت المبادرة، وفق إبراھیم، نجاحاً بالفعل، "فقد نشرنا عشرات المقالات الموجودة على المنصات كافة، وأي
  امرأة محتاجة إلى معلومة علمیة موثوقة، تستطیع إیجادھا بلغة سھلة، من دون الاضطرار إلى البحث في

  مقالات طویلة، كما ترشّحنا لإحدى جوائز الصحة الجنسیة التي تنظّمھا شركة عالمیة تتعاون مع ھیئة الخدمات
  الصحیة الوطنیة في بریطانیا، ووصلنا إلى النھائیات بالفعل، وكنا المبادرة العربیة الوحیدة، مما یعني أننا

  مؤثرون بالفعل".
  وتوضح فاطمة، أن الانطلاقة التي شھدتھا الموجة الحالیة من الاھتمام بالتوعیة الجنسیة القائمة على أساس

  تقدّمي ونسوي، بدأت قبل عشرة أعوام تقریباً، عندما شرعت النساء في الحدیث عن الحق في خلع الحجاب،
  فكانت تلك شرارة انطلاق قضایا الحق في ملكیة الجسد، وتقریر كل ما یخصھ، وكذلك سمح الإنترنت ومنصات

  التواصل الاجتماعي، بوجود مساحات لا یتحكّم فیھا الذكور، وتعطي النساء القدرة على التعبیر عن أنفسھن.

  توفیر محتوى للشباب العربي
  توفیر محتوى، ومعرفة كاملة باللغة العربیة عن  "، وتھدف إلى  الحب ثقافة  منصة أخرى تعمل في مصر، وھي "

  موضوعات الحب والجنس، والعلاقات الصحیة، والحقوق الجنسیة، والإنجابیة، من خلال موقع إلكتروني،
  وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

  وتقول الدكتورة ساندي عبد المسیح، مدیرة المشروع: "یأتي عملنا من منظور علمي وطبي بشكل إیجابي، وغیر
  منحاز، بھدف رفع وعي شباب الوطن العربي بھذه الموضوعات، وجعلھم قادرین على أخذ قرارات مستنیرة

  في حیاتھم العاطفیة والجنسیة، ویأتي ھذا في صورة مقالات مكتوبة، أو مصوّرة، أو من خلال فیدیوھات
  توضیحیة، أو فیدیوھات دراما، كذلك نستقبل الأسئلة على المنتدى الخاص بالمنصة، مع وجود إجابات خاصة

  لكل سؤال".
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  الإناث في مصر، وكذلك تعمل على  لختان  وتضیف المتحدثة أن المنصة أیضاً جزء من قوة العمل المناھضة
  دعم مؤسسات أخرى، للعمل على موضوعات الصحة الجنسیة، من خلال تدریبات عملیة ومتخصصة عن
  التثقیف الجنسي الشامل، وكیفیة تصمیم حملات إلكترونیة ھدفھا نشر الوعي بالصحة الجنسیة والإنجابیة.

ً  حققت  المنصة  أن  "أرى  : 22   لرصیف  حدیثھا  في  المشروع  مدیرة  وتتابع   الیوم.  وحتى 2014   منذ  كبیراً  نجاحا
  جمھورنا أصبح أكبر، والموضوعات التي نتحدث عنھا أصبحت أكثر تنوعاً، والتفاعل نفسھ یتطور، فھناك

  موضوعات كانت ردود الأفعال علیھا سلبیةً، أو ھجومیةً، أو رافضةً، منذ سنوات، والیوم اختلف شكل التفاعل،
  فأصبح أكثر إیجابیة".

  مفھوم  العذریة  وتضرب مثالاً حول موضوع العذریة: "مع الوقت والتكرار، تبنىّ جمھورنا أفكارنا، بأن
  اجتماعي لیس قائماً على حقائق علمیة، كذلك توجھ الجمھور نحو سؤالنا عن حیاتھم، أو اختیاراتھم الجنسیة، أو

  ما یمرّون بھ من خلال رسائل صفحاتنا، أو على المنتدى، دلیلاً على ثقتھم بأن المعلومة التي نقدّمھا لیست
  منحازةً إلى فكر مجتمعي أو دیني معینّ، وإنما ھي معلومة علمیة وطبیة فحسب، وأنھ لا بد من التفرقة بین حق

  الأفراد في أن یكون لدیھم معتقدات شخصیة توجّھ قراراتھم، وبین نشر المعلومات المغلوطة علمیاً، كمحاولة
  لمجاراة تلك المعتقدات".

  الحق في المعرفة
  والتشنج المھبلي، وھي تسببّ حسب قولھا ألماً،  ، كما تقول السید، الھوس بغشاء البكارة،  الموضوعات  من ھذه

  وقلقاً، وانزعاجاً غیر ضروري. وعند توضیح حقیقة الأمور، تزول تلك المشاعر السلبیة نوعاً ما.
  "موضوع آخر ھو التشریح، فعندما تعلم الفتاة طبیعة المنطقة الحمیمیة، تعرف كیفیة التعامل معھا، ویحدث
  فارق كبیر في الثقة بالنفس، وتوسیع المدارك، ویسھّل إیصال المعلومة، وتزول حالة الغموض التي تحیط

  بموضوع الصحة الجنسیة. كذلك مفھوم الرضائیة، والتواصل في العلاقات الجنسیة، خاصةً وأننا نعاني من
  ثقافة ترسّخ داخل النساء أنھن مدینات بالجنس للرجال، وأن الجنس احتیاج ذكوري، ولیس من حقھن رفض
  العلاقة، أو بعض التصرفات، أو الأفعال. یجب تعلیم ھذا المفھوم من سن صغیرة، والإلحاح علیھ، سواء في

  مرحلة المراھقة، أو حتى للكبار والبالغین، فلیس ھناك ما یسُمّى ‘یتمنعن وھن راغبات’. ‘لا’ تعني ‘لا’".

  وعن نقطة الانطلاق، تقول السید: "الحركة النسویة ھي حركة تراكمیة في المقام الأول، فمجرد وضع بذرة
  الوعي بأن النساء لسن كائنات أقل، وأن من حقھن التعبیر عن أنفسھن، وأفكارھن، ومشاعرھن، وتزاید عدد

  النساء المتعلمات في المجالات كلھا، ھذا كلھ أعطى جرأة للنساء للنظر إلى الأمور من وجھة نظرھن، والتعبیر
  عن أنفسھن، وحقیقة ما یشعرن بھ".

  أما عن الانطلاقة الشخصیة، فتقول المتحدثة: "عملي كطبیبة جعلني أرى المشكلات الكبیرة والضخمة التي
  تواجھ النساء، بسبب الاعتقادات الخطأ التي لا أساس علمیاً أو طبیاً لھا، وھذه الحالة من الجھل، تضرّ بالنساء

  في المقام الأول، لأنھن ببساطة لسن في كفة میزان القوة الاجتماعیة، بل ھن الحلقة الأضعف، لذلك یدفعن ثمن
  ھذا الجھل، فھن من یقعن ضحایا الحرمان الجنسي، والعنف، والاعتداء، والوصم، والاغتصاب".
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  كتاب المرأة والجنس
  نوال السعداوي
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  ختان الإناث: جریمة یرفضھا العلم والقانون والدین ویدافع عنھا مصریون باستماتة

  *فاطمة ابراھیم
اير، 7   2021   ف��

  كعادة كل عام في شھر فبرایر، وخاصة في الیوم العالمي لمناھضة جریمة تشویھ الأعضاء التناسلیة للإناث. أو
  ما یعرف بختان الإناث الموافق السادس من فبرایر، تجتمع مؤسسات حقوق المرأة وحقوق الإنسان حول العالم
  لتعلن استیائھا من استمرار ھذه الجریمة والعادة المستقرة في كثیر من الثقافات، خاصة في قارة أفریقیا، وعلى

  رأس قائمتھا مصر.

  یحاول المدافعون عن حقوق المرآة في ھذا الیوم أن یكشفوا الحقائق ویقدموا الإحصاءات عن عدد السیدات
  اللاتي تعرضن لھذه الجریمة البشعة، وعن معاناتھم النفسیة والجسدیة التي تلاحقھن نتیجة ھذا الفعل الإجرامي.
  یحاولون شرح أضرار ھذه العملیة وإقناع العامة أنھا غیر ضروریة، ولا علاقة لھا بالطھارة أو الشرف. بل أن

  أضرارھا الجسدیة والنفسیة فادحة. وھو فعل إجرامي لا أساس لھ في الدین الإسلامي ولا أي دین آخر على
  وجھ الأرض.

  لكن، كالعادة أیضًا، یفاجئنا رد فعل بعض من الشعب المصري الذي یندفع للدفاع عن بقاء ھذه الجریمة
  باستماتة. خاصة في السنوات الأخیرة. حیث نستطیع متابعھ ردود الفعل علي منصات التواصل الاجتماعي،
  فنرى نساء ورجال مصریین یكفرون شیوخ الأزھر لتحریمھم ھذه العادة الجاھلیة، ویلعنون الدولة لإقرارھا

  قانون یمنع ھذه العملیة الإجرامیة ومنفذیھا.

  في السنوات الأخیره، بدأنا ملاحظة بعض التعلیقات التي تحاول بائسة إضافة غطاء طبي وقح على ھذه العملیة.
  ھذه المحاولة الوقحة یدعمھا بعض الأطباء والعاملین بالصحة معدومي الضمیر، والذین یمثلون نسبة كبیرة من

  مرتكبي جریمة ختان الأناث. في وقتنا الحالي طبقاً لإحصائیات منظمة “یونسیف” فإن واحدة من كل ثلاث
  العاملین  أحد  أو  طبیب  ید  علي  لذلك  تعرضن  التناسلیة  أعضائھن  لتشویھ  یتعرضن  ) 19   لـ 15   سن  (من  فتیات

  بالصحة.

  فما ھذه الموضة الجدیدة المصاحبة لجریمة الختان وھل لھا أساس علمي؟ في بدایھ الأمر دعوني أذكركم
  بتفاصیل عملیة ختان الإناث وما تتضمنھ من تشویھ جسدي وإرھاب نفسي

  ختان الإناث ھي عملیة قطع أو تشویھ الأعضاء التناسلیة الخارجیة دون سبب مرضي یستدعي التدخل الطبي.
  القطع غالباً یستھدف جزء یسمى “البظر” وكذلك جزء “الشفتین الداخلیتین”.  والبظر ھو جزء حساس جدًا من
  الأعضاء التاسلیة للأناث، جزء منھ موجود في مقدمة الفرج (الجزء الخارجي للمھبل)، ویساعد على وصول

  النساء للمتعة والنشوة الجنسیة عندما تتم مداعبتھ.

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   83 (  

https://masr.masr360.net/%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%b1/%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%a7%d8%ab-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/


  

  بكثیر،  الذكري  العضو  من  حساسیة  أكثر  جدًا  حساس  جزء  یجعلھ  ما  عصبیة  نھایة 8000   على  البظر  یحتوي
  والذي یحتوي على نصف ھذا العدد من الناھایات العصبیة. أما الشفتان الداخلیتان فتحیطان بالبظر من أعلى

  ویشكلان شكلاً بیضاویاً حول فتحتي البول والمھبل.

  تقوم بعض الشعوب خاصة في أفریقیا والشرق الأوسط وفي أسیا بممارسة ھذه العادة على الفتیات في سن
  العادة  ھذه  وتمارس  . 2020   لعام  العالمیة  الصحة  منظمة  تقریر  حسب  سنة، 15   البلوغ  سن  أوائل  وحتى  الطفولة

  لعدة أسباب، منھا الاعتقاد الخاطئ بأنھا أمر وتشریع دیني، ومنھا كمحاولة للسیطرة على الأحاسیس والأفكار
  الجنسیة عند النساء، تخوفاً من انخراطھن في ممارسات جنسیة قبل الوزاج، ما یھدد “شرف العائلة”.

  الأبحاث العلمیة تشیر إلى أن عملیة الختان نفسھا لا تؤثر علي رغبة المرأة أو تفكیرھا في الجنس. لكن تتسبب
  ختان  عملیھ  أن  إلى 2009   لعام  الیونیسف  تقریر  یشیر  والنفسیة.  الجسدیة  الصحة  على  المدى  طویلة  أضرار  في

  الأناث یمكن أن تتسبب في تعقیدات صحیة مثل الألم البالغ أثناء العملیة ولاحقاً عند الجماع، والنزیف الحاد الذي
  قد یودي بحیاة الفتاة،  واحتمالیة التأثیر على الخصوبة، وكذلك خطورة التعرض لفیروس نقص المناعة

  المكتسب والمتسبب في مرض الإیدز. السیدات الاتي تعرضن لھذه الجریمة ھن أیضًا أكثر عرضة لاختبار
  تعقیدات قبل وأثناء وبعد وكذلك أكثر عرضة للوفاة أثناء الولادة. الأعراض النفسیة تتراوح ما بین فقدان الثقة

  في النفس فقدان الثقة في الأھل، الإصابة بمرض القلق المرضي والاكتئاب. كذلك یمكن أن تتسبب في تعقیدات
  في الحیاه الجنسیة للمرأة وصعوبة الوصول للنشوة الجنسیة بسبب الصدمة الناتجة عن ھذه العملیة.

  إذن، عملیة كھذه أضرارھا الجسدیة لا تحصى ولا تعد. كیف یمكن أن یكون ھناك سبب طبي یستدعي تنفیذھا
  من خلال قطع أو “تجمیل” الأعضاء التناسلیة الخارجیھ للنساء؟ الإجابة، لا یوجد. تشیر جمیع الأبحاث العلمیة

  التي والدراسات إلى أن ھذه العملیة من الناحیة الطبیة والنفسیة والاجتماعیة لا توجد أي فائدة منھا أو داعي
  یستلزم تنفیذھا. وھذا ما أقرتھ أیضًا منظمة الصحة العالمیة.

  ما یدفعنا للتساؤل، لماذا یدافع بعض المصریین عن جریمة بشعة كھذه، مستنكرة من أغلب دول العالم، بما فیھا
  دول إسلامیة وعربیة مجاورة، مجرمة قانوناً، ومحرمة شرعًا بفتوى من الأزھر الشریف؟

  لا أملك الإجابة النھائیة، لكن لاحظت مؤخرًا بعض الأصوات التي تتحجج لإتمام ھذه العملیة بأشیاء من قبیل
  “احنا أخدناھا لدكتور وھو قال ھتحتاج تجمیل حاجة بسیطة” أو “احنا نروح لدكتور یشوفھا وھو یقرر إذا لازم

  أو لا” أو “أنا عملتھا عن دكتور، أفضل بكتیر”. والأكثر غرابة، إعلانات عیادات تجمیل تنتشر على مواقع
  التواصل تدعو وتشجع النساء البالغات أیضًا اللاتي لم یخضن لھذه التجربة القاسیة في طفولتھن أن یذھبن

  لتجمیل أعضائھن التناسلیة، مضیفین غطاءً أكثر حقارة بأن المرأه غیر المختونة تكون أقل جاذبیة لزوجھا.

  طبعاً ینتشر ھذا النوع من الخطاب ویتسلسل إلى عقول السیدات (وكذلك الرجال) بسبب الجھل الجنسي وانعدام
  التعلیم الجنسي في مجتمعنا المصري. فشعوبنا العربیة بشكل عام تكتسب معلوماتھا عن الحیاة الجنسیة وتفاصیل

  أجسام بني آدم وخصوصًا أشكال الأعضاء التناسلیة فقط وحصریاً من الأفلام والمجلات الإباحیة. والسیدات
  بشكل خاص في أغلب الأحوال لا تمتلك أي وسائل للتعلیم الجنسي أو حتى استكشاف أجسامھن الشخصیة.

  بالتالي، یتخیل الجمیع أن الأعضاء التناسلیة تأتي علي شكل، حجم، طول ولون واحد. وإذا كانت  أعضاء إحدى
  أو بعض النساء والفتیات لا تتماشى مع ھذا الشكل المحدد فھن غیر جمیلات. بل وربما مقززات ووجب

  التجمیل. ربما یكون ھذا ھو السبب الذي یجعل كثیر من النساء یدافعن عن ھذا الفعل الإجرامي، خوفاً من
  الرفض أو من أن فتیاتھن قد یتعرضن للسخریة من أوزاجھن؟ ربما، لكن سأستغل ھذا المقال لأخبرھن أن

  أعضاء النساء التناسلیة تأتي على كل حجم فیوجد صاحبات الشفاة الداخلیة الطویلة وغیرھن أصحاب الشفاة
  الصغیرة، یختلف الشكل كذلك والألوان وكلھم أشكال طبیعیة جدًا، ولا یوجد ما یستدعي التدخل الطبي. كذلك

  تختلف أشكال واحجام أجسام الرجال، ولكن ھذا موضوع لیوم آخر.
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  أخیرًا، على الرغم من المحاولات الكثیرة خلال العقود السابقة لإنھاء جریمة ختان الأناث وحتى بعد أن تم
  تجریمھا قانوناً في مصر ما زالت ھذه العادة قائمة وما زالت تشكل خطرًا كبیرًا على عدد كبیر من السیدات

  إلى 2009   لعام  الیونیسف  تقریر  یشیر  الخارج.  من  طیباً  یبدو  رداء  في  متخفیة  إنتاجھا  یعاد  زال  وما  والبنات.
  أنھ بالرغم من أن بالفعل الفتیات حول العالم حالیاً أقل عرضھ لھذه الجریمة مقارنة بأمھاتھم وأمھات أمھاتھم إلى

  أنھ ما زال أمامنا طریق طویل وصعب لإنھاء ھذه الممارسة تمامًا.
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  النساء في المرحلة الانتقالیة مقاومة بتر الأعضاء التناسلیة الأنثویة في مصر
  *سلمي أبو حسین
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  الدورة الشھریةّ: وصمة نسائیةّ في طریقھا للاختفاء؟

  *غدیر أحمد
 2018   أكتوبر 14 

  في الصف الثاني الإعداديّ، بدأت قصتي مع دورتي الشھریةّ. كنت أشاھد فیلم ”تایتانك“ لأوّل مرة في منتصف
  اللیل، ثم ذھبت إلى الحمام قبل النوم، لأرى بقعاً بنیةّ في سروالي الداخلي. امممم. مرحباً!

  كانت والدتي تعمل بالخارج، ولمن لا یعرف مھنتھا، ھي ممرضة. كنت بمفردي. لم أنبھّ أختي الكبرى، ولم
  أوقظ أبي. وضعت فوطة صحیةّ، ودخلت السریر بمشاعر مختلطة بین الفرح ورھبة الموقف. أخیرًا سیكون
  لدي ما أشاركھ في جلسات صدیقاتي اللاتي سبقت دورتھن دورتي. وأخیرًا سیكون لدي ما أقولھ في جلسات

  النسوة الكبار. في خطابي التالي لأمي، قلتُ لھا حصل كذا وكذا. وكنت أعلم أن أبي یقرأ خطاباتي، فكانت
  طریقتي لإخباره. بعد شھر، أرسلت لي أمي خطاباً ملیئاً بالنصائح. "أنتي كبرتي دلوقتي. استخدمي فوط صحیةّ.

  كویس  كلي  تاني.  تصلي  تعرفي  علشان  تخلص  لما  الدورة  من  تتطھري  لازم  ساعات. 3   كل  الفوطة  غیري
  واشربي عصایر."

  بدأ الحساب!
  ارتبطت الدورة في عقولنا كفتیات ببدایة الحساب لأفعالنا. فكانت بدایة المسؤولیةّ وبدایة التعامل معنا ”كنساء“،

  مھما كنا صغیرات. فالفتیات یلعبن في الشارع، یرتدین القصیر والمفتوح، ویتحركن بعفویةّ. أما النساء فكُنّ
  مقیدات بأعراف مجتمعیةّ وقیود دینیةّ. النساء لا یلعبن في الشارع، ولا یرتدین القصیر والمفتوح، ولا یتحركن

  بعفویةّ. فكل خطوة بحساب وبقدر. عندما آتتنا الدورة، أنا وصدیقاتي، بدأنا نشجع بعضنا على الصلاة والملابس
  المحتشمة والحركة المحسوبة في الشارع. فارتدینا الحجاب واحدة تلو الأخرى.

  عندما تبدأ الدورة الشھریةّ، یبدأ معھا فصل مختلف من علاقتنا بأجسامنا كفتیات، ثم كنساء. كنت أرى أختي
  تحمل الفوطة الصحیةّ في طیاّت ملابسھا لتعبر بھا من الغرفة إلى الحمام. ففعلت مثلھا دون تفكیر. كنا لا نضع
  الفوط الصحیةّ في الحمام مثل المنادیل وفوط الوجھ وفرش الأسنان. كان ھناك شیئاً مختلفاً مع الفوط الصحیةّ

  لأنھا تتعامل مع أعضائنا الجنسیةّ مباشرة. وكنا لو ذھبنا أنا وصدیقاتي لشراء فوط صحیة، نفحص أولاً عمّا إن
  كان البائع رجلاً أو امرأة. وكنا نتجنب الرجال، لأننا سنشتري شیئاً خاصًا جدًا. كانت علامات الحَرج تعلو
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  وجوھنا رغم ذلك. وكان الباعة یلفوّن علب الفوط الصحیةّ في جرائد، ثم یضعونھا في كیس أسود حتى لا
  یعرف أحدًا من المارة أن الموجود بالكیس فوط صحیةّ.

  حتى طریقة القول بأننا عندنا الدورة الشھریةّ كانت ضمنیةّ. فأحیاناً كنا نقول: ”عندنا ظروف“، بدلاً من عندنا
  الدورة مثلما كانت تقول أمھاتنا. وأحیاناً نقول: ”عندي البریوت“، لأننا لم نكن نعي وقتھا أنھا بریود ولیست
  بریوت، فالإنجلیزیةّ لم تكن مُتقنة في مدارسنا الحكومیةّ. أما مَن كانت لدیھن خلفیات طبیةّ لأن في عائلاتھن

  أطباء نساء وتولید، فكان المصطلح: ”بي إم إس“، أو ”منسز“.

  بدأنا نطور علاقة بین الدورة الشھریةّ وبین تغیرات جسمنا. فالنتوءات الصغیرة التي وجدت طریقاً فوق أقفاصنا
  الصدریةّ، كانت سبباً للخجل، نتحاشى ظھوره قدر المستطاع. وكانت المُشعرات مناّ أكثر خجلاً لأنھ غیر

  مسموح لھن بإزالة الشعر بعد. سبحان الله! رغم أنھ تم اقناعھن بتغطیة شعرھن لنفس السبب. أصبحت كل
  خطوة محسوبة. ودعنا عالم الطفولة، ودخلنا عالم النساء.

  لا صیام ولا صلاة، ولا حتى اجتماعیاّت
  ونظرًا لأن دم الدورة یعتبرونھ دماء فاسدة، فقد مُنعنا من ممارسة شعائرنا الدینیةّ، منصوصًا علیھ صراحة في

  القرآن أن الحائض لا تصوم ولا تصُليّ. ورغم أنھا رخصة للإفطار في رمضان مثلاً، إلا أننا كبرنا ونحن
  نخُبئ إفطارنا حتى بین أفراد أسرتنا منعاً للحرج. اتجھ البعض متطرفاً في التسعینات لتحریم مَسّ المرأة

  الحائض للمصحف، حتى أثناء التنظیف. وأیضًا تحریم التواجد في المسجد أثناء الدورة الشھریةّ. كأنھ تلمیحًا أننا
  ممنوعات من علاقتنا مع الله، لأننا فاسدات بدم الحیض. تقول ”كارولین كارمي“، وھي ناقدة سینمائیةّ، أن
  طائفتھا الإنجیلیةّ لا تحُرم أي من الشعائر الدینیةّ على الحائض. أما مصممة الأزیاء، ”بسنت ماكسیموس“،

  فتقول أن طائفتھا الأرثوذكسیةّ تحُرّم التناول على النساء أثناء دورتھن الشھریةّ، وتقول أنھ مازال السؤال ھل دم
  الحیض یفُسد الصیام والتناول، حاضر في الجدلیاّت الكنسیة في مصر.

  أما الاجتماعیات فقد حُرمت منھا الحائضات. فمثلاً، یقُال أن المرأة الحائض لا تدخل على امرأة نفَِسة، وھي
  المرأة التي ولدت مؤخرًا، حتى لا تتسبب في ”كبسھا“. والكبس ھنا، معناه أن الأخیرة لن تحمل مرة أخرى.
  وكذلك، كان یقُال أن الحائض لا تدخل على غُسل میتّ، لأنھا نجَِسة بدماء الحیض. حوالي أسبوع من شھر

  أغلب النساء، یقیضنھ منبوذات ومختبئات، حتى یتطھرن. والطھارة تكون بالاغتسال، وھي طریقة المسلمین في
  التطھر من الحیض وممارسة الجنس، ولھا طقوسھا كأن تصل المیاه لمنابت الشعر وتحت الأظافر، وھو مختلف
  عن الاستحمام العادي بغرض النظافة الشخصیةّ. فالاغتسال غرضھ الأول التطھر من ”النجاسة“، وبعضھا ھو

  السوائل الناتجة عن ممارسة جنسیةّ، أو الحیض.

  الدورة الشھریةّ وغشاء البكارة
  أثرت ھذه النظرة الدونیةّ للدورة الشھریةّ وأجسام النساء على صحتھن الجنسیةّ والإنجابیةّ. فمثلاً، شابات

  كثیرات لم یسُمح لھن بزیارة أطباء نساء وتولید لفحص سبب تأخر الدورة الشھریةّ، أو أسباب اضطرابھا. لأنھ

  في اعتقاد بعض الأھالي، الكشف یتم بالسونار، وھو ما یعني تھدید فض غشاء البكارة أثناء الفحص الطبي. أما
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  الشابات اللاتي لم تنزل دورتھن الشھریةّ لأن غشاء بكارتھن مسدود ویحتاج إلى ثقبھ بعملیة جراحیةّ للسماح بدم

  الحیض بالخروج، فقد طلبت أسرھن من الأطباء شھادة

  طبیةّ تفُید بأن ثقب غشاء البكارة كان ضرورة صحیةّ بعد وجود مضاعفات طبیة منھا تجمع الدم في الرحم
  والناتج عن انھیار بطانتھ كل شھر.

  أیضًا  لھ  استخدامي  على  لتوافق  تكن  لم  أمي  أن  وأعتقد  . 2016   عام  في  إلا  شخصیاً  ”التامبون“  عن  أسمع  لم
  للحفاظ على بكارتي. لم استخدمھ ولا مرة حتى الآن، لأنني تعودت على خروج الدم في فوطة صحیةّ.

  كانت بعض شركات الدعایةّ تنشر إشاعات عن شركات أخرى من المُنتجین للفوط الصحیةّ، منھا أن استخدام
  فوطة صحیةّ ماركة كذا، یسُبب العقم. وفي أوائل الألفیة أثناء الانتفاضة الفلسطینیةّ، أشاع البعض أن شركة كذا

  تستخدم مواد تسبب عقم للمسلمات، وتفضُ أغشیة بكاراتھن، أو تثُیرھن جنسیاً، لأنھا شركة إسرائیلیةّ.

  الدورة الشھریةّ وموجات الاحتجاجات العربیةّ
  الدورة  وصمة  حول  النقاش  منھا  وكان  النساء.  حول  نقاشات  لفتح  الإنترنت  نستخدم  بدأنا 2011   عام  في

  الشھریةّ. حاولنا أن نقول بأنھا طبیعة جسدیةّ، وأنھا لا تستوجب الشعور بالخزي الذي تربینا علیھ. فكتبنا،
  وكعادة أي موضوع عن الصحة الجنسیةّ والإنجابیةّ للنساء، تمت مھاجمتنا واتھامنا بالتفاھة. لكن مع الوقت،

  بدأت التجمعات النسائیةّ المغلقة بالأخص على فیسبوك تدعم الكلام بأریحیةّ عن الدورة الشھریةّ. بدأ عھد آخر
  من السخریةّ والتھكم على الدورة الشھریةّ، بالحدیث عن التغیر الھرموني، والتقلب المزاجي الذي یصحبھا،

  حتى في ”الكومیكس“. فأثناء نقاشاتنا النسویةّ، استخدم المتنمرین كلمة: "انتي شكلك عندك الدورة“، كنوع من
  أنواع الوصم، بالأخص عندما نتحدث بغضب عن قضیة ما.

  جرأة  أكثر  أصبحن  فالنساء  . 2011   بعد  نشأ  الذي  القاعدي  النسوي  الحراك  ھو  الوصمة  تلك  محو  في  أملنا  مازال
  في الحدیث عن أجسامھن وعن صحتھن الجنسیةّ. وسھّلت التكنولوجیا علینا متابعة وفحص أجسامنا. فالآن

  استخدم تطبیق لمتابعة دورتي الشھریةّ بدلاً من التدوین الیدوي والمُشفرّ في كراساتي الدراسیةّ. أصبحنا أكثر
  وعیاً بأجسامنا، وأكثر جسارة في الدفاع عنھا ضد الوصم، مھما كان مُتجذرًا في الوعي الجمعي.
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  الدورة الشھریة: العالم یتغیر، فلماذا لانزال داخل فقاعتنا

  *لیال حداد
 2018   مایو 11 

  «الآن أعلم من دون أي شك أن مصدر كل الشرور في العالم ھو دم الحیض». عمار عبد الحمید، روایة
  «الحیض».

  تجیب الناشطة النسویة الأمریكیة  ماذا سیحصل لو بطریقة سحریة باتت الدورة الشھریة تصیب الرجال؟ 
  علیھ  یحُسَد  بیولوجی�ا  فعلاً  الحیض  «سیصبح  : 1978   العام  في  سابق  وقت  في  ،  شتاینم»  «غلوریا  الشھیرة

  الرجال، وسیجاھرون ویتباھون بغزارة دمائھم ومدة استمرار الدورة الشھریة».

  دماء  النساء:  أجساد  تصیب  أنھا  الأساسیة  الشھریة  الدورة  مشكلة  . 2018   منتصف  في  صالحة  الإجابة  تبدو
  تخرج من أجساد یفُترََض أنھا أساسًا عورة، أو لنقل عار یجب مداراتھ.

  لكن لِنعد إلى البدایات، بدء الخلیقة ربما. البدیھي جد�ا أن كل امرأة منذ بدایة الكون أصابتھا الدورة الشھریة،
  بغض النظر عن تقییمھا الأخلاقي، أھمیتھا في التاریخ، مكانتھا الاجتماعیة: ملكات، وقدیسات، وفنانات

دات. ھو القاسم المشترك شبھ الوحید بینھن جمیعاً.   وعاملات جنس، وربات بیوت، ومشرَّ

  رغم أن الحیض موجود من القدم، فإن الحدیث عنھ في المجتمعات الغربیة والعربیة (وإن بشكل متفاوت) لا
م. لا بد من استخدام أسماء غریبة لوصف أیام الدورة الشھریة، تمامًا كما   یزال غامضًا وفضفاضًا وشبھ محرَّ

  یحصل عند الحدیث عن الأمراض، مثل السرطان.

  أما في إعلانات الفوط الصحیة، فیختفي لون الدماء الأحمر واللزج، ونرى سائلاً أزرق ینھمر على الفوطة
تھن، یتفاذفن وسادات محشوة ریشًا.   البیضاء التي تمتصھ، بینما تقفز الفتیات مرتدیات سراویل بیضاء على أسَرَّ

ة: ھذه لیست الدورة الشھریة. لا سائل أزرق، ولا سراویل بیضاء، والأكید أنھ لا وجود   إلیكم الحقیقة المُرَّ
  للوسادات المحشوة بالریش، بل دم كثیر، وأوجاع في البطن والظھر والرجلین والرأس، وفائض من الھرمونات

  یؤدي إلى تقلُّبات مزاجیة مرھقة.   

  وإن خرجت إلى النور قلیلاً یسرع المجتمع، ومعھ قوى الرقابة الأخلاقیة بتعدد أجنحتھا، إلى طمسھا.
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  التعامل المریب مع الدورة الشھریة مرتبط بشكل بدیھي بالتعامل المریب مع أجساد النساء في أغلب المجتمعات.
ل عبئاً على العائلات والأدیان والمجتمعات الصناعیة المنتجة بدأت تبحث عن   ھذه الأجساد الأنثویة التي تشكِّ

  حلول لما قیل إنھ عجزھا الشھري.

  لم تحل الأزمة بسبب الحساسیة التي سببتھا   لشركة «كوتكس» في عشرینیات القرن العشرین  أول فوطة صحیة
  لمھابل النساء.

  وفي  الحیض.  كؤوس  ثم  القطنیة،  السدادات  إلى  ) 1969   (  اللاصقة  الصحیة  الفوطة  من  الابتكارات،  تتالت
  الشھیرة  جامبل»  آند  «بروكتر  شركة  : 1975   عام  فتَّاكًا  بدا  الذي  الابتكار  ظھر  العبء  ھذا  لمداراة  محاولة

  ھذه السدادات مشكلات نساء كثیرات، واحتلت  ، حلَّت  سدادة قطنیة صغیرة بعنوان «ریلي»  وضعت في الأسواق 
  نفسھا تبَیَّن أنھا تحتوي على نوع من أنواع البولیستر  . السدادة  قتلت عشرات النساء  ربع السوق الأمریكیة، و.. 

  الذي ینتج بكتیریا المكورات العنقودیة الذھبیة.

  لیس مبالغة إذاً القول إن نساءً قتُلِن في أثناء محوالتھن مداراة حیضھن.

  حیض: بدایة التغییر
  تظُھِر  صورة  كور»  «روبي  نشرت  عندما   إنستغرام  تطبیق  مستخدمي  شاشات  إلى  الدماء  قفزت 2015   في

  التي حاولت خرق «حرمة» ھذا الحدث الشھري.   نتیجة الدورة الشھریة. وتوالت الأحداث  ملابسھا مع بقعة دم

  خلال  لندن  ماراثون  في  المشاركة  غاندي»   «كیران  الھندیة  الأمریكیة  الموسیقیة  قررت 2015   إبریل  في
  السباق والدماء واضحة على ملابسھا.  ، ودون أن ترتدي فوطة صحیة. ركضت طیلة  دورتھا الشھریة

  وفي أغسطس من العام نفسھ قال المرشح الجمھوري للانتخابات الرئاسیة الأمریكیة (وقتھا) دونالد ترامب،
  مھاجمًا الإعلامیة «میغین كیلي» التي سألتھ عن تاریخھ في إھانة النساء: «كان یمُكن مشاھدة الدم یخرج من

حًا إلى  عینیھا، والدماء تخرج من.. أي مكان»،    أن الدورة الشھریة سبب بحث كیلي في تاریخھ المسيء  مُلمِّ
  ترامب تحت ھاشتاغ  . انطلقت بعدھا حملة على مواقع التواصل تھاجم  للنساء

»   PeriodsAreNotAnInsult #  «  إھانة).  لیست  الشھریة  (الدورة  

  بدا كأن الدورة الشھریة تحقق انتصارھا الشعبي في تلك اللحظة، تدخل دخلتھا الكبرى إلى عالم الأضواء.
   أن  یعرف  یكن  لم  أوباما أنھ   باراك  السابق  الأمریكي  الرئیس  أعلن 2016   ینایر  ففي  التابو،  كسر  استمر

  أشھر  بثمانیة  بعده  «ترفاً».  باعتبارھا  الولایات  من  عدد  في  للضرائب  تخضع  ) Tampons   (  القطنیة  السدادات
  لم تتردد السبَّاحة الصینیة «فو یوانھوي» في القول إن أداءھا في الألعاب الأولمبیة في ریو دي جانیرو كان

  بسبب دورتھا الشھریة  سیئاً 

  الحیض إذًا أمر حقیقي، یتحدث عنھ رئیس الجمھوریة، ویعیق ریاضیة من الفوز بمیدالیة لبلدھا. ماذا أیضًا؟

  شھرة ھذه الدماء سرعان ما انسحبت من الساحات العامة لصالح نقاشات نسویة أخرى متزامنة مع صعود
  الیمین في أمریكا وأوروبا: حق الإجھاض، الحق في قوانین تنصف النساء من العنف الأسري في أغلب

  الولایات الأمریكیة، ثم قضایا أخرى لا تقل أھمیة، مثل تراخیص الأسلحة الفردیة وحقوق الأمریكیین ذوي
  البشرة السوداء.
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  لكنھ لیس كذلك، ولم یكن یومًا كذلك. فتأثیر ھذه الدماء الخفیة مباشر في حیاة نصف سكان الكوكب (وغیر
  مباشر في النصف الآخر)، تأثیر لا یقتصر على الأوجاع والھرمونات، خصوصًا في الدول النامیة التي یعد

  بلوغ الفتاة فیھا بدایة جحیم حقیقي.

  الھند وحدھا تعیش فیھا النساء مآسي یومیة نتیجة الدورة الشھریة: واحدة من كل خمس فتیات في الریف
  سیدة  ملیون 355   أصل  ومن  إندیا».  «بلان  لمنظمة  تقریر  وفق  بلوغھا،   بعد  المدرسة  ترك  على  تجُبرَ  الھندي 
  النامیة  الدول  من  الكبیر  القسم  على  ینسحب  أن  یمكن  الھند  مثال  .  الصحیة  الفوط  یستخدمن  فقط  % 12   بالغة، 

دات أو عاملات الجنس.   والعربیة، وعلى النساء المھمشات في كل أنحاء العالم، كالسجینات أو المشرَّ

  طیب، كل ما سبق جید. بدایة مھزوزة وصغیرة، لكنھا بدایة كسر التابو الذي لا یوجد تفسیر اجتماعي واضح
  لتحولھ من فعل بیولوجي طبیعي إلى سلسلة أساطیر وشائعات ومعتقدات غامضة وساذجة ومتوحشة في

  رادیكالیتھا في كثیر من المجتمعات.

  ماذا عن العالم العربي؟ فراغ. فراغ كبیر لا تملؤه أرقام ولا دراسات ولا إحصاءات، ولا حتى أصوات نسویة
  على مواقع التواصل تخبرنا بأن «الدورة الشھریة لیست إھانة».

  دیلاني»  «جانیس  كتبتھ  الذي  )، 1976   (  »  الشھریة  للدورة  الثقافي  التاریخ  اللعنة:  «  الشھیر  الكتاب  في  وحتى
  و«ماري جاین لوبتن» و«إمیلي توث»، لا نجد أي إشارة إلى ذلك باستثناء جملة وحیدة فقیرة: «استخدمت

  القبائل العربیة الرئیسیة في الشرق الأوسط بلوغ الفتیات فرصةً لختانھن أو خیاطة فروجھن، لخفض متعتھن
  الجنسیة وحصر حاجتھن في رجل واحد». انتھى. ھذا ھو التاریخ الثقافي العربي في التعامل مع الحیض، وھو

  في جزء منھ حقیقي وواقعي.

  لكن النساء والفتیات العربیات یعلمن أن ھناك أكثر من ذلك بكثیر لیقُال: الأسماء التي تسُتخدم لوصف الحیض،
  الأكیاس السوداء التي توضع فیھا الفوط الصحیة عند شرائھا، محاولات شرح أسباب التعب في أثناء دوام

  العمل، اتساخ الملابس ببقع الدماء فجأة في المدرسة أو الجامعة أو المكتب، العبارات النمطیة التي یسمعنھا،
  محاولات تخبئة الفوطة الصحیة بین طیات الملابس خلال الذھاب إلى الحمام. ھذا في الیومیات، أما في الإطار

  الأوسع، فالقوانین الاجتماعیة تحكم أیضًا حیاتھن في تلك الفترة: من الدین إلى العائلة.

ر  عامًا، 70   منذ  الدماء  في  الغارقة  العربیة  المنطقة  في   العنصر  والدماء،  العنف  من  خائفات  دائمًا  النساء  تصَُوَّ
  الأضعف عند كل جریمة ومجزرة، وھو ما یبدو مضحكًا أكثر منھ غریباً. بین النساء والدماء علاقة حمیمة
  ودوریة خلال أكثر من نصف حیاتھن تقریباً، فلماذا تبدو دماء الحیض ممنوعة من التداول بین كل الدماء

  الأخرى التي تملأ الشاشات والصحف ومواقع التواصل، وتغطي شوارع عربیة كاملة؟

  الجواب الأقرب إلى العقل أن تلك الرقعة الجسدیة المضطربة في ذھن الشعوب العربیة، إذ لم تحدد التقالید بعد،
  ومن خلفھا الموروث الاجتماعي والدیني، إن كانت ملكًا للفتاة أم لعائلتھا وعشیرتھا.

  حتى في الأدب العربي، لم تقارب الروائیات/الروائیون الموضوع بشكل مباشر. ربما باستثناء روایة السوري
  شمَّ  یستطیع  سوري،  شاب  أیضًا  وبطلھا  رجل،  كتبھا  روایة  ). 2001   الساقي،  (دار  »  الحیض  «  الحمید  عبد  عمار

  رائحة حیض النساء. وكُتِبتَ الروایة أساسًا باللغة الإنجلیزیة ولیس العربیة. بدا كأن مقاربة الموضوع بلغة
  أجنبیة أسھل من استخدام كلمات عربیة لخرق التفاصیل الحمیمة، حول تبلور الھویات الجنسیة، وتعامل الذكور

  مع أجساد الفتیات، ومع التبدلات الھرمونیة الشھریة.
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  »  الفتاة ذات الحجاب البرتقالي  في أعمال أدبیة أخرى یذُكَر الحیض عَرَضًا في إطار قصص أكبر. في ورایتھا «
  أمریكا،  إلى  السوریین  المھاجرین  من  فتاة  یومیات  قحف  مھجة  الأمریكیة  السوریة  الروائیة  تروي  ) 2006   (

  وتذكر عرَضًا كیف تعاملت معھا عائلتھا عند بلوغھا.

  بعنوان 2016   عام  ماجستیر  أطروحة  ھارفارد،  جامعة  من  حلواني،  لبابة  قدمت  الفراغ  ھذا  لخرق  محاولة  في
  ».  والعرب الأمریكیین  إعادة تأطیر جحیم الدم: طقوس الحیض وممارساتھ بین العرب  «

  تؤكد حلواني ما تعرفھ كل الفتیات العربیات: في تلك اللحظة، تلُقَّن الأساسیات: لقد أصبحتِ امرأة الآن، ولا
  یجب الحدیث عن الحیض أمام الرجال.

  ثم تستعرض تجارب نساء أمریكیات من أصول عربیة یروین تجاربھن مع أول دورة شھریة، من الأردن إلى
  سوریا ولبنان ومصر وفلسطین وتونس. تبدو التجارب العربیة متشابھة: مُداراة، وغموض، ووصفات سحریة

  للتخلص من الأوجاع المرافقة للحیض. تجُمع كل ھؤلاء النساء على أن المعتقدات الراسخة تؤكدأن الدورة
  الشھریة أمر «مقرف»، لذلك یجب تفادي الحدیث عنھ بشكل علني.

مًا   لم تصل لبابة في أطروحتھا إلى خلاصات علمیة. استعرضت الحالات مكتشفةً أن الموضوع قد لا یكون محرَّ
  تمامًا ما دام الحدیث نفسھ عن الحیض یحصل بین نساء العائلة أو بین الصدیقات. لكن لبابة تفتح الباب أمام
  أسئلة كثیرة، وتتركھا معلَّقة، فھي تعترف بأن غالبیة الفتیات المشمولات في الأطروحة یربطن بین ھویتھن

  الدینیة المسلمة وطریقة تعاملھن مع أجسادھن، وأن تربیتھن المحافظة كانت عاملاً أساسی�ا في المداراة خلال
  الحدیث عن الحیض.

  لكن لنطرح نحن الأسئلة التي لم تجد طریقھا إلى دراسة لبابة حلواني أو دراسات علمیة أخرى: ما الذي قد
  یزعج متصفحًا لموقع إنستغرام إذا رأى بقعة دم على ملابس فتاة؟ مَن یصنف الدماء المستفزة النجسة مِن

  «الدماء الزكیة الطاھرة»؟

  البدایة تكون من ھنا، من أجوبة علمیة مقنعة عن أسئلة مرتبطة بالبشریة وتكاثرھا، وبالرغبة الجنسیة،
  عامًا 40   ولمدة  شھر،  كل  معدودة  لأیام  المرأة  مھبل  من  تنزل  دماء  الحیض؟  البشریة. ما  والطبیعة  والإنجاب،

  تقریباً. ھذه ھي الدورة الشھریة، فأین العار والنجاسة؟
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  «عیب قبل الزواج»: بنات مصر ممنوعات من العرض على أطباء «النسا»

  *ھبة أنیس
 2018   أكتوبر 17 

  حتى لا نتسبب في إلحاق أي ضرر بھن. لكن  تنویھ: من التقینا بھن تغیرت أسماؤھن إلى أخرى مستعارة،
  آراءھن لم تتغیر، ونشُِرت كما ھي.

  «مبحبش الأطفال، بس متخیلتش إني ممكن أتحرم منھم في یوم من الأیام. مشكلتي كانت بسیطة لو كنت لحقتھا
  من الأول، بس العادات الغلط منعتني من أبسط حق لیا. كان نفسي أختار عدم الخِلفة بمزاجي، مش أبقى مجبرة.

  لقصتھا  بسیط  تلخیص  في  عامًا)، 31   (  منار  أكدتھ  ما  ھذا  أكمل».  قادرة  ومش  زھقت  وأنا  طویل،  العلاج  طریق
  الطویلة التي ربما تشاركھا فیھا أخریات عشن نفس التفاصیل.

  بدأت تفاصیل الحكایة، كما قالت صاحبتھا، عندما كانت تعیش في إحدى القرى التابعة لمحافظة الشرقیة. ففي
  بدایة العقد الثاني من عمرھا، شعرت بمشكلات صحیة تستوجب زیارة طبیب نساء. وعندما أستأذنت والدتھا في

  زیارة الطبیب، رفضت الأم بشدة، بل ووبختھا بسبب تفكیرھا في مثل ھذا الأمر، وكأنھ شيء محرم. قالت لھا
  إن ما تشعر بھ شيء عادي لدى جمیع الفتیات اللواتي في مثل سنھا، ولا یجب الحدیث عنھ أصلاً قبل الزواج.

  استجابت الفتاة لرغبة والدتھا. أو كما قالت، لم تجد أمامھا سوى الانصیاع، حتى مع ازدیاد ما كانت تشعر بھ
  من ألم أو عدم ارتیاح. كانت تلجأ دومًا للمسكنات، إضافة إلى النصائح التي كانت تقدمھا لھا والدتھا مع اقتراب
  موعد الدورة الشھریة التي لم تكن منتظمة، مثل شرب القرفة أو السوائل الدافئة، حتى مرت السنین، وتزوجت

  عندما بلغت عامھا السادس والعشرین.

  انتقلت للعیش في القاھرة بصحبة زوجھا الذي یعمل في إحدى الشركات. وبحسب قولھا، لم تكن تفكر في سرعة
  الإنجاب، واستمرت في تناول المسكنات المختلفة عند الإحساس بأي ألم، دون استشارة طبیب أو أي مختص مع

  زیادة الجرعة. لكن بعد مرور ما یقرب من عام، لم تحمَل خلالھ، أراد زوجھا الذھاب إلى طبیب النساء
  للاطمئنان علیھا. ذھبت معھ كإجراء روتیني، وبعد الكشف وإجراء التحالیل التي طلبھا الطبیب، أخبرھا بأنھا

  تعاني من مشكلة في عنق الرحم، تستلزم علاجًا مكثفاً وطویلاً حتى تستطیع الحمل.
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  مر على تلك التفاصیل ما یقرب من خمسة أعوام، ذھبت خلالھا إلى أكثر من ثلاثة أطباء. لكن بحسب ما قالتھ،
  فإن حالتھا تستوجب علاجًا مكثفاً وطویلاً ومكلفاً أیضًا، ویمكنھا الإنجاب عن طریق عملیات جراحیة، مثل

  عملیة الحقن المجھري التي تتطلب مبالغ مالیة كبیرة. لكنھا ترفض ھذا الأمر، وترفض الانتظار أیضًا.

ا وصلت للرحم. أنا مش  «المشكلة في البدایة كانت مجرد التھابات،  تابعت قائلة:   بس زادت مع عدم العلاج لمَّ
  إنھ عیب البنت تزور دكتور النسا، وأولھم  بحجة  ھسامح أي حد وقف في طریق علاجي في یوم من الأیام،

  أمي».

  الدورة الشھریة تتأخر؟ یلزمنا كشف عذریة
  مشكلة السیدة السابقة عاشتھا، وما زال یعیشھ، عدد من الفتیات. فمن الممكن سرد العشرات، بل المئات، من

  القصص المشابھة، والتي عادة ما یرفض بطلاتھا الإدلاء بأي معلومات خاصة بھن، خوفاً من تعرضھن لتعنیف
  أھالیھن الذین ما زالوا یرفضون ھذا الأمر.

  في  الشھریة  الدورة  بدأت  عمرھا،  من  العشرین  بلغت  عندما  أنھا  أوضحت  التي  عامًا) 27   (  ھند  قالتھ  ما  بحسب
  عدم الانتظام، فكانت تأتي شھرًا وتغیب آخر لمدة أشھر متتالیة. أخبرت والدتھا بالأمر، لكنھا قالت لھا إن الأمر

  طبیعي، وسببھ نوع من «الضعف» وقلة الغذاء.

  مع مرور الوقت غابت الدورة الشھریة لمدة ثلاثة أشھر، وصاحبھا ألم شدید في منطقة الحوض. عند إلحاحھا
  لحد، وھنروح لدكتوره مش دكتور، لحد ما اشوف  «متقولیش  على والدتھا للذھاب إلى الطبیب، قالت لھا:

  آخرتھا معاكي إیھ».

  بصحبة والدتھا، ذھبت إلى طبیبة في منطقة الجیزة، في حالة من التكتم غریبة ومریبة لم تفھم سببھا. دخلت إلى
  الطبیبة مع والدتھا التي طلبت الكشف علیھا، إضافة إلى الكشف على عذریتھا، قائلة: «بصراحة یا دكتورة ھي
  بقى لھا فترة بتزِن وعایزة تكشف نِسا، وأنا مش متطمنة». ھنا تروي الفتاة أنھا أصیبت بصدمة شدیدة لم تكن
  تتوقعھا، فوالدتھا ربطت الأمر بالعذریة والشرف. بعد الكشف، أكدت الطبیبة للأم أن ابنتھا تعاني من «تكییس

ل علاجي.   في المبایض»، وھو السبب وراء تأخر الدورة الشھریة وعدم انتظامھا، وتحتاج إلى تدخُّ

  الشرف: حتى الموت لیس عذرًا كافیاً
  ارتباط الأمر بمفاھیم الشرف والعذریة لم یكن في تلك الحالة فقط، بل في حالات أخرى رصدھا «منشور».

  فطلبت  شدیدة،  حكة  في  لھا  تسبب  ما  المھبلیة،  الإفرازات  في  زیادة  من  تعاني  كانت  إنھا  عامًا)، 22   (  سمر  قالت
  بل رأت الموضوع بمثابة فضیحة مرتبطة بالشرف  من والدتھا الذھاب إلى الطبیب للكشف، فرفضت والدتھا.

  والعذریة. وعندما طلبت منھا الفتاة شراء غسول أو مطھر لمنطقة الأعضاء التناسلیة، رفضت أیضًا قائلة لھا إن
  الفتاة لا ینبغي لھا الحدیث عن تلك الأشیاء أو التفكیر فیھا قبل الزواج، لأن التفكیر في ھذا الأمر أو الحدیث عنھ

  «عیب».

  الأمر لا یقف عند المضاعفات التي قد تصیب الفتاة في المستقبل، أو عدم قدرتھا على الإنجاب. بل من الممكن
  في  صفحتھا  على  الشریف،  سارة  وتدعى  الطبیبات،  إحدى  كتبت  ، 2017   مارس  شھر  ففي  موتھا.  إلى  یصل  أن

  غشاء  في  بانسداد  مصابة  العیني،  القصر  مستشفى  في  عامًا 16   العمر  من  تبلغ  لفتاة  حالة  قابلت  إنھا  فیسبوك،
  البكارة، وھي حالة طبیة معروفة.
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  عند وصول الفتاة إلى سن البلوغ، یجب فتح الغشاء عن طریق عملیة جراحیة للسماح بمرور دماء الدورة
  الشھریة. إلا أن والد الفتاة رفض، حتى بعد أن أخبروه بأنھ سیحصل على شھادة طبیة مختومة تفید بأن غشاء

  بكارة ابنتھ فضَُّ لضرورة طبیة. لكنھ استمر في الرفض، حتى بعد أن أخبره الأطباء بأن ابنتھ ستموت في حالة
  عدم إجراء تلك العملیة. فقال: «یبقي ده نصیبھا من الدنیا». ھنا لا یمكن للطبیب إجراء العملیة دون موافقة أھل

  المریضة.

  الطبیبة إحسان علي، طبیة أمراض النساء والتولید، قالت إنھا قابلت نموذجًا آخر للحالة السابقة. فمنذ ما یقرب
  من ثلاثة أعوام، عند بدء عملھا في مستشفى طوارئ المنصورة (مستشفي حكومي)، اصطحبت إحدى الأمھات

  تبین  الكشف  وعند  البطن،  أسفل  شدید  ألم  بسبب  المستشفى  الفتاة  دخلت  عامًا. 14   حینئذ  تبلغ  كانت  التي  ابنتھا
  إصابتھا بانسداد في غشاء البكارة. قال الأطباء لوالدتھا إنھ یجب التدخل لإجراء جراحة سریعة للفتاة، وفض

  الغشاء للسماح بمرور دم الحیض.

  رفضت الأم، وأجرت اتصالاً مع والد الفتاة الذي حضر ورفض ھو الآخر. أضافت الطبیبة أن الأھل اصطحبوا
  ابنتھم من دون إجراء العملیة، مؤكدة أن البنت من الممكن أن تفارق الحیاة بسبب عدم إجراء العملیة، ولا یوجد

  تصرف قانوني أو جھة ما یمكن للطبیب اللجوء إلیھا في مثل ھذه الحالات. إذ لا بد من موافقة الأھل على
  إجراء العملیة، ولا یتاح للأطباء سوى إصدار البیانات أو التندید بالظاھرة فقط، لكن لس ھناك قانون رادع.

  أوضحت الطبیبة أنھا قابلت في عیادتھا الخاصة حالات عدة مماثلة لفتیات یعانون من مضاعفات. إذ ذھبت إلیھا
  عقب  مستمرة.  بحكة  لھا  تسبب  شدید،  مھبلي  إلتھاب  من  تعاني  والدتھا،  بصحبة  عامًا، 18   العمر  من  تبلغ  فتاة

  الحدیث مع والدتھا، تبین أن الفتاة لا تعرف ما یكفي عن كیفیة النظافة في أثناء الدورة الشھریة، فكانت تستخدم
  الفوَُط الصحیة لیومین متتالیین، ما تتسبب في إصابتھا بالتھابات وبكتیریا.

  عند وصف العلاج، قالت الأم: «أھم حاجة تبقى أي حاجة من بره، كبسولات ولا برشام عشان ما تأذیھاش. أنا
  ما كنتش ھاجیبھا ولا أودیھا لدكاترة، بس ھي فِضْلت تزن. كلنا ماروحناش لدكتور ولا حد كشف علینا قبل

  الجواز». استطاعت الطبیبة إقناعھا بضرورة التنظیف بغسول مطھر، إضافة إلى مضاد حیوي للقضاء على
  البكتیریا التي من الممكن أن تؤثر في الكُلى ومجرى البول، عند إھمال علاجھا.

  الفتاة  عذریة  على  الكشف  منھا  طلبت  شدید.  توتر  حالة  في  وكانت  الطبیبة،  إلى  ابنتھا  أم  اصطحبت  ، 2017   في
  «حامل».  ابنتھا  أن  في  تشك  وھي  متتالیین،  لشھرین  انقطعت  الشھریة  الدورة  لأن  عامًا، 20   تبلغ  كانت  التي

  عقب الكشف تبین أن الفتاة تعاني من «تكییس في المبایض». ھنا ظھرت الراحة على وجھ الأم التي لم تھتم
  بأي شيء آخر، حتى بعدما أخبرتھا الطبیة بأن ابنتھا تحتاج علاجًا سریعاً لا یمكن إھمالھ، لأنھ من الممكن أن

  یؤثر فیھا مستقبلاً عند الإنجاب.

  ھناك فتیات یذھبن للطبیبة بصحبة صدیقاتھن. لكن بوجھ عام، ھناك حالة من غیاب الثقافة وخوف الفتاة من
  جسدھا، وبخاصة منطقة الأعضاء التناسلیة. فھي تخاف التحدث عنھا أو الاقتراب منھا. وأمھات كثیرات لا

  یقدمن النصائح المفیدة لبناتھن.

  أمر ضروري لا یمكن كتابة وثیقة الزواج من دونھا.  الشھادة الطبیة للزوجین  في أثناء الإعداد للزواج، نجد أن
  الفتاة الفحوصات اللازمة، فیحصل المأذون على الشھادة من  إذ لا تجُري  إلا أن ھذا الأمر أیضًا أصبح لا یطُبَّق.

  المستشفى مقابل رسوم محددة، لكن دون كشف. وكأنھ إجراء غیر ضروري.
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  نصائح الأمھات: «اجلسي في ماء دافئ»
  یبدو أن الأمھات لدیھن ما یقدمنھ لبناتھن من نصائح، مثل «الجلوس في الماء الدافئ» عند التعرض للالتھابات،
  أو استخدام أي نوع مطھر من الصیدلیة، مع شرب السوائل الدافئة عند تأخر الدورة الشھریة. لكن تلك النصائح،

  مطھر  باستخدام  نصحتھا  والدتھا  إن  عامًا) 25   (  محمد  ھدى  تقول  الأحیان.  بعض  في  مؤذیة  تكون  أن  الممكن  من
  مھبلي من الصیدلیة، عندما أخبرتھا عن كثرة الإفرازات التي صاحبتھا رائحة كریھة.

  بالفعل استخدمت الفتاة المطھر أكثر من مرة، لكن لم تجد فائدة، فذھبت إلى الطبیب بصحبة صدیقتھا بعد رفض
  والدتھا القاطع، ومحاولة تھدئتھا بزعم أن الفتیات یصبن بھذه الأعراض بشكل طبیعي، وسرعان ما تزول عقب
  زواجھا. إلا أن الطبیب نفى ھذا الكلام، وأخبرھا بأنھا تعاني من بكتیریا سببھا المطھرات التي استخدمتھا دون

  استشارة طبیب.

  من جانبھن، أكد عدد من النسویات والمدافعات عن قضایا المرأة، أنھن لم یتطرقن لمثل ھذه القضیة من قبل،
  وتركزت أعمالھن حول قضایا أخرى، على رأسھا «مناھضة التحرش» أو استغلال النساء جسدی�ا أو المطالبة

  بالمساواة بالرجل في الحقوق والواجبات.

  الدكتورة ھند حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة، قالت إن المجلس مھتم بالتوعیة بالمجالات التي تھم المرأة،
  مشیرة إلى أن تلك القضیة تتداخل مع عدد من القضایا الأخرى. فعلى سبیل المثال، عمل المجلس بشكل مكثف
  على مناھضة «ختان الإناث» وإصدار التشریعات القانونیة لمنعھ، إضافة إلى توعیة الأھالي بكیفة التعامل مع

  بناتھن، وفھم طبیعة جسدھن، وحصولھن على حقوقھن، وعلى رأسھا الحق في العلاج.

  عضو القومي للمرأة رأت القضیة أمرًا ثانوی�ا، یمكن إدراجة ضمن قضایا أخرى. إذ لم تخرج برامج توعویة
  في المیراث وتحدید النسل، وغیرھا من القضایا  لكن المجلس یھتم بالحقوق الأساسیة للنساء، كالحق  للقضیة،

  المھمة كما قالت.

  دولت سویلم، عضو المجلس القومي للمرأة، قالت إن المجلس بھ لجنة للصحة تبنَّت ھذا الأمر. لكن لیس عن
  طریق حملات معلنة، وإنما من خلال البرامج التوعویة التي كانت تستھدف الآباء والأمھات في المقام الأول،

  وبخاصة أصحاب الثقافة البسیطة.

  حرصت اللجنة على عدم الصدام بشكل مباشر مع تلك الثقافة، بل عملت على إیجاد مدخل للآباء والأمھات،
  والحدیث في المقدمة عن الاھتمام بصحة الأبناء بشكل عام، ثم الدخول إلى تلك المنطقة ومحاولة مواجھة
  العادات الخطأ، وبیان مدى أھمیة الكشف المبكر على الفتیات وحقھن في الحصول على العلاج إذا واجھن

  مشكلات صحیة حتى لا یصابوا بأي مضاعفات في المستقبل. لكن حتى الآن لم یحصل المجلس على دراسات
  أو إحصائیات خاصة بھذه القضیة، ولا توجد برامج موجھة لطلبة المدارس باعتبار أن الأمر یھم الآباء

  والأمھات في المقام الأول.

  حسناء الحسن، رئیس مجلس إدارة مؤسسة «عنھا ولھا» لتنمیة الأسرة والمجتمع، قالت إن تلك القضیة من
  القضایا التي تستوجب لفت النظر إلیھا، بل والعمل علیھا. وبخاصة أن ھناك حالات عدة التقت بھن من سیدات

  فقدن القدرة على الإنجاب، لعدم تلقیھن العلاج المبكر. مشیرة إلى أنھا تعمل الآن على مشروع، بالتعاون مع
  المجلس القومي للمرأة، بعنوان «معا لنبقى»، یعمل على تأھیل المقبلین على الزواج، ویشمل ثلاثة أجزاء. یدور

  الجزء الثالث حول الصحة الإنجابیة، والتوعیة بأھمیة الكشف المبكر عند مواجھة الأمراض الخاصة بالفتیات،
  وأیضًا توعیة الأھل بخطورة ھذا الأمر عند إھمالھ.
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  یرى الدكتور مجاھد حمامي، استشاري النساء والتولید، أن أول زیارة تجریھا الفتاة المراھِقة لعیادة النساء مھمة
  جد�ا، ویجب أن تشجعھا الأم للاطمئنان على صحة ابنتھا، لأنھا تعد استكمالاً لزیارات الطفل للطبیب. وبعد بلوغ

  سن المراھقة، یجب تغییر الطبیب والاطمئنان على التطور السلیم للفتاة، وبخاصة بعد انتقالھا إلى محلة جدیدة
  في الحیاة تستوجب الاھتمام بصحتھا التناسلیة. إذ یجب أن تتكرر الزیارة، مشیرًا إلى أن الكلیة الأمریكیة

  سنة. 15   إلى 13   سن  من  الزیارة  تلك  تكون  بأن  تنصح  والتولید،  النساء  لأمراض

  رأسھا «تكییس المبایض»، والذي یعود لأسباب  على  أضاف حمامي أن ھناك أمراضًا منتشرة بین الفتیات،
  ولھ  وراثیة أو نقص في المناعة. وتكمن خطورتھ في أنھ عند إھمال علاجھ یؤدي إلى مشكلات في الإنجاب،

  أعراض عدة تصیب الفتیات، كزیادة حَب الشباب وسرعة نمو شعر الجسد عقب إزالتھ وزیادة نموه. إضافة إلى
  أن زیادة الإفرازات المھبلیة تعد مرضًا یستلزم العلاج، وبخاصة إذا صاحبت تلك الإفرازات حكة أو رائحة

  كریھة.

  أوضح حمامي أن اضطرابات الدورة الشھریة تصیب قطاعًا لا بأس بھ من الفتیات، ویصاحبھا عادة آلام
  وتقلصات. لكن بعض الأمھات یرفضن ذھاب بناتھن إلى الطبیب، ومنھن من یلجأن لوصفات طبیعیة من

  الممكن أن تضر الفتاة أو تزید من مشكلتھا، موضحًا أن تلك الزیارة روتینیة في الدول الغربیة، لكنھا لیست
  موجودة في المجتمعات العربیة.
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  لا نشعر بأن أجسادنا تخصنا وحدنا... "التعلیم الذي لم نتلقَّھ قط"

  فرح السعدي  *
 2021   أغسطس 22 

  "علاقتنا مع أنفسنا ھي أھم علاقة في حیاتنا. علینا التعلم عن أجسادنا ومتعتنا وجانبنا الجنسي من خلال
  استكشاف ذاتنا، بغض النظر عن كوننا متزوجین أم لا، أو كوننا في علاقة".

  ، لتدخل حیاة  مواقع التواصل الاجتماعي  لھا على  " التي بنت حضوراً  موج  ھذا أبرز ما تدعمھ وتروّج لھ منصة "
  فتیات ونساء بشكل خاص، وتصحح معتقدات ومفاھیم مغلوطة لطالما رافقتھن على مدى سنوات حیاتھنّ، ولتعُلمّ

  "ما لم یتم تعلیمھ"، إذ تظھر على الصفحة الرئیسیة للموقع عبارة "التعلیم الذي لم نتلقَّھ قط".

  تعمل المنصة جاھدةً لإلغاء مفھوم "العیب" الذي ساھم لسنوات عدیدة في إسكات العدید من النساء، أو جعلھنّ
  یتحدثن بخجل عما یخصھنّ ویخص أجسادھن وحیاتھن ومتعتھنّ الشخصیة، فمُنعن من الحدیث عن مواضیع

  عدیدة كالجنس والجسد وحتى الدورة الشھریة.

  تعُرّف المنصة عن نفسھا بأنھا مجتمع صُنع من قبل نساء عربیات من أجل عربیات أخریات یردن التعلم عن
  أجسادھن والتمتع بإیقاعھا. وتأتي المنصة بعدما تعبت القائمات علیھا من "وصمة العار والمعلومات المغلوطة".

  ھذه المنصة بمحتواھا البصري قرّبت كلمات خافت منھا فتیات ونساء كثر. فھي غیر مألوفة، لا سمعاً، ولا
  بصراً. فنرى في المنصة كلمات مكتوبة بخط كبیر وعریض مثل: الفرج، المھبل، الإفرازات، البظر، على أمل

  أن یكُسر الحاجز غیر المرئي الموجود بین عدد من الفتیات والنساء وأجسادھن ورغباتھا. تنوّه المنصة بأن
  للمرأة حقوقاً جنسیة كما للرجل، وأنھ لیس متأخراً إدراك ھذا.

ً  إطلاقھا،  على  عام  مرور  لمناسبة  "موج"  منصة  مع 22   رصیف  أجراه  حوار  یلي  ما  في   إصدارھا  مع  وأیضا
  لمساعدتھن على اكتشاف متعتھن الجنسیة حسب  " وھو أول منتج مصمم للنساء العربیات  دیم  حدیثاً منتجاً باسم"

  رغباتھن وشروطھن الخاصة، بمفردھن أو مع شریك، وھو مصنوع من السلیكون الطبي، بحجم لا یتجاوز
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  الكف، ویمكن استخدامھ بسھولة، وفیھ ثمانیة أنماط اھتزاز وعدة سرعات تتیح للمرأة الحصول على المتعة
  بالطریقة التي تلائمھا.

  تصفونھا؟  كیف  بأجسادھن؟  العربیات  النساء  علاقة  ترون  كیف  - 1 
  من الخطورة دائماً التعمیم، لا سیما عندما نأخذ بعین الاعتبار أن مصطلح "النساء العربیات" یشیر إلى نساء من

  والتي  بینھن،  المشتركة  التجارب  بعض  ھناك  ذلك،  ومع  الأرض.  أنحاء  مختلف  في  یعشن  مختلفة،  دولة 20   نحو
  استطاعت من دون شك التأثیر على طریقة فھمھن لأجسادھن وعلاقتھن بھا. وتشمل ھذه التجارب على سبیل

  المثال، التركیز الثقافي على فكرة العذریة وغشاء البكارة، والنقص في الحوار حول الجنس والنشاط الجنسي في
  معظم الأسر، إضافة إلى واقع أن الغالبیة العظمى من الدول العربیة لا توفرّ التثقیف حول الصحة الجنسیة

  والإنجابیة بشكل كافٍ في المدارس، في حال وجد ھذا النوع من البرامج التثقیفیة لدیھا في الأصل.

  القاسم المشترك الآخر ھو التركیز على المظھر الخارجي. فالنساء العربیات مثلاً، یتُوَقع منھن أن یكنَّ جذابات
  جنسیاً، ولكن لا یحق لھن أن یكن نشیطات جنسیاً. والمفارقة ھنا أن المرأة العربیة التي یطُلب منھا الاھتمام

  بشكل كبیر بمظھرھا الخارجي، ترتبط قیمتھا الفعلیة ارتباطاً وثیقاً بعفتھا.

  لذلك، وبینما نتعلم أن نسعى للحصول على المصادقة من الآخرین على مظھرنا الخارجي، یتم تلقیننا أیضاً أنھ
  یجب علینا النظر إلى أجسادنا وحیاتنا الجنسیة كمصدر للعار والذنب، وعبء علینا وعلى محیطنا ویجب علینا
  قمع مشاعرنا وأفكارنا، ویتم حثنا على الخوف من حكم المجتمع والعائلة في ما یخص ھذا الموضوع. والنتیجة

  ھي الشعور بالغربة عن أجسادنا، أو الانفصال عنھا والشعور بعدم التواصل معھا.

  ویتم تعزیز ھذا الانفصال في نواحٍ أخرى كثیرة من حیاتنا. فعلى سبیل المثال لا الحصر، یطُلب منا إنھاء كل
  الطعام في أطباقنا، متجاھلین إشارات الشعور بالجوع أو الشبع، نتعلم أن نخاف من دورتنا الشھریة وأن نشكو
  منھا للأصدقاء. یقُال لنا أن نقمع عواطفنا ومشاعرنا وحدسنا. تطُلق على أعضائنا التناسلیة ألقاب سخیفة، ویتم
  توبیخنا إذا شعرنا بالفضول بشأنھا. لقد جُعِلنا نشعر بأن طول قامتنا لیس كافٍ، أو بأننا لا نتمتع برشاقة كافیة،
  أو أن انحناءات أجسادنا لیست بارزة بما فیھ الكفایة. وكل ھذه الأمور كفیلة على المدى الطویل بخلق انفصال

  حاد بیننا وبین أجسادنا.

  لا نشعر بأن أجسادنا تخصنا وحدنا، وذلك صحیح في الكثیر من الأحیان. ویتجلى ھذا الواقع من خلال تصاعد
  معدلات حالات تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة في مصر مثلاً، أو من خلال حقیقة أنھ في العدید من دول

  الخلیج العربي، لا تستطیع المرأة الخضوع إلى اختبار مسحة عنق الرحم من دون موافقة والدھا.

  بأجسادھن؟  النساء  من  الكثیر  جھل  عاتق  یقع  من  على  - 2 
  ھذا سؤال تصعب الإجابة عنھ، لأن النساء العربیات یتعرّضن في الكثیر من مراحل حیاتھن للإحباط وخیبة

  الأمل من قبل الأشخاص الذین یفُترض بھم تعلیمھن وتثقیفھن حول مواضیع الصحة الجنسیة، وبالنتیجة تكون
  تربیتھن مرتكزة على الشعور بالعار بدل الحصول على المعرفة. ویمكننا أن نعزو ذلك إلى النظام التربوي
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  الأبوي الذي تسلل إلى مدارسنا، وبیوتنا وحتى حكوماتنا، وبحسب المعاییر الخاصة بھذا النظام، یعُتبرَ جسد
  المرأة مصدراً للعار والخطیئة، لذلك یجب السیطرة علیھ.

  التناسلیة،  وأعضائھا  المرأة  جسد  عن  بالتفصیل  تتحدث  أن  الیوم  وغیرھا  "موج"  مثل  منصات  على  لماذا  - 3 
  أین كان دور المدرسة؟ الأھل؟ الأم؟ لماذا تلجأ العدید من الفتیات الیوم إلى ھذه المنصات للتعرف على

  أجسادھن؟
  إن علاقتنا بجسدنا - والمناطق الأكثر حمیمیة فیھ - متأثرة بشكل كبیر بتربیتنا، وثقافتنا ومجتمعنا. فتخیلّوا

  معنا.

  بتوجیھ من أھلنا، نطلق على أعضائنا الحمیمة ألقاباً لطیفة خلال الطفولة. ھل ھذا یبدو لكم مألوفا؟ً بالإضافة إلى
  ذلك وفي أغلب الأوقات، إذا أظھرنا كفتیات صغیرات بعض الفضول حول البظر، سرعان ما یتم تشتیت

  انتباھنا عن ھذا الموضوع ویطُلب منا تجاھل كل المنطقة التي تقع تحت مستوى السرة في أجسادنا. إن غیاب
  البرامج التثقیفیة حول الصحة الجنسیة في أغلبیة مجتمعاتنا العربیة یؤدي إلى غیاب الألفة والفھم بیننا وبین
  أجسادنا، وأغلبنا یكبر وینضج من دون أن یكون لدیھ أدنى معرفة حول الأمور الأساسیة الخاصة بالصحة

  الجنسیة والإنجابیة.

  والنتیجة؟ نشأنا ونحن لا نعرف الأسماء الصحیحة لأعضائنا الجنسیة والتناسلیة، كیف تبدو، وكیف یجب أن
  نعتني بھا، وكیف یمكننا أن نعرف عندما تكون ھناك مشكلة ما. مع تقدمنا في السن، نجد في الكثیر من الأحیان

  صعوبة في التوقف عن استخدام تلك الأسماء والبدء باستخدام المصطلحات الصحیحة علمیاً لوصف الأجزاء
  المختلفة التي یتكون منھا جسد المرأة من الخارج. وطوال حیاتنا كبالغین، نحمل ھذه الوصمة حول أجسادنا،

  وننقلھا إلى الأجیال القادمة.

  لقد تعلمنا أن نتجاھل ھذه المواضیع لفترات طویلة، فنحن نكبر على فكرة الانفصال عن ھذا الجزء من أجسادنا
  وأنفسنا، حتى أن الكثیرین منا یشعرون بالحرج الشدید حتى من النظر إلى أجزائنا الأكثر حمیمیة. ھذا النقص

  في الوعي والاتصال مع الجسد یمكن أن یكون لھ عواقب سلبیة دائمة تؤثر على العدید من النواحي، من نظرتنا
  الخاصة إلى صورة أجسادنا، إلى فھمنا للحمیمیة وصولاً إلى قدرتنا على إنجاب الأطفال. الجنسانیة ھي تعبیر

  عن ھویتنا وفرادتنا. ھي جزء جوھري من ذاتنا، لا یمكن إسكاتھ أو قمعھ دون حصول عواقب وخیمة.

  ھنا یأتي دور "موج". ھدفنا ھو تعزیز قدرة المرأة على التحكم في حیاتھا من خلال التثقیف والحوار. ونحن
  نؤمن أن النساء العربیات إذا تزودن بالمعرفة بشكل أفضل وتسلحّن بالمزید من الثقة وشعرن أكثر بقیمة

  أجسادھن، فسوف یستطعن اتخاذ القرارات الأنسب على أسس معرفیة.

  أكانت  سواء  ھذا  یساعدھا  وكیف  الجنسیة؟  بالمتعة  تشعرھا  التي  بالأمور  المرأة  معرفة  أھمیة  تكمن  أین  - 4 
  مرتبطة بشریك/ة أم لم تكن؟

  إن فھم القدرة الطبیعیة التي وھبھا الله لك للشعور بالمتعة ھو خطوة جیدة في خضم مسیرة تطویر علاقتك
  الحمیمة مع نفسك وتقدیر جسدك.
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  عندما تعرف المرأة ما الذي یشعرھا بالمتعة، وعندما تشعر أن لھا الحق في ذلك، یصبح بإمكانھا أن تعبرّ عما
  تریده في غرفة النوم وتفصح عما لا تریده. ویمكن أن یؤدي ھذا إلى المزید من العلاقات التوافقیة والإشباع

  الجنسي. عندما یتم إعطاء الأولویة لمتعة الإناث، فإن ذلك یقلل من احتمال تعرّضھن إلى الاعتداء أو الإساءة.

  المنتج؟  إطلاق  رحلة  رافقت  التي  الصعوبات  ھي  ما  - 5 
  كانت بأغلب مراحلھا رحلة سلسة للغایة. فكرنا في جمیع الحواجز المحتملة وقمنا بتصمیم التجربة بأكملھا

  للنساء، من الشراء إلى التسلیم، بطریقة تحمي خصوصیتھن وتجعل منھا تجربة ممتعة.

  بصراحة لم نكن نعرف رد الفعل الذي نتوقعھ من النساء، نظراً لقلة المنتجات الحمیمة التي تلبي احتیاجات
  المرأة العربیة.

  عندما أطلقنا المنتج، فوجئنا بعدد النساء اللواتي لم یسمعن مطلقاً عن المنتجات الحمیمة، ناھیك برؤیة أي منھا.
  شعرنا بوجود الكثیر من الالتباس ولكن إلى جانب ذلك، الكثیر من الفضول.

  عندما ابتكرنا دیم، انطلقنا في درب إعادة تصوّر الصحة الجنسیة للنساء العربیات. ارتأینا أن الوقت قد حان
  لاستعادة جنسانیتنا ولذتنا بطرق تعكس ذواتنا ورغباتنا وحاجاتنا.

  یحدثھ؟  أن  المتوقع  الأثر  وما  المنتج؟  ھذا  إطلاق  أھمیة  مدى  ما  - 6 
  ابتدأنا بالمعلومات والتعلیم كي نتعرف على أنفسنا قبل أن نغوص في أدوات التواصل مع أجسادنا وذواتنا

  الجنسیة. ھكذا وُلد دیم.

  أردنا أن نبتكر شیئاً ترتاح النساء لاقتنائھ، ویساعدھن في استكشاف لذتھن واحترام خصوصیتھن.

  للغة دور مفصلي في إعادة تصورنا لعلاقتنا مع جنسانیتنا، ولذلك سترین أننا لن نشیر إلى دیم كلعبة. ھو منتج
  لذة، مُصمم لأھداف محددة، ھي اكتشاف الذات، واللذة، وزیادة الحمیمیة، مع أخذ حساسیات ثقافتنا بعین

  الاعتبار.

  دیم ھو مبادرتنا لتعمیق التواصل مع أنفسنا، واستكشاف أجسادنا حسب شروطنا الخاصة، والاحتفاء بطاقتنا
  الجنسیة كجزء جوھري من صحتنا.

  التغییر؟  أجل  من  كأفراد  فعلھ  یمكننا  الذي  ما  سویاً"،  التغییر  موجة  "لنركب  - 7 
  لدینا جمیعاً رحلاتنا الفریدة كنساء، وھي رحلات یختلف بعضھا عن بعض، الأمر متروك لكل واحدة منا للتعمّق

  في نفسھا في المرتبة الأولى. إن إعادة التواصل مع أنفسنا وأجسادنا وإقامة علاقات صحیة مع أنفسنا ھي أمر
  أساسي للتمكن من إحداث التغییر على نطاق أوسع.

  إذا تمكنا من البدء في إحداث ھذا التغییر داخل أنفسنا، سوف نتمكن من تمھید طریق جدید للنساء الأخریات.
  صحیح أن رحلاتنا تبدو مختلفة تماماً، لكننا نتشارك أیضاً في الكثیر من الأمور المتشابھة خلال مسیراتنا. ماذا

  لو كانت التجارب أو الأحداث الأكثر إثارة في حیاة المرأة، مثل أول تجربة جنسیة لھا أو دورتھا الشھریة
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  الأولى، خالیة من مشاعر الخوف أو الوحدة أو الذنب أو الخجل أو الإحراج أو المفاجآت غیر السارة، ماذا لو
  كانت سبباً للاحتفال بالنفس وفرصة للتعرف على نفسھا وجسدھا ومتعتھا؟

  یمكننا البدء في تغییر واقع النساء من خلال إحداث التغییرات على الأمور التي نشاركھا بشكل فردي، حتى لو
  كان ذلك ضمن دوائرنا المغلقة، وعلى أسلوب مشاركتھا مع الآخرین. إذا أردنا أن تصبح حیاتنا كنساء مختلفة

  عما ھي الیوم، فنحن بحاجة إلى البدء في التحدث عنھا، التعلم بعضنا من بعض، طرح الأسئلة، والتزوّد
  بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة لأنفسنا.

  الحقیقة ھي أنھ كلما عرفنا وفھمنا أمراً ما، قل خوفنا منھ وخرج من دائرة المحرمات بالنسبة لنا. المعرفة كفیلة
  بتغییر وجھة التیار. إذا استطعنا بشكل جماعي تغییر الطریقة التي نتعلم بھا عن أجسادنا ونتحدث بھا عن حیاتنا

ً   الجنسیة، فسوف نتمكّن من إحداث التغییر في الطریقة التي سنختبر فیھا ھذه الأمور. ستكون النساء أقل خوفا
  من طلب ما كان من الأساس حقاً لھن.

  الأولى؟  عملكن  سنة  في  بھا  خرجتن  التي  والمشاعر  الاستنتاجات  أبرز  - 8 
  لا یمكننا أن نصدق أن سنة مرّت على بدء عملنا! ویا لھا من رحلة شیقّة. یمكننا القول إننا ربما تعلمنا من النساء

  أكثر بكثیر مما فعلن ھن مناّ! أكثر ما یجعلنا نشعر بالرضا خلال عملنا ھو رؤیة النساء یتحّدن ویدعم بعضھن
  بعضاً، سواء بشكل علني من خلال الرد على تعلیقات بعضھن البعض على منشور ما، أو من خلال التواصل

  عبر الرسائل المباشرة.

  واحد من أكثر الأحداث المؤثرة خلال السنة الأولى من مسیرتنا كان بعد إطلاق الموسم الأول من "حكواتیة".
ً   فإحدى الكاتبات تأثرت جداً بالطریقة التي روت بھا الحكواتیة قصتھا، وكانت ھاتان المرأتان غریبتین تماما

  إحداھما عن الأخرى. تواصلت الكاتبة مع القارئة لشكرھا، وھي تقول إن سماعھا للقصة ساعد كثیراً في رحلة
  شفائھا، وقد أصبحت ھاتان المرأتان الرائعتان صدیقتین منذ ذلك الحین.

  من ناحیة أخرى، كان ھناك تدفق قوي للنساء اللواتي تقدمن لطلب قراءة قصص النساء الأخریات ومشاركة
  قصصھن معنا. لقد أثار مسلسل الحكواتیة من دون شك حركة نسائیة كبرى تسعى إلى مشاركة قصصھا

  والتحدث عنھا.

  لقد تأثرنا أیضاً كثیراً بالرسائل المباشرة التي نتلقاھا من النساء (والرجال) حول كیفیة تأثیر موج علیھم/ن،
  ومساعدتھم على التخلص من الخوف والشعور بالعار والذنب، وتشجیعھم/ن على امتلاك أجسادھم/ن وحیاتھم/ن

  من جدید.

  وأخیراً، كان إطلاق دیم في حزیران/ یونیو والدعم والتشجیع الذي حصلنا علیھ من أبرز الأحداث في العام
  الماضي. نحن نحب قراءة تقییمات النساء لھذا المنتج، حیث یخبرننا كیف استطاع دیم مساعدتھن على اكتشاف

  متعتھنّ أو الغوص إلى عمقھا.
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  من ضعف الانتصاب إلى سرطان البروستاتا... مشاكل صحیة یعاني منھا الرجال "بصمت"

  ایلیج نون  *
 2021   أغسطس 27 

  لماذا یتقبلّ الكثیر من الرجال تدھور حالتھم الصحیة كنتیجة لمجرد تقدمھم في السن؟ ھل ھذا یعني بأنھ یتعینّ
  على الرجل، عندما یتقدم في السن، أن یھمل صحتھ أو أن یكتم ما في قلبھ ویخفي أوجاعھ بابتسامة حتى لا

  یتعرض للانتقادات بسبب الصور النمطیة في بعض مجتمعاتنا العربیة؟

  كبت المشاعر
  "مقارنة بالنساء، لا یتمتع الرجال فقط باحتمال أكبر للإصابة بكل مرض تقریباً، ولكنھم یموتون أیضاً في وقت

 Man  Alive:  The  Health  Problems  Men   كتاب  صاحب  فوستر،  جیف  الدكتور  قالھ  ما  ھذا  أبكر"،
 Face  And  How  To  Fix  Them ،  خمسة  كل  من  واحد  رجل  "یموت  تویتر:  على  تغریدة  في  وأضاف  

  صحة".  أكثر  حیاة  عیش  على  الرجال  لمساعدة  مھمة  في  أنا  . 65   سن  قبل  رجال

  وقد أوضح الكاتب أن جزءاً من المشكلة یكمن في حقیقة أنھ عندما یكبرون في السن، فإنھ یتم "تشجیع الذكور
  عموماً على تجنبّ الاعتناء بصحتھم"، على الرغم من وجود العدید من الكتب التي تھدف إلى مساعدة الرجل

  على بناء العضلات والحصول على جسم مثالي.

  من ھنا، أشار فوستر إلى أن "صحة الرجل ھي أكثر من مجرد الاكتفاء بالتمتع بالمظھر الجیدّ"، منوھاً بأنھ في
  مرحلة الطفولة، یطلب من الذكور عدم البكاء، ویستمر ھذا "الكبت" الداخلي للمشاعر والمشاكل الصحیة مع
  التقدم في العمر: "كبالغین، نعیش الآن في مجتمع محیرّ، حیث یتُوقع مناّ أن نبدو صارمین، وأن نتمتع بلحى

  طویلة ونبدو ذكوریین، ولكن في الوقت نفسھ یسعدنا البكاء والانفتاح على نقاط ضعفنا ومخاوفنا".

  واعتبر جیف أن الرجال مھیئون لتطویر ممارسات وعادات صحیة تزید من خطر تعرضھم للأمراض، وتجعل
  من الصعب علیھم طلب المشورة الطبیة عندما یحتاجون إلیھا، مستدركاً بأنھ لا یجب أن یكون الأمر كذلك:
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  "الصحة السیئة لیست حتمیة بالنسبة للرجال. المفتاح ھو تمكین الرجال من المعرفة التي یحتاجونھا لفھم
  أجسادھم وعقولھم".

  أبرز المشاكل الصحیة
  للأسف، قد یعاني الرجل من مشاكل صحیة عدیدة، من دون أن یتمكن من البوح بھا لأحد، خوفاً من الأحكام

  المسبقة، ویحدث ذلك بشكل خاص في مجتمعات تقلیدیة تعتبر أن كلمة "آخ" التي تخرج من فم الرجل، تعبیراً
  عن الوجع والألم، ما ھي إلا ضعف ونقص في الرجولة.

  أمام ھذا الواقع الألیم، یطرق باب العدید من الرجال مشاكل صحیة عند تقدمھم في العمر، وفي ظل غیاب
  المشورة والاستشارة الطبیة، یتفاقم الوضع الصحي سوءاً، ما یعرض الرجل المعني لخطر كبیر قد یصل لحدّ

  الموت.

  التقدم في العمر؟ وكیف یجب التعامل معھا؟  التي یعاني منھا الرجال مع  المشاكل الصحیة  ما ھي أبرز

  نقص ھرمون التستوستیرون
  یتأثر حوالي ملیون رجل بانخفاض ھرمون التستوستیرون، وتتزاید الأعداد كل عام.

ً  المعروف  التستوستیرون،  ھرمون  نقص  یحاكي   الأعراض  من  الكثیر  ، manopause   الذكور  إیاس  باسم  أیضا
  التي تظھر في مرحلة انقطاع الطمث عند النساء، ومع ذلك، یمكن أن یصیب الرجال الذین تتراوح أعمارھم بین

  عاماً. 90   و 30 

  بالنسبة لعدد كبیر من المصابین، فإن الأعراض قد تشمل: التعب، انخفاض الرغبة الجنسیة، زیادة الدھون في
  الجسم مع انخفاض حجم العضلات، ضعف التركیز وزیادة الانفعال.

  في المراحل المتأخرة، قد یعاني الرجال أیضاً من تعرّق لیلي وتغیرات في معدلات الكولیسترول وضغط الدم،
  بالإضافة إلى خطر الإصابة بمرض السكري وھشاشة العظام (ترقق العظام).

  التشخیص یكون عبر فحص دم بسیط، أما العلاج فیكون عن طریق تحدید السبب أو الذھاب إلى العلاج ببدائل
  الطبیة  المشاكل  مخاطر  من  یقلل  أن  یمكن  صحیح،  بشكل  استخدامھ  عند  والذي،  )، TRT   (  التستوستیرون

  الخطیرة الأخرى ویحسن نوعیة الحیاة.

  الصحة النفسیة
  أعلى لدى الرجال مقارنة بالنساء.  الانتحار  على الصعید العالمي، من الملاحظ أن معدلات

  وبحسب جیف فوستر، تظل مواقف الرجال تجاه الصحة العقلیة مقاومة للتغییر: "بینما أرى الآن الكثیر من
  الرجال الأصغر سناً یعانون من أعراض الاكتئاب أو القلق، لا یزال من النادر سماع رجل فوق سن الأربعین

  یتحدث عن صحتھ النفسیة".
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  أما السبب في ذلك فھو مزیج من الضغوطات الاجتماعیة والنفسیة والھرمونیة التي تؤدي إلى عجز العدید من
  الرجال عن الانفتاح على مشاكلھم النفسیة.

  بمعنى آخر، إن المرأة أكثر استعداداً للتحدث عن مشاكلھا، في حین أن الرجل یقوم بكتم مشاعره، وذلك بسبب
  بعض المجتمعات التقلیدیة التي شجّعت الرجال، على مدى أجیال، على أن یكونوا "أقویاء" وألا یعترفوا

  بمعاناتھم أمام أحد.

  وعلیھ، ھناك العدید من الأشیاء التي یمكن القیام بھا، كعدم الافتراض أن جمیع مشاكل الصحة العقلیة أسبابھا
  نفسیة، بحیث یمكن أن تؤدي المشاكل الطبیة المختلفة إلى تغییرات في طریقة الفكیر ویجب فحصھا.

  والأھم من ذلك، ھو الانفتاح، أي قیام الرجل بالتحدث من دون خجل عن مشاكلھ، سواء كان ذلك مع الشخص
  المختص أو حتى مع شخص مقرّب.

  بمعنى آخر، فإن المفتاح لتحسین الصحة النفسیة للذكور ھو إعطاء الرجال القبول الاجتماعي لكي یتمكنوا من
  التعبیر والبكاء من دون خجل أو خوف من الأحكام المسبقة.

  سرطان البروستاتا
  "یقال إنھ إذا عشنا طویلاً بما فیھ الكفایة، فجمیع الرجال سیصابون في النھایة بدرجة معینّة من سرطان

  البروستاتا".

ً  واللافت أن ھذا النوع من السرطان ھو الأكثر   الرجال بعد سرطان الرئة، ویمثل ربع جمیع حالات  بین  شیوعا
  السرطان.

  وعلى الرغم من ذلك، لیس ھناك من برنامج فحص وطني، بحسب جیف فوستر، مشیراً إلى أنھ یمكن أن یقوم
  عن  للكشف  أساسي  بشكل  یستخدم  للدم  فحص  وھو  )، PSA   (  النوعي  البروستاتا  مستضد  اختبار  بإجراء  الرجال

  سرطان البروستاتا، ولكن عند أخذ ھذا الاختبار بمعزل عن غیره من العوامل، فإن ھذا الإجراء غالباً ما یكون
  عدیم الفائدة: "نحن قادرون على تشخیص ومراقبة تلك السرطانات الخفیفة وغالباً ما لا تتطلب علاجاً قویاً، لكننا

  غالباً ما نفتقد أو لا نستطیع فعل الكثیر مع تلك التي تنمو وتنتشر بسرعة".

  ھناك بعض الأمور التي یمكن القیام بھا لتقلیل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بما في ذلك تجنب زیادة
  الوزن، ممارسة الریاضة بانتظام، تناول فیتامین د وإجراء فحص طبي بشكل منتظم.

  ) ED   (  الانتصاب  ضعف
  یعاني حوالي نصف الرجال من الضعف الجنسي في مرحلة ما من حیاتھم، ومع ذلك یظل ھذا الأمر من

  التحدث عنھا في العلن.  بحیث یصعب على معظم الرجل  والتابو  المواضیع المحظورة

  قد یصاب الرجال بالضعف الجنسي لعدة أسباب نفسیة وجسدیة، فھناك عوامل أیضیة (مثل مرض السكري) أو
  بسبب القلق أو التوتر أو نتیجة نقص الھرمونات أو ضیق تدفق الدم إلى القضیب.
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  یمكن أن تكون بعض الحبوب المنشطة مثل الفیاغرا فعالة للغایة في علاج الضعف الجنسي، ولكن فقط إذا تم
  التوصل إلى معرفة السبب الرئیسي الكامن وراء الضعف الجنسي، وذلك یكون عن طریق اللجوء إلى أخصائي
  للحصول على مساعدة طبیة، بعیداً عن الحبوب الملونة التي تزعم تحسین الأداء الجنسي في الوقت الذي یمكن

  أن تسبب فیھ مشاكل صحیة خطیرة.

  صحة القلب والسمنة
  بالرغم من توفر معلومات اللیاقة والتغذیة، لا تزال مستویات السمنة لدى الرجال في ارتفاع كل عام.

  نتیجة لذلك، یعاني العدید من الرجال من ارتفاع معدلات ضغط الدم وارتفاع الكولیسترول ومرض السكري من
  النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغیة.

  عندما یتعلق الأمر بفقدان الوزن المستدام على المدى الطویل، فإن أفضل نصیحة ھي تجنب الأنظمة الغذائیة
  التي تقیدّ بعض أنواع الأطعمة وتلك التي تقلل بشكل جذري من السعرات الحراریة، لكوننا لا نعرف آثارھا

  على الصحة على المدى الطویل.

  وبالنسبة إلى الریاضة، فقد ثبت أن التمارین الریاضیة تقللّ من مخاطر كل حالة طبیة تقریباً.

  تساقط الشعر ونمو اللحیة
  قد یتساءل البعض عن السبب الذي یجعل تساقط الشعر مثلاً یدخل في لائحة أكثر المشاكل الصحیة شیوعاً لدى

  لدى  الاكتئاب  الرجال، ولكن في الواقع أصبح كل من الصلع ونمو اللحیة مرتبطین بشكل متزاید بالقلق و
  الرجال، بخاصة وأنھما یمكن أن یؤثرا على ھویة الشخص وصورة جسده.

  ھذا ویشكل نمو اللحیة أیضاً مصدر قلق لدى الرجال الأصغر سناً الذین یسعون إلى الحصول على لحیة كثیفة
  مثل المشاھیر.

  نتیجة لذلك، فإن المستحضرات والحبوب التي تزعم أنھا تساعد في نمو الشعر متوفرة بكثرة في السوق، ولكن
  معظمھا مضیعة للمال والوقت.

ً   في المقابل، ھناك علاجات فعالة وقائمة على الأدلة العلمیة متاحة لتساقط الشعر ونموه، ولكن من المھم دوما
  التحدث مع الشخص المختص لتحدید العلاج المناسب.
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  ما الذي یفعلھ شرف الرجال في أجسادنا؟

  ھیفاء الحسن  *
 2021   نوفمبر 25 

  بینما تنُاقش زمیلاتي الألمانیات في الجامعة، أھمیة "اللغة الجندریة" في الخطاب العام السیاسي، والاجتماعي،
  والثقافي، وحتى الیومي، وكیف أنھن یرفضن عدّ جمع المذكر صیغةً تشملھن، وتعبرّ عنھن، وكیف یدافعن عن
  ھذه الفكرة، وكأنھا قضیة حیاتھن؛ أفكّر في ما قد تعنیھ المساواة اللغویة لنساءٍ من عالمٍ آخر أنحدر منھ، لا زلن

  حتى الیوم یتعرضن للعنف، ویحُرَمن من التعلیم، بل ویتم قتلھن بتھمة الحب.

  یظھر ھذا الجدل في ألمانیا، حتى في الحقل السیاسي، وتختلف آراء الأحزاب السیاسیة حولھ. وتأتي أھمیتھ في
  المجتمعات الغربیة كنتیجة منطقیة للشوط الكبیر الذي قطعتھ المرأة نحو اكتساب حقوقھا، ولذلك تعُدّ المساواة

ً   اللغویة خطوةً مھمةً للقضاء على التمییز، على أساس الجنس بأشكالھ كافة، خاصةً أن ھذا التمییز لا یزال قائما
  في مجالات عدة، وخاصةً في سوق العمل، حیث تتقاضى النساء في بعض المھن في ألمانیا، بسبب جنسھن

  فحسب، راتباً أقل من الرجال، مع أنھن یقمن بالجھد نفسھ.

  تقول إحدى العاملات في العمل المجتمعي لدعم المرأة، في مقابلة أجرتھا معھا زمیلتي لصالح الجامعة: "إن ھذا
  العمل مليء بالإحباط، ولكن الآن بعد سنوات من نضالنا لمراعاة 'الجندر' في الخطاب، وعندما أرى أن

  مؤسسات الدولة السیاسیة والتعلیمیة بدأت تلتزم بھ، أجد أن ھذا العمل كان یستحق الجھد الذي استثمرتھ فیھ. لا
  یجب أن نقبل أن یتم إقصاؤنا لغویاً، فالأطباء غیر الطبیبات، والمعلمون غیر المعلمات، والقرّاء لیسوا القارئات.
  ھذا الاختزال یخلق نوعاً من الاعتقاد بأنھا حقول مخصصة للرجال، وبأننا بطریقة أو بأخرى غیر معنیات بما

  یدور حولنا".

  في الثقافة العربیة/ الشرقیة تكون ھناك ھوة بین جسد المرأة، وما تشعر بھ، أو ما تحلم بأن تكونھ. ھذه الھوة
  التي تتسع یوماً بعد یوم، وعاماً بعد عام، لا تتمثل في سلوك المجتمع اللغوي تجاھھا، فھذا ترفٌ لا تمتلكھ، إذ

  یتوجب علینا كنساء عربیات، ولیس لسببٍ إلا تكویننا البیولوجي، أن نتعلم قوائم خاصةً بنا، تتضمن المسموحات
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  والممنوعات التي تنطبق علینا وحدنا، ولا یتشاركھا معنا الرجال، بدءاً بالمظھر الخارجي، وانتھاءً بالسلوك،
  وتحقیق الذات، وأننا لسنا نحن من نمتلك أجسادنا، وحیواتنا، وأحلامنا، بل العائلة والمجتمع بأكملھ ھما من

  یمتلكانھا.

ً  مرتبط  شرقیات،  كنساء  بذواتنا  وعینا  إن       ً  ارتباطا   الناس  ألسنة  ومن  المجتمع،  من  الخوف  بالخوف،  وثیقا
  ونظراتھم، والخوف من ألا نستطیع محاكاة توقعاتھم عناّ، ومن أن یؤذونا، عقاباً على ذلك؛ ھكذا نتربى، ونكبر.

  أذكر الآن حوادث كثیرة عن قتل نساء من قبل عائلاتھن، حدثت، وسمعت عنھا. أشدّ تلك القصص تأثیراً
ً   ولذلك  میدیا"،  "السوشال  زمان  في  تكن  لم  حین  ، 2007   العام  إلى  تعود  قدیمة  حادثة  ھي  ذاكرتي،  في  ووضوحا

  لم تتحول إلى تراند لبضعة أیام، ثم تصبح طي النسیان، إذ قتل أخ أختھ، بعد أن رماھا بطوب كان في فناء
  منزلھم، حتى تھشم رأسھا تماماً. كنتُ في السادسة عشر من عمري، عندما صحوت على صوت جارنا یروي
  لعائلتي القصة بتفاصیلھا. كان قد بدأ حدیثاً في ذلك الوقت، انتشار الھواتف المحمولة التي تحتوي على كامیرا؛

  ھذا التطور التكنولوجي الذي دفعت تلك الفتاة حیاتھا ثمناً لھ. الأخ المھووس بمشاركة المقاطع الإباحیة مع
  أصدقائھ، صُدم ذات یوم بفیدیو یشاھده أصحابھ، ویتناقلونھ، ولكن لا أحد منھم یقبل أن یرسلھ إلیھ، أو أن یسمح
  لھ بمشاھدتھ، لیكتشف في النھایة أن بطلة الفیدیو ھي أختھ، وشاب من شباب البلدة "الزعران". عاد إلى البیت،
  وقتلھا من دون أن یسمع منھا، أو یسمح لھا بأن تبرر ما فعلتھ، أو تشرحھ، أو حتى یتأكد إن كان الفیدیو حقیقیاً،

  ولیس مفبركاً. كان یرید أن "یغسل عاره"، ویتخلص من تلك التي "لوّثت شرف عائلتھ، ودسّت رؤوسھم في
  الوحل".

  أن  لولا  الحیوانات  ستأكلھ  وكانت  مھجور.  مكان  في  بعیداً  الجسد  ألقوا  بل  دفن،  أو  عزاء،  مراسم  العائلة  تقُِم  لم      
  بعض فاعلي الخیر قاموا بحفر قبرٍ لھا، ودفنوھا.

  عائلة الفتاة حمت الأخ، وأخفتھ بعیداً، حتى لا یسُجَن، وفي الأحوال كلھا، لم یكن لیسجن أكثر من ستة أشھر،
  فھذه "جریمة شرف".

  بحمایتھ  عائلتھ  قامت  الفیدیو،  انتشار  في  السبب  كان  ولعلھ  بھ،  ووثقت  أحبتھ،  التي  الفتاة  صوّر  الذي  الشاب      
  أیضاً، حتى تمكّنت في النھایة من إرسالھ إلى تركیا، ولم یمسّھ أحد بسوء.
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  "فضحتینا وعرتینا"... كیف "یشارك" الأھل في جرائم العنف الجنسي ضد بناتھم؟

  إسرا صالح  *
 2020   یولیو 21 

  تتعرض الكثیرات في مصر إلى العنف الجنسي بأشكال عدیدة، في محیط الجامعة، والعمل، والأصدقاء، ولكن
  یظل غیر قلیل من تلك القصص طي الكتمان، ولا تتجرأ الضحیة أحیانا بتقدیم بلاغ في قسم الشرطة، والسبب...

  الأسرة.

  مھددا:  البدایة  في  لھا  قال  زملائھا،  أحد  مصر،  بصعید  مدینة  في  وتسكن  عاما)، 25   (  مستعار  اسم  ھبة  یلاحق
  "إحنا في مجتمع ذكوري، والبنت ھي اللي بتشیل الطین مش الولد"، جاء ذلك في سیاق الرد على محاولتھا ردع

  ابتزازه بالصور والتسجیلات التي استخدمھا في البدایة للانتقام منھا.

  قررت ھبة إنھاء علاقتھا مع أحد زملائھا في عملھا السابق بھدوء، لكنھا لم تستطع حسم الأمر بسبب رفضھ
  الشدید لمدة أشھر، انتھت بتركھا العمل، معتقدة أن ذلك سیكون كافیاً لأن یتوقف عن ملاحقتھا.

  "كنت متخیلة أنھ شالني من دماغھ، بس ھو كان ساكت وبیرقدلي عشان ینتقم مني"، تقول ھبة.

  "للأسف رضخت"
 Abusers   الـ  بیتبعوه  اللي  النھج  ده  وھو  حصلتش،  ما  كتیر  حاجات  أصدق  خلاني  شیطانیة  ألاعیب  "بشویة

  "المسیئون" عامة، أنھ یقصقص ضحیتھ واللي حوالیھا، ویحسسھا إن ھو اللي مسیطر عشان میبقاش لا ملجأ
  منھ إلا إلیھ"، تقول ھبة.

  بعد فترة قلیلة وصلتھا رسالة من حساب مزیف، یبتزھا بصور شخصیة لھا إن لم تدفع مبلغاً ضخماً من المال،
  لیدب الخوف في أوصالھا، خاصة وھي من قریة صغیرة على الأغلب یعرف الناس فیھا بعضھم بعضاً.

  "ما قدرتش أروح أعمل محضر وأحط فیھ بیاناتي وعنواني لأن لو جالي حاجة عالبیت ھروح في داھیة"، تعلل
  ھبة انصرافھا عن تقدیم بلاغ في الشرطة، "للأسف رضخت للابتزاز العاطفي، وھو ضحك علیا من البدایة،
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  وخلاني وصلت موبایلي عنده... فسحب كل الداتا اللي على موبایلي"، لیبدأ بعدھا الابتزاز الصریح والتھدید
  بـ"الفضیحة" بالمواد التي باتت في متناول یدیھ، إذا رفضت الفتاة أن تزوره في بیتھ لمدة أسبوع كامل قبل

  خطبتھ لفتاة أخرى.

ً  رضخت،  "للأسف ً  بتعالج  وأنا  بالمرة،  داعمین  وغیر  متفھمین  غیر  أھلي  إن  خصوصا  3   بقالي  وراھم  من  نفسیا
  سنین"، تروي ھبة: "بعد ما روحت لھ فضل یقولي أوعي تفتكري إن في إیدك حاجة، أنا ھسیبك بمزاجي، وأنا
  رحیم بیكي عشان عارف إنك مش ھتقدري تعملي حاجة"، قال لھا ھذه الكلمات نصاً أثناء اعتدائھ علیھا جنسیاً،

  "مش عارفة فین الرحمة في كدة!".

  عاشت ھبة أیام في ذعر واكتئاب والشعور بالعجز: "حیاتك بالكامل منسوخة عند حد تاني"، حتى قررت تھدیده
  بالاستعانة بإحدى المحامیات المتخصصات، ذلك قبل أن ینفذ ھو تھدیده، ویبلغ أختھا الكبرى التي فضلت
  الصمت خوفاً من صدمة الأم، والتي بدورھا علمت بالأمر في النھایة، فما كان منھا إلا أن وصمت ابنتھا

  بسلوكھا "المنحرف"، وعلاجھا النفسي الذي طالما رفضتھ في السابق.

  "أنا مش اتمنیت یبقى عندي فرصة أحكي لمامتي، اتمنیت یبقى عندي فرصة یكون في مامتي أصلاً! ده الحد
  الأدنى الطبیعي لأي إنسان"، تقول ھبة، مؤكدة أنھا لو استطاعت أن تخبر أمھا منذ البدایة "مكانش كل ده

  حصل! كل اللي حصل كان بناء على إن أھلك رامیینك ولو عرفوا انتي اللي ھتتأذي".

  "أنا خفت من ماما مش علیھا، ھي ملھاش عندي رصید عشان أخاف علیھا"، تقول ھبة.

  صدمة وخذلان وكتمان
  تعلق الأخصائیة النفسیة سلمى البرادعي، على خوف ضحایا العنف الجنسي من الأھل، قائلة: "بالتأكید ھناك
  دور للأھل في سكوت الناجیات من العنف الجنسي، كما أن العدید من الأسر المصریة تمارس ضغطاً كبیراً

  على بناتھا لعدم الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي، أو حتى الكلام عنھا خارج المنزل، خوفاً من "الفضیحة"،
  ھذا إن لم یلقوا اللوم على الفتاة أصلاً".

  وتصف البرادعي ما تشعر بھ الفتاة الضحیة، في أوضاع عائلیة مماثلة بـ "الصدمة، التي تأتي نتیجة لفقدان
  الإحساس بالأمان في البیت والعائلة، وتولد لدى الناجیات شعوراً عمیقا بالخذلان، قد یتطور إلى العصبیة أو

  إیذاء النفس نتیجة اضطرارھن للكتمان، ما قد یؤدي إلى ظھور أعراض عضویة، كتوقف أحد الأطراف،
  الصداع المزمن، آلام المعدة، فقدان الشھیة أو الشراھة في الأكل، عدم النوم مطلقاً أو النوم لساعات طویلة،

  وتختلف الأعراض من فتاة لأخرى".

  "البنت بتتغیر نظرتھا لأھلھا إلا إذا كانوا بیصدقوا، بیطبطبوا، بیسندوا، وده قلیل أوي في مصر"، تقول سلمى.

  مرت ھبة ببعض ھذه الأعراض النفسیة، خاصة مع اضطرارھا للتوقف عن المتابعة مع طبیبھا النفسي، تقول:
  "لما الموضوع اتعرف، أمي عایرتني.. عایرتني باللي أنا ماشیة معاه مش بمرضي النفسي، في عز اللحظات

  اللي كنت ممكن أكون فیھا منھارة نفسیا كانت بتفكرني".
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  "البني آدم مش بیاخد كل حاجة، بس موضوع الأھل ما ینفعش میكونش موجود، یعني ما دام ربنا كتبنا على
  بعض مش ھینفع نتبرأ من بعض، الحاجة الطبیعیة مفیش حاجة بتعوضھا تاني، بس تحدیداً الأھل"، تقول الفتاة

  التي تخطط الآن للاستقلال عن بیت العائلة بعد سنوات من محاولة اتخاذ القرار، الذي حسم بعد الواقعة
  الأخیرة، ورد فعل أھلھا.

  "مافیش أي دعم مھما كان صادق وغیر مشروط بیعوض الأھل، أبداً مھما كان الناس اللي حوالیكي بیحبوا
  . 22   لرصیف  حدیثھا  ھبة  تنھي  جداً"  تعبني  ده  الموضوع  وبیدعموا،

  ھل الأھل مذنبون؟
  ترى سلمى إلى أن العائلة شریكة فیما یحدث للفتیات، الناجیات من العنف الجنسي، توضح رأیھا أكثر: "ممارس

  العنف غالباً ما یستغل عدم قدرة الناجیة على مواجھة أھلھا بالأمر، فعلى سبیل المثال، إذا كان المعتدي یستند
  إلى فیدیو لھ مع الناجیة في ابتزازھا، فنفس الفیدیو من المفترض أن یدینھ ھو الآخر، لكنھ یعتمد على الخوف

  من الأھل الذي سیكسر الفتاة، خاصة وأن المجتمع یتعاطى مع مثل ھذه القضایا وكأنھ في صف المعتدي لا
  الناجیة".

  وتشدد سلمى على أن تبني الأھالي لمفاھیم واھیة مثل "الفضیحة" كأولویة یغلبونھا على سلامة بناتھن النفسیة
  والجسدیة، یفتح باباً خلفیاً للمعتدي لممارسة جرائمھ، اعتقاداً منھ أن ذكورتھ تحمیھ من العقاب أو حتى الوصم.

  "أھلي مش حیرحموني"
  شاب  عن  الانفصال  قررت  حیث  ھبة.  مع  القاھرة،  في  تسكن  مصورة  عاماً)، 24   (  مستعار  اسم  مي  قصة  تتشابھ

  لم یتجاوز ارتباطھا بھ بضع أیام، قام فیھا بـ"تجاوزات"، جعلتھا تفضل البعد عنھ، فما كان من الشاب إلا أن
  ھددھا بـ "الفضیحة" داخل الحرم الجامعي، حیث كانت تدرس وقتھا، ثم في بیت العائلة.

  "كنت صغیرة مش عارفة یعني إیھ تحرش أصلاً، وقعدت فترة مش عارفة أن ده اسمھ تحرش، فكنت بلوم على
  نفسي بس كنت حاسة إني مش مرتاحة"، تروي مي التي قررت ترك الجامعة برمتھا، والبحث عن فرصة
  دراسیة بعیداً عن ملاحقات الشاب، وتھدیداتھ: "لما بطلت أروح الجامعة افتكرت انھ ھینساني بقى ویشوف

  واحدة غیري، بس ھو فضل یھددني".

  "أھلي لو كانوا عرفوا كان ھیجیلھم انھیار عصبي، أمي كانت ھتموتني وتموت نفسھا وبابا راجل كبیر عنده
  السكر مكانش ھیستحمل، فكانت ھتبقى مصیبة"، خاصة وأن الشاب من دیانة مختلفة، لكنھ ظل یطاردھا، حتى
  علم بارتباطھا بشاب آخر، فبدأ بتنفیذ تھدیداتھ برسائل إلیھ مدعیاً إقامة علاقة جنسیة معھا، وسرد تفاصیل ملفقة

  لمحاولة "تشویھ سمعتھا"، تقول مي، تتناوب مشاعرھا ما بین الخوف على الأھل من تأثیر ما حدث لھا،
  والخوف من رد فعلھم في آن واحد.

  یبعت  بطل  وھو  ده  لوعملت  وحتى  لي،  بالنسبة  رعب  أكبر  "كان  : 22   لرصیف  قائلة  أكثر،  مخاوفھا  مي  توضح
  رسایل، طب ما أھلي ھیفضلوا عمرھم كلھ فاكرینلي الموضوع ومش ھیسامحوني ومش ھیرحموني".

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   122 (  



  

  "كل حاجة كانت ھتتحل لو كان عندي فرصة أواجھ أھلي، كنت ھاخد الخطوة القانونیة بدون تردد"، تقول مي،
  من  وخایفة  مبنامش  رعب،  شھور 8   من  نفسي  رحمت  كنت  دعمھم  واطلب  أحكیلھم  أقدر  كنت  "لو  وتتابع:

  تھدیداتھ".

  ورغم مرور سنوات، تركت فیھا الدراسة، وعملت بمجال التصویر في القاھرة، تتساءل مي: "لحد انھاردة باقعد
  أقول لو اتحطیت في نفس الموقف ده وأنا دلوقتي اقوى وعارفة حقوقي أكتر، ھل كنت ھجیب حقي؟ أرجع أقول

  لأ مستحیل أحط نفسي في الموقف ده".

  تعلق سلمى: "البیت بیأكد اللي بیحصل في المجتمع، ھي صورة مصغرة من اللي بیحصل في القسم والشارع
  كلھ بیعید ویعید نفس المشھد".

  "الموضوع ده بیدمر حیاة الناس من غیر داعي، الناس دي لو اتكلمت واتصدقت مكانش الموضوع وصل
  لكدة"، تقول سلمى، وتضیف أن في بعض الحالات تخشى الفتاة على أھلھا ولیس منھم، كاتخاذ رد فعل عنیف قد

  یودي بھم إلى "التھلكة"، كالاعتداء على الجاني جسدیا مثلاً.

  في الوقت نفسھ ترى سلمى أن ما یحدث ھذه الفترة یبشر بمؤشرات إیجابیة، من خلال متابعتھا، حیث باتت
  الناجیات أكثر جرأة في الحدیث عن وقائع العنف التي تعرضن لھا ما قد یوقع بالجناة، إن لم یكن في شرك

  القانون، فعلى الأقل في الوصم المجتمعي.
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  #أنا_سمیة: التحرش في مصر، قصة لا تنتھي

  لیزا سعید أبوزید  *
 2017   مارس 3 

  "سمیة، لا أملك مالاً لأعطیك إیاه، ولست طبیبة لأجري لك العملیة بدون مقابل، لا أملك سوى قلمي ولذلك
  رویت قصتك لعل أحدھم یھتم ویساعدك بشكل أو بآخر."

  .أنا سمیة ھو ھشتاج یتم تداولھ منذ أیام على صفحات الفیس بوك (#انا_سمیة). تقوم الفتیات بتصویر أنفسھن
  بعد وضع علامة مماثلة لجرح سمیة على وجھھن تضامنا معھا. سمیة ضحیة من ضحایا التحرش في مصر.

  تقریر  لا یخفى على أحد ما تعانیھ المرأة المصریة من كل أشكال العنف ضد المرأة، وھذا ما أظھره أیضا
  لمؤسسة تومسون رویترز یفید بأن القاھرة ھي أخطر مدینة على النساء، وأن التھدیدات في تزاید مستمر منذ

  . ٢٠١١   ثورة

  لا یوجد اھتماما إلا حالات نادرة تكون في الغالب بسبب وعي الضحیة بالمشكلة فتقوم بعمل محضر في قسم
  الشرطة وكذلك نشر حالتھا على صفحات التواصل الاجتماعي فتكتسب جماھیریة، مما یكون الحافز الأقوى

  للاھتمام بالموضوع.

  سمیة تم التحرش بھا منذ سنتین تقریباً. لم تخضع ولم تخاف العاقبة وقامت بعمل محضر بالواقعة حتى ینال
  المتحرش العقاب المناسب، ولكن وكالعادة تكون العقوبة مائعھ لا مانعة، وفي الغالب غرامة مالیة تافھة ویخرج

  المتحرش طلیق یمارس فعلھ من جدید.

  تقول سمیة "كنت بخاف أنزل الشارع من وقت الواقعة التحرش الاولانیة الي فات علیھا سنتین، ویوم ماقررت
  انزل اتمشى لغایة الصیدلیة السبت الي فات لان الجو كان حلو، المجرم كان منتظرني بسكینة وكان ناوي

  الوش  عصب  وقطعلي  غرزة ٥٠   واتخیطت  سم ٢٠   طولھ  جرح  وشي،  جرحلي  منھ،  فلفصت  ما  وبعد  یدبحنى
  دعمكم".  محتاجة  اتنین-  وفاضل  واحدة  منھم  عملت  عملیات، ٣   ومحتاجة

  في أثناء قیامھا بالتسوق في أحد المولات حیث  التحرش الأولى والتي تعرضت فیھا للضرب المبرح  حادثة  منذ
  تحرش بھا الجاني ولما رفضت فعلھ انھال علیھا ضربا وقد حررت محضر وتم حبسھ أسبوعین فقط على الرغم
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  من أنھ مسجل بقضایا مشابھة مما یعني أن تاریخھ یوحي بأنھ لم یلاقي عقاب رادع بعد لیمتنع من ممارسة مثل
  ھذه الأفعال.

  جمیل قررت أن تنزل تسیر في الشارع مستمتعة  سمیة أن في یوم ربیعي  وتقول  بعد سنتین قرر الانتقام
  بالأجواء الربیعیة الممتعة، وتساءلت ماذا یمكن أن یحدث في شارع مملوء بالمارة؟ بالطبع لا شي خطیر، ولكن

  سرعان ما باغتھا حیوان متوحش یأخذ شكل بشري وكان ھو المتحرش الذي حررت لھ محضر منذ سنتین.
  قرر الانتقام وكان یرید ذبحھا نھارا جھارا في شارع مملوء بالمارة، ولكنھا قاومتھ.

  فبدلا عن أن تقطع رقبتھا أصیبت بجرح غائر في الوجھ شوه وجھھا. وتتعجب سمیة كیف لم یلتفت إلیھا أحد
  وھي ملقاة أرضا ومدمیة الوجھ تصرخ " لقد ذبحت فلیساعدني أحد."

  لم یلتفت إلى ھذه المسكینة سوى فتاة في الثامنة عشر من عمرھا، حیث وضعتھا في سیارتھا وذھبت مسرعة
  إلى المستشفى، ولكونھا مستشفى خاصة ظلت منتظرة ثلاث ساعات حتى یجروا لھا العملیة التي طلبوا في

  مقابلھا ستین ألف جنیھا، وھو مبلغ كبیر للغایة مما أجبرھا أن تتصل تلیفونیا بكل من تعرفھ حتى یجمعوا لھا
  المبلغ، وھذا یحیلنا إلى مدى فقر وعجز المستشفیات الحكومیة في مصر والجمیع یعلم ذلك.

  سمیة ومثیلاتھا ممن تعرضن للتحرش، یعین جیدًا أنھن لا یعشن في مجتمع یحمیھن أو یدافع عنھن، بل مجتمع
  منافق دومًا ما یأتي في جانب الظالم إن كان قویا صاحب نفوذ. مما یعني أن حقوقھن ضائعة وبالتالي لا داعي

  للمطالبة بھا.

  تقول سمیة "مش ھنزل الشارع تاني ونفسي أقول لكل بنت متنزلوش الشارع تاني علشان لو حد اتحرش بیكم
  وحاولتوا تطالبوا بحقكم، ستكون نتیجتھ في الآخر إنكم تدبحوا في الشارع".

  المجتمع المصري مقتنع تمامًا أن لكونك ذكر فھذا یعد امتیاز كاف لیقف في صفك، فالنساء ھن الملومات  دائما
  و الخاطئات دائما وھذا واضح من التبریرات الجوفاء التي یذیعھا المجتمع على أسماعنا بعد كل حادثة تحرش.
  من تعبیرات مثل(ھي الي تستاھل ماشیة مشیة مش مظبوطة، تستاھل حاطة مكیاج ولبسھا ضیق، تستاھل فقد

  ما یصنع  مثل ھذه العبارات  كانت تتحدث في المحمول وتضحك في الشارع مما یثیر غرائز الشباب). وتجد من
  موسوعة للعبارات، ولكن إن كانت الثقافة ھوجاء، وإن كانوا أفراد المجتمع متواطئون، فلمن تلجأ سمیة

  ومثیلاتھا؟

  ربما لم یبق لھن إلا القانون، وھذا ما فكرت فیھ سمیة حیث ذھبت إلى مستشفى حكومي لعمل تقریر طبي
  یوضع مع أوراق القضیة. فكان الطبیب رجلا، مما یعنى أنھ متواطئ مع الجاني المنتمي إلى نفس جنسھ، فكتب

  لھا أن حالتھا تستدعي علاج فقط لعشرة أیام وحینما اعترضت وقالت لھ بانفعال ودھشة، "ھل حالتي ھذه
  تستدعي فقط عشرة أیام؟" أجابھا ببرود، "احمدي ربنا، أنا كنت ھكتب لك علاج خمس أیام".

  مشكلة التحرش في مصر لم تعد مشكلة عادیة یمكن فحصھا وحصرھا في أسباب ونتائج، وإنما أصبحت ظاھرة
  تنخر في عظام المجتمع. أنھا من المفترض أن تندرج تحت مسمى القضایا شدیدة الخطورة وتدخل في بند أمن

  الدولة. الكثیرات یتعرضن للتحرش والإساءة والاغتصاب ولكنھم لا یجرؤون أن یتقدمن بمحضر في قسم
  الشرطة وذلك یرجع إلى سببین:

  الأول: خوفھا من انتقام المتحرش نفسھ وھذا لا یؤمنھ القانون.
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  الثاني: لعلمھم بأن العقاب لا شيء في النھایة.

  كما قالت سمیة "من آمن العقاب أساء الأدب"، فھي قضیة سمیة الأولى التي حبس فیھا أسبوعین وغرامة تافھة
  فكرر فعلتھ لعلمھ أن العقاب إن وجد فلن یكون شيء في النھایة.

  حكت لي صدیقتي أنھا تعرضت للتحرش والضرب في الشارع الذي تسكن فیھ وأمام مقھى مليء بالبشر وحینما
  ردت على المتحرش صفعھا على وجھھا أمام الجمیع ولم یتدخل أحد. وحینما ذھبت إلى قسم الشرطة لم یتحرك
  معھا أمین الشرطة إلا بعد أن دفعت لھ رشوة. وحینما ذھب وسأل الناس لم یساعدھا أحد إلا شاب واحد، وبعد
  مماطلات ھائلة تم الإمساك بھ وخرج مقابل كفالة مائة جنیھ فقط! ومن وقتھا وھي  تشعر بالیأس وعلى یقین
  بكون ھذا المجتمع عنصري بامتیاز ولا أمل في القانون، مما یعني أن الموضوع لا حل لھ لدینا ویجب وضع

  سیاسات صارمة لمواجھتھ.

  ولكن من یضع التشریعات المناسبة وأغلب مؤسسات الدول تقوم على التمییز بین الجنسین وملیئة بالتحرش؟

  كما قال ابن التعاویذي"إن كان رب البیت بالدف ضاربا فشیمة أھل البیت كلھم بالرقص" من أین یأتي المدافعون
  الحقیقیون؟ وكیف یضعون قوانینھم و یضمنون تطبیقھا؟ القوانین في مصر وخاصة الخاصة بالمرأة مھترئة

  وملیئة بالثغرات، ولیس ھذا فحسب وإنما أیضا وفي الغالب ھي حبر على ورق لا تطبق بشكل جید فلیست كل
  فتاة تتعرض للتحرش قادرة أن تحول قضیتھا إلى رأي عام حتى تأخذ حقھا.

  ومن تجاربي الشخصیة تعرضي للتحرش اللفظي یومیاً وأنا في طریقي إلى العمل، تأتي سیارة تجاھي مسرعة
  وتوقف فجأة بشكل مروع، وتارة أخرى تأتي سیارة تعترض طریقي، وآخر یلقي بعبارات جنسیة ویھرب. كیف

  لي أن أثبت ذلك وماذا یمكنني أن أفعل؟!

  وتجربة أخرى مع أسوأ اختراع للمواصلات عرفتھ مصر وھو التوك توك، كم من الجرائم ترتكب بإسمھ، وھو
  مرتع لمرتكبي حوادث التحرش والاغتصاب، ولاتستطیع الضحایا أن یثبتن شئ، فتكون ماشیة في الشارع
  ویأتي توك توك بھ مجموعة من الشباب فتخطف نھارًا جھارًا في لمح البصر، وینطلق التوك توك مسرعًا،

  بعد ذلك أو قتلھا أو تشویھ وجھھا كل على حسب میولھ  وإلقائھا في الشارع  الاعتداء علیھا  وبمنتھى السھولة یتم
  في الاعتداء.

  الكارثة أن التوك توك في مصر لیس لدیھ أرقام مسجلة وبالتالي من المستحیل متابعتھ وأعرف الكثیر من
  القصص التي كنت أنصح أصحابھا بعمل محضر فیقلن لي "وماذا أقول؟ وكیف أثبت وأنا لا أعرف رقم للتوك
  توك مثل أرقام السیارات لأبلغ بھ؟ سوف یعتبرون قصتى خیالیة ولن یصدقني أحد وحتى لو وجدت متعاطف

  معھا وصدقھا، كیف سیبحث عنھ وكیف سیجده تحدیدا؟ الأمر جد معقد.

  الأمر مؤلم ولا أعرف متى سینتھي العنف ضد النساء الذي تتجدد وتتنوع صورة مع مرور الوقت. المرأة
  المصریة تعاني على كل المستویات بشكل قاسي یصعب وصفھ. والفتیات ینشأن وھن یعلمن أن الصمت ھو
  طریق السلامة. وھا ھي سمیة مثال لھن لمن تحاول أن ترفع صوتھا وتقول لا، كادت تذبح وشوه وجھھا ولا
  تجد المال الذي یؤمن لھا العملیتین الأخیرتین، وھي الآن في حاجة إلى الدعم لكي تستكمل علاجھا وتواصل

  حیاتھا بشكل طبیعي.

  أنا أوجھ لھا رسالة: "سمیة، لا أملك مالاً لأعطیك إیاه، ولست طبیبة لأجري لك العملیة بدون مقابل، لا أملك
  سوى قلمي ولذلك رویت قصتك لعل أحدھم یھتم ویساعدك بشكل أو بآخر."
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  ھل أنتِ عذراء؟ .. لا یتوقف الأمر عند ھذا الحد

  *میرنا أحمد
 2018   دیسمبر 1 

  كل یوم نذھب إلى العمل، نحاول جاھدات أن نتناسى ما نمر بھ من تحرش في الشوارع أو في المواصلات،
  بالإضافة لما نحاول تخطیھ من مختلف أشكال العنف الذي تتعرض لھ معظمنا في البیوت، بدایةً من القمع و

  الترھیب مرورًا بالضرب و العنف الجسدي، فبمجرد وصولنا إلى أماكن العمل یبدأ نوع جدید من العنف
  بالتجسد في صورة لا نستطیع وضعھا أمام المجتمع لیعترف بھا وبأنھا عنف مُمارَس على النساء، ألا وھو

  )، Interview   (  العمل  في  مقابلة  أول  من  یبدأ  أن  الممكن  من  الذي  العمل  أماكن  في  الجنسي  والاستغلال  التحرش
  فلا تغیب عن ذاكرتي أول مقابلة عمل قمت بھا مع رجل أعمال یمتلك شركة مقاولات ھندسیة، كنت حینھا

  متقدمة لوظیفة مدیرة مكتب، وكان المرتب مغري جدًا خاصةً أني حدیثة التخرج. ذھبت إلى المقابلة وكان رجلاً
  خمسینیاً، بدأ المقابلة ببعض الأسئلة الشخصیة مثل: ھل أنتي مرتبطة، ھل تتقبلین العلاقات المفتوحة؟، فتعجبت

  من ھذه الأسئلة، فقد كنت استعد طوال اللیل لنوع آخر من الأسئلة، مثل: خبراتي العملیة، دراستي، وكم لغة
  أتحدث وغیره، إلى أن جاءت لحظة العرض المغري بالمرتب الكبیر والسیارة التي ستوفرھا لي الشركة

  بالسائق، عندھا قاطعتھ بھدوء وسألت عن مھام العمل تحدیدًا، فرد علي بسؤال باللغة إنجلیزیة في محاولة منھ
  للتخفیف من وطأة الموقف “ھل أنتِ عذراء؟”، فكانت إجابتي “لماذا تسأل؟”، فأجاب – باللغة الإنجلیزیة أیضًا –

  بأنھ یحب أن تكون مدیرة مكتبھ مثل زوجتھ، لأن مدیرة مكتبھ تعرف كل أسرار عملھ، فقمت من مكاني فزعةً
  وخرجت نحو الباب مسرعةً، وحتى یومنا ھذا لا استطیع نسیان ھذا الرجل حتى بعد مرور خمسة أعوام على

  ھذه المقابلة.

  لا یتوقف الأمر عند ھذا الحد، ولا یتوقف عند أول مقابلة فقط، فالعدید من أماكن العمل تمر فیھا أول مقابلة في
  سلام، ویتم قبولنا للعمل في مؤسسات كبیرة من حیث الشكل والھیكل، ولكننا نواجھ أنواعًا مختلفة من التمییز

  والعنف أحیاناً بداخلھا، بعض أشكال التمییز داخل أماكن العمل والمبنیة بالأساس على النوع الاجتماعي، حیث
  تتعرض لھا النساء لكونھنّ نساء؛ التمییز في تولي المناصب حیث یسود تنمیط یرُسخ إلى أن المناصب الكبرى

  التي تتطلب السفر دائمًا الأنسب لھا ھم الرجال، التمییز في الأعمال المختصة بالرجال فقط فما زالت ھناك
  مجالات للرجال فقط، التمییز في نسب البدلات الخاصة بسفریات أو ساعات العمل الإضافیة مدفوعة الأجر

  أیضًا، إذ یتم صرفھا للرجال في أغلب الأحیان، كما توجد أشكال مختلفة من العنف كذلك، فتلك النظرة الخارقة
  لأجسادنا من الزمیل أو المدیر أو حتى قد تأتي تلك النظرات لمدیرة من إحدى أعضاء فریق العمل معھا، فلا
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  یھم ھنا المنصب، تلك النظرات التي نعرفھا جیدًا،وتلك الكلمات التي تحمل إیحاءات وتخطیاً للحدود المتعارف
  علیھا في أماكن العمل، وأحیاناً اللمسات غیر اللائقة التي یتم التبریر لھا بأنھا حسنة النیة. كلھا یا عزیزاتي

  مواقف تتعرض لھا معظمنا في أماكن العمل بمختلف وظائفنا، ومراكزنا، وبمختلف أعمارنا وحالاتنا الاجتماعیة
  والاقتصادیة، وبمختلف أشكالنا.

  یظل المجتمع یتعامل مع التحرش في أماكن العمل بدونیة ویطلق أحكامًا على النساء، فوحدنا من نتحمل
  مسؤولیة ھذه الجریمة، ودائمًا وأبداً تكون ردة فعل المجتمع عندما تبدأ النساء بالشكوى بإلقاء اللوم علیھا،
  ونسمع العدید من التبریرات مثل “أكید لیھا ید في الموضوع – أو أكید ھي اللي أغوتھ – أو ملابسھا غیر

  مناسبة للعمل – أو بأنھا من سمحت لھ بذلك عبر إعطائھ المساحة لیتحرش بھا.”

  وبالحدیث عن التحرش في أماكن العمل، وما تتعرض لھ الناجیات من اللوم المجتمعي، فقد تابعنا في الآونة
  الأخیرة ما حدث مع الصحافیة مي الشامي ومدیرھا دندراوي الھواري، عندما تحدثت عن واقعة تحرش حدثت

  لھا في مكان العمل، حیث انھالت علیھا الاتھامات بأنھا من سمحت لھ بمثل ھذه التصرفات بسبب أنھا كانت
  تحكي لھ مشاكلھا، فضلاً عن ما واجھتھ من ضغط مجتمعي وجھ اللوم لھا بدلاً من دعمھا، وتزداد الأمور تعقیدًا

  إذا بدأ المتحرش في الإنكار وھذا ما یحدث في أغلب الأوقات، ویجزم ویحلف أنھ لم یفعل ھذا، وكیف تتھمھ
  وھو یتعامل معھا في إطار الأخوة والعشم، وإنھا بالتأكید مجنونة وأن ما یحدث ھو نتاج خیالات وأوھام، أو

  الجملة الأكثر شیوعًا ” إنھا غیر جمیلة ولا ملفتة وبالتأكید أنھا ترغب في تحرش أحد بھا أو أن تلفت الأنظار
  إلیھا”، مما یجعل عبء الشكوى مضاعفاً على النساء الناجیات من مثل ھذه الانتھاكات، حیث تبدأ إحدانا بالتفكیر

  بأنھا من الممكن أن تكون قد تصرفت تصرفاً ما قد یبدو غیر مفھومًا جعل الرجل یتخطى حدوده، و تبدأ
  محاصرة نفسھا بالأسئلة “ھل یا ترى ملابسي غیر لائقة حقاً،  ھل یا ترى أنا من أعطیت لھ الفرصة؟”، و

  ینتھي الأمر غالباً إما بالاستسلام ومحاولة تجنب ھذا المتحرش أو ترك العمل نھائیاً، وھذا یحدث خاصة إذا كان
  المتحرش ذا منصب أو درجة أعلى في العمل.

  أماكن العمل ھي أرض خصبة للتحرش بالنساء، خاصة أن أغلب المتحرشین یكونون على قدر من الذكاء
  یجعلھم یضعون على وجوھھم وجھ البراءة و الأخوة والنبل والأخلاق، ومنھم من یدّعي احترامھ و دفاعھ عن

  حقوق النساء، بحیث یصبح من غیر المعقول تصدیق أي إدعاءات ضدھم، وفي أحسن السیناریوھات إذا
  استطاعت الناجیة إثبات الإدعاء على المتحرش بعد التحقیق، یأتي المجتمع الوسطي الجمیل ویدعم دور

  المتحرش ویجعل منھ بریئاً مسكیناً وضعیف أمام جمال النساء وعبدًا لشھواتھ، لا یستطیع التحكم بھا.

  وھناك من یرى أن مجرد نزول النساء للعمل ھو سبب ضمني بأنھا لا تمانع، إذ أن المجال العام لیس ساحة
  للنساء – إلا إذا كان غرضھ المساعدة في رفع مستوى المعیشة الاقتصادیة للأسرة – وعندما تتعرض النساء
  لھذا النوع من الانتھاك یكون أول رد الفعل من أقرب ذكر في حیاتھا سواء كان زوجھا أو أبیھا أو أخیھا، ھو

  إرغامھا على أن تترك العمل، ولا یأبھ أحدھم إلى رغبتھا في أن تأخذ حقھا وترفع دعوى جنائیة ضد المتحرش،
  ولا یأبھ أحد بوضعھا النفسي وھذا الخوف وتلك المشاعر.

  مدة  بالحبس  یعاقب  أن  على  تنص  التي  المصري،  الدستور  في  مكرر”  أ 306   “  للمادة  طبقاً  جریمة  ھو  التحرش
  لا تقل عن ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنیھ ولا تزید على خمسة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین

  العقوبتین كل من تعرض للغیر فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتیان أمور أو إیحاءات أو تلمیحات جنسیة
  أو إباحیة، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسیلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكیة أو اللاسلكیة.
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  لذا نطالب بإدراج مفھوم التحرش والاستغلال الجنسي في أماكن العمل، ضمن اللوائح الداخلیة للقطاع الخاص
  والعام، وضمان حق الناجیات في عدم تسریب بیاناتھنّ لأي جھة غیر منوطة بالتحقیق، وضمان عدم التعرض
  لھنّ، وعدم ابتزازھن في العمل، وأن یكون من ضمن جھات التحقیق في أماكن العمل، جھة مختصة بالتحقیق

  في مثل ھذه الانتھاكات
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  قضیة «یاسین لاشین».. تعید فتح جرح العنف الجنسي ضد الطالبات الجامعیات

  مروة حافظ  *
 2017   أغسطس 8 

  عبر موقعي التواصل الاجتماعي، فیسبوك  #حاكموا_یاسین_لاشین  خلال الأیام القلیلة السابقة، ذاع وسم
  وتویتر، ومن خلالھ انتشر مقطع صوتي یوثق واقعة ابتزاز جنسي لفتاة على ید أحد أعضاء ھیئة التدریس في

  كلیة الإعلام في جامعة القاھرة، ویدعى “یاسین لاشین”، المقطع یعرض صوتیاً إجباره لإحدى الفتیات – یرَُجح
  أن تكون طالبة في الكلیة – على التصویر عاریةً تحت تھدید السلاح.

  ھذه الواقعة لیست الأولى في قائمة وقائع التحرش والابتزاز الجنسي التي یرتكبھا أساتذة جامعیین، فقد سبق
  وتناول الإعلام العدید من القضایا المماثلة خلال السنوات الثلاث الأخیرة تحدیدًا، مثل التي كشفتھا إحدى طالبات

  كلیة العلوم في جامعة الإسكندریة وتخص أحد أساتذتھا الذي اتھمتھ بالتحرش بھا ومساومتھا جنسیاً، ووقائع
  جامعة  وفي  ، 2014   العام  من  ینایر  في  أساتذة 3   عزل  إثرھا  على  تقرر  الشمس،  عین  جامعة  في  مشابھة  أخرى

  القاھرة، قرر الدكتور “جابر جاد نصار” الرئیس السابق للجامعة، في ینایر الماضي، إحالة أستاذ متفرغ بقسم
  الاجتماع الریفي في كلیة الزراعة إلى التحقیق وتنحیتھ عن أعمال الامتحانات التحریریة والشفویة والعملیة

  لاتھامھ بالتحرش بإحدى الطالبات.

  فور انتشار  المقطع الصوتي، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، مطالبین بفتح ملف
  العنف الجنسي بحق الطالبات داخل الجامعات المصریة، وشمل التفاعل أعضاء ھیئة التدریس في كلیة الكلیة

  الإعلام نفسھا، وكتب الدكتور “محمد الباز” رئیس تحریر جریدة الدستور والأستاذ في كلیة الإعلام في تدوینة
  لھ یطالب بالتبرؤ من الدكتور “یاسین لاشین”، وقال نصًا “كلیة الإعلام تطھر نفسھا .. وھذه دعوة لكل من

  ینتمي إلیھا للتبرؤ من الأستاذ الذي أساء لمسیرتھا ودورھا.. فھو لایمثل إلا نفسھ.”

  وفي السیاق نفسھ، نظم طلاب كلیة الإعلام وقفة احتجاجیة أمام باب الجامعة للمطالبة بمحاكمة الأستاذ المذكور،
  لا سیما أن ھذه الحادثة أعادت للأذھان وقائع أخرى مشینة تورط فیھا سابقاً.
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  في شھر إبریل الماضي اتھمھ عدد من طلاب كلیة الإعلام، بتلقي ھدایا مقابل إنجاحھم في المواد التي یدرسھا
  لھم، ونفى الأستاذ الجامعي وقتھا ھذه الاتھامات، قبل أن یتقدم الطلاب بشكوى رسمیة ضده، ویتقرر وقفھ عن

  العمل لحین انتھاء التحقیقات.

  بعد مرور ساعات على انتشار المقطع الصوتي وتفشي الغضب على الفضاء الإلكتروني والإعلام المرئي،
  بادرت الدكتورة “جیھان یسري” عمیدة كلیة الإعلام في جامعة القاھرة، بالإعلان عن اتخاذ السبل القانونیة

  لتقدیم “لاشین” للمسائلة أمام مجلس التأدیب التابع للجامعة، وذلك من خلال إعداد مذكرة رسمیة تتھم الأستاذ
  الجامعي بالإساءة لسمعة الكلیة والتشھیر بھا.

  فیما نفى “لاشین” جمیع الاتھامات الموجھة إلیھ، وقال إن التسجیل المتداول مفبرك واستكمال لحملة تشویھ
  متعمدة ضده، لن تتوقف، مؤكدًا أنھ یعلم سببھا ولكن یستحیل أن یفصح عنھ، كما كلف “لاشین” المحامي “محمد
  حمودة” بالدفاع عنھ، الذي أكد بدوره أن التسجیلات المسربة غیر قانونیة، وبحكم القانون یجب حبس من سربھا

  وسجلھا، لأنھا تمثل انتھاكًا لحرمة الغیر وجنحة مشددة یعاقب مُرتكبھا بالسجن المشدد خمس سنوات.

  المحامیة “انتصار السعید” مدیر مؤسسة القاھرة للتنمیة والقانون، أكدت لــ«ولھا وجوه أخرى» فشل كل
  محاولاتھا للتواصل مع الفتاة التي تعرضت للابتزاز الجنسي على ید الأستاذ المذكور، وبالتالي لن تتمكن

  المحامیة أو مؤسستھا من تقدیم الدعم القانوني والمعنوي لھا، وبحسب “السعید” فإن الفتاة قد أغلقت كل وسائل
  التواصل معھا بعد تسریب المقطع الصوتي.

  واعتبرت المحامیة الحقوقیة أن التحرش داخل الجامعات، لایمكن بأي حال من الأحوال فصلھ عن التحرش
  المجتمعي “في حال ثبوت صحة الواقعة فھذا أمر مؤسف للغایة، خاصة أن الأستاذ المذكور یمثل الطرف

  الأقوى ھنا، فھو لدیھ سلطة یمارسھا على من ھو أضعف.”

  وناشدت “السعید” وحدة مكافحة العنف داخل الجامعات أن تعمل على مواجھة مثل ھذه الممارسات بشكل قوي
  وحازم، والا یقتصر دورھا على ما تتعرض لھ الفتیات من تحرش واعتداءات من قبل زملائھا، ولكن أن یمتد
  إلى التوعیة بمختلف أشكال العنف والتحرش الجنسي، والتأكید على أن الموصوم في ھذه الحالات ھو المعتدي

  ولیس المُعتدَى علیھ وتشجیعھا على مواجھة ھذه الجرائم.

  وشددت “السعید” على أنھ في حال ثبوت الواقعة، فلابد من توقیع أشد عقوبة ممكنة على المتھم.

  الجنسي  بالتحرش  التوعیة  على  عملت  التي  المجموعات  نشاط  أوج  ، 2014   و 2011   بین  فیما  السنوات  شھدت
  ومناھضتھ، فضلاً عن حملات الضغط التي أطلقتھا من أجل تحفیز الفتیات على فضح المتحرشین، والتقدم
  ببلاغات ضدھم، وعلى الجانب الاخَر كثفت مطالبتھا بتغلیظ العقوبات على ھذه الجریمة، وھو ما تحقق في

  ھذه  لكن  المصري،  العقوبات  قانون  على  تعدیلات  حینذاك  الجمھوریة  رئیس  أصدر  عندما  ، 2014   یونیو
  المجموعات لم تعد موجودة على الساحة الانَ، وأغلبھا جمد نشاطھ كلیاً وقلیل قصر نشاطھ على التدوین عن

  وقائع التحرش التي تنشرھا الصحف وتتناولھا القنوات التلفزیونیة، واللافت أنھ لم یصدر أي بیان إدانة أو
  استنكار للواقعة من جانب ھذه المجموعات كما كان الحال قبل ثلاث سنوات.

  عن ھذه المسألة تحدثت «ولھا وجوه أخرى» مع “فاطمة الشریف” مؤسسة مبادرة ھیباتیا النسویة، التي شددت
  على أن المجتمع المدني لا یمكنھ القیام بدوره في ھذه القضیة في ظل التضییق الذي یمُارس علیھ في الوقت

  الحالي، واعتبرت أن زیادة الوقائع من ھذا النوع في المجتمع، یأتي بسبب ضعف القوانین، وفي وجھة نظرھا،
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  فإن السلطة الحاكمة والمشرعین غیر معنیین بقضایا النساء، ودلیلھا ھو الافتقار إلى قانون لمناھضة العنف ضد
  النساء، وما یتعرضن لھ من اغتصاب وتحرش في المنزل والمدرسة والجامعات وغیره.”

  ولفتت “الشریف” إلى أن القانون قد یجعل الفتاة المُعتدى علیھا في حالة ثبوت الواقعة متھمة بانتھاك الغیر، ومن
  ثم قد یصدر بحقھا حكم بالحبس أو ما یعرف بـالحكم الرحیم، واختتمت “لو لم تتخذ الجھات المعنیة موقفاً

  صارمًا وحاسمًا إزاء ھذه الواقعة فھي بمثابة رسالة لكل الفتیات مفادھا ادفن رؤوسكن في الرمال.”
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  المرأة المثالیة ھي الخاضعة .. رئیس جامعة القاھرة یحكم ربع ملیون طالب بأفكار "ذكوریة"

  ھاني محمد  *
 2021   أغسطس 31 

  عنواني  تحت  ، 1988   و 1984   عامي  خلال  صدرا  القاھرة  جامعة  لرئیس  كتابین  راھناً،  الباحثون  اكتشف
  “،  المرأة المثالیة في أعین الرجال  “، و”  الحدیثة  المشاكل الزوجیة وحلولھا في ضوء الكتاب والسنة والمعارف  “

  حیث ینمّط النساء في خانة الشریك الجنسي ویھین النساء البدینات.

  وعلى رغم أن محمد عثمان الخشت أستاذ أكادیمي في فلسفة الأدیان والمذاھب الحدیثة والمعاصرة، وكان في
  ذلك الوقت عضواً في ھیئة تدریس كلیة الآداب في جامعة القاھرة، إلا أنھ یكشف في الكتابین عن قدرٍ كبیر من
  الأفكار المغلوطة علمیاً ومنطقیاً، واحتقار شدید للمرأة مستعیناً بخرافات كتب التراث الحافلة بالتمییز و”الذكورة
  المتضخمة” ورؤیة مادیة للجنس تلیق بـ”كتب الرصیف”، ویتضح من الكتابین أنھما یستھدفان جمھوراً معیناً من

  المراھقین والمھووسین جنسیاً، والمقبلین على الزواج، ومدمني العادة السریة.

  الجنس الجید… الحل السحري لكل مشكلاتنا الأسریة!
  یضع الخشت في كتابھ “المشاكل الزوجیة وحلولھا”، ما یعتقد أنھ “محاولة لرسم إطار وقائي للأسرة، یقیھا

  المشكلات والاضطرابات، مع محاولة وضع منھج علاجي لأي مشكلات أو خلافات طارئة، في ضوء القرآن
  والسنة، والاستعانة بالمعارف الحدیثة كلما أمكن ذلك”، بحسب مقدمة الكتاب.

  ” للسیوطي و”الروض  نواضر الأیك  لكن ما قدّمھ لم یتجاوز كونھ محاولة للتوفیق بین كتب التراث الجنسي كـ”
  العاطر في نزھة الخاطر” للنفراوي، و”رجوع الشیخ إلى صباه”، ونظریات علم النفس الحدیثة وبعض العادات

  والتقالید والخرافات الشائعة لیصنعَ كتاباً شعبیاً جذاباً یحقق نسب مبیعات ضخمة، على رغم أنھ یخلو من المنھج
  العلمي الذي یلیق بأستاذ جامعي، ویخلو أیضاً من احترام المرأة.

  طوال صفحات الكتاب یشیر إلى الرجل بصفتھ العاقل والمسیطر ومدیر العلاقات الإنسانیة، ولا یأتي على ذكر
  المرأة سوى بأنھا الكائن الضعیف الذي یجب التلاعب بھ حتى تسیرَ أمور الأسرة في الطریق الصحیح، نحو

  الاستقرار، كما أنھا تحتاج إلى التحصین من جانب الرجل، وكأنھ یستدعي صور حزام العفة من القرون
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  الوسطى، ولا تحصین – في رأیھ – سوى بالمزید من الجنس، الذي یجب أن یغدق بھ الرجل على “النساء
  الأربع” المسموح لھ بھنّ دینیاً لتفادي الخیانة.

  یقول الخشت، مستنداً إلى ما یصفھ بـ”أبحاث علمیة” لا یذكر مصدرھا، إنھ “من المعلوم في العرُف والعِلم أن
  إحساس المرأة بالجنس أشدّ وأعمق وأشمل من الرجل، ولذا فھي في حاجة مستمرة للإشباع. وعلى الرجل أن

  أو  یزید  أن  وینبغي  الحد…  ھذا  إلى  التأخیر  فجاز  ، 4   النساء  عدد  لأن  أعدل،  فھو  مرة،  لیال  أربع  كل  في  یأتیھا
  ینقص حسب حاجتھا إلى التحصین”.

  وماذا لو كان الزوج عاجزاً جنسیا؟ً لا یلقي الخشت على الرجل بمسؤولیة العلاج أو زیارة الطبیب، أو أي حلول
  أخرى علمیة أو نفسیة، بل یوصي المرأة بأن تتولى حل الأمر.

  كیف؟

  یشیر الخشت إلى ضرورة أن “تلجأ المرأة إلى دبلوماسیة النساء، فتحول المغازلات إلى مزاح بريء، ثم تقول
  لھ: (یلوح لي أني لست على استعداد لتقبل الحب الیوم، فأرجو أن تكون لك ذات النیة)، وبعدھا تتابع معھ

  المزاح والمداعبة دون أن تضطره للجماع… وفي أغلب الأحیان تعطي نباھة المرأة نتیجة سریعة، فتنبعث قدرة
  الرجل فجأة بفضل المزاح الذي حرره من اضطرابھ”.

  یتجاھل الخشت آلاف الأبحاث والرؤى العلمیة والطبیة المتراكمة التي تتحدث عن الأمراض الجنسیة والعجز
  والضعف، ویكتفي بحل سحري بید المرأة یمكن أن یطلق المارد الذي یرقد داخل الرجل، بینما المرأة المصابة
  ببرود جنسي فعلاجھا، بحسب الخشت، “لا تقع الأعباء كلھا على الرجل فحسب، وعلى المرأة أن تجتھد في أن

  تكون تلمیذة مطیعة لكي تصبح في المستقبل أستاذة عالمیة في الحب”.

  المرأة المثالیة ھي “الخاضعة”؟
  وفق كتابھ الثاني “المرأة المثالیة في أعین الرجال”، فالمرأة المثالیة ھي “التي تذعن بسھولة، وتستطیع أن تزیل

  كل الحواجز التي حصّنتھا في صغرھا، وتستسلم لكل المؤثرات العاطفیة التي ترافق الحیاة الزوجیة وتخلع برقع
  الحیاء مع زوجھا وتتحلى بالحیاء عندما یغیب، وتكتشف الأوضاع والأفعال والكلمات التي تحفزھا وزوجھا

  أكثر مما سواھا”، ثم یذكر أحادیث للنبي محمد حول أھمیة صدق المرأة وفاعلیتھا في العمل الجنسي.

  یختصر رئیس جامعة القاھرة المرأة المثالیة في نقطة واحدة، الجنس ولذة الجماع والخضوع بسھولة، من دون
  أي شيء آخر، لا مشاركة في المسؤولیة ولا محبة ولا إیثار للغیر على النفس ولا وفاء ولا رعایة متبادلة.

  ھكذا، طوال الكتاب، یتناول المرأة باعتبارھا “شریكاً جنسیاً یجب ألا یكون دون المستوى حتى لا یفقد الاتصال
  الجنسي روعتھ وكمالھ ومتعتھ”، بحسب قول الخشت في تلخیص دور “المرأة المثالیة”، وكأنھ یقول إن المرأة

  المثالیة ھي “خادمة فراش” مثیرة، لا أكثر.

  ” لا یمكن أن تصدق أنھ لأستاذ  في أعین الرجال  المرأة المثالیة  ومنذ الوھلة الأولى حین تطالع غلاف كتاب “
  جامعي، فالكتاب لا یتوجّھ إلى المرأة إنما إلى الرجل الذي یرید أن یرسّخ فكرة محددة في عقلھ حول النساء،

  فعلى الغلاف یضع المؤلف أسئلة ونقاطاً یجیب علیھا في كتابھ، وھي: ماذا یغري الرجل في المرأة؟ كیف تسعد
  المرأة زوجھا؟ مفاتیح قلب الرجل.. ماذا تفعل المرأة عندما یھجرھا زوجھا؟ مقاییس جمال المرأة في أعین

  الرجال… معاییر جاذبیة الأنثى… فاعلیة المرأة في الحوار الجنسي… كیف تدفع زوجھا إلى النجاح؟.. وجمیع
  النقاط تجعل المرأة “مفعولاً بھا” ملزمة بإسعاد الرجل وإرضائھ حین یھجرھا والالتزام بمقاییس الجمال

  والجاذبیة التي یفضّلھا، ودفعھ للنجاح أیضاً. وبغض النظر عن الخطأ العلمي الذي یتعلقّ بتعمیم تلك المواصفات
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  أو الشروط أو الخطوات والمعاییر على كل الرجال، یخلي المؤلف مسؤولیة الرجل عن أي شيء، وینھي الأمر
  بالاستعانة بأحادیث نبویة مقطوعة من سیاقھا وأصلھا التاریخي.

  وفي الكتاب یلجأ إلى ما یشبھ مسابقات “اعرف شخصیتك من تفضیلاتك الجنسیة”، ویجزم بأن الذین یختارون
  الأنثى البدینة غیر مستقرین عاطفیاً واھتماماتھم بالتحصیل الأكادیمي قلیلة، والذین یفضلونھا معتدلة الحجم

  یتمتعون بالشعور بالمسؤولیة، والذین یحبون “الضئیلات جسمانیاً فإنھم یتصفون بعدم الثبات في عاداتھم
  الشخصیة وعملھم”. ویضیف: “الذكور الذین یفضلون النھود الكبیرة یمیلون عادة نحو العنف والاستقلالیة في

  الحیاة، بینما الذكور الذین یفضلون النھود الصغیرة یمیلون إلى السلبیة ویقللون من شأن أنفسھم، والذین
  یختارون السیقان الضخمة یتمتعون بشخصیة ھادئة ویركزون على أفكارھم ومشاعرھم، أما الذین یمیلون
  للسیقان الناحلة، فیتمتعون بمیول جمالیة ویجدون مشقة في مواجھة الضغوط ومنھم من یسعى لجذب انتباه

  الآخرین.

  “طول ما السریر بیتھز البیت ھیفضل ثابت”
  لم یستعن الخشت بالكثیر من المصادر الطبیة أو الدینیة، ففي معظم المقاطع كان یستند إلى جمل محفوظة

ً   ومكررة لیصدّر رأیھ بـ”اعتماد علمي” مزیف، كأن یقول “ینصح الأطباء”، ویكمل جملتھ، أو یذكر أن “أبحاثا
  علمیة أثبتت” أو یشیر إلى أنھ “تدل الإحصاءات”أو “تبین في دراسات”، ولا یذكر من ھم ھؤلاء الأطباء، أو عن
  أي جامعة أو مركز علمي صدرت الأبحاث والإحصاءات والدراسات، ومما عزاه إلى خبراء نفسیین – دون أن

  یقول من ھم – “سر السعادة الزوجیة”.

  توصّل الخشت إلى إلى أنھ “لا شيء أضمن للسعادة الزوجیة ولا آمن على رجولة وإخلاص الزوج، غیر خبرة
  الزوجة في فن الحب، والوفاق الذي یتم في اللیل نادراً ما تزول سعادتھ في وضح النھار”.

  یمكن أن تمرَّ تلك الفقرة من دون تدقیق أو مراجعة، ورغم أنھا لا تزید على الثلاثین كلمة، إلا أنھا تحتوي على
  عدة مغالطات وتجاوزات. یلقي بمسؤولیة فشل أي علاقة زوجیة على النساء، ویروّج اعتقاداً شعبیاً بأن “طول

  ما السریر بیتھز، البیت ھیفضل ثابت” باعتباره حقیقة لا تقبل الجدل، لكن التجارب الإنسانیة تثبتُ یومیاً أن
  ھناك مشكلات بین البشر تفسد وفاقھم لیلاً ونھاراً، ویصوّر الجنس بـ”أداة سیطرة” أكثر منھ علاقة حمیمیة بین
  محبین أو زوجین، وھي فكرة شائعة لدى المتشدّدین دینیاً، والأنظمة والمجتمعات الشمولیة التي تستخدم الجنس

  أیضاً في إخضاع الرجال عبر اغتصاب زوجاتھم أمام أعینھم، أو اغتصاب النساء لإخضاعھنّ، أو حرمان
  المرأة من الجنس لتھذیبھا، والتدلیل على احترامھا.

  الخشت من “الإمام الشھید سید قطب” إلى “رجل التنویر والتجدید”
  إلى جانب الخرافات العلمیة والدینیة والاجتماعیة، التي یروّجھا رئیس جامعة القاھرة، یبرز الكتاب الكثیرَ من
  تحوّلات الخشت، وفي الوقت ذاتھ یؤكد أنھ لم یتخلّ عن أفكاره السابقة. ھو فقط وضعھا جانباً لأجل حساباتھ
  السیاسیة والشخصیة، فالرجل الذي یحكم أكثر من ربع ملیون طالب في جامعة القاھرة لا یذكر سید قطب،

  بقولھ “الإمام الشھید سید قطب”.  ، خلال الكتاب، سوى  المرجع الرئیسي للجماعات التكفیریة

  في  وعلى رغم أنھ لا یستعین بالكثیر من المصادر الدینیة، ینقل الخشت فقرات طویلة من كتاب سید قطب “
ً  ” الذي صاغ فیھ “قطب” أفكار العنف وتكفیر  ظلال القرآن   المجتمع بمرجعیة إسلامیة، ویعتبر حتى الآن كتابا

  جوھریاً في فكر الجماعات والتنظیمات الإرھابیة، لكنھ لا یقدر الآن على ذكر سید قطب أو مدیحھ أو اقتباس ما
د، وینشر أفكاراً تناقض ما یقولھ سید قطب تماماً- حتى الذي   یقولھ خوفاً من فقدان منصبھ، بل یأتي برداء المجدِّ
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  عبر  تشویھھ  یرتبط بالإسلام منھا-  باعتبارھا ھدایا للنظام القائم الذي یجمعھ بـ”قطب” ثأر قدیم وتمادى في
  حول مغالطات منھجیة ودینیة  معركة كلامیة  ، وقد حصلت بین “الخشت”وشیخ الأزھر، أحمد الطیب،  مسلسلات

  وبحثیة في رؤیتھ لـ”تجدید التراث الإسلامي”.

  وعلى رغم الأفكار التي تحتقر المرأة وتتعامل معھا كـ”زائدة دودیة” وأداة “تفریغ جنسي” وكائن درجة ثانیة
  ویؤسس ویشرف على وحدات ومراكز  دعمھ للمرأة  بالنسبة إلى الرجل، یطلق الخشت تصریحات حول

  وحدة الاستجابة الطبیة للتعامل مع  ” و”  ضد المرأة  وحدة مناھضة العنف  وحملات للمرأة بجامعة القاھرة كـ”
  “.  النساء

  یكشف البحث وراء جذور تلك الكیانات الجامعیة الصغیرة أنھا تقام لمجاراة قوى نسویة مجتمعیة وإرضاء
  جھات أجنبیة تموّل الجامعة لإقامة مثل تلك الفعالیات والمبادرات فمموّل الوحدة الأولى ھو المجلس الثقافي

  البریطاني والمشرف على الثانیة ھو صندوق السكان بالأمم المتحدة، وتتحول إلى ھیاكل عظمیة تتلقى أموالاً
  ولا تقوم بأي أدوار حقیقیة سوى إقامة بعض الندوات ونشر صور على الانترنت، ولا یتجاوز تأثیرھا حدود

  القائمین علیھا.

  وھناك وقائع تشیر إلى ازدیاد معدلات و”فضائح” العنف ضد المرأة في جامعة القاھرة خلال تولي الخشت
  الأمر إلى تسجیلات صوتیة وابتزاز ورشاوى  أستاذ جامعي بطالبات وتطوّر  تحرش  رئاستھا، وكان أشھرھا

  الحفلات الفنیة داخل الحرم الجامعي، وانتھاك حقوق  في  وتحرش  جنسیة، حتى سُمي الأستاذ بـ”عنتیل الجامعة”،
  النساء وشراء ودّ السلطة السیاسیة، التي ترى في فتیات “تیك توك” عدواً أصیلاً، یتجلى داخل جامعة القاھرة، إذ

  بعض الفیدیوات الخاصة بھا، لتفتح باب مساءلتھا  فور انتشار  للتحقیق  كانت الجامعة أول من أحال حنین حسام
  أمام المحاكم الجنائیة.

ً 28   استكتب   الیونسكو!  نفقة  على  فلسفتھ  عن  كتاب  لإعداد  فیلسوفا
 28   تكلیف  إلى  تمادى  إنما  كتبھ،  في  المرأة  وإھانة  الكاملة،  الجنسیة  الأفكار  عند  القاھرة  جامعة  رئیس  یتوقف  لم

  على نفقة جامعة القاھرة والیونیسكو بعنوان “فیلسوف  حول أفكاره ومنھجھ الفلسفي  كتاب  أستاذ فلسفة بإعداد
  التجدید والمواطنة والتقدم… دراسات في فلسفة الخشت النقدیة”.

  ویكشف الدكتور أیمن منصور ندى، أستاذ الإعلام في جامعة القاھرة، أنّ منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم
  والثقافة “الیونیسكو” جمّدت تعاونھَا مع جامعة القاھرة بسبب التلاعب في المنحة المقدمة منھا لجامعة القاھرة.

  وبحسب ندى، عقدت “الیونیسكو” بروتوكول تعاون مع جامعة القاھرة لتقدیم “كرسي الیونیسكو للفلسفة” في
  الجامعة لتمول عدداً من المشروعات البحثیة في مجالات تخصصھا (التربیة والعلوم والثقافة) بھدف إثراء الحیاة

  العلمیة والثقافیة، لكن “الدكتور عثمان الخشت لا یرى أن ھناك علماً أحق بالدراسة من علمھ، وما من ثقافة
  أجدر بالنشر من ثقافتھ، ولیست ھناك تربیة أفضل من تربیتھ، لذلك، أمر بتخصیص المنحة كاملة لدراسة علمھ

  وثقافتھ وتربیتھ”.

  ویوضح أن “جامعة القاھرة استضافت على مدار أیام عدداً كبیراً من الباحثین والمفكرین من كل الدول العربیة،
  وقد  صفحة، 584   من  كتاب  في  المؤتمر  في  قیلت  التي  الكلمات  جمع  وتم  الخشت،  فكر  في  للتباحث 28   وعددھم

  حصلوا مقابل الكتابة حول الخشت على مبالغ مالیة كبیرة إلى جانب تذاكر السفر، وإقامة كاملة خلال المؤتمر”.
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  وخُصمت تلك التكالیف من میزانیة المشروع التي خصصتھا “الیونیسكو” لحساب إعداد مشروعات بحثیة في
  التربیة والعلوم والثقافة.

  ویؤكد أستاذ الإعلام، أن ما قام بھ الخشت لم یلق قبولاً من المنظمة الدولیة العریقة، ویضیف: “قررت سحب
  دعمھا ووقف تعاونھا وإلغاء كرسي الیونیسكو للفلسفة في الجامعة، وتبرأت من الكتاب الصادر عن المؤتمر

  حول الخشت”.

  یحاول عثمان الخشت، الرئیس الحالي لجامعة القاھرة، تسویق اسمھ باعتباره مفكراً كبیراً، ووضعھ مع
  المفكرین والفلاسفة الكبار في لوحات الشرف، على رغم أن تاریخھ العلمي والبحثي لا یؤھلھ لذلك، ویمكن أن

  تقتنعَ بذلك تماماً حین تقرأ كتابیھ عن المرأة والجنس والعلاقات الأسریة.

  على مقعد سبقھ إلیھ “أبو اللیبرالیة المصریة”  ، رئیس جامعة القاھرة الحالي،  د. محمد عثمان الخشت  یجلس
  التي ساھمت في دفع المجتمع المصري بعیداً من  ، وخرج من الجامعة،  أحمد بدوي  أحمد لطفي السید، والمفكر

  من أبرز المفكرین والعلماء العرب الذین حققوا مكانة  ، مجموعة  ونحو التقدم والإیمان بالعلم  الفكر الظلامي
  بارزة على المستوى العالمي، وفي مقدمتھم عالم الذرة، الدكتور مصطفى مشرفة، وعمید الأدب العربي، طھ
  حسین، والدكتور محمد البرادعي، رئیس الھیئة الدولیة للطاقة الذریة الأسبق الحائز على “نوبل للسلام”، وتم

ً  الأولى  الجامعة  وتعتبر  العالم،  مستوى  على  جامعة 500   أكبر  قائمة  في 2004   عام  تصنیفھا   وعربیاً،  مصریا
  فھي مصدر إشعاع ثقافي وأكادیمي للباحثین العرب، لكن الوضع الراھن في مصر یشھد انحطاطاً عامّاً.

نین یشغلون مناصب فائقة تجعلھم من   في جمیع الجوانب تجدُ وساطات وحملة مباخر ومنافقین ومحدودین ومتلوِّ
  صفوة المجتمع المصري، وقادتھ، ومن بین ھؤلاء محمد عثمان الخشت، الذي أصبح رئیساً لجامعة القاھرة منذ

  أتت  التي  للدولة  والطاعة  الولاء  فروض  تقدیم  عن  الأول  یومھ  منذ  یتوقف  ولم  ، 2017   أغسطس  آب/  من  الأول
  القبضة الأمنیة وقتل الأنشطة الطالبیة، السیاسیة تحدیداً،  “، ما بین إحكام  التعیین المباشر  بھ رئیساً للجامعة بـ”

  وتغییر صارم في المناھج حتى تصبح على ھوى الحكم القائم، وتخدم مشروعھ السیاسي، ودعایة سیاسیة
  ، التي ضمنت للسیسي  التعدیلات الدستوریة  على  للطلاب تزامناً مع الاستفتاء  رشاوى انتخابیة  تبلورت في تقدیم

  . 2030   عام  حتى  الحكم  في  البقاء

  الخشت.. وزیر الثقافة المقبل؟
  یستغل الخشت إمكانات الجامعة وموقعھ الوظیفي لخدمة أھدافھ المستقبلیة وتوطید علاقاتھ بالأجھزة الأمنیة عبر

  جامعة  رئاسة  أنّ  یعرف  إنھ  إذ  ،  سیادیة  لجھة  التابع  ” 19011   “  مستشفى  مع  التعاقد  وآخرھا  شركاتھا  مع  تعاقدات
  القاھرة ھي مقدمة لمناصب أخرى ستأتي إذا التزام بالصراط المستقیم الذي ترسمھ الدولة.

  وتكشف مصادر رسمیة لـ”درج” أنھ مرشح قوي لنیل منصب وزیر الثقافة في التشكیل الوزاري المقبل، ولھذا
  ، وعدد من  التنویریة  یقدم نفسھ منذ تولیھ رئاسة جامعة القاھرة كإمام التجدید، وفیلسوف التقدم، وصاحب الرؤیة

  الأوصاف الحداثیة الرنانة التي تستسیغھا الدولة المصریة في الوقت الحالي، ضمن حربھا على التیارات الدینیة.

  تكشفُ طریقة اختیار رئیس جامعة القاھرة والأداء الذي یدیر بھ أھم كیان علمي في مصر، الطریقة التي یتم
  اختیار القیادات بھا، حتى وإن كانوا یتولون رئاسة مؤسسات علمیة من الدرجة الأولى، لا بد أن تكون الكفاءة

  عنوانھا، فلا تدقیق في أفكار الشخص، أو اتجاھاتھ، أو تاریخھ، أو تحولاتھ. ما یھم ھو تنفیذه الأوامر فقط. لكن
  الأرشیف لا یرحم أصحابھ أبداً، فھو الشاھد الوحید على انحرافاتھم وتحولاتھم، وھو الذي یھیل بالتراب علیھم

  في محكمة التاریخ.
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  سردیة مُقاوِمة للعنف الجنسي والتحرّش في مصر: حِراك من وإلى النساء

  *سارة تونسي
 2021   صیف

  البیانو، والعنف والھیمنة

  "أنا إتعرّضت للتحرش!"

  أنا تعرّضت للتحرش

  فیھا  أصطدم  مرّة  أول  كانت  مصر.  في  والسیدّات  البنات  من  بالمئة ٩٠   من  أكثر  مثل  مثلي  للتحرش  تعرّضت  أنا
  بوقع الجریمة وكمالھا من قِبل الجمیع. فھي الجریمة المثالیة… یوجد ضحایا، لكن لا یوجد مذنبون. الیوم أوجّھ

  أصابع الاتھام للمجتمع والدولة. كنت طفلة أحبّ الموسیقى وألعب على البیانو من سنّ الرابعة وكان لي
  مدرّسون عدّة على مرّ ھذه السنوات، أفضلھم ھاجر مع موجة الھجرة إلى كندا في أوائل التسعینات وأخرى
  تزوجت ثم أنجبت، ما جعل استكمال الدروس مستحیلا. فبدأتُ الذھاب إلى معھد الموسیقى في الزمالك حیث

  قسُّمت الدروس إلى قسم نظريّ أیام الجمعة والسبت وقسم عمليّ لمدة نصف ساعة مع المدرّس وحدنا في غرفة
  فیھا بیانو. كان المدرّس أعرجاً ولھ شنب وھذا كلّ ما أذكره من شكلھ. وضع یده على فخدي: "أنتِ تعزفین

  كویس جداً، مثل الكبار". فرحتُ من ھذا الإطراء لكن یده ظلتّ على فخدي حتى دخل إلى الغرفة فرّاش (عامل)
  ینقل معلومة من شخص آخر. قال لي المدرّس بعدھا إن ھناك مكتبة بالجوار یجب أن نذھب إلیھا لتصویر النوتة
  للواجب المنزلي. ذھبت معھ عبر الشارع لكن قبل أن ندخل العمارة كانت ھناك ماكینة تصویر في كشك أمامي

  فسألتھ لو ممكن نقوم بالتصویر ھنا، لكنھّ قال لي إن "الكشك ده غالي". لم أوافق وقلت لھ إنني لن أذھب معھ
  وإنھ یمكنھ الذھاب وحده لتصویر الأوراق. عندما جاءت أمي لتقلنّي أخبرتھا ما حدث فقالت لي إنني لن أذھب

  ھناك مرة أخرى. وكان ھذا كل ما تمّ بخصوص ھذا المتحرّش. كرھتُ البیانو وكرھتُ كلّ ما یرمز إلیھ من
  واقع نعیشھ لكن لا نتحدّث عنھ. البیانو رمز القمع والعنف والھیمنة ورمز لصوتٍ مكتومٍ لآلة وُجدت لتتكلمّ. كان
  الأول ولیس الأخیر، تلاه التحرش اللفظي في الشوارع ولمسات مدرّب التجدیف الكھل لصدور الفتیات… إلخ.

  عنھ  غضضنا  ما  كلّ  عن  وتحدّثنا  تتكلمّ  الداخلیة  أصواتنا  جعلت 19   كوفید-  المستجد  الفیروس  عن  الناتجة  العزلة
  البصر "كأنھّ مش موجود... كأنھّ ماحصلش". عندما رأیت النساء والفتیات یتقدّمن باعترافات على صفحات
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  التواصل الاجتماعي ضد أحمد بسام زكي أو جریمة الفیرموت وغیرھم على المدونة، كان واضحاً من
  التفاعلات ومن خلال ردّ الدولة والمجتمع على ھذه الاعترافات من تعرّض لتحرش أو اغتصاب، أنّ الجریمة
  ھي الرائد والمھیمن. والآن بعد أن نجا كلّ الفاعلین بفعلتھم، ھل كان لكلّ الحشد حول قضیة التحرش غرض؟

  ماذا بعد؟خلال العام الماضي في مصر، شاركت العدید من النساء شھاداتھن حول التحرّش والعنف الجنسي على
  منصات موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي، من ضمنھا المدوّنة "دفتر حكایات" و"أسولت بولیس"

  (شرطة الاعتداء). ترتبّت على ھذه الشھادات سلسلة من الآثار، حیثُ شَكَّلتَ مشاعر الاشمئزاز والامتعاض
  والقھر صدى لمن ألُحِق بھنّ الأذى من قِبلَ كلّ عابر سبیل وكل صوت صامت. وَصْف تكاتف الدولة المصریة
  والمجتمع والدین بـ"الجریمة الكاملة" لیس مبالغة، حیث أنھم یسُكِتون ویتجاھلون كلّ محنة یومیة مرتبطة بكون

  ضد  الجنسي  العنف  لمناھضة  الإلكترونیة  الحملات  سلطّت  ، 2020   صیف  في  كـ"امرأة".  اجتماعیاً  یصُنَّف  الفرد
  النساء الضوء على مجموعة من قضایا الاعتداء الجنسي والاغتصاب البارزة. ومع ذلك، یبدو أن الاتفاق

  الضمني الثلاثي، ما بین الدولة والمجتمع والثقافة، لا یسیر في نفس الاتجاه. أصدرت النیابة العامة تصریحاتھا،
  وألقت القبض على المعتدین، ثم أطلقت سراحھم في نھایة المطاف.

  في ضوء وضعنا الحالي كمواطنات درجة ثانیة وقدرتنا المحدودة والمُتحكَّم بھا بالفعل، على التواجد في
  المساحات العامّة، كیف تؤطّر التعبئة النسائیة ضد التحرّش الجنسي العنف الجماعي المُمارَس من قِبلَ الدولة

  والمجتمع والثقافة ضد النساء في مصر؟

  وفرّت منصات "أسولت بولیس" و"دفتر حكایات" و"اتكلم/ي"، من ضمن منصات أخرى، مساحة للنساء في
ن الناجیات من فضح مرتكبي العنف و/ أو الاعتداء الجنسي بأشكال مختلفة.   مصر. ھذه المساحة الرقمیة تمكِّ

  ومن خلال القیام بذلك، فإنھا تسمح للنساء بالتفوّه بمظالمھن وتوثقّ بالتوازي ھذه المظالم بعیدًا عن ھجمات
  الھیمنة الأبویة والتقالید الاجتماعیة والدینیة إلى حدّ كبیر.

  الشھادات كأرشیفات وسردیات وسردیات مُقاوِمة
  "دفتر حكایات" أو "المدونة" ھي مدونةّ تنشر شھادات ناجیات من العنف الجنسي مع ضمان المجھولیة التامة.

  دَعَم رئیس الوزراء أھمیة المجھولیة، من خلال تمریر قانون یعضد من حمایة ھویة الناجیات في حزیران/
  یعُتبرَ  لا  بشھاداتھن.  للدولة  الجنسي  الاعتداء  من  الناجیات  لجوء  عدم  لسبب  مؤشرًا  یعطینا  مما  ، 2020   یونیو

  ھذا القانون علامة فارقة أو مقیاساً للتقدّم فیما یخصّ الاعتداء الجنسي في مصر، وذلك بسبب المعاییر المزدوجة
  التي تمارسھا الدولة بشكل ممنھج – ما سنتعرّض لھ في باقي المقال. تستخدم صفحة الإنستجرام "أسولت

  زكي  بسام  أحمد  لفضح  ، 2020   سنة  بولیس"  "أسولت  انطلقت  أیضًا.  المجھولیة  ھذه  الاعتداء)  (شرطة  بولیس"
)   ABZ ،(  ومدوّنات  صفحات  تتبع  متسلسل.  ومعتدٍ  بالقاھرة  الأمیركیة  الجامعة  مجتمع  في  سابق  عضو  وھو  

  المعتدین  فضح  أثناء  المجھولیة  ضمان  مع  مساحة  إتاحة  في  النھج  نفس  )، Speak  Up   (  "اتكلمي"  مثل  أخرى،
  جنسیاً.

  مَن  ووراءھا  )، 21   - 2020   (  الأخیرة  السنوات  في  واسع  نطاق  على  وتداولاً  بروزًا  أكثر  الصفحات  ھذه  أصبحت
  یدرنھا ویجعلن استمراریتھا ممكنة. وبالرغم من وجود صفحات شبیھة في بلاد أخرى، فإن ھذه الصفحات
  تتحدّث العربیة وتتناسب مع السیاق المصري. ونتج عن تعبئة النساء من خلالھا، تغییرات ومكاسب كثیرة

  لنضالات النساء ضد الدولة والمجتمع والثقافة.

  أولاً، تشُكّل الشھادات المُشارَكة على منصات مختلفة أرشیفاً، أو لأكون أكثر دقةّ، أرشیفاً مُقاوِماً لأفعال العنف
  المُمارَسة ضد النساء. یعمل ھذا الأرشیف بطریقة في متناول الجمیع، وبعیدًا عن تفحصّ ثالوث الدولة –

  المجتمع – الثقافة. ھناك صدى لإتاحة ھذا الأرشیف المُقاوِم وتوثیق القضایا فیما أشار إلیھ كلّ من دوناتیلاّ دیلا
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  خلقت  ). 2006   ودیاني،  بورتا  (دیلا  بالقصص  البوح  خلال  من  الإدراك  أشكال  من  كشكل  دیاني  وماریو  بورتا
  قصص الناجیات من العنف الجنسي مجتمعاً من النساء، یجمعھن كونھن ناجیات في مصر، وتوُحّدھن مَظلمَة

  مشتركة، تعرّضن لھا في مساحات یحتلھّا الرجال.

  ثانیاً، خَلْق السردیة المُقاوِمة یزیح اللوم من على عاتق الناجیات، بینما یوصِم المعتدین. لم تفضح الشھادات
  بعض الرجال وحسب، بل خلقت أیضًا ھذا الشكل من السردیة المُقاوِمة، التي تصدّق وتعترف بالناجیات بدلاً من

  وصمھن بتشكیلة من الأسباب المبتذلة والمُستخَدَمة دائمًا من قِبلَ الثالوث الخسیس (من ضمن ھذه الأسباب
  ملابسھن أو سلوكھن أو وجودھن في الحیاة من الأصل). تضع السردیة المُقاوِمة المسؤولیة على عاتق

  المعتدین، ممّا یرسي أوّل أساس لحراك فعاّل وتغییر مستمرّ.

  وأخیرًا، استئنافاً لتحلیل دیلا بورتا ودیاني فیما یتعلق بالتعبئة والفعل الجماعي في حالة العنف الجنسي في
  مصر، فلقد طرحت الشھادات مظالم النساء المتعددة المرتبطة بأجسادھن وأشكال العنف المختلفة الممارسة

  علیھن. أصبحت قصص الناجیات أصواتاً معثوراً علیھا لأجیال من الناجیات اللاتي لم یستطعن الحدیث بسبب
  الخوف والوصم والوِحدة. عندما أتاحت ھذه الصفحات مساحة آمنة، كناّ بأمََسّ الحاجة إلیھا، حتى تسُمَع أصوات

  النساء وحتى لا یتحمّلن أیةّ تبعات للبوح بشكل فردي.. اكتشفنا أننّا كثیرات! تفشل استراتیجیة العزل من خلال
  العثور على التجربة الجماعیة: تجربتنا، نحن، الناجیات من جمیع أشكال العنف الجنسي. أصبحنا جماعة، نجتمع

  ونتحرّك في مساحتنا الخاصة، للتفوّه بمظالمنا بشكل مستقلّ بعیدًا عن أي جھة مؤسسیة قد تتداخل مع الثالوث
  الخسیس. إذن لماذا وكیف یمكننا الحفاظ على ھذه المساحات المستعادة وتنمیتھا؟

  القضایا والھیمنة والنظام القضائي
  التمتعّ بمساحة أمرٌ عظیم! امتلاك مساحة وصوت أمرٌ أعظم! أمّا إحراز تغییر في الدولة والمجتمع والثقافة،

  كنتیجة للتفوّه بالمظالم، وبدون أي شكل من أشكال التمییز، فھو مسألة أخرى تمامًا. فكما أشارت لیلى أبو لغد
  بالأحرى  بل  )، 1998   لغد،  أبو  (لیلى  النساء  لتحرّر  قیاسیاً  مرجعاً  القضائي  النظام  اعتبار  ینبغي  لا  عملھا،  في

  ینبغي اعتباره میسّرًا. في الحقیقة، یمارس ثالوث الدولة-المجتمع-الثقافة تھمیشًا ویطبقّ معاییرًا مزدوجة عندما
  یتعلق الأمر بحقوق النساء، أو عندما یتعلق الأمر حتى بأرشفة وتوثیق العنف ضد النساء.

 Rate  AUC   (  الأمیركیة"  الجامعة  أساتذة  "تقییم  مجموعة  على  ، 2018   في  مرة  أول  زكي  بسام  لأحمد  أشُیرَ
 Professors (  من  الجنسي  للتحرّش  تعرّضھن  عن  بشھاداتھن  النساء  من  الكثیر  تقدّمت  حینھا  "فیسبوك"،  على  

  قِبلَھ. جاءت آلاف التعلیقات وشھادات أخرى من نساء ورجال، تحرّش بھم/ن أحمد بسام زكي جنسیاً، كردّ فعل
  جامعة  في  لیدرس  لأسبانیا  زكي  بسام  أحمد  وسافر  المنشور،  مُسِحَ  ، 2020   في  ذلك،  ومع  المنشور.  على

  مرموقة، قبل عودتھ لمصر. أنشأت نادین أشرف "أسولت بولیس" (شرطة الاعتداء) لتوثیق وتجمیع شھادات
  الناجیات والناجین من عنف أحمد بسام زكي، ومع طفو قضایا أخرى إلى السطح، أصبحت المنصّة أكثر تداولاً

  وأھمیةَ. ألُقي القبض على أحمد بسام زكي بعد أسبوع واحد من إنشاء صفحة "أسولت بولیس" (شرطة
  ثمان  بالحبس  علیھ  حُكم  محاكمتھ،  من  شھور  بعد  أي  ، 2021   إبریل  نیسان/  في  خلالھا.  من  وفضحھ  الاعتداء)،

  سنوات، لإدانتھ بالاعتداء الجنسي. لقد استغرق الناجیات والناجین سنوات، حتى یتمكنّ/ون نفسیاً ولوجیستیاً من
  التقدّم بشكواھن/م، بشكل مجھول وبدون التعریف بأنفسھن/م. تحمّلت الناجیات/ین والناشطات اللاتي تحرّكن
  معھن/م، عبء المجھود المبذول من أجل خلق ضغط على النائب العام لیأخذ موقفاً، وھذا یسَھّل تتبعّھ على

  صفحتھن على منصات التواصل الاجتماعي. ومن الجدیر بالذكر أن أحمد بسام زكي ھو جزء من مجتمع النخبة
  المھیمنة، وكذلك ھم ضحایاه/ الناجیات من عنفھ.
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  بالتوازي مع قضیة أحمد بسام زكي، حازت قضیة الاغتصاب الجماعي، التي أصبحت معروفة باسم "قضیة
  في  سیتي".  نایل  "فیرمونت  فندق  في  امرأةً  رجال  أربعة  اغتصب  ، 2014   في  الإعلام.  انتباه  على  الفیرمونت"،

  العام.  النائب  إلى  القضیة  وأحُیلت  لبنان،  إلى  الھروب  محاولتھم  أثناء  المجرمین  على  القبض  ألُقي  ، 2020 
  فقد  –  بشھاداتھم  للإدلاء  حضورھم  أثناء  منھم  إثنین  على  قبُض  –  شاھدًا 39   و  مصوّر  مقطع  وجود  من  بالرغم

  أطُلِق سراح كلّ المتھّمین بعد تسعة أشھر من المحاكمة، بسبب "عدم كفایة الأدلةّ". حَفرََ المغتصبون الحروف
  الأولى من أسمائھم على جسد الناجیة، وعلى ما یبدو، ووفقاً لأكثر من شھادة، فقد كانوا فخورین بما قاموا بھ.

ر بھدف التنافس مع مجموعة أخرى من عصابات الاغتصاب الجماعي. ھل   ھم من مرّروا المقطع المُصَوَّ
  تمریر ھذا النوع من المعلومات یعكس نھج المجتمع والدولة والثقافة في التعامل مع العنف الجنسي ضد النساء؟
  كیف یعلم المجرمون أنھم سوف ینجون بفعلتھم؟ مغتصبو الفیرمونت معروفون الآن بالإسم لدى الجمیع، بالرغم

  من قرار إطلاق سراحھم. مما یدعم أكثر فأكثر ما أثارتھ أبو لغد حول قصور النظام القضائي كمرجع قیاسي
  لحقوق النساء وحریاتھن.

  بیتا،  مع  تحدّثتُ  ، 2020   في  الجمیع.  مع  الطریقة  بنفس  یتعاطى  ولا  للجمیع،  لیس  مصر  في  القضائي  النظام
  محامٍ یعمل/ تعمل مع لاجئین أفریقیین ومع منظمات تدافع عن حقوقھم في مصر. تواصلتُ معھم لأغراض

  بحثیة مرتبطة بالاعتداء الجنسي والعنصریة ضد السود في مصر، وأقمنا العدید من المحادثات غیر الرسمیة.
  قال بیتا إن النساء اللاجئات لا یذھبن لما ھو أبعد من التقدّم ببلاغات في أقسام الشرطة بسبب الخوف من

  ترحیلھن. بالإضافة لذلك، فإنھن لا یمتلكن المقدرات المالیة اللازمة لتكوین قضیة مُحكَمَة تسُعِفھن في مراحل
ن لدیھن   التقاضي المختلفة. كذلك، القادرات على الوصول لـ"أسولت بولیس" والمنصات الأخرى، ھنّ حصرًا مِمَّ

  القدرة على الوصول للإنترنت، وعلى استخدام التقنیة بشكل فعاّل؛ ولذلك، یھُمَّش قطاع واسع من "غیر
  المواطنات" في ھذه المساحات. حاجج/ت بیتا بأن قضایا العنف الجنسي والاغتصاب لیست موثقّة ولا یتمّ

  الحدیث عنھا، ولكنھا عادةً ما تقع تحت تصنیفین رئیسیین: الناجیات من الاعتداء الجنسي في إطار العلاقات
  العائلیة، أي من تعرّضن للاعتداء من قِبلَ أحد أفراد الأسرة/ العائلة، ومن تعرّضن للاعتداء والاستغلال من قِبلَ

  رؤسائھن في العمل بسبب الوصمة المحیطة بـ "النساء السوداوات" في مصر. إذا كانت ھناك أیةّ فرصة لبقاء
  حراك النساء ضد العنف الجنسي الجماعي في مصر، فمن المرفوض التخليّ عن أي أحد. وفي الوقت الراھن،

  یتطلبّ ھذا الحراك إیجاد استراتیجیة للوصول إلى الناس ولتطویر مساحات أخرى غیر مُھیمَن علیھا من قِبلَ
  طبقة أو جنس أو عرق أو دین أو توجّھ سیاسي محددین.

  تعُتبَرَ الأشكال "القانونیة" للعنف الجنسي ضد النساء، نقطة أخرى ذات صلة بالنظام القضائي المصري. تتنوّع
م  حُظِر  والذي  –  الإناث)  (ختان  للنساء  الجنسیة  الأعضاء  تشویھ  من  بدءًا  الأشكال،  ھذه   ، 2008   سنة  وجُرِّ

دت   ختان  تجریم  عن  ینتج  الزوجي.  والاغتصاب  العذریة  كشوف  إلى  وصولاً  – 2021   في  القانونیة  عقوبتھ  وشُدِّ
  الإناث استمراریة وزیادة في ممارستھ سرًا في ظروف أكثر خطورة على النساء، الأمر الذي یفسَّر بافتقار ھذه

  ). 2018   (بطرس،  قانون  أحكام  على  تترتبّ  التي  التھدیدات  وجملة  الحمایة  آلیات  وانعدام  للشرعیة  الممارسات
  تبُلور ماجدة بطرس ھذا "التھكّم القانوني" فیما لھ علاقة بالعنف الجنسي في مصر، مما یشرح بدوره شكل
  الحراك الحالي القائم على الفضح وتمریر المعلومات بدلاً من اللجوء للإجراءات القانونیة في المقام الأول

غین  الزوجي  والاغتصاب  العذریة  كشوف  مازالت  ). 397   ص.  السابق،  (المصدر   المصري  القانون  في  مُسَوَّ
  ومن قِبلَ الدولة، بالإضافة إلى أنّ الاغتصاب الزوجي مدعوم من قِبلَ المجتمع والخطابات والثقافة الدینیة.

  مصر  في  المتظاھرات  تعرّضت  ، 2011   في  نفسھا.  الدولة  بھا  تقوم  رائجة،  قانونیة  ممارسة  ھي  العذریة  كشوف
  لكشوف عذریة، في حضور أعضاء من أحد الأجھزة الأمنیة (سواء من الجیش أو الشرطة) وأیضًا في حضور

  واتھُِمن  توك"  "تیك  على  مصوّرة  مقاطع  نشرھنّ  بسبب  نساء،  أربع  على  القبض  ألُقي  ، 2020   في  أطباّء.
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  بالاعتداء على "قیم الأسرة المصریة". وأثناء حبسھن احتیاطیاً، أجُبرِن على الخضوع لكشوف عذریة كأحد
  إجراءات التحقیق معھن.

  عند تأمّل عدم القدرة على تحدید العنف الكامن في ھذه الممارسة المُتَّبعة من قِبلَ الدولة، یصبح انعدام العدالة في
  أي "عدالة" تنجزھا الدولة في قضایا العنف الجنسي الأخرى بادیة للعیان. مما یوضح أیضًا معاییرھا المزدوجة

  والمبنیة على طبیعة مَن یمارس العنف.

  ختامًا، أصبحت الحجج من قبیل "لیس ھناك اغتصاب في الزواج" و"الملائكة ستلعنھنّ اللیل بطولھ [أي النساء
  اللاتي یمتنعن عن ممارسة الجنس مع أزواجھن]" و"الاغتصاب اغتصاب، لماذا نطُلق علیھ اغتصاب زوجي؟!"

  من بین الحجج الأكثر شھرة – والأوسع تداولاً في الآونة الأخیرة – حول الاغتصاب الزوجي. تلخّص ھذه
  الحُجج مشكلة عدم تجریم الاغتصاب الزوجي لمبرّرات دینیة ومقدّسة، تتضمن أیضًا ھذه المبرّرات شعار

  "البیوت أسرار" الأزلي، والمقصود بھ أنّ ما یحدث في المنزل ینبغي أن یبقى ھناك! یتساءل مستخدمو ھذا
  الشعار مستنكرین: لماذا نستدعي النظام القضائي المصري والدولة فیما یحدث داخل غرف النوم الخاصة؟ ومع

  ذلك، فإنھم یرون أیضًا أنھ یحق للنظام القضائي أن یطلب من فریق طبيّ انتھاك النساء جنسیاً من خلال
  إخضاعھن لـبعض الـ "كشوف" كممارسة قانونیة؛ ویحقّ لأسر المتزوجین حدیثاً انتظار ممارسة الجنس لیروا

  دلیلاً على عذریة النساء ما قبل الزواج (من خلال رؤیة بقع الدماء الناتجة عن فضّ غشاء البكارة على الملاءة)
  كممارسة اجتماعیة مُعتادة، ویحقّ لشیخ ما التفوّه جھرًا بأنّ المتزوّجات اللواتي یمتنعن عن أزواجھن "یستحققن
  الضرب". بالتالي، لیس ھناك خطب ما في تدخّل المجتمع بین زوج وزوجة عندما تكون أحقیّة ممارسة العنف

  و/ أو العنف الجنسي (الاغتصاب) ھي موضوع التدخّل، حیثُ أن التطفلّ ھو ممارسة شائعة لدى الثالوث
  الخسیس.

  كیف لا نعلق بین: "ماذا كانت ترتدي؟" و"لیس جمیع الرجال [معتدین]!"
  ینبغي أن یكون ھناك مكاناً مخصصًا في الجحیم لكلّ من یستخدم ھاتین الجملتین. بالتأكید، لا یمارس جمیع
  الرجال الإمتاع الذاتي في وسائل المواصلات العامة، مثلما فعل الطبیب عبد الرحمن مھدي، الذي عُرِف بـ

  الذاتي؛  الإمتاع  بممارسة  وبدأ  امرأة،  بجانب  میكروباص  في  مھدي  جلس  ، 2020   في  المیكروباص".  "متحرش
  وھي صوّرتھ وتقدّمت ببلاغ ضده. ونتیجةً لذلك، حُكِم علیھ بسنة سجن مع إیقاف التنفیذ. مع ذلك، دافع عنھ

  الكثیر من الناس، من ضمنھم زملائھ من الأطباء، وحاولوا تقدیم معلومات مزوّرة حول صحتھ العقلیة وعدم
ر، وبأن آخرین قد   قدرتھ على "التحكّم بنفسھ" لأسباب طبیةّ، بینما أشادوا بھ وبأخلاقھ. لم یكترثوا بأنھ صُوِّ

  شھدوا أفعالھ، أو بأن سائلھ المنوي كان على قمیصھ: فانطلاقاً من مبدأ "لیس جمیع الرجال"، لا ینبغي إذن أن
  تكون العقوبة صارمة أو "بإمكانھ الاعتذار للفتاة".

  أحیاناً الاعتذار لا یكفي، مثلما نجد في قضیة الفتاة ذات السبع سنوات التي اقتادھا شخص بالغ إلى مدخل إحدى
  البنایات في المعادي، في مصر، وحاول التحرّش بھا. أوقفت امرأة تعمل في مكتب بالجوار محمد جودت، الذي

ر بكامیرات المراقبة، وألُقى القبض علیھ لاحقاً. حُكِم علیھ بعشر سنوات سجن، وفقاً لصفحة "اتكلم/ي"   صُوِّ
  (سبیك أب) على إنستجرام. ولكن ھل أنّ عقوبة كتلك ستوفرّ حمایة من العنف الجنسي وستمنع التھدید الدائم بھ،

  أم إنھا، بدلاً من ذلك، تسُتخَدَم لإعطاء شرعیة للدولة المصریة؟ قال جودت، أثناء محاكمتھ، إنھّ "أدّى فریضة
  الحج"، مما یعني أنھ في مرتبة أعلى دینیاً وبالتالي ینبغي أن یتمتعّ ببعض من التساھل أو الإعفاء! للأسف،

  اعتقد بعض الناس أنھ یستحقّ معاملة خاصة: كان ھناك العدید من المنشورات والتعلیقات المتعاطفة معھ على
  منصات التواصل الاجتماعي، وقد وصل بالبعض الأمر إلى القول بأن "الفتاة معتادة على ذلك… إنھا من

  الشارع… جمیعھن یقمن بذلك". ھذه التعلیقات تعطي لمحة عن محدودیة الأثر الناتج عن تدخّل الدولة، إذا لم

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   142 (  



  

  یرافقھ الاعتراف الاجتماعي بضرورة المحاسبة والعدالة باعتبارھا عناصر مفقودة، كما تعطي لمحة عن أھمیة
  التعبئة المستمرة ضد العنف و/أو الاعتداء الجنسي في الإشارة لتلك المحدودیة.

  أثناء حوارنا عبر الإنترنت عن فیلمھا القصیر "ظلّ القاھرة"، قالت المخرجة المصریة، تارا شحاتة: "تعرّضت
  الممثلة ذات الإثنى عشر عامًا للتحرّش في الشارع أثناء التصویر". في ھذا الفیلم، تقرّر البطلة ذات الإثنى عشر

  عامًا فعل شيء حیال التحرّش، فتبدأ في ارتداء ملابس الأبطال الخارقین لمحاربة المتحرّشین من خلال رش
  أعینھم برذاذ. شرحت تارا ضخامة مشكلة التحرّش في مصر، بینما تحكي قصة تحرّش أحد عابري السبیل

  بالممثلة، في إشارة إلى المدى الذي تسُتخدم فیھ ملابس الناجیات لوصمھن. تشكّل ھیمنة المغالطات الثقافیة وما
  یتبعھا من خطابات، جزءًا من الحدود التي یحاول الحراك النسوي الحالي التغلبّ علیھا والطعن فیھا. ویكتسب

  أحیاناً دعمًا من الدولة و/ أو من السلطات الدینیة في إبراز على مَن تقع المسؤولیة عند الحدیث عن التحرّش
  والاعتداء الجنسي. یسُتخََدم دعم الدولة والمؤسسات الدینیة الانتقائي (أو المعاییر المزدوجة)، والذي یقدّمونھ فقط

ن، بینما یخدعون الرأي العام ویعرّضون ھذا الدعم باعتباره داعِ   عندما یتناسب مع أجندتھم الخاصة، كمُسَكِّ
  للاحتفاء. یؤكد ھذا الدعم "المشروط" وجود معاییر مزدوجة لدى المجتمع أیضًا، ویعزز من وجودھا. على

  سبیل المثال، صرّح الأزھر، وھو أعلى سلطة دینیة إسلامیة، بدعمھ للناجیات من التحرّش الجنسي والاعتداء،
  وسلطّ الضوء على أنّ ملابس النساء لیست لھا علاقة بجریمة التحرّش.

  لتقدیم المزید من الأمثلة على المغالطات الثقافیة التي تھیمن عند الحدیث عن العنف ضد النساء و/ أو الاعتداء
  الجنسي في مصر، وبدون الخوض في أغلب أعمال عادل إمام السینمائیة، أودّ التعرّض لأغنیة تمیم یونس

  أن  یتمنىّ  لذلك،  نتیجةً  فترفضھ.  لامرأة،  یتودّد  رجل  عن  وتتحدّث  ، 2019   في  الأغنیة  نشُِرَت  "سالمونیلا".
  تصاب بالسالمونیلا، وھي بكتیریا غازیة وممیتة أحیاناً، لیلُقنّھا درسًا بسبب رفضھا لھ وقولھا "لا". انتقدت

  الكثیر من النساء كلمات الأغنیة على الإنترنت، ولكن كان من الصعب على آخرین رؤیة المشكلة في تحریض
  الأغنیة على العنف ضد النساء أو ضد النساء اللاتي یقلن "لا". وبالرغم من المطالبة بحذف الأغنیة، لم تحُذَف،
  واستمرّت نجومیة یونس وقبولھ كعضو في المجتمع الإعلامي، وواصل الكثیر من المؤثرین (الإنفلوونسرز) أو

  مدوّني الفیدیو عملھم معھ. أصبح ھذا القبول، وھیمنة الثقافة التي تدعم التحرّش والعنف، أكثر إشكالیة عندما
  أفصحت طلیقة یونس عن تعرّضھا للاغتصاب الزوجي من قِبلَھ أثناء زواجھما. تمّت مشاركة شھادتھا على

  نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي. موضوع یونس "وسالمونیلا" لیس إلا مثالاً، وتوضح جریمتھ
  الجنسیة المرتكبة بحق زوجتھ في ذلك الوقت، أن الدعم العام لھذه الأفكار لا یمكن فصلھ عن الممارسة.

  طریقة أخرى كي لا تعلق بین "ماذا كانت ترتدي؟" و"لیس جمیع الرجال" ھي عدم الوجود من الأصل. العدید
  من قضایا التحرّش الجنسي الیومیة في مصر لا توثَّق و/ أو لا تأخذ مسارًا قانونیاً، وتطَُبَّع اجتماعیاً وثقافیاً.

  مازالت الشھادات على الإنترنت والسردیات المُقاوِمة مقتصرة على مَن یمكنھن الوصول إلیھا، مما یعزز من
  ، 2017   (  الصعبة"  بـ"الرعایة  دورلین  إلسا  أسمتھ  لما  والإرادة  المستمرة  والمقاومة  للمحاسبة  الاحتیاج

  الفعل  باتجاه  قوّتنا  لتعزیز  الحاجة  زاھافي،  ھیلین  روایة  من  المُستلَھَم  المصطلح،  ھذا  یوضح  ). 174   ص.
  والمبادرة بدلاً من أن یقوم آخرون برعایتنا نیابةً عناّ (المصدر السابق). یمكن للتحرّك من داخل أنظمة العنف

  أن یبدأ من خلال تقدیم تعلیم جنسي، ورفع الوعي، بالتوازي مع استعدادنا لمواجھة ما قد یصحب ذلك من عنف
  في مصر ضد "الفتیات العادیاّت" أو المرأة المصریة "العادیةّ"، على أن نشمل من لیس لدیھن وجود على

  شبكات التواصل الاجتماعي. على حراكنا وحركتنا خلق مساحة لھن للتعبیر عن أنفسھن، بأنفسھن، بطریقة
شات بالفعل.   آمنة، حتى لا نھمّش المھمَّ

  الخُلاصة
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  بعیدًا عن سیاسات الأمل، وعن الشعور بالذنب الناتج عن اختبارنا الدائم للعجز حیال العنف الجنسي في مصر،
  علینا الإعتراف بأن كل ذلك یمثلّ ظاھرة ونتیجة. إنھ نتیجة للأسباب المتشابكة المعروضة في ھذا المقال، بدءًا

  من السردیة المُھیمنة حول العنف الجنسي في مصر وحول الناجیات منھ – والتي تشمل سردیة الدولة –
  وصولاً للھیمنة الثقافیة التي ترتضي ھذا العنف اجتماعیاً. تتغیر السردیة مع فضح المعتدین وتجھیل الناجیات،

  وتخُلقَ سردیة مُقاوِمة، في مساحات رقمیة، تتُیح محتوى بالعربیة والإنجلیزیة. توصم ھذه السردیة المُقاوِمة
  المجرمین ولا توصم الناجیات.

  تتجسد المساحة الأساسیة لممارسة السلطة وفرض محدّدات الحراك الحالي ضد العنف الجنسي في مصر، في
  المساحة المشتركة بین الدولة والمجتمع والثقافة (بما یشمل الدین). التقاطع بین ھذا الثالوث یشكّل التحدّي

  الأساسي أمام تحقیق تغییر جوھري أكبر فیما یتعلق بالعنف الجنسي وفي كیفیة مقاومتھ في المساحات المعنیة،
  التي یتداخل فیھا الثالوث. تحتاج الحلقات الأضعف في شبكة الدولة-المجتمع-الثقافة للتعریف بھا والتشدید على

  وجودھا، حتى تصبح ھذه الجریمة الكاملة جریمة مكشوفة.

  في النھایة، یكمن ھامشٌ كبیرٌ مما "فقُِد في الترجمة"، بین مظالم النساء المصریات في مقاومتھن للعنف الجنسي
ل العدید من التطوّرات الحدیثة من جانب الدولة، مازال ھناك الكثیر مما ینبغي   وممارسات الدولة. فبینما تسُجَّ

  القیام بھ حتى تتمكّن النساء من انتزاع وامتلاك مساحتھن كمواطنات قادرات على ممارسة حقوقھن. لا نرغب
  في أن یصبح ھذا التغییر في حشد النساء طریقة أخرى لتعریف أنفسنا أمام الدولة والمجتمع والثقافة أو لأي

  كیانات أخرى قد تكون مھتمة بذلك.
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  الرضائیة كمفھوم شائك في الجنس

  نائلة منصور  *
 2020   فبرایر 28 

  في  صدر  الذي  سبرنغورا،  فانیسا  الناشرة  لكاتبتھ  )، Le  Consentement   (  الرضائیة  أو  الرضا  كتاب  ملفتٌ
  فرنسا بدایة الموسم الأدبي لھذا العام عن دار نشر غراسییھ. ھو ملفتٌ بین أمثالھ من الكتب الشھادات غزیرة
  الإنتاج و الآفلة بسرعة خارج الموسم الأدبي من كل عام، وذلك نظراً لأثره الكبیر ضمن السجال الاجتماعي

  الثقافي الفرنسي حول الحریات والعلاقات الجنسیة، غیر أنھ یتعدى ھذا الأثر، وھو ما سأحاول أن أحیط بھ في
  ھذا المقال، كما سأحاول أن أطرح ما تحفزّه موضوعة الرضائیة من نقاش وإعادة أشكلة لمجموعة من المفاھیم.

  تروي الكاتبة تجربتھا الشخصیة حین تعرّفت، وھي مراھقة بعمر الأربعة عشرة عاماً، على الكاتب غابرییل
  ماتزنیف، الذي كان  حینئذ في بدایة العقد السادس من عمره، أي أنھ یكبرھا بأكثر من ستة وثلاثین عاماً، وذلك
  من خلال عالم النشر والثقافة حیث كانت أمھا تعمل. التقتھ في سھرة للأصدقاء، أطال خلالھا التحدیق فیھا ھي

  الصبیة الخجولة، وظلّ یبتسم لھا حتى آخر السھرة، وھي التي كانت متعطشة لاھتمام أي رجل بعد تجربة
  عائلیة قاسیة عانت فیھا من إھمال أبیھا وتركھ للبیت العائلي وھي في عمر صغیر. وقعت الراویة في غرام

  الرجل وما یمثلّھ في عالم الكتب، عالمھا المفضل، وانجرّت معھ في أھوائھ البیدوفیلیة، التي لم تكن تعرفھا في
  حینھا رغم تناھي الكلمة إلى مسامعھا، ورغم أن الرجل في لقائھم الجنسي الأول لم یتردد في قلبھا على بطنھا
  حین توجست من إیلاجھ، قائلاً لھا «حسناً، سیكون الأمر كما مع الصبیان الصغار»، أي أن بیدوفیلیتھ لم تكن

  مخبأّة أبداً.

  قبل عقد من لحظة اللقاء تلك، كان الكاتب قد أصدر روایتین جُمعتا في كتاب واحد بعنوان تحت سن السادسة
  عشر، یحكي فیھ الكاتب عن حب الفتوّة على العموم «الأیفیبولیة»، الفتیة من الصبیان والبنات، وتتذكر الكاتبة
  أنھ كان دائماً ما ینظّر لفكرة أن الفتوّة ھي «جنس ثالث» غیر مرتبط بجنس بعینھ، ویبدو أن الكتاب، في تلك

ً  لاقى  قد  ، 1968   آیار  للحظة  اللاحقة  التاریخیة  الحقبة   الجنسي.  بالتحرر  المتغنیة  الثقافیة  الأجواء  في  ترحیبا
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  في الكتاب محكّات تطرح كثیراً من الأسئلة، مثل الأجزاء التي تحكي فیھا الكاتبة عن موقف أمھا، المستغرقة
  في عملھا الثقافي في مجال النشر الأدبي، فاستھجان الأم العابر لتلك العلاقة لم یصمد أمام عِناد المراھقة

  المتشبثة بموقفھا رغم بعض التحذیرات والتلمیحات بأن الكاتب التي تقیم معھ علاقة بیدوفیلليّ. وقد تراوحت
  میوعة موقف الأم بین أن تقبل باستئجار الكاتب لشقة صغیرة خصّصھا للقاءات الغرامیة مع ابنتھا المراھقة،

  وبین أن تطلب من ابنتھا ألاّ تذكر شیئاً عن العلاقة إیاھا أمام جدیھّا، والديّ الأم، تجنباً للمشاكل. وكان الأصدقاء
  المقربون للأم على درایة بتلك العلاقة، واعتبر بعضھم أن الفتاة محظوظة لأنھا عشیقة كاتب معروف في

  الأوساط الثقافیة.

  والحال أن الكاتب في فرنسا كان، وربما ما یزال، أیقونة لھا ھالتھا من القدسیة والحصانة. في الحقیقة، یطرح
  موقف الأم تساؤلاً حول تاریخانیة مواضیع الرغبة والجسد والعلاقات الجنسیة بین عالم الكبار وعالم الصغار،
  ویطرح كذلك تساؤلاً حول تاریخانیة وثقافویة مفھوم النضوج الجنسي والمراھقة. الأم، ابنة عصرھا كما قلنا

  سابقاً، العصر الداعي للثورة جنسیة وتحرر الأبدان من كل سلطة وعرف اجتماعي؛ ولكن ألا ینتاب أولیاء
  المراھقین في كل العصور كدرٌ ما، أو عدم راحة، لفكرة ارتباط صغارھم بعلاقات جنسیة مع من یكبرونھم

  بثلاثة عقود؟ ھل محرمات الرغبة تاریخانیةٌ وثقافویةٌ فعلا؟ً

  تخبرنا لحظة مفصلیة ثانیة عن الحقبة التاریخیة المتعلقة بالجنسانیة في فرنسا، وھي عندما تتعرض الكاتبة في
  مراھقتھا، وأثناء علاقتھا بالكاتب المشھور، لجرثومة تھاجم مفاصلھا، تبقى على إثرھا نزیلة المستشفى لفترة

  طویلة للاستشفاء، یزورھا خلالھا العدید من الأقارب والأصدقاء والأطباء، من بینھم طبیب نفسي، دون أن
  یستھجن أو یستقصي أحد من أولئك عن علاقتھا الجنسیة المبكرة، ولا عن كون المرض عدوىً من العشیق الذي
  یكبرھا بأكثر من ثلاثة عقود، والذي یعیش علاقات غرامیة متعددة خارج وداخل فرنسا. كذلك، استوقفت شرطة

  حمایة الأطفال والمراھقین الكاتب، بعد تلقیھا رسائل مغفلة الھویة حول غابرییل متزنیف وعلاقتھ بالصبیة،
  ولكن الأسئلة لم تأخذ طابعاً جدیاً، بل طابعاً شكلیاً بحتاً تكفلُ عدمَ جدیتھ حصانة الكاتب وسمعتھ في الأوساط

  الأدبیة، وكانت كافیة لیأخذ المذكور احتیاطاتھ حول الموضوع ویتجنب المساءلات.

ً  وھناك ً 69   علیھ  وقع  الذي  البیان  الكاتبة  فیھا  تستذكر  الأھمیة،  بالغة  أخرى  لحظة  أیضا ً  مثقفا   كل  من  فرنسیا
  أن  الحریات،  باسم  فیھ،  یطالبون  ، 1977   عام  ولیبراسیون  لوموند  صحیفتي  في  نشره  وتم  السیاسیة،  الضفاف

  یسُمح للبالغین بإقامة علاقات مع الصغار؛ ویدافعون فیھ عن ثلاثة رجال كانوا قد أوقفوا قبل ثلاث سنوات
  لاستغلالھم الجنسي لقصُرّ تحت سن الخمسة عشر عاماً. ومن بین الأسماء الموقعة نقرأ: جان بول سارتر،

  رولان بارت، سیمون دو بوفوار، جیل وفاني دولوز، جاك لانغ، برنارد كوشنر، لوي أراغون، أندریھ
  غلوكسمان، فرانسوا شاتلیھ، وفیلیكس غاتاري. كانوا یرون أن المراھقین لیسوا ضحایا، بل راضین وموافقین

  تماماً.

  ونذكر تعقیباً على ما ورد في كتاب سبرنغورا، أن ھناك مقابلة شھیرة لمیشیل فوكو مع الكاتب غي كوغنھیم،
  أحد مؤسسي «جبھة المثلیین للعمل الثوري»، على رادیو فرانس كولتور، یدُینان فیھا تجریم البیدوفیلیا وتقنین
  سن الرشد الجنسي، وینتقدان التدخل الزائد للأطباء والأخصائیین النفسیین في عمل المحاكم القانوني، باعتبار

  أنھم یخلقون مظلومیة جدیدة حول الانتھاك الجنسي للأطفال القصَُّر، ولا یستمعون لكلام الأخیرین الذین رددوا
  أمام منابر المحاكم أنھم كانوا راضین/موافقین. ومن الحجج التي أوردھا فوكو كذلك، أن لا أحد یستمع لحق
  الأطفال في اللذة الجسدیة. في سیاقات أخرى، ینتقد میشیل فوكو مفھوم الرضا كمفھوم غائم وغیر محدد لا

  یرقى لأن یكون مفھوماً قانونیاً.
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  في النھایة، تتمكن الراویة من إنھاء علاقتھا مع الكاتب غابرییل ماتزنیف، محاولة لسنوات أن تتخلص من آثار
  تلك العلاقة على حیاتھا العاطفیة والجنسیة، ونشعر من خلال الكتاب أنھا لم تفھم موقف أمھا غیر الصارم من

  تلك العلاقة المدمرة. تتساءل سبرنغورا إن كان ھناك رضائیة/ رضا من طرفھا، وكانت إجابتھا حتماً نعم؛ كانت
  موافقة على العلاقة، وقاومت استھجان أمھا كمراھقة عنیدة تعرف ماذا ترید، ولكن ما الذي یغیره رضاھا في
  أن الكاتب غابرییل ماتزنیف كان معتدیاً وبیدوفیللیا؟ً یتركنا الكتاب مع ھذه التساؤلات حول مفھوم شائك جداً،

  مفھوم الرضائیة.

  قد یكون المعادل المختار في العربیة محفزاً أولیاً للنقاش، فالرضا ھو القبول في تبادل إنساني ما
)   consentement ،(  والامتلاء  الاكتفاء  ھو  والرضا  )   satisfaction ،(  متلازمان  مفھومان  لیسا  وھما  

  بالضرورة، وخاصة في العلاقات الجنسیة. ولا نقصد بالاكتفاء ھنا الاكتفاء بالمعنى الجنسي، ولكن مجرد
  الاكتفاء النفسي. قد یكون النقاش الفلسفي حول ما یفترضھ القبول في العلاقات الجنسیة ضرورة أولیة للتفكیر في

  كیفیة تقنینھ، للبتّ والفصل فیما ھو اعتداء وما ھو عنصر من فضاء الرغبات والتھویمات الجنسیة. ولیس من
  السھل، بل لیس من النزاھة أیضاً، أن نتجاھل دون تفكّر وتأمل مسبق ما أصبح یسُمى «بیان دونوف»، إشارة
  إلى الممثلة الفرنسیة كاثرین دونوف التي نشرت عقب حملة «مي تو» بیاناً وقعھ مثقفون آخرون، تعترض فیھ
  على تقیید فضاء المخیال الجنسي اللازم للمغازلة بحیث یصبح عقیما؛ً أین الرضا في مقاربة دونوف؟ الرضا

  بوصفھ العنصر الإیثیقي الأھم في أي علاقة جنسیة؟ وھل یمكن أن تكُرّس فكرة الرضائیة دون تبرید لحیز
  الغوایة یجعل من العلاقة الجنسیة عقد بلید كأي عقد آخر؟ لا یخبرنا الكثیر باللغة العربیة على الموضوع.

  مفھوم  وحول  ، 1   الرضا/القبول  تعریف  في  الحرة  والإرادة  الرغبة  حول  الأكادیمیین  الفلاسفة  أحد  نقاش  أعجبني
  الكرامة كمبدأ أعلى؛ أعلى من الأفراد والذوات وقبولھم المشروط ضمن ظروفھم غیر الحرّة بالمطلق، حیث لا

لُ الفرد الواحد عِبأه، أي عبء القبول.   حریة مطلقة في الشرط الإنساني، وبالتالي لا خیار حراً  بالكامل نحُمِّ

  یسند دافید سیمار الرضا/ القبول إلى أحد مفھومین اثنین: الإرادة الحرة أو الرغبة، وھما منظوران یغیران في
  معادلة الرضائیة الجنسیة، حیث أن الإرادة والرغبة لیستا مترادفتین یمكن التبدیل بینھما بحریة. فمن الممكن جداً

  أن نرغب بالشيء دون أن نریده، وھذا ما یحصل أحیاناً في العلاقات الجنسیة. على سبیل المثال، یمكن للمرء
  أن یرغب بطرف ثالث غیر الزوج كشریك جنسي دون أن یرید ذلك حقاً، تمسّكاً بالوفاء للزوج؛ وعلى العكس

  من ذلك، یمكن للمرء أن یرید علاقة جنسیة دون أن یرغب حقاً بھا، وھو ما یحصل حین یقیم علاقة جنسیة
  لإرضاء ھاجس نرجسي أو لتھدئة قلق ما، أو حتى من أجل المال.

  الإشكالیة في إسناد الرضائیة إلى الرغبة أو إلى الإرادة الحرة ھو المكانة التي نعطیھا للعقلاني الواعي، أو
  اللاعقلاني اللاواعي، في السلوكیات البشریة. حین یتم ربط الرضائیة بالرغبة، ویصبح العمل الجنسي مقابل

ماً، وھذا ما حدا ببعض المنظمات النِسویة الفرنسیة إلى تجریم البغاء واعتباره امتھاناً للإنسان،   المال مُجرَّ
  باعتبار أنھ لا یمكن الحدیث عن رضائیة حین تكون الحاجة إلى المال ھي الدافع وراء ممارسة الجنس.

  بحسب دیكارت، الرغبة محكومة بالإرادة والإرادة محكومة بدورھا بالعقل وما یوفره للرغبة، حتى أن الإرادة
  والعقل قادران على تغییر الرغبات. على عكس سبینوزا وفروید، اللذین یریان أن الرغبة ھي أساس وجوھر

  الإنسان. بالنسبة لسبینوزا، الرغبة مثل كل شيء تجتھد لاستمراریتھا وتحقیق ذاتھا، لیس ذلك فحسب، بل إنھا
  تعي جھدھا للاستمرار وتحقیق ذاتھا، ولیس للعقل القدرة على تقییم الرغبات وفقاً لما ھو جیدّ وما ھو سيء، بل
  إنھ یضُفي قیمة جیدة على موضوع الرغبات بقدر ما نرغب بھا. وبحسب فروید، الرغبة ھي البحث عن شعور

  بالرضا مُعاش سابقاً ومرتبط بتمثیل ما، وھي من القوة بمكان بحیث تنظم طبیعة علاقات المرء مع محیطھ،
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  ولكنھا قد تكُبتَ بفعل الوعي والإرادة، وبالتالي فمن الصعب بناء تصور عن الرضائیة مبني على الرغبة
  الصرفة أو على الإرادة الحرة للفرد المجردة من أي مُقیِّد.

  إن غیاب الشرط الإنساني الحر بالمطلق، الحرّ من كل قید اجتماعي أو قید نفسي متعلق بالكبت النفسي
  للرغبات، كل ذلك یجعل من الرضائیة مفھوماً صعب التحدید، ما جعل كثیراً من المنظمات النِسویة تنتقده في

  إطار مناھضتھا للدعارة والجنس المأجور، معتبرة أن القبول والرضائیة مفھوم یتراوح بین الانخراط الكامل في
  العلاقة الجنسیة كقرار واعٍ والإذعان تحت ضغط ظروف معینة، مثل ظروف الرق والإتجار بالبشر، أو

  الضعف والھشاشة، أو الوقوع تحت سلطة ما.

  بحسب الفیلسوفة والمنظرة النسِویة جنفییف فریس -وما زلنا نقرأ من مقال دافید سیمار- فإنھ من العسیر الدخول
  في حمیمیة الأفراد لتقییم طبیعة رضاھم في العلاقة الجنسیة، وھو ما یبقى العامل الأھم قانونیاً. ومن المھم أن
  نفھم العلاقة الإشكالیة بین الرضائیة على المستوى الفردي، أي حین یعلن الفرد بضمیر المتكلم «أنا راضٍ»،
  وبین الرضائیة على المستوى السیاسي الجمعي، ومن ھنا تأتي قیمة الكرامة الإنسانیة كقیمة علیا تتسامى على
  الأفراد والحالات والمُقیِّدات بعینھا، ویجب مراعاتھا والرجوع إلیھا بغض النظر عن الحالات الخاصة. نِسویة
  أخرى ھي میشیلا مارزانو تؤكّد على تعقید مفھوم الرضائیة، حیث لا یمكن أن نختزل الفرد إلى ما یقولھ، فما

  یقولھ واعیاً لیس بالضرورة ما یخفیھ في لا وعیھ، وھو المبدأ الأساسي في كل مقاربة نفسیة. ھذا من جھة، ومن
  جھة ثانیة فلیس بالضرورة أن یكون الفرد شفاّفاً تجاه نفسھ، لا یترواح في رغباتھ وأقوالھ، وحرٌ من أي شرط

  ومُقیِّد.

  من ھنا نعود مرة أخرى إلى الكرامة الإنسانیة، أي الاستناد إلى عنصر خارج عن فردانیة ومحددات شخص
  بعینھ، للتدقیق في الممارسات الجنسیة وإدانتھا حین یلزم، حتى تلك التي قد لا یدینھا القانون، أو لا یدینھا

  بالإجماع، مثل العمل الجنسي. فالمسألة أخلاقیة ھنا، ولیست قانونیة. والكرامة كقیمة بالمعنى الكانطي للكلمة،
  التي یزُعَم أن البشر یتقاسمونھا، ھي احترام الإنسان لنفسھ وللآخرین.

  وطبعاً یرجع التفسیر الكانطي للكرامة كقیمة علیا في لحظة ما إلى الحریة المطلقة للعقل، عقل الفرد الذي
  یستطیع أن یحُاكم ویلج إلى قیمة الكرامة، وھو ما طرحتھ الجمعیات النِسویة التي أتینا على ذكرھا سابقاً في

  النص كشرط غیر متحقق. الحریة المطلقة دون مُقیدِّات ھي شرط لا إنساني، فكیف یمكن إذن إحقاق الكرامة
  كمبدأ أعلى. تتعلق المسألة بتقییم بعض الممارسات مبدأیاً دون الدخول في ظروفھا وحیثیاتھا، والمثال الأسطع

  ھو العمل الجنسي، فوفق مقاربة النِسویات والمنظمات النِسویة الرافضة للعمل الجنسي والدعارة، ھذه الممارسة
  ھي بالمطلق اغتصاب، والمنخرط فیھا ھو ضحیة بغض النظر عن حیثیاتھ أو عن كونھ أبیضاً أو ملوناً،

  یمارسھا بملء إرادتھ أو لحاجتھ الاقتصادیة، أو لوقوعھ تحت نیر عصابات للاتجار بالبشر.

  ینطبق التوتر عینھ بین إرادة الفرد وبین إحقاق قیمة علیا في حالة تقییم الممارسات الجنسیة السادومازوشیة،
  حین ننظر من منظور أخلاقي، ولیس من منظور أنثروبولوجي أو من منظور التھویمات الجنسیة المشروعة

  حین تحُدَّدُ زمنیاً بفترة الممارسة وتكون خارجة عن علائق السلطة والتسلط. بالنسبة لبعض التوجھات النسِویة،
  ھذه الممارسات ھي بالمطلق امتھان، وخاصة للمرأة. تذُكرني ھذه التساؤلات بمقطعین من الثلاثیة السینمائیة
  المأخوذة عن روایة إیروتیكیة ھي خمسون درجة من السید غراي، التي حققت نسبة مبیعات عالیة جداً. في

  المقطع الأول، یفاوض السید غراي من وقع علیھا خیاره وأحبَّھا حول ممارستھ الجنسیة التي لا یریدھا خارج
  الـ«ب د إس إم» أو السادومازوشیة، ویأخذ التفاوض شكل التعاقد الرسمي، حیث یدُرَس كل تفصیل للممارسة

  المقبلة في عقد مكتوب یمكن للمتعاقدة أن تفاوض علیھ، تقبلھ أو تنقضھ أو ترفضھ كلیاً. «تقبل» المتفاوضة
  ضمن مشھد أكثر إیحاءً إیروتیكیاً من مشاھد الجنس الصرفة، لوجود تلك المساحة من غیر المَقول حیث تقبع

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   148 (  



  

  الرغبات غیر المحددة، رغم وجود العقد. ننتقل إلى المقطع الثاني، حین تطلب الشریكة المرأة من السید غراي
  التوقف فوراً عن إكمال جلده لھا، وإنھاء العلاقة المؤلمة والممتھنة لھا. بالرغم من تجاریة الفیلم الھولیودي
  وإشكالیتھ بالنسبة للنِسویات، لكني أرى أن ھذین المقطعین قد أوضحا بشكل جليّ إشكالیة مفھوم الرضائیة،

  كمفھوم متحرك وظرفي وذاتي شخصي، وقد یكون قد ألمَح كذلك إلى وجود شيء ما، أعلى، لا أرید بالضرورة
  تسمیتھ قیمة علیا، لكنھ مرتبط بالكرامة وعدم الامتھان.

  بالعودة إلى كتاب سبرنغورا، وإلى تأكیدھا على أنھا كانت قابلة وراضیة في لحظة مراھقتھا بالعلاقة الجنسیة
  مع الكاتب البیدوفیللي، وھو التأكید الذي أراه أھم ما في الكتاب، إلى جانب تساؤلھا الجوھري حول قانون

  الصمت «الأومیرتا» الذي كان سائداً في الأوساط الثقافیة الفرنسیة، أوساط الكتابة والنشر المتحررة في حینھا
  من ضوابط أخلاقیة آدابیة. بالعودة إلى ھاتین النقطتین، نرى أن القیمة العلیا للكرامة الإنسانیة ینبغي أن تصُاغ

  بوضوح ووفقاً لضوابط أخلاقیة بینّة، حتى لو بدت شدیدة الطھرانیة، منعتقة من الأفراد ورضائیتھم أو عدم
  رضائیتھم، فیما یتعلق بالعلاقات الجنسیة مع القصّر، وفیما یتعلقّ بسن الرشد الجنسي. لا ینبغي أن یختلط فضاء

  الرغبة الجنسیة عند القاصر بأي شكل من الأشكال مع من ھم أكبر منھ سناً، ومن المؤكد أن فوكو على حق
  حول رغبات واستمتاع القاصرین الجنسي، ولكنھ حتماً لیس على حق في تفصیل أین ومع من تقُضى تلك

  الشھوات. العلاقة مع الكبیر ھي علاقة سلطة فیھا امتھانٌ مھما ادعینّا، والضوابط ینبغي أن تصطبغ بسمة كونیة
  غیر ثقافویة رغم اختلاف مفھوم النضوج الجنسي بین الشعوب والثقافات.

  لا یبدو أن مفھوم الرضائیة سیصبح أقل إشكالیة قریباً، ولكنھ یستحق تأملاً واشتباكاً أكثر حدة في ثقافتنا على
  وجھ الخصوص، ویستحق أن نعالج كل سیاق على حدة، مع إعلاء قیمة الكرامة واللاامتھان. وحین نقول إن
  حیزّ الرغبة وحیزّ الإرادة متداخلان وغیر واضحین، فھذا لا یعني أن الرضائیة مفھوم غیر سدید بحیث یتم
  افتراض رغبات مخبأّة وراء تمنعّ ظاھري، كما أن الرضائیة كعنصر أخلاقي أساسي في العملیة الجنسیة لا

  تعني من جھة أخرى قتل فضاء الرغبة وغیر المقول كحیزّ للفتنة. المقصود بكل بساطة أن الرضائیة تحتاج إلى
  نقاش وتعریفات جدیدة في لغتنا وثقافتنا.

ر أن جان ماري لوبین الذي لم   ختاماً، ومن قبیل الساركازم، وللتدلیل على نفاق الأوساط السیاسیة، دعونا نذُكِّ
  ینقطع، في سیاق نقده وتشھیره بالیسار الفرنسي، عن التذكیر بأن دانییل كوھن بندت، السیاسي الفرنسي الألماني

  والنائب الأوروبي عن حزب الخضر الفرنسي، ھو شخصٌ بیدوفیليّ، ولكن جان ماري لوبین صدیقٌ مقرّبٌ
  لغابرییل ماتزنیف، الكاتب، بطل كتاب سبرنغورا.
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  نعم تعني نعم: أسئلة الجنس والمتعة والأذى

  مى أبوعودة  *
 2017   نوفمبر 24 

  نقاشات مطولة في الاجتماع  بین «نعم» و«لا»  ما بعد دولة القانون: حروب الجنس النسویة  أثار موضوع
  لمن یختلف معھ، وھذا أحد الردود.  نتیح فرصة الرد  التحریري لـ«منشور»، ورأینا أن ننشره و

  حین یمارس یساري عربي ماركسي النزعة جھدًا في تثقیف نفسھ بأدبیات النسویة الغربیة، یكتشف أنھ یتنازعھا
  تیاران، الأول تیار «الأذى»، أي التیار النسوي، الذي یجعل إطاره السیاسي ھو الانطلاق من العنف الجنسي

  مصطلح عام  الكویر  الواقع على المرأة، والثاني تیار «الجنس» المتحالف مع بعض تیارات الحركة الكویریة (
  یشیر إلى الأقلیات الجنسیة من غیر المغایرین)، والذي یكون إطاره السیاسي التمحور حول الحریة الجنسیة،

  فالحركة الكویریة تدعو إلى تحریر الجنس من مقولات الجندر، وتحریر الجندر من مقولات الغیَْریة.

  بالنسبة إلى ھذه الحركة، مشكلة الجندر لیست الحكم الأبوي بل الحكم الغیري، ولذلك فأجندتھا الأساسیة ھي
  التحرر الجنسي.

  بعض تیارات الحركة الكویریة متحالف مع النسویة وینظر إلى الغیریة كأنھا تعبیر عن الحكم الأبوي. وبعضھا
  الآخر ینظر إلى تشریعات النسویة التي تنظم قوانین التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي بارتیاب، بدعوى أنھا
  تؤدي إلى رقابة اجتماعیة وقانونیة على ممارسات الكویریین ضد الجنس، ویتحالف مع تیار الجنس، الذي نشأ
  داخل الحركة النسویة في ثمانینیات القرن الماضي، كرد على محاولة بعض تیارات النسویة الرادیكالیة تنظیم

  استھلاك أدبیات البورنوغرافیا.

  حین یرى الرجل ذلك، یحسم موقفھ: «أنا مع تیار الجنس، تب�ا لحزب نسویات الأذى، الطھرانیات المتشككات
  في إرادة المرأة، في قدرتھا على قول لا، في حریتھا في التصرف في جسدھا».

  یكمل الرجل في غضب: «ما ھذا یا ربي، حررناھا من سلطة والدیھا لنستمتع بھا، فإذا بالنسویة الطھرانیة
  الفیكتوریة كارھة الجنس اللعینة تقف بیننا وبین نسائنا، لتفسدھن بحدیث حشدي شمولي عدواني تجاھنا، حدیث
  یغربھن عن جمالنا وجمال الجنس معنا. نسویة الأذى ما ھي إلا تكرار لتیارات المحافظة الاجتماعیة بخطاب

  آخر، وھو ماضٍ في إعادة تنظیم الفضاء العام للفصل بین الجنسین، تمامًا كما تدعو إلیھ المحافظة الاجتماعیة».
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  عندما یصبح الموضوع «جنس المرأة»، یتحول الماركسي إلى لیبرالي فج. «اللقاء الجنسي عقد اتفاقي»، یصر
  الماركسي، محض عرض وقبول. العقد مع عاملة الجنس ھو، للرجل، العقد الجنسي بامتیاز. ینظر الرجل

  التقدمي إلى عاملات الجنس ثم یقترح: «فلننظمھن في نقابة». أما العقد مع الصاحبة أو الغریبة أو الزوجة،
  بالنسبة إلیھ، فلیس إلا صدًى للعقد الأصلي، محض عرض وقبول. أنا أعرض وھي تقبل، أو تعرض ھي وأنا

  أقبل.

  إنھا مفارقة غریبة حق�ا، فالماركسي یحتقر عقد العمل اللیبرالي ولا یعتبره معرفاً لحق العامل، بل یصر أن العقد
  الاتفاقي بین صاحب العمل والعامل یخفي وراءه استغلالاً اقتصادی�ا شاملاً، فوراء عقد العمل تكمن «الطبقة»،
  سیطرة طبقة اقتصادی�ا وفكری�ا وقانونی�ا على طبقة أخرى، والتركیز على العقد یخفي فعل الطبقة، نسویة الأذى

  ماركسیة بھذا المعنى، فھي تعتبر العقد الجنسي (زواج، عشق، رفقة، ھوى)، رغم لغتھ الرضائیة، یخفي وراءه
  استغلالاً جنسی�ا شاملاً.

  وراء ھذا العقد الرضائي مؤسسات وعلاقات اجتماعیة قائمة على تعریف المرأة على أنھا «الجنس» الذي یمنح
  الجنس، والرجل على أنھ «الجنس» الذي من أحقیتھ تملُّك ھذا «الجنس». وراء عقد الجنس یكمن الجندر،

  و«نسویة الأذى» ماركسیة لأنھا لا تفرق بین «الأذى» و«الجنس». فسؤال الأذى ھو ببساطة سؤال الجنس،
  وسؤال الجنس ھو سؤال الأذى.

  المواجھة الحقیقیة لیست بین نسویة طھرانیة تكره الجنس ونسویة لیبرتانیة تحرریة تحب الجنس، بل بین نسویة
  تسعى لاستمتاع المرأة في الجنس، ونسویة تسعى إلى دفعھا لممارسة الجنس حسب الشروط المھیمنة.

  الجنس الواجب، والجنس المؤدب، والجنس المكره، والجنس المعنف، والجنس المربوط بسلطة، والجنس مع
  جثة، والجنس مع غائبة عن الوعي، كل ھذا جنس في عرف فریق الجنس. لو كنت رجلاً لرأیتھ كذلك، فمتعة
  الرجل تظل موجودة في كل حالة، لكن أین متعة المرأة في كل ذلك؟ یا لھا من مفارقة، إنھا النسویة الطھرانیة

  التي تسعى إلى الجنس كمتعة للمرأة وتصر علیھ: نعم یعني نعم، نعم یعني رغبتي في الاستمتاع بما سنفعل.

  المشكلة من وجھة نظر النسویات الناشطات في معیار «لا تعني لا» أن الافتراض الضمني لھذا المعیار ھو
  موافقة المرأة على الممارسة الجنسیة، ونفیھ یكون بتصریحھا بذلك.

  عن رفضھا للجنس مع رجل معین، إما لخوفھا من رد  لمرأة في حالات كثیرة لا تستطیع التعبیر  ا  المشكلة أن
  أي أنھ افتراض ضمني یعمل لصالح الرجل في معظم  فعلھ، أو لسلطتھ علیھا، أو بدافع الواجب الاجتماعي،

  الأحیان. معیار «نعم یعني نعم» ینفي ھذا الافتراض الضمني إلى عكسھ تمامًا، ویرُغم الرجل على الاطلاع
  على رغبة المرأة الحقیقیة.

  أنھ  على  لھ،  باباً  » MeToo   #  «  حملة  فتحت  الذي  الجنسي،  التحرش  عن  النساء  روایات  الرجل  یصف  حین
  ھستیریا جماعیة، فقد یكون ذلك تعبیرًا عن ھستیریا مضادة عن طریق الإسقاط، وكأنھ یقول: «أنا ھسترت حق�ا،

  ھسترت لأني لا أرى في ھذه الروایات ما یضیر، ما ھو طبیعي لي أن أصبح مساءَلاً اجتماعی�ا وعقابی�ا. یا
  إلھي، كیف سأكون رجلاً بعد الیوم؟».

  یقولون إن رحم المرأة یجعلھا ھستیریة، أما ما لا یقولونھ فھو أن «إخصاء» أحقیة الرجل الجنسیة تجعلھ
  ھستیری�ا كذلك.

  یستغرب الرجل كل شكاوى التحرش: أین كانت؟ لماذا صمتت النساء عن حقھن، بافتراض وجوده؟
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ا لفترة طویلة   ویغیب عن الرجل الماركسي أن لروایات النساء عن التحرش بِنیةَ متشابھة: «كتمتُ الأمر سر�
  لأني خفت أن أحدًا لن یصدقني»، «أقنعت نفسي أن ما حصل ناجم عن سلوك مشین مني، ما حصل كان

 MeToo   #  «حملة  بالاكتئاب»،  فأصَبت  نفسي،  نحو  عداء  إلى  عليَّ  للمعتدي  عدائي  «حولت  مسؤولیتي»،
  أعطتني الشجاعة لأصرح بما حدث. ما حدث سمم حیاتي، لن أسكت بعد الیوم، أشعر بالارتیاح». یغیب عن

ا لمدة طویلة»، لیكتب وكأن النساء مسارعات للشكوى مخترعات للأذى،   الرجل تواتر «كتمت الأمر سر�
  متمادیات في اتھام أي أحد بالتحرش.

  أيُّ معرفةٍ بمجتمع النساء، ولو بسیطة، تشیر إلى أنھم یخفن الشكوى، مثلما شرحت كثیرات، إذا أجبر الرجل
  نفسھ على الاستماع إلیھن.

  تخاف النساء من التشكیك في أقوالھن، من خسارة مصدر الرزق، من صعوبة وتعقید إجراءات الشكوى، فمن
  الصعب إثبات ما حدث لأنھ یقع في مكان خاص، وكذلك من الفضیحة، إلخ.

  وحتى المؤسسات التي یفُترض بالنساء اللجوء إلیھا، مثل الجامعات والشرطة والقضاء، كلھا لھا تاریخ طویل
  عریض في التشكیك في أقوال النساء.

  یغیب عن الرجل أن رغبة النساء في تغییر القواعد القانونیة، أو في الاحتكام إلى «الناس» ووصم المتحرش، قد
  في  الطالبات  حملة  وقبلھا  »، MeToo   «#  حملة  كشفتھا  التي  الحالیة،  القانونیة  القواعد  فشل  على  رد�ا  یكون

  الجامعات.

  شھدت عدة جامعات أمریكیة حملات نسویة طلابیة تعترض على الإھمال المزمن من الإدارة في التحقیق في
  الجنسي من أعضاء ھیئة التدریس.  من الطلاب، أو التحرش  حوادث الاعتداء الجنسي على الطالبات

  أیدت إدارة باراك أوباما الحملة النسویة، بتھدید الجامعات المعنیة بسحب التمویل الفیدرالي منھا إن لم تنظر إلى
  ھذه الشكاوى بجدیة وتغیر قواعد التحقیق فیھا، في اتجاه لتحویل عبء الإثبات من المتھِمة إلى المتھَم. أما إدارة

  ترامب فسحبت ھذا التھدید، وأعفت الجامعات من شرط التمویل.

  ھذا تفسیر أكثر وضوحًا وسھولةً لصمت النساء طویلاً، لو اختار الرجل أن یستمع.

  من المؤسف حق�ا أن الرجل الماركسي غیر قادر على التضامن مع النساء، وحتى یساریتھ لا تدفعھ إلى التضامن
  مع الفقیرات، وھن الأكثر عرضةً للتحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب، والأقل قدرةً على الشكوى، لخوف

  العوز الاقتصادي.

  یتھم الرجل نسویات «الأذى» بالعداء لدولة الرفاه ودولة القانون، لأنھن یحتمین بالمجتمع والناس ویؤلبونھم
  على المتحرش بدلاً من اللجوء إلى الدولة، لكن دولة الرفاه بالنسبة إلى النساء ھي دولة تحمیھن من الموت

  والاغتصاب قبل أن تطُعمھن وتأویھن، ولھذا یتمسك بھا النسویات بقوة، دولة القانون ھي التي تستطیع أن تحاكم
  مغتصبیھن.

  العكس ھو الصحیح، فنسویات «الجنس»، عزیزي الرجل، حلیفاتك، ھن اللواتي یكرھن الدولة والقانون، ویردن
  التحرر من رقابتھا وقوانینھا، خصوصًا قوانین العنف، لأن تحررھن یعتبر الدولة وقوانینھا رقابةً على الجنس

  الذي یطالبون بھ.

  عندما یكون الموضوع جنس المرأة، یصبح الماركسي لیبرالی�ا، شكلی�ا، إجرائی�ا.
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  "لسن مجرمات"... عن حقّ النساء بإجھاض الحمل غیر المرغوب

  منة بارح  *
 2019   دیسمبر 14 

  " الذي تطبقھ  عیلین كفایة  رغم مناداة الحكومة المصریة في الآونة الأخیرة بتنظیم النسل، من خلال مشروع "
  وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الكثافة السكانیة، والذي روّج لھ الممثل أكرم حسني من خلال إعلان

  تلفزیوني یشجع فیھ على الاكتفاء بإنجاب طفل أو طفلین، إلا أن الحكومة المصریة لا تمكن المرأة من حریة
  التصرف في جسدھا وفي صحتھا الإنجابیة بالمرة.

  تتحدث مؤخراً بعض النساء عن رفض بعض الصیادلة في مصر تداول حبوب منع الحمل الطارئة
  "الكونترابلان"، بسبب "السمعة السیئة" التي أثیرت حول ھذه الحبوب، عن أنھا تسُتخدم من قبل الذین یمارسون

  علاقات جنسیة خارج إطار الزواج.

  لمس البعض غیاب واختفاء "الكونترابلان"، وعندما تسأل عنھ یخلق الصیادلة مبررات مختلفة: ھناك من سیقول
  إن ھذه الحبوب أصبحت غیر موجودة بالسوق، أو إنھا نفذت من الصیدلیة، أو سیطالب بوجود روشتة رغم أن
  ھذه الحبوب لا یستلزم شراؤھا وجود روشتة طبیب، خاصة أنھا تستخدم في حالات الطوارئ… ھذا یعني أن

  ھذه الحالة لن تنتظر الذھاب إلى طبیب، فتكون النتیجة ھي حمل غیر مرغوب في دولة تجرم الإجھاض.

  أصبح بعض الصیادلة یمارسون وظیفة الواعظ الدیني والأخلاقي، خاصة أن حبوب منع الحمل العادیة مرتبطة
  في أذھاننا بالعلاقات الزوجیة أو العلاقات الشرعیة، أما حبوب منع الحمل الطارئة فمرتبطة في أذھاننا

  بالعلاقات العابرة أو العلاقات الجنسیة خارج إطار الزواج، وبالنسبة لھم ھذه علاقة غیر شرعیة ومحرمة،
  فیرفض البعض منح ھذه الحبوب للنساء من منطلق أخلاقي، فیرید البعض تلقین النساء درساً في الأخلاق، عن

  طریق تركھن للحمل غیر المرغوب!

  الحقوق الإنجابیة للمرأة في مصر
  الحقوق الإنجابیة للمرأة في مصر تكاد تكون منعدمة، سواء الحق في اتخاذ قرار الإنجاب ورغبتھا بالاحتفاظ

  بالطفل أم لا، الحق في توفر وسائل منع الحمل وسھولة الوصول إلیھا، حقھا في تنظیم النسل، حقھا في
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  الإجھاض القانوني والآمن، الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتھا الجنسیة والإنجابیة، وحتى الحق في
  التوعیة والتثقیف الجنسي.

  والحقیقة أن المرأة المصریة لا تتمتع بأي من ھذه الحقوق، ولن أبالغ إذا قلت إن المرأة المصریة لا تمتلك
  جسدھا من الأساس، جسدھا لیس فقط ملك لعائلتھا ومن ثم زوجھا ولكن ملك للسلطة أیضاً، السلطة التي تسلب
  منھا حقھا في السیطرة والتحكم في القرارات المتعلقة بحیاتھا الجنسیة والإنجابیة، عن طریق الإكراه المجتمعي

  والقانوني.

  حظر وتجریم الإجھاض وصعوبة الوصول إلى حبوب منع الحمل، تعتبر من الانتھاكات التي تحدث من الدولة
  مع  بجدیةٍ  التعامل  من  بد  لا  ، 2008   لعام  العالمي  الصحي  التقریر  في  جاء  وكما  ولذا،  الإنجاب،  حقوق  ضد

  السیاسات والقوانین التي تشكل عائقاً أمام توفرّ خدمات الصحة الجنسیة والإنجابیة وإتاحتھا وقبولھا.

  یعُد الإجھاض من جرائم الاعتداء على الحق في الحیاة في القانون المصري، وتجریم الإجھاض یعرض صحة
  المرأة لمخاطر شدیدة، حیث أنھا تضطر إلى اللجوء للإجھاض غیر الآمن، سواء عن طریق الذھاب لعیادات

  "تحت بیر السلم"، والتي لا یتوفرّ فیھا الحد الأدنى من المواصفات الطبیة، وتجري في الغالب في شقق سكنیة أو
  في أماكن شعبیة، ومن أطباء یستغلون حالة المرأة ویتعاملون مع عملیات الإجھاض كـ "بیزنس" لكسب المال

  ومضاعفة سعر العملیة.

  الإجھاض غیر الآمن ھو أحد الأسباب الرئیسیة لوفیات الحوامل في العالم، حیث أنھ یتم سواء عن طریق
  العملیات التي تفتقر إلى المعاییر والمواصفات الطبیة، والذي من الممكن أن ینجم عنھ مشاكل صحیة كبیرة

  للمرأة، كالنزیف أو التسمم وغیره، أو عن طریق شراء أدویة الإجھاض المنزلي كالـ "المیزوتاك"
  و"السیتوتاك"، والتي تكون في الغالب أدویة مجھولة الجودة، أو بسبب عدم حصول المرأة على المعلومات

  الكافیة والجرعة الصحیحة وما إلى ذلك، أو عن طریق اللجوء إلى الوصفات العشبیة أو إدخال اجسام غریبة في
  المھبل.

  الإجھاض في جمیع البلدان موجود بكثرة، سواء مع وجود قیود قانونیة أو بدون قیود قانونیة، ولكن الفارق
  الوحید ھو أن عدم وجود قیود قانونیة یجعل الخطر على المرأة أقل بكثیر ویجعل معدلات وفیات الحوامل أقل،
  والدول التي تسمح بالإجھاض الآمن والقانوني تحدث فیھا عملیات الإجھاض بشكل أقل، نظراً لسھولة الوصول
  لموانع الحمل ووجود التوعیة والتثقیف الجنسي، وبالتأكید سنقلل من الظاھرة التي سمعنا عنھا كثیراً في مصر،

  وھي الأطفال حدیثو الولادة المرمیون في النفایات، أو أطفال الشوارع مجھولو النسب وغیرھا من الظواھر.

  متى سنتخلص من نظرة المجتمع الدونیة للجنس، وأن الإنجاب ھو الغایة الكبرى من ممارستھ، فینُظر لمن تقرر
  الإجھاض على أنھا تقترف ذنباً كبیراً، فتبدأ معاناة المرأة، بدایة من الوصول إلى وسائل منع الحمل بشكل آمن
  والذي ھو مرتبط بشكل أساسي بعدم حدوث حمل غیر مرغوب، ووصولاً إلى الإجھاض غیر الآمن وتبعاتھ!

  وللأسف، لن تستطیعین تأمین جسدك إذا قمت بعلاقة جنسیة غیر محمیة حتى لا یراك المجتمع عاھرة، لن
  تستطیعین إجھاض حمل غیر مرغوب حتى لا یراك المجتمع مجرمة، لن تستطیعین اتخاذ القرارات المتعلقة

  بصحتك حتى لا یراك المجتمع مذنبة.
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  الاغتصاب المباح: حكایات الجنس القسري بین الأزواج

  شیخة البھاوید  *
 2018   أكتوبر 24 

  تنویھ: الأسماء الواردة في الموضوع مستعارة للحفاظ على خصوصیة أصحابھا.

  في السادسة عشرة من عمرھا أجُبرت السودانیة نورا حسین على الزواج. لم تكن ترید ھذه الحیاة، كانت تحلم
سة. وبعد ثلاث سنوات من محاولات الھرب ورفض معاشرة زوج لا ترغب بھ،   بأن تكمل تعلیمھا وتصیر مدرِّ

  أحضر زوجھا مجموعة من أقاربھ للإمساك بھا واغتصبھا أمامھم. في الیوم التالي أراد تكرار فعلتھ، إلا أنھا
  غرست سكیناً في صدره، لیلقى حتفھ.

  ھربت نورا إلى بیت أھلھا، لكنھم سلموھا إلى الشرطة. وبوصول قضیتھا إلى المحكمة حُكم علیھا بالإعدام
  بتھمة القتل العمد. رفضت عائلة القتیل أي دیة حتى لا یشجعوا النساء على رفض الرجال، ولأنھا بحسب قولھم

  «جرحت كبریاءھم بقتل ابنھم».

  تدخلت المنظمات الدولیة للدفاع عن نورا، وأدى ھذا إلى تخفیف الحكم من الإعدام إلى السجن خمس سنوات.
ا، لا في السودان وحده، بل في المنطقة العربیة كلھا: ھل یحق للزوج ممارسة   لكنھ أعاد إلى الواجھة سؤالاً مھم�

  الجنس مع زوجتھ رغمًا عنھا؟

  الجنس المرفوض من الزوجة، ھل ھو اغتصاب؟
ف الأمم المتحدة الاغتصاب الزوجي بأنھ: «العنف الذي یمارسھ الشریك المعاشِر. وھو سلوك ضمن العلاقة   تعُرِّ

  الحمیمیة بین الزوجین، یتسبب في ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات
  الجنسیة القسریة والإیذاء النفسي وسلوكیات السیطرة».

  تقول لطیفة من السعودیة: «حین أرفض المعاشرة، یقول لي أنتِ زوجتي وأفعل بك ما أشاء، ویقفل فمي حتى لا
  أصرخ. أحاول الدفاع عن نفسي، لكن بِنیتي الصغیرة في مقابل بنیتھ لا تعینني على الھرب. كان یغتصبني

  وینھض كأن شیئاً لم یكن».
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  لطیفة كانت تعاني من عنف جسدي. تذكر أنھا في صباح الیوم التالي لكل اغتصاب، تذھب إلى عملھا وآلام
  الجسد تغزوھا. وبسبب وضع كھذا فضلت النوم في غرفة منفصلة عن زوجھا لرفضھ الحدیث معھا حول الأمر

  وحلھ. أما عائلتھا، فلم تكن على علم بما یحدث.

  تقول لطیفة: «لم أشكُھ لھم. أعرف أن ردھم سیكون: من لا تعطي زوجھا حقھ الشرعي، تلعنھا الملائكة. جربت
  ذلك بطریقة غیر مباشرة». لكن في زواج دام ثلاثة سنوات، تحكي لطیفة عن أوقات تكون فیھا المعاشرة

  بالرضا، إلا أن المتعة تنعدم بسبب تراكم الكراھیة والخوف.

  لطیفة كانت تبكي خلال حدیثنا. تتذكر لحظات انتھاك جسدھا، واللحظات التي رفضت فیھا وجود ابنتھا التي
  ولدت نتیجة جنس قسري، وتبكي أكثر لأنھا أخیرًا استطاعت النجاة من ھذا الزواج والطلاق لأسباب ابتدعتھا

  لعائلتھا دون ذكر السبب الحقیقي حتى لا یعیدوھا إلى مغتصبھا، باسم ممارستھ حقھ الشرعي. تقول: «أنا أفضل
  بكثیر الآن، حتى إنني صرت أتقبل وجود ابنتي».

  ھل یبُرَر الزواج الجنس القسري؟
  في مناقشة جماعیة مع الأصدقاء حول الموضوع، علق صدیق مدھوشًا: «كنت أظن أنھ من البدھي أن أي

  ممارسة جنسیة قسریة تكون اغتصاباً». لكن على عكس ما یعتقده الصدیق، فالأمر لیس بدھی�ا.

  فحین قررتُ الإشارة إلى الموضوع على موقع التواصل الاجتماعي تویتر، واجھتني ھجمة شرسة من بعض
  الرجال الذین استنكروا فكرة وجود اغتصاب بین الأزواج. قال لي أحدھم: «لم یدفع الزوج مھرًا وأموالاً طائلة
  لتكالیف الزواج حتى تمتنع زوجتھ عن ممارسة الجنس معھ».  كانت عبارة مثیرة للاھتمام. إنھ یعتقد بأن مھر

  الزوجة مقابل موافقة ضمنیة دائمة على ممارسة الجنس دون الحق في التراجع عنھا، وھذا ما أیدتھ بعض
  الفتاوى. یذكرني الأمر بشراء الجواري في الأزمنة القدیمة، لكن بقشرة متحضرة.

  یسُتخدم الدین كجزء مھم من الأسلحة ضد المتحدثین عن الاغتصاب الزوجي وضحایاه. ویعتمد التبریر على
  بعض الأحادیث النبویة، مثل: «والذي نفس محمد بیده، لا تؤدي المرأة حق ربھا حتى تؤدي حق زوجھا كلھ،

  حتى لو سألھا نفسھا وھي على قتب لم تمنعھ».

  ویقُصد بالقتب في اللغة «سرج البعیر»، وھي صیغة مبالغة توضح أن لا عذر للمرأة في الامتناع سوى الحیض
  والمرض. حتى النفاس لیس عذرًا، إذ فسر بعض رجال الدین الحدیث بأن النساء في السابق كانوا یجلسن على

  القتب في أثناء الولادة والنفاس لتسھیل العملیة، وھذا إنما یدل بحسب قولھم على أنھ حتى النفساء لا عذر لھا في
  منع زوجھا من معاشرتھا، حتى عدم رغبتھا وغیاب شھوتھا لا یمنعان من أن یمارس زوجھا الجنس معھا،

  ویحرم علیھا رفضھ.

  یفسر أستاذ الفقھ المقارن في جامعة الأزھر، أحمد كریمة، الحدیث بأن «الرسول أراد المرأة التي لا توجد لدیھا
  موانع، سواء كانت نفسیة أو جسدیة أو فسیولوجیة»، وھو توسیع لمبررات الامتناع بإشراك الأسباب النفسیة.

  لكن في كل الأحوال والتفسیرات: أین رغبة المرأة من ھذا كلھ؟

  الكلام ھنا یدور حول غیاب قرارھا حول جسدھا. بمجرد دفع مقدم الصداق، یصبح من حق الرجل أن یمارس
  ما یشاء متى شاء في جسدھا، وذلك للحیلولة دون وقوعھ في الزنا، فلماذا لا ینُظَر إلى رغبات المرأة بنفس

  الطریقة للحیلولة دون وقوعھا في الزنا؟

  البنیة الذكوریة للمجتمع تفترض أن الجنس حاجة ذكریة: رجل فاعل وامرأة مفعول بھا، یطلب فتعطي. إنھا
  لیست حاجة أنثویة خالصة، وطلبھا دلیل وقاحة وقلة حیاء وانعدام أخلاقي. لا یجب على الرجل أن یلبي رغبات

  زوجتھ، فلا تلعنھ الملائكة ولا ینُبذَ اجتماعی�ا. فالجنس حقھ یحصل علیھ متى یشاء ویتركھ متى یشاء، بینما
  نعامل النساء كأوعیة تصُبُّ فیھا الرغبات ولا یظُھرنھا.
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  المبررات الاجتماعیة أیضًا جانب من عملیة إخماد أصوات المغتصبات من أزواجھن. تقول رباب من
  والدي  فسیرُیني  زوجي،  مع  الجنس  أمارس  لم  إذا  بأنني  والدتي  «ھددتني  عامًا: 24   تبلغ  والتي  السعودیة،

  الویل». رباب تزوجت في سن السابعة عشرة، كانت لیلة الدخلة عبارة عن اغتصاب عنیف جعلھا ترتعد خوفاً
  كلما طلبھا للفراش، واتجھت إلى العلاج النفسي بعد الانفصال الذي لم یكن بسبب اغتصابھا، بل بسبب تلاعبات

  مالیة اقترفھا طلیقھا بحق والدھا.

  أما نوال، ذات الثلاثین عامًا، من السعودیة، فقد أبلغت إخوتھا ووالدتھا بما حدث لھا، ولم تجد منھم أي رد فعل:
  ثبَّتھا زوجھا وربطھا في السریر، ثم اغتصبھا. وفي محاولاتھا لدفعھ برجلھا خُلِعتَ عظمة فخذھا. زوجھا،

  الطبیب، أعاد العظمة إلى مكانھا دون اصطحابھا للمستشفى، وتركھا تنزف من مھبلھا.

  العائلة: المؤسسة التي لا تبُنى على الغصَب
  أكبر  ولأنھ  والدتھ،  والده  فیھا  یغتصب  عائلة  في  العیش  تجربة  عن  یحكي  عامًا، 32   ویبلغ  الأردن،  من  محمد

  إخوتھ البنات، فقد كان في سن یسمح لھ بمعرفة ما یدور.

  یقول محمد: «كنت الأقرب لوالدتي. لیس لھا سواي أنا الفتى ذو الخامسة عشرة، وفتیات صغیرات لا یدركن
  من الحیاة شیئاً». كان محمد ملجأھا للشكوى، أخبرتھ بأنھا حملت بھ بعد تھدید والده لھا بالتشویھ، وبأنھ سیطلقھا

  ویفضحھا إذا لم تخضع لھ. وما زاد الأمر سوءًا أنھ استقدم والدتھ لمساعدتھ على ضربھا وإخضاعھا لرغباتھ.
  الطلاق لم یكن خیارًا. والدتھ لیست متعلمة لتعمل وتصرف على نفسھا وأطفالھا، ولیست قادرة على مواجھة

  مجتمع سینبذھا ویطُلق علیھا اللعنات، وبخاصة لأن زوجھا معروف بالتزامھ الدیني.

  مع الوقت، أصبح الخوف من الانفصال أكبر بعد إنجاب فتیات یمكن أن تسوء حیاتھن ومستقبلھن لو أشیع أن
  أمھن مطلقة.

  لیس الزواج علاقة جنسیة في إطار شرعي فقط، بل بناء عائلة تعد لبنة المجتمع الأولى، والشراكة القائمة بین
  الفردین اللذین أسسا ھذه العائلة ھي العمود الذي یتكئ علیھ البنیان كلھ. فماذا لو كانت الشراكة معدومة، والبنیان
  یقف على عمود واحد یحطم الآخر؟ أي عائلة وأي مجتمع سینتجُ عن علاقات إنسانیة غاضبة وكارھة ومحطمة

  ومكسورة ومسلوبة الإرادة؟

  یحكي محمد عن أیام بائسة قضاھا یشاھد والدتھ مرعوبة وباكیة أحیاناً، تجلد ذاتھا، تصف نفسھا بأوصاف سیئة
  لتقتنع بأنھا المخطئة. وفي أحیان أخرى، یجدھا ترتدي ما یخفي آثار الضرب عن أعین أطفالھا، یقول: «كان

  والدي یستخدمني أداة لإجبارھا على المعاشرة. إن لم تلبِّ رغبتھ یحرمھا من رؤیتي، فأرسلني إلى الغربة
  بمبرر الدراسة لأنني الشخص الذي یقف في صفھا دائمًا. ولوجود خال ضعیف الشخصیة لا یمكنھ تحریك

  ساكن، كانت كل مشكلة تحَُلُّ بأن یقدم لھا القرآن وسجادة الصلاة، ویطلب منھا أن تستغفر ربھا لأنھا مقصرة في
  دینھا».

  الصغار  إخوتھا  وأمام  أمامھا  فیھا  والدھا  یتعرى  كان  التي  اللحظات  فتتذكر  عامًا)، 21   (  فلسطین  من  لیلى،  أما
  لیطلب من والدتھا الجنس. تقول: «كان یھددھا، إذا لم تأت للفراش، فلن یدخلنا المدارس، أو لن یدفع

  مصروفاتنا، أو سیطلِّقھا ویمنعھا من رؤیتنا. كانت تخاف أن یحدث أيٌّ من ھذا، فتوافق على المعاشرة
  مرغمة».

  لیلى تعیش في حالة اكتئاب لم تخرج منھا حتى الیوم. تخبرني بأن والدتھا تفرغ غضبھا في إخوتھا الصغار،
  وقد حاولت مرتین أن تقتل والدھا (الزوج)، لكنھا خافت وتراجعت، وبخاصة بعد أن جرح یدھا بالسكین إحدى

  المرات. تقول: «كان أعمامي یشجعونھ على تعنیفھا بسبب عصیانھا، وأخوالي لا یدركون الحجم الحقیقي
  للمشكلة، بینما أنا اتُّھمت بالعقوق حین وقفت بینھ وبینھا بعد صفعة قاسیة منھ على خدھا».

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   157 (  



  

  حدیث لیلى یجرنا نحو معرفة أشكال عدة للاغتصاب الزوجي. فھناك أكثر من طریقة للإجبار على ممارسة
  الجنس، لا العنف وحده، كالتھدید والمنع والحرمان، الذین یلغون الإرادة الحقیقیة للضحیة، وتكون الموافقة تحت

  تأثیر الخوف.

  ھل یمكن إثبات ھذه الجریمة التي ترُتكَب في أماكن مغلقة ولحظات خاصة؟ كغیرھا من الجرائم، فالمقیاس
  الظرفي ھو مقیاس الإثبات، وصعوبة إثبات الجریمة لا یعني التغاضي عنھا أو عدم تجریمھا. ففي حالات

  الاغتصاب عامةً تتعرض النساء للاعتداء على ید أشخاص قریبین منھم، ویثُبتَ ذلك بعدة قرائن متعلقة بالواقعة
  وظروفھا وعلاقة الطرفین.

ف ھذا الجنس على أنھ اغتصاب. سارة فتاة كویتیة في الثانیة والثلاثین   لكننا أیضًا سنجد من النساء من لا تعرِّ
  من عمرھا، ومتزوجة، وتقول لـ«منشور»: «لا أراه اغتصاباً. أعتقد أنھ یمكننا أن نسمیھ جنسًا بالإجبار، لكن

  الاغتصاب كلمة كبیرة نوعًا ما، وبخاصة أنھ في أي أحیان كثیرة لا یتضمن عنفاً جسدی�ا».

  وفقاً للتقالید المجتمعیة: الجنس واجب على الزوجة تقدیمھ لزوجھا، وحق للزوج یجب أن یحصل علیھ. وحین
  یحصل صاحب الحق على حقھ عنوة، فلا یجب اعتباره اغتصاباً.

  سارة توضح: «نعم، في كثیر من المرات لا أكون راغبة في الجنس مع زوجي، لكن عدم ممارستھ معھ سیؤثر
  في علاقتنا. سیلجأ إلى معاشرة أخریات أو یسبب مشكلات بیننا. أفضل أن أدعھ یعاشرني ویرتاح على أن

  یحدث ما ھو أسوأ».

  سارة تكتفي بانتظار زوجھا حتى ینھض من فوقھا، وفي المقابل تنُھي أي احتمالات لحدوث مشاكل لاحقاً.
  متعتھا الجسدیة لیست مھمة في مقابل راحة حیاتھا العائلیة، بحسب ما تقول.

  الرجل ضحیةً للاغتصاب
  إذا كنا نتحدث عن غیاب إرادة طرف عن ممارسة الجنس، فنظری�ا لا یختلف ذلك، سواء كان ھذا الطرف ذكرًا
  أم أنثى. ولا نتحدث ھنا عن الاغتصاب المِثلي (رجل لرجل)، بل اغتصاب أنثى لرجل. قد تكون أكثر الأشكال

  شیوعًا ھي التھدید والابتزاز أو العنف النفسي المتمثل في فضیحة: «لیس رجلاً بما یكفي»، فتنتج عن ذلك إرادة
  غیر كاملة وغیر حقیقیة.

  أما واقعی�ا، فالحالات التي یتعرض فیھا زوج للاغتصاب من زوجتھ، لیس لھا إحصائیات دقیقة. لكن یمكن
  إدراك ندرتھا من خلال الوضع الاجتماعي.

  في مجتمعات ذات بنیة ذكوریة تعطي ممیزات وأفضلیة وقوة وسلطة للرجل، فمن الطبیعي أن تكون الإناث
  أكثر ضحایا ھذه الجریمة، مع القوة العضلیة، والقدرة الأكبر على التھدید بسبب قواعد مجتمعیة صارمة تنبذ
  النساء بدخان تلوث السمعة، والعنف الاقتصادي المتمثل بالمنع من العمل والتعلیم الذي من شأنھ تقلیل قدرة

  المرأة على استقلالیتھا في الحیاة والانفصال.

  إضافة إلى السلطة الذكوریة القانونیة التي تخیط القوانین بأدمغة ذكوریة تنظر إلى الصالح الذكوري لا الصالح
  الأنثوي، والسلطة الدینیة التي تعُطي للرجال دون النساء، كلھا عوامل تؤدي بشكل أو بآخر لتعرض النساء لھذا

  النوع من الجرائم بشكل أكبر بكثیر من تعرض الرجال لھ في الواقع العملي.

  في خضم كل ھذا الدمار الذي تعیشھ نفس مغتصبة، مجبرة على العیش مع مغتصبھا، وبناء عائلة غیر صحیة،
  وانكسار النفس وسط سطوة مجتمعیة وقانونیة، الدول مطالبَة بتغییر سیاستھا نحو المرأة وبناء العائلة عبر إقرار

  قوانین تحمي النساء من الاعتداء، وإقامة مراكز تأھیل للضحایا لإزالة آثار الآلام النفسیة والجسدیة. ومثل كل
  القضایا، یجب أن یكون ھناك تمكین أكبر للشكوى حتى لا یصبح القانون حبرًا على ورق
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  "ھل تلعنني الملائكة؟"... إلى متى یستمر الاغتصاب الزوجي؟

  *فرح السعدي
 2019   أغسطس 24 

  - إن لم تطعیني تلعنك الملائكة حتى نصبح

  -خلھا! (دعھا) تلعنيّ. أصلاً أنا ملعونة اللي (أنيّ) وافقت علیك

 23   منذ  تویتر  على  سعودیات  ناشطات  بین  تداولھا  تمّ  تعبیریة  لوحة  في  وزوجتھ  رجل  بین  دار  حوار  ھذا
  آب/أغسطس تحت ھاشتاغ #سعودیات_نطالب_بتجریم_الاغتصاب_الزوجي، وھو مطلب یأتي بعد منح المرأة

  السعودیة بعض الحقوق لا سیما في ما یتعلق بالسفر من دون "محرم" واعتبارھا "رباً" لأسرتھا.

  وتحت ھذا الھاشتاغ، روت سعودیات قصص اغتصابھن من قبل أزواجھن، وھو ما یعرف بـ"الاغتصاب
  الزوجي" الذي تعارضھ الإنسانیة، ویشُرّعھ الكثیرون باسم الدین، والعادات، والتقالید. فیعتبر البعض أن

  الملائكة تلعن المرأة التي ترفض ممارسة الجنس مع زوجھا استناداً لما نقلھ أبو ھریرة عن رسول الله قولھ: "إِذَا
جُلُ امْرأتَھَُ إلِىَ فرَِاشِھِ فلمَْ تأَتْھِِ فبَاَت غَضْبانَ عَلیَْھَا؛ لعَنَتھَا الملائكَةُ حَتَّى تصُْبحَ".   دعَا الرَّ

  والاغتصاب الزوجي ھو "إقدام الزوج على ممارسة الجنس بالقوة مع زوجتھ، أو تھدیدھا وترویعھا لتقبل
  العلاقة الجنسیة دون رغبة منھا"، وفقاً لموقع الحب ثقافة المعلوماتي المعني بمواضیع الحب والعلاقات والجنس

  والزواج".

  وفي ظل ھذه الحملة الافتراضیة التي أطلقتھا السعودیات، تذكّرت إحدى المشاركات ما تعرّضت لھ لیلة دخلتھا
  حینما تركھا زوجھا خلال ممارسة الجنس قائلاً: "بتلعنك الملائكة"، موضحةً أنھا لم تكن تمانع الممارسة ولكنھ

  "لم یعرف التعامل بلطف، وأذاني، وحینما بكیت، قرر أن یعیدني إلى منزل أھلي لمدة أسبوع".

  وروت إحداھنّ "اغتصاب" صدیقتھا على ید زوجھا لیلة دخلتھا برغم أنھا كانت في فترة الطمث (الدورة
  الشھریة) وھو ما أثار انزعاجھ قائلاً: "كان المفروض ترتبین الوقت زین"، ولكن ذلك لم یمنعھ.

  وروت أخرى تعرّض صدیقة لھا لاغتصاب زوجي لیلة الدخلة أیضاً والدافع كان: "دفعت مھرك عشان
  ترفضیني؟".

  ولامت مغردة "الجھل" في الطب، قائلةً: "زوجة اشتكت معاشرة زوجھا لھا أكثر من مرة كل یوم مع أنھ مدمن
  أفلام إباحیة ولا یستثار إلا بھا. اتھمھا بالبرود الجنسي وأجبرھا على مراجعة طبیبة نساء، سألت الزوجةُ

  الطبیبةَ: ھل أنا باردة ولا ھو غیر طبیعي؟ قالت أنتِ باردة وزوجك طبیعي! لدینا تخصص في الطب اسمھ
  جھل".
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  وتشرح إحدى المشاركات بالھاشتاغ رفض بعض الفتیات السعودیات إقامة علاقة جنسیة في لیلة الدخلة قائلةً
  إنھا "تعرف بنات لم یعرفن أزواجھن إلا بعد الزفاف، فتخیلین أن یغتصبن جنسیاً في أول لقاء لھن مع

  أزواجھن…"، وھو ما دفع مغردة لتوجھ رسالة للنساء قائلةً: "الملائكة لن تلعنك لأنك مرھقة. الملائكة لن تلعنك
  لأن نفسیتك تعبانة. الملائكة لن تلعنك لأنك خایفة ومتوترة. للملائكة أشغال أھم من أن تلعنك بسبب الذكور

  الأنانیین المھتمین برغباتھم فقط".

  "الجنس قوة"
 House  of  Cards   مسلسل  في  ذكُرت  بمقولة  قرقر  علي  الدكتور  استعان  الزوجي،  الاغتصاب  حالة  ولشرح

  وھي: "كل شيء في الحیاة متعلقّ بالجنس، إلا الجنس. الجنس متعلقّ بالقوة"، قائلاً إن المقولة تفسّر التحرّش
  العلني الذي قد یكون لمسة، أو عبارة بنبرة جنسیة، من دون أن یكون ھناك "مردود استثاري"، ولكنھ یشُعر

  المتحرّش بالقوة.

  مع  البعض  یتعامل  كیف  والذكوریة  بالبطریركیة  وصفھا  یمكن  مجتمعات  في  تتخیلي  أن  "لكِ  : 22   لرصیف  وتابع
  زوجة ترفض الجنس".

  ولفت إلى أن "الاغتصاب الزوجي قد یحظى بقدر عالٍ من التطبیع في مجتمعات تمارس الزواج التقلیدي أو
  الزواج من دون موافقة حقیقیة من الزوجة أو زواج الفتیات المبكر".

  ولفت الطبیب إلى أن الاغتصاب الزوجي لیس بفداحة الاغتصاب التقلیدي أو أنھ قد یؤدي لاضطراب ما بعد
ً  "یخلفّ  ولكنھّ  مثلاً، PTSD   الصدمة   أنھا  الزوجة  لعلم  ومستمر  متكرر  احساس  وھو  الأمان،  بعدم  إحساسا

  عُرضة للاغتصاب في أي وقت".

  وأضاف أنھ قد یتسبب باضطراب نفسي ویؤدي لأعراض واضطرابات الاكتئاب أو القلق أو إلى كلیھما.

ع الاغتصاب الزوجي؟   لماذا یشُرَّ
  الأمم  عن  صادر  تقریر  بحسب  الحمیم،  الشریك  من  جنسي  أو  جسدي  لاعتداء  النساء  من  % 35   تتعرض  فیما

  المتحدة، لا تزال العدید من المجتمعات تشرّع ھذا الاغتصاب لثلاثة أسباب ھي: عدم تجریمھ، سوء تلقي
  النصوص الدینیة واعتبار الجنس حقاً شرعیاً یمكن للزوج المطالبة بھ في أي وقت، ونقص الوعي الجنسي.

 10   من  دول 4   أن  إلى  نظراً  للمرأة"،  بالنسبة  الأماكن  أخطر  أحد  ھو  "المنزل  أن  المتحدة  للأمم  تقریر  واعتبر
ً  أفریقیا،  وجنوب  ونیبال  وبریطانیا  المتحدة  الولایات  منھا:  الزوجي،  الاغتصاب  تجرّم   دولة 50   نحو  أن  علما

  تجرّم الاغتصاب الزوجي، ولیس بینھا دولة عربیة واحدة.

  وفي تقریر الأمم المتحدة نفسھ، أشارت ناشطة مصریة في مجال حقوق المرأة تدعى مروة شرف الدین إلى أن
  "البعض ینظر إلى عقد الزواج في العالم العربي وكأنھ تصریح جنسي".

  القضاء  عزمھا 1993   عام  أعلنت  الذي  المرأة"  ضد  "العنف  بند  تحت  الزوجي  الاغتصاب  المتحدة  الأمم  وتدرج
  علیھ، معتبرةً إیاه "مثل السرطان، سبب جوھري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب، وسبب أخطر یؤذي

ً   للعِلةّ مقارنة بحوادث السیر والملاریا معا

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   160 (  



  

  الاغتصاب الزوجي: جدل متجدد في مصر بین دعوات تجریمھ و"حكم الشرع" في امتناع الزوجة

 2021   یونیو 21 

  "الاغتصاب الزوجي" مصطلح تردد كثیرا في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر في الأیام الأخیرة بین
  مطالبات بتجریمھ واستنكار لمفھومھ من الأساس.

  جدل متجدد
  ثار الجدل الأحدث حول الاغتصاب الزوجي بعد أن نشرت مصممة أزیاء تسجیلا عبر حسابھا على انستغرام

  تتحدث فیھ بتأثر كبیر عن الاغتصاب الزوجي الذي تقول إنھا كانت ضحیة لھ.

  وتمنت أن تؤدي إثارة ھذا الجدل إلى تشریع قانون یجرم الاغتصاب الزوجي.

  لم تسم المصممة طلیقھا.

  لكن بعد الجدل الذي أثاره حدیثھا رد طلیقھا في "قصة" على صفحتھ على انستغرام، وأنكر الاتھامات واستنكر
  مفھوم الاغتصاب الزوجي قائلا إنھ وعائلتھ "لم یسمعوا بشيء كھذا من قبل تماما مثلكم" مخاطبا متابعیھ.
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  وانتشرت عبر مواقع التواصل، خاصة على صفحة "اتكلم/ي" على إنستغرام، التي تعنى بدعم ضحایا التحرش
  والاغتصاب والعنف بكل أشكالھ، شھادات لنساء وقعن ضحایا للعنف الزوجي.

  وتتحدث ناجیات في الشھادات عن الآثار النفسیة التي یطول مداھا والتي لحقتھن بسبب الاغتصاب الزوجي،
  بالإضافة إلى الأضرار الجسدیة.

  حكم امتناع الزوجة
  یستند كثیر من الرافضین لتجریم الاغتصاب الزوجي على ما راج منذ زمن حول "تحریم رفض الزوجة إقامة

  علاقة جنسیة مع زوجھا إذا طلب".

  ویوافق كثیر منھم في ذلك الداعیة المثیر للجدل عبد الله رشدي الذي وصف المنددین بالاغتصاب الجنسي
  بـ"المنبطحین للغرب" وقال إن "الامتناع عن الزوج دون عذرٍ حرامٌ .. وفاعلةُ ذلك ملعونةٌ، ولزوجِھا تأدیبھُا

  على ذلك بالضرب غیرِ المُبرحِ بعد وعظِھا وھجرِھا".
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  وفي ما یدور حول "تحریم امتناع الزوجة عن زوجھا" یقول رجال دین إن ما یستند إلیھ ھؤلاء من أحادیث
  "مطعون فیھا".

  ووصف أحمد كریمة، أستاذ الفقھ المقارن بجامعة الأزھر في مداخلة ضمن برنامج "آخر النھار" على قناة
  النھار المصریة، من "یفتون" بذلك بـ" المتطفلین على موائد العلوم الفقھیة".

  وقال كریمة إن "إكراه الزوجة على المعاشرة الجنسیة ممنوع ومحظور في الشریعة الإسلامیة" وإن "المعاشرة
  الجنسیة والحمیمیة بین الزوج وزوجتھ لابد أن تتم بكامل الرضا والتوافق الوجداني".

  وإن رفض كریمة استخدام مصطلح الاغتصاب الزوجي وفضل علیھ استخدام "إكراه الزوجة على المعاشرة
  الجنسیة".

  وكان ذكر الاغتصاب الزوجي باعتباره عنفا ووحشیة قد ورد في بیان لمؤسسة الأزھر بمناسبة الیوم العالمي
  . 2018   عام  المرأة  ضد  العنف  لمناھضة

  وجاء في البیان: "فھل بعد ھذا یعُقل أن نقف صامتین أمام أيّ صورةٍ من صور العنف تجُاهَ المرأة؟ سواءٌ أكان
  ھذا العنف جسدی�ا أم جنسی�ا أم نفسی�ا، بألوانھ المختلفة مثل: عنف العشَیر (الضرب، الإساءة النفسیة، الاغتصاب

  الزوجي، قتل النساء) ... أيّ عقلٍ راشد یقبل تبریر العنف بأيّ صورةٍ كان؟ ما الفرق إذًا بیننا وبین الوحوش
  التي لا تعرف لغةً ولم تمَُیَّز بالعقل كما مَیَّزَ الله سبحانھ الإنسانَ على مخلوقاتھ بالعقل؟".

  من جھتھا قالت رئیسة المركز المصري لحقوق المرأة، نھاد أبو القمصان في فیدیو على صفحتھا "حكایات
  نھاد" على فیسبوك" إن "الذى یغتصب امرأة تحت أي مبرر شخص مجرم وسادي"، ودعت لعدم استغلال مجال

  التفسیر والتأویل في الأحادیث وأحكام الدین لخدمة مصالح خاصة.

  وفي كثیر من التعلیقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضیة الاغتصاب الزوجي، استنكار
  لاعتبار إجبار الزوجة على إقامة علاقة جنسیة اغتصابا.

  وأغلب التعلیقات تنطلق من أن عقد القران الذي یصطلح علیھ أیضا بـ"عقد النكاح" یجعل من المرأة "ملكا"
  للرجل "یأتیھا" متى یرید.

  والبعض یرى أن في توقیع الزوجة على العقد وقبولھا المھر، قبول غیر مشروط لإقامة العلاقة الجنسیة مع
  الزوج متى طلب.

  بعض المعلقین على الدعوة لسن قانون یجرم الاغتصاب الزوجي صراحة یتساءل، صدقا أو سخریة، عن كیفیة
  إثبات صدق الاتھام بالاغتصاب الزوجي.
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  ورد كثیرون، منھم نھاد أبو القمصان، على ھذا التساؤل بأن الطب الشرعي كفیل بإثبات ذلك.

  ویعتمد الطب الشرعي في مصر وفي العالم أسالیب معروفة تثبت إن كان الشخص قد تعرض للاغتصاب.

  ھل ھناك جریمة تسمى الاغتصاب الزوجي؟
  كثیر مع المتفاعلین عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المطالبة بتجریم الاغتصاب الزوجي یقولون إنھم لم

  یسمعوا قط بھذا المصطلح.

  وبعضھم یراه "غیر منطقي" من وجھة نظرھم بحكم السائد في الثقافة العربیة من أن التواصل الجنسي واجب
  من واجبات المرأة نحو زوجھا لا یتطلب أداؤه تفكیرا ولا موافقة.

  المقصود بالمصطلح اغتصاب أحد الزوجین للآخر.

  وبحكم میزان القوى الغالب في المجتمعات العربیة والذي ترجح فیھ كفة الرجل، یقصد بھ اغتصاب الزوج
  لزوجتھ. والاغتصاب ھو "مواقعة شخص (أنثى أو طفل في الغالب) دون رضاه".

  لكن القانون المصري لم یذكر الاغتصاب الزوجي صراحة في فصولھ التي تتناول العنف الأسري أو
  الاغتصاب أو العنف بشكل مطلق.

  أو  بالإعدام  یعُاقب  رضاھا  بغیر  أنثى  واقع  "من  أن:  على  المصري  العقوبات  قانون  من 267   المادة  تنص  بینما
  السجن المؤبد".

  "ویعُاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني علیھا لم یبلغ سنھا ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة أو كان الفاعل من
  أصول المجني علیھا أو من المتولین تربیتھا أو ملاحظتھا أو ممن لھم سلطة علیھا أو كان خادماً بالأجر عندھا

  أو عند من تقدم ذكرھم، أو تعدد الفاعلون للجریمة".

  ومصر لیست الوحیدة في عدم وجود ذكر صریح للاغتصاب الزوجي في قوانینھا، فالأمم المتحدة تقول في
  الاغتصاب  قضیة  تتناول  تشریعات  أي  دولة 43   لدى  "لیس  إنھ  العام  ھذا  نیسان  أبریل  في  صدر  تقریر

  الزوجي".

  صراحة  تجرّم  قوانین  تمتلك  لا  العالم  في  البلدان  نصف  من  "أكثر  إن 2019   عام  المتحدة  الأمم  تقاریر  وقالت
  الاغتصاب الزوجي أو تستند إلى مبدأ الرضا".

  تصریحات مصممة الأزیاء جددت الجدل حول الاغتصاب الزوجي الذي أثیر مرات عدیدة في السابق.

  كان أخرھا، بعد حلقة من مسلسل "لعبة نیوتن" الذي بث في شھر رمضان وصور في أحد مشاھده محاولة
  اغتصاب "الشیخ مؤنس" لزوجتھ "ھناء".

  وتسعى جماعات ومنظمات عدة في مصر، وفي غیرھا من الدول العربیة، إلى الدفع نحو سن قوانین رادعة
  تعاقب على الاغتصاب الزوجي بصفتھ جریمة.

  ویطول حدیث المختصین الاجتماعیین والنفسیین عن الآثار المدمرة للاغتصاب الزوجي على الضحیة وعلى
  الأسرة والمجتمع ككل.
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  "نصدق الناجیات"... الاغتصاب الزوجي وقضایا النساء "مش ترند"

 22   رصیف  *
 2021   یونیو 19 

  إنستغرام،  في  حسابھا  عبر  مصوّر  مقطع  في  عادل،  ندى  الأزیاء  مصممة  قالت  یونیو،  حزیران/ 18   الجمعة  یوم
  تمیم یونس، خلال فترة زواجھما، مبینةً أنھا ظلتّ  من طلیقھا الفنان والمخرج  للاغتصاب الزوجي  إنھا تعرّضت

  لعام كامل غیر قادرة على مواجھة ھذا الأمر والحدیث عنھ، وانھارت باكیةً شارحةً الأثر المستمر لھذا الأمر
  علیھا رغم مرور السنوات.

  وتمنتّ عادل أن یفُضي طرح ھذه القضیة إلى قانون یجرّم الاغتصاب الزوجي في مصر، لمنع تكرار ما
  أو إشارة للاغتصاب الزوجي.  قانون العقوبات المصري من أي ذِكر  یخلو  تعرّضت لھ، حیث

  ھو شكل من أشكال الاغتصاب ویجب أن  مغرّدون على أن "الاغتصاب الزوجي  شدّد  عادل بتعاطف، و  حظیت
  بـ"شجاعة" عادل في البوح، مُعربین عن دعمھم أیضاً لكل  كثیرون عن إعجابھم  عبرّ  یجُرّم ویعُاقبَ علیھ". كما

  سیدة تعاني ولا تقوى على خطوة مماثلة.

  وسرعان ما تصدّر وسم #الاغتصاب_الزوجي قائمة المتداول في مصر، مع سجال قوي، تباینت فیھ الآراء بین
  داعم بقوّة ومعارض بشدة.

  تشكیك وسخریة
  عبر حساباتھ في  كتب  وفي غضون ساعات، دخل "الداعیة" المثیر للجدل، عبد الله رشدي، على خط السجال، و

  مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحدیث عن جریمة الاغتصاب الزوجي "انبطاح فكري للغرب"، مكرّراً أن
  "الامتناع عن الزوج دون عذرٍ حرامٌ… وفاعلةُ ذلك ملعونةٌ، ولزوجِھا تأدیبھُا على ذلك بعد وعظِھا وھجرِھا،

  فإن استقامت بالمعروف فأھلاً وإن أبَتَْ أعادتْ لھ مھرَه وطلقھا طلقةً بائنة".

  كمسلمین وعرب" ویروّجھ "أدعیاء التحرر  معلقّون كثر بأن المصطلح "غریب علینا  قال  على نھج الشیخ،
  "أخذ اللقطة والترند"، أي الشھرة، على حساب  البعض ندى عادل صراحةً، بمحاولة  اتھم  وحقوق المرأة". و
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  في الحدیث عن الأمر، برغم توضیحھا الأثر السيء للاغتصاب الزوجي علیھا  تأخرھا  طلیقھا، مشیرین إلى
  وتراجعھا عن الحدیث عنھ مراراً.

  بالنساء، من تحرّش واغتصاب واغتصاب زوجي،  آخرون أبعد بالزعم أن القضایا المثارة حدیثاً والخاصة  ذھب
  ھي من صنع المخابرات العامة المصریة لشغل الرأي العام عن القضایا السیاسیة الملحة.

  غرّد  من بین ھؤلاء الإعلامي والناشط السیاسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمین، ھیثم أبو خلیل، الذي
  ونتكلم عن الاغتصاب الأثیوبي لحقوقنا  #الاغتصاب_الزوجي  قائلاً: "لو سمحتم نأجل 'الھري' الموجّھ عن

  غیرھا یا بتوع مرسل من جھاز سامسونغ. مركزین  ونركّز مع آبي أحمد. العبوا  #تمیم_یونس  المائیة، وبلاش
  مشغلینكم  اللي  ومع  معاكم  خالص  تاني  كلام  في  ھیكون  تم  الثاني  الملء  الله  قدر  ولا  یولیو 1   لغایة  معكم

  ".  #سد_النھضة

  ، 2030   و"في  نغتصبھم"،  عشان  نكلمھم  بنعرف  احنا  "ھو  مثل:  الأمر  من  السخریة  إلى  النقاشات  وتطوّرت
  ھي لو حملت یبقى العیل ابن حرام؟".  یعني  و"  نفسھ مع مراتھ عشان یثبت أنھ كان برضاھا"،  بیصوّر  حمادة

  "تصدیق الناجیات"
  على أن قضایا النساء، بما فیھا الاغتصاب  ناشطون وناشطات لضرورة التأكید  لفت  على الجانب الآخر،

ً  أو "ھري" أو "  جریمة بحق المرأة وقضایا ملحّة ولیست "ترند"  ھي  الزوجي،   "، كما ادعى أو  موضة  " أو "  عیبا
  زعم البعض.

  واعتبروا أن ھذا التشكیك والتقلیل ممّا أعلنتھ عادل بشكل خاص، أو من خطورة الاغتصاب الزوجي وقضایا
  النساء بشكل عام، مع مبدأ نسوي ھام ھو "تصدیق الناجیات".

  النساء في "المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة"،  لبنى درویش، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وقضایا  علقّت  و
  ؟ تشابھ المعتدین.  #نصدق_الناجیات  على التشكیك في حدیث عادل، قائلةً عبر تویتر: "عارفین إیھ بیساعدنا

  تفاصیل صغیرة بنبقى شفناھا بنفسنا أو سمعنا تفاصیل زیھا قبل كده. نفس الحاجات اللي بتستغربوھا، ھي نفسھا
  اللي إحنا عارفینھا كویس جداً. أخیراً بس بقى في ستات شجاعة بتقولھا بصوت عالي".

  وفي ھذا الصدد، قالت انتصار السعید، رئیسة "مؤسسة القاھرة للتنمیة والقانون" الحقوقیة النسویة: "من واقع
  عملي، قابلت العدید من النساء من ضحایا الاغتصاب الزوجي. رأیت كیف یسببّ لھن ذلك الآلام و'یسحق

  أرواحھن' ویدفعھن إلى التصمیم على طلب الطلاق".

  وتابعت: "في كثیر من الأحیان، تأتي سیدات إلى المؤسسة وھن یشكین إساءة المعاملة والخلافات الزوجیة
  بسبب تنصّل الزوج من المسؤولیات الاقتصادیة للأسرة، لیتبینّ خلال الاستفسار عن التفاصیل أنھن تعرّضن

  لاغتصاب زوجي دون أن یدركن ذلك، وأنھ جریمة بحقھن".

  واستنكرت السعید نظرة البعض إلى قضایا النساء على أنھا ھامشیة أو رفاھیة، وأكّدت: "البعض یرى في العنف
  ضد النساء بأشكالھ، ومن بینھا المعاشرة القسریة، أمراً عادیاً، ویزعمون تماشیھ مع الشرع والعرف. لكن في
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  حقیقة الأمر، ھذه النظرة عدیمة الإنسانیة، لأن قضایا النساء لیست ولا ینبغي أن تكون في المرتبة الثانیة أو
  أدنى من حقوق أي فئة أخرى".

  وختمت المحامیة الحقوقیة بالدعوة إلى "العمل على تصحیح المفاھیم، وإنتاج خطاب دیني وثقافي مغایر للخطاب
  الحالي، حتى یستوعب جمیع أفراد المجتمع أن حقوق النساء ملحّة ولیست ھامشیة أو یمكن تأجیلھا".

  وخرج یونس، في مقطع مصوّر، نافیاً باقتضاب قیامھ باغتصاب زوجتھ السابقة خلال فترة زواجھما.

  قال: "ردّاً على الحاجات اللي بتسمعوھا وبتتكتب دلوقتي في الجراید وبتاع. وعشان برضو الصحافة
  والصحافیین، دا محصلش ومش ھیحصل أبداً أبداً. وأنا أول مرة أسمع عن حاجة زي كدا زيّ زیكم بالظبط".

ً  اتھُم  وتجدر الإشارة إلى أن یونس   .  أغنیاتھ  وبالترویج للعنف ضد المرأة في إحدى  بالتحرّش الجنسي  سابقا

  ولیست ھناك أرقام محددة للاغتصاب الجنسي في مصر. لكن في المسح السكاني الذي أجرتھ وزارة الصحة
  أوضح  الزوجي.  للاغتصاب  واضحة  إشارة  دون  المرأة،  بحق  الجنسي"  "العنف  إلى  أشُیر  ، 2014   عام  المصریة

  للعنف  تعرّضن  عاماً) 49   إلى 15   العمریة  الفئة  (من  الزواج  لھنّ  سبق  اللواتي  السیدات  من  % 30   أن  المسح
ً  أزواجھن،  قِبلَ  من  الجسدي ً  أو  بدنیا   الجنسي.  للعنف  تعرّضن  بأنھن  فقط  % 4   صرّحت  فیما  جنسیاً،  أو  عاطفیا

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   168 (  

https://www.youm7.com/story/2020/7/7/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4/4865340
https://raseef22.net/article/1078949-%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4
https://raseef22.net/article/1076637-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57376530


  

  اغتصاب وزنا المحارم.. المسكوت عنھ

  ندى نشأت  *
 2017   سبتمبر 24 

  طفلة ھى..

  صغیرة الحجم لا تزید على خمسة عشر عاما قابلتھا بالمصادفة فى فاعلیة من فاعلیات مؤسسة قضایا المرأة
  المصریة حیث أعمل، وجھھا ضاحك بالرغم من حزنھ مما رآه واختبره فى سنوات عمرھا القلیلة، تركت

  تعلمیھا فى سن العاشرة كى «تساعد» الأسرة فى التكفل بمتطلباتھا ولكن حقیقة الأمر أنھا كانت العائل الوحید
  للأسرة فى وجود أب قرر ألا یعمل وأم مغلوبة على أمرھا وأخ لا یشارك بأى مصاریف بل یسرق ما یجده فى

  المنزل أیضا.

  طفلة ھى..

  ومع ذلك لم تمنع طفولتھا وجسدھا الضئیل عمھا الشاب والمتزوج من الاعتداء علیھا واغتصابھا، ولم تمنعھ
  قرابتھما من التفكیر ولو حتى مرة واحدة فى تلك الجریمة التى استمرت ثلاث سنوات كاملة أى أن أول مرة تم

  اغتصابھا كانت فى الثانیة عشرة من عمرھا.

  لم تمنع طفولتھا أباھا من ضربھا وتھدیدھا بالقتل؛ لأنھا السبب فى سجن أخیھ احتیاطیا! أعلم ما تفكرون بھ
  الآن، نعم ھو یعلم ما فعلھ أخوه ونعم كان یعلم أن الأم استجارت بالمؤسسة للتدخل القانونى بعد علمھا بحمل

  ابنتھا من عمھا، ونعم حاول أن یتدخل مرارا لیس لضمان حق ابنتھ ولكن لضمان أن أخاه لن یدخل السجن عما
  فعلھ!

  طفلة ھى..

  ومع ذلك لا یحمیھا القانون، فقانون العقوبات لا یحتوى على لفظ «اغتصاب المحارم» وإنما یتم تناولھا من
  كان  إن  الفاعل  على  العقوبة  تشدید  من  الرغم  وعلى  العرض  وھتك  بالاغتصاب  المتعلقة 269   و 267   مواد  خلال

  من أصول المجنى علیھا أو المتولین تربیتھا أو ملاحظتھا أو خدمتھا إلا أن القانون فى مسائل اغتصاب المحارم
  لا یراعى ما تمر بھ العائلة من ضغوط ومشاكل معقدة من داخلھا، فبالرغم من أن القانون یشدد عقوبة

  الاغتصاب إن كان المجنى علیھا قاصرا أو الجانى أحد الأقارب، إلا أنھ یغفل أن الغالبیة لن یستطیعوا الإبلاغ
  من الأساس لما فى ذلك من تأثیر على أفراد الأسرة جمیعا أو لصغر سن المجنى علیھم فى ظل غیاب آلیة
  تحمى الأطفال من المخاطر المعرضین لھا، وإن استطاعوا الإبلاغ فالقانون لا یوفر أماكن حمایة للمبلغین

  وشھود الواقعة، ولا یضع القانون فى الاعتبار وضع العائلة التى تعیش فى بیت واحد متعدد الأدوار. ولا یوفر
  القانون رعایة حقیقة للأطفال المجنى علیھم، فمفھوم الدولة عن الاعتناء بھم ھو وضعھم فى دور رعایة ھى

  أقرب للسجن ومنبع لتعلیم الأطفال الإجرام!

  أمین  یمنع 22   المادة  فى  الطفل  قانون  أن  إلا  المحارم  وزنا  اغتصاب  لفظ  یذكر  لم  العقوبات  قانون  أن  حین  وفى
  السجل من ذكر اسم الوالد أو الوالدة فى حالة إذا كان الوالدان من المحارم، ویقوم أمین السجل باختیار اسم بدیل

  لما لا یجوز ذكره ویؤشر بذلك فى دفتر الموالید والتبلیغ، وبالتالى یكون أمام أم الطفل اختیاران إما أن یقید
  الطفل بأسماء مستعارة وبالتالى لا ولایة لھا ولیس لھا الحق فى طلب نفقة للطفل، أو أن یتم قید الطفل كمجھول
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  للنسب ویظل بالوصم المجتمعى حیاتھ كلھا! أو كحل ثالث – غیر قانونى – یقوم بھ المجتمع كتواطؤ لإخفاء ھذه
  الجریمة وھو تسجیل الطفل باسم الجد والجدة فیصبح أخ للأم فى الأوراق الرسمیة وابنھا فى الحقیقة.

  طفلة ھى..

  ومع ذلك طلب منھا الاختیار من قبل عائلتھا، إما التنازل عن القضیة وتعویضھا بمبلغ مالى وبیت باسمھا بعیدا
  عن منطقتھم وإما أن یظل العم فى السجن ویكون مصیرھم الشارع، لا نقود ولا منزل.

  تعد ظاھرة اغتصاب وزنا المحارم من أكثر الظواھر انتشارا، بشكل أسبوعى تأتینا على الأقل شكوى بھذا
  الصدد سواء كان تحرشا أو اعتداء أو اغتصابا أو ھتك عرض من أحد أفراد الأسرة، وھى ظاھرة لیست

  قاصرة على الأطفال، فالنساء والفتیات فى أعمار متفاوتة یتعرضون لھذا النوع من العنف الجنسى من أطراف
  متعددة داخل الأسرة.

  % 10   أن  ذكر  بیتنا»  فى  الشیطان  المحارم..  «زنا  بعنوان 2003   عام  فى  المجدوب  أحمد  د.  أعدھا  دراسة  فى
  حول  میدانیة  دراسة 2007   فى  المؤسسة  أعدت  وقد  الأقارب،  من  جنسیة  لاعتداءات  یتعرضن  مصر  بنات  من

  الدراسة  عینة  من  % 39.3   نسبة  تعرضت  للدراسة  فوفقا  صادمة،  النتائج  أن  ووجدنا  المحارم  وزنا  اغتصاب
  العنف  أفعال  تقتصر  ولم  أقاربھا،  أو  محارمھا  أحد  من  الجنسى  التحرش  لأفعال  ومشارك)  مشاركة 300   (

  الجنسى بالمحارم فى إطار نتائج الدراسة على شكل واحد، بل تعددت، فھناك تحرش جنسى باللمس وبلغت
  وبلغت  بالنظر  جنسى  تحرش  وھناك  %، 25   نسبتھ  وبلغت  واللفظ  بالكلام  جنسى  تحرش  وھناك  %، 47.2   نسبتھ
  %. 5.6   نسبتھ  بلغت  كامل  اغتصاب  وھناك  %، 22.2   نسبتھ

  وقد تعدد مرتكبو تلك الجرائم وفقا لبیانات الدراسة فـ«أخو الزوج» ھو أكثر الفاعلین تكرارا وبلغت نسبتھ ما
  الزوج  وعم  العمة،  وابن  العم،  وابن  الأخ،  یلیھ  %، 13.8   بنسبة  الأخت  زوج  یلیھ  %، 36.1   الدراسة  عینة  بین

  الأم  عم  وابن  والابن،  الأب،  وأخیرا  %، 5.6   بنسبة  وأبوالزوج  والخال،  العم،  یلیھ  %، 8.3   بلغت  واحدة  بنسبة
  %. 2.8   بنسبة

  السؤال الحقیقى ھنا ھو للدولة، ففى ظل غیاب تشریعات واضحة وقصور فى التطبیق نظرا لقصور القانون،
  نجد أیضا أن ھناك قصورا وتھمیشا واضحا فى خطاب الدولة عن النساء بشكل عام وعن قضایا التحرش
  واغتصاب المحارم بشكل خاص، فالدولة بالإضافة لمحاولتھا تصدیر اغتصاب المحارم على أنھ «حالات

  فردیة» فھى تحارب كل من یتحدث عن ھذه المشكلة باعتبارھم یشوھون صورة مصر، وتتھاون الدولة أیضا
  فى الخطاب السیاسى والدینى ضد النساء، فلا مانع من ظھور العدید من السیاسیین ورجال الدین الذین یھینون

  النساء ویبررون التحرش والاغتصاب لأن ملابس النساء غیر محتشمة (حتى داخل منازلھن) ولأن النساء
  أصبحن یطالبن بأكثر من حقھن وغیرھا من التبریرات. وتفتقد الدولة أیضا الملاجئ الآمنة والآدمیة للنساء

  المعنفات،  للنساء  آمنة  فقط  ملاجئ 9   یوجد  الجمھوریة  مستوى  فعلى  والاغتصاب،  للعنف  المتعرضات  والفتیات
  كما تفتقد إجراءات الدولة لتقدیم الدعم النفسى للفتیات والنساء المغتصبات واللاتى یجدن أنفسھن مطالبات بحكى
  وشرح تفاصیل الاعتداء أمام الضباط الرجال غیر المدربین دون مراعاة لحالتھا النفسیة واحتیاجھا للخصوصیة

  – والأھم – احتیاجھا لضابطة امرأة مؤھلة لمثل ھذه القضایا الحساسة كى تشعر بقلیل من الراحة وعدم
  الإحراج وھو ما نفتقده الآن.

  كمجتمع، نبرر ھذه الجریمة بالفقر والأوضاع الاقتصادیة وھو تبریر مقنع ولكن لیس كل الحقیقة، لیس
  بالضرورى أن بسبب تكدس الأسرة فى غرفة واحدة یخلق تقاربا جسدیا مسببا لھذا النوع من الاغتصاب

  والاعتداء، وجدنا عائلات غنیة تعیش فى غرف منفصلة وأماكن واسعة ویحدث داخلھا اغتصاب للمحارم،
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  الغالب الأعم من القصص التى نراھا تحدث فى الزیارات العائلیة أو تحت حجة «ودى طلبات لفلان» أو
  «روحى ساعدى فلان فى البیت» وھذا «الفلان» ھو العم أو الجد أو الأخ أو أى فرد من أفراد العائلة المقربین،
  «الفلان» ھو شخص لم یساورك الشك تجاھھ بأى شكل ودائما ما یكون موضوعا فى خانة «الشخص الأمان».

  إن جاءت طفلتك أو طفلك إلیك یشكو عدم رغبتھ فى زیارة شخص ما وحیدا، أنصت لھ/ھا، قد لا یكون
  متعرضا للاعتداء ولكن أنت بالتأكید مطالب بالبحث عن أسباب كرھھ لذلك الشخص، لا تعاقب طفلك أو طفلتك
  إن جاءت تحكى عن تحرش فرد من العائلة بھا، ھى تثق بك وتثق أنك سترد لھا حقھا، لا تسكتوا أطفالكم تحت
  مسمى «عیب» أو «خلاص ما تروحش تانى»، أطفالك تحتاج لدعمك النفسى وتحتاج أن تعرف أنك ستحمیھم

  والسكوت ھو أقصر طریق لقطع أواصر الثقة معك. للأطفال خیال واسع ولكن لیس فى ھذا الأمر.

  فى ظل عدم وجود قانون یحمى من العنف والاغتصاب داخل الأسرة وفى ظل ثقافة مجتمعیة تمیل إلى التواطؤ
  مع الجانى وإخفاء الجریمة ولوم الضحیة، وفى ظل تبریرات تضع الجریمة على كاھل الضحیة حتى ولو كانوا

  أطفال، وفى ظل ھجوم الدولة وأذرعھا المختلفة على المؤسسات النسویة والناشطین والناشطات فى مجال
  مناھضة العنف ضد المرأة واتھامھم بتشویھ صورة الدولة، ستظل ھذه الجرائم المسكوت عنھا بركانا یھدد

  بتفتیت ما تبقى من الأسرة والمجتمع.

  ھل ترید أن تعلم ماذا حدث مع الطفلة؟ لقد تنازلت عن القضیة.
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  حضنيّ أبي فشعرت بـ.."... معاناة ضحایا "اغتصاب" المحارم في تونس

  سوسن العویني  *
 2020   یولیو 26 

  لیس من السھل على ضحایا الاغتصاب أن یبحُْنَ بحكایا معاناتھن التي خلفّت جروحاً غائرة، لیس في أجسادھن
  فحسب، بل أیضاً في أرواحھن وحیاتھن الشخصیة والاجتماعیة، فأصبحن أجساداً بلا روح. ولعلّ ھذه الجروح
  تكون أعمق عندما یكون المغتصب أحد أفراد العائلة، وتختار العائلة غالباً، طمس الحقیقة لـ"حفظ ماء الوجھ"

  ودرء "الفضیحة".

  "روحي تاھت مني"
ً  المستعار،  اسمھا  اختارت  ھكذا  مریم،   في  تقیم  عاماً، 47   عمرھا  تتزوّج،  أن  دون  أنجبت  التي  بـالعذراء  تیمنا

  تاھت  روحي  لكن  بجسدي،  "ھربت  قائلة:  قصّتھا 22   لرصیف  تروي  الكاف،  محافظة  من  وھي  منوبة،  محافظة
  مني بلا رجعة".

  توضح مریم، مشددة على أثر التجربة النفسي علیھا: "سُلبت عذریتي في العاشرة من عمري، لیس عذریتي
  فحسب، بل أیضا طفولتي وبراءتي".

  توفیت والدة مریم عندما كانت في الثامنة من عمرھا، انقطعت عن الدراسة وھي في الصف الثالث من التعلیم
  الابتدائي، ولیس لھا أحد سوى والدھا.

  "خلال السنتین التالیتین لوفاة والدتي، كان ینیمّني في حضنھ، وأصحو في اللیل على لمساتھ الغریبة، رغم
  الإحساس غیر المریح الذي كان یراودني، لم أشكّ أبداً في أن تكون لمساتھ غیر بریئة، أو ربما عقلي البسیط

  آنذاك رفض تقبلّ الفكرة".

  تتنھّد مریم، تھیم بنظراتھا ثم تتابع بصوت متعثرّ: "في لیلة كنت نائمة، وإذا بي أحسّ بیدین تنزعان سروالي،
  رفعت رأسي مذعورة، فإذا بھ أبي، قلت: بابا؟ فوضع یداً على فمي، والأخرى واصلت نزع سروالي، وعقلي لم
  یستوعب بعد، لا أطیل علیك أكثر، لقد كانت تلك اللیلة بدایة كابوسي مع اغتصاب والدي المتكرر لي حتى بلغت

  والدي!".  من  حملت  أجل،  حملت...  لما  ... 19   الـ

  ھربت مریم إلى العاصمة وھي حامل في الشھر الخامس، أرادت إجھاض الجنین لكنھا لم تستطع، أنجبتھ،
  وتركتھ خلفھا بالمستشفى وغادرت دون رجعة.
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  "لست نادمة على تركھ، ولا أحن إلیھ ولا حتى أفكر بھ، كیف لي أن أكون أماً لابن أبي؟ ھل تدركین حجم
  المأساة؟"، تزفر طویلاً ثم تستدرك: "لم أرَ والدي من یومھا ولم ألجأ إلیھ مجدداً، رغم ما مررت بھ من

  المراحیض  أرضیات  ألعق  أن  لكن  والھوان،  الذل  في  عمري  أقضي  ، 19   سنّ  منذ  خادمة  اشتغلت  صعوبات،
  أھون عليّ من أن ألعق… لقد بلغني أنھ قد مات لا رحمھ الله!".

  قصة مریم لا تختلف عن قصص كثیرات ممن تعرّضن للاغتصاب أو التحرش من ذوي القربى، لكنھن اخترن
ً  الصمت   محافظة  من  سنة)، 27   (  مستعار  اسم  أمل  مع  حدث  ھكذا  الآخر.  نظرة  ومن  الفعل  ردود  من  خوفا

  القیروان، التي تعرّضت لاعتداءات جنسیة من خالھا مرّات متكررة، دون أن تتمكن من البوح بذلك لأي أحد.

  جدتي.  منزل  في  للعیش  الانتقال  إلى  وأمي  أنا  فاضطررنا  صغري،  منذ  والداي  "تطلقّ  : 22   لرصیف  أمل  تقول
  كانت حیاتي عادیة إلى غایة تلك اللیلة".

  تضیف أمل بصوت متردّد: "في العاشرة من عمري، في لیلة ذھبت أمي وجدتي إلى عرسٍ، وكنت نائمة في
  الصالون، أفقت على لمسات غریبة في مناطق حساسة من جسدي، وإذ بھ خالي".

  "ھربت إلى الحمام"
  تصمت أمل قلیلاً ثم تردف: "لمساتھ تمادت وجذبني إلیھ لیقبلني، فدفعتھ بقدميّ بكل قوة وھربت إلى الحمام

  وأقفلت الباب من الداخل، لم أخرج إلا عندما عادت أمي إلى المنزل".

  "لم أخبر أحداً بذلك، خفت كثیراً لأن أمي صعبة المراس، واستبعدت تصدیقھا لي فاخترت الصمت. تكرّرت
  محاولاتھ في أكثر من مناسبة لأنھ أدرك أنني لن أشي بھ، لكنني كنت دائماً أتحاشاه، ومن حسن حظّي أنھ تزوج

  إزعاجھ".  من  فتخلصّت  ، 18   الـ  في  وأنا

  ربما توقفت اعتداءات خال أمل علیھا عند حدّ التحرش، رغم ذلك تقول إن تأثیراتھ على نفسیتھا لا تزال إلى
  یومنا ھذا، فھي إلى الیوم لا تثق بالرجال ولم ترتبط بأي أحد ولا تفكر بالارتباط أساساً.

  تقول: "بالنسبة لي، خالي لم یتحرّش بي فقط بل اغتصبني، حتى لو لم یكن اغتصاباً بالمفھوم الدارج".

  المرأة،  ضد  العنف  على  بالقضاء  المتعلقّ 2017   لسنة 58   عدد  الأساسي  القانون  من 227   الفصل  یعرّف
  الاغتصاب بأنھّ "كل فعل یؤدي إلى إیلاج جنسي مھما كانت طبیعتھ والوسیلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون

  رضاه".

  وینصّ القانون على أنّ مرتكب جریمة الاغتصاب یعاقب بالسجن عشرین عاماً، وأنّ "الرضا یعتبر مفقوداً إذا
  عاماً". 16   الـ  دون  الضحیة  سن  كان

  كما ینص الفصل ذاتھ على أن "سِفاَح القربى یعاقب علیھ القانون بالسجن بقیة العمر".

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   173 (  

http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-58-du-11-08-2017-jort-2017-065__2017065000581?fbclid=IwAR19vAF62aBoJmcIxzqqHbetbmlRIrWXn9r4YJPlkt3Vp9UGiU-k0HkjsAM


  

  ولئن یعُتبر القانون حاسماً في إقراره عقوبة السجن مدى الحیاة لاغتصاب أحد من ذوي القربى، فإنّ العائلات
  نشرتھ  غالباً ما تختار الصمت وطمس الجریمة لتجنبّ الفضیحة. ھذا ما ترویھ دنیا (اسم مستعار) في منشور

  تونس.  في Me  too   حركة  فرع  زادا"،  "أنا  صفحة

  "أدفع عمري مقابل النسیان"
  براءتي.  ودُنسّت  طفولتي  سُرِقت  عمري،  من  السابعة  في  وأنا  الجنس  اكتشاف  إلى  "دفعت  سنة): 38   (  دنیا،  كتبت

  أدفع عمري مقابل أن أنسى ما عشتھ".

  دنیا تعرّضت للاغتصاب من ابن عمّھا، كان منزلاھما یفتحان على بعض، وعندما أخبرت والدتھا، سلطت
  علیھا استجواباً أمام أفراد العائلة لإنقاذ "شرفھا"، قالت لھا والدتھا: "ماذا فعل لك؟ قولي! لماذا لم تخبریني؟

  أعجبك ذلك، ھاه؟"، ثم صفعتھا.

  وأضافت دینا: "وجدت نفسي خلف الستارة. خذلني لساني وغابت الكلمات. والدتھ قالت: "ابني رجل، لیس ھناك
  ما یخجل منھ، كلّ اللوم على ابنتكم".

  وكرھت  نفسي  من  "خجلت  تقول:  "قذرة"،  فتاة  بأنھا  تفكّر 20   الـ  سن  وحتى  مراھقتھا  سنوات  دنیا  قضت
ً  انھیاراً  عشت  بالكامل...  نفسي  في  للثقة  فاقدة  كنت  جسدي...   الثانویة  اجتیاز  أستطع  ولم  ، 17   الـ  في  حاداً  عصبیا

  العامة ذلك العام".

ً 15   حوالي  مني  الأمر  "استغرق  دینا:  وتختم   أن  قبل  أخرى  سنوات  بضع  ثم  عنھ.  الحدیث  من  أتمكن  أن  قبل  عاما
  أتمكن من الحدیث عنھ دون أن أبكي. الیوم، قررت أن أقولھا بأعلى صوتي: أنا الضحیة وھو الجاني، ھو الذي

  یجب أن یخجل وأن یلوم نفسھ، ولیس أنا".

  "اغتصاب جسدي ومعنوي"
  تحت عنوان "ما یكفیش یغتصبھا خوھا جسدیاً یغتصبوھا والدیھا معنویاً"، نشرت القاضیة كلثوم كنو، في

  یونیو/حزیران الماضي، منشورا على فیس بوك تحدثت فیھا عن قضیةّ قالت إنھا لم تستطع محوھا من ذاكرتھا.

  إلى  نقُلت  بطنھا،  في  بآلام  أحست  عمرھا  من 15   الـ  في  طفلة  المدرسیة،  المبیتات  أحد  "في  كلثوم:  كتبت
  المستشفى وتبینّ أنھا في حامل في شھرھا السابع وعلى وشك الولادة. تمّ إعلام النیابة العمومیة، وتقرّر فتح

  تحقیق في الموضوع. الفتاة أنجبت رضیعاً توفيّ مباشرة بعد الولادة، وتم أخذ عینات منھ لاعتمادھا في التحلیل
  الجیني".

  تضیف القاضیة: "بعد مغادرة الطفلة للمستشفى، استدعیتھا لمكتبي لسماعھا كمتضررة، بحضور والدیھا
  باعتبارھا قاصراً. كانت شاحبة مصفرّة الوجھ، مطأطئة الرأس. حاولت طمأنتھا وقلت: لا داعي أن تخافي،
  فأنت الضحیة. رفضت الافصاح عن اسم مغتصبھا في البدایة، ومع إصراري قالت بصوت خافت: خویا،

  وبمجرّد أن نبست بذلك ھاج والداھا وصاحا قائلین: كاذبة. دخلت المسكینة في ھستیریا من البكاء وأخذت تقسم
  دون أن تنظر إلیھما بأنھا تقول الحقیقة. تدخّلت حینھا وأشرت إلیھما بأن یكفاّ عن التدخل، لأن وجودھما معھا

  لكونھا قاصر لا غیر".
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  "أخي استغل ذھاب والديّ إلى عرس، وكنت أنا نائمة، أفقت لأجده فوقي ومن الصدمة ھرب صوتي وعجزت
  عن طلب النجدة، ثم خفت ولم أروِ الحادثة لأي أحد. تكرّر ذلك، ولم أدرك أنني حامل"، ھكذا نقلت القاضیة عن

  البنت قصتھا، وأضافت: "بینما كانت البنت تقص علي الواقعة كان والدھا یحدجھا بنظرات حانقة، ثم بدأ
  یتوعدھا بحبسھا في المنزل، ما دفعني للاتصال بمندوب حمایة الطفولة مباشرة لحمایتھا في مركز رعایة

  الطفولة".

  ثم تتابع: "من الغد تم جلب شقیق الضحیة، الذي أنكر التھمة قطعاً فأجرینا تحلیلاً جینیاًّ وتأكدنا أنھ الجاني. لكنّ
  الصدمة الحقیقیة كانت عند جلسة المكافحة التي حضر فیھا الأبوان والأخوان، أخذت الأم تتوسّل بأن یغُفر

  لابنھا، وزعق الوالد لابنتھ: "افتحي فمك وقولي إنك سامحتھ"، ما أثار حفیظتي وقلت حتى لو سامحتھ الضحیة
  فإنھ لن یھرب من العقاب، فارتعشت الفتاة خوفاً وقالت لوالدیھا: "ماذا ستفعلان بي الآن؟"... مشھد لن أنساه ما

  حییت".

  ذوي  اغتصاب  "جرائم  إن  ، 22   لرصیف  نصر،  سامي  الاجتماع،  علم  في  الباحث  یقول  ذلك،  على  تعلیقھ  في
  القربى مستفحلة منذ سنوات عدیدة، ولكنھا من الظواھر المسكوت عنھا".
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  أمھات یعانین وأطفال بلا نسب... ضحایا الاغتصاب العائلي في مصر
  أمنیة المالكي  *
 2018   مارس 5 

  "المنزل الذي یعُدّ مصدراً للأمان، بات مكاناً أكثر رعباً من الشارع. ھربت مرات عدة ولكني كنت أعود إلیھ.
  جلسات  إحدى  خلال  ، 22   رصیف  مع  حدیثھا  سنة، 24   إسماعیل،  یاسمین  بدأت  الكلمات  بھذه  سواه".  لي  ملجأ  لا

  الدعم النفسي لناجیات من العنف تنظمھا جمعیة نھوض وتنمیة المرأة، وھي جمعیة أھلیة مصریة مستقلة. تروي
  یاسمین تفاصیل اعتداء والدھا علیھا جنسیاً وھي في سن الخامسة عشرة: "كنت أعیش في محافظة القلیوبیة
  (شرق القاھرة)، مع أبي وأمي. كان أبي یرمقني بنظرات مخیفة لم أكن أفھمھا، وتحرش بي مرة، وعندما
  أخبرت أمي أبت أن تصدقني وضربتني، ونبھتني إلى ألا أخبر أحداً بھذا الأمر. وعندما كانت تخرج من

  المنزل، كان یقوم بالاعتداء عليّ ویھددني بأن یقتلني أذا قمت بفضح الأمر". تابعت: "ھربت من المنزل وذھبت
  إلى عمي الذي یكبر أبي وأخبرتھ بما حدث، فلم یصدقني ھو الآخر وأعادني إلى المنزل. قام أبي یومھا بضربي
  وربطي بالسریر والاعتداء علي في غیاب أمي. قال إن ھذا ھو عقابي لأني أخبرت عمي". لم تشأ الأم تصدیق

  ما یفعلھ الزوج، لكن الطفل الذي بدأ ینمو في أحشاء یاسمین أجبرھا على التصدیق، غیر أنھا فضلت التعامل مع
  الأمر بھدوء خشیة الفضیحة، وذھبت لتستنجد بكبار العائلة الذین قرروا سفر الأم وابنتھا بعیداً عن الأب

  المغتصب، بذریعة كلام الناس والفضیحة، والتخلص من الجنین.

  الرشوة من أجل تسجیل المولود
  حاولت یاسمین إجھاض الطفل دون جدوى، فالأطباء رفضوا إجراء العملیة لخطورتھا علیھا بسبب صغر سنھا،
  لكنھا حاولت كثیراً قتل الطفل قبل أن یولد. تقول: "لم أشأ أن یولد لي طفل یذكرني بأن أبي بدلاً من أن یحمیني،

  كسرني وھتك عرضي. ولكن لم یفلح الأمر". ولدت ابنتھا وسجلت اسمھا في السجل المدني باسم أب مستعار
  بعد أن قامت الأم برشوة الموظف المسؤول لتسھیل الأمر الذي تعلم یاسمین وأمھا بأنھ غیر قانوني. تسع سنوات

  مرّت على حادثة الاعتداء الجنسي علیھا وما زالت یاسمین تتذكر جیداً التفاصیل رغم وفاة الأب المغتصب،
  سنوات أتمت خلالھا دراستھا وعملت موظفة في إحدى المؤسسات الحكومیة. تشعر بالتحدي الكبیر الذي

  یواجھھا، فھي لا تعلم كیف ستربي ابنتھا، ولا كیف ستخبرھا عن أبیھا.

  الخوف من الوصم الاجتماعي
  لجأت یاسمین إلى جمعیة نھوض وتنمیة المرأة التي سمعت عن نشاطھا في مساعدة الناجیات من العنف،

  وحضرت أكثر من حلقة دعم نفسي لعلھا تجد في إحداھا حلاً لمشكلة ابنتھا التي ستكبر یوماً وتسألھا عن والدھا،
  أو لعلھا تجد تخفیفاً لألم الجروح التي ظلت باقیة داخلھا. تقدم الجمعیة، بحسب مدیر برنامج تنمیة المجتمع في
  الجمعیة خالد الجزار، الحمایة للسیدات المعنفات والأطفال الذین عانوا من العنف عن طریق برنامج الحد من

  العنف والذي یتمثل في مشروع بیت حواء، وھو أول دار إیواء تنشئھا جمعیة أھلیة لاحتضان النساء المعنفات
  اللواتي لا یملكن مكاناً یذھبن إلیھ. الخدمات المقدمة في البیت تشمل استشارات نفسیة ومساعدة قانونیة، إلى

  جانب لقاءات دوریة لتشجیع النساء على التعبیر عن أنفسھن في حلقات تعبیر جماعیة، وأیضاً تنمیة قدراتھن
ً  ودعمھن  4800   إلى  العنف  من  الحد  برنامج  من  المستفیدات  عدد  ویصل  لھن.  ثابتھ  عمل  فرص  بتوفیر  مادیا

  الجزار  وأكد  سیدة. 7300   قرابة  النفسیة  الاستشارات  وجلسات  العنف  حول  التوعیة  جلسات  في  وشاركت  سیدة،
  من  جنسیة  واعتداءات  لتحرشات  تعرّضن  النفسي  الدعم  جلسات  على  یترددن  ممن  كثیرات  فتیات  أن 22   لرصیف

  قبل أحد أفراد الأسرة. تقول یاسمین: "كثیرات تعرضن لاعتداءات من آبائھن وإخوتھن، ونجحوا في قتل الجنین
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  قبل أن یولد. ما أتمناه الآن ھو مستقبل أفضل لتلك الطفلة التي أخاف علیھا من أن تتعرض لحادث كالذي
  تعرّضت لھ".

  ضحیة من بین مئات
  یاسمین ضحیة من بین مئات الضحایا ولكنھا كسرت حاجز الخوف من الكلام وتحدثت عن تعرّضھا لاغتصاب

  داخل الأسرة. قصص أخرى كثیرة تقف على أبواب محاكم الأسرة المصریة، تستجدي بطلاتھا من مؤسسات
  القانون موقفاً یشفي صدورھنّ، بمنح الطفل نسباً ما وبطاقة ھویة تساعده على إكمال حیاتھ. یؤكد الباحث

  الظاھرة  أن 22   لرصیف  الرحمن،  عبد  محمد  الدكتور  والجنائیة،  الاجتماعیة  للبحوث  القومي  بالمركز  الاجتماعي
  وھو  ابنتھ  بحق  أب  ارتكبھا  التي  الجرائم  أولى 1998   عام  المركز  سجل  فقد  بالجدیدة  ولیست  فردیة،  تعد  لم

  مخمور، في إحدى قرى جمھوریة مصر، ما أدى إلى حملھا سفاحاً فقام بقتلھا، ثم شنق نفسھ. وكان عبد الرحمن
  ضمن فریق بحثي درس مدى انتشار الظاھرة، وأخذ عینات عشوائیة حول البلاغات التي تمت في السنوات

  "ھذه  أن  الباحث  ویؤكد  سفاحاً.  الحمل  عن  أسفرت  عائلي  اغتصاب  حالة 250   إلى  وتوصل  الأخیرة  الثلاث
  الأرقام لا تعبرّ عن الواقع، خاصةً أن معظم الضحایا یفضلن الصمت على الفضیحة". وفي دراسة عن الجرائم

  عشوائیة  مناطق  أربع  في  أسرة 50   من  عینّات  أخذ  تم  الرحمن،  عبد  فیھا  شارك  العشوائیة،  المناطق  في  الأسریة
  ھي مساكن الإیواء بمحافظة الزقازیق، منطقة زرزارة ببورسعید، ومساكن إسطبل عنبر، ومساكن عزبة أبو

  في  أبناؤھا  یعیش  التي  الأسر  من  % 31   أن  إلى  التوصل  جرى  أشھر،  سبعة  وامتدت  القاھرة"،  بشمال  حشیش
  في  تسكن  التي  الأسر  في  % 20   إلى  النسبة  تنخفض  فیما  قربى،  سفاح  أو  تحرش  حالات  شھدت  واحدة  غرفة

  غرفتین أو ثلاث. ویؤكد عبد الرحمن أنھ لا یمكن تعمیم ھذه النسب لا على المجتمع المصري ولا على الأحیاء
  التي جرت فیھا الدراسة، فكل ما ھدفت إلیھ ھو أخذ فكرة بسیطة عن الظاھرة ومدى انتشارھا. ونشرت الدراسة
  في الفصل السابع من كتاب دراسات وبحوث اجتماعیة للدكتور محمد الجوھري بعنوان "البیئة والعنف: دراسة

  موثقة  حالة 450   الدراسة  ورصدت  العشوائیة".  بالمناطق  العنیف  السلوك  لاحتمالیة  البیئیة  الدلالات  لبعض
  . 2016   عام  من  الأخیر  النصف  في  حدثت  محارم  لاغتصاب

  جریمة وعدة ضحایا
  إذا كانت المرأة ھي الضحیة الأولى للاغتصاب العائلي، فإن الأولاد الناتجین عن ھذا الاغتصاب ھم ضحایا

ً  یصبحون  إنھم 22   لرصیف  عثمان  سعاد  الاجتماع  علم  أستاذة  وتقول  بدورھم.   وبسبب  متزنین،  غیر  أشخاصا
  تھمیش ونبذ المجتمع لھم وإھمال الدولة ینقمون على مجتمعھم، ویشككون في القیم والثوابت الاجتماعیة، وتظھر

  لدیھم میول انتحاریة لأن الشعور بأنھم بذرة سیئة أتت جراء خطیئة تلاحقھم. وتحدثت عثمان عن مصیر أسوأ
  للأطفال الذین یجدون أنفسھم في الشارع، أھربوا إلیھ أو طردوا إلیھ، فمحاضر الشرطة تعج بأمثلة عن "قضایا

  مفجعة"، كقضیة السیدة التي قبُض علیھا وكانت تتاجر بأطفال الزنا في قریة میت الحلوج بمحافظة الدقھلیة،
  وتبیعھم لأثریاء یعانون من العقم، عدا حالات كثیرة تستغلھم في التسول والسرقة، أو الإتجار بأعضائھم.

  سلمتھ أمھ لدار الأیتام وھربت
  بعض أطفال زنا المحارم یكون مصیرھم القتل لحظة ولادتھم أو رمیھم في القمامة وكثیراً ما یتم التخلي عنھم.

  لوزارة  التابعة  الإیواء  دار  إلى  شھور،  الثلاثة  بعمر  وھو  أحضرتھ،  حین  سنوات، 10   أحمد،  والدة  فعلتھ  ما  ھذا
  التضامن الاجتماعى المصریة وتركتھ ھناك. وروت الاختصاصیة الاجتماعیة المسؤولة عن الطفل، سلوى

  وھددھا  منھ،  فحملت  أبویھا،  وفاة  بعد  أمرھا  ولي  كان  الذي  عمھا  اغتصبھا  أحمد  والدة  أن 22   لرصیف  یوسف،
  بالقتل إن أخبرت أحداً، وعندما ظھرت علیھا علامات الحمل وفشلت محاولات الإجھاض، حبسھا في المنزل
  وادعى أنھا مریضة بمرض معدٍ لیبرر غیابھا، وقال لھا إنھ سیقتل الطفل فور ولادتھ، فھربت من المنزل في
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  غفلھ منھ، وقررت إرسال الطفل إلى دار رعایة توفر لھ الحمایة والتربیة. عرضت المؤسسة على الأم التي لم
  یكن عمرھا یتعدى العشرین عاماً، توفیر عمل ومأوى لھا ولطفلھا الرضیع، لكنھا رفضت وطلبت تركھ لمدة
  قصیرة ثم فرّت ھاربة. وأصدرت الدار لأحمد شھادة میلاد. یعاني أحمد من حالة انطواء ویسأل عن عائلتھ،

  ھناك  أن  ، 22   لرصیف  یوسف  وأكدت  لھ.  كریمة  حیاة  وتوفیر  منھا  حرمانھ  عن  تعویضھ  المؤسسة  في  ویحاولون
  حالات أخرى في دار الإیواء تشبھ حالة أحمد: أطفال بلا ھویة لا یعرفون آباءھم وأمھات لا یمتلكن المأوى

  والمال لحمایة أبنائھن. إحدى المشكلات التي تواجھ ھؤلاء ھي الحصول على شھادات للمیلاد تحمل اسم آبائھم
  وتحمیھم من وصم المجتمع لھم حین یخرجون إلى المجھول فور إتمامھم السن القانونیة.

  ماذا فعلت الدولة من أجل ھؤلاء؟
  المصري  المُشرّع  أن  ، 22   لرصیف  السعید  انتصار  الإنسان  وحقوق  للتنمیة  القاھرة  مركز  ومدیرة  المحامیة  تؤكد

  عجز عن حمایة حقوق أطفال زنا المحارم، بمنع استخراج شھادات المیلاد وبطاقات الرقم القومي لھم، وإلى
  وقت قریب لم یكن یعترف بھؤلاء الأطفال وكانوا خارج نطاق اھتمام الدولة، ثم تم تعدیل المادة الثانیة من قانون

  أو  الوالد  مجھول  أو  والده  مات  مَن  "كل  بكونھ  الیتیم  یعرّف  الذي 2010   لسنة 137   الاجتماعي  الضمان
  من  فكان  الاغتصاب،  عقوبة  عن  تتحدث  والتي  العقوبات  قانون  من 267   المادة  في  قصور  وھناك  الأبوین".

  الواجب إضافة كلمة "المحارم" في الفئات التي تخص تشدید عقوبة الاغتصاب، برأي السعید. "الدولة لا تقوم
  بحمایة مَن یتعرضن للاغتصاب، وبالأخص مَن یتعرضن للتحرش أو الاغتصاب من قبل الأھل أو اللواتي

  یحملن سفاحاً". وتتمثل ھذه الحقیقة، بحسب السعید في الإجراءات الطویلة التي تتعرض لھا الأم وطفلھا ضحیتا
  جریمة زنا المحارم، من أجل توفیر دور للاستضافة تقوم بتأھیلھما نفسیاً واجتماعیاً. وبالأساس، بحسب السعید،
  تتردد الضحایا في اللجوء إلى الشرطة، بسبب عدم وجود شرطة نسائیة مدربة على التعامل مع الضحایا، الأمر

  الواقع.  في  یحصل  مما  % 3   تتعدى  لا  الشرطة  إلى  تصل  التي  البلاغات  عدد  یجعل  الذي

  لمن ینُسب أطفال زنا المحارم؟
  المصریة،  الداخلیة  وزارة  الإسكندریة  بمحافظة  الإدارى  القضاء  محكمة  ألزمت 2015   عام  في  إنھ  السعید  تقول

  ممثلة في مصلحة الأحوال المدنیة، بإصدار شھادات میلاد وبطاقات رقم قومي للأطفال المجھولي النسب
  وأطفال زنا المحارم، مؤكدة في حیثیات الحكم بأحقیتھم في الحصول على الشخصیة القانونیة. وقضت بأنھ یتم

  كتابة اسم ثلاثي جزافي للطفل في شھادة میلاده على ألا یكون لأسماء أشخاص حقیقیین.

  مصطفى احتضنھ الشارع
 20   مصطفى،  بدأ  ھكذا  الإجابة"،  من  تتھرب  أمي  وكانت  أبي،  ھویة  معرفة  على  أصرّ  وأنا  طویلة  "لسنوات

  ولماذا  بعائلتنا  صلة  لنا  یعد  لم  ولماذا  أمي،  اسم  یشبھ  اسمي  لماذا  أعلم  أكن  "لم  وتابع:  ، 22   لرصیف  حدیثھ  سنة،
  نعیش في معزل عن الناس؟". ظلت أمھ تخفي عنھ أن والده ھو خالھ الذي سافر بعد أن فعل فعلتھ وھرب من

  المنزل، إلى أن أصر ذات یوم فاضطرت إلى أن تسرد علیھ تفاصیل ما حدث لھا. بعد اغتصابھا وھي في سن
  الحادیة عشرة وحملھا، أرسلتھا أسرتھا إلى منزل خالتھا الوحیدة في القاھرة لتجنبّ الفضیحة، وعاشت عندھا

  إلى أن توفیت. على شھادة میلاده، كتبوا اسم جده عبد العال مصطفى، وكانت أمھ تقول لھ إن والده مات قبل أن
  یولد. كان أھلھا یرسلون إلیھا مبالغ مالیة بدون التواصل معھا. بعد ذلك، اضطرت للعمل لسنوات في مصنع
  تعبئة حتى تعیل ابنھا وأصرت على إدخالھ إلى المدرسة "وكانت تریدني دائماً أن أصبح دكتوراً"، كما روى

  أشخاص  على  وتعرّف  وتشرّد  المنزل  من  مصطفى  ھرب  عاماً، 13   عمره  وكان  بالحقیقة،  علم  عندما  مصطفى.
  "یشبھونني ولا یعرفون لھم نسباً ولا أھلاً"، بحسب تعبیره. حاولت الأم مراراً إعادة مصطفى إلى المدرسة،
  ولكنھ ظل یھرب ویعود إلى الشارع إلى أن تخلى عن الدراسة. "وفي الشارع كنت أتبرع بالدم مقابل بضعة
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  جنیھات وطعام وعبوة عصیر، كي لا أموت جوعاً"، روى. قال مصطفى إن عصابة استدرجت بعض الأطفال
  الذین كانوا یتبرعون بالدم وسرقت منھم أعضاء. وأكمل قصتھ: "خفت كثیراً وقررت العودة إلى أمي، وتعلمت
  النجارة في إحدى الورش المجاورة للمنزل". یقول مصطفى: "حیاتي أصبحت مستقرة إلى حد كبیر"، ویؤكد أن

  كثیراً ممن عایشھم في الشارع یملكون قصصاً تشبھ قصتھ.
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  "القاضي لا ینظر إلى الاجتھادات"... "قانون" لا یعاقب قاتلي ومغتصبي نساء العائلة في مصر

  إیناس كمال  *
 2021   یولیو 6 

  اختطف شخص فتاة، اغتصبھا وفض غشاء بكارتھا، ولم یرحم توسلاتھا، أصابھا انفعال شدید أدى إلى توقف
  . 2004   عام  ذلك  كان  وماتت،  القلب،

  بحسب القانون لا بد من الحكم على الفاعل بالإعدام، إلا أنھ حُكِم علیھ بثلاث سنوات فقط، وفضلت المحكمة
  استخدام مبدأ الرأفة معھ.

  اعتاد  عمرھا،  من  الثامنة  في  طفلة  خالة  زوج  ھو  رجل  على  الزقازیق  محكمة  قضت  ، 1990   عام  وفي
  اغتصابھا، ورغم ثبوت الجریمة نال حكماً بسنتین فقط، وقالت المحكمة وقتھا إنھا استقرت إلى استخدام الرأفة

  مع الجاني.

  وفي الدقھلیة، تم الحكم بسنة مع إیقاف التنفیذ على أب قام بتعریة طفلتھ، وتعذیبھا، وشروعھ بقتلھا عن طریق
ً   إشعال النیران بھا، في قریة "بانوب" التابعة لمركز "نبروة" بالدقھلیة، وذلك في القضیة المعروفة إعلامیا

  رغم ما قیل عن توافر أدلة الثبوت والاتھام في حقھ،  العاریة، وأمر القضاء بوقف تنفیذ العقوبة ضده،  بالرضیعة
  ورصد الكامیرات لھ عند إشعال النیران بھا.

  خطف، واغتصاب، وقتل وضرب، وغیرھا من جرائم العنف الجنسي والأسري التي تم إقرار عقوبات لھا لا
  تتناسب مع الجرم الفادح، والسبب ھو بعض مواد قانون العقوبات التي تمكّن المجرمین من الإفلات من العقوبة،

ً  تمثل  شرعي،  أو  مجتمعي  لعرف  إما ً  انتھاكا   القانون.  من 60   و 17   المادتان  سیما  ولا  النساء،  بحق  صارخا

  الدعوى  أجلھا  من  المقامة  الجریمة  أحوال  اقتضت  إذا  الجنایات،  مواد  في  یجوز  "أنھ  على  ) 17   (  المادة  وتنص
  العمومیة رأفة القضاة بتبدیل العقوبة، وتستخدم الرأفة في تبدیل العقوبة على الوجھ الآتي: عقوبة الإعدام بعقوبة

  السجن المؤبد أو المشدد، عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. عقوبة السجن المشدد بعقوبة
  تنقص  أن  یجوز  لا  التي  الحبس  بعقوبة  السجن  عقوبة  أشھر. 6   عن  تنقص  أن  تجوز  لا  الذي  الحبس  أو  السجن

  أشھر". 3   عن
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  مقرر  بحق  عملاً  سلیمة،  بنیة  ارتكب  فعل  كل  على  العقوبات  قانون  أحكام  تسري  "لا  أنھ  على  ) 60   (  المادة  وتنص
  بمقتضى الشریعة".

  "قانون نشاز"
  المحاكم  في  بھا  عُمل  عاماً، 138   ) 17   (  المادة  على  مر  قد  سیكون  ، 2021   نوفمبر  الثاني/  تشرین 13   بحلول

  في  تفصیلاً  المادة  ھذه  وكانت  ، 1883   عام  العقوبات  قانون  أقر  الذي  توفیق،  محمد  الخدیوي  عھد  منذ  المصریة،
  . 353   و 352   ھما  مادتین،

  تشكلت عدة قوى عمل، أي مجموعة شراكة من مؤسسات مجتمع مدني نسویة على مدار أعوام مختلفة، تطالب
  بحلول واقعیة لما یسمى بـ"العنف التشریعي" ضد المرأة، وھي مواد القانون التي تساعد في ترسیخ مبدأ العنف

  التحرش  قانون  سن  في  ضغطھا  ساھم  ، 2008   عام  عمل  قوة  ھناك  كانت  النساء،  ضد  والأسري  الجنسي
  الجنسي.

  عام  أخرى  قوة  وتشكلت  العقوبات،  قانون  لتعدیل  أخرى  مرة  مدني  مجتمع  مؤسسات  ضغطت 2010   عام  وفي
  العام  المجالین  في  المرأة  ضد  بالعنف  الخاصة  القانونیة  للإشكالیات  نشاز"  قانون  "  باسم  حملة  أطلقت 2014 

  والخاص.

  وقالت الحملة في بیانھا آنذاك إن بعض مواد قانون العقوبات ترسخ للتمییز الواضح بین الرجل والمرأة، وللعنف
  یرتكبون  الذین  الجناة،  على  الأحكام  تخفیف  في  تستخدمان  اللتان  القانون  من 60   و 17   مادتا  ومنھا  النساء،  ضد

  جرائم بحق النساء.

  الخاصة  العرض  وھتك  الاغتصاب،  قضایا  أحكام  في  كبیر  بشكل  تستخدم  ) 17   (  المادة  إن  الحملة  قالت  كما
  ضرب  قضایا  في  كبیر  بشكل  فتستخدم  ) 60   (  المادة  أما  الأحكام،  في  العدالة  عدم  إلى  یؤدي  مما  بالنساء،

  الزوجات، مما یساعد كثیراً من الأزواج على الإفلات من العقاب.

  جرائم  إلى  بالإضافة  الاغتصاب،  قضایا  في  ) 17   (  للمادة  القضاة  استخدام  من  الحد  على  بالعمل  الحملة  وأوصت
  القتل العمد، التي تتوفر فیھا ظروف ما یطلق علیھا (جرائم الشرف)، أسوة بعدم استخدامھا بجرائم المخدرات.

  لأنھا  العقوبات  قانون  من  المواد  بعض  بإلغاء  طالبت  عمل  قوة  إطلاق  تم 2017   عام  دیسمبر  الأول/  كانون  في
  الرجال  بإعفاء  الخاصتان  ) 17،60   (  المادتان  سیما  ولا  جدیدة،  أحكام  من  منھم  المقترح،  بالقانون  ورد  ما  تخالف

  من  زوجاتھم  قتلھم  حالة  في  الرجال  تحمي  لأنھا  ) 237   (  والمادة  النساء،  على  الواقعة  الجرائم  في  التجریم  من
  العقاب، وفقاً للعقوبة الخاصة بالقتل.

  إحصائیات غائبة
  في إعداد مقترح  ساھمت  إحدى أبرز المؤسسات التي شاركت في قوى العمل، ھي مؤسسة المرأة الجدیدة التي

  قانون جدید موحد للعنف الجنسي ضد المرأة.
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  من  النوع  ھذا  في  جداً  وقلیلة  نادرة  "الإحصائیات  إن 22   لرصیف  قالت  الجدیدة"،  "المرأة  في  الباحثة  عبید  نیفین
  مرتكبي  عن  الأحكام  لتخفیف 60   و 17   المادتین  القضاة  بھا  استعمل  التي  القضایا  عدد  نعرف  فقلما  المسائل،

  جرائم العنف بحق النساء، لأن مصر لیس فیھا مظلة أحكام قانونیة واضحة لیكون لدینا حصر بالقضایا والأحكام
  المتعلقة بھا، لذلك لدینا قصور في الإحصائیات".

  واحد من مشاكل التشریع في مصر، بحسب عبید، أن المُشرع ذكوري، لذلك ھناك قضاة ذوو فكر معادٍ للمرأة،
  لا یحكمون إلا وفقاً لأھوائھم المحافظة، والتي لا تنتصر للمرأة وذلك لیس تعمیماً لأن ھناك قضاة ینتصرون

ً   الثقافیة.  میولھ  عن  لیعبر  للقاضي  فرصة  تعطي  أنھا 17   المادة  مشكلة  لكن  للمرأة،  أحیانا

  تناصر  فتاوى  بنشر  والأزھر،  الدینیة  المؤسسات  من  اجتھادات  نشھد  أننا  "رغم  أنھ  نیفین  فترى 60   المادة  أما
  المرأة في إطار تجدید الخطاب الدیني، إلا أن الوعي الجمعي بالشریعة قائم على فكرة التمییز ضد المرأة،

  والقاضي لا ینظر إلى الاجتھادات الفقھیة الحدیثة".

  "قیود استعمال الرأفة في  بعنوان  وانتقدت مؤسسة قضایا المرأة المصریة ھاتین المادتین في ورقة بحثیة لھا
  جرائم العرض والشرف" للمستشار شكري الدقاق، أستاذ القانون الجنائي.

  وذكر البحث خطورة الاستخدام المطلق لمبدأ الرأفة في جرائم الشرف، ذلك أن السبب الرئیس للعقوبة ھو الردع
  المجتمعي لھا، لكن وجود مثل ھذا المبدأ سیساعد في انتشار الجرائم، وقد یغري آخرین بارتكاب جرائم مع

  ضحایا أخریات اعتماداً على استعمال الرأفة معھم، وتدني العقوبة المقضي بھا رغم فداحة الجریمة.

  القومي  المجلس  صیاغتھا  على  عمل  النساء،  ضد  العنف  لمكافحة  وطنیة  إستراتیجیة  أطُلقت 2015   عام  في
  للمرأة بالتعاون مع عدة وزارات، ومؤسسات حكومیة ودینیة أخرى، إضافة إلى عدد قلیل من المنظمات غیر

  الحكومیة.

  وعلى الرغم من الجھود المبذولة، عجزت الإستراتیجیة عن معالجة التغییرات التشریعیة المطلوبة من أجل
 17   المادتین  استخدام  وحظر  العقوبات،  قانون  في  الاغتصاب  تعریف  توسیع  قبیل  من  النساء،  ضد  العنف  مكافحة

  النساء.  ضد  العنف  قضایا  في 60   و

  المحامي الحقوقي، رضا الدنبوقي، رئیس مجلس إدارة مؤسسة المرأة للإرشاد والتوعیة القانونیة، یرى أن
  "مشكلة تلك المواد أن المحكمة في أغلب أحكامھا إذا كانت تحكم في قضیة یكون المجنى علیھا، تعرضت

  وأما  ، 60   المادة  بنص  عملاً  بالبراءة،  تنتھي  ما  عادة  الابنة،  أو  الزوجة  أو  الأخت  وھي  بسیط،  لتعدٍ  أو  لإصابة
  الجرائم  شرعیة  مبدأ  احترام  ضرورة  مع  یتناسب  لا  استخدامھا  في  الإفراط  أن  فالمشكلة 17   للمادة  بالنسبة

  استخدامھ  حال  في  القاضي  یسُأل  لا  وكذلك  المصري،  الدستور  من 66   المادة  في  علیھا  المنصوص  والعقوبات
  تلك المادة عن الأسباب التي رآھا لتخفیف العقوبة أو إیقاف تنفیذھا، وفقاً لمبدأ حریة القاضي الجنائي في تكوین

  عقیدتھ".

  العنف  قضایا  في  تستخدم  ما  كثیراً  المواد  تلك  أن  الخطیرة  "الأمور  من  أنھ 22   لرصیف  الدنبوقي  ویضیف
  الحكم بھا بالإدانة بالحد الأدنى من العقوبة نتیجة  وجرائم "الشرف"، وإذا ما تم  النساء  الأسري والجنسي ضد
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  استخدام تلك المادة لا تملك النیابة العامة أو المدعي بالحق المدني أن یطعن على الحكم الصادر، مھما كان
  مقدار العقوبة، إلا إذا كان ھناك خطأ في فھم القانون".

  عقوبات مخففة
  بالمخدرات،  الاتجار  بجرائم  أسوة  النساء  ضد  العنف  جرائم  في  ) 17   (  المادة  استخدام  من  بالحد  الدنبوقي  ویطالب
  ضرب  قضایا  في  استخدامھا  في  القضاة  لتوسع  ) 60   (  المادة  استخدام  عدم  وكذلك  المادة،  ھذه  من  المستثناة

  الزوجات، مما یساعد الجناة على الإفلات من العقاب.

  ومن القضایا التي استخدمت فیھا تلك المادة، وفقاً للمحامي الحقوقي، قضایا ختان الإناث، ومن بینھا الجنایة رقم
  إلى  سنتین  من  العقوبة  بتخفیض  المحكمة  قضت  الأطباء،  أحد  ضد  المنصورة  جنایات 2014   لسنة 29423 

  ثلاثة أشھر، مما ساھم في استمرار عملھ، واتساع شھرتھ في إجراء الختان دون رادع رغم وفاة الطفلة، بحسب
  الدنبوقي.

  سنة  السجن  إلى  بالحكم  والنزول  السویس،  في 2016   لسنة  ) 622   (  رقم  الجنایة  في  ) 60   (  المادة  استخدمت  كذلك
  مع إیقاف التنفیذ، رغم وفاة المجنى علیھا، واستحقاق المتھمین لعقوبات تصل إلى سبع سنوات.

  رأى القاضي حسب حكمھ استخدام مبدأ الرأفة، بحسب الدنبوقي، ما یبعث على اعتقاد المحكمة بأن المتھمین لن
  یعودوا مستقبلاً إلى مخالفة القانون، في حین تؤید المحكمة إیقاف تنفیذ العقوبة، "والأمر حقاً غریب فكیف

  للمحكمة الوقوف على نیة المتھمین المستقبلیة وعن قیامھم بالجرم من عدمھ".

  وینھي الدنبوقي حدیثھ: "لكل ذلك نرى أنھ یجب إعادة قراءة النصوص الدینیة وتأویلھا بما یتفق مع الاتفاقیات
  والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان".

  قانون  من 337   (المادة  قدیم  فرنسي  قانون  إلى  یعود  الشرف"  "جرائم  المسماة  المواد  ھذه  أصل  أن  ویعُتقد
  العقوبات الفرنسي القدیم) معتمد لدى عدد من الدول العربیة، ومنھا الكویت والسعودیة وقطر وعمان، وفقاً لبي

  بي سي.

ً  تونس  ألغتھ  حین  في  ، 2019   عام  مطلع  القانون  ھذا  الأردن  وعدّل ً  القاتل  یعاقب  إذ  تماما   المطبق  للقانون  وفقا
  على مرتكبي الجرائم، فلا وجود حالیاً لما یسمى "جرائم شرف" في القانون التونسي.

  (تم إنتاج ھذه القصة بدعم من مجلة "احكي" والسفارة الھولندیة بالقاھرة، نتاج لورشة تدریب الإعلامیین على
  تناول القضایا الحساسة للنوع الاجتماعي).
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  ممنوع”!  ممنوع  “ممنوع  … 40   الـ  دون  للفتیات  مصر  فنادق  في  شاغرة  غرف  لا

  تامر موافي  *
 2021   یونیو 9 

  “كنت آتیة برفقة جدتي من الغردقة إلى القاھرة، زرنا سبعة فنادق لنطلب غرفة للمبیت، كان الرد واحداً (ممنوع
  ممنوع ممنوع)، كانت جدتي مریضة وجئت لمعالجتھا في القاھرة، لكن رحلة البحث عن غرفة في فندق فاقمت

  وعكتھا الصحیة، حتى وافق آخر فندق طرقنا بابھ على استقبالنا، لأنھ أشفق على جدتي، وأخبرنا أن الفنادق
  الأخرى رفضت استقبالنا لأنني تحت الأربعین سنة، وغیر مصرح لي باستئجار غرفة داخل فندق بناءً على

  تعلیمات شرطة السیاحة أو قسم الشرطة الذي یتبعھ الفندق”.

  ھكذا شرحت ھند محمود معاناتھا لاستئجار فندق، كونھا فتاة مصریة غیر متزوجة ودون الأربعین.

  یمكننا تخیل أي معاناة تواجھھا الشابات، اللواتي قد تفرض علیھن ظروف العمل أو التعلمّ أو السفر أو
  المشكلات العائلیة، أو حتى حق الاستجمام، الحاجة إلى استئجار غرفة في فندق. فھذا الأمر البدھي، صعب

  المنال ولا تقدّمھ سوى مؤسسات قلیلة مقابل بدل مالي قد لا تستطیع كثیرات دفعھ، لا سیما سلفاً.

  تروي سارة أسامة معاناتھا لـ”درج”، مشیرة إلى أن الفنادق ترفض أیضاً استئجار غرف لفتیات یقمن في البلدة
  التي یقع فیھا الفندق، “صدیقتي رفضوا تأجیرھا غرفة في فندق في المحافظة التي تسكن فیھا كما ھو مدون في
  بطاقتھا،  فاضطررنا إلى حجز غرفة لھا ببطاقتي واسمي، لأنني مسجلة على محافظة أخرى في البطاقة، كانت

  حیلة أخیرة ولحسن الحظ لم ینتبھوا إلى الصورة في البطاقة الشخصیة”.

  دعوى قضائیة من أجل غرفة!
  في محاولة لمواجھة ھذه الظاھرة، تقدم محامیان مصریان بدعوى أمام القضاء الإداري یطالبان فیھا بإلغاء

  “القرار والتعلیمات الأمنیة والتنبیھات الصادرة من وزارة الداخلیة للفنادق والبنسیونات وجمیع المنشآت ذات
  الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجوم، بعدم السماح للسیدات المصریات أو مواطنات دول

  أزواجھن  دون  والإقامة  بمفردھن  الوصول  بتسجیل  سنة، 40   عن  أعمارھن  تقل  اللواتي  الخلیجي  التعاون  مجلس
  أو أقاربھن من الذكور”.
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  وطالبت الدعوى بالعمل على إلزام المنشآت ذات الصلة بقبول إقامة النساء فیھا دون عوائق. وفي حین ننتظر
  أن تفصل المحكمة الإداریة في ھذه الدعوى، علینا أن نفكّر بما یمكن أن یحققھ حكم إیجابي فیھا، في ظل الواقع

  الاجتماعي الذي أنتج ھذا الوضع (المخالف أصلاً للدستور والقانون).

  وزارة الداخلیة المصریة نشرت بیاناً إثر ذلك تؤكد فیھ “عدم وجود تعلیمات أو قرارات للفنادق والمنشآت
  السیاحیة بعدم السماح للسیدات المصریات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخلیجى اللواتي تقل أعمارھن عن

  محرم”.  دون  بھا  بالإقامة  عاماً) 40   (

  “الدعارة” كتھمة جاھزة
  ربما یكشف تعلیق نموذجي لأحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فایسبوك” على خبر الدعوى عن طبیعة

  الواقع الاجتماعي المحیط بظاھرة رفض الفنادق إقامة النساء بمفردھن فیھا.

  صاحب التعلیق یقول إنھ كان یعمل في أحد الفنادق في إحدى المدن السیاحیة في مصر، وھو یؤكد أنھ أیاً كان
  الحكم الصادر “وبالقانون أو من دون قانون” سیظل “من المستحیل” السماح للنساء بالإقامة بمفردھن في

  الفنادق، لأن ذلك یؤدي إلى تحولھا، بحسب عبارتھ، إلى “بؤرة”. لا یفصح صاحب التعلیق مباشرة عن أي
  “بؤرة” یتحدث، ولكنھ في بقیة كلامھ لا یدع مجالاً للشك في أنھ یعني “بؤرة للأعمال المنافیة للآداب”، أو بعبارة
  أخرى “لممارسة الدعارة”. وھو ما یعني أن الرجل، وھو في ذلك یعبر عن قطاع كبیر من العاملین في المجال،
  وكذلك عن مسؤولي وزارة الداخلیة وضباطھا، یعتقدون أن أي امرأة في الفئة العمریة المعنیة (دون الأربعین)،
  ھي بالضرورة عاھرة، تسعى إلى استغلال إقامتھا في فندق بمفردھا، بعیداً من رقابة رجال العائلة، إلى اصطیاد

  الزبائن الباحثین عن المتعة (الحرام).

  ویؤكد الرجل تصوراتھ بالقول بأنھ لا یعتقد أن “أي أسرة محترمة قد تسمح لبناتھا بالسفر وحدھن، وبالمبیت في
  بلد غریب من دون رجل من العائلة”. فكما ھو معروف وجود ھذه المساحة من الحریة لأي امرأة بعیداً من

  أعین الرجال المسؤولین عن “ضبط سلوكھا”، سیؤدي بھا بالضرورة إلى الانفلات الجنسي.

  إسقاط الأھلیة عن النساء… إلى متى؟
  ما تواجھھ المرأة المصریة في مسألة رفض استقبالھا في الفنادق  یتخطى مجرد إسقاط الأھلیة عن المرأة، إلى

  وضعھا في إطار من الیقین بأن استقلالھا بأي فعل عن إرادة رجل وصي علیھا، یحولھا حتماً إلى “عاھرة”.
  فمجرد وجود امرأة بمفردھا من دون وصي ذكر على صلة مشروعة بھا، یجعلھا مستباحة، ویسيء إلى سمعة

  المكان الذي یستقبلھا.

  المنطق نفسھ یستخدمھ یومیاً مئات أصحاب الشقق السكنیة الذین یرفضون تأجیرھا لامرأة عزباء.

  ولا یقتصر واجب الوصایة على الأب أو الأخ أو بقیة ذوي القربى في غیابھما، ولا على الزوج ورجال
  عائلتھ، بل یمتد إلى أي رجل تضعھ الظروف في موقع یمكنھ فیھ ممارسة ھذه الوصایة، بواب العمارة التي

  تقطن بھا، جارھا، وحتى سائق “المیكروباص”، وبالطبع موظف استقبال الفندق وضابط الشرطة في القسم الذي
  یقع الفندق في نطاق سلطتھ. ..
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  رأس المال الاقتصادي یتحكم في حقوق النساء
  شعور الاستحقاق الذي یمنحھ مفھوم الرجولة السائد، تلجمھ القیود الطبقیة في معظم الأحیان، والتي تضع النساء

  من الطبقات الأعلى خارج نطاق ممارسات السلطة الذكوریة، أو تؤمن لھنّ حمایة أو حقوقاً لا تتمتعّ بھا
  الأخریات. فلا قیود على إقامة النساء في فنادق الخمس نجوم وما فوقھا، أو في الشقق السكنیة الواقعة في

  مناطق راقیة.

  في الوقت ذاتھ لا تنجو النساء المستقلات من السطوة الذكوریة التي تلاحقھنّ، فالحمایة التي قد یوفرھا الرأسمال
  الاقتصادي، قد یمنعھا رأس المال الثقافي الذي ما زال قاصراً عن احترام المرأة ومكانتھا وحریتھا.

  انھیار قیمة رأس المال الثقافي (المكانة التي یمنحھا التعلیم) مع تزاید الاعتبار للسلطة الذكوریة في المجتمع
  باعتمادھا في العقود الأخیرة على مظاھر التدین التقلیدي في ظل ما یسمى بالصحوة الإسلامیة، وضع نساء

  الطبقة المتوسطة المصریة بصفة خاصة في موقف متناقض.

  اضطرت كثیرات إلى الاستقلال بشؤونھن ھرباً من العلاقات الزوجیة الاستغلالیة والمسیئة، وحینھا یصطدمن
  أولاً بعدم اعتراف المجتمع بھن وتصنیفھ لھن على أنھن عاھرات لخروجھن من تحت مظلة وصایة الأب أو
  الزوج، ثم یصطدمن بالعدد اللانھائي من العوائق التي یفرضھا المجتمع أمام ممارستھن الاستقلال في السكن

  والحركة.

  الإنصاف القانوني ضروري لكنھ غیر كاف
  لا یمكننا توقع أن تتغیر النظرة السائدة إلى النساء، لا سیما المستقلات منھن في المستقبل القریب، ومن ثم فإن
  اللجوء إلى تعدیل القانون یظل الأداة الوحیدة المتاحة للتخلص من بعض مظاھر التمییز ضد النساء؛ ومن ثم

  رفع بعض المعاناة التي علیھن تحملھا عندما یواجھن الحیاة الیومیة دون حمایة/ وصایة الأب أو الزوج، سواء
  كان ذلك اضطراراً أو اختیاراً.

  لن یكفي حكم إیجابي للقضاء الإداري في الدعوى المرفوعة لوقف رفض الفنادق إقامة النساء بمفردھن فیھا،
  في تغییر الواقع العملي بشكل فوري وملحوظ، وسیحتاج الأمر بالضرورة إلى أن تتمسك النساء بحقھن في تنفیذ

  القانون وأن یحصلن على الدعم والمناصرة، في معركة الحقوق الطویلة.
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  "سواقة ستات"... مصریات یلاحقھن الرفض الذكوري لقیادتھنّ السیارات

  ھبة أنیس  *
 2021   دیسمبر 7 

  في تمام التاسعة صباحاً، تنتھي من ارتداء ملابسھا، وتحمل حقیبتھا التي تأخذ منھا مفاتیح سیارتھا الخاصة،
  استعداداً لقیادتھا، والذھاب إلى العمل، في مشوارٍ یومي یستغرق ثلاثین دقیقةً من منزلھا إلى مكان العمل.

  اعتادت ماریان سماع العدید من العبارات السخیفة في ھذا التوقیت یومیاً، من الرجال الذین یقودون السیارات
  بجوارھا. "أقود سیارتي منذ خمسة أعوام، ومنذ ذلك الحین، وحتى مع تقدّمي في القیادة، وتمكّني منھا جیداً،

  أسمع عباراتٍ ما بین تنمّر وتحرش، أو احتقار، من الرجال بجواري في الشارع، سواء من سائقي
  . 22   لرصیف  تقول  خاصة"،  سیارات  أو  میكروباصات،

  تستمع ماریان إلى عبارة "سواقة ستات"، یومیاً، مما دفعھا إلى استخدام سمّاعات ھاتفھا المحمول التي تضعھا
  في أذنیھا في أثناء القیادة، وتنتبھ للإشارات، حتى لا تستمتع إلى المارّة من حولھا. "في البدایة كنت أتخیل أنني

  لا أتمكّن من القیادة بالفعل، ومع سماع أي عبارة من العبارات التي كانت تبدأ من استخدام كلاكس السیارة بشكلٍ
  مزعج من السائق الذي یمرّ بجواري، أو من خلفي، وتنتھي بسبيّ لأنھ لا یجب عليّ قیادة السیارة، وما یمكنني

  فعلھ ھو المكوث في المنزل لإعداد الطعام فحسب".

  ، حتى وجدت صدیقاتھا الفتیات  المضایقات  دفع ذلك ماریان للاعتقاد بأن علیھا تعلمّ القیادة جیداً، لتفادي تلك
  یتعرّضن لمثل تلك المواقف یومیاً عند قیادتھنّ سیاراتھنّ. "عند خروجي مع صدیقاتي، كنت أستمع إلى حكایاتٍ

  مشابھة من نساءٍ یقدُن سیاراتھنّ منذ عشرات السنوات، من دون توقفّ، واستنتجت أن الموضوع لا علاقة لھ
  بقیادة السیارة، ولكن لأننا سیدّات، فالذكور من حولنا یرون أننا لا یجب أن نقود السیارات مثلھم، حتى ولو كانت

  قیادتنا سلیمة".

  ثقافة ذكوریة
  لا تحظر الدولة، ولا القانون، قیادة السیدّات للسیارات، ولكن وفقاً لرأي ماریان، فإن الثقافة الذكوریة ھي التي

  صنعت ھذا الحظر، لأن النساء لا یحصلن على العدید من الحقوق مجتمعیاً، حتى ولو أقُرّت وفقاً للقانون،
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  فیصبح أي أمر یمتلكنھ، أو یقمن بھ، محطّ رفض الرجال، لذا أصبحت عبارة "سواقة ستات"، لفظاً یقال
  من مھاراتھن/ م في القیادة.  التقلیل  للسیدات، وحتى الرجال أیضاً، عند الرغبة في

  وتشیر ماریان إلى نقطةٍ أخرى، ھي أن مواقع التواصل الاجتماعي تضمّ نكاتٍ ومنشورات من رجال
  یتشاركونھا مع الأصدقاء، حول التقلیل من قیادة السیدات، وأنھن لا یحسنّ القیادة، على الرغم من أن الحوادث
  الكبرى على الطرقات، في الأغلب، یكون خلالھا قائد السیارة رجلاً، وھو ما أكّدتھ دراسات عدة أجرت مقارنةً

  صحیفة الإندبندنت البریطانیة، أكدت أن النساء أكثر  نشرتھا  دراسة  بین قیادة كلٍّ من المرأة والرجل، ومنھا
  حرصاً عند القیادة، وانتباھاً إلى مصادر الخطر، وھو ما اتفقت معھ أیضاً دراسة فرنسیة.

ً   والنساء، ففي حین تتسبب السرعة بالحوادث لدى  الثانیة، تختلف نسبة الحوادث بین الرجال  للدراسة  ووفقا
  في  الرجال  فوضعت  والمخدرات،  الكحول  أما  %. 28   النساء  لدى  النسبة  ھذه  بلغت  %، 72   بنسبة  الرجال

  التوالي.  على  % 9   مقابل  % 91   و  %، 11   مقابل  %، 89   بنسبة  وذلك  للحوادث،  كمسببین  وبجدارةٍ،  الصدراة،

  "أخي مسموح لھ وأنا لا"
  مصطلح الثقافة الذكوریة الذي تحدثت عنھ ماریان، یبدو أكثر وضوحاً مع شیریھان علي، التي تبلغ من العمر

  بقیادتھا.  أعوام،  بتسعة  یصغرھا  الذي  لشقیقھا  سماحھ  من  الرغم  على  سیارتھ،  تقود  أن  والدھا  برفض  عاماً، 28 

  "ھناك خلاف طویل بیني وبین والدي حول ھذا الأمر. یرفض أن أقود سیارتي بزعم أنني لا أستطیع، على
  الرغم من حصولي على رخصة قیادة، لكن شقیقي الذي لم یكمل عامھ العشرین، یسمح لھ بقیادتھا، حتى قبل أن
  یستخراج الرخصة، ویبرر الأمر بأنھ رجل، ویستطیع التحكّم، وسریع البدیھة، بعكسي أنا الفتاة"، تقول في لقاء

  . 22   رصیف  مع

  تعلمت شریھان القیادة مع والدھا، ولكن الأمر اقتصر على الحصول على الرخصة فحسب. لا تستطیع قیادتھا
  لأنھا فتاة، ویمكنھا قضاء المشاویر بصحبة شقیقھا. "أخي یعترف بأن قیادتي جیدة، لكن أبي لا یرید الاعتراف

  بالأمر، ودائماً یردد عباراتٍ مثل ‘ھتكسریلي العربیة’، أو أني ‘ھعمل حادثة’، ولا أستطیع الركن، لینتھي الحوار
  بیننا بأنھ عليّ اصطحاب شقیقي معي لیقود السیارة، فھو الوحید المسموح لھ بھذا الأمر".

  الذكور،  ضحیتھا  یذھب  الطرقات  حوادث  من  المئة  في 70   من  أكثر  أن  أظھرت  بدورھا،  الرسمیة،  الإحصاءات
  بینما تتحمل النساء في مصر، ودول العالم، نحو ربع تلك الحوادث، تماماً كما ھو الحال في فرنسا وبریطانیا،
  وتشیر دراسات عدة إلى أن حوادث الطرقات التى یتسبب بھا الرجال تعود في الغالب إلى السرعة المفرطة،

  وتناول العقاقیر والكحولیات قبل القیادة مباشرةً، إلى جانب الحدیث في الھاتف، وعدم وضع حزام الأمان، وعدم
  لبس الخوذة في أثناء قیادة الدراجة البخاریة.

  "الرجال یتعلمّون القیادة منذ الصغر"
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  العبارات التي تتردد یومیاً على مسامع السیدات في مصر، دفعت العدید منھن لمواجھة الأمر بتعلیم قیادة
  السیارات، لنفي ما یردَّد عنھنّ بأنھنّ غیر قادرات على القیادة، ومنھنّ منى عطا الله، التي قررت بعد مواجھات

  یومیة مع عاملي مرائب السیارات والرجال، في أماكن عدة، البدء بتعلیم صدیقاتھا القیادة.

  البدایة كانت برفض زوج منى قیادتھا سیارتھ، لتوصیل الأولاد إلى المدرسة، حتى قررت شراء عربیة صغیرة
  خاصة بھا. "السیارة كانت صغیرةً وقدیمةً بما یتناسب مع إمكاناتي المادیة. كنت أستمع یومیاً إلى مضایقات من

  الرجال، وعند ذھابي إلى مكانٍ، وركن سیارتي فیھ، یعرض عليّ عامل المرآب أن یساعدني في ركنھا، مع
  نظراتٍ معتادة ومكررة ترجمتھا ھي أنني لا أجید القیادة".

ً  الأولاد  وتوصیلي  القیادة،  من  تمكّني  من  الرغم  "على  : 22   رصیف  إلى  حدیثھا  في  وتابعت   من  المدرسة  إلى  یومیا
  دون حوادث أو إصابات، كان زوجي مصراً على رأیھ بأن السیدات لا یستطعن القیادة، وھو ما رأیتھ في عیون

  كثیرین من الرجال، ویترجم في تصرفات مختلفة، إما بالنظر بسخریةٍ إلى السیدة وھي تقود، أو سبھّا، أو
  التضییق علیھا بالسیارة".

  . "قررتُ أن  القیادة  تلك الأمور دفعت منى للبدء بما أطلقت علیھ "مشروعاً صغیراً"، لتعلیم الفتیات والسیدات
  أعلمّ صدیقاتي والقریبات منھن القیادة، كنشاطٍ تطوعي، أو كمشروعٍ صغیر، للتصدّي للعبارات الجارحة التي

  تخرج من زوجي، ومن أمثالھ من الرجال".

  تقول منى، بعد تعاملھا مع سیدات عدیدات: "أصبحت أعلمّ سیداتٍ في نطاق منزلي، أو صدیقاتي، القیادة، على
  سیارتھنّ، أو على سیارتي الصغیرة، ووجدت أن عدداً منھن بدأ تعلمّ القیادة في سنٍّ كبیرة، على عكس الرجال
  الذین یتعلمون القیادة منذ الصغر، وحتى قبل السنّ القانونیة، للحصول على رخصة، وھو ما یدفع الأسر دوماً،
  والرجال، لتردید عبارات بأن السیدات لا یقدرن على القیادة، ببساطةٍ لأن فرص تعلمھم أعلى بكثیر من فرص

  النساء".
  وجدت منى أیضاً أن السیدات یتبعن ما یمكن أن یطُلق علیھ "القیادة الآمنة"، فھن یستخدمن الإشارات، ویتبّعن

  السرعة القانونیة المحددة، والحارات المروریة، بعكس الرجال الذین یكسرون تلك القواعد في الكثیر من
  الأوقات، ویتخیلّون أن من یتبّعھا شخص "جبان"، لا یمكنھ القیادة، ولكنھ في الحقیقة شخص یقود بشكل آمن،

  لتفادي الحوادث العدیدة التي تنتج عن ذلك النوع من القیادة "الرعناء"، التي یتبّعھا كثیرون من الرجال.
  وفي العودة إلى الوراء، نجد أن النساء، منذ عقودٍ طویلة، دخلن في مواجھات أیضاً، للحصول على رخصة

  یولیو  تموز/ 24   في  فرنسا،  في  قیادة،  رخصة  على  تحصل  مصریة  سیدة  أول  فرغلي  عباسیة  فكانت  قیادة،
  . 1928   عام  مصر  في  رخصتھا  على  لتحصل  عادت  ثم  ، 1920 

  ساھمت الحالة الإجتماعیة المیسورة حینھا، لفرغلي، في تشكیل شخصیتھا في عالم قیادة السیارات، فوالدھا كان
  أحد أكبر التجار في جنوب الوادي، وشقیقھا الأكبر، محمد فرغلي باشا، صاحب شركة فرغلي، من أكبر
  شركات القطن فى تاریخ مصر، ما أھّلھ لأن یصُبح ملكاً للقطن. وفي الوقت الذي كان فیھ "صوت المرأة

ً  بیعت  عورة"، تمكّنت ھي من الحصول على رخصة قیادة،   في مزاداتٍ أثریة.  لاحقا
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  ھل تتمتع النساء في مصر ببیئة عمل امَنة؟

  *حسام عبد اللطیف
 2018   دیسمبر 6 

  ھل تتمتع النساء بحیز وبیئة عمل آمنة ومناسبة؟

  الإجابة الواضحة طبقاً للإحصاءات والوقائع ھي “لا”، فإن ھذا لیس من ضمن الاختیارات الموجودة لدى النساء
  العاملات.

  ھل تضمن القوانین خلق فرص متساویة للرجال والنساء في العمل؟

  مختلفاً،  مجالاً 30   في  العمل  النساء  على  یحظر  العاملة،  القوى  وزارة  من  وزاري  قرار  صدر 2002   العام  في
  منھا التعدین، وصناعة الزجاج، بحجة الحفاظ على صحتھن!

  ما زالت الصورة النمطیة السائدة والفاعلة في المجتمع ھي أن المرأة مقرھا ھو المنزل ومقر الحكم الرئیس لھا
  ھو المطبخ، رغم أن أعدادًا غفیرة منھن استطعن كسر ھذا الحاجز النمطي، وأصبح المجتمع المصري من أكثر

  المجتمعات التي تضم نساء مُعیلات، ھنّ المسؤولات عن عملیة الإنفاق داخل المنزل – یعملن وھنّ أرامل أو
  مطلقات أو في ظل وجود أزواجھنّ العاطلین عن العمل.

  على أرض الواقع، تصطدم النساء یومیاً بل ولحظیاً بما یعیقھن عن العمل، فلا قوانین تدعم، ولا بیئة تساعد
  على الابتكار، في ظل وجود قیود مجتمعیة عدیدة تتفوق في قوتھا في كثیر من الأحیان على قوة القانون.

  لا تتمتع  النساء بحیز عام یحفظ أمنھنّ كما ھو الحال في نطاقات العمل المختلفة، رغم أن عدد ساعات العمل لا
  تفرق بین رجال ونساء، وطبیعة العمل ومھامھ أیضًا لا تفرق بینھم، إلا أن نظام الأجور یفُرّق بینھم لصالح

  الرجال خاصة في القطاع الخاص، والحُجة المجتمعیة الجاھزة ھي أن الرجال یتحملون مسؤولیات وأعباء أكبر،
  فلھم الحق في الحصول على أجر أعلى. ناھیك عن العرُف المجتمعي داخل المصالح والھیئات الحكومیة الذي

  یفوق سُلطة القانون بینما ھو یخالفھ، إذ یتمتع الرجال بالأولویة في الحصول على البعثات ومھام العمل
  الخارجیة، والمبرر ھو أن النساء لا یصح لھنّ المبیت خارج المنزل، بالتالي ھذه البعثات والمھام الخارجیة

  تصب في حصیلة الراتب الشھري لصالح الرجل بما یزید عن زمیلتھ في العمل. كذلك ھو الحال في وردیات
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  العمل المسائیة التي تضُاف إلى الراتب الشھري، خاصة أن النساء لا یتمتعن بمجال عام آمن یسمح لھن بالتواجد
  في تلك الساعات للعمل.

  یمكننا الإشارة أیضًا إلى ما تتعرض لھ النساء من مضایقات وانتھاكات جسدیة وتحرش داخل نطاق العمل من
  مدارئھن المباشرین في بعض الأحیان أو خارج العمل في المجال العام، في ظل بطء سیر إجراءات التقاضي، و
  في ظل غیاب قوانین تدعمھن ضد تلك الاعتداءات، فالإجابة المغلفة في ثوب المنطق، وھي أبعد ما تكون عنھ،
  التي تواجھھا الناجیات ھي “اثبتي، فین آثار الاعتداء؟ سكتي لیھ؟” وكثیر من تلك السخافات التى تعُزز الضرر

  النفسي والبدني الواقع علیھن، مما یدفع بعض منھن إلى الصمت أو التغاضي عما یتعرضن لھ، حفاظًا على
  أعمالھن ومصادر رزقھن.

  لا یمكننا إغفال عدم وجود فرص متساویة لتولي المرأة المناصب القیادیة طبقاً للكفاءة، كما للا تتوفر تدریبات
  التي  ” 2030   المرأة  لتمكین  الوطنیة  “الاستراتیجیة  مع  یتنافى  ما  وھو  المناصب  تلك  إلى  للوصول  تساعدھنّ

  تتبناھا الدولة، حیث تنص على زیادة تلك الفرص، كما تنص على وضع معاییر لاختیار المرشحین لتولي
  المناصب القضائیة، تتجنب التمییز ضد المرأة وتكون الكفاءة ھي العامل الأساسي لاختیار المرشحین. أشارت
  الاستراتیجیة أیضًا إلى حمایة حقوق المرأة العاملة وتقدیم التدریبات المساندة لتفعیل حقوقھنّ في المساواة مع

  تلك  توفیر  خلال  من  الدستور  من 11   للمادة  طبقاً  العمل  أماكن  في  الأمومة  واستحقاقات  الأجور،  في  الذكور
  الخدمات المساعدة للمرأة العاملة وتحقیق الحمایة لھن داخل وخارج بیئة العمل، وتعزیز التنقل الآمن لھن داخل

  وسائل النقل العامة، وتفعیل سیاسات وإجراءات تشجع النساء على إقامة مشاریعھن الخاصة. كما تقر
  الاستراتیجیة بارتفاع نسبة البطالة بین النساء، حیث تكلف تلك الفجوة خسائر اقتصادیة للدولة من الناتج المحلي.

  الدولة  تذكیر  علینا  یتعین  الاجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  لمناھضة  العالمیة  یومًا 16   الـ  حملة  إطار  في  لذلك
  بتفعیل استحقاقاتھا القانونیة والدستوریة وإخراجھا من مرحلة الحِبر إلى مرحلة التنفیذ، وإنشاء مفوضیة التمییز
  التي یقرھا الدستور، وضرورة العمل على إصدار قانون موحد لحمایة النساء من العنف، وتطبیق الاستراتیجیة

  . 2030   المرأة  لتمكین  الوطنیة  والاستراتیجیة 2020   - 2015   المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  الوطنیة
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  "الاستقالة أو خلع الحجاب"... لبنانیات یتعرّضن للتمییز في أماكن العمل

  حوراء الحلاني  *
 2021   نوفمبر 1 

  "من المسموح فقط لعاملات النظافة ارتداء الحجاب". ھذه العبارة لیست من مشھد تمثیلي مبالغَ فیھ لتصویر
  بیروت.  اللبنانیة  العاصمة  في  محجبة  لسیدة  ، 2021   أي  العام،  ھذا  قیلت  ولكنھا  معینة،  حالة

  لغة  معلمة  وھي  فیھ،  وُضعت  الذي  الموقف  ومن  سمعت،  ممّا  صدمتھا  ، 22   لرصیف  النبي،  عبد  لیال  تروي
  عربیة، تدرّس في مدرسة "اللیسیھ عبد القادر"، في منطقة زقاق البلاط في بیروت، منذ ثماني سنوات. تقول

  لیال إن إدارة المدرسة راضیة بشكل عام عن كفاءتھا بالعمل، لكن العامل الجدید كان قرارھا ارتداء الحجاب في
  شھر رمضان الفائت، مما غیرّ المعادلة تماماً، وفق تعبیرھا.

  "صرت فرجةً"، تقولھا المعلمّة الثلاثینیة بأسف، إذ صار بعض زملائھا من الطاقم التعلیمي، یقفون على باب
  الصف، وینظرون إلیھا باستھجانٍ، وھي تدرّس الطلاب، عدا عن قول البعض: "ما منقبل ھالمنظر".

  "غیر مسموح للمعلمات"
  للإبقاء علیھا كمعلمة، أو خلعھ عند الوصول إلى باب  ، طلبت منھا إدارة المدرسة خلعھ،  الحجاب  بعد ارتداء لیال

  المدرسة یومیاً، وھو ما تفعلھ مدرّسات أخریات، أو تقدیم الاستقالة.

  وعندما طرحت علیھم سؤالاً عن سبب ھذا الضجیج كلھ حول لباسھا الجدید، الذي یفُترَض أنھ قرار شخصي لا
  یؤثر على العملیة التعلیمیة المعتادة، وأیضاً عن سبب قبول حجاب بعض الطالبات والعاملات، ورفض حجابھا،

  كان الجواب: "مسموح فقط لعاملات النظافة، أما المعلمّات فلا".

  تراكمت الصدمات لدى لیال بسبب تبلیغھا من الإدارة رفض المدرّسات المحجبات، في حین أن المدرسة تابعة
  جواب  أتاھا  جدیدة  مرةً  لكن  قولھا،  حد  على 2005   عام  قبل  محجبات  معلمات  تضم  وكانت  الحریري،  لمؤسسة
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  صادم: المدرسة علمانیة، علماً أن أي تعریف للعلمانیة یذكر فصل الدین عن الدولة، ولا یذكر على الإطلاق
  أیاًّ یكن.  وحجابھا، أو لباسھا الذي اختارتھ،  المرأة  الفصل بین

  ما أثار غضب لیال أكثر، عدم منع بعض الأساتذة في الصرح التعلیمي نفسھ، من ارتداء رموز دینیة أخرى،
  وانزعاج الإدارة حصراً منھا، حسب وصفھا.

  بعد رفض لیال التنازل عن حقوقھا، والاستقالة، فوجئت بإرسال المدرسة إنذاراً رسمیاً لھا، مع تسویة تتیح لھا
  الذھاب للتعلیم في مدرسة أخرى تابعة للإدارة نفسھا، لكنھا رفضت العرض، كون المدرسة البدیلة لا تمنح

  وكونھا وجدت نفسھا على مشارف عام دراسي جدید،  التي كانت حاصلةً علیھا في اللیسیھ عبد القادر،  الحقوق
  من دون وظیفة، في ظل ما یعیشھ لبنان الیوم من أزمات تتآكلھ، وكان الخیار رفع دعوى قضائیة رسمیة على

  المدرسة، وكلھا ثقة بأن القانون في صفھّا.

  حقوق منصوص علیھا في الدستور
  تستمد لیال ثقتھا في القضیة التي رفعتھا، من عدد من المحامین والقضاة الذین ذكرت تواصلھم معھا، على إثر

  وبقي المحامي نادر عبد العزیز الشافي حاملاً  على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم انسحبوا  قصتھا  انتشار
  للقضیة.

  وھنا یخبرنا المحامي الشافي، بأن إقدام إدارة اللیسیھ عبد القادر على صرف المعلمّة لیال من عملھا، بسبب
  ارتدائھا الحجاب، یعُدّ صرفاً تعسّفیَّاً، لأنھ یشُكّل انتھاكاً لحریة المعتقد المطلقة التي تتعلق بالنظام العام، ولأنھا

  أحد أركان الحریة الفردیة، والحق بالمساواة المنصوص علیھا في الدستور اللبناني، واتفاقیة القضاء على جمیع
  أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)، منوّھاً بأن عقد التدریس لا یمنع الحجاب لا صراحةً، ولا ضمناً، وبأن لیال

  أرسلت قبل شھر رمضان تخبر الإدارة بقرارھا، لكنھا لم تحصل على رد منھم، وعندما أتت إلى المدرسة
  بالحجاب، استدعتھا المدیرة، وبدأ النزاع. وعلیھ، قدّم المحامي الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في

  بیروت، وھي الآن في مرحلة التبادل.

  وجھة  وتوضیح  الحدیث  ، 22   رصیف  طلب  الإدارة  رفضت  كما  الدعوى،  على  المدرسة  تردّ  لم  الیوم،  وحتى
  نظرھم، قائلین إنھم أوضحوھا ضمن بیان، ویكتفون بذلك.

  الفائت: "التحقت المعلمة لیال عبد النبي بمدرسة اللیسیھ  المذكور، المنشور في تموز/ یولیو  البیان  وممّا جاء في
  مدرسة  إلى  تنضم  بأنھا  مدركة  وھي  العربیة،  اللغة  مادة  لتعلیم  ، 2014   / 13   الدراسي  العام  مطلع  القادر  عبد

  علمانیة بكل أبعادھا، وارتضت بكامل إرادتھا أن تبقى منسجمةً مع تلك الأبعاد، ومرتاحةً إلیھا، إلى أن اتخذت
  قرارھا بالتمایز عن أنظمة المدرسة، في حین أن اللیسیھ عبد القادر لم تغیرّ في أي من أنظمتھا، مضیفین أنھم

  فوجئوا برفضھا الانتقال إلى إحدى مدارس المؤسسة الأخرى التي "تشكّل مساحةً رحبةً لمقاربتھا العقیدیة
  والإیمانیة".

  لیال لیست الوحیدة
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  حالة لیال عبد النبي لیست الوحیدة في لبنان، فمنذ أشھر عدة، انتشر على موقع فیسبوك خبر رفض مدیر أحد
  كونھا  لائقة،  غیر  بطریقة  معھا  وتعامل  الحلبي،  إسراء  تدعى  سیدة  ابنة  توظیف  ، crepaway   مطعم  فروع

  الأول  المقام  في  یعتمد  لدیھم  التوظیف  بأن  قائلاً  الأمر،  صحة  نفى  المدیر،  مع  ، 22   رصیف  تواصل  وعند  محجبةً.
  على الكفاءة والالتزام.

  مستشفى  في  تدریبھن  طلب  رُفض  جامعیات  طالبات  حكایة  التواصل  منصات  على  انتشرت  ، 2020   عام  وفي
  مدارس  إحدى  في  وظیفي  بطلبٍ  تتقدم  الدین  ناصر  فاطمة  كانت  ، 2012   وعام  محجبات.  لأنھن  لبنان،  جبل

  لكن  انتھت،  الطلبات  تقدیم  مھلة  إن  لھا  وقیل  ، 22   رصیف  بھ  أخبرت  ما  وفق  اسمھا)،  ذكر  على  (تتحفظ  بیروت
  في الوقت نفسھ، دخلت صدیقتھا غیر المحجبة، وملأت الاستمارة، حتى صارتا تذھبان معاً إلى كل مؤسسة،

  وتدخل صدیقة فاطمة قبلھا، وتستفسر، قبل أن تصاب ھي بالخیبة.

  وفي كلیة الإعلام في الجامعة اللبنانیة، أصبح ھاجس الطالبات فور قبولھن في الجامعة، أن یقُبلَن بعد التخرج
  ستكون  المحجبة  في أحد التلفزیونات، لا لقصور كفاءتھن التي راكمنھا لاحقاً، إنما بسبب ما یرتدین. سلمى

  منبوذةً من بعض القنوات، ورنا غیر المحجبة سیغُلقَ في وجھھا ألف باب مسیجّ بعباءة الدین، حتى صار ھمّ كل
  طالبة لبنانیة، في أي اختصاص كان، أن تجد عملاً یناسب لباسھا وقناعاتھا، فیما أصبحت المھنیة، والإبداع

  الوظیفي، من الكمالیات.

  انتشار  بعد  ، 22   لرصیف  قصتھا  تحكي  أن  یونس،  رغدة  تدُعى  سیدة  قررت  كلھا،  الحالات  ھذه  إلى  وبالإضافة
  قصة لیال، إذ تذكر أن شقیق صدیقتھا أخبرھا بفرصة عمل متاحة في مطعم فروج بلال، في منطقة برج

  البراجنة في بیروت، لتكون عاملة ھاتف، فوافقت وذھبت لإجراء المقابلة، لكن صاحب العمل رفض لقاءھا،
  بسبب الصلیب الذي كانت تضعھ حول رقبتھا.

  وفیما یعترف بعض أصحاب المؤسسات بوضع شروط غیر معلنة للتوظیف، اعتماداً على المظھر، أو ارتداء
  رموز دینیة معینة، تواصلنا مع بعضھم، لكنھم رفضوا الإدلاء بأي تصریح علني، ربما خوفاً على تدھور

  أعمالھم.

  الواضح إذاً، أن القضیة لیست حكراً على حالة واحدة، لكنھا تشمل النساء على الأغلب، إذ یبدو التمییز الذي
  یخضع لھ الرجال في لبنان، ضمن ھذا السیاق، أقل وطأةً. ومع كون لیال قد قررت خوض معركتھا الخاصة،

  انتصاراً لحقوقھا وحجابھا في وجھ من یرفضونھ، فماذا عن الأخریات، وسیف التمییز قائم، ویطال الجمیع؟

  "لا تخجلي بحجابك، ولو فقدتِ عملك، الدنیا لا تقف على مؤسسة واحدة"، تقول لیال في ختام حدیثھا، مؤكدةً
  على أھمیة أن تقف السیدات إلى جانب بعضھن البعض، في ھذه المعركة، وغیرھا من المعارك التي تھدف إلى

  انتزاع حقوقھن، وإیقاف التمییز في حقھن.
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  شیماء طنطاوي تكتــب: أیھن الأسوأ حظًا؟

  *شیماء طنطاوي
 2017   مایو 17 

  طوال الیوم أتساءل من الأسوأ حظًا بیننا، أوجھ السؤال لـنفسي وأعدد الصفات الإیجابیة والسلبیة التي في النھایة
  أغلبھا یجعلني أتعرض للتمییز وأحیاناً للعنف، ثم أنظر حولي أتأمل أحوال صدیقاتي المختلفات في بعض

  صفاتھن عني، وأرى أنھن أیضًا حظھن سيء مثلي أو أكثر وربما أقل، لذا قررت أن أشارك صدیقاتي بالأمر
  لأعرف من الأسوأ حظًا من وجھات نظرھن، فأصل بذلك إلى رؤى مختلفة ومتنوعة.

  وسألتھن “من الأسوأ حظًا، ھل الـ بنت – صعیدیة – مسلمة – مستقلة – من طبقة أقل من متوسطة؟” وكانت
  ھذه الكلمات التي تحصلت علیھا كإجابات للسؤال:

  بنت  – ست – صعیدیة – من الأقالیم – مسلمة – غیر محجبة – مسیحیة – بھائیة –  متزوجة – مطلقة
  –علمانیة – بایرة – سمرا – مصریة – عربیة – مثقفة – متعلمة – أمیة – مستقلة – ذات إعاقة – تعمل

  بالزراعة – تعول – فكرت تخرج بره القطیع – قرویة – تعمل بمصنع – صحفیة – ممثلة – فقیرة – غنیة –
  طبقة متوسطة – طبقة أعلى من متوسطة –یساریة – لا تستطیع الخروج بدون إذن الزوج – بنت غیرت دینھا

  – ھواریھ (قبیلة صعیدیة) – اتربت في الخلیج – بنت وفقط.. ست وفقط

  برأیي یمكن أن نصنع من تلك التولیفة من الكلمات شخصیات، ونعقد مقارنة لنحاول الوصول إلى من الأسوأ
  حظًا  بینھن.

  ست – مسلمة – مطلقة – عاملة

  إذا قمنا بتحلیل تلك الشخصیة، فھي مسلمة وذلك امتیاز وتمییز أیضًا، فلكونھا مسلمة استطاعت الحصول على
  بعض الامتیازات التي منھا – سأذكر حق واحد فقط لعدم الإطالة – الطلاق، وبالطبع لدیھا الحق في الزواج

  مرة ثانیة، ولكن إذا ما ترفعت إحدى العائلات وقبلت بسیدة مطلقة لأحد رجالھا المصونین، ولكن ھذا الامتیاز
  یترتب علیھ تمییز، وھو أنھا سیدة طوال الوقت مشكوك في سلوكھا ویمكن بسھولة أن تنحرف فقد تخلصت من
  “نقاط الدم” المعبرة عن الشرف بالنسبة لھم، فھي الآن فقدت “الختم الخاص والممنوح لدخول عالم الشریفات”

  بزواجھا المفقود، وھي حالیاً تملك جزء من حریة جسدھا.
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  كونھا مطلقة ینظر المجتمع إلیھا دائمًا باعتبارھا المرأة اللعوب المتاح لھا الآن أن تعدد علاقاتھا، ویمكن لھا أن
  تفعل ما تشاء بجسدھا بدون أن یعرف أحد ما فعلتھ، وھي أیضًا تلك المرأة الساقطة التي لا تعرف أي رجل إلا
  وترید أن تقیم معھ علاقة سواء كان شاباً لم یتزوج بعد أو رجلاً متزوجًا (وكأنھ طفل صغیر مسلوب الإرادة)

  تخطفھ تلك المرأة من زوجتھ أو من حضن والدتھ!

  أما كونھا عاملة بغض النظر الآن عن كونھا مطلقة، ھي سیدة لدیھا دخل وبالتالي مستقلة مادیاً وذلك امتیاز في
  حالة ما إن كانت لا تعول، أما إذا كانت تعول فھو امتیاز وتمییز، لأنھا بذلك ستكون عاملة خارج المنزل بأجر
  وداخل المنزل بدون أجر، ومع قوانین النفقة التي تطُبق في مصر، التي نعلم أن الزوج في الغالب یتھرب من

  دفع تكالیف النفقة أو یتم تقدیرھا بطریقة لا تتلائم مع الوضع الواقعي، وذلك إذا لم نتحدث عن بیئة العمل
  واعتبرنا أنھا تعمل في بیئة عمل آمنة للنساء عامة والمعیلات خاصة.

  ست مطلقة عاملة  مصریة، مش من حقھا تھتم بنفسھا أو تخرج مع صحباتھا أو تتأخر بره البیت طبعاً، أكید
  مش من حقھا تحب أو تبني بیت جدید، وطول الوقت مشكوك في سلوكھا!

  ست – مسیحیة – عاملة في مصنع – من أسرة متوسطة

  أما الشخصیة الثانیة فھي سیدة  مسیحیة، بالتالي المجتمع الكبیر لا یھتم كثیرًا بسلوكھا، لأنھ یرى أنھا لیست
  ممن یحثھن الدین على حمایة شرفھن وسمعتھن المزعومة، وذلك یخفف بعض العبء القادم من  المجتمع الكبیر

  في دولتنا المسلمة، ولكن یظل عبء المجتمع المسیحي الصغیر، فـكونھا مسیحیة – سأذكر صفة واحدة فقط
  لعدم الإطالة – لا یحق لھا الطلاق مھما حدث، فتاة لا تعرف شیئاً أو قد تعرف بعض صفات الشاب، وممكن
  جدًا أن تكون صفاتھ لیست كما تبدو، خاصة في مرحلة بدایات الارتباط، تتزوج ھذا الشاب (ھي ونصیبھا)
  ومضطرة أن تكمل معھ حیاتھا للأبد بدون فراق، مھما كانت طباعھ وصفاتھ الشخصیة، بغض النظر عن

  التوافق بینھما من عدمھ سواء نفسیاً أو جسدیاً.

  مسیحیة أي لھا مظھر یختلف عن بقیة نساء البلد ذي الأغلبیة المسلمة وھذا یعُتبر عند البعض امتیاز وعند
  الآخرین تمییز وھو في الحقیقة الاثنان معاً، فذلك المظھر المریح للبعض ھو “حُجة” قویة  للتحرش والعنف عند

  الكثیرین.

  من أسرة متوسطة ملتزمة بكل عادات وتقالید الطبقة المتوسطة والأعراف الخاصة بالمحافظة على البیت
  والقبول بالأمر الواقع، أي أن كان واقع زواجھا ومھما كانت حیاتھا الشخصیة والعملیة.

  تلك السیدة تعمل في مصنع في مصر، تعمل في بیئة عمل غالباً لا تناسب النساء عمومًا، عاملة بمصنع قد
  تتعرض لأشكال مختلفة من التحرش، وإذا ما نجت من ذلك، فھي بالتأكید تتقاضى راتب بالطبع أقل من راتب
  زمیلھا الذكر، وبالتأكید إذا كانت متزوجة، تعمل داخل المنزل بدون أجر، وإذا كان لدیھا أطفال فلا توجد بیئة

  عمل مناسبة لرعایتھم.

  بنت – صعیدیة – مستقلة – غیر محجبة

  الشخصیة الثالثة، فتاة لم تتزوج بعد وذلك عبء مستمر لا ینقطع ولا یتوقف ولا یھدأ أبدًا من جمیع الأطراف
  في المجتمع “ھنفرح بیكِ امتى؟ العمر بیجري لازم تلاقي راجل یصرف علیكِ وتتسندي علیھ” وكأن الحیاة لا

  یمكن أن تكون ھادئة مستقرة بھا السند والحب والراحة والأمان بدون رجل.

  لابد أن تتزوج تلك الفتاة ویتخلص المجتمع كاملاً من ذلك الھم  والعار المتمثل دائمًا في جسدھا، الذي طالما
  امتدت فترة عدم زواجھا تزاید ھذا العار، وھنا تنتقل مسؤولیة المحافظة على الشرف العظیم الموجود بین
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  ساقیھا من ذكور عائلتھا جمیعاً إلى حامي الحما الذكر الوحید والأوحد والمالك الجدید، یتخلصون جمیعاً من
  مسؤولیة حمایة الشرف وحقوق ملكیة الجسد الذي كان یتحملھ مجموعة ذكور العائلة الصغیرة والكبیرة.

  مستقلة سواء كان استقلال مادي أو اجتماعي، فقد أصبحت تلك الفتاة تسیطر على جزء من حیاتھا وذلك شيء
  في منتھى الخطورة، جزء من حیاة فتاة لم یعد في ید المالكین لھا، تستطیع الآن أن تمتلك مالاً؟، لما تمتلك فتاة
  المال، ما الذي  یمكن أن تفعلھ بالمال؟ ألیس أحق بذلك المال الشاب المسكین الذي یعد العدة لشراء جسد جمیل

  تختاره لھ عائلتھ المصونة؟

  صعیدیة تحكمھا القیم القبلیة الأصیلة والعمیقة التي یصعب إن لم یكن من المستحیل تكسیرھا، وھي درجات تبدأ
  من الأب ثم الأخ ثم الأعمام ثم أولاد العم ثم الجد لأب ثم الأخوال ثم أولاد الخال ثم الجد لأم، إلخ.

  غیر متاح لھا السفر بعیدًا عن محافظتھا للعمل، وإذا وقع السفر یكون لاستكمال دراستھا في أحسن الظروف،
  مجتمع تقُتل فیھ النساء لمجرد الشك في شرفھن بدون أن یعلم أحد عن وجودھن أو اختفائھن، مجتمع یحكمھ في

  الأغلب قوانینھ القبلیة التي یمكن أن تزوج فتاة قسرًا وتنُھي حیاتھا في حال اعترضت على الأمر، مجتمع لا
  نعرف عنھ الكثیر مھما حاولنا.

  ویمكن أن نتحدث لاحقاً عن شخصیات أخرى أصحاب صفات من تلك المذكورة أعلاه، یمكن أن نتحدث أیضًا
  عن یوم من یومیات ھذه الشخصیات لـنرى أنھ في أفضل الظروف كونھا سیدة مصریة لا تعاني من أي تمییز

  ولكنھا فقط تتحرك في شوارع ھذا البلد فـتتعرض لأشكال مختلفة من التحرش، یجعلھا أسوأ حظًا بالتأكید.

  وفي النھایة وعلى الرغم من كل التقاطعات “الاجتماعیة – الثقافیة – العرقیة – الاقتصادیة – الدینیة –
  الجغرافیة -إلخ” التي رأیناھا في الصفات المطروحة، إلا أن الشيء الوحید المشترك بین جمیع الشخصیات أنھن

  نساء، أي النوع الاجتماعي ھو الوحید المشترك الذي یجعلھن أسوأ حظًا.

  وفي نھایة الأمر أترك لكم/ن تلك المقالة التي حاولت من خلالھا أن أجمع شتات أفكاري وأجیب على التساؤل
  العالِق دائمًا بذھني، وھذه ھي الإجابة التي توصلت إلیھا، وربما یتوصل آخرون إلى إجابات مختلفة عنھا

  «النساء المصریات ھن الأسوأ حظًا مع مراعاة التقاطعات المختلفة»
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  لا صوت یعلو فوق صوت القبیلة
  *أماني مامون

 2015   مایو 20 

  حینما نتحدث عن القبیلة والعادات والتقالید یتبادر الى الذھن العنف القائم على النوع الاجتماعى وطول الوقت

  نظل فى دفاع عن ھذه القضیة وجدالات واسعة حیث لا یعترف بوجود عنف ضد المرأة والكلمة التى تسبق كل

  شئ "الستات اخدوا كل حاجة " كیف ھذا وھى حتى الان تحرم من استكمال تعلیمھا وتحرم من الخروج وتحرم

  من اختیار الزوج وتحرم من المیراث , حینما نتحدث عن حقوق المرأة والعنف الواقع علیھا كونھا مرأة لا نرید

  ھدم المجتمع كما یقال ولكن انتم بأنكاركم الدائم تھدمون المجتمع المتدین بطبعھ والمحافظ . نحن لا نرئ ھذا فى

  الافعال حین تجبر الفتاة على الزواج این الایجاب والقبول وھى ركن اصیل من اركان الزواج , وقد صادفت

  خلال الشھران الماضیان حادث غریب علینا ھو الاكراه على الطلاق .

  اننا كنسویات نستنكر تحمیل المرأة او الفتاة انھا لاتحارب او لا تقف ضد ھذا العنف ,لاننا نعلم جیدا ما تعانیھ

  المرأة جراء ھذا العنف ولكننا نتعاون معھن لتجاوز ھذا العنف بقدر ما اوتیح لنا. حیث اننا كلنا نعانى بأشكال

  مختلفة من العنف .

  العنف الواقع على المرأة لكونھا مرأة بسبب القبیلة على الرغم انھ قد یكون ھناك عنف موازى للرجال ولكنھ

  الاوفر حظاً لانھ رجل , على سبیل المثال قد لا یوافقون القبائل بالتزواج من قبائل اخرى وقد یوفقوا للرجال

  بفعل ذلك حیث انھم یرون ان الابناء یتم انتسابھم الى الرجل وتحرم المرأة من ھذا الحق وحجة اخرى حیث

  انھم لا یریدون خروج المیراث على الرغم انھم لا یعطوھا المیراث. ولكن حجة واھیة حیث یكتفون بملبغ من

  المال او قد اخذت نصیبھا ذھب اثناء حفل زفافھا .

  خلال الفترة السابقة تعرفت على فتاة من اقصى الصعید من قرى القرى "الصعید الجوانى " فتاة متفتحة واعیة

  بالرغم انھا حرمت من استكمال تعلیمھا. وكان ذلك قرار اسرتھا التى فى المقابل لدیھا اخوه من الذكور حاصلین

  على مؤھلات علیا ولكنھ لم یغیر شئ فى واقعھا المؤلم التى تعیشیھ بمفردھا. التى كان قرار الاسرة عدم

  استكمال تعلیمھا والاكتفاء بالشھادة الثانویة. وتم خطبتھا الى ابن عمھا التى كانت ترفضھ وبشدة ووسط اصرار

  والحاح الاسرة وافقت بشرط انھا فى حالة عدم الارتیاح لھ یتم فسخ الخطبة , ولكنھم اخلوا بوعدھم لھا وظلت

  فى خناقات وضغوط لمدة خمس سنوات ,حتى تمكنت من فسخ الخطبة وفى ھذه الفترة بدأت فى مشروعھا

  الخاص بالمنزل حیث انھا ماھرة فى الاشغال الیدویة وبدأت باستخدام الانترنت فى عرض منتاجاتھا من

  المشغولات الیدویة حتى حالفھا الحظ مجدداً معقتدة ان القدر بدأ یبتسم لھا . وھى تقدم زمیل احدى صدیقاتھا

  لخطبتھا حیث انھ شاب واعى وھذا كل ما تریده لانھا لا ترید ان تنجب بنات وابناء لا تستطیع حمایتھم بمفردھا

  الوقوف امام القبیلة والعادات والتقالید بزوج لا یختلف عنھم .
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  فأنھا فى بادئ الامر اعتقدت ان اسرتھا سترفض الشاب ولكن اسرتھا وافقت وتم عقد قرآنھم. دون علم القبیلة

  وابناء العمومة , ولكن حدث ما كان یتوقعون ولكن اكثر مما یتوقعون , حیث تم محاصرة المنزل بمجرد علمھم

  بوجود الزوج . وقد استغاثت من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لأنقذھا وانقاذ ھذه الزیجة. حیث انھا تمتلك

  قدرا كافى من الشجاعة التى لا تملكھا اخریات , والتفاء حولھا الاصدقاء والمتابعون. وكثرة الاقاویل والوعود

  للمساعدة . ولكنھم انفضوا سریعاً لتدخل المشایخ وكبار القوم لحل المشكلة وكان حلھم فى صالح القبیلة. واعلاء

  مصلحة القبیلة على مصلحة الفتاة. وتم اجبارھا على رفع قضیة خلع لرفض زوجھا تطلیقھا دون رغباتھم ,

  حیث تبدل راى اسرتھا ورضخت للقبیلة . وانقطعت بینھم الاتصالات والمراسلات فما كان من زوجھا الا

  الاصرار على عدم التطلیق حتى یعلمھا . انھ مازال متمسكاً بھا .ولكن الضغوط كانت اكثر منھم . ویفصلنا بین

  الطلاق ساعات قلیلة .

  واخیراً...

  - لقد ایقنت ان الصوت الاعلى للقبیلة ولا صوت یعلوا علیھا حیث لا دین ولا دستور ولا قانون دستورھم

  العصبیة وعاداتھم وتقالیدھم .

  ویبقى السؤال الاھم

  كیف لا تستطیع الدولة بسط ھیبتھا وتطبیق القانون فى حمایة النساء فى ابسط حقوقھن ؟
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  بلد العزباوات بالقوّة... حرمان فتیات من الزواج في الیمن للحفاظ على
  المیراث

  عبد السلام جابر  *

 2019   أكتوبر 13 

  "قتلوني وأنا عایشة، الله یحرمھم سعادة الدنیا والأخرة". ھكذا افتتحت علیاء حدیثھا وھي تصف الحالة التي
  وصلت إلیھا نتیجة بعض الممارسات المجحفة بحق المرأة في الیمن، والتي كانت إحدى ضحایاھا.

  علیاء (اسم مستعار) امرأة في أواخر الخمسینات من العمر ولا تزال عزباء، منعتھا أسرتھا من الزواج بقصد
  الحفاظ على میراث العائلة وعدم خروج المال إلى عائلة أخرى.

  لیست علیاء وحدھا مَن حُرمت من الزواج، فقد أصبحت ھذه الظاھرة منتشرة، غیر أنھا لم تصل إلى وسائل
  الإعلام نتیجة التحفظات التي یلتزم بھا المجتمع الیمني، بما في ذلك النساء اللواتي وقعن ضحایاھا.

  في  كبیر  بشكل  الموضوع  بھذا  "سمعت  : 22   لرصیف  وتقول  السیاسیة،  العلوم  خریجة  شكري،  منار  ذلك  تؤكد
  الیمن، وھناك كثیر من القضایا المشابھة. لیست المشكلة في الآباء أو في المجتمع، بل في الفتیات اللواتي یجھلن

  حقوقھن على مختلف الأصعدة".

  في المجتمع الیمني، القبیلة ھي الحاكم الفعلي، وأعرافھا ھي القوانین النافذة، كما تقول المذیعة أمل وحیش
  وجود  أن  سوى  منھا  یفھمون  لا  التي  المغلوطة  القبلیة  طابع  علیھا  یغلب  الأسر  من  "كثیر  وتضیف:  ، 22   لرصیف

  المرأة عیب، ومطالبتھا بحقوقھا عار، فیعمل بعض الرجال، إرضاءً لأنانیتھم وعنجھیتھم، على منع الفتاة من
  الزواج بحجة أنھم لا یریدون أن یذھب مالھم للغریب، وكأن الفتاة لا مشاعر لھا ولا أحاسیس ولا كیان، وكأنھا

  خُلقت لتقول نعم وحاضر فقط".

  میراثي یحرمني حیاتي

  "كان أبي یرفض كل مَن یتقدم لخطبتي حتى مات، وبعد موتھ حذا إخوتي حذوه"، تقول علیاء التي تتحدث عن
  أنھا صارت منعزلة رغماً عنھا عن المجتمع، فلا تشارك في مناسبات، حتى لو كانت لأقاربھا.
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  سلسلة من الحرمان المتواصل خلَّفھا حرمان علیاء من الزواج، كحرمانھا من بناء أسرة، وحرمانھا من الشعور
  بالأمومة واحتضان أطفالھا بین یدیھا ومداعبتھم، إضافة إلى حرمانھا من الأمل في عیش لحظات السعادة

  والفرح التي یصنعھا الأبناء، ومشاھدة نجاحاتھم وسعادتھم في الحیاة والاحتفاء بھم مع كل لحظة فرح.

  أمل  أي  عند  عاد  ما  خلاص  وأرعاھن.  بھن  أھتم  عائلتي.  ھن  أبي  بعد  من  غنم.  شویة  "معي  : 22   لرصیف  تقول
  في أسرة أو أطفال وأحفاد".

  لا تقتصر انعكاسات ھذه الممارسات التعسفیة على النساء الضحایا وحسب، بل تمتد إلى المجتمع بالكامل،
  بحسب وحیش التي توضح أن "ھذه التصرفات تؤسس لجیل حقود، ینظر للمرأة بعین النقص والتقلیل، وتزرع
  العداوة والبغضاء بین الأب وابنتھ والأخ وأختھ، بالإضافة إلى وجود حالات مصابة بأمراض نفسیة نتیجة ھذه

  التعسفات، وبالتالي تصبح المرأة عبئاً على أھلھا الذین كانوا سبباً في وصولھا لتك الحالة".

  زواج حصري داخل العائلة

  في الوقت الذي تثُار فیھ مسألة تعدد الزوجات وتتعالى الأصوات بین مؤید ومعارض، نجد نساء مُنع عنھن ھذا
  الحق المشروع المتفق علیھ في جمیع الأدیان والثقافات.

  تقول وحیش: "الزواج حق مشروع لكل امرأة، ویجب أن تكون ھناك قوانین رادعة لمثل ھؤلاء. أما المرأة
  المغلوبة على أمرھا فیجب أن تنطق وتطالب بحقوقھا، فلا یحق لكائن مَن كان أن یسلبھا حقوقھا بحجج سخیفة

  لا تمت للعقل والمنطق والشرع بصلة".

  كما ھو حال علیاء، لا تزال وردة (اسم مستعار) عزباء، غیر أن أسرتھا لم تمنعھا من الزواج بالمطلق، بل
  أجبرت أخواتھا على الزواج من داخل الأسرة، لذات الھدف الذي مُنعت بسببھ علیاء من الزواج، وحدّت

  خیاراتھا ھي بھذه الدائرة.

ً  تزوجن  مني،  أكبر  أخوات  ثلاث  "لدي  : 22   لرصیف  عاماً) 46   (  وردة  تقول   أنا  أما  الأسرة،  داخل  من  جمیعا
  فبقیت عازبة لأنھ ممنوع علینا الزواج برجال من خارج الأسرة، وھذا أھم شرط للزواج في تقالید العائلة، من

  أجل الحفاظ على المیراث، باسم العائلة".

  حق المرأة مجھول

  على عكس الأسر الیمنیة التي تعمد إلى استخدام بعض الحیل للالتفاف على مواریث بناتھا، مثل ما یسمونھ
  بـ"المواریث المحبَّسة" التي تعني إعطاء المرأة میراثھا أثناء حیاتھا فقط ثم عودتھ لإخوانھا بعد موتھا، تمارس

  عائلتا علیاء ووردة حرماناً أكثر إجحافاً بحقھما، وكلھا في النھایة انتھاكات بحق المرأة.

  تشدد منار شكري على وجوب توعیة الفتیات بحقھن في الاختیار. تقول: "لدي الحق في أن أختار زوجي،
  ویجب منح الفتاة القوة والدعم المعنوي في الاختیار، سواء كان الزوج من داخل العائلة أو خارجھا"، وتضیف:
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  "فلوسك وذمتك المالیة وحقك المالي وصرفتك، ھذا حق مكتسب في المجتمع، ویجب ألا یجبر أحد الفتاة على
  الاختیار أبداً".

  طبقات متراكمة من قلة الوعي بالحقوق تسود المجتمع الیمني، وتخلِّف حالة من الخوف لدى النساء یستغلھا
  ذكور المجتمع بمسمیات مختلفة كالعیب والشرف، بھدف فرض السیطرة التامة على المرأة ومصادرة حقوقھا.

  تقول شكري: "الخوف المزروع في فتیات مجتمعنا إلى الآن ھو ما یصادر حقوقھن ویؤدي إلى تبعیتھن
  للرجال".

  لكن لماذا لا تطالب المرأة بحقھا أو تعرض قضیتھا على منظمات حقوق الإنسان أو الصحافة؟ تقول علیاء
  مستغربة: "ھذا عیب، إیش تشتي یقولوا عني الناس؟". أما وردة فتوضح أن "الأمر بید أھلي، وأنا ما یحق لي

  أخرج عن كلامھم حتى لو مش عاجبني".

  الوعي بالحقوق كاملة ھو الحل للحد من ھذه الممارسات في نظر شكري، التي تحض الفتیات على أن یكون
  لدیھن وعي بالحقوق قبل أن. "یجب أن تعرف المرأة أساساً حقوقھا. صوت الحق أقوى، ویجب أن نعلمّ فتیاتنا

  كیف یكن أقوى مع صوت الحق"، تقول.
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  تأنیثُ الفقرِ مستمرّ.. لماذا تحظر المرأة في بلداننا من إرث الأراضي والعقارات؟

  محمود عبد الرحمن  *
 2019   فبرایر 15 

  تعرضت سمیرة حسن (اسم مستعار) إلى عنف بسبب الإرث، حیث إن أشقاءَھا الذّكور منعوھا من الحصول
  على میراثھا من الأب، الذي یمتلك بیتاً وقطعة أرضٍ صغیرة وبعض الممتلكات الأخرى. وحین رفضت التنازلَ

  عن إرثھا الشرعي تعرّضت للضرب والاعتداء الجسدي، ھي وابنتھا الوحیدة.

  تعیش سمیرة في محافظة دمیاط المصریة، التي تطلّ على ساحل البحر الأبیض المتوسط، وكانت تتكئ على
  إرثھا من الأب حتى تحسن وترتقي بمعیشتھا، لكن وضعھن المعیشيّ استمرّ كما ھو، بعد أن رفض أشقاّؤھا

  إعطاءَھا إرثھَا. خلال ھذا التوقیت، كان زوج سمیرة یعاني من مرض خطیر، ویلزم الفراش، لذا كانت ملزمة
  بمصاریف علاجھ، حینھا طلبت منھ أن یكتب الشقةّ باسمھا أو اسم ابنتھما حتى لا تدخل في صراع مع أشقاّئھ،

  إذا حدث لھ مكروه، وھو ما نفاه تماماً، مؤكداً أن أشقاءه لیسوا كأشقائھا.

  عدم انتقال الأراضي إلى عائلة أخرى
  لم تمرّ أیام حتىّ توفي الزوج، ودخلت سمیرة في صراعات مع أشقاّئھ للحصول على نصیبھا ونصیب ابنتھا من
  الإرث في الشقة إلا أنھم رفضوا ذلك، وتعرّضت لعنف مضاعف من أشقائھا وأشقاء زوجھا. تقول: "طردوني

  وضربوني واستولوا على نصیبي في الإرث، وقالوا لي اذھبي واشتكي في المحاكم".

  المادیة  حالتھم  أن  من  وبالرغم  وابنتي.  أنا  وطردوني  ممتلكاتي  وكلّ  الشقة  منيّ  "أخذوا  : 22   لرصیف  وتضیف
  جیدة، إلا أنھم لم یریدوا أن یبقى أرث شقة في بیت عائلة، وربما تتزوج فیھا أبنتي، وقالوا لي لن یأخذ الشقة

  غرباء عن العائلة، وتعرّضت للضغط للتنازل عن الأراضي والبیت".

  في بعض البلدان العربیة تتنازل المرأة عن نصیبھا في الإرث نتیجة التھدید أو الخوف من المشاكل التي قد
  تدخل فیھا مع العائلة أو عدم القدرة على مواصلة الطریق القانوني، إلا أن الخوف الأكبر ھو القطیعة التي

  تتعرّض لھا المرأة من العائلة، في أحیان عدة، إذا طالبت أن تحصل على إرثھا القانوني، مما قد یدخلھا في
  صراع اجتماعي.
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  مشاركة الغریب أرض العائلة
  الوضع ذاتھ تكرر مع "أم حسین"، امرأة في العقد الخامس، تعیش في الأردن، ولدیھا ستة أبناء. توفي والدھا

  وترك مئات الأراضي الزراعیة وعقارات، ومع ذلك قام الأشقاّء بالضغط الشدید على أخواتھم الإناث بعد
  ساعات قلیلة من وفاة الوالد، وانتزعوا منھن توقیعھن على التنازل عن حصصھن من المیراث.

  وبالرّغم من تمسّك أم حسین بحقھّا، بحسب جمعیة معھد تضامن النساء الأردني "تضامن"، تصاعدت وتیرة
  المشاكل مع أشقائھا لأنھّم لا یرغبون بأن یأخذ الغریبُ جزءاً من أراضي العائلة حسب قولھم، ووصل الأمر

  بأحدھم أنھ أطلق النار على أم حسین متھّماً إیاھا بسوء الخلق.

  وتشیر جمعیة "تضامن" الأردنیة، إلى أن ھناك آلاف القصص التي تحرم فیھا الإناث من حصصھن الإرثیة،
  وإن اختلفت تلك القصص فیما بینھا من حیث الوسائل والطرق والأسالیب. فقد أصبح شائعاً التنكّر للحقوق

  الإرثیة المشروعة للنساء، وبرزت تقالید وأعراف اجتماعیة بعیدة عن عدالة الشّرع والقانون مستندة إلى الفكر
  الذكوري المتسلطّ والمستند إلى تفوّق الرّجل وأولویتھ في التمتعّ بالسلطة والحقوق.

  الأرض تزید النفوذ
  في ھذا السیاق، یقول المحامي والحقوقي أحمد أبو المجد، إن الأرض تعتبر مقیاسَ النفوذ العائلي والقبلي في
  الریف؛ كلمّا زادت، زاد النفوذ، وكلمّا قلتّ قلّ النفوذ، لذلك تكون العائلة أكثر حرصاً على الحفاظ على أكبر

  مساحة أرض باسم الذكور، وتوریثھا للذكور لبقاء الأرض في حیازة العائلة وباسمھا، موضحًا: "من ھنا یكون
  توریث النساء للأرض مرفوضاً، لأنھا ستذھب لحیازة عائلة أخري تزید من نفوذھا".

  والامتناع عمداً عن تسلیم أحد الورثة نصیبھ الشرعي من المیراث، أو حجب سند المیراث حال طلبھ من أيٍّ من
  جنیھ.  ألف 100   إلى 20   من  وغرامة  أشھر، 6   بالحبس  العقوبة  وجاءت  جریمة،  یعدّ  الشرعیین،  الورثة

  آخر،  قانون  أيّ  علیھا  ینصّ  أشدّ  عقوبة  بأيّ  الإخلال  عدم  "مع  أنھ  على 2017   لسنة 2019   رقم  المادة  وتنصّ
  أو  جنیھ  ألف 100   تجاوز  ولا  جنیھ،  ألف 20   عن  تقلّ  لا  وبغرامة  أشھر،  ستة  عن  تقلّ  لا  مدة  بالحبس  یعاقب

  بإحدى ھاتین العقوبتین، كلّ من أمتنع عمداً عن تسلیم ذلك السند حال طلبھ من أيٍّ من الورثة الشرعییّن، وفي
  حالة العود الحبسُ مدّة لا تقلّ عن سنة".

  وخلال عملیة التقاضي یجوز الصلح أمام النیابة العامة أو المحكمة، وتنقضي الدعوى الجنائیة صلحاً، وإذا تمّ
  الصلح أثناء تنفیذ العقوبة تأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة.

  أما حالات التنازل عن الإرث فعادةً ما تكون لاعتبارات أسریة؛ فبحسب أبو المجد، فإن النساء لا یستمررنَ في
  النزاع والمطالبة بحقوقھنّ للمحاكم، حفاظاً على صلة الرحم. والأمر منتشر في دول عربیة عدّة، حیث تعاني

  فیھا النساء من نفس المشكلة، مثل الیمن وفلسطین.
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  ویتابع: "في بعض محافظات الجمھوریة الیمنیة تحرم المرأة من میراث الأب والزوج، وفي مناطق ریفیة یعطي
  المورث قبل وفاتھ للإناث بعض الأموال ویبني لھن منازل خاصة، فیما یقوم بتقسیم التركة بین الذكور فقط،

  وغیر ذلك من الحیلَ التي تستبعد النساء."

  تأثیر حرمان المرأة من إرث العقارات.. استمرار لتأنیث الفقر
  ویعد حرمان النساء من المیراث، خاصةً الأراضي والممتلكات، سواء بإجراء عملیات التنازل من قبل الآباء

  لأبنائھم الذّكور أو بعد وفاتھ عبر حجبھا من الحصول من خلال ممارسة الضغوطات العائلیة والتھدید والإكراه
  للتنازل عن میراثھن، إضافة إلى جھل النساء بحقوقھن أو خوفھن من المطالبة بھ، ویؤدي ذلك في النھایة إلى

  توسیع دائرة النساء اللاتي لا یملكن المنازل والأراضي.

  وبحسب جمعیة "تضامن" فإن ھذا الفكر في حجب الإرث عن النساء بسبب الخوف من مشاركة غرباء (الزوج
  والأبناء) یعدّ ترسیخاً لما یعرف بـ"تأنیث الفقر" الذي یزید من أعداد النساء الفقیرات والمھمّشات وغیر القادرات

  على إعالة أنفسھنّ وأسَرِھن، ویفقدھن القدرة على مواجھة أعباء الحیاة المادیة، ویوقع العدید منھن في مشاكل
  قانونیة، ویتمّ استغلالھنّ بمختلف الطّرق والوسائل.

  المرأة وأولادھا درجة ثانیة في العائلة
  تحرم المرأة من إرثھا خوفاً من أن تنازعَ العائلةَ عائلةٌ أخرى في السّیطرة على الأرض أو الممتلكات، ویفضّل

  البعض أن یحلّ الأمر بشكل ودّيّ، سواء بالتنّازل بالتراضي أو بأخذ جزء بیع الأراضي والعقارات من قبل
  الأخوة الأشقاّء بمقابل زھید.

  ینطلق المنع في الأساس من النزعة الذكوریة، بحسب رضا الدنبوقي، المدیر التنفیذي لمركز المرأة للإرشاد
  والتوعیة القانونیة، فإن الفكرة الراسخة لدى البعض في عدم انتقال العقارات أو الأراضي إلى زوجھا أو أولاد

  زوجھا، ھي أنھم أجانب عن العائلة، ولدیھم تصوّر بأنّ الأبناء من الذكّور ھم أحقُّ من الإناث.

  التمیز  عدم  على  تنصّ  التي  المصري  الدستور  من 53   للمادة  ومخالف  ساذجٌ  التصوّر  ھذا  إن  الدنبوقي:  وأوضح
  بمحاربة  ملزمة  الدولة  أن  على  تنصّ  الدستور  من 11   المادة  وكذلك  النوع،  أو  الجنس  أو  اللون  أساس  على

  التمییز الأسري والعنف ضدّ المرأة.

  ثراء على حساب الغیر
  یعدّ التنازل عن الإرث بھذه الطریقة جریمةً مستترة، لأنّ المرأة ترضى بالإكراه أن تتنازل أو تبیع إرثھا إلى

  أشقاّئھا بسعرٍ أقلّ من الطبیعي. وإن طالبتْ بھ، لن تكون حینھا ابنتھَم، وإن تصرفاتھا غیر مسؤولة. وإذا طالبت
  فسوف تستأھل القتل أو الحرمان من التواصل مع العائلة، فیما یعدّ ھذا حقاًّ أصیلاً لھا، ومحرّماً دینیاًّ.

  یندرج الحصول على إرث النساء في المناطق القبلیة ثراء على حساب الغیر، ویؤكد "الدنبوقي"، إنھ بطبیعة
  الحال لا تحصل المرأة على إرثھا بشكل كامل، ویطلق علیھا في الصعید "الغرمة"، وفي الغالب ترضخ المرأة

  لأن تبیع الإرث إلى الأشقاّء خوفاً من ألاّ تحصل على شيء، حینھا تقول: الحصول على جزء، أفضل من
  اللاشيء".
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  الإرث  على  للحصول  سنوات 10   التقاضي..  طریق
  وتحتاج  التقاضي،  في  سنوات 10   تظلّ  فإنھا  دعوى،  رفعت  إذا  أنھا  إلا  التقاضي،  طریق  إلى  النساء  بعض  تتجّھ

  محامیاً ومصاریف مادیة عدّة، وإذا استمرت تجد أن الأسرة تقصیھا اجتماعیاً.

 50   و  أشھر 6   عقوبتھ  المیراث،  في  الحرمان  تجریم  إن  حیث  للجرم،  مساویة  غیر  العقوبة  إن  الدنبوقي:  یقول
  ألف جنیھ غرامة، على الرغم من أن الجاني قد یمنع أراضي وعقارات تقدّر بملایین، ویدفع غرامة بعد سنوات.

  ویتابع المدیر التنفیذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعیة القانونیة، أنھ خلال التقاضي یستطیع الجاني أن یتصرّف
  في عقارات شقیقتھ، بینما المجني علیھا تدفع أتعاب المحاماة وتتكفلّ بمصاریف عدّة خلال سنوات طویلة.

  لا توجد إحصائیات دقیقة صادرة من جھة رسمیة في مصر أو دول عربیة بشأن قضایا حرمان المرأة من
  الإرث، إلا أن بعض الجھات غیر الحكومیة تصدر تقاریر تقریبیة عند أعداد القضایا التي تنظرھا المحاكم.

ً  قتل  جریمة 9600   ھناك  فإن  صحفیة  تقاریر  وبحسب ً  ترتكب  تقریبا   بسبب  الواحدة  الأسرة  أفراد  بین  سنویا
  العدل  لوزارة  وفق  المیراث  على  للنزاع  الأخیر  الرسمي  والعدد  میراث،  على  نزاع  قضیة  ألف 223   و  المیراث،

  ألف. 144   نحو

  "جزء أفضل من لاشيء"
  ترى سارة بیصر، مدیرة مركز زیتونة لحقوق الطفل ودعم المرأة، أن منع توریث الأراضي والعقارات یندرج

  تحت العنف المالي، وھو أحد أوجھ العنف ضدّ المرأة، والأمر یتساوي مع الاستغلال المالي الذي یمارسھ بعض
  الأزواج ضدّ المرأة عبر الحصول على أموالھم.

  إشكالیة بیع المرأة في بعض الأحیان حقَّھا إلى الشّقیق، تعُدّ المرحلة الثانیة بعد التنازل الجبريّ؛ تقول بیصر: إن
عر في ھذه الحال لا یكون مساویاً للسّعر المتداول، وفي ھذا الحین یتمّ بخسُ السعر، وترُغم المرأةُ أن تبیع   السِّ

  العقار أو الأراضي، لأنھا لا تستطیع السیطرة على الأمر، والصورة الذھنیة للنساء وقتذاك "أحصل على جزء
  صغیر أفضل من لاشيء".
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  التعلیم مقابل المیراث.. حكایات حجب الفتیات في “الاقتصاد العائلي”

  ألفت كامل  *
 2021   یولیو، 27 

  حجب المیراث من المسائل الشائكة والمسكوت عنھا في المجتمعات المتدینة والمحافظة. مثل المجتمع المصري.
  ویتم غض الطرف عنھا وتجاوزھا رغم معارضتھا لصریح الدین في توزیع الحقوق وحصص الأنصبة دون

  انتقاص.

  وتلعب العادات والتقالید والموروث الشعبي في المجتمعات المحافظة في الریف والصعید. الدور الأخطر والأھم
  في حجب بعض الأفراد من الوصول إلي حقھم الشرعي في المیراث. مثل استحواذ الأخ الكبیر علي الحصة
  الأكبر منھ في أغلب الأحول. خاصة إذا رحل الأب في فترة مبكرة وقام ھو بإدارة أعمالھ. وفي الغالب یبُرر

  ذلك الاستحواذ بأن “الكبیر” دافع عن ھذا المال أو قام بحراستھ ورعایتھ.

  الأم تمنع ابنتھا من المیراث
  من المفارقات الكبیرة التي تجدھا في ھذه المجتمعات المحافظة أن تمثل “الأم” معارضا قویا أو حاجب في منع
  “الابنة الأنثى” من الحصول على حقھا الشرعي في المیراث. تحت مبرر عدم ذھاب أصولھم من الأراضي أو

  العقارات إلي عائلة أخري فیما یطلق علیھ “الاقتصاد العائلي”. وتساوم ” الأم ” البنت علي نصیبھا مقابل
  حصولھا علي فرصة التعلیم أو ما تم إنفاقھ علي تجھیزھا عند الزواج. علي الرغم من الابن الولد یحصل عن
  نفس فرص التعلیم ویتم إعداد بیت الزوجیة لھ ومساعدتھ مادیا في الزواج ولا یتم احتساب ذلك من نصیبھ في

  المیراث.

  من قلب الصعید. نساء كیف حرمن من میراثھن بحجة إنفاق نصیبھن في تعلیمھن. في وقت انحازت الأم
  للذكور. وانتصرت للعادات والتقالید ولم یفلح التعلیم أو حتي الشاھدات الجامعیة للبعض في تغییر الواقع الألیم

  وتمكینھن من الحصول علي حقھم في المیراث بقوة الموروث.

  التعلیم لم یغیر الواقع
  مرفت إبراھیم واحدة من الحالات العدیدة التي عانت من غبن عائلي. بسبب  تحیز الأم للأبناء الذكور. نشأت
  مرفت في إحدي قري محافظة الفیوم. وحصلت علي لیسانس لغة عربیة من كلیة دار العلوم جامعة القاھرة.

  تروي میرفت قصة حرمانھا من میراث أبیھا: عندما جئت إلي الجامعة: تصورت أنني قادرة علي تغییر الواقع
  وتخطي كل الحواجز من عادات وتقالید بالیة وأن نصیبي من التعلیم ھو سلاحي في الدفاع عن حقي. لكني

  اكتشفت بعد سنوات إنني لم أكن قارئة جیدة للمجتمع الذي تربیت وعشت فیھ. كنت أظن أن أسرتي لا تفكر بھذه
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  الطریقة الرجعیة وإنھا تجاوزت مرحلة التفریق بین الولد والبنت. وأننا تخطینا مرحلة تسلط العادات والتقالید
  الصماء وإلا ما أدخلوني الجامعة أصلا.

  “بعد تخرجي تزوجت وانتقلت إلي حیاة جدیدة في القاھرة مع زوجي وبعد وفاة والدي بخمس سنوات أراد أخي
  الأصغر أن یتزوج ولم یكن یرغب في بناء شقة لھ في بیت أبینا مثل باقي أخوتھ وكان یرغب في الزواج في

  شقة أبي التي تربینا فیھا ھذه الشقة كانت مرسي لي ولأخواتي البنات الاثنین”. تقول میرفت.

  تكمل میرفت قصتھا: فؤجئت برد فعل أمي وھي تقول أنت بالذات مش من حقك تعترضي  أنتي أخر واحدة
  تتكلم. أنت صرفتي حقك في المیراث في تعلیمك!.

  تتذكر مرفت: لم تمح تلك اللحظة البائسة من ذاكرتي. عندما تعثرت خطایا وتحطمت مُثلي وأفكاري وشعرت
  بخیبة أمل كبیرة. لأنني لم أكن علي وعي كامل بضحالة الواقع الذي عشتھ وتربیت فیھ.

  تتابع مرفت سرد قصتھا: خرجت من بیت أبي منكسرة ومطرودة وأنا أجر أذیال الخیبة ودموعي تنھمر وكان
  رجائي أن یلحقني أحد ویقول لي أن ما حدث كان مجرد حلم كئیب.

  میراثھا  فقط  تحرم  لم  فیھ.  تربیت  الذي  أبیھا  بیت  دخول  من  فیھا  میرفت  تتمكن  لم  الواقعة  علي  مرت  سنوات 6 
  عاما.. 25   طول  ذكریاتھا  من  حرمت  إنما

  المنع  من  عاما 40 
  طامیة  لمركز  تابعة  محفوظ  كفر  تسمي  صغیرة  قریة  في  تعیش  عاما 65   العمر  من  تبلغ  سیدة  التواب  عبد  سامیة

  بسبب  المیراث  في  بحقھا  مطالبتھا  على  لھا  عقابا  أبیھا  بیت  دخول  من  عاما 40   منذ  منعت  الفیوم.  محافظة  في
  ضیق الحال وظروف زوجھا الاقتصادیة الضیقة.

  من  منعي  في  سید  الأكبر  أخي  وساندت  میراثي.  ومن  سنة 29   لمدة  رؤیتھا  من  أمي  حرمتني  سامیة:  تروي
  دخول البیت. استخدمت كل الطرق والوسائل لمصالحتھا وحاولت إرضائھا حتي بالتنازل عن المیراث الذي لم

  احصل علیھ أصلا لكنھا لم ترضي عني. وكانت كلما تقابلنا في مناسبة عائلیة أو بالصدفة تدیر وجھھا عني.

  كنت كلما اشتقت إلیھا أذھب إلي الجنازات الموجودة فیھا أو انتظرھا في أحد الشوارع وھي عائدة للبیت لأراھا
  وھي تمر وبعد وفاتھا حرمت من أخذ عزاءھا وقام أخي بطردي من الجنازة أمام الناس من علي عتبة البیت.

  تكرار التغریر
  یتكرر التغریر لتمریر الوقائع والاعتداء لتضییع الفرص. وتروي ضحیة أخري ھي عبیر محمود أن علاقتھا
  انقطعت بأھلھا منذ خمس سنوات. عندما فوجئت أن أبیھا سجل بیتھ في مدینة القوصیة بمحافظ أسیوط الذي

  إلام  بمساندة  الحسبة  من  الأربعة  وشقیقاتھا  ھي  واستبعدھا  الذكور.  لإخوتھا  جنیھ  ملیون 3   بــ  ثمنھ  یقدر
  ومباركتھا.

  تحكي عبیر: تدخلت أمي لتغریرنا وأقنعتنا أن أبي سیقوم في المقابل بكتابة شقة لكل بنت في عمارة یمتلكھا في
  حي مصر القدیمة في القاھرة. لكنھا كانت مجرد تھدئة لا أكثر حتي تمر الخطة بسلام وعندما طالبتھا بتنفیذ

  وعدھا بتسلیم الشقة قالت لي: “ھو أنتي محتاجة یا عبیر ما أنتي جوزك ربنا فاتحھا علیھ مستكثرة علي أخواتك
  الاثنین حتة بیت نكتبھ لھم”.

  تشیر عبیر إلي أن معاملة زوجھا تغیرت معھا بعد ھذه الواقعة. وأصبح أكثر قسوة لشعوره بتخلي أھلھا عنھا.

  سامیة مسعود عبد الله تروي: والدتي ظلت تساندي شقیقي عاصم الذي یعمل مھندس إلكترونیات في المملكة
  العربیة السعودیة واستحوذ على ممتلكات أبي تحت ذریعة أنھ یجددھا.
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  بدء الأمر –بحسب سامیة-، عندما طلب الأخ أن یبیع أرض أبیھ من أجل شراء قطعة أرض أكبر لكنھ سجل
  الأرض الجدیدة باسمھ. وتكرر الأمر مع سیارة الأسرة..

  تتابع سامیة: لم ینتبھ أبي لھذه المخططات إلا مؤخرا بعد فوات الأوان. عندما طلب أخي منھ أن یبیع لھ مخزن
  أخشاب. شعر أبي بحجم المؤامرة علیھ وقال لھ أنت جردتني من أملاكي وأنا حي. ماذا ستفعل بعد وفاتي.

  المیراث مقابل الجھاز
  سامیة خریجة كلیة حاسبات ومعلومات جامعة الإسكندریة. من موالید محافظة الغربیة. تقول: كنت دائمة

  الاعتراض علي تصرفات أخي عاصم وأراه یطمع في حق إخواتھ ویرید أن یستبعدنا من المیراث. لكن أمي
  كانت دائمة المساندة لھ قائلة: یا سامیة بطلي تسلیط في أبوكي.

  من أكثر الأشیاء قصوة أن یطلب منك أن تتخلي عن حقك مقابل مبلغ زھید من المال. وكأنھ حق مكتسب للأخر
  أن یبخسك حقك خاصة الإناث. حیث یتم تثمین أنصبتھم بأقل من قیمتھا الحقیقة. لأن البنات لا ترث. وفي حالة

  حصولھا على نصیبھا یقتصر الأمر على الأموال فقط ولیس الأراضي أو العقارات.

  بسمة جمعة من محافظة الدقھلیة. تروي أن إخوتھا منعوھا من الحصول علي إرثھا بحجة أن زوجھا یعاملھا
  معاملة سیئة ویخشون منحھا حقھا خوفا من استحواذه علیھ.

  وتقول: عندما طلبت أن أحصل على نصیب في بیت أبي “شقة” لتعیش فیھا لتحمیھا من الإیجار الذي یلتھم
  معظم دخل أسرتھا  قالوا لھا ” بیوت الرجالة لا تذھب للنساء.

  تروي نسمة: ذھبت لعمي وھو طبیب بشري تخصص أمراض نساء في منطقة المعادي لاشتكي لھ بعد أن
  ساندت أمي أبنائھا الذكور في حجب میراثي وانحازت لھم. لكني فوجئت برد فعلھ. قائلا عایزة تاخدي حقك

  خدي  فلوس مش عقارات ولا تأتي برجل غریب یعیش في منزل أخي”.

  تقول نسمة: ھذا عمي الذي حصل علي أعلى شھادة جامعیة ینتصر للعادات والتقالید. علي حساب الحق
  والشرع.

  البنات في الصعید بتتراضي
  مني عبد المجید امرأة في منتصف الثلاثنیات حاصلة علي بكالوریوس تربیة من جامعة أسیوط  وتعمل مدرسة

  میراثھا  علي  الحصول  من  منعتاھا  شقیقتاھا  أن  تقول:  ثانیة.  أم  من  أخوة 6   لــ  صغرى  شقیقة  وھي  إنجلیزیة.  لغة
  في بیت أبیھا. وبررن ذلك بأن بیوت الرجال لا تباع وأن بیت أبیھن من حق أشقائنا الذكور.

  وتابعت: بعد مرور عشر سنوات تزوجت خلالھا وأنجبت ثلاث أولاد. اختلف أشقائي الذكور على البیت
  وباعوه. ولكي تكون عملیة البیع قانونیة لابد من توقیع باقي الورثة على العقد. وطلبوا مني الموافقة علي البیع

  مقابل مبلغ مالي. وعندما رفضت تدخل أبناء عمي وقالوا: البنات بتتراضي یا أبلة مني مش بتورث ودي عاداتنا
  وتقالیدنا ومحدش یخرج عن الأصول ارضي باللي ھیعطھ لك أخواتك أحسن من ما فیش” .

  تؤكد مني أنھا رفضت الخضوع لھذا الابتزاز الصریخ. ورفعت دعوى قضائیة ضد أشقائھا الذكور الذین
  یطلبون منھا أن  تتنازل عن حقھا في ما یطلقون علیھ “التراضي”.

  أسباب اعتراض الأم
  الدكتور طھ أبو الحسن أستاذ الصحة النفسیة كلیة التربیة جامعة الأزھر. یعتبر أن اعتراض المرأة الأم على

  توریث الابنة. ناتج عن موروث جاھلي تربت علیھ ھذه الأم یظھر من خلال معاملاتھا مع الأبناء الإناث. فھي
  في الغالب تربي حسب نشأتھا وتریدھا أن تحصل علي نفس الحقوق والمكتسبات التي حصلت ھي علیھا.
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  ووصف طھ ھذه الممارسات الخاطئة بأنھ جھل مطلق للتأثیر البعید من انتقال دورة رأس المال عبر أفراد عدید
  وعائلات مختلفة.

  عوامل نفسیة
  یكشف طھ عن أن ھناك عوامل نفسیة. ترسخت في  وجدان الأم ھي التي تجعل لدیھا ما اسماه “عوامل الحقد”.

  كامنة داخلھا وتراكمت عبر السنین نتیجة الحرمان ولا تظھر إلا بتكرار المواقف والمشاھد.

  وأضاف طھ، أن میل الأم للأبناء الذكور وحرصھا علي أن یكونوا الأفضل مادیا واجتماعیا ما یصوغ لھا
  الوقوع في مثل ھذه التصرفات التي لا تتسق مع صحیح الشرع في حفظ المال الموروث وعدم العبث بھ.

  عوامل اجتماعیة
  وعن العوامل الاجتماعیة لأسباب ھذه الظاھرة البغیضة في بعض العائلات. تقول الدكتورة ثریا عبد الجواد

  أستاذ الاجتماع القانوني ووكیل كلیة الآداب جامعة المنوفیة: یصعب في المجتمعات المحافظة الفصل بین
  المقدس الدیني والموروث من العادات والتقالید.

  وتصف المجتمعات بأنھا تعامل المرأة بعقلیة القرون الوسطي. وأن كل المجتمع ولیس المرأة فقط خاضع لھذا
  الظرف التاریخي. حیث یتم استخدام الدین ونصوصھ وإیقاظ الشریعة لإسكات المرأة ووضعھا في مكانة أدني

  من الرجل. وإقناعھا بأن اعتراضھا علي ھذه الممارسات ھو خرق للدین والمقدسات.

  وأكدت أن ھذه الممارسات الاجتماعیة ترسخت في وعي المرأة حیث ارتبط في ذھنھا أن ھذا الرجل سواء كان
  الزوج أو الابن ھو حامي الأسرة وھو الذي ینفق علیھا بالتالي من حقھ انتقال الثروة إلیھ دون الإناث.

  دكتورة ھدي زكریا أستاذ علم الاجتماع السیاسي جامعة الزقازیق. تؤكد أن العادات الاجتماعیة خاصة في
  الریف والصعید. تحرص علي أن لا یخرج المال الموروث عن نطاق العائلة. فیما یعرف بـ”الاقتصاد العائلي”.
  حیث تعمل العائلة كلھا في دائرة مغلقة. وتعامل زوج البنت علي أنھ غریب لا تنتقل إلیھ الثروة تحت ذریعة أن
  المرأة تقع تحت حمایة ھذا الزوج. وھي حمایة غیر أمنة ومن الممكن أن یقوم ذلك الزوج بالضغط علیھا بشكل

  عنیف وأخذ المال منھا.

  صعوبة حمایة الإناث
  وتلفت ھدي إلى أنھ یصعب حمایة الإناث في ھذا الوضع الاجتماعي الضعیف حیث تعطي ھذه المجتمعات

  الرجل عناصر القوة من المال والسلطة وممارسة الحقوق الساسیة دون النساء.

  وأشارت إلي أن الأمھات في ھذه البني الاجتماعیة الضعیفة تعمل مندوبات في تطبیق أعرافھ وتقالیده. وتربي
  الإناث كما یرید المجتمع. وتنفذ الرؤیة الذكوریة. فیما اسمتھ ھدي حقائب اجتماعیة علي الإناث لا تستطیع

  مخالفتھا أو الخروج عن ھذه الثقافات فیما یعرف بالعادات والتقالید.
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  تعلیم الفتاة بین الرفض والقبول

  كریم عامر  *
 2004   یونیو 17 

  مامن شك فى ان التعلیم حق مشروع للجمیع....بغض النظر عن الفروقات الاجتماعیة والاختلافات
  الجنسیة...فالتعلیم لاتقتصر أحقیتة على ضرب معین من الناس....فكمایتلقى ابن الوزیر قدرا مناسبا من

  التعلیم...فینبغى أن یتلقى ابن الفقیر نفس القدر الذى یتلقاة ابن الوزیر.وبالمثل....فكما یتلقى الفتى فى مختلف
  مراحلة العمریة التعلیم المناسب لتلك المرحلة....فینبغى ان تتلقى الفتاة نفس القدر فى نفس المرحلة....ھذة أمور

  بدیھیة لا تحتاج منا الى تفكیر عمیق ولا الى دراسة متفحصة لاثبات صحتھا خصوصا أننا قد تخطینا عتبات
  القرن الحادى والعشرین ولم یعد الكثیرین منا یفرقون بین الفتى والفتاة فى مثل ھذة الامور التى قد صارت

  عندنا مسلمات لاتقبل الناقشة والأخذ والرد.....فأصبحت الفتاة تتلقى تعلیمھا على نفس الطاولة وفى نفس المكان
  الذى یتلقى فیة الفتى تعلیمة....ولا غرابة فى ذالك فان ھذا من أھم مبادىء المساواة التى یجب أن نتعھا

  خصوصا فى العملیة التعلیمیة.

  ولكن....وبعد أن اصبح تعلیم الفتاة شیئا مألوفا لنا ولا غرابة فیة....رأینا بعض من یھوى الخروج عن المألوف
  ویرفع فى حیاتة شعار خالف تعرف....رأیناھم وقد سائھم أن تزاحمھم المرأة فى مقاعد دراستھم وفى أماكن

  عملھم....وقد ازداد بھم الأمر سوءا عندما رأوا ان المرأة بفضل تفوقھا قد تقلدت اسمى المناصب ...ثم صارت
  عضوا فى مجالس النواب ...ثم قاضیة...ثم وزیرة....ثم رئیسة للجمھوریة.-فى بعض البلاد- فخرجوا علینا

  بارائھم التى تطالب باعادة المرأة الى الوضع الذى كانت علیة فى القرون الوسطى الغابرة وماقبلھا....وأخذوا
  یدعون الى أن تحبس المرأة فى بیتھا وأن لا تخرج لتلقى العلم فالتعلیم لیس من حقھا....وعندما فوجئوا بأن
  دعواتھم تلك لم تلق أى صدى ولم تجد أى استجابة ....بل وجوبھت بردود فعل عنیفة وغیر متوقعة من قبل

  الفئات المتعلمة والمثقفة.....شرعوا یضیفون على الأمر ھالة دینیة ....ویصبغونة بالصبغات العقائدیة
  ...ویدعون أن الدین من ألد اعداء تعلیم المرأة وأنة یحث الرجال على حبسھا فى البیوت وعدم السماح لھا
  بالخروج ....وأخذوا یؤلون النصوص على حسب أھوائھم....ویضعون الأحادیث التى تتناسب ومقاصدھم.

  ولكن....وكما ھو معروف فان الحق كلمة لھا صفة الدیمومة....لا یستطیع أحد مھما حاول او اجتھد أن
  یمحوھا...فانتبة الناس لما تھدف الیة مثل ھذة الدعاوى ..ووقفوا یواجھونھا بكل ماأوتوا من قوة ....فلما وجد

  أصحاب ھذة الدعاوى أن مخططھم بدأ یضعف ...وامنیتھم بدأت تتوارى عن أنظارھم....شرعوا یغیرون
  طریقتھم تلك....فبدأوا یروجون الاشاعات المغرضة...والدعاوى القائلة بأن الفتاة التى تخرج من بیتھا لتدرس
  أو لتعمل وتختلط بغیرھا من الناس....لا تخلو من كونھا موضع شبھة لأنھا تتعامل مع زملاء لھا من الجنس

  الاخر...وربما تكون قد وقعت فى المحظور من جراء تلك العلاقات .....ثم بدأوا یضیفون على تلك الاشاعات
  القصص المختلقة ...والمواقف المفتعلة ....والحكایات الملفقة

  فبدأت ھذة الدعاوى تجد الصدى المناسب لھا عند بعض الناس ثم اتسعت ھذة الرقعة من الذین باتوا یصدقون
  مثل ھذة الأكاذیب....فبدأ الشباب بالاحجام عن الزواج من خریجات الجامعة ...بحجة انھن لا یصلحن أن یكن

  ربات بیوت ....فضلا عن أن یكن زوجات....ثم اذدادت الضغوط من جانب أولیاء الأمور على الفتیات ....حتى
  أجبر بعض الاباء بناتھن بالاكتفاء بالؤھل المتوسط...وعدم تجاوزة الى المرحلة الجامعیة.....ثم اكتملت ھذة

  الدائرة بخضوع بعض الفتیات ...ونزولھن عند رغبة أولیاء أمورھن ....وخطابھن أیضا....طمعا فى الزواج
  من ناحیة.....ومحاولة لارضاء ابائھن من ناحیة أخرى .....وحرصا على سمعتھن من التدھور بعدما أضحت
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  سمعة أى بنت تنتسب الى الجامعة فى الحضیض نتیجة لما سبق أن ذكرناة من اشاعات وأقاویل كاذبة نجح
  مخترعوھا فى التأثیر على الرأى العام لتغییر موقفة من قضیة تعلیم الفتیات..من ناحیة ثالثة

  قد یستغرب البعض ھذا الكلام ....ویظنة مبالغة لا أصل لھا ...وتھویلا لحدث لا وجود لة أصلا ....والواقع أن
  ماسبق وكتبتة فى السطور السابقة....كان یتعلق بالفتاة التى تدرس فى المرحلة الجامعیة....أى التى تخطت

  التعلیم الأساسي الى التعلیم الثانوى...وتجاوزتھ الى المرحلة الجامعیة

  وأغفلت الحدیث عن عن الفتاة التى حرمت من التعلیم فى سن مبكرة وھى لم تبلغ تلك المرحلة بعد....أو التى لم
  تتلق أى قدر من التعلیم أصلا.....والواقع أن ھذة الفئة موجودة فى مجتمعنا فعلا دون أن یخطر ذالك ببال

  الكثیرین منا....فھنالك الكثیر من الاباء الذین یكتفون بحصول ابنتھم على الشھادة الابتدائیة....ویجبرونھا على
  لزوم المنزل لتساعد أمھا فى متطلبات منزلھا من جھة....ولانتظار ابن الحلال-كما یحلو للبعض أن یطلق

  علیة-من جھة أخرى!!!!....وبعض الاباء یرى أنة لا ضرورة لذھاب البنت الى المدرسة أصلا ....لأنھا فى
  نظرھم بدایة الطریق نحو الانحلال الأخلاقى...فالتعلیم فى نظرھم لیس الا فسادا مقنعا

  ولكن ....ألا یحق لنا التسائل....لماذا كل ھذا التمییز ضد المرأة فى مسألة التعلیم على وجة الخصوص...مع أنھا
  بعیدة كل البعد عن الخلافات المذھبیة والعقد الأخلاقیة؟؟!!!...اننى أعلم كما یعلم الكثیرین غیرى أن التعلیم لیس

  لة أدنى ارتباط یذكر بأى مشكلات أخلاقیة برزت مع ظھورة....فلم نسمع فى یوم من الأیام أن ھناك كتاب
  یدرس فى المدرسة أو الجامعة یحض على الفجور أو الانحلال الأخلاقى...بل بالعكس فاننا نرى أن جمیع

  المقررات التى تدرس للطلاب على اختلاف فروعھا العلمیة لیس لھا أدنى ارتباط یذكر بھذة المواضیع
  الشائكةعند مجتمعاتنا.....بل وھى وان اقتربت منھا فانھا تقترب بحكم عاداتنا وتقلیدنا دون أدنى خروج عنھا
  حتى لو كانت خاطئة -الأمر الذى نرفضة بالطبع - مع العلم بأن تعلیم الفتاة بالذات یوفر على والدیھا الحرج

  الذى یضعان أنغسھما فیةعندما تواجھھما مشكلات البنت الجنسیة عند بلوغھا....لانھما لا یستطیعان افادتھا -أو
  بمعنى اخر یتحرجان من ذالك -....فلماذا لا نترك للمدرسة ھذا الدور حتى لا تنمو لدى الفتاة المفاھیم الخاطئة

  والسلوكیات الغیر سلیمة نتیجة عدم المامھا بالأمور الصحیحة التى یجب تعلمھا

  یجب علینا جمیعا مراجعة انفسنا .....و اعادة النظر فى قضیة المرأة بشكل عام ...وقضیة التعلیم بشكل خاص
  فھى أمر واجب الأھمیة بالنسبة للجمیع لا سیما المرأة....وحتى تتخرج لنا أمھات قادرات على تحمل المسؤلیة

  ومجابھة الصعاب وحل المشاكل وتربیة أبنائھن التربیة الصحیحة....العصریة.
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  التعلیم حق.. عقوبات تصل للحبس حال حرمان الطفل من التعلیم الأساسى

  *نورا فخرى
 2021   سبتمبر 23 

  التعلیم  في  الأطفال  حق  علي  ، 2008   لسنھ 126   برقم  والمعدل 1996   لسنھ 12   برقم  الصادر  الطفل  قانون  أكد
  وكفالة الدولة إیاه لھم، ومعاقبة صاحب العمل الذي یحرم الطفل من التعلم بعقوبات تصل للحبس والغرامة.

  یجوز  ولا  بالمجان  الدولة  مدارس  في  الأطفال  لجمیع  حق  التعلیم  أن  لتؤكد  القانون  من  ) 54   (  المادة  وجاءت
  لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانھ من التعلیم الأساسي، وإلا عوقب بالحبس مدة لا تزید على شھر أو

  جنیة. 500   على  تزید  ولا  جنھ 200   عن  تقل  لا  بغرامة

  ووفقا للمادة ذاتھا، تكون الولایة التعلیمیة على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما یحقق مصلحة الطفل
  الفضلی برفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئیس محكمة الأسرة ، بصفتھ قاضیا للأمور الوقتیة ، لیصدر قراره

  بأمر على عریضة ، مراعیا مدى یسار ولي الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولایة التعلیمیة.

  مقدمتھا،  في  الغایات  من  عدد  تحقیق  التعلیم  مراحل  بمختلف  الطفل،  تعلیم  من  الھدف  أن 53   المادة  وأوضحت
  تنمیة شخصیة الطفل ومراعیھ وقدراتھ العقلیة والبدنیة إلى أقصى إمكاناتھاء مع مراعاة اتفاق برامج التعلیم مع

  كرامة الطفل وتعزیز شعوره بقیمتھ الشخصیة ونھبنتھ للمشاركة وتحمل المسئولیة، وتنمیة احترام الحقوق
  والحریات العامة للإنسان .

  كما یھدف تعلیم الطفل لتنمیة احترام الطفل لذویھ ولھویتھ الثقافیة ولغتھ وللقیم الدینیة والوطنیة، وتنشئة الطفل
  على الانتماء لوطنھ والوفاء لھ ، وعلى الإخاء والتسامح بین البشر، وعلى احترام الآخر، وترسیخ قیم المساواة

  بین الأفراد وعدم التمییز بسبب الدین أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي
  وجھ آخر من وجوه التمییز، و تنمیة احترام البیئة الطبیعیة والمحافظة علیھا فضلا عن إعداد الطفل الحیاة

  مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بین الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.

  عمره  من  عشرة  الثامنة  یبلغ  لم  من  كل  طفلا  یعد  بأنھ  أقر  ) 80   (  مادتھ  في  الحالي  المصري  الدستور  أن  إلي  یشار
  ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتیة، وتطعیم إجبارى مجانى، ورعایة صحیة وأسریة أو بدیلة، وتغذیة

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   225 (  



  

  أساسیة، ومأوى آمن، وتربیة دینیة، وتنمیة وجدانیة ومعرفیة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة
  وتأھیلھم واندماجھم فى المجتمع.

  وتلتزم الدولة برعایة الطفل وحمایتھ من جمیع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى
  والتجارى، لكل طفل الحق في التعلیم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ویحظر تشغیل الطفل

  قبل تجاوزه سن إتمام التعلیم الاساسى، كما یحظر تشغیلھ فى الأعمال التى تعرضھ للخطر.

  كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى علیھم، والشھود. ولا یجوز مساءلة الطفل جنائیا أو
  احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فیھ. وتوفر لھ المساعدة القانونیة، ویكون احتجازه فى أماكن مناسبة

  ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغین، وتعمل الدولة على تحقیق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات
  التى تتخذ حیالھ.
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  المرأة المصریة والتعلیم: محطات في طریق تكاثرت فیھ العقبات

  مریم صابر  *
 2018   أغسطس 31 

  على الرغم من أن حق النساء في التعلیم أصبح معترفاً بھ على نطاق واسع في مصر وبات بدیھیاً بین كثیر من
  الأسر والعائلات، فبحسب استطلاع رأي أجراه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز بصیرة لبحوث الرأي

  المرأة  «قضایا  عنوان  حملت  )، UN  Women   (  المرأة  وتمكین  الجنسین  بین  للمساواة  المتحدة  الأمم  وھیئة  العام
  التعلیم  أن  یرون  المصریین  من  المئة  في 88   فإن  الجاري،  العام  خلال  نتائجھ  نشرت  المصریین»  عیون  فى

  یساعد المرأة في بناء شخصیتھا المستقلة، لكن في حقیقة الأمر تظل المساواة في التعلیم أبعد نقطة في الطریق،
  وما زالت الأمیة منتشرة بین النساء وما انفك التسرب من المدارس قائمًا بمعدلات مرتفعة بین الفتیات، وھذا ما

  ربع  فإن  ، 2014   العام  في  والإحصاء  للتعبئة  المركزي  الجھاز  إحصاءات  فوفق  الرسمیة،  الأرقام  تؤكده
  الإناث.  من  الأمیین  من  المئة  في 33.6   ونحو  الأمیة  من  یعانون  مصر  في  المصریین

  تقف خلف ھذه الأرقام المُحبطة أفكار وقیم ذكوریة إقصائیة، ترسخ لكون تعلیم المرأة رفاھیة یسھل التخلي عنھا
  في حالة الفقر أو لكونھ في الأصل حقاً ذكوریاً تزاحم النساء من أجل انتزاعھ بدون مبرر بناءً على زعم یقصر

  دورھا ونشاطھا على المنزل وخدمة الأسرة.

  عندما ینظر البعض إلى ھذه الأرقام والحقائق یعتبرھا إنجازًا بالنظر إلى الماضي القریب في بدایات القرن
  الماضي، عندما كانت الأمیة ھي السائدة وقلة من فتیات الطبقات العلیا یمكنھن القراءة والكتابة، لكن إذا ما

  نظرنا إلى الماضي السحیق، سنجد أننا نعاني ردة كبیرة.

  ما بین ھذا وذاك نستعرض رحلة المرأة مع التعلیم في إطار حرب طویلة كانت الذكوریة ھي السلاح المستخدم
  فیھا، لإبعاد النساء عن ساحتھ خاصة النظامي منھ الذي یؤھل للانخراط في المجال العام.

  مصر القدیمة: التعلیم حق أصیل للأنثى
  عرفت مصر القدیمة أول قاضیة مصریة أثناء حكم الأسرة السادسة التي تنتمي إلى عصر الدولة القدیمة وھي
  نبت، حماة الفرعون تیتي مؤسس الأسرة وصاحب أحد أھرامات سقارة، ووفق الباقي من البردیات القدیمة فقد
  كانت أول قاضیة في التاریخ تجید الكتابة مما یعني أن تعلیم الإناث كان مستساغًا، لكن بالنظر إلى ما أوردتھ
  بعض النصوص الأثریة والسجلات الإداریة القدیمة، فقد ارتفع معدل تعلیم النساء في عصر الدولة المصریة

  الوسطى، ثم أضحى في عصر الدولة الحدیثة أساسیاً وزادت مشاركة النساء في المھن التي تعتمد على الكتابة،
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  وبحسب ما جاء في كتاب «نساء ضد التیار: رائدات العمل النسائي في مصر» للكاتب ھشام نصر، فقد كان
  للنساء الحق في الالتحاق بأماكن التعلیم منذ سن الرابعة وكن یتلقین مبادئ الحساب والریاضیات والھندسة

  والعلوم، بالإضافة إلى تعلیم أصول اللغة الھیروغلیفیة والھیراطیقیة الدارجة للاستعمال الیومي، وفي النھایة
  تنال الفتاة مثل الفتى لقب «كتابة جائزة على المحبرة» مع السماح لھا بالتخصص العلمي في أي فرع من فروع

  المعرفة.  ویبدو ذلك متسقاً مع تمسك مصر القدیمة بالقیم الأمومیة في جوانب عدیدة، حتى بعد تسلل النظام
  البطریركي إلیھا تدریجیاً.

  دخول العرب: تحریم خروج المرأة.. مبرر كافٍ لانتزاع حق التعلیم
  بعد دخول العرب إلى مصر، انزوت المرأة بعیدًا عن المجال العام وانقطعت علاقتھا بالتعلیم النظامي، بینما

  اقتصر خروجھا من المنزل على الذھاب إلى الأسواق والحمامات العامة. وأصبح المبرر لما طغى من عملیة
  تجھیل متعمدة للمرأة ھو تحریم خروجھا، استنادًا إلى حدیث نصھ «المرأة عورة فإن خرجت استشرفھا

  الشیطان»، استخُدِم حینذاك للحیلولة دون عودة المرأة إلى المجال العام وإبقائھا داخل المنزل.

  بناءً على الدین والجنسیة: لبعضھن فرصة في مدارس الجالیات والإرسالیات التبشیریة
  على الجانب الاخَر، فقد تأسست مدارس أجنبیة على أراض الدولة العثمانیة التي ضمت مصر والشام والحجاز

  لانشاء  خصبة  أرضًا  (الكاثولیكیة)  المسیحیة  التبشیریة  الإرسالیات  وجدت  وقد  ، 1517   العام  في  خلافتھا  إلى
  مدارس للذكور والإناث من المسیحیین والأجانب، إلى حد جعل حصر عددھا أمرً صعباً على الدولة نفسھا،

  وبحسب ما جاء في تقریر قدمھ وزیر المعارف زھدي باشا إلى السلطان العثماني عبد الحمید الثاني في العام
  أشبھ  العثمانیة  الدولة  في  التبشیریة  والمؤسسات  المدارس  عن  دقیقة  إحصائیات  تقدیم  كان  فقد  ، 1894 

  بالمستحیل، بسبب التزاید المستمر في عددھا. وقد أقبل أبناء وبنات العائلات المسیحیة والجنسیات الوافدة إلى
  مصر على ھذه المدارس، بینما ندر التحاق المسلمین بھذه المدارس.

  ضمن  ومن  ، 1805   العام  في  مصر  حكم  اعتلى  الذي  علي  محمد  الوالي  مشاغل  بین  من  التعلیم  تطویر  كان
  في  مدارس  لإنشاء 1840   العام  في  الفرنسیة  التبشیریة  الإرسالیات  إلى  بعرض  تقدم  فقد  سلكھا،  عدیدة  مسالك

  مصر، وھو ما لاقى قبولاً وترحاباً من جانب الطرف الثاني، فتأسست أول ثلاث مدارس كاثولیكیة فرنسیة في
  تقیمھا  رسمیة  مدرسة  أول  أن  إلا  ، 1845   العام  في  للبنات  باستور  بون  الصالح  الراعي  مدرسة  بینھا  ومن  مصر،
  «المولدات».  مدرسة  باسم  وعرفت 1831   العام  في  علي  محمد  أسسھا  التي  تلك  كان  المصریات  لأجل  الدولة

  المولدات: خطوة أولى نحو استعادة الحق
  یعتبر كثیرون أن عھد محمد علي شھد حركة نھضویة عظیمة بعد أن دخلت مصر نفق الجمود إبان الحقبة

  المملوكیة (حكم الممالیك) ولذلك یلقبونھ بمؤسس مصر الحدیثة، بینما تراه الكاتبة والناشطة النسویة دریة شفیق
  على النقیض من ذلك، وقالت في كتابھا «المرأة المصریة.. من الفراعنة إلى الیوم» إن محمد علي كان یعمد

  إلى إخفاء مظالمھ وسرقاتھ من الشعب المصري ببعض مظاھر الإصلاح والتعمیر، وكان للمرأة نصیب من ذلك
  الإصلاح، خوفاً من قیمتھا في میزان الثورات ضد الحكام، والإصلاح الأبرز في ھذا الصدد كان تأسیس مدرسة

  لتعلیم الفتیات، وتعود قصتھا إلى ما اكتشفھ كلود باشا الذي أوعز إلیھ محمد علي الإشراف على مدرسة الطب
  الذي  الأمر  وھو  الإناث،  مرض  حالة  في  الأطباء  مع  للتعامل  المصریین  رفض  برز  وحینھا  ، 1830   العام  في
  الطب  بمدرسة  فألحق  ، 1831   العام  في  للمرأة  مھنیة  مدرسة  بإنشاء  نظامي  أمر  إصدار  إلى  علي  بمحمد  دفع

  مدرسة للحیكمات عرفت باسم «مدرسة المولدات»، ركزت على تعلیم الفتیات بعض النواحي الطبیة حتى یلجأ
  إلیھن المصریون بدلاً عن القابلات.

  في البدایة لم تجتذب المدرسة سوى الفتیات القادمات من الحبشة والسودان، حتى فرض محمد علي عقوبات
  على الفلاحین والجند إذا امتنعوا عن إلحاق بناتھم بالمدرسة، فأدى ذلك إلى زیادة  التحاق البنات، خاصة في
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 35   تبلغ  حتى  تزاید  في  تظل  الأولى  السنة  في  قروش  عشرة  قدرھا  شھریة  مكافأة  وإقرار  فیھا  التعلیم  مجانیة  ظل
  قرشًا لطالبة السنة النھائیة.

  وظل ھذا ھو التقدم الوحید على صعید تعلیم الفتیات، خلال فترة حكم محمد علي ومن بعده الخدیوي سعید
  والخدیوي توفیق، فلم یقدم أي منھم على تأسیس مدرسة أخرى أو تطویر نظام التعلیم داخل «المولدات».

  عھد إسماعیل: التنویر غایة.. مدارس للبنات أوقفھا العزل
  ظلت «مدرسة المولدات» ھي المدرسة الرسمیة الوحیدة في مصر لتعلیم الفتیات حتى عھد الخدیوي إسماعیل

  من  مارس 21   في  لجنة  وشكّل  التلامیذ،  نفقات  بتحمل  الحكومة  فألزم  سابقیھ،  من  أكثر  اھتمامًا  التعلیم  أولى  الذي
  قلة  بسبب  مھده  في  وأد  المشروع  أن  إلا  بھن،  خاصة  مدرسة  وإنشاء  البنات  تعلیم  قضیة  لمناقشة 1867   العام

  الموارد المالیة، ومن ثم قررت جشم افَت الزوجة الثالثة للخدیوي أن تحقق ما یصبو إلیھ، وتبنت فكرة تأسیس
  وتبرعت  القاھرة)  وسط  نطاق  (في  السیوفیة  منطقة  في  قصرًا 1873   العام  في  فاشترت  للبنات،  مجانیة  مدرسة

  خبر  «الوقائع»  جریدة  نشرت 1873   العام  من  أغسطس 3   وفي  للفتیات،  مدرسة  إلى  تحویلھ  بغیة  للدولة  بھ
  تأسیس المدرسة وعنونتھ بــ«إنشاء مدرسة للبنات داخلیة وخارجیة للتثقیف والتعلیم». وكانت أعمار الفتیات

  التركیة  اللغتین  خلالھا  یدرسن  سنوات،  خمس  على  الدراسة  واقتصرت  سنة 11   و  سنوات 7   بین  تتراوح
  والفرنسیة وتحفظ المسلمات منھن القرانَ الكریم، فضلاً عن علوم التاریخ والجغرافیا والریاضیات والتدبیر

  المنزلي، بالإضافة إلى العزف على البیانو.

  بعد أن نجحت المدرسة السیوفیة في استقطاب بنات كبار العائلات، قرر الخدیوي إسماعیل زیادة عدد المدارس
  المخصصة للفتیات، فأصدر قرارًا بإنشاء مدرسة في مدینة المنصورة وأخرى في القاھرة تحمل اسم مدرسة

  بظلالھ  ألقى 1879   العام  في  إسماعیل  الخدیوي  عزل  أن  إلا  العلیا،  الطبقة  بنات  تعلیم  على  تقتصر  «الأشراف»
  على المدرستین، فتم إیقافھما وأھملت المدرسة السیوفیة لسنوات.

  المدرسة السنیة: حیث تخرجت رائدات الحركة النسویة المصریة
 1889   العام  في  المعارف  نظارة  تسلمتھا  ثم  ، 1885   العام  في  الأوقاف  دیوان  إلى  السیوفیة  المدرسة  أحیلت
  جنیھًا 22   قدره  شھري  بإیجار  المبتدیان  شارع  في  السنیة،  الدائرة  باشكاتب  رمضان  بك  حافظ  منزل  إلى  ونقلتھا

  وبعقد مدتھ ثلاث سنوات، وبعد انقضاء مدة العقد نقلتھا إلى مبناھا الحالي في شارع خیرت في مواجھة شارع
  المبتدیان وغیرت اسمھا إلى «المدرسة السنیة»، والسنیة ھي مؤنث سَنيّ أي من ارتفع قدره وعلا شأنھ.

  حملت خریجات المدرسة السنیة الشھادة الابتدائیة، وضمت أول دفعة ملك حفني ناصف التي لقبت بباحثة البادیة
  وتعد من رائدات ما عرف باسم الحركة النسویة المبكرة، إلى جانب كل من فیكترویا عوض وألجرا بلنتر اللاتي

  قسم  إلى  نفسھ  العام  من  أكتوبر  في  انضممن  ثم  ، 1901   العام  من  یونیو  في  الابتدائیة  الشھادة  على  حصلن
  وفیكترویا  ناصف  حفني  ملك  من  كل 1903   العام  في  المعلمات  دبلوم  اختبار  في  فنجحت  بالمدرسة،  المعلمات

  عوض فقط.

  ملك حفني ناصف
  وكانت المدرسة تضم قسم التعلیم الابتدائي ویحق لمن اجتازت ھذه المرحلة أن تنضم إلى قسم المعلمات،

  لیدرسن سنتین یتخرجن بعدھا كمعلمات، ثم زادت المدة إلى ثلاث سنوات ثم أربع، وتشجیعاً للطالبات كانت
  المدرسة تعطیھن مكافأة مالیة قدرھا جنیھین كل شھر، إلى جانب مكافأة أخرى من الحكومة قدرھا جنیھین أیضًا

  عن كل شھر.

  فیھا  الدراسة  مدة  ثانویة  السنیة  مدرسة  أصبحت  ثم  ، 1932   العام  في  المعلمات  قسم  في  تخرجت  دفعة  اخَر  كانت
  خمس سنوات، تحصل الطالبة بعد ثلاث سنوات من الدراسة على شھادة الكفاءة وفي نھایة المرحلة تحصل على
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  البكالوریا، واستمرت التعدیلات على نظام التعلیم في المدرسة حتى أصبحت «مدرسة السنیة الثانویة للبنات»
  التي نعرفھا الانَ، تقتصر على ثلاث سنوات دراسیة للحصول على شھادة الثانویة العامة.

  نبویة موسى.. نشر التعلیم بین بنات الطبقة العلیا فقط
  وعینت  ، 1906   العام  في  المعلمات  قسم  في  تخرجت  حیث  السنیة،  المدرسة  خریجي  من  موسى  نبویة  كانت

  معلمة بمدرسة عباّس الأمیریة. احتجت موسى على التمییز في الأجر بین المعلمات والمعلمین الذكور الذین كان
  في  جنیھات 6   الشھري  راتبھا  كان  إذ  الإناث،  علیھا  تحصل  لا  التي  البكالوریا  درجة  على  الحصول  بإمكانھم

  على  الحصول  في  نجحت  وقد  البكالوریا،  امتحان  إلى  تتقدم  فتاة  أول  تكون  أن  فقررت  للمعلم،  جنیھًا 12   مقابل
  الفتاة  ھي  كانت  فقد  بقلمي»،  «تاریخي  مذكراتھا  في  موسى  أوردتھ  ما  وبحسب  ، 1907   العام  في  الدرجة  ھذه

  . 1928   العام  في  إلا  بعدھا  مصریة  أي  علیھا  تحصل  ولم  العلمیة  الدرجة  ھذه  على  حصلت  التي  الوحیدة

  نبویة موسى
  المعارف  وزارة  عینتھا  ثم  ، 1908   العام  في  المرأة  تثقیف  محاضرات  لإلقاء  المصریة  الأھلیة  الجامعة  انتدبتھا

  ناظرة لمدرسة «المحمدیة الابتدائیة للبنات» في الفیوم، وتقول في مذكراتھا «كان أھل الفیوم ینفرون من تعلیم
  البنات ویعتقدون أن المتعلمة لا أخلاق لھا وإنھا تخرج على العادات والتقالید والشرقیة وعلى أخلاق الدین

  الإسلامي. فلما رأوني أشد تمسكًا بالعادات الشرقیة ظنوا في الجھل، ولھذا اضطررت أن أزین غرفة مكتبي
  بشھاداتي  لیعلموا أني قد بلغت من التعلیم قسطًا.»

  رشحھا أحمد لطفي السید لتكون ناظرة لمدرسة «معلمات المنصورة»، ثم اختیرت لتكون ناظرة مدرسة
  «المعلمات» في الإسكندریة، وبدأت رحلة التبشیر بالتعلیم بین الفتیات المصریات من بنات الطبقة العلیا، إذ
  كانت تعادي فكرة تعلیم بنات الطبقة الفقیرة وتعتقد في وجوب تعلیم بنات الأغنیاء فقط، ومن ثم شاركت في

  تأسیس مدرسة أھلیة للبنات في الإسكندریة بالتعاون مع جمعیة «ترقیة الفتاة» التي أوكلت إلیھا إدارتھا، وكانت
  مصروفات المدرسة أكثر من تلك المعھودة بین المدارس الحكومیة، ومع ذلك شھدت إقبالاً وھو ما حُسب نجاحًا

  لموسى.

  أول دفعة فتیات في الجامعة
  في  مجانى  وھو  وبنات،  بنین  من  للمصریین  الزامى  الأولي  «التعلیم  على 19   رقم  مادتھ  في 1923   دستور  نص

  المكاتب العامة، وكان ذلك أول اعتراف رسمي في مصر بحق النساء في التعلیم.»

  في  النساء  حق  انتزاع  أجل  من  النضال  طریق  في  جدید  بتقدم 1929   العام  وتحدیدًا  العشرینیات  نھایة  وجاءت
  التعلیم، إذ التحقت أول دفعة من الفتیات بالجامعة المصریة (جامعة فؤاد الأول – جامعة القاھرة)، وكن خمس

  فقط؛ سھیر القلماوي، نعیمة الأیوبي، فاطمة سالم، فاطمة فھمي، زھیرة عبد العزیز، وقد دعم ھذه الخطوة عمید
  الأدب العربي طھ حسین، تقلد منصب عمید كلیة الادَاب بعد عام واحد من التحاقھن بالجامعة.

  إنكاره  یمكن  لا  أثرًا  تركت  التعلیم»  «مجانیة  : 1952   بعد
  التعلیم  مجانیة  قرار  أثر  فقد  الرسمیة  الأرقام  وبحسب  التعلیم»،  «مجانیة  شعار 1952   یولیو  ثورة  رفعت

  الملتحقات  الطالبات  عدد  كان  أن  وبعد  بالجامعات،  الالتحاق  نسبة  على 1961   العام  في  الصادر  الجامعي
  الدراسي  العام  في  ألفاً 52   نحو  بلغ  الاَف،  أربعة  نحو 1953   - 1952   الدراسي  العام  في  المصریة  بالجامعات

  المئة   في 32.6      إلى    1952      العام  في  المئة  في 8.2   من  بالجامعات  التحاقھن  نسبة  زادت  وقد  ، 1970   - 1969 
  ثقافة  لتغییر  كافیة  تكن  لم  وحدھا  الدولة  قرارات  أن  یتبین  الأرقام  ھذه  إلى  بالنظر  أنھ  إلا  ، 1980   العام  في 

  المجتمع تجاه قضیة تعلیم المرأة، وإن كانت بالفعل نسبة تعلیم الإناث في تقدم فھو بطَيء والتسرب من المدارس
  ظاھرة ونسب الأمیة بین الإناث في مصر أكثر من غیرھا في دول عربیة أخرى، ومما لا شك فیھ أن عملیة

  الدفع بزیادة نسب التعلیم بین الإناث ما فتئت قاصرة ومبتورة.
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  كورونا  جائحة  بسبب  إضافیة  حالة  ملایین 10   “الیونیسیف”:  الأطفال..  زواج

�   *سوزان ع�د الغ��
 2021   يونيو 09 

  “تؤثر الجائحة على الصحة العقلیة للیافعین وتدفع الأسر نحو الفقر. وبوسع ھذه التعطیلات الاجتماعیة
  والاقتصادیة أن تزید احتمالیة زواج الأطفال”. خرجت تلك الكلمات من “الیونیسیف” بعد عام من جائحة

  یھدد  ما  العقد،  ھذا  نھایة  قبل  إضافیة  أطفال  زواج  حالة  ملایین 10   تحدث  أن  الممكن  من  بأنھ  لتنذر  كورونا.
  مكتسبات تحققت على مدى سنوات للحد من ھذه المشكلة، وفقاً لتحلیل جدید أصدرتھ الیونیسف.

  انجاز مھدد
  تقول  المقبل،  العقد  في  الأطفال  زواج  لخطر  معرضة  فتاة  ملیون 100   كانت  ، 19   كوفید-  جائحة  وقوع  قبل

  الیونسیف، وعلى الرغم من التقلیص الكبیر الذي تحقق في عدة بلدان في السنوات الأخیرة.

  %، 15   بواقع  الطفولة  مرحلة  في  تزوجن  اللاتي  العالم  في  الشابات  نسبة  الأخیرة  العشر  السنوات  في  انخفضت
  أطفال  زواج  حالة  ملیون 25   یكافئ  ما  أي  فتیات،  خمس  كل  من  واحدة  إلى  فتیات  أربع  كل  من  واحدة  من  وذلك

  تم تجنبھا، وقد بات ھذا الإنجاز مھددًا حالیاً.

  على الصعید المصري
  استقبلت مؤسسة “بنت النیل”، خلال فترة كورونا والحظر عدد من البلاغات تنوعت بین محافظات البحیرة

  والغربیة وكفرالشیخ. وقالت أسماء دعیبس المدیرة التنفیذیة لمؤسسة “بنت النیل”تحت التأسیس، إنھ خلال فترة
  كورونا استقبل المركز العدید من الحالات لزواج الأطفال، وحالات أخرى مھددة بالزواج، ولكن كان التحرك

  لھم صعب، خاصة وأن إجراءات الإبلاغ تستلزم أن تكون جھة الإبلاغ متمثلة في الأھل أو أحد الأقارب وینتھي
  الأمر بتسلیم الطفلة لأھلھا.

  كذلك أشارت دعیبس، إلى أن خلال فترة كورونا والحجر المنزلي شھدت ارتفاع وتیرة العنف بصفة عامة
  والبلاغات عن طریق الخطوط الساخنة للدولة كان علیھا ضغط كبیر.

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   231 (  



  

  فتقول بسنت أحد ضحایا زواج الأطفال بسوھاج، والتي سبقت فترة كورونا ولكنھا لم تنتھي حتى خلال الجائحة،
  أكتر  ویضربنى  غصب،  یرجعوني  لأھلي  اشتكى  بروح  كنت  وانضربت  جدًا  اتبھدلت  سنة، 14   وأنا  “تزوجت

  . 18   الـ  عامھا  تتمم  أن  قبل  طفلین  بسنت  زواج  عن  نتج  ھنقتلك”،  قالولى  اطلق  عاوزه  انى  قولتلھم  ولما

  وكشفت دراسة بحثیة، أعدتھا مؤسسة “بنت النیل”، وھي مؤسسة تحت التأسیس تعمل على مناھضة العنف
  %، 68.6   وإدكو  %، 78.8   والدلنجات  % 53.5   المطامیر  أبو  بمركز  بلغت  الأطفال  زواج  نسبة  أن  الجنسي.

  وھم ثلاث مراكز تابعین لمحافظة البحیرة، أقصى شمال مصر.

  تنوعت المخاطر التي یتعرض لھا الأطفال بجانب فیروس كورونا، إلى تعرض نسبة كبیرة من ھؤلاء الفتیات
  للإجھاض المتكرر. ھذا فضلا عن موت الأجنة والأنیمیا الحادة، بالإضافة للاغتصاب الزوجي المستمر، بحسب

  مدیرة مؤسسة بنت النیل.

  الجائحة تلاحق الأطفال
  ولفتت الیونیسیف، إلى أن السنة الماضیة شھدت زیادة في عدد الأطفال الذین باتوا جیاعاً، ومنعزلین، وضحایا
  للإساءات والقلق. وقد تعطل تعلیم مئات الملایین من الأطفال. وتأثرت إمكانیة الحصول على خدمات الحمایة

  والخدمات الصحیة بما في ذلك التحصین الروتیني، تأثراً شدیداً.

  الإنسان.  لحقوق  انتھاك  بأنھ  عامًا، 18   سن  قبل  زواج  أي  (یونیسف)  للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  وتصف
  وتحتل مناطق جنوب قارة آسیا ووسط أفریقیا المراكز الأولى في نسب تزویج القاصرات. وتحذر المنظمة من

  عدم  حال  في  وذلك  . 2030   عام  بحلول  عشرة  الثامنة  بلوغ  قبل  سیتزوجن  أخرى  فتاة  ملیون 150   من  أكثر  أن
  الإسراع بمعالجة ھذا الموضوع.

 17   - 10   (  سن  في  الزواج  لھم  سبق  من  عدد  أن  والإحصاء،  للتعبئة  المركزي  الجھاز  أعدھا  دراسة  وأوضحت
  . 2017   لتعداد  وفقاً  العمریة،  الفئة  ھذه  في  السكان  إجمالي  من  % 0.8   بنسبة  وذلك  فردا. 117220   یبلغ  سنة)

  كما  %. 40   حوالى  تبلغ  العمریة  الفئة  تلك  في  الزواج  لھم  سبق  من  بین  الأمیة  نسبة  أن  إلى  الدراسة  أشارت  كما
  إلى  یرجع  للتسرب  الرئیسیة  الأسباب  أھم  أحد  أن  الدراسة  وذكرت  %. 36   تبلغ  بینھم  التعلیم  من  التسرب  نسبة  أن

  %. 25   بنسبة  الفتیات  بین  خاصة  المبكر،  التزویج

 2030   عام  بحلول  الأطفال  زواج  ممارسة  إنھاء
ً  الحیاة  قید  على  ھن  ممن  وامرأة  فتاة  ملیون 650   أن  یقدر  العالم،  صعید  وعلى   مرحلة  في  تزوجن  قد  حالیا

  الطفولة، وقد كان نصف ھذه الحالات في بنغلادیش والبرازیل وإثیوبیا والھند ونیجیریا. ومن أجل التعویض عن
  المحدد  الھدف  -وھو 2030   عام  بحلول  الأطفال  زواج  ممارسة  بإنھاء  الھدف  على 19   كوفید-  جائحة  تأثیرات

  ضمن أھداف التنمیة المستدامة- یجب تسریع التقدّم تسریعاً كبیراً.

  ففي مصر وجھ الرئیس عبدالفتاح السیسي خلال احتفالیة المرأة المصریة والأم المثالیة، بسرعة إصدار تشریع
  یجري بموجبھ منع الزواج المبكر للأطفال، والتي بصدد مناقشة البرلمان لھا مرة ثانیا بعدما أغلقت المناقشات

  خلال الدورة البرلمانیة السابقة.
  “بوسعنا أن نحقق تقلیصاً كبیراً في خطر سلب الفتیات طفولتھن عبر زواج الأطفال”، قالت المدیرة التنفیذیة

  للیونیسف، ھنرییتا فور، مشیرة إلى إنھ بعد مرور سنة على الجائحة، ثمة حاجة إلى عمل فوري للحد من
  الأضرار التي وقعت على الفتیات وأسرھن.

  كذلك من خلال فتح المدارس، وتنفیذ قوانین وسیاسات فعالة، وضمان إمكانیة الوصول إلى الخدمات الصحیة
  والاجتماعیة.
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  وحتى قبل وقوع الجائحة، كانت النزاعات والفقر وسوء التغذیة وتغیر المناخ تدفع نحو تزاید كبیر في عدد
  بأنھ  الواقع  ھذا  یظھر  قد  وبینما  سوءاً.  الوضع  ھذا 19   كوفید-  جائحة  تزید  بینما  للمساعدة.  المحتاجین  الأطفال

  فادح إلى درجة تحول دون تغییره، لكن ھناك سبب للأمل أیضاً.
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  زواج الأطفال .. أضرار صحیة .. أسر مفككة

  *ھاني أحمد علي
 2019   دیسمبر 3 

  عن  عائلتھا  وعجز  الولادة  تعسّر  بسبب  زواجھا  على  ونصف  عام  بعد  عاما 13   مھدي  عبده  مرام  الطفلة  توفت
  صنعاء.  العاصمة  غرب  كم 200   ریمة  بمحافظة  كسمھ  مدیریة  في  المستوصف  الى  نقلھا

  تقول احدى قریباتھا أن «مرام تزوجت وھي في  الثانیة عشرة من العمر وبعد أشھر قلیلة حملت بطفلھا الأول
  قبل أن تعي معنى الأمومة وما الذي ینتظرھا وعندما جاء موعد ولادتھا ظلت تعاني من آلام المخاض في

  النور».  یر  لم  الذي  والطفل  ھي  الحیاة  بعدھا  ودعت  ساعة) 24   (  كامل  یوم  لمدة  منزلھا

  وبحسب قریبتھا تعیش العائلة في منطقة ریفیة «وعرة» في مدیریة كسمة حیث لا یوجد مستوصف او مركز
  صحي یمكنھ أن یستقبل حالات الولادة أو إجراء العملیات القیصریة للنساء الحوامل.

  احال الموت مرام عن تحقیق أحلامھا في الحصول على دمیة ذات شعر أشقر وعیون زرقاء وفستان مزركش،
  وبقیت حكایتھا المؤلمة حاضرة على لسان أخواتھا وقریباتھا تسُرد كل حین وعند كل مناسبة علھا تكون سبباً في

  تجنیب فتیات صغیرات أخریات مأساة حقیقیة یكون مصیرھا الموت المبكّر نتیجة ولادة متعسرة.

  عادات مدمرة وجھل قاتل
  «مرام» واحدة من بین الأمھات الصغیرات التي نتناقل قصصھن في بلد یعاني معظم سكانھ من الفقر والجھل

  الحرب  جراء  الأخیرة 5   الـ  السنوات  خلال  وزادت  طویلة  سنوات  منذ  وسیاسي  اقتصادي  استقرار  وعدم
  والحصار، بالإضافة إلى غیاب الوعي لدى غالبیة المجتمع.

  وتتركز أغلب حالات زواج القاصرات المؤدي إلى الحمل المبكّر ومنھ إلى الوفاة في كثیر من الأحیان،
  بالمناطق الریفیة والنائیة التي لا تزال العادات والتقالید القدیمة تتحكم في حیاة الناس التي تؤمن،بالمثال « زوج

  بنت الثمان وعليَّ الضمان» وفي ظل عجز الدولة عن إقرار قانون تحدید سن الزواج.

  تقول الدكتورة لایقة عبدالناصر الظاھري – اخصائیة نساء وولادة بمستشفى السبعین أمانة العاصمة، إن الحمل
  أو  أوالطفل  الأم  وفاة  إلى  یؤدي  قد  سلبیة  آثار  لھ 18   الـ  سن  دون  ھن  ممن  الصغیرات  زواج  عن  الناتج  المبكّر
  كلیھما.
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  وأوضحت الظاھري في حدیثھا لــ»المجلة الطبیة» أن «الحمل المبكّر یأتي في مرحلة عدم اكتمال نمو حوض
  الفتاة، وبالتالي فإن تبعاتھ خطیرة جداً وقد یتسبب ذلك في تعسّر الولادة وحدوث انفجار رحم الأم الصغیرة

  وبالتالي وفاتھا وطفلھا»، وتضیف «یؤدي الحمل المبكّر إلى أضرار صحیة ربما تصاحب الفتیات الصغیرات
  مدى الحیاة، ومنھا الناسور الولادي الذي بسببھ تصبح المرأة منبوذة في مجتمعھا ومحیطھا».

  وأشارت الدكتورة لایقة إلى أن تعسّر الولادة الناتج عن الحمل المبكّر مرتبط بتعرض المولود لضمور الدماغ
  نتیجة نقص الأوكسجین و لتجاوز فترة الولادة للزمن المحدد ، بالإضافة إلى نزیف ما بعد الولادة، مؤكدة انھ

  وفي أغلب الحالات یتم إجراء عملیات قیصریة لإنقاذ حیاة الفتاة.

  وطالبت الأھالي بعدم تزویج بناتھم وھن ما یزلن في سن الطفولة حتى لا یتعرضن للموت بسبب الحمل المبكّر،
  كما طالبت مجلس النواب والسلطات التشریعیة والقضائیة بسرعة سن قانون یمنع زواج القاصرات وألا یظل

  ھذا الموضوع حبیس الأدراج ومحط جدل بین النخب والأحزاب السیاسیة.

  وفي ھذا السیاق تؤكد الدكتورة بلقیس حمود الخلقي أن الفقر والوضع المعیشي الاقتصادي الصعب الذي یعیشھ
  الیمنیون بالإضافة إلى غیاب القوانین وانعدام الوعي لدى أولیاء الأمور یعد السبب وراء زواج القاصرات،

  وبالتالي حدوث الحمل ومن ثم تعرض الصغیرات لمضاعفات كبیرة قد تؤدي الى الوفاة، حد قولھا.

  وقالت الدكتورة بلقیس التي تشرف على مركز عیادات النساء والولادة في مستشفى السبعین، في حدیثھا
ً  یستقبل  المستشفى  في  الولادة  «طوارئ  أن  الطبیة»  لـ»المجلة   حالتین  منھا  ولادة،  حالة 50   یقارب  ما  یومیا

  عام. 18   من  أقل  صغیرات  لفتیات

  مضاعفات تھدد الأم القاصر
  لا یكون الوضع التشریحي وعظام الحوض قد اكتمل بالشكل المناسب الذي یسمح لھ بتحمل عملیة الحمل

  . 18   الـ  سن  تحت  للفتیات  الطبیعیة  والولادة

  ھذا ما یؤكده الدكتور حسین الحاجري الذي یضیف في تصریح لـ»المجلة الطبیة» أن آخر عظمة في حوض
  عاماً. 25   الـ  سن  في  إلا  تكتمل  لا  الفتاة

  وقال الحاجري وھو أخصائي أمراض نساء وولادة وتولید في السبعین أن «الحمل المبكّر ینتج عنھ اجھاض في
  كثیر من الحالات ونزیف یھدد حیاة الأم الصغیرة، واحیانا یحدث حمل خارج الرحم و یبدأ الجنین في النمو

  خارج الرحم، بالإضافة إلى تعرض الفتاة إلى نزیف وانفجار الرحم أو انفجار المبایض».

  ولفت الدكتور حسین إلى أنھ یعایش ھكذا حالات بصورة دائمة من خلال عملھ وھناك حالات مسجلة لفتیات
  صغیرات تعرضن للخطر جراء الحمل المبكّر في مستشفى السبعین.

  غیر أن نائب مدیر إدارة الإحصاء بمستشفى السبعین سمیة علي سعید كشفت لـ»المجلة الطبیة» ان المستشفى لا
  یمتلك احصائیات للسنوات الماضیة بشكل كافٍ حول ھذه الجزئیة بسبب ان إدارة الإحصاء في مستشفى السبعین
  -أكبر مستشفى للأمومة والطفولة بالیمن- ماتزال تستخدم عملیة  التسجیل الورقي وانعدام الامكانیات التي تمكنھ

  من الانتقال الى التسجیل الالكتروني من أجل حفظ البیانات.

  توجھ حكومي لمواجھة الحمل المبكّر

  تقول الدكتورة ندى الوجمان – مدیر عام شئون المرأة في وزارة الصحة العامة والسكان لـ»المجلة الطبیة» أن
  الوزارة بصدد إعداد دلیل بشأن قضایا العنف الموجھ ضد المرأة في الیمن ومنھا قضایا زواج القاصرات

  والحمل المبكّر، داعیة أولیاء الأمور والأسر إلى أن یھتموا ببناتھم وألاّ یلقوا بھن إلى التھلكة.
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  واكدت الدكتورة الوجمان أن زواج القاصرات المؤدي إلى الحمل المبكّر من القضایا الھامة التي تواجھ الفتاة
  الیمنیة ویعرضھا لخطر الموت، مشیرة الى ان ذلك یاتي نتیجة الفقر والعنف الاجتماعي وغیاب القانون وانعدام

  الوعي والثقافة الصحیة لدى المجتمع.

  وقالت أن «ھناك فتیات صغیرات یموتن باستمرار بسبب الحمل المبكّر وعدم توفر الرعایة الصحیة الأولیة
  وھذا یعتبر نوع من أنواع القتل».

  أضرار صحیة ونفسیة
  زواج القاصرات وبالتالي الحمل المبكّر وما تعانیھ الأم الطفلة من مشاكل صحیة ینعكس على نفسیة الأم التي لا

  تكون في سن مناسب یمكنھا من تحمل أعباء الحمل والولادة وھذا ما دفع الدكتور عبدالكریم إسماعیل زبیبة-
  نائب رئیس جامعة ذمار للدراسات العلیا والبحث العلمي، رئیس قسم علم النفس بالجامعة،للقول أن ما یحدث

  للقاصرات من زواج مبكّر یندرج ضمن جرائم الاغتصاب.

  وأشار الدكتور زبیبة إلى الحالة النفسیة التي تتعرض لھا الفتاة الحامل في سن مبكّر ابتداء من تحمل أعباء
  الأسرة وتحمل أعباء الحیاة الزوجیة التي تحتاج لكثیر من النضوج الفیسلوجي ومعرفة ھذه العلاقة بشكل

  لا  كونھا 18   سن  من  أقل  متدنیة  عمریة  مراحل  في  جسدي  لعنف  القاصرة  الفتاة  تعرض  إلى  بالإضافة  واضح،
  تكون ناضجة ولدیھا تقبل لھكذا علاقة.

 18   – 10   بین  ما  أعمارھن  تتراوح  صغیرات  فتیات  تزویج  أن  ذمار،  بجامعة  النفس  علم  قسم  رئیس  وأوضح
  یؤثر على حالتھن النفسیة بصورة كبیرة ویسبب لھن أضراراً نفسیة وصحیة كونھن غیر مؤھلات لتقبل علاقة

  الزواج نفسیاً وعقلیاً وجسدیا ویعرضھن لإعاقة عضویة ونفسیة.

  وبینّ الدكتور زبییة أن الكثیر من الآباء وأولیاء الأمور یجھلون النتائج التي تترتب على زواج بناتھم في سن
  صغیر، كون الأدلة والشواھد أكدت أن الغالبیة منھن تعرضن لأذى نفسي وإلحاق الضرر بأنفسھن وبأولادھن،

  بالإضافة إلى المشاكل الأسریة التي تصل في النھایة للطلاق والتفكك الأسري.

  الاختصاصیون في مجال الحمل والولادة  لاحظوا ھذه النتائج على الفتیات الصغار حیث بینّت الدكتورة لایقة
  الظاھري من خلال تعاملھا الیومي مع ھذا النوع من الحالات أن التأثیر النفسي للفتیات الصغیرات الحوامل
  یكون سیئاً للغایة ویصبحن أكثر عرضة للاكتئاب والإصابة بالانفصام بعد الولادة، بالإضافة إلى تعرضھن

  للمشاكل الأسریة وإھمال الطفل والزوج، مؤكدة أن أغلب تلك المشاكل قد تصل إلى مرحلة الطلاق، وقالت أن
  «أكثر حالات الحمل المبكّر تتركز في المناطق النائیة والریفیة التي یغیب عن سكانھا الوعي والثقافة الصحیة».

  وفي ھذا السیاق یضیف الدكتور حسین الحاجزي ان «الزواج والحمل المبكّر یترك أثرا شدیدا على النواحي
  النفسیة للحامل الصغیرة»، ویقول «عندما تدرك أنھا تشرف على الموت والھلاك یحدث لھا صدمة نفسیة

  تحملھا طوال حیاتھا وتحتاج إلى معالجة نفسیة دائمة، وربما تؤذي نفسھا وجنینھا».

  علاج الوعي
  لا شي یمكنھ ان یوقف ظاھرة وفاة الفتیات الصغیرات في المجتمع الیمني الناتج عن الزواج المبكر دون أن

  تكون أجسادھن ونفسیاتھن مھیأة لھذه العملیة إلا نشر التوعیة بمخاطر الزواج المبكّر على أكبر مستوى لتصل
  الرسائل التوعویة الى كل بیت یمني في جمیع المناطق سواء الحضریة أو القرى والتجمعات النائیة.

  بالإضافة الى سرعة إقرار قانون تحدید سن الزواج وفرضھ على المجتمع وتنفیذ العقوبات التي ینص علیھا
  القانون في حال حدوث أي مخالفة لھ لیرتدع الأھالي ویكفوا عن ارتكاب مثل ھذه التصرفات التي تتسبب في

  وفاة أطفال وموالید بدون ذنب ونخلق جیلاً صالحاً وقادراً على البناء.
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  عن والدة إسراء التي انتشلت طفلتھا من تحت تراب الذكوریة

  *آیة منصور
 2021   نوفمبر 25 

  حكایة الطفلة إسراء تشبھ مئات الحكایات التي تصادفنا في وحشة أیامنا، السیناریو نفسھ، والآباء التجار أنفسھم،
  یبیعون فتیاتھم بأثمان بخسة، مقابل مھر عال، أو منزل ضخم، وأحیاناً، مقابل لا شيء، سوى التخلص من

  المسؤولیة.

  أقلبّ وجھ التلفزیون واستمع إلى صرخة محترقة تخرج منھ: “جسدھا غیر مھیأ للزواج”، تصرخ الأم. كانت
  ھذه العبارة الخارجة من روح أم مكلومة وموجوعة، كفیلة باختصار قصة تتكرر یومیاً في العراق، وبسرد

  روتیني وإخراجٍ ممل كالعادة. لكنني ذھلت حین رأیت أم الطفلة تصرخ، وتبكي، وتناضل لإعادة طفلتھا التي
  خطفھا والدھا.

  إسراء لا تتجاوز الثانیة عشرة، والداھا مطلقان، والحضانة لأمھا، التي تمتلك أیضاً حق السفر من دون العودة
  إلى الأب. بدأت الحكایة حین اتجھت الفتاة لتمضیة بضعة أیام مع والدھا، لكنھا لم تعد إلى أمھا، كما لم تسجل

  حضورھا في المدرسة الابتدائیة التي حاولت الاستفسار عن سبب تغیب الطالبة من أمھا، لتدرك نیة الأب
  تزویج طفلتھ القاصر لمغتصبھا، وھو شقیق زوجتھ، في محاولة لإخفاء الجریمة.

  رغم منع القانون العراقي الزواج لمن ھم دون الثامنة عشرة، إلا أن للعمائم رأیاً آخر وھو القبول بسرقة طفلة
  من بین ألعابھا ووضعھا في فراش الزوجیة!

  كیف تعیش القاصر في العراق؟
  من حسن حظ الفتاة، أن أمھا تساندھا، لكن ھذا الصوت الشجاع أشبھ بصراخ في بریةّ. وقد نشھد في حالات

  أخرى العكس تماماً، حیث ترغم أمھات بناتھن على الزواج، ویساعدن الآباء في ترویض الطفلة غیر المقتنعة
  بلعبة الزواج. صدیقتي دعاء ھي إحدى ضحایا ھذه الدوّامة المتخلفّة. فلم تمتلك أي سلطة أو قوة، تمكنھا من
  إسكات “زن” أمھا المؤیدة لفكرة الزواج من طاعن بالسن، یموت، لترث أملاكھ وأموالھ. لم تحلم دعاء بغیر
  التخلص من المدرسة المتوسطة التي جاءت في فترة حرب السنتین الأھلیة في العراق، لتأتي یومیاً مع بقعة
  زرقاء جدیدة في جسدھا، كھدیة من والدتھا، لإرغامھا على الزواج. كانت تقول: كلما شاھدت أمي وأبي في
  مكان واحد، أتمتم سوراً من القرآن، تحضیراً لما سأتلقاه من تھدیدات ورفسات ولكمات، تردد ضاحكةً، بینما

  تتسلل الدموع إلى وجنتیھا بلا ھوادة.

  أنھت دعاء عذابھا، بضربة كبریت واحدة أحرقت نفسھا وماتت.
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  لا إحصاء للألم

  لا أستطیع تخیل، كم من فتاة، تلقى مصیر دعاء في ھذه اللحظة التي اكتب فیھا. منح العالم الافتراضي فرصة
  لتعبرّ الناجیات والضحایا عمّا مررن بھ، إلا أنھ لا یكفي لإنقاذ جمیع النساء بطبیعة الحال، ففي بعض

  المجتمعات الریفیة النائیة لم تتمكن النساء للآن من الوصول إلى خدمة الإنترنت، ما یحرمھنّ منصات یروین
  فیھا حكایاتھن.

  لا تملك الفتیات في تلك المناطق ھواتف خلیویة للاستنجاد بالعالم وسرد حكایاتھن. لا علاقات اجتماعیة تشكل
  شبكة حمایة لھن. لا صدیقات ولا جارات، یشكین لھن، ولا أمھات شجاعات كأم إسراء. بھدوء وصمت وعزلة،

  یتم التعامل مع المرأة كأنھا شخص غیر مرئي، لا تسُأل عن رأیھا، ولا یھتمّ أحداً لمشاعرھا. یأمرونھا: قومي
  بتجھیز نفسك، سیحضر “الخطابة”، تشاھدین عریسك یوم زفافك، وتتعرفین إلیھ بعدما تنجبي منھ قبیلة،

  وستكون حیاتك بمثابة قوقعة مغلقة على نفسھا، ولو فكرت بمناقشة الأمر، أو حتى الایماءة برأسك، سنقتلك،
  ونقول: غسلنا عارھا.

  والدة إسراء، في خضم بحثھا عن صغیرتھا ومطالبتھا بعدم تزویجھا لمغتصبھا، قام المجتمع بمحاربتھا بصور
  شخصیة وتھدیدھا، بشرفھا، لعلمھم، أن “الشرف” ھو النقطة الحساسة والھشة التي یستطیعون تطویع النساء

  وترھیبھن من خلالھا.

  أنواع التجار
  ما الغایة من تزویج طفلة؟ التخلص من مسؤولیتھا، التخلص من نفقتھا؟ ھل من أسباب أخرى؟ ھو أشبھ بتأجیل
  الوأد إلى وقت آخر. حكایة الطفلة إسراء تشبھ مئات الحكایات التي تصادفنا في وحشة أیامنا، السیناریو نفسھ،
  والآباء التجار أنفسھم، یبیعون فتیاتھم بأثمان بخسة، مقابل مھر عال، أو منزل ضخم، وأحیاناً، مقابل لا شيء،

  سوى التخلص من المسؤولیة.

  والد إسراء یقبع الیوم في السجن لمحاولتھ تزویج قاصر. یملك عقلیة ذكوریة شائعة في العراق، تجد دائماً من
  یبررھا ویدعمھا. لكننا لا نجد كل یوم في بلادنا والدة قویة كوالدة إسراء، قادرة على استعادة ابنتھا من فم

  الوحش. فقد ضغطت السیدة بكل ما أوتیت من عزم وإصرار، وحرّكت الشارع ومنظمات المجتمع المدني معھا،
  وأوصلت مناشدتھا إلى رئیس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي أرسل قوة لتحریر ابنتھا من خاطفیھا، أھل

  زوجة الأب.

  حیاة جدیدة، وفرصة للحیاة كُتبت لإسراء، بفضل الحاح أمھا، وعدد من الناشطات والمنظمات، ولولا ھذا
  الإلحاح، لبقیت إسراء دفینة الظلم الذكوري. لكن ما نحتاجھ ھو المزید من الإلحاح دعماً لحقوق جمیع

  العراقیات، أن یصل صوت الفتاة العراقیة ولو كان مسجوناً في بئر، في صحراء، وأن یصنفھا القانون ویعطیھا
  حقھا، وینتشلھا من تحت تراب الوأد، فلیس لكل المعنفات، والقاصرات المجبرات على الزواج، والدة، كوالدة

  إسراء.
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  نساء في حبس العائلة

  *شیماء صالح
 2017   سبتمبر 8 

  “.. المرأة في نظر المجتمع كائن ضعیف لا یستطیع اتخاذ اي قرار أو حمایة نفسھ، فیكون الإجراء الأسھل
  لحمایتھا ھو حبسھا في المنزل..”

  في بلدة صغیرة في محافظة المنیا بصعید مصر كانت أمیرة -اسم مستعار- ذات الخامسة عشر ربیعا تستعد
  للخروج من بیتھا للذھاب إلى أحد الدروس المدرسیة، عندما نادت علیھا والدتھا طالبة منھا لقاء شخص في

  صالون البیت، فوجئت أمیرة أنھ لقاء مدبر لرؤیة عریس جاء لخطبتھا، غضبت أمیرة ورفضت الدخول،
  ورفضت الزیجة، رفض نتج عنھ ضرب واھانة للفتاة ثم إنتھي  بقرار إحتجازھا في البیت ومنع خروجھا أو

  تواصلھا مع أي شخص لأسبوعین كاملین.

  “احتجاز المرأة في البیت وحرمانھا من الحریة ھو نوع من أنواع العنف الأسري النفسي ضد المرأة” تقول د.
  ھالة عثمان رئیس مركز “عدالة ومساندة” لمراسلون. وبحسب التعریف الذي أقره الاعلان العالمي للقضاء على

  الأمم  في  الأعضاء  الدول  جمیع  علیھ  ووافقت  ، 1993   دیسمبر  في  العامة  الجمعیة  تبتنھ  والذي  المرأة  ضد  العنف
  المتحدة، عرفت الجمعیة العنف ضد المرأة بأنھ: “أي فعل عنیف قائم على أساس الجنس ینجم عنھ أو یحتمل أن

  ینجم عنھ أي أذى أو معاناة جسمیة أو جنسیة أو نفسیة للمرأة بما في ذلك التھدید باقتراف مثل ھذا الفعل أو
  الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء أوقع ذلك في الحیاة العامة أو الخاصة”

  “أبسط وأقل مشكلة بیني وبین أھلي یكون عقابي علیھا الاحتجاز في البیت، بلا ھاتف أو فیس بوك أو اي
  تواصل بیني وبین  صدیقاتي”.. تقول أمیرة، وتتابع: “معظم الاھالي في الصعید یعتقدون أن حبس الفتیات ھو

  نوع من أنواع التأدیب، تقریبا معظم  صدیقاتي تم حبسھم منزلیا في فترة من فترات عمرھم”

  ھو  أشكالھ  بكل  النفسي  العنف 2017   یونیھ  في  والاحصاء  للتعبئة  المركزي  الجھاز  أجراھا  التي  الدراسة  بحسب
  الاكثر شیوعا من العنف البدني أو الجنسي  في مصر حیث بلغت نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف النفسي

 42,5 %  .  

  “احتجاز الفتیات أو الزوجات من قبل الاھل أو الزوج ھو نوع من أنواع العنف النفسي.” تقول رئیس مركز
  عدالة ومساندة “لیس ھناك احصائیة معلنة أو دقیقة لعدد الفتیات اللاتي یحتجزن في بیوت أھلیھن” مشیرة  أن
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  معظم الفتیات التي تحاول الاستغاثة بالمراكز والمؤسسات الدعمة للمرأة عن طریق الفیس بوك أو الھاتف
  الخاص بھذه المؤسسات لا ترضي بكتابة  شكوي أواعطاء معلومات مفصلة عنھا خوفا من رد فعل الاھل، كل
  ما تریده منا ھذه الفتیات أماكن تھرب الیھ ووعمل تعیش منھ، موضحة أن الاحصائیات الرسمیة تشمل العنف

  النفسي بأنواعھ المختلفة ولیس الاحتجاز النفسي فقط.

  متقطع،  بشكل  مرة 30   من  لأكثر  حریتھا  من  أمیرة  ومنع  البیت،  في  الاحتجاز  من  سنوات  عشر  أستمر  عناء  بعد
  رضخت أمیرة الي مطالب أھلھا بالزواج من العریس الذي یریدونھ، ” أصعب مرة احتجزت في البیت ھي أخر

  من  تخوفا  الشدید  المرض  أصابھا  والدتي  أن  شعرت  عندما  كاملین،  شھرین  احتجزت  سنة، 25   عمري  وانا  مرة
  بقائي بدون زواج، وبعد أن تم استھلاك طاقتي وصحتي في الحجز المنزلي المتقطع والمستمر وافقت علي

  الزواج” قالت أمیرة.

  في نفس الوقت الذي رضخت فیھ أمیرة الفتاة الصعیدیة لمطالب أھلھا بعد حبس إستمر شھرین كاملین في
  البیت، كانت “فتون” ذات الرابعة عشر، من المنصورة،  تبدأ رحلتھا في الحبس المنزلي من قبل والدھا، نتیجة

  نقاشھا معھ حول خلعھا للحجاب، تقول فتون: “والدي كان یرید أن أرتدي الحجاب ولا أكون صداقات مع الجنس
  الاخر ولا أحمل ھاتف، وفي كل مرة أتناقش فقط معھ، كان یبدأ في اھانتي وضربي، واحتجازي في البیت

  بالاسابیع، لا أذھب لأي مكان سوي المدرسة، وفي بعض الاحیان كان یجبرني علي عدم الذھاب الي المدرسة”.

  تقول د. الفت علام استشاري العلاج النفسي والباحثة في مؤسسة “نظرة” للدراسات النسویة “لا یعتقد الأھل  في
  المجتمع المصري أن إحتجاز المرأة  في المنزل عنف ضدھا، لكن ھناك تصور في الثقافة المجتمعیة أنھ نوع

  من أنواع الحمایة، فالمرأة في نظر المجتمع كائن ضعیف لا یستطیع اتخاذ اي قرار أو حمایة نفسھ، فیكون
  الإجراء الأسھل لحمایتھا ھو حبسھا في المنزل”

  لم تستحمل فتون الحبس كثیرا وھربت الي بیت جدھا، ھناك كان أقصي حریتھا عندما یتركھا تذھب الي
  الدروس المدرسیة ” الدروس الخصوصیة عند جدي كانت جزء ترفیھي، انفراجة من السماء” تقول فتون.

  كثرت الاحتجاز المنزلي وطول مدة الحبس لفتون أدي اصابتھا المستمرة بالدوار، أو الشعور بالاختناق
  والضیق، وانخفاض ضغطھا والذھاب باستمرار للأطباء . وھو الأمر الذي أدي إلى ھروب فتون والاستقلال

  بعیدا عن أسرتھا بعد عذاب الاحتجاز المتقطع  في المنزل لمدة عامیین كاملین.

  طبقا لدراسة بمنظمة الصحة العالمیة  حول الاثار الصحیة للعنف  ضد المرأة بكل أشكالھ، الإصابة بالاكتئاب
  واضطرابات الإجھاد اللاحقة للرضوخ، ومشاكل في النوم ،واضطرابات في الأكل، ومحن عاطفیة ومحاولات

  انتحار.

  تري مستشارة  العلاج النفسي أن احتجاز المرأة في البیت لا یعطي أي نتائج ایجابیة، خاصة في عصرنا الحالي
  المحاط بالتكنولوجیا ووسائل التواصل الاجتماعي من كل جانب، اذا كانت الفتاة محتجزة لمدة طویلة  ثم خرجت

  للمجال العام فجأة، یظھر لدیھا شعور بالرغبة الشدیدة في  تعویض كل ما فاتھا من تجارب حیاتیة اثناء
  الاحتجاز المنزلي، فتتولد لدیھا سلوكیات غیر سویة، أما اذا تزوجت الفتاة مباشرة بعد احتجازھا طویلا، فلن
  تستطیع المرأة غالبا أن تمارس حیاتھا بشكل طبیعي، وستتعامل بشكل عصبي وعنیف مع الزوج أو الاولاد،

  كما ستظھر علیھا أعراض جسدیة مثل الصداع المستمر والنوم الكثیر.

  التي  الاسابیع  تتذكر  كرمة  زوجھا،  ومن  والدھا  من  للاحتجاز  تعرضت  المنصورة  من  عاما 22   عمرھا  “كرمة”
  كانت محرومة فیھا من الاقتراب والخروج  من باب المنزل بقرار من والدھا الذي كان یري أن خروجھا اما

  الي بیت الزوجیة أو وفاتھا، تقول كرمة كان دائما یردد علي مسامعي جملة منذ أن ظھرت علي جسدي الملامح
  الانثویة.. “ستخرجین من ھذا الباب إما إلى بیت زوجك أو إلى قبرك”.

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   240 (  



  

  أطول المرات التي  حبست فیھا كرمة كانت ثمانیة شھور، و سمح لھا والدھا بالخروج عندما كانت تستعد
  للزواج  من العریس الذي وافق علیھا والدھا، واعتقدت كرمة بزواجھا أنھا أخیرا ستنال حریتھا، لكنھا فوجئت

  أن زوجھا یمنعھا من الخروج ایضا وعندما سافر خارج البلاد، كان یجعل والدتھ رقیبا علي حبس زوجتھ
  كرمة، وعندما نشبت المشاحنات بین كرمة وحماتھا، طلب منھا زوجھا أن تترك البیت وتذھب لبیت أھلھا،

  رفضت كرمة الرجوع الي سجن والدھا وقررت الھرب والاستقلال بحیاتھا، وتقدمت الي مكتب للمحاماة لطلب
  الطلاق .

  “كل حالات الشكوي التي تصل إلى مركزنا تكون من المرأة المتزوجة، ولیس الفتیات الغیر متزوجات، حیث
  أن المرأة تظن أن زواجھا مھرب من سجن والدھا لكنھا تفاجئ انھا ذھبت الي سجن الزوج، فیبدأ الانفصال
  الصامت والنفسي وھو نوع من الاحتجاز النفسي بین الزوجین ثم تبدأ المرأة في  طلب الطلاق” تقول د.ھالة

  بسبب  حالة 44   منھم  طلاق  حالة 65   مركزھا  الي  جاء 2016   عام  في  أن  موضحة  عدالة،  مركز  رئیس  عثمان
  الزوج.  قبل  من  الاحتجاز  بسبب  حالة 23   منھم  طلاق  حالة 49   جاءت 2017   .وفي  الزوج  قبل  من  احتجاز

  بحثت كرمة كثیرا عن مكان تھرب الیھ من سجن والدھا وسجن زوجھا، سمعت عن بیوت المعنفات ( وھي
  بیوت تابعة للدولة تلجأ الیھ النساء المعنفات لحمایتھا من العنف ) لكن فوجئت برفض المشرفات علي ھذه

  البیوت استقبالھا، لان من شروط ھذه البیوت أن یكون العنف جسدي وأن تظھر علامات العنف علي وجھا او
  جسدھا.

  تقول انتصار السعید رئیس مؤسسة القاھرة للتنمیة والقانون “ثمة تسعة ملاجئ للنساء المعنفات تابعة لوزارة
  التضامن الاجتماعي، وتخضع لإشراف الوزارة. ومع ذلك، فإن جھودھم محدودة ولا تأخذ بعین الاعتبار ظاھرة

  وثقافة العنف ضد المرأة، بالاضافة الي عدم تدریب العاملین بالملاجئ بشكل جید بمسألة العنف ضد المرأة
  وأنواعھ المختلفة.  الأمر الذي یؤدي إلى رفض كثیر من المعنفات نفسیا من قبل الأب أو الزوج لأن ھذه

  الملاجئ لا تعترف سوي بالعنف الجسدي الظاھر على المرأة، بالإضافة إلى أنھ یسمح بحد أقصي ثلاثة شھور
  فقط إقامة بھذه الملاجئ”.

  والتي 11   المادة  ھي  المرأة  ضد  العنف  إلى  أشارت  التي  الوحیدة  المادة 2014   لعام  المصري  الدستور  في
  نصت على: “…وتلتزم الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكین المرأة من التوفیق بین

  واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفیر الرعایة والحمایة للأمومة والطفولة والمرأة المعیلة والمسنة
  والنساء الأشد احتیاجاً.

  تقول الباحثة  لبني لطفي عضو مؤسسة المرأة الجدیدة: “ھناك مواد بالقوانین المصریة تتیح  العنف  ضد
  قانون  أحكام  تسري  “لا  أنھ:  علي  تنص  التي  العقوبات  قانون  من 60   المادة  المواد  ھذه  وأبرز  وتبرره،  بل  المرأة،

  العقوبات على كل فعل ارتكب بنیة سلیمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشریعة الاسلامیة” ، ھذا الحق في الشریعة
  الاسلامیة  ھو حق الولایة للزوج على زوجتھ أو الأب على ابنتھ، وعلیھ یمكن استخدام ھذه المادة لتبریر العنف

  الأسري على أنھ حق الزوج في تأدیب زوجتھ ولتبریر جرائم الشرف”.
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  الحبس المنزلي للنساء.. رؤیة قانونیة

  *محمود عبد الظاھر
 2017   دیسمبر 5 

  المصري  الدستور  من 62   مادة  مكفولة»  والھجرة  والإقامة،  التنقل،  «حریة

  على الرغم من أن دستور (النوایا الحسنة) كان صریحًا، في تقریر الحق في حریة التنقل، الذي یعني ببساطة
  حق الانسان في مغادرة أي مكان دون وصایة من أحد، بما یشمل ھجرتھ خارج وطنھ، وعلى الرغم من تأكید
  الدستور نفسھ، في العدید من مواده على تساوي المواطنین وعدم التفریق بینھم، في التمتع بالحقوق والحریات

  الواردة فیھ بسبب اللون أو العرق أو الدین أو الجنس، فإن المتتبع لمسار المشرع المصري یكتشف عكس ذلك.

  في البدایة نحن نقصد بالحبس المنزلي للنساء “إجبار البنت أو الزوجة أو الأخت أو الأم وسواھن، على البقاء
  في المنزل  بشكل كامل وعدم السماح لھن بالخروج أو منعھن من الذھاب إلى مكان معین، كمنع النساء من

  مغادرة البلدة التي یقطن فیھا، أو منعھن من التعلیم أو العمل، وعادةً ما یصُاحب حالات الحبس المنزلي ممارسةً
  لأشكال أخرى من العنف مثل؛ العنف النفسي أو اللفظي أو الجسدي، وأحیانا یصُاحب الحبس منع من الأدویة

  والطعام.”

  تقیید الحریة داخل نطاق الأسرة قد یكون بشكل كامل، عن طریق المنع من الخروج من المنزل تمامًا أو بشكل
  جزئي كالخروج في ساعات معینة (الخروج مساءً مثالاً، أو منع الانتقال خارج حدود جغرافیة معینة)، وعادةً ما
  تعاني النساء داخل الأسرة، سواء زوجات أو بنات من تحكم رجال الأسرة في حقھن في حریة التنقل، وبصورة
  أقل قي بعض الأحیان، تقوم نساء أخریات بدور الرقیب، مثل؛ الأم أو الجدة، بشكل عام فإن الصورة الأسوأ من

  الحبس المنزلي، ھي التي نجد لھا صدى في قانون العقوبات الذي یعاقب على حبس الأشخاص دون مسوغ
  حبسھ  أو  شخص  أي  على  قبض  من  كل  ”  على  نصت  قد  العقوبات،  قانون  من 280   رقم  المادة  أن  فنجد  قانوني،

  أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصین بذلك وفي غیر الأحوال التي تصرح فیھا القوانین واللوائح بالقبض
  على ذوي الشبھة یعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مئتي جنیھ مصري” أي أن القانون المصري اعتبر قیام

  شخص بحبس شخص اخَر، رغمًا عن إرداتھ في غیر الأحوال المنصوص علیھا قانونیاً، جنحةً عقوبتھا الحبس،
  الذي لا تزید مدتھ عن ثلاث سنوات. وفي تفسیر أحكام القضاء لھذه المادة، اعُتبرَِ أنھ لا عبرة بمكان الحبس،
  حتى لو كان منزل المجني علیھ نفسھ، وكذلك لا عبرة بشخص الجاني سواء كان من رجال السلطة العامة أو
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  من آحاد الناس. إلى ھنا والوضع ظاھریاً یبدو جیدًا، فھل یا ترى تصلح ھذه المادة للمعاقبة على جریمة الحبس
  المنزلي؟

  الاجابة ھي أن ھذا النص القانوني، في الغالب لا یصلح للتطبیق على حالات الحبس المنزلي فعلیاً، على الرغم
  من صلاحیتھ الظاھریة، وذلك بسبب نص قانوني اخَر ورد في الباب الأول من الكتاب الأول (الأحكام

  العمومیة) من قانون العقوبات، الذي نص على “لا تخل أحكام ھذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق
  الشخصیة المقررة في الشریعة الغراء.” فھذا النص الذي یتحدث بوضوح عن سیادة الحكم الشرعي على

  النصوص القانونیة التالیة لھ، یجعل المرجعیة في موضوع الحبس المنزلي لأحكام الشریعة الإسلامیة، التي
  ستعتبر في الغالب أن حبس الرجل لزوجتھ وبناتھ من قبیل الحقوق الشرعیة، التي تخولھا لھ الرعایة المُكلَّف بھا

  إلیھا  المُشار  المادة  أن  ھو  ، 208   مادة  لتعطیل  استخدامھا  سیتم  المادة  ھذه  أن  نعتقد  یجعلنا  وما  أسرتھ،  تجاه  شرعًا
  أخیرًا یتم استخدامھا بالفعل في قضایا الإعتداء بالضرب على الزوجات في المحاكم المصریة على اعتبار أن
  ضرب الزوج لزوجتھ ضرباً غیر مُبرح وغیر مُسبِب لعاھة یعُتبر من قبیل التھذیب وھو حق شرعي للرجل

  على أھل بیتھ.

  على الرغم من الإطار المدني للمنظومة القانونیة المصریة، فإنھا فیما یتعلق بحقوق النساء لا تزال تتمسك
  بأحكام أبویة، ولا تزال تلك المنظومة ترى وتحكم من وجھة نظر أبویة فقط، فمن یضع القوانین رجال، ومن
  یطُبقِّھا رجال، جمیعھم یراعون المحافظة على سلطاتھم وسلطتھم في المجتمع، سواء في المجال الخاص أو

  العام.

  في حقیقة الأمر، تحتاج التشریعات المصریة، لاسیما المتعلقة بالأحوال الشخصیة ووضعیة النساء، لفك الارتباط
  بینھا كقواعد قانونیة وبین التفسیرات الأبویة للشریعة، والاھتداء لتفسیرات أكثر ملائمةً للكرامة الإنسانیة للنساء

  وللمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان. وبذكر المواثیق الدولیة فإنھ من أھم الاتفاقیات الدولیة التي صیغت لحمایة
  حقوق اللإنسان، وھي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي یعد اتفاقیة مُلزِمة للدولة المصریة،

  بذلك  لتعامل  ، 1982   إبریل 14   في  مصر  في  التنفیذ  حیز  ودخلت  ، 1967   أغسطس 4   في  علیھا  وقعت  التي
  إقلیم  داخل  قانوني  نحو  على  یوجد  فرد  “لكل  على 12   رقم  مادة  في  العھد  نص  وقد  الداخلیة،  التشریعات  معاملة

  دولة ما، حق حریة التنقل فیھ وحریة اختیار مكان إقامتھ.”

  و”لكل فرد حریة مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.”

  وتحدثت اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمعنیة بمراقبة تطبیق الاتفاقیة في دورتھا  السابعة والستین
  فقالت  المنزلي  الحبس  عن  بوضوح  فیھ  تحدثت  الذي  ، 27   رقم  العام  التعلیق  وأصدرت  التنقل،  في  الحق  عن

  جھات  من  كان  سواء  تدخل  أي  من 12   المادة  في  المكفولة  الحقوق  حمایة  تضمن  أن  الطرف  الدولة  على  “ویجب
  عامة أو من جھات خاصة. ولھذا الالتزام أھمیة خاصة بالنسبة لحمایة حقوق المرأة. وعلى سبیل المثال، فإن
  إخضاع حق المرأة في حریة التنقل واختیار مكان إقامتھا لقرار شخص آخر، حتى لو كانت تربطھ بھا علاقة

  .” 12   المادة  من 1   الفقرة  أحكام  مع  یتعارض  أمر  العرفیة،  بالممارسة  أو  بالقانون  سواء  قرابة،

  وبناءً علیھ، یتضح لنا بعض النقاط، إنھ من الضروري والمھم، وجود قانون موحد لمناھضة العنف ضد النساء،
  یشمل مختلف المواد حتى لا یحدث ما یحدث الآن، من تضارب في المواد، مما یعُیق تحقیق العدالة للنساء

  والفتیات المعنفات.
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  الاتفاقیات الدولیة لا بد أن ینُظر إلیھا جیدًا عند وضع الدساتیر والقوانین ویجري تعدیلھا حتى لا یحدث تناقضًا
  بینھما، وھو الواقع الآن، وبناءً علیھ یجب تعدیل القوانین، بما یتناسب مع الاتفاقیات الدولیة الملتزمة بھا مصر.

  وفي النھایة، نترك لكم ھذا التحلیل البسیط لجزء بسیط من القوانین المُجحفة في حق الفتیات والنساء المصریات
  في المجال الخاص، أن نملك یومًا قانون یحمي الفتیات والنساء من العنف عامةً ومن العنف الأسري خاصًة.
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  معضلة الطلاق الغیابي في مصر بین الشرع والقانون

  سامیة علام  *
 2019   أبریل 25 

  تقع حالة طلاق كل دقیقتین ونصف في مصر، بحسب أحدث إحصاء لمركز معلومات رئاسة الوزراء
  المصري، لكن بعض حالات الطلاق الغیابي یتم فیھا تطلیق الزوجة دون علمھا ویواصل الزوج العیش معھا

  ومعاشرتھا جنسیاً لا توثق، وتمثل معضلة قانونیة ودینیة آثارھا عمیقة على نفسیة المرأة.

  حالات  أكثر  تكون  قد  المسألة.  بھذه  الدین  رأي  واستقى  مصر،  في  غیابي  طلاق  حالات  في  حقق 22   رصیف
  الطلاق الغیابي غرابة قصة المصریة نھلة أحمد التي طلقھا زوجھا من دون أن یعلمھا وظل یشاركھا في فراشھا
  طوال خمسة أشھر. اكتشفنا أن بعض أبناء مؤسسة الأزھر عارضوا توثیق الطلاق مثلما أكدت لنا آمنة نصیر،
  أستاذة العقیدة والفلسفة بجامعة الأزھر مصرحة لنا بأنھا سبق أن "تشددت في الدعوة لتوثیق الطلاق كما یوثق

  عقد الزواج” لكنھا دُھشت حینذاك من وقوف بعض أبناء مؤسسة الأزھر ضد دعوتھا.

  من  سنوات 6   بعد  وصفھا  حد  على  عمرھا"  "حب  من  المصدر،  رغبة  على  بناءً  مستعار  اسم  وھو  نھلة،  تزوجت
  الارتباط العاطفي. سافر الزوج بعد أشھر قلیلة من الزواج وكانت تحدث خلافات "عادیة" بینھما كالتي تحدث
  بین أي زوجین حدیثین بحسب قولھا. قررت نھلة بعد حملھا السفر حیث زوجھا، لترضیتھ، وتم ذلك بمساعدة

  أھلھا.

  غدر و اغتصاب
  بعد ثلاثة أشھر في الغربة، عاد الزوجان وقد رزقا أول طفل. وبعد أیام وسط أھل الزوج، شبت الخلافات بینھما

  من جدید، فطردھا.

  غیابي  طلاق  وثیقة  بوجود  صدمت  الزوجیة،  مسكن  في  أحقیتھا  لإثبات  للشرطة  عاماً) 35   (  نھلة  ذھبت  عندما
  مسجلة في تاریخ یسبق موعد سفرھا إلى زوجھا.

  بطفل  حاملاً  لست  أني  للتأكد  ذھبت  الصدمة  من  أفقت  وحالما  عصبي.  بانھیار  "أصبت  : 22   لرصیف  نھلة  تقول
  غیر شرعي. بعد ذلك شعرت باكتئاب وذل لا أستطیع وصفھما".
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  وتردف شارحةً: "كنت أغتصب طوال أشھر، وأنا أظن نفسي زوجةً شرعیةً ترعى حقوق الله في زوجھا
  وتحافظ على بیتھا. كثیراً ما كان یبتسم من كان زوجي، بعد الفراغ من العلاقة الزوجیة ابتسامة خبث ونصر،
  كنت أظنھا نشوة الرجل عندما یشعر بفحولتھ مع زوجتھ. الآن أدرك معناھا. كان یمعن في إذلالي واستغلال

  جسدي بكامل إرادتي ویتشفى مني ومن جھلي بحقارة ما فعلھ ویفعلھ بي".

  بعد أیامٍ، شعرت نھلة، وھي حاصلة على ماجستیر في القانون، بالرغبة العارمة في إثبات حقیقة ما تعرضت لھ،
  للثأر لكرامتھا أولاً ولإثبات براءتھا أمام نفسھا وأھلھا ثانیاً، بعد أن زعم طلیقھا أنھا كانت تعلم بتطلیقھ لھا

  واستمرت في معاشرتھ.

  وتضیف نھلة: "لم یصدقھ أھلي. یعرفون أخلاقي الحسنة وشاھدوا بأنفسھم صدمتي عندما علمت. لكن في داخلي
  شعرت بإھانة وبأني قید الاتھام، ولم یكن ممكناً أن أتركھ ینجو بجریمتھ. حولني من زوجة لمغتصَبة"، رددت

  نھلة ھذه الجملة الأخیرة كثیراً أثناء حدیثھا معنا.

  رفعت نھلة دعوى قضائیة تتھم طلیقھا بالاغتصاب. حاول التھرب بناءً على نصیحة محامیھ، زاعماً أنھا لا
  تزال زوجتھ، لكن الوقت كان قد فات وسبق أن قدم بنفسھ دلیل إدانتھ.

  أنھا  ومفاده  عنھ،  صورةً 22   رصیف  ینشر  لمصلحتھا،  حكم  صدر  المحاكم،  أروقة  في  العام  ونصف  عامٍ  بعد
  مطلقة شرعاً وقانوناً وأن الطلیق دلس وعاشرھا وھي مطلقة منھ ومحرمة علیھ شرعاً من دون علمھا. كما

ً  بسجنھ  المحكمة  قضت   تقریباً).  دولاراً 570   (  مصري  جنیھ  آلاف 10   قیمتھا  غرامة  دفع  وألزمتھ  واحداً  عاما
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  استعمل القاضي "حكم الرأفة" مع المتھم كونھ والد طفل المجني علیھا، في حین یقضي الحكم المشدد بسجنھ
  عامین. تقول نھلة "قد یرى البعض ھذا الحكم ھزیلاً، وھو كذلك، لكنھ أعادني للحیاة. أثبت أني كنت ضحیةً.

  نسمع عن جرائم الاغتصاب، ونشعر بالتقزز منھا، أما أن تكوني أنت بطلتھا وبإرادتك فلیس ھناك ما ھو أبشع
  من ذلك".

  نساء معلقات
  قصة نھلة، التي تصلح فیلماً سینمائیاً ربما لا نصدقھ لو عرض على الشاشات، قد تكون من أسوأ ما قد یحدث

  في حالة الطلاق الغیابي، لكنھا لیست الوحیدة.

  الرجال  من  "الكثیر  : 22   لرصیف  والمرأة  الأسرة  بقضایا  المختصة  المصریة  المحامیة  الجنانیني،  ھیام  تقول
  یقدمون على تطلیق زوجاتھم غیابیاً، ویخفون الأمر. یحتالون على المأذون الشرعي الملزم بإبلاغ الزوجة بكتابة

  عنوان مزور أو غیر مكتمل أو حتى بالتواطؤ مع المحضر المتوجب علیھ إیصال بلاغ إلى الزوجة".

  وتبرر الجنایني ما سبق قائلةً "لدى كل زوج أسبابھ. إما رغبةً في الانتقام بترك الزوجة معلقة، تجھل ھل ھي
  متزوجة أم لا أو من أجل دفعھا للركض سنوات في أروقة المحاكم وسط إجراءات معقدة سعیاً للحصول على

  حقوقھا أو على الطلاق نفسھ لتصدم في النھایة بأنھا مطلقة بالفعل".

  وتردف: "قبل یومین، جاءني موكل (رجل)، قال إنھ لیس متزوجاً وعندما بحثت عثرت على زوجتین لھ من
  دون أي دلیل على تطلیقھ لھما. فسر لي ذلك بأنھ قدم طلباً للسفر لإحدى الدول الغربیة ولم یسجل الطلاق، رغم

  مرور سنوات، لیكون دلیلاً لدى السفارة الأجنبیة على نیتھ العودة لمصر. الزوجتان معلقتان ولا تستطیعان
  الزواج ثانیةً، وبنفس الوقت لا تحصلان على حقوقھما الزوجیة الشرعیة أو المادیة، ربما ھما لا تعرفان

  بالأساس. وإن عرفتا فكیف عساھما أن یثبتا ذلك؟".

ً  وكتب  سنوات، 3   قبل  زوجھا  طلقھا  أیضاً.  الغیابي  الطلاق  ضحایا  إحدى  كانت  عاماً) 39   (  ھشام  منة   عنوانا
  مزوراً لھا في قسیمة الطلاق حتى لا تصلھا. وخلال نزاع قضائي بینھما على مسكن الزوجیة باعتبارھا حاضنة

  لثلاثة أطفال ونفقة زوجیة ونفقة أطفال، فوجئت بھ یقدم وثیقة تطلیقھا.

  زوجیة  نفقةً  أتقاضى  كنت  مطلقة.  أنا  بینما  ذمتھ  على  أنني  أظن  وأنا  العام  ونصف  "عام  : 22   لرصیف  ھشام  تقول
  وتركني أفعل عمداً حتى یعود ویطالب بھا باعتبارھا غیر مستحقة، وھو ما حدث. بدلاً من أن أجني نفقةً إضافیة

  وجدتني مطالبة بفارق النفقة".

  تتابع: "اضطررت كذلك لبدء دعاوى جدیدة بصفتي مطلقة ولیس زوجة"، مردفةً "لم أستطع الوصول إلى
  المأذون لأن اسمھ وحده كان مكتوباً على الوثیقة، فلم أعرف ھل ردني خلال فترة العدة أم لا".

  أما غادة الرمیلي، استشاریة العلاقات الأسریة والنفسیة ووكیل لجنة المرأة في حزب المحافظین المصري،
ً  عانین  كثیرات  مع  تعاملت  أنھا 22   لرصیف  فتؤكد ً  مادیا ً  واجتماعیا   في  والتلاعب  الغیابي  الطلاق  جراء  وقانونیا

  تطبیقھ.
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  وتوضح "عندما یحدث خلاف بین الزوجین كثیراً ما یطرد الرجل زوجتھ وأطفالھا من مسكن الزوجیة، وقلما
  یھجره ھو، ویتركھا معلقة لا تعلم ھل ھي مطلقة فیمكنھا الزواج واستكمال حیاتھا فإن فعلت ولم تكن مطلقة
  اتھمت بتعدد الأزواج، أو على ذمتھ فتطالب بحقوقھا التي تعاني من أجلھا سنوات وربما لا تحصل علیھا في

  النھایة لكثرة الحیل القانونیة التي یستغلھا الأزواج".

  طلاق القادرات
  رغم كل شيء، تصف بعض النساء الطلاق الغیابي بأنھ "طلاق القادرات". توضح الرمیلي أن ذلك یرجع إلى
  أن المرأة تحصل على حقوقھا رغم اضطرارھا للانتظار سنوات في المحاكم، في حین تجبر الكثیر من النساء

  على التنازل عن بعض الحقوق أو عن الكثیر من حقوقھن للحصول على الطلاق أو على الإبراء (تخلي الزوج
  عن المسؤولیة) أو على الخلع وغیرھا.

  لھذا السبب، تقترح الرمیلي أن توضع ضوابط للطلاق الغیابي لوقف التلاعب، منھا "إقرار نص قانوني ملزم
  للزوج بكتابة عنوان الزوجة كاملاً. وكتابة عنوان ورقم ھاتف المأذون حتى تتواصل المطلقة معھ للتثبت من
  عدم ردھا خلال فترة العدة الشرعیة. واشتراط إبلاغ الزوجة بالطلاق الغیبي عبر أكثر من وسیلة مثل رسالة

  برید بعلم الوصول ومحضر ورسالة ھاتفیة، مع تطبیق جزاءات مشددة على المخالفین".

  ظلم شدید للمرأة
  من جھتھا، تعتبر المحامیة المصریة الناشطة في حقوق المرأة ورئیسة المركز المصري لحقوق المرأة، نھاد أبو

ً  وأكثرھا  الطلاق  أنواع  أحط  الغیابي  "الطلاق  أن  ، 22   لرصیف  حدیثھا  في  القمصان،   إلى  داعیةً  للمرأة"،  ظلما
  إلغائھ.

  وتوضح أن دعوتھا "لیست انتصاراً للمرأة بل للأسرة المصریة والأبناء الذین یتركون معلقین، كما والدتھم، ولا
  یجدون معیلاً". تضیف "لن نستطیع أن نوقف التلاعب في حالات الطلاق الغیابي. لذا لا بد من إلغائھ كما تفعل

  دول العالم المتحضر وبعض الدول العربیة مثل تونس التي لا تعترف بالطلاق الشفھي".

  وتقترح أبو القمصان "تخصیص محكمة كلیة، تعنى بكل قضایا الأسرة من زواج وطلاق وحضانة الأبناء
  والنفقة الزوجیة ونفقة الصغار وغیرھا، على ألا تتخطى الإجراءات مدة الشھر الواحد حتى لا تترك الزوجات

  سنوات بین أروقة المحاكم باحثات عن حقوقھن وحقوق أطفالھن، بینما یستمتع المطلق بحیاتھ ویتزوج ثانیة
  وثالثة ویرسل الواحدة تلو الأخرى للمحاكم من دون رادع".

  وتشیر الحقوقیة المصریة إلى أنھ في حالة إنشاء مثل ھذه المحكمة ینبغي أن تعقد جلسات صلح للتوفیق بین
  الزوجین قبل توقیع الطلاق. وفي حالة الانتھاء إلى التطلیق ینبغي أن یدفع الرجل لزوجتھ وأطفالھ حقوقھم كاملةً

  لا أن یھرب ویتركھم یصارعون المجھول ویجوعون كما یحدث الآن.
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  وتطالب الجنایني أیضاً بإنھاء الطلاق الغیبي متفقةً مع أبو القمصان في صعوبة وقف التلاعب في ثغرات
  تطبیقھ، لا سیما في حالة سفر الأزواج، مشیرةً إلى أن أخطر ما فیھ إمكانیة رد الرجال طلیقاتھم إلى عصمتھم

  خلال فترة العدة الشرعیة من دون علمھن أو إعلامھن.

  ما رأي الدین؟
  تطلیق  یخفي  لمن  الشرعي  الحكم  لمعرفة  المصریة،  الإفتاء  لدار  الإعلامي  المركز  مع 22   رصیف  تواصل

  زوجتھ أو یعاشرھا دون وجھ حق، ولمعرفة رأي الدار في دعوات إلغاء الطلاق الغیابي ومدى إمكانیتھ. أحالنا
  المركز للشیخ خالد عمران الموكلة إلیھ مھمة الحدیث مع وسائل الإعلام، لكن الشیخ اشترط معرفة اسم الموقع

  قبل منحنا التصریح، ثم عاد معتذراً عن عدم التجاوب معنا. أدركنا أن حجب موقعنا في مصر ھو السبب
  وحاولنا إقناع الشیخ بأن دوره في توضیح صحیح الدین لا ینبغي أن یتأثر بموقف القیادة السیاسیة منا، لكنھ

  امتنع عن الرد.

  بدون  امرأة  علق  "من  : 22   لرصیف  فقالت  الأزھر،  بجامعة  والفلسفة  العقیدة  أستاذة  نصیر،  آمنة  للدكتورة  اتجھنا
  وجھ حق حرمت علیھ الجنة لأنھ یجعلھا عرضةً للانحراف، ومن عاشر امرأةً بعد طلاقھا وانتھاء عدتھا فھو

  زانٍ وعلیھ ما على الزاني من عقاب".

  ورداً على دعوات إلغاء الطلاق الغیابي، أكدت نصیر أنھا سبق أن "تشددت في الدعوة لتوثیق الطلاق كما یوثق
  عقد الزواج"، لافتةً إلى أنھا دُھشت حینذاك من وقوف بعض أبناء مؤسسة الأزھر ضد دعوتھا.

  وتستنكر نصیر "رأفة بعض رجال الدین في منح فتاوى تناصر الرجل على حساب حدود الله، ورفق بعض
  القضاة في الأحكام التي یدان فیھا رجال أمثالھم"، مؤكدةً أن ھذه الرأفة "تغوي وتغري الرجال وتجعلھم

  یستسھلون التعدي على المیثاق الغلیظ الذي جعلھ الله بینھم وبین زوجاتھم".

  وترى أن الله لم یحلل شرعاً یؤدي إلى فوضى، معتبرةً أنھ طالما "فسدت الذمم وانفلتت ألسنة الرجال مھددةً
  بالطلاق في كل كبیرة وصغیرة، وباتوا یستغلون حدود الله ویتحایلون علیھا امتھاناً لكرامة النساء وإمعاناً في
  إذلالھن والانتقام منھن، والاستیلاء دون وجھ على حقوق الزوجات والأبناء" فلا بد أن یتدخل القانون لیوقف

  ذلك، فارضاً وقوع الطلاق في المحكمة.

  جدیر بالذكر أن محكمة الاستئناف الكویتیة قضت غیابیاً، نھایة ینایر/كانون الثاني الماضي، بسجن النائب
  الإسلامي ولید الطبطبائي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتھ "بمواقعة" طلیقتھ عاماً كاملاً دون إعلامھا

  بوقوع الطلاق، وھذا ما یثبت أن حالات التلاعب تحدث، وربما منتشرة، ومسكوت عنھا.
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  "یعتنقون قشور الأفكار"... القوى السیاسیة وحقوق المرأة في مصر

  مي الصباغ  *
 2021   أكتوبر 1 

  لطالما عانت المرأة المصریة من منظومة أبویة راسخة الأركان، تتجلى في كل تفاصیل الحیاة، بدایة من
  القوانین وصولاً إلى الفتاوى الدینیة ومروراً بالخطاب الإعلامي والثقافي. ویبدو أن حتى القوى السیاسیة المعنیة
  والمھتمة بالتغییر الاجتماعي والسیاسي لم تنجح في الخروج من عباءة تلك المنظومة في ما یخص ملف المرأة.

  رغم ترویج ھذه القوى لخطاب یطالب بالحریات والحقوق العامة والخاصة والمساواة والعدالة، إلا أنھا كثیراً ما
  تناقض نفسھا في تناولھا لقضایا المرأة وحقوقھا، سواء السیاسیة أو الاجتماعیة.

  مؤخراً، تجلى ھذا التناقض بوضوح بعد ترتیب حزب الكرامة، القائم على أفكار دیمقراطیة ومدنیة، استقبالاً
  للمخرج خالد یوسف، بعد عودتھ من الخارج، وذلك عقب ھروبھ من مصر، على خلفیة تسریب مقطع جنسي

  مصوّر یجمعھ بممثلتین شابتین ھما منى فاروق وشیماء الحاج، ما أثار موجة من الانتقادات والاتھامات للحزب
  بأنھ یساعد في غسل سمعة المخرج.

  مقابل مشھد "احتضان" یوسف، لم نشھد أي مسعى لدعم الفنانتین اللتین تدمرت حیاتھما الشخصیة والفنیة. ولم
  یغب عن الأذھان بعد ما نشرتھ الفنانة منى فاروق على حسابھا الشخصي على إنستغرام، في نیسان/ أبریل
  الماضي، عن تعرضھا للتنمر وعن تصویرھا بدون إذنھا من قبل شخص أثناء تواجدھا في مدینة دھب، في

  منشور سرعان ما حذفتھ، ولكن وثقّتھ مواقع مصریة.

  كل ما عانتھ فاروق والحاج، كان حاضراً بقوة في أذھان المعلقّین على استقبال حزب الكرامة لخالد یوسف،
  وحفزّھم على الھجوم على الحدث.

  إشكالیة قدیمة
  السیاسیة  الساحة  شھدتھ  لما  نظراً  ینایر، 25   ثورة  بعد  فقط  ظھرت  التناقضات  ھذه  إشكالیة  أن  البعض  یظن  قد

  من انفتاح كبیر وإقبال كبیر من الشباب غیر المؤدلجین على الانضمام إلى قوى سیاسیة، ما تسبب في بعض
  الضبابیة تجاه القضایا النسویة. ولكن حقیقة الأمر أن عمر ھذه الإشكالیة أكبر بكثیر.
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  داخل  المصریة  المرأة  موقع  تناول  جرى  ، 2017   سبتمبر  أیلول/  في  نشُرت  "نظرة"،  لمؤسسة  دراسة  في
  الأحزاب الدیمقراطیة المدنیة، وموقف تلك الأحزاب من قضایا المرأة. رصدت الدراسة موقف حزب الوفد الذي

  من  بتشجیع  آنذاك  الحكومة  طرحتھ  والذي  الخلع،  قانون  مناقشة  من  ، 2000   برلمان  في  اللیبرالي  التیار  یمثل  كان
  السیدة الأولى السابقة سوزان مبارك. وقتھا، انسحب نواب الحزب من الجلسة، ووصفوا القانون بأنھ "مخالف

  بدرجة كبیرة لما جاء في القرآن والسنةّ".

  بینما على الجانب الآخر، كان موقف حزب التجمع التقدمي، والذي كان ممثلاً للتیار الیساري، داعماً للقانون،
  ووصفھ خالد محي الدین، مؤسس الحزب ورئیس الھیئة البرلمانیة حینذاك، بأنھ یعالج مشكلة واقعیة في

  المجتمع.

  كذلك، تناولت الدراسة وضع النساء داخل الحركات غیر الرسمیة، خاصة الماركسیة، ورصدت أنھ ورغم
  مشاركتھن القویة ولعبھن أدواراً مھمة فیھا، إلا أنھ دوماً ما نظرت تلك الحركات إلى قضایا النساء على أنھا

  لیست أولویة، فعلى رأس قائمة الأولویات، بحسب تلك الحركات، تتربع القضایا الوطنیة والتحرر من الاستعمار
  والرأسمالیة، كما أنھا فسرت القھر والانتھاكات التي تتعرض لھا النساء على أسس طبقیة فقط، ولیس بسبب

  النوع.

ً   وتتابع الدراسة في نظرة فاحصة تقییم تجربة لجان المرأة في الأحزاب الیساریة والتي اعتبرتھا دلیلاً واضحا
  على تھمیش النساء عن الأماكن القیادیة في تلك الأحزاب، واعتبرت أن اھتمام الیسار بقضایا المرأة لم یكن یأتي

  سوى في إطار نقد رؤیة التیار الإسلامي الداعیة إلى غلق المجال العام أمام النساء.

  كما قدّمت الدراسة رصداً لوقائع تعُدَّ مؤشراً على النھج الذي تتبعھ الكیانات الثوریة مع قضایا مثل تمكین النساء
  سیاسیاً، حتى وإنْ كان داخلھا.

  فقد التقى باحثون من "نظرة" بفاطمة العوامري، عضوة حملة المرشح الرئاسي السابق حمدین صباحي في
  منسقة  لمنصب  رُشّحت  أنھا  لسانھا  على  فجاء  الحملة،  في  دورھا  عن  وسألوھا  ، 2014   في  الرئاسة  انتخابات

  الحملة على مستوى محافظة أسیوط، ولكن قوبل الأمر برفض أعضاء الحملة، فقط لكونھا امرأة، وانتھى الأمر
  بعملھا كمنسقة لمدینة أسیوط فقط (بدون باقي أنحاء المحافظة)، كون المدینة ستكون أكثر تقبلاًّ لدور النساء

  مقارنةً بالقرى.

  واللافت أن العوامري عملت بشكل غیر رسمي على تحمل كافة المھام والمسؤولیات عن المحافظة بأكملھا، ولم
  یعترض أحد. ولم تتوقف التحدیات عند ھذا الحد، بل واجھت رفضاً من بعض الشباب لتوجیھاتھا، كونھا امرأة،

  وانتقادات من بعض زملائھا لتواجدھا لأوقات متأخرة في الشارع.

  ونقلت الدراسة عن العوامري رأیھا بأن الأحزاب السیاسیة تقولب دور النساء في لجان محددة مثل اللجنة
  الإعلامیة، بینما تھمّشھنّ من التمثیل أو القیادة في لجان مثل التنظیم أو العمل الجماھیري. ولا تعتقد أن ھذا

  قاصر على لجان الأقالیم فقط، وإنما یحدث كذلك في اللجنة المركزیة.
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  وتعلق المدیرة التنفیذیة لمؤسسة نظرة للدراسات النسویة، مزن حسن، والتي قامت بمراجعة الدراسة السابقة
  بالقول: "تلك الدراسة أعددناھا في وقت معینّ للسؤال عن الحركة الواسعة في ما یخص ملف المرأة وقضایاھا
  وحقوقھا، ومشاركة النساء في الحیاة السیاسیة والحزبیة ھو جزء مھم من تلك الحركة، وكناّ وقتھا بشكل عام

  نھتم بتدریب الشابات المنخرطات في ھذا الجزء من المجال العام".

ً  : 22   لرصیف  وتضیف ً  تغیرّ  الوضع  "طبعا   طالما  إنھ  القول  یمكن  ولكن  مصر،  في  بأسره  العام  الوضع  لتغیر  تبعا
  لیس ھناك مجال عام ولا دیمقراطیة ولا مشاركة بشكل ما، فكل التغییرات التي تحدث لن تكون طویلة المدى".

  من  ممیز  جیل  لأننا  لیس  تقدّم،  وأحُرز  نسویة  انتصارات  ھناك  كانت  ، 2011   ثورة  "بعد  أنھ  حسن  وتتابع
ً   النسویات، ولكن لأن الفرصة كذلك كانت سانحة جداً ومناسبة للتغییر، ولكن لا زالت مصر تشھد حراكاً نسویا

ً  ظھر  ما  وھو   ". 2020   في  واضحا

  علامة استفھام كبیرة
  التناقض أو تھمیش النساء في أجندات القوى السیاسیة، یجعلنا نضع علامة استفھام كبیرة على تاریخ القوى

  المدنیة تجاه النساء. فھذا التاریخ معقد جداً، بدایة من عشرینیات القرن الماضي وحتى الآن، ویعُتبر ملف المرأة
  ملفاً خاضعاً لما یراه رأس السلطة مناسباً للمرأة المصریة وقضایاھا.

  ترى المدیرة التنفیذیة لـ"نظرة" أن "ما یحدث الآن لا یمكن فصلھ عن ھذا التاریخ، فالعلاقة بین القوى السیاسیة
  والنساء إنْ لم تدخل تحت بند المعاداة فھي على الأقل تحمل تناقضاً. فمثلاً، نفس الأسماء ونفس الشخصیات التي

  تتصدّر التناقضات ھي نفسھا التي كانت تسخر من الناشطات النسویات ومطالبھن قبل الثورة، وھي نفسھا مَن
  ". 2011   مارس  آذار/ 8   مسیرة  تنظیم  أثناء  ھاجمتنا

  من ھنا، تعتبر أن "ما حدث داخل تلك الأحزاب السیاسیة من فضح لبعض وقائع الاعتداءات الجنسیة ھو تكملة
  متوقعة ومنطقیة لتلك المعاداة".

  وتفسر مزن حسن التناقض الحاصل بأن الحركة الوطنیة لم ترَ الحركة النسویة كحركة مستقلة وإنما اعتبرتھا
  مجرد تابع، مثلاً الاتحاد النسائي ھو مجرد تابع لحزب الوفد، وكافة التغییرات التي حدثت في ملف المرأة بعد

ً  وقراراتھ  الرئیس  لرؤیة  تنفیذ  مجرد  ھي  الآن  وحتى 1952    نسویة  حركة  نتاج  ولیس  زوجتھ،  لرؤیة  وأحیانا
  مكافحة.

  وتضیف: "مَن حاولت أن تعمل بشكل مستقل، مثل درّیة شفیق، أطیح بھا، ولم یساندھا أحد"، وتتابع: "ما یحدث
  في  وفشلنا  الأمور  بعض  في  نجحنا  وبالطبع  النسویة،  الحركة  استقلالیة  لتحقیق  محاولة  ھو 2011   منذ  مصر  في

  أمور أخرى، ولكن لا بد من التأكید على أنھ طالما ھناك مجال فھناك فرصة للعمل، لكن مع غلق المجال العام،
  یصبح النضال النسوي أصعب وأكثر محاصرة من أي تیار أو قوى أخرى، بل یحُاصَر حتى داخل تلك القوى".

  تناقضات أخرى
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  ما سبق لا یختصر أوجھ التناقض بین ما تعلنھ الأحزاب السیاسیة الدیمقراطیة من شعارات وبین ما تتخذه بالفعل
  من مواقف تجاه قضایا المرأة.

  على مستوى الانتخابات، شھد الاستحقاق الانتخابي لأول برلمان بعد ثورة ینایر حالة من النشاط والحیویة
  والمشاركة الكبیرة، سواء الشعبیة أو الحزبیة، ولكن لم تطل تلك الحیویة النساء وتمكینھن ودعمھن لخوض

  الانتخابات

  كانت الناشطة السیاسیة والنسویة ھالة مصطفى عضوة في الحزب المصري الدیمقراطي الاجتماعي، وكانت
  شاھدة على كافة اجتماعات ومباحثات تشكیل قوائم الكتلة المصریة التي شارك فیھا الحزب بقوة بل وكان

  مسؤولاً عن تنظیمھا.

  شھدت مصطفى على تعمّد أعضاء الأحزاب وضع النساء في ذیول القوائم الانتخابیة، فقط لسدّ المتطلبات
  القانونیة، ولیس إیماناً بضرورة وجود النساء في البرلمان، ما أدى إلى نجاح مرشحة واحدة فقط عن قوائم الكتلة

  مرشحاً. 40   الرجال  المرشحین  من  فاز  بینما  المصریة،

  النساء  المرشحات  لدعم  محاولة  بأي  تقم  ولم  تھتم  لم  المدنیة  القوى  ولكن  صدفة،  ھذا  یأتِ  "لم  : 22   لرصیف  تقول
  من الأساس".

  خرج  الإناث،  ختان  عقوبة  لتغلیظ  قانون  لمناقشة  جلسة  وفي  ، 2016   عام  وفي  أیضاً،  المصري  البرلمان  داخل
  مشروع  لیرفض  بعد،  ما  في  ورئیسھ  الكرامة،  حزب  وعضو  ، 30   - 25   كتلة  أعضاء  أحد  طنطاوي،  أحمد  النائب

  القانون ویقول: "ھذا التوقیت لیس الوقت المناسب لمناقشة القانون، فضلاً عن وجود آراء دینیة وطبیة
  متناقضة"، متسائلاً في تشبیھ غریب: "ھو أنا لما بشیل اللِوَز، یبقى كده اعتدیت على جسم الإنسان؟"!

  لم تكن المواقف الشخصیة أو الفردیة وحدھا المؤشر على رؤیة القوى السیاسیة للنساء وقضایاھن وحقھن في
  جماعة  إزاحة  إثر  جدید،  دستور  لصیاغة  الخمسین  لجنة  تشكیل  وبعد  ، 2013   عام  العام.  المجال  في  التواجد

  الإخوان المسلمین من الحكم، تروي ھالة مصطفى أن منظمات نسویة اجتمعت لصیاغة ثماني فقرات خاصة
  بوضع المرأة في الدستور، من بینھا أن "تلتزم" الدولة بتكافؤ الفرص بین الجنسین ولیس أن "تكفل" كما ورد

  النساء.  ضد  العنف  وتجریم  التمییز،  أشكال  كافة  من  المرأة  حمایة  وكذلك  ، 2012   دستور  في

  وتتابع: "اتجھنا بھذه المطالب إلى الأحزاب السیاسیة. كان بین ھذه الأحزاب الحزب المصري الدیمقراطي.
  اجتمعنا بمسؤولة لجنة المرأة، فوعدتنا بأنھا ستمرر اقتراحاتنا إلى رئیس الحزب وعضو لجنة الخمسین الدكتور

  محمد أبو الغار، فكان الرد بكل وضوح وبدون أي مواربة ‘مش ھنقدر نتبنى المطالب دي، لأن في أمور أھم
  حالیاً، وحقوق المرأة مش أولویات’". وتضیف: "كان ھذا تقریباً ردّ كل الأحزاب التي توجھنا إلیھا".

  إھمال قضایا النساء أو عدم الحساسیة تجاھھا یظَھر أیضاً في تصریحات متحیزّة جندریاً یطلقھا "نجوم
  المحامي العمالي والمرشح الرئاسي السابق  تصریح  دیمقراطیون" بین حین وآخر. ولا یزال حاضراً في الأذھان
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  "الانتخابات  بأن 2014   لعام  الرئاسة  انتخابات  من  انسحابھ  فیھ  أعلن  الذي  الصحافي  المؤتمر  في  علي  خالد
  الرئاسیة زي العروسة الحامل الي مستنیة دخلتھا"، ما أثار حفیظة التیار النسوي المصري.

  قشور الأفكار الحدیثة
  تعتبر ھالة مصطفى أن "السبب وراء إشكالیة التناقض الصارخ بین أفكار وشعارات القوى الدیمقراطیة وما
  یحدث على أرض الواقع في ملف المرأة ھو أن أغلب أعضاء وكوادر تلك الأحزاب والكیانات یعتنقون فقط

  قشور الأفكار الحدیثة، وأن الساحة المصریة تعاني من عدم وجود كوادر سیاسیة حقیقیة مؤمنة بأفكارھا بشكل
  حقیقي وتطبقّھا، الأمر الذي أحدث ضرراً كبیراً بكل محاولة لإحداث حراك سیاسیة وحقوقي، وبكل محاولة

  لدفع المجتمع إلى الأمام. وحتى الآن لم یخرج علینا حزب مھتم أو یحاول أن یضع النساء وحقوقھن على أولویة
  أجندتھ السیاسیة".

  من جانبھ، یعتبر الكاتب والمحلل السیاسي مؤمن سلام أن "ھناك عدة مظاھر لفشل القوى المدنیة في مصر في
  ملف المرأة، وأھم ھذه المظاھر ھو عدم تقدیم ھذه الأحزاب لأي تعدیلات تشریعیة تساھم في تمكین المرأة

  وحصولھا على حقوقھا، لیس فقط السیاسیة ولكن الاقتصادیة والاجتماعیة أیضاً، فكل التعدیلات التشریعیة كان
  مصدرھا زوجة الرئیس أو الرئیس ذاتھ، بل لم تقدّم ھذه الأحزاب أي مطالب بخصوص تحسین وضع المرأة،
  وكل المطالبات عبر التاریخ المصري الحدیث كانت تأتي من التیار النسوي ومنظمات المجتمع المدني ولیس

  من الأحزاب السیاسیة".

  في  ینحصر  الحزب  في  المرأة  دور  أن  سنجد  للأحزاب،  الداخلیة  الأوضاع  إلى  نظرنا  "لو  : 22   لرصیف  ویضیف
  لجنة المرأة، وبعض الأحزاب لیس لدیھا ھكذا لجنة من الأساس"، موضحاً أن "الأزمة بالطبع في الأفكار ذاتھا
  التي تتراوح بین عدم الاھتمام بقضایا المرأة، باعتبارھا قضایا ھامشیة وثانویة مقارنة بقضایا التحرر الوطني

  والحریات السیاسیة والدیمقراطیة، وبین اعتبار أن صراع المرأة مع الذكوریة من أجل حقوقھا ھو صراع
  ھامشي وربما یشوش على الصراع الأصلي وھو صراع الطبقات، وھناك أیضاً مَن یرى في حقوق المرأة

  تھدیداً سیاسیاً لتیاره أو للكیان المنضم لھ، فالبعض یرى أن الدفاع عن حقوق المرأة في مجتمع محافظ قد یھدد
  شعبیتھ وسط الجماھیر فیتجنب الخوض فیھا بل ربما ذھب إلى حد منافقة الجماھیر بمعارضة ھذه الحقوق".

  ویشیر سلام إلى أنھ "بینما ترفع القوى السیاسیة المصریة شعارات العدالة والمساواة، نجد تناقضاً صارخاً بین
  تلك الشعارات وبین تطبیقھا في ما یخص قضایا المرأة، ویرجع ھذا التناقض إلى غیاب الفھم الحقیقي لتلك

  الأفكار، فتلك الشعارات عند بعض مَن یرفعونھا لا تعني كل الحریات الشخصیة والعامة، وجمیع أنواع المساواة
  في الحقوق والواجبات، وكل أنواع العدالة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ھم لا یرون الحریات إلا في
  إطار الحریات السیاسیة وتكوین الأحزاب والتظاھرات والإضرابات، ولا یرون العدالة إلا في إطار العدالة

  القانونیة وفقط".

  ویتابع: "لعل ما یوضح ذلك ھو الحقوق السیاسیة التي منحھا عبد الناصر للمرأة في التصویت والترشح وتعیینھ
  أول وزیرة، دون أي تعدیلات تشریعیة تمنح المرأة حقوقھا الاجتماعیة، فیمكن للوزیرة أن یمنعھا زوجھا من
  السفر، ویمكن لعضوة البرلمان أن یطلبھا زوجھا في بیت الطاعة، وحتى الآن یستطیع الأب أن یأخذ أولاده
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  ویسافر خارج البلاد دون أن یسألھ أحد عن ولایتھ علیھم باعتبار أن الأب ھو الولي الأصلي، على عكس
  المرأة، حتى لو كانت وزیرة أو عضوة في البرلمان أو سفیرة، إذ ستسألھا السلطات عن ولایتھا علیھم أو تطلب

  إذن الأب".

  ویعتبر سلام أن "الحل للخروج من ھذا المأزق السیاسي والفكري، ھو فتح المجال العام أمام المشاركة السیاسیة
  وإتاحة حریة الرأى والتعبیر للجمیع، فالأجواء المغلقة ھي التي تسمح بظھور المدّعین والمتربحین من العمل

  السیاسي دون اعتبار لمصالح المجتمع وأفراده وعلى رأسھم المرأة، والمجال المفتوح الحر ھو القادر على
  القضاء على ظاھرة نفاق الجماھیر والسلطة وبالتالي تطور المجتمع".
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  ھل یمكن أن تنجح ثورة دون حراك نسوي؟

  منة إسویلم  *
 2019   مارس 8 

  عادت  ، 2018   دیسمبر 19   یوم  السودان  في  المنتفضة  الجماھیر  دشنتھا  والتي  للشارع،  الشعبیة  الثورات  برجوع
  نقاشات قضایا المرأة في الثورة ومدى شمولیة ھذه الأخیرة لتطال كافة أنواع القمع والاضطھاد الممارَس من

  الحاكم ضد الشعب والرجل ضد المرأة.

  النزول للشارع من أجل إسقاط النظام ومطالب الحریة والكرامة عادةً ما یسُتثنى منھا السلطة الأبویة وقمع
  النساء، وینُظر إلى فتح النقاشات النسویة حول وضع المرأة على رأس أجندات الحركات والثورات الشعبیة

  كنوع من الترف والمطالب الثانویة، وفي خطابات أكثر رجعیة: تشتیت لأھداف الثورة وتآمر على المصالح
  العامة.

  أھداف الثورات ھي أھداف النسویة
  تھدف النسویة إلى تسلیط الضوء على عناصر القوة والعنف والتمییز لدى السلطة، والتمكین من فھم دینامیات

  القوة داخل التنظیم السیاسي والاجتماعي، وبالتالي إسقاط الامتیازات الطبقیة والاجتماعیة والجندریة التي تسمح
  للنظام السیاسي بممارسة العنف والقمع، وھو الأمر نفسھ الذي یمارسھ النظام الأبوي.

   أن النظام  ھشام شرابي  یوضح أستاذ التاریخ   »،  النظام الأبوي وإشكالیة تخلف المجتمع العربي  في كتابھ «
  الأبوي ھو «الھیمنة المطلقة للأب في صورتھا البیولوجیة أو الاجتماعیة على مستوى العائلة، أو الرجل في

  مقابل المرأة، أو الأب في صورتھ السیاسیة ممثلاً بالحاكم. أي إنھ في المجال الذي تسود فیھ القوة على حساب
  الحجة»، وھذا ما یجعلھ یخلص إلى أن

  ھنا یأتي السؤال: التي تمارس قھرھا على الفئات المضطھَدة، وعلى رأسھا النساء؟

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   256 (  

https://manshoor.com/society/no-successful-revolution-without-feminism/
https://manshoor.com/authors/mena%20souilm/
https://www.goodreads.com/book/show/13577678?from_search=true
https://www.goodreads.com/author/show/653091.Hisham_Sharabi


  

  النساء وقود الثورات
  لم تتأخر النساء في أي ثورة، سواء ضد الاستعمار أو الأنظمة الشمولیة، في النزول إلى المیدان جنباً إلى جنب

  مع الرجال، وكافحت المرأة من أجل أن تخرج إلى المظاھرات والاحتجاجات، رغم الحصار الذي كان ولا
  یزال یفُرض علیھا من العائلة.

  بالرجوع إلى التاریخ القریب للمنطقة، نجد أن المرأة كانت إحدى عناصر ومفجري ثورات ما سُمي «الربیع
  العربي»، الذي لم یكن سلسلة من الثورات المطالبة بالعدالة الاجتماعیة والقضاء على الفساد والأنظمة القمعیة

  فقط، بل نقطة فارقة في التاریخ النضالي للمنطقة، خصوصًا النضال النسوي.

  حضرت المرأة كمنادیة بالاحتجاج والنزول إلى المیدان، وغطت وأوصلت صوت آلاف المحتجین إلى العالم،
  وساعدت الجرحى وضحایا العنف، وكانت من المنظمین والمشرفین والساھرین على إنجاح الثورات التي ھزت

  المنطقة العربیة. وبذلك، تمكنت المرأة من كسر الصور النمطیة التي أنتجتھا الثقافة الذكوریة عنھا، ككائن
  ضعیف غیر قادر على المبادرة أو التغییر.

  ورغم أن النضال النسوي كان غائباً تمامًا عن الساحة لسنوات وشھد فتورًا عامًا في المطالب، لم یكن ھذا عائقاً،
  بل وخصوصًا في وعیھن، من الصغر.

  في بعض الثورات العربیة، استخُدِمت خطابات دینیة وثقافیة لإضفاء الشرعیة على حجب النساء عن ساحات
  الله صالح بفتوى تحریم الاختلاط بین النساء والرجال   السابق علي عبد  استشھاد الرئیس الیمني  الاحتجاج، مثل 

  للحد من مشاركة النساء في المظاھرات ضده، وكان الرد نزول آلاف النساء الیمنیات إلى میدان التغییر في
  الیوم التالي.

  لم تنجح آلیات الحجب والإخفاء في منع نساء البلدان التي شھدت ثورات من تقدم صفوف المحتجین. ففي تونس
  مثلاً، نزلت النساء من مختلف الطبقات والتوجھات والكوادر المھنیة والعلمیة، وصولاً إلى الطالبات والعاطلات

  ، المدونة المدافعة عن حقوق الإنسان،  بن مھني  لینا  عن العمل، ومَن كُن محصورات في البیت والأولاد، ومنھن 
  التي عُرفت بانتقاداتھا لنظام الرئیس السابق زین العابدین بن علي، وھي التي ساعدت بتغطیتھا للتظاھرات

  والأحداث في الأریاف على إیصال صوت المواطن التونسي إلى العالم.

  وفي مصر، كانت النساء الآلیات والأعمدة التي ارتكز إلیھا میدان التحریر، لا من حیث مشاركتھن الحیة في
  المظاھرات فحسب، بل بتسخیر الجھود لمد المتظاھرین بالإعانات الغذائیة والإسعافات كذلك.

  فكانت قبسًا أشعل الثورة الیمنیة وأسھم في  ،  أحرقھن أردیتھن احتجاجًا  أما مظاھرات النساء الیمنیات و
  الانتفاضة. ورغم كل ما تعانیھ المرأة الیمنیة من انتھاكات لحقوقھا، لم تتأخر أبدًا في تلبیة نداء الثورة، بل كانت

  لھا الریادة فیھا، ودفعت وتدفع إلى الیوم ضرائب رفض الظلم.

  میدان اللؤلؤة للمطالبة بالتغییر ومحاربة الفساد،   التي نزلت  تقدمت النساء الموجة الثوریة  وفي البحرین، 
   من القتل، والاعتقال التعسفي، والفصل من العمل،  نصیبھا  فلاقت  و«لعبت المرأة البحرینیة دوراً یفُتخر بھ (...) 

  .  أحلام عون  تقول الناشطة والكاتبة البحرینیة  والتعذیب في السجون»، مثلما 

  كانت المرأة ملف�ا یدَّعي كل تیار أنھ یرید حمایتھ والمطالبة بحقوقھ، أما الآن فقد تشكل لھا كیان مستقل تمامًا عن
  الاثنین.
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  المرأة: وقودھا أم رمادھا؟
  بالرغم من كل ھذه المجھودات والتضحیات التي قدمتھا وتقدمھا المرأة الیوم في سبیل العدالة، فإنھا لا تزال

  الحلقة الأكثر إقصاءً وتھمیشًا حتى من دعاة العدالة الاجتماعیة والتغییر، وتدفع ضریبة وجودھا ضمن الحركات
  التحرریة والثوریة مضاعفةً، فھي ضمن الضحایا والمعتقلین والمفقودین، وذاقت ردات الفعل العنیفة للأنظمة

  السیاسیة القمعیة من بطش وقتل وتشرید، وإضافة إلى ذلك تخضع لآلیات تعذیبیة أخرى أكثر بشاعة، مثل
  الاغتصاب والتحرش، التي استعُملت دائمًا كأدوات عقابیة للنساء الذین یخرجن إلى الشارع.

  في میدان التحریر، وقعت النساء والفتیات ضحایا للتحرش والانتھاك الجسدي، وكذلك التعنیف والاعتداءات
  قوات  كشفت  حین  ، 2011   مارس   في  العذریة  كشوف  قضیة  في   حصل  كما  بالطبع،  الاعتقال  جانب  إلى  الجنسیة،

  للتفتیش  منھن 7   وتعرضت  وضربھن.  واحتجازھن  علیھن  القبض  بعد  متظاھرة 17   عذریة  على  قسرًا  الجیش
  الذاتي، مع تجریدھن من ملابسھن وتھدیدھن بتوجیھ تھم الدعارة لھن.

  سجن  إلى  ونقلھا  اعتقالھا  بعد  أنھ  الدولیة  العفو  منظمة  عامًا، 20   وقتھا  تبلغ  كانت  التي  ،  الحسیني  سلوى  أبلغت
  عسكري، أجُبرت ھي وكل النساء الأخریات على خلع كل ملابسھن من أجل التفتیش، الذي نفذتھ امرأة من
  الحراس في غرفة لھا بابان مفتوحان ونافذة. وخلال التفتیش، كان جندیان ینظران داخل الحجرة ویلتقطان

  صورًا للنساء العاریات.

  وتدل شھادات الناجیات من السجون السوریة على استعمال الاغتصاب كأسلوب تعذیب ممنھج ضد المعتقلات،
  أكثر  یتكرر  الاغتصاب  كان  الأیام  بعض  وفي  یومًا، 15   عن  تزید  لمدة  للاغتصاب  «تعرضت  :  إحداھن  تقول  إذ 
  ونقف  ثیابنا  كل  خلع  على  نجُبر  «كنا  :  أخرى  وتضیف  مختلفین».   وسجانین  ضباط  من  یومی�ا  مرات 10   من

  أمامھ (ضابط مخابرات) عاریات بالكامل دون أي قطعة لباس على جسمنا».

  یعیش المعتقلین والمعتقلات في ظروف تعذیب فظیعة داخل سجون الاستبداد، إلا أن الأنظمة تعمد لتعذیب
  النساء وفق آلیات ذكوریة تنتھك أجسادھن كمسرح للعقاب منذ فجر التاریخ، مثل الإجھاض الممیت الناتج عن

  التعذیب الممارَس على المعتقلات اللاتي یحملن نتیجة للاغتصاب الجماعي.

  یخیل إلینا أن معاناة النساء تتوقف فور خروجھن من السجن، لكن المجتمعات الذكوریة التي نعیش فیھا تعاقبھن
   والوصم الاجتماعي، ویتحملن وزر ما  للنبذ  عرضة  مرتین، إذ تصبح النساء المفرَج عنھن من سجون الطغاة 

  عاننیھ من اغتصاب داخل المعتقلات.

  بالنسبة إلى عائلتھا «شھیدة ماتت خلال التعذیب».   من جحیم السجون السوریة أنھا الآن  تحكي إحدى الناجیات
  ھي التي قررت ذلك، وھي التي «خلي أھلي فخورین فیني، حرام خلیھون یوطوا راسون».

  تقول  الضریبة الاجتماعیة للاعتقال، التي تؤدیھا النساء فور خروجھن من السجن، تصیر بمثابة موت رمزي. 
  من الخروج من السجن، وخصوصًا المتزوجات،   إن «أغلب النساء یكن خائفات  المعتقلة السوریة مجد الشربجي

  لأن المجتمع لا یرحمھن وینبذھن ویحُملھن مسؤولیة ما جرى لھن من انتھاكات، وكثیر من النساء طُلِّقن فور
  خروجھن من المعتقل».

  ھكذا تكون النساء وقود الثورات، لكنھن أیضًا رمادھا، أكثر من یعیش فیھا القمع ویدفع ضریبتھا. تأثیر الأدوات
  العقابیة التي تمارَس على النساء من السلطة، كالاغتصاب والتحرش، لا یقتصر على الناجیات فقط، بل تعاني
  منھ نساء أخریات على فھن «حاملات الشرف» و«سمعة العائلة»، وتعرضھن لمثل ھذه الجرائم یجعل كثیرًا
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  من العائلات، بفعل سطوة الثقافة الذكوریة، تفكر في «منظرھا أمام الناس» أكثر من التفكیر في معاناة المرأة
  نفسھا.

  الإقصاء إعادة لإنتاج النظام القمعي
  عدم وجود مطالب نسویة ترُفع في كل ثورة وتتبناھا شرائح الشعب، وعدم الإنصات لخطاب النسویات، وعدم

  منح قضایا النساء نفس المساحة والأھمیة التي تنالھا باقي مطالب الحریة والكرامة في شقھا السیاسي
  والاقتصادي والاجتماعي، كل ذلك سیفاقم من معاناتھن. حتى وإن تحققت التغییرات والمطالب التي ترفعھا كل
  ثورة وینادَى بھا في كل مكان، لكن في وجود إقصاء ممنھج لقضیة المرأة، فالنتیجة حتمًا ستكون إعادة للنظام

  الأبوي وتدویر للقمع.

رت المساحة الثوریة من ھیكلھا الذي تقیده السلطة الأبویة، فإن ذلك سیفتح المجال لتغییرات   في حین أنھ وحُرِّ
  جذریة تجعل من انھیار النظام مسألة وقت.

  تحقیق العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة، وتوفیر بیئة آمنة في المجالین العام والخاص، وإسقاط الامتیازات
  الذكوریة وإعطاء النساء حقوق متساویة ضمن نظام عادل، سیجعل أثر الثورات بلیغاً في كل فئات الشعب، ولن

  نكون أمام سیناریوھات الفشل التي قدمتھا ثورات المنطقة.

  الوعي بالطبیعة القمعیة في مجتمعات وأنظمة المنطقة وما یعانیھ الشعب في ھذه المجتمعات، دون تسلیط الضوء
  على وضع المرأة والتطرق إلیھا، یبقى وعیاً ناقصًا مبنی�ا على المركزیة الذكوریة والإقصاء والتھمیش. و

  لأن الثورة السودانیة الیوم، وكل ثورة ستنطلق في المنطقة غدًا، معنیة أساسًا بمطلبيَ الحریة والعدالة، نقول إنھ
  لا ثورة دون ثورة نسویة، ولا عدالة دون تحقیق العدالة للنساء، وأي قفز على مشروعیة المطالب النسویة في

  تحیید كل أوجھ التسلط الذكوري وعدم إفساح المجال لسماع صوت النساء، ھو إقبار للثورة نفسھا.
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  أھمیة دور المرأة في صنع القرار السیاسي

   دى الخطیب شلق  *ھ  
 2017   أبریل 27 

  ما زال موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار موضوعا جدلیا یستحوذ اھتمام الناشطین في مجال

  الدیموقراطیة وحقوق الانسان والمواطنة. ذلك خاصة في المنطقة العربیة التي تشھد حراكا سیاسیا لا بل دمویا

  حادا، مما یستوجب استنفار كل الطاقات البشریة لإرساء الاستقرار فیھا، بما في ذلك الحاجة لدور المرأة التي

  شاركت في بعض التحركات الشعبیة في الدول العربیة. تلك الدول التي ما زالت تبحث في صراع عنیف عن

  إمكانیة إحلال السلام والتي یجب أن تعد المرأة بطبیعتھا داعیة أساسیة للأمن والامان فیھا. علما بأن تلك المرأة

  نفسھا ھي التي دفعت غالیا ثمن الصراعات السیاسیة على حساب كرامتھا وتفتت عائلتھا وفقدانھا للإمكانیة

  التأثیر الفاعل في مجریات الاحداث التي تساھم في تھمیشھا، لا بل بتراجع كبیر لدورھا في ظل التطرف

  والتحجر الفكري.

  قبل تلك التغیرات في المنطقة العربیة وفي خلالھا ما زال التساؤل الذي یلح علینا دائماً ھو أنھ على الرغم من

  كافة الدراسات التي أجریت بشأن المشاركة السیاسیة للمرأة، والندوات والمؤتمرات التي عقدت لتداول ھذه

  القضیة، فما تم إحرازه على أرض الواقع من تقدم یعد محدوداً للغایة.

  رغم كل ذلك ثمة تطورات قد حدثت في بعض الدول العربیة لا یمكن إغفالھا. بعض المجتمعات التي لم تكن

  تعترف بأي دور سیاسي للمرأة بدأت تعین النساء في بعض المجالس والھیئات كذلك البرلمانات بدأت تفسح

  المجال للمرأة ولو بصورة رمزیة ونخبویة. ویمكن القول بصورة عامة أن بعض الحواجز التي كانت قائمة منذ

  ما یقرب من عقدین قد شھدت تحسنا نسبیا.
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  لكن ما سبق لا یعني أن الوضع الحالي یدعو للاسترخاء، بل على العكس فإن الوضع الحالي یطرح تساؤلات

  من نوع جدید بشأن نسبة مشاركة المرأة ومستوى ادائھا وكیفیتھ، ومدى قدرتھا على التأثیر في الحیاة السیاسیة

  والحزبیة ومؤسسات المجتمع المدني. ومدى صلتھا بالنضال القائم من أجل الحریات العامة وحقوق الإنسان في

  المجتمعات العربیة. وھل یمكن تأطیر عمل النساء كي یمثلن نصف الھیئة الناخبة. ھل المجتمع المدني لدیھ

  القدرة على تعبئة النساء والرجال المؤیدین لحقوق النساء لإحداث تغییر في النظرة لأھمیة الاستفادة ممن یشكل

  نصف المجتمع؟

  القرار  صنع  عملیة  في  المرأة  مشاركة  بضرورة  ) 1995   (بجین  سنة 14   منذ  للمرأة  الرابع  العالمي  المؤتمر  أقر

  وتولي المناصب السیاسیة. والتزمت بذلك العدید من الدول. لكن ما زال وضع المرأة في المنطقة العربیة مقارنة

  بباقي دول العالم أقل بكثیر من إمكانیة الوصول إلى المناصب القیادیة السیاسیة والمشاركة في عملیة صنع

  القرار، سواء من زاویة تمثیل المرأة في السلطات الرئیسیة الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.

  وإذا أخذنا تمثیل المرأة في المجالس النیابیة نجد أن نسبة تمثیلھا في الدول العربیة تعد من أدنى النسب على

  مستوى العالم، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت فیما بین الدول العربیة في ھذا الصدد. بعض الدول لا تسمح

  بتولي النساء فیھا مناصب قضائیة، ودول أخرى لم تصل المرأة إلى منصب القضاء فیھا إلا منذ فترة قریبة.

  كذلك أن عدد النساء اللواتي یشغلن مناصب وزاریة محدود للغایة، وتترك بعض الوزارات تحدیدا لكي تشغلھا

  النساء. ناھیك عن شبھ انعدام وجودھا في مناصب المحافظین وفي المناصب العسكریة والأمنیة. لا أشك أن

  ھناك جھود عدیدة بعد مؤتمر بجین لمشاركة المرأة في صنع القرار، ولكنھا لیست بالقدر المطلوب.

  ھناك صعوبات وعقبات على المرأة تخطیھا إذا ما ارادت خوض غمار العمل العام. نذكر من ھذه العقبات

  عوامل متصلة بالمرأة نفسھا وبوضعھا الاقتصادي، وعوامل متصلة بالمؤسسة السیاسیة، وعوامل متصلة

  بالمجتمع والثقافة السائدة فیھ. وفي سیاق العقبات لا بد من التوقف عند بعض النقاط الأساسیة:

  یستوجب التنویھ الى الفرق ما بین مشاركة المرأة في العملیة الانتخابیة التشریعیة أو المحلیة، وبین المناصب

  التنفیذیة أو القضائیة أو غیرھا التي تتم بالتعیین.

  ان العملیة الانتخابیة - والمرأة لم تشارك في وضع قواعدھا أساسا-   تبنى على أساس المنافسة بكافة أشكالھا ما

  بین الرغبة في خدمة الصالح العام وبین العمل على خدمة المصالح الشخصیة في الكثیر من الأحیان. وفي حین

  تتطلب ھذه المنافسة مراس طویل نجد أن المرأة حدیثة العھد بالتعامل مع الالیات الانتخابیة. فمثلا اذا ما أخذنا

  بعین الاعتبار التلاعب بسقف الانفاق المالي للحملات الانتخابیة الذي یحصل في كثیر من الأحیان نجد أن

  المرأة غالبا لا تملك بسھولة حتى المال المشروع للحملة الانتخابیة.  أضف الى ذلك استعمال النفوذ وتبادل

  المصالح المادیة والسیاسیة التي تضطر المرأة للتصدي لھا ضمن أنظمة غیر دیموقراطیة. حتى المجتمع نفسھ

  بحاجة الى تثقیف وتوعیة دیموقراطیة تبدأ منذ التنشئة الأولى بھدف تغییر النظرة النمطیة لدور وقدرات المرأة
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  في صنع القرار. ھذا بالإضافة الى بعض أنواع الخطاب الدیني المتطرف الذي یؤثر سلبا على تقبل المرأة في

  الحقل العام.

  ھناك ظاھرة ملفتة لا بد من التنویھ عنھا وھي اقدام نسبة من النساء الناخبات على عدم مساندة النساء

  المرشحات للانتخابات. ان ھذا الواقع مرده عدم ثقة الناخبة بالمرأة نفسھا وانسیاقھا وراء رغبة الرجل من

  حولھا. كما یؤثر الخطاب الدیني المتطرف على توجھاتھا. كذلك نرى في بعض الأحیان نوع من المنافسة

  السلبیة لدى بعض النساء وللأسف ممن یدعین مناصرة المرأة.

  بناء علیھ نحن بحاجة ملحة للتغییر في العدید من المفاھیم للمساھمة في مشاركة المرأة في صنع القرار. ان ھذا

  التغییر مرتبط ارتباط وثیق بعملیة التحول الدیموقراطي واحترام حقوق الانسان والمفھوم الصحیح للمواطنة.

  لتغییر الوضع الحالي نحن بحاجة الى قوانین انتخابیة أكثر عدلاً وأقل تحیزاً، وإحدى الوسائل الأساسیة لتحقیق

  ھذه الغایة ھي الكوتا، فتطبیق الكوتا یعد أحد آلیات تغییر قواعد اللعبة السیاسیة.

  بعض الدول العربیة یطبق نظام الكوتا الذي رفع معدل مشاركة المرأة في المؤسسة التشریعیة.

  ولا شك أن الكوتا على مستوى الأحزاب ترفع من مشاركة المرأة في البلدیات وفي البرلمان. وعلیھ، یجب أن

  تسعى النساء من أجل فرض كوتا نسائیة داخل الأحزاب، تماماً كما حدث في ألمانیا وبعض الدول الاسكندنافیة.

  الكوتا كما یعرف الجمیع مرحلیة ومؤقتة لتعویض المجتمع لا لتعویض عدم قدرة المرأة على الوصول إلى

  المجالس النیابیة. نظام الكوتا اشارت الیھ اتفاقیة "السیداو" باعتباره نوعاً من التمییز الإیجابي. ولكن ھل قامت

  الدول العربیة بما یتعین علیھا القیام بھ قبل تبني نظام الكوتا؟ فقد أشارت اتفاقیة" السیداو" إلى أنھ یجب على

  الدول التي ستطبق نظام الكوتا القیام بمجموعة من الإجراءات من بینھا العمل على تغییر التنشئة الاجتماعیة.

  فنظام الكوتا بطبیعتھ مؤقت وخطوة على طریق تحقیق المساواة.  ونتساءل ھل النساء اللاتي وصلن إلى مراكز

  القرار في ظل نظام الكوتا أحدثن تغییراً ما، أم قمن فقط مثل الرجال بتنفیذ سیاسة السلطة القائمة؟ ھل غیرن

  شیئاً في نظرة الرجل إلى المرأة حتى إذا ما ألغي نظام الكوتا یمكن للناخبین من الرجال أن یصوتوا لصالح

  مرشحات من النساء؟ ما مدى ارتباط الأداء السیاسي للمرأة بالقضایا النسائیة؟ ما ھو نموذج المرأة التي وصلت

  عن طریق نظام الكوتا إلى المجالس النیابیة؟ نتیجة لأن ذلك تم دون تھیئة بیئة حاضنة لفكرة المشاركة السیاسیة

  للمرأة تبقى قضیة الكوتا قضیة خلاف ونزاع داخل أوساط مختلفة من المثقفین والناشطین السیاسیین بین

  معارض ومساند، وكل لھ خلفیتھ في ذلك.

  جانب آخر لتعزیز مساھمة النساء في الحیاة السیاسیة یرتبط بتعزیز دورھا على مستوى الأسرة، وأغلب قوانین

  الأحوال الشخصیة في البلدان العربیة لا تعزز من وضعیة المرأة أو تجعل لھا دوراً في صنع القرار داخل

  الأسرة. ومن ثم، ینسحب الأمر على مساھمتھا في الحیاة العامة، حیث یكون حضورھاً أقل وتابعاً للرجل؛ فثمة

  علاقة ارتباط قائمة بین قوانین الأحوال الشخصیة ومشاركة المرأة السیاسیة،
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  ھذه القوانین "الطائفیة" "المذھبیة" "الأكثریة" إذا جاز التعبیر تقف حجر عثرة دون تعزیز مساھمة المرأة في

  الحیاة السیاسیة.

  ویجب أن تبدأ التھیئة لقیادة واعدة وصحیحة للمرأة بالتنشئة السیاسیة داخل الأسرة وفي مؤسسات التنشئة

  السیاسیة. مطلوب تعدیل التشریعات العربیة بإسقاط جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، والعمل على إدماج

  الاتفاقیات الدولیة التي تزیل كافة أشكال التمییز ضد المرأة ضمن التشریعات الوطنیة. وعلى الرغم من توقیع

  كافة الدول العربیة على أغلب الاتفاقیات الدولیة الخاصة بإزالة كافة أشكال التمییز ضد المرأة إلا أنھا لم تدمجھا

  حتى الآن ضمن تشریعاتھا الوطنیة. وما زالت مؤسسات المجتمع المدني الموجھة نحو المرأة في حاجة إلى

  مزید من التنظیم حتى تؤدي إلى تراكم نوعي. فثمة حاجة إلى وضع الآلیات التي تمكن المرأة من ممارسة الدور

  المنوط بھا، وكذلك تفعیل ھذا الدور. اذن لكي تنجح النساء في الوصول إلى المشاركة في السلطة والبناء

  الدیمقراطي، تحتاج إلى إصلاحات واسعة كلیة ولیست جزئیة. فالواقع في الدول العربیة ھو واقع أنظمة سیاسیة

  أكثر منھ واقع مشاركة امرأة أم لا، والأنظمة السیاسیة اللادیموقراطیة لن تسمح غالبا إلا بمشاركة النساء

  اللواتي تحظین برضا ھذا الأنظمة. نحن بحاجة الى المؤسسات الحامیة للدیمقراطیة وللمجتمع المدني والحریات

  والحقوق، فنشاط المجتمع المدني ھو أیضاً أحد آلیات التدریب السیاسي للمرأة.

  ان  العملیة الانتخابیة بما تتضمنھ من فعالیات وممارسات وأنشطة وحشد ومشاركة من قبل مؤسسات المجتمع

  المدني تعد أفضل مدرسة للتدریب السیاسي على الممارسة الدیمقراطیة وبخاصة بالنسبة للشباب، حتى وإن

  شابھا بعض الممارسات السلبیة، وحتى وإن انتھت بفشل المرشحات من النساء لأسباب خارجة عن إرادتھن.

  أن الانتخابات لا تشكل وحدھا الدیمقراطیة، ولكن الذي نفتقر إلیھ ھو ثقافة الدیمقراطیة، وھي الثقافة التي یجب

  أن نسعى من أجل ترسیخھا في المجتمع عن طریق مؤسسات التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة، وكذلك عن طریق

  مؤسسات المجتمع المدني.

  یضمن النظام الدیمقراطي حصول المرأة على حقوقھا، بما یمثلھ في الدستور والقانون والتعلیم والنظام الانتخابي

  وقانون الأحزاب وكیفیة التعامل مع الإعلام الذي یجب أن یكون مستقلاً عن الدولة. كذلك تعزیز الثقافة

  الدیمقراطیة وتغییر المناھج، بالإضافة إلى ضرورة وجود الآلیات الرقابیة، والسعي نحو مفاھیم الحكم الصالح

  والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وإعطاء الشباب دور رئیسي والاھتمام بالفئات المھمشة.

  اما في لبنان فیطرح سؤالاً مھماً للغایة: لماذا لبنان من أقل الدول تمثیلاً للمرأة في البرلمان تحدیدا على الرغم

  من أنھ أكثر الدول العربیة دیمقراطیة؟ فلبنان من بین الدول العربیة القلیلة التي لدیھا تداول للسلطة على صعید
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  رئاسة الجمھوریة ، وفي لبنان ھامش واسع من حریة الرأي والتعبیر، حریة صحافة وإعلام، المرأة تتمتع

  بحریة اجتماعیة واسعة، توجد لدیھا تجربة تعددیة حزبیة حیث لم یعرف لبنان تجربة الأحادیة الحزبیة. كیف

  نوفق إذن بین ھذا الانفتاح السیاسي الملموس، والذي نعتبره شرطاً لتوسیع مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة،

  وبین محدودیة مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة؟ ھل السبب في ذلك أن اللبنانیون أوجدوا لأنفسھم نوع من

  الدیمقراطیة التوافقیة، وھذا الطابع التوافقي لا یساعد على بروز دور المرأة؟ أم لأنھا دیمقراطیة طائفیة في

  المقام الأول إذا جاز الوصف؟

  وھنا لا بد من التساؤل عن طبیعة الدور الذي یقوم بھ المجتمع المدني في لبنان على وجھ العموم، والمنظمات

  النسویة منھ على وجھ الخصوص، فیما یتصل بحمل عبء قضیة المرأة والدفاع عن حقوقھا والسعي من أجل

  تعزیز مشاركتھا في الحیاة السیاسیة. فھل ھناك عمل كافٍ من منظمات المجتمع المدني في لبنان التي تعمل

  على مسألة الحقوق وتسعى من أجل التمكین؟

  وقد ذكر ما یلي في مقتطفات من جریدة المدن الالكترونیة المستقلة  في   مقال بقلم الصحفیة یارا نحلة، بتاریخ

 2 \   6 \   2016 

  "رصدت "الھیئة الوطنیة" تقدّماً في نسب ترشّح المرأة وفوزھا في محافظتي الجنوب وجبل لبنان، وتراجعاً في

 59   من  والفائزات  ، 185   إلى 101   من  المرشحات  عدد  ارتفع  الجنوب  ففي  الشمالي.  ولبنان  عكار  محافظتي

  من  والفائزات  ، 164   إلى 367   من  لبنان  جبل  في  المرشحات  عدد  ارتفع  كذلك  . 2016   و 2010   بین 80   إلى

ً  الشمالي  ولبنان  عكار  في  النساء  مشاركة  شھدت  حین  في  . 227   إلى 164    الترشح  صعید  على  حاداً،  انخفاضا

  . 138   إلى 229   من  الفوز  صعید  وعلى  ، 279   إلى 449   من

  المرشحین)،  إجمالي  من  % 19.3   (  النساء  ترشح  لجھة  الأعلى  النسبة  المحافظات،  بین  بیروت،  وسجّلت

  المرأة  لتمثیل  الأعلى  بالنسبة  مفاجئ،  غیر  بشكلٍ  العاصمة،  تفوز  علیھ،  المقاعد).  إجمالي  من  % 12.5   (  وفوزھن

  والجنوب  %)، 6.4   (  لبنان  جبل  ثمّ  %)، 7.7   (  الشمال  محافظة  الفوز،  نسب  حیث  من  تلیھا،  البلدي،  المجلس  في

  والبالغة  البلدیة  الانتخابات  في  الفائزات  من  الأدنى  النسبة  النبطیة  محافظة  لتسجّل  %)، 2.5   (  والبقاع  %)، 4.8   (

 1.87 .%  

  یمكن، في ضوء ھذه النتائج والنسب المتفاوتة، دراسة واقع المرأة في لبنان عموماً بین الأمس والیوم. ویمكن

  أیضاً مقارنة وضع النساء ونشاطھن وفعالیتھن وفق المناطق، وربما الطوائف. ونظراً إلى تعطل الانتخابات

  النیابیة، تبقى الانتخابات البلدیة إحدى أھم المؤشرات على مشاركة المرأة في المجال العام، ومواقع إتخاذ

  القرار".

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   264 (  



  

  ان قراءة ھذه الأرقام تشیر الى ضعف نسبة التقدم في مشاركة المرأة في صنع القرار حتى على المستوى

  المحلي. فھل لمفھوم المواطنیة أن تعزز من حضور المرأة في الحیاة السیاسیة وتحدث اختراقاً یتجاوز كافة

  الأعراف والتقالید والاعتبارات المذھبیة والطائفیة التي تحول دون تحقیق ھذه الغایة؟

  من الضروري ان نشئ أجیالاً جدیدة من المواطنین تقدر مبدأ عدم التمییز الكفاءة والمساواة وتعرف مفھوم

  فصل السلطات، ومن ھنا یختفي التصویت للمرشح باعتباره وسیطاً بین الناخبین والمؤسسات التنفیذیة یقوم بحل

  مشاكلھم لدیھا وتسھیل حصولھم على خدمات ومرافق ووظائف من الجھات الحكومیة. بحیث تكون ھناك آلیات

  قانونیة یحصل من خلالھا المواطن على حقوقھ لدى الجھات الحكومیة.

  فحین نتحدث عن السیاسة یبدو الأمر كما لو كنا نتحدث عن مواقع صنع القرار في السلطات الثلاث التنفیذیة

  والتشریعیة والقضائیة. انما السیاسة ابتداءً ھي المواطنة وتعبیراتھا المختلفة سواءً الانخراط في المجتمع المدني

  أو ممارسة السلطة، وبخاصة السلطة التشریعیة التي یفترض أن تحكم باقي السلطات الدستوریة من خلال عملیة

  الانتخاب. بمعنى أن الناخب المواطن ھو أساس العملیة السیاسیة، وھذا یعني أن كل امرأة مواطنة لھا حق

  الاقتراع المستقل والترشح.  المواطنة تبدأ من ممارسة حق الانتخاب، ولیس بالضرورة ممارسة ھذا الحق

  بالنسبة للمجلس التشریعي فقط، بل ممارستھ بالنسبة لكل مستویات الإدارة العامة أو الشأن العام، سواءً على

  مستوى النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني أو المحلیات أو المجلس النیابي، أي تولي مسؤولیة تمكین أوسع

  مجموعة من الناس. في ھذا الإطار، القیادة تعني أن یمارس الانسان مواطنیتھ، وأن یكون كائناً سیاسیاً، وأن

  یتولى مسؤولیة ثقة الناس ومناصرتھم في الأسس التي تؤمن لھم العیش الكریم.

  على المرأة إدراك ھویتھا النسویة والمواطنیة السیاسیة في الوقت ذاتھ، وھو الأمر الذي یعني أن تنخرط في

  عمل مدني أو اجتماعي وفي عمل سیاسي عام، وھذا یعني أن توجد التنظیمات والمؤسسات والكیانات التي

  تصبح بمثابة قنوات لمشاركة النساء في الحیاة العامة، وأن تنظم النساء في ھذا الإطار إلى جانب الرجال من

  أجل تغییر رؤیة الرجل. ان تكاتف النساء بأعداد كبیرة -حتى النساء المغتربات- یعني التحول إلى قاعدة انتخابیة

  عریضة ومؤثرة، وھو الأمر الذي یمكن من التغییر على مستوى التفكیر وعلى مستوى الأداء في القاعدة،

  وعلى مستوى الأداء العام.

  بالإضافة الى أھمیة الجمع بین نشاط  المرأة على مستوى المجتمع المدني والنشاط السیاسي سواء بالمشاركة

  في الأحزاب أو الاتحادات الطلابیة أو النقابات أو الانتخابات تصویتاً وترشحاً, فانھ من  الضروري اھتمام

  المرأة بالشأن العام بالقدر نفسھ الذي تعنى فیھ بقضایا المرأة، فلا تحصر المرأة نفسھا في الاھتمام بقضایاھا،

  وفي الوقت نفسھ لا تتنكر لھذه القضایا فھي في نھایة المطاف جزء من المجتمع و علیھا أن تحدث تراكما نوعیا

  في أدائھا المتنوع و المتعدد, بما في ذلك ضرورة دعمھا  في إنجاح حیاتھا الاسریة مما یدفعھا للاستقرار و

  الابداع. إن استقلال المرأة في كافة أنواع العمل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي كلھا أعمال مھمة جداً ترتبط
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  ارتباطاً وثیقاً بالعمل السیاسي وبالسلطة السیاسیة وبالقائمین على ھذه السلطة، كل ذلك في ظل قضاء عادلا

  یحمي جمیع الحقوق دون تمییز.

  إن تفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة تلزمھ مشاركة مجتمعیة شاملة لا جزئیة، وتلك ھي نقطة البدایة في المقاربة

  لھذا الموضوع. ولكي نفھم على نحو جید مفھوم المشاركة السیاسیة لابد أیضاً أن نشیر، كما تشیر عدة دراسات

  ومرجعیات تحلیلیة مختلفة، حیث یتطرق الحدیث عن المشاركة السیاسیة للمرأة من خلال ثلاث مقاربات.

  مقاربة النوع الاجتماعي وإشكالیتھ الأساسیة ھي أن النساء ھن الضحیة الأولى للفقر والبطالة والأمیة وضعف

  المشاركة السیاسیة على وجھ العموم، وبالتالي لابد من تجاوز وتقلیل الفجوة النوعیة بین الرجل والمرأة.

  وھناك مقاربة التنمیة التي تركز على ضرورة تشبیك المرأة مع الرجل في المنظومة التنمویة.

  ھذه المقاربة ترى أن الھدف الأساسي للتنمیة ھو الاقتصاد، ومن ثم فإنھا تنظر إلى المشاركة السیاسیة للمرأة

  والرجل على حد سواء من ھذه الزاویة. ولكن في حدود مطلع التسعینات من القرن العشرین برز مفھوم التمثیل

  السیاسي للمرأة، ثم في مطلع الألفیة الثالثة برز مفھوم أنسنھ التنمیة، وھنا یتم التشدید على أن إنسانیة الفرد

  توجب لھ المساواة بغض النظر عن النوع. أما مقاربة حقوق الإنسان فھي قائمة على إنسانیة الفرد وحقھ في

  التمتع بكافة الضمانات المنصوص علیھا في الشرعة الدولیة لحقوق الانسان.

  لتعزیز الدور القیادي للمرأة لا بد من الاھتمام بعدة نقاط منھا:

  دعم عملیة التحول الدیموقراطي ومفاھیم حقوق الانسان والمواطنة.  ●

  الاھتمام بنشر ثقافة الدیموقراطیة وعدم التمییز والحق في الاختلاف والتعددیة وقبول الاخر ومفاھیم  ●

  النوع الاجتماعي.

  التعریف بالاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق المرأة.

  الانتخابات النزیھة التي تضمن التداول السلمي للسلطة الذي یمثل رافعة أساسیة من روافع  ●

  الدیمقراطیة.

  تغییر الإطار القانوني الذي یحكم المشاركة السیاسیة على وجھ العموم ومشاركة المرأة على وجھ  ●

  الخصوص.

  مسألة الكوتا لكونھا إجراء مؤقت إلى حین یعتاد المواطنون على رؤیة المرأة في مواقع السلطة، سواء  ●

  كانت الكوتا على مستوى الأحزاب أو نص علیھا القانون.

  إنشاء صندوق لتمویل الحملات الانتخابیة وتمویل المرشحات، سواء جاء ھذا التمویل من قبل نخب  ●

  نسائیة وسیدات ثریات، أو أن یكون تمویل الحملات الانتخابیة لغیر المقتدرین وللنساء على وجھ

  الخصوص من المال العام.

  أھمیة تدریب النساء حتى لا تصل النساء غیر مؤھلات إلى المناصب القیادیة.  ●
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  أھمیة الجمع بین النشاط على مستوى المجتمع المدني والنشاط السیاسي سواء بالمشاركة في الأحزاب  ●

  أو الانتخابات تصویتاً وترشحاً.

  ضرورة اھتمام المرأة بالشأن العام بالقدر نفسھ الذي تعنى فیھ بقضایا المرأة، فلا تحصر المرأة نفسھا  ●

  في الاھتمام بقضایاھا، وفي الوقت نفسھ لا تتنكر لھذه القضایا فھي في نھایة المطاف جزء من

  المجتمع.

  مسألة التراكم في العمل السیاسي والعمل العام بحیث یتم التدریب على العمل السیاسي منذ مراحل  ●

  مبكرة.

  مساندة المرأة للمرأة في الانتخابات.  ●

  تقدیم المساندة للسیدات اللاتي تشغلن مواقع قیادیة أو مؤھلات لشغل ھذه المواقع، سواء كانت  ●

  المساعدة تقنیة أو إعلامیة.

  تعزیز مستوى مؤسسات المجتمع المدني بحیث تكون منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق  ●

  المرأة تراعي ھذه المسألة في تكوینھا وطریقة عملھا.

  تحضیر جیل من النساء القادرات على الحضور والتأثیر بحیث تستطعن تحقیق إنجازات.  ●

  التواصل مع خبرات محلیة وخارجیة  ●

  التأكید على أھمیة دور المرأة في عملیة صنع السلام وعملیات المصالحة وحل النزاعات قیاس تقدم  ●

  المرأة من عام لآخر على مستوى الحیاة العامة   .

  وختاماً، لا یمكن للمجتمع أن یحقق التنمیة الشاملة وبناء مجتمع جدید إذا لم یكن للمرأة دور في

  صیاغة القرارات المتعلقة بحیاتھا الخاصة والعامة، وإذا لم تأخذ حصتھا من الأعمال المھنیة والإداریة

  والاقتصادیة، وإذا لم تشارك في مؤسسات السلطة في مختلف المستویات وفي مؤسسات صنع القرار،

  فتمكین المرأة بات یشكل التحدي الأھم لتحقیق التنمیة على أساس المشاركة والفرص المتساویة.

  أونلاين 2022   ال�س��ة  المدرسة
)   267 (  



  

  المجتمع المدني كأداة مقاومة: مركزة الفرد في التغییر الاجتماعي

  نور أبو عصب  *
 2020   أكتوبر 15 

ً   أسعى في ھذا المقال إلى توسعة تعریف المجتمع المدني، لیشمل جمیع الفئات الفاعلة اجتماعیاً وسیاسیا

  واقتصادیاً خارج منظومات الدولة القامعة، وأعتبر أن المجتمع المدني یشمل كل من یسعى إلى عدالة اجتماعیة

  شاملة و/أو تخفیف وطأة وشدّة القمع. وقد تتمثل تلك الفعالیة بنشاط فردي، أو على مستوى العائلة أو الحي أو

  المجموعات والتجمعات. ویشمل ذلك التعریف أیضاً الثورات والحركات السیاسیة المقاومة، والمبادرات

  والممارسات الفردیة التي تصب بشكل أو بآخر في مساحة تحدي الظلم والقمع. وفي ذلك أسَتندُ إلى مفاھیم

  نظریة الفوضى، التي تفترض أن القدرة على التغییر غیر محصورة في أصحاب وصاحبات المناصب

  والسلطة، بل ھي متوزعة بیننا كأفراد بأشكال وطرق مختلفة. ویسعى النھج الفوضوي إلى تحدي وجود

  ھرمیات غیر تطوعیة أو متوافق علیھا فیما بیننا. تستخدم غالب الأدبیات، وتحدیداً في اللغة العربیة، مصطلح

  المجتمع المدني لوصف العمل المنظماتي أو المنظم، الذي یتمثلّ عادةً في المؤسسات والمجموعات المسجلة

  وغیر المسجلة، والتي تتواجد في مساحة تعُتبر إلى حدٍ ما خارج إطار العائلة والأسواق الاقتصادیة والدولة

)   WEF,  2013 ،(  المؤسسات  مثل  مختلفة،  بأشكال  ومؤسسات  منظمات  للمصطلح  أخرى  تعریفاتٌ  وتشمل  

  الدولیة والوطنیة والمحلیة، والتجمعات العضویة غیر المنظمة أو المُمأسسة، والشبكات والنقابات والحراكات

  الربحیة،  غیر  الحكومیة  غیر  والمنظمات  والمؤسسات  )، Cooper,  2018   (  وغیرھا  الشعبیة  الاجتماعیة

  والمجموعات الافتراضیة الناشئة عبر الإنترنت، والمؤسسات الدینیة أو الروحانیة أو المبنیة على الإیمان،

  والقطاع الخاص الذي یخدم رسالة عدالة اجتماعیة، والتجمعات القاعدیة والتعاونیات التي قد تكون تجاریة،
ً   ونوادي الشباب والشابات والمنصات الإعلامیة من رادیو وتلفاز ومواد مطبوعة أو منشورة الكترونیا

  الواسعة  التعریفات  ھذه  من  الرغم  على  ولكن  ). WEF,  2013   (  وغیرھا  والأكادیمیة  البحثیة  والمؤسسات
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  والشاملة، إلا أنھ بإمكاننا اعتبار حصر المصطلح في ھذه الكینونات ممارسةً تھمیشیةّ للفئات المجتمعیة التي

  تسعى نحو العدالة، والتي لا یكُتب عنھا عادة.

  بینما تحتوي مظلة تسمیة «المجتمع المدني» الكثیر والعدید، إلا أنھ وفي الآونة الأخیرة عادةً ما یسُتخدم لوصف

  نقابات العمال والمنظمات المجتمعیة والتجمعات المھنیة والمؤسسات غیر الحكومیة في الشمال العالمي

)   VanDyck,  2017 .(  یسُتخدم  المدني  المجتمع  مصطلح  أصبح  فقد  العربیة،  باللغة  الناطقة  المناطق  في  وأما  

  حصراً لوصف المنظمات غیر الحكومیة، المحلیة والوطنیة والدولیة والعابرة للأوطان منھا، والتي تعمل تحت

  إطارات إنسانیة/إغاثیة، أو إطارات حقوق الإنسان والدیمقراطیة والتنمیة، أو إطارات توفیر خدمات لتغطیة

  عجز الدولة في تلبیة سبل العیش الأساسیة للمواطنین والمواطنات من مأوى وخدمات صحیة وتعلیم، أو توفیر

  خدمات لفئات لا تحُسب تحت مظلة المواطنة مثل اللاجئین واللاجئات. في ھذا المقال أحاول إلقاء الضوء على

  بعض إشكالیات احتكار مصطلح المجتمع المدني من قبل الجھات التي تعتمد في عملھا على تمویل، فتلك تھمّش

  وتستولي على كدح مجموعة واسعة من الجھات الفاعلة اجتماعیاً، وكذلك ألُقي الضوء على التناقض ما بین

  عمل تلك المؤسسات وتعریف المجتمع المدني من وجھة نظر السعي نحو العدالة، وأحاول في ھذا الإطار ربط

  ھذه الإشكالیات بالتعقیدات السیاسیة الموجودة في المناطق الناطقة باللغة العربیة عامة، وتلك المرتبطة بسوریا

  على وجھ الخصوص.

  أبني ھذا المقال على الفھم القاعدي للتغییر الاجتماعي والسیاسي، الذي یحلل القوة الاجتماعیة/سیاسیة على أنھا

  غیر محصورة في مواقع القوة والسلطة أو النخب السیاسیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة، وأعتبر التغییر الاجتماعي

  الإیجابي عملیة مجتمعیة متكاملة تبدأ من المستوى الفردي لتمتد نحو المستوى التنظیمي. وعلى ذلك أجادل بأن

  علینا اعتبار المجتمع المدني امتداداً للمستویات المجتمعیة المختلفة، واعتباره أیضاً عملیةً مجتمعیة تشاركیة، لا

  كینونة ثابتة. فمن خلال ھذا المنظور، یمكننا فھم أبعاد المجتمع المدني ودینامیكیاتھ بشكل أوسع وأكثر دقة،

  یشمل أیضاً النشاط المجتمعي غیر المُمأسس أو غیر المركزي. ونصبح بھذا المنظور أكثر قدرة على إدارة

  توقعاتنا من المنظمات غیر الحكومیة، المحلیة والوطنیة والدولیة والعابرة للأوطان التي تعتمد على تمویل

  خارجي، ونكون واعین وواعیات على محدودیة أثرھا.

  اتفق العدید من المفكرین على أنھ كلما اتسع مفھوم المجتمع المدني اتسع إطار الحریات والتكافؤ في توزیع

  مفھوم  توسیع  نحو  وسعینا  الاعتبار  بعین  ذلك  أخدنا  فإذا  )، Habermas,  1992;  Havel,  1993   (  الموارد

  المجتمع المدني عبر العمل على إدراك الأفراد للقدرة التي یمتلكونھا على التغییر، سنخلق دافعاً للتغییر على

  مستوى القاعدة، وستكون تلك خطوة نحو خلق تغییر مجتمعي تحویلي على مستوى الخطاب على الأقل.

  یسُمى  ما  إلى nation-state   أو  والشعب  الدولة  منظومة  امتداد  مع  وتحدیداً  العشرین،  القرن  منتصف  في

  بالعالم البوستكولونیالي أو ما بعد الاستعماري، شدد الفیلسوف الفرنسي میشال فوكو على أھمیة المجتمع المدني
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  للتصدي لاحتكار منظومة الدولة للقوة والحكم، ولكن مع الوقت بدأ فوكو بنقد القدسیة الملقاة على المجتمع
ً   المدني، فھو غیر منفصل عن منظومة الدولة وسیاساتھا وإنما یمكن اعتباره موقعاً من مواقع القوة أیضا

)   Provenzano,  2016 .(  بوكبر  یوسف  حسین  جادل  فكما  )   المدني  للمجتمع  بتحلیلاتھ  فوكو  حاول  )، 2016  

  ومنظومة الدولة فتح باب اعتبار التذویت والتركیز على الذات الفردیة والقیادة من خلالھا نوعاً من أنواع

  المقاومة لمنظومة الدولة القامعة وجزءاً من المجتمع المدني، الذي من الجدیر بھ أن یسُتخدم كأداة تحلیلیة مُقاوِمة

  وكعملیة اجتماعیة متكاملة، بدلاً من اعتباره موقعاً ثابتاً یتمثل بكینونات ثابتة كذلك. وعلى ذلك أیضاً، لا یمكننا

  اعتبار أي كینونة متشكلة من مجموعة خارج إطار الدولة مترفعةً عن الممارسات القمعیة، حتى ولو كانت

  مضادة لسیاسات الدولة، فبإمكان تلك المجموعات إساءة استخدام القوة ناحیة أفراد في داخل أو خارج المجموعة

  تلك، وفي كثیر من الأحیان تكون تلك المجموعات التي تدّعي المساحة المدنیة متواطئة مع الأنظمة القمعیة.

  كما لا یمكننا التفكیر بالمصطلح باللغة العربیة دون التفكیر في المعاني التي تعكسھا كلمة «مدني» في سیاقات

  مختلفة، ففي سیاق سوریا عادة ما یستخدم المصطلح كمضادٍ لـ«عسكري»، وفي إطارات أخرى كمضاد

  لـ«سیاسي». في لبنان تسُتخدم كلمة مدني لوصف الجھات التي لم تشارك في الحرب الأھلیة، وفي مصر

  تسُتخدم لوصف المناھضین لحكم العسكر، أما في إطارات أخرى قد تستخدم كلمة مدني كمضاد لـ«قبَلَي» أو

  ). Abu-Assab,  Nasser-Eddin  and  Seghaier,  2020   (  «قروي»

  في الإطار السوري، تطور المصطلح تحدیداً تحت مظلة مشاریع تطویر ودعم «المجتمع المدني» بحسب

  تسمیات غالب الممولین في ذلك الوقت، من وجھة نظر أن غالب المؤسسات تلك ھي مضادة للنظام البعثي

  السیاسي والعسكري. ولكن التناقض المعرفي في ھذه التسمیة یكمن في أن العدید من المؤسسات والتجمعات

  لحل  بالتوصل  الدولیة  الرغبة  ومع  ولكن  وسیاسیة،  مُسیسّة  نشوئھا  عند  كانت 2011   عام  ثورة  بعد  تشكلت  التي

  سیاسي من خلال المفاوضات، تولدت رغبة لدى المجتمع الدولي بجعل تلك المؤسسات التي أصبحت تدّعي

  تمثیل المجتمع المدني حیادیة سیاسیاً، وبدأ الممولون ببرامج تسعى نحو تحیید المجتمع المدني من إطار السیاسة

  العامة.

  لا یمكننا النظر إلى ذلك التغییر دون اعتباره تحییداً وتقویضاً لأثر المجتمع المدني على التغییر السیاسي، ومن

  السھل تحقیق ذلك التحیید، فتلك المؤسسات تعتمد بشكل اقتصادي مباشر على منظومات دول للقیام بعملھا، أما

  العاملون والعاملات فیھا فتعتمد قوتھم على ذلك التمویل أیضاً. ومن تبعات ھذا التحیید تغییب الصوت المضاد

  لمنظومة الدولة القمعیة، وتغییب المساھمة القاعدیة في التغییر السیاسي والاجتماعي. كما یسَھُلُ ذلك أیضاً،

  تحدیداً، في إطار احتكار المؤسسات غیر الربحیة وغیر الحكومیة، التي تعتمد على المركزیة في السلطة، لساحة

  المجتمع المدني. فلو ساھمت تلك المؤسسات في توسعة ذلك المفھوم لیشمل النشاط الفردي على مستوى القاعدة

  لما كان من السھل احتكاره ولا تحییده ولا تغییب الأصوات المتنوعة المناھضة للقمع. إذ یمكن لتلك المؤسسات
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  المسجلة، والتي تعتمد على تمویل، لعب دور أساسي في عملیة التغییر الاجتماعي والسیاسي عبر مَركزَة القاعدة

  والأصوات الأكثر تھمیشاً، وجعل أطُُرِ عملھا أكثر تشاركیة تعتني بالتذویت والفردانیة. ومن المھم التوضیح

  أنني أقصد بكلمة فردانیة ھنا الاحتفاء بالاختلافات الفردیة بیننا، التي تجعلنا جمیعاً فریدین وفریدات ومختلفین

  ومختلفات عن بعضنا، لكل دوره ومساھمتھ المجتمعیة التي إن اختلف شكلھا فإنھا لا تختلف في قیمتھا المالیة

  ولا المعنویة، ولا أقصد الانطواء الفردي على الذات أو الأنانیة أو مركزة النفس ومطامعھا ورغباتھا على

  حساب الآخرین والأخُریات، المرتبطة بشكل كبیر بالرأسمالیة على طریقة الغرب.

  یتكون المجتمع من شبكة من العلاقات الاجتماعیة، وتدُعَى الطرق التي تتشكل عبرھا العلاقات عملیاتٍ

  اجتماعیة، وبذلك لا وجود للمجتمع دون وجود عملیاتٍ اجتماعیة بیننا كأفراد، تمتد لتصل إلى المستوى

  المجتمعي الأوسع. أسَتحضرُ العدید من الأمثلة من سوریا ومن فلسطین، حیث عبَّرَ عاملون وعاملات في

  المؤسسات التي تحتكر ساحة «المجتمع المدني» عن عدم الرضا عن العمل الذي یقومون بھ من ناحیة الأثر

  المجتمعي، ولكن كان العدید منھم یكرر أنَّ ما یجعلھم مستمرین ومستمرات ھو قدرتھم على التأثیر في حیاة

  أفراد من حین لآخر. لعل التذكیر بذلك مھمٌ في فترات یأسٍ سیاسي سائد في المناطق الناطقة باللغة العربیة،

  ولكن من المھم أن نتذكر دوماً أن توسعة حیز المجتمع المدني وفھمھ كعملیة مجتمعیة شاملة على كافة

  المستویات أداةٌ ھامة في سعینا نحو العدالة.

  بناء على ذلك، تحت أنظمة الحكم الدیكتاتوریة والفاسدة، یمكننا اعتبار المجتمع المدني مجموعة الفئات المضادة

  لظلم الدولة، والتي تسعى نحو تقویض ھیمنة الدولة على السلطة والعنف. ولكن في وقتنا الحالي نجد مؤسسات

  تستلم تمویلات من الدول لتبییض صورتھا، كما ھو حال ما یسُمى بالمجتمع المدني في الإمارات والسعودیة.

  وفي مصر بات حیز ما یسُمى بالمجتمع المدني یضیق تدریجیاً تحت حكم السیسي العسكري، في ظل تضییقھ

  لمساحة الحقوق الفردیة. أما في الأردن على سبیل المثال، تعمل المؤسسات بالحدود التي تسمح بھا الدولة، وقلَّ

  ما تتواجھ معھا أو ضدھا. في ھذه الحالات، یعتبر احتكار مصطلح المجتمع المدني من جانب تلك المؤسسات

  استیلاءً على الأصوات الحقیقیة التي تسعى وراء العدالة وتتصدى للقمع.

  تردَّدَت قصص عدیدة على وسائل التواصل الاجتماعي عن ممارسات قمعیة تتم في داخل المؤسسات التي

  تحتكر ساحة المجتمع المدني، وتحدیداً في لبنان وفلسطین، مثل التحرش والتنمر والاستقواء وغیرھا من أنواع

  الأذى والإساءة، وعن سوء التعامل مع تلك الحوادث، ففي واحدة منھا استقال مجلس إدارة بأكملھ بسبب

  ممارسات إداریة سیئة، ولكن بقیت المؤسسة والإدارة كما ھي متلقیة للتمویل ومستمرة في الإساءة. ویدلنا ذلك

  على أن تلك المؤسسات لیست مؤھلة لیتم اعتبارھا كجزء من المجتمع المدني، فإن كانت غیر قادرة عن توفیر

  عدالة على مستوى فردي، لن تكون بریئة في سعیھا نحو عدالة اجتماعیة. قد تشبھ تلك الممارسات ممارسات

  الأحزاب السیاسیة، إذ تھُمَّش أصوات النساء وعادة ما تكون معادیة لتواجد النساء في تلك المساحة الذكوریة
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  المشحونة بالعدوانیة، وتدََّعي في الوقت ذاتھ التزامھا بمبادئ عادلة، فحتى الأحزاب الیمینیة العنصریة تدعي

  أنھا تسعى نحو شكل من أشكال العدالة، عادة ما یكون أحادي الأبعاد یفید مجموعة دون الأخرى ویظلم فئات

  واسعة في المجتمع ولھ مطامع مالیة واقتصادیة.

  ویمكننا الاستنتاج من ذلك أن العدید من المؤسسات التي تصنف تحت تسمیة المجتمع المدني لا تتوافق مع معنى

  أو دور المجتمع المدني بالسعي نحو العدالة، فبعضھا متواطئ وبعضھا الآخر لھ مصالح ومطامع، وبعضھا یعید

  إنتاج الظلم والقمع وبعضھا الآخر یعمل بتكاتف مع أنظمة الدولة القامعة. ولعل من المھم ھنا أیضاً التذكیر أنھ

  حتى لو كانت ھذه المؤسسات غیر متواطئة ومخلصة في سعیھا وراء العدالة، إلا أنھا بشكل أو بآخر تعمل من

  یفرض  ، 1984   عام  المحتلة  الفلسطینیة  الأراضي  في  المثال،  سبیل  فعلى  خارجھ.  لا  الدولة  إطار  خلال

  الاستعمار الصھیوني على المؤسسات الفلسطینیة التسجیل كـ«مؤسسات إسرائیلیة» لكي تتمكن من الاستمرار

  في عملھا في خدمة شعبھا، وتعُتبر المؤسسات الفلسطینیة تحت ھذا الإطار «مؤسسات أقلیات» تعمل تحت

  إطار تعترف من خلالھ بشرعیة المُحتل الصھیوني. ولا تنصبُّ المشكلة في ذلك وحسب، فعلى مستوى التأریخ

  سیتم اعتبار تلك المؤسسات «إسرائیلیة» ومن خلال احتكارھا لـ«صوت» المجتمع المدني ستھمش المقاومة

  الفردیة الفوضویة الفلسطینیة من التاریخ. ولم أتطرق للمثال الفلسطیني لأنتقد أسلوب البراغماتیة أو العملیة،

  وإنما لأشیر أن لھذه المؤسسات سقفاً ومحدودیة، وأنھّا باحتكارھا لساحة المجتمع المدني وادعاءاتھا بالتمثیل

  تعید إنتاج المنظومة القمعیة التي تدعي مجابھتھا، فھي تخدمھا بشكل غیر مباشر، وتھمش أصوات المقاومة

  الفلسطینیة الفردیة الساعیة نحو عدالة.

  ھذا ومن أھم إشكالیات المؤسسات التي تحتكر ساحة المجتمع المدني في المنطقة ادّعاؤھا التمثیل، فسیكون من

  الأصدق والأدق لو وضحت تلك المؤسسات محدودیتھا وعزفت عن ادعاءات التمثیل، لأن غالب المؤسسات

  غیر منتخبة وتتشكل عن طریق عملیات وعلاقات اجتماعیة لھا أبعاد مختلفة بحسب السیاقات. سیكون ذلك

  الاعتراف مفیداً للمؤسسات ذاتھا،  ذلك أنھ سیجعلھا أكثر شفافیة وسیكسبھا بالتالي ثقة الفئات التي تخدمھا،

  وستترك حیزاً مفتوحاً للاختلاف وظھور أصوات مضادة في حال عجزت ھي ذاتھا عن تخطي العقبات التي قد

  تعترضھا. ومن خلال ذلك ستتمكن تلك المؤسسات حقاً من بناء قواعد اجتماعیة، ومن خلق حاضنات تھدف إلى

  توسیع دائرة وحیزّ المجتمع المدني وفھمھ كعملیة مستمرة لا بدایة ولا نھایة لھا.

  كان مضحكاً ومبكیاً أن تطلب عدة مؤسسات «مجتمع مدني» فلسطینیة العام الماضي تنظیم وقفة احتجاجیة،

  وأن لا تتمكن تلك الجمعیات التي یفوق عمر البعض منھا عشرین سنة تجمیع أكثر من بضع عشرات، فعلى

  الرغم من العمل المستمر على مدى سنوات لم تتمكن تلك المؤسسات من بناء قواعد وحاضنات اجتماعیة تتمثل

  في ولاءات فردیة طوعیة. ویجعلنا ذلك نتساءل: ما ھي الآلیات التي كانت تعمل من خلالھا تلك المؤسسات إذا
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  لم تتمكن من حشد فئات مجتمعیة یفترض منھا خدمتھا وبناء الخطاب فیھا؟ ما زالت تدعي الكثیر من تلك

  المؤسسات أن لھا قواعد شعبیة واسعة، لعلھا غیر مرئیة أو مختبئة في بیوتھا، تظھر فقط عند الحاجة الماسة.

  في الإطار السوري، من المھم للغایة لمؤسسات المجتمع المدني فرض صوتھا السیاسي والمُسیسّ على من

  یحاول تحییده، والعمل نحو كسر الثنائیة التي خُلِقت ما بین «المدني» و«السیاسي»، إذ لا یمكن فصل أحدھما

  عن الآخر، فسعي المجتمع المدني نحو العدالة أمرٌ سیاسي، كما یمكننا اعتبار سطوة الدولة أمراً سیاسیاً أیضاً.

  ولذلك من المھم عدم التخلي عن الطبیعة السیاسیة للمجتمع المدني. ففي القرن السابع عشر لم یقسم الفیلسوف

  كینونة  اعتبرََھما  بل  سیاسي،  ومجتمع  مدني  مجتمع  إلى  المجتمع  ) Locke,  1688   (  لوك  جون  الإنجلیزي

  واحدة، ولعل ھذا المنظور ھو الأسلم لفھم الحراك المجتمعي المقاوم للقمع والساعي نحو العدالة في وقتنا

  الحالي، فحیاتنا جمیعاً سیاسیة ومسیسة ولا یمكننا فصلھا عن الإطار العام. ومن المھم للغایة، بل من الضروري

  للتصدي للأنظمة القمعیة، أن تسعى المؤسسات نفسھا إلى الحد من احتكار مساحة المجتمع المدني وتوسیعھا عن

  طریق مَركزَة الفرد على مستوى القاعدة، والتوقف عن ادعاءات التمثیل لفئات مجتمعیة واسعة، والاعتراف

  بمحدودیة أثرھا وعملھا والسعي نحو توزیع الموارد والقوة لا التنافس علیھا، والقضاء على الممارسات القمعیة

  التي تحدث في داخلھا كذلك لكي تكون مؤھلة لتصُنَّف كجزء من المجتمع المدني بوصفھ أداة مقاومة وعملیة

  اجتماعیة متكاملة.
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  المجتمع المدني ومأسسة الحراكات النسویة

  نوف ناصر الدین  *
 2020   أكتوبر 15 

  یعُبرُِّ ھذا المقال عن انعكاسات تولدّت من خلال محادثات ونقاشات مع صدیقات وزمیلات، من أقطار مختلفة
  في المناطق الناطقة باللغة العربیة، وعن حراكات العدالة الاجتماعیة عامة والنسویة بشكل خاص. عبر عملي

  على بناء حركات نسویة في مركز التنمیة والتعاون عبر الأوطان في سوریا وفي مناطق أخرى ناطقة بالعربیة،
  أعرض في ھذا المقال ملاحظات عامة من سیاقات مختلفة عن أشكال الحراكات وسیرورة تطورھا والتناقضات

  الموجودة فیھا بسبب ربطھا بالمجتمع المدني والسیاسات النیولیبرالیة. ترتبط تلك الملاحظات بشكل كبیر
خُ المفاھیم الرأسمالیة على حساب العدالة   بظاھرة مأسسة الحراكات النسویة نتیجة السیاسات الدولیة التي ترُسِّ

  الاجتماعیة، وعلى حساب العدالة في التوزیع وفي الوصول إلى الموارد بكافة أشكالھا. تتمثل تلك السیاسات في
  المجتمع الدولي وادعاءاتھ الصوریة بأنھ، وبلا أي أجندات ذات مطامع اقتصادیة ولھا أثر سیاسي، معنيٌ

  بترسیخ مفاھیم الحقوق والمساواة والحریات. أرى أنھ لا یمكننا إلقاء اللوم في ھذا على المجتمع الدولي وحسب،
  فتبنّي خطاب المجتمع الدولي ظاھرة باتت منتشرة ما بین النشطاء والناشطات وبین المجموعات والجمعیات

  التي تدّعي في عملھا أنھا تجابھ تجلیات القمع. ولا یقتصر ذلك على الشأن السوري، وإنما نرى تفشي ھذه
  الظاھرة في فلسطین ولبنان والعراق والأردن وغیرھا. أدّى تفشي ھذا الخطاب إلى المساھمة في خلق ثنائیات

  وسیاسات ھویة من شأنھا تقویض عمل الحراك وعرقلة وصولھ إلى النتیجة المرجوة منھ، وزادت كذلك من
  تفتیت صراعاتنا ونضالاتنا المتقاطعة وخلقت حدوداً رمزیة تتمحور حول «خاصیة السیاقات»، من شأنھا أن
  تمحو من مخیلتنا أثر المنظومة العالمیة القامعة ومساھمتھا في ترسیخ الظلم والعنف والقمع، ومن شأنھا كذلك
  الحد من قدرتنا على محاربة جذور القمع التي تؤثر علینا جمیعاً بغض النظر عن أماكن تواجدنا أو أصلنا أو

  انتماءاتنا أو الھویات التي نعُرّف أنفسنا بھا.
  تأتي تصوراتي وتحلیلاتي الواردة في ھذا النص مما لا یقل عن خمس عشرة عاماً من الخبرة في المناطق

  الناطقة باللغة العربیة، وما لا یقل عن ثماني سنوات من العمل في الشأن السوري عبر مركز التنمیة والتعاون
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  عبر الأوطان. في ھذا المقال، أعَرضُ بعض الإشكالیات التي تعرقل عمل الحراك النسوي، في سوریا وفي دول

  الجوار على حد سواء، بسبب مَأسستھ وربطھ بالمجتمع المدني الذي یتأثر بدوره بأجندات المجتمع الدولي.

  سیاسات الھویة: ما بین العمل النسوي والنسائي
  یعني لي العمل النسوي كثیراً على مستوى شخصي ومھني وسیاسي. ولعل أكبر الإحباطات التي واجھتني خلال

ف العمل النسوي بأنھ   سنوات عملي في ھذا المجال ھي اللغط الكبیر ما بین العمل النسوي والعمل النسائي. أعُرِّ

  سعي نحو عدالة اجتماعیة شاملة عبر أخذ جمیع أوجھ القمع، كالرأسمالیة والاستعمار والنظام الأبوي

  البطریركي ومنظومة الدولة، بعین الاعتبار دون إغفال واحد على حساب الآخر. بذلك، ومن منظور تقاطعي،

زُ العمل النسوي على النساء وحسب، وإنما یعتبر قضایا النساء جزءاً لا یتجزأ من مجموعة مطالب   لا یرُكِّ

  ساعیة نحو عدالة تقاطعیة للجمیع، من المھاجرین والمھاجرات وذوي وذوات القابلیات الجسدیة والعقلیة

  اللامعیاریة واللاجئین واللاجئات والطبقات الكادحة وغیرھا من الفئات المھمشة لأسباب مختلفة. وعلى ذلك،

  ینبغي على الحراك النسوي أن یكون شاملاً لجمیع أنواع وأشكال العنف والقمع، وأن لا یركز على جزئیات

  صغیرة بحدود المسموح بھ في إطارات المجتمع المدني المُمأسس والمُتأثِر بشكل مباشر أو غیر مباشر بأجندات

  التمویل، إذ عادة ما یطلب منا الممولون التركیز على فئات مجتمعیة معینة لھا ھویات واضحة وتنتمي

  لمجموعات من الممكن التعمیم عن تجاربھا مثل النساء واللاجئین واللاجئات و«الأقلیات» الجنسیة.

  من الإشكالیات الأساسیة لدى ما یسُمى بالعمل النسوي الحالي تركیزه على خلق ھویات محددة للنساء ومجزأة،

  وكأنھنَّ فئة واحدة، ویتم التعمیم على تجاربھن دون حرص، ومن ثم یتم التركیز على تلك الھویات بدلاً من

  التطرق إلى كافة مسببات القمع، التي یمكن أن یتم تشمیل أجندات المجتمع الدولي فیھا. على سبیل المثال،

  بالتركیز على مشاریع تحت مسمى «دعم النساء» أو «تطویر قدراتھنّ» أو «المشاركة السیاسیة للنساء»، نعید
ً   إنتاج الصور النمطیة عن النساء وكأنھنّ: أولاً فئة واحدة متشابھة وتجلیات القمع الواقعة علیھنّ ھي ذاتھا، ثانیا

  أنھنّ ضحایا بحاجة لإنقاذ، وثالثاً بھذه الطریقة یتم تمییع القضایا بشكل یخُففّ من مسؤولیة الأنظمة القمعیة

  ودورھا. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي ھذه البرامج إلى إظھار النساء وكأنھنّ متلقیات سلبیات للقمع وضحایا لا

  حول لھنّ ولا قوة، مخففة بذلك دور المنظومات القمعیة وملقیة حمل النضال على النساء أنفسھن. لا نعمل بذلك

  إلا على عوارض المشكلة، لا على جذور القمع من أساسھا. ویؤدي ذلك إلى زیادة النمطیة المغلوطة، وكأن

  الرجال لیسوا بحاجة إلى تمكین ودعم كالنساء، لیعُادَ بذلك إنتاج تصور عن النساء وكأنھنّ «أقل قدرة»، أو

  «أضعف» من الرجال. كما تخلق سیاسات الھویة ثنائیات ما بین النساء أنفسھنّ وما بین الرجال والنساء، وكأن

  جمیع النساء مقموعات وأیضاً كأن المسبب الأساسي للقمع ھو الرجال، ولا یتم التطرق للمنظومات القمعیة بحد

  ذاتھا كمنظومة الدولة أو الرأسمالیة الاقتصادیة والثقافیة. وبالتالي یتم التعامل مع كل النساء كأنھن فئة واحدة

  دون التطرق للتجارب الحیاتیة المختلفة مثل تجارب ذوات الأداءات الجندریة وذوات الممارسات الجنسیة
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  اللامعیاریة. أما إذا تفكرنا بالنسویة، كحراك عدالة اجتماعیة لا كمشاریع تنفذھا مؤسسات المجتمع المدني، فعلینا

  بناؤه من منظور أنَّ الشخصي ھو السیاسي عبر التركیز على تسییس التجارب الشخصیة والتجارب الیومیة،

  بشكل یبتعد عن خطاب ولغة المجتمع الدولي وعن الخطابات الحقوقیة النخبویة، ویتمحور حول وجھة نظر

  الأقلیات السیاسیة. بكلماتٍ أخرى، علینا أن نكون واعین وواعیات إلى أن التوزیع والوصول إلى الموارد بكافة

  أشكالھا أمر مرتبط بالمنظومات السیاسیة التقلیدیة التي تخلق طبقات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة مختلفة بغض

  النظر عن الجندر أو الجنس أو الجنسانیة وغیرھا من العوامل الفارقة. إذا ما أخذنا ذلك بعین الاعتبار، فعلى

  الحراكات النسویة دوماً مَركَزة صوت الأقلیات في سُلمّ الأولویات في مطالبھا. وأقصد بالأقلیات في ھذا الإطار

  الفئات المجتمعیة المھمشة لا بسبب قلة عددھا، وإنما بسبب العراقیل التي تحد من منالیتّھا للموارد الاقتصادیة

  والثقافیة والمعرفیة والبشریة والبیئیة، بما یؤدي إلى خلق أشكال مختلفة من انعدام المساواة والظلم والعنف.

  بتجنب ھذه الإشكالیات في حراكاتنا، نتمكن من خلق تغییر اجتماعي لا یعتمد على مؤشرات كمیة تعزز من

  استخدام النساء كدیكورات أو مجرد رموز في مناصب سیاسیة أو في مؤسسات المجتمع المدني، دون أثر نوعي

  في سعینا نحو عدالة اجتماعیة تقاطعیة شاملة.

  اللغة
  تعُتبر اللغة جزءاً أساسیاً وأداة ھامة لخلق خطاب حول حراكاتنا الساعیة إلى العدالة الاجتماعیة. تدفعنا مأسسة

  الحراك النسوي من خلال منظمات المجتمع المدني إلى استخدام لغة معینة مفھومة في ھذا الإطار ومتلائمة مع

  أجندات المجتمع الدولي، ولیست بالضرورة مرتبطة بالسیاقات. فبتنا نصیغ أھداف حراكنا بمؤشرات مرتبطة

  مجتمعي  بتغییر  لا  مشاریع،  وأھداف  ونشاطات  ومخرجات  ) logical  frameworks   (  منطقیة  بإطارات

  حقیقي یمس جمیع فئات المجتمع المھمشة ولا یحصر الموارد بأیدي الطبقة السیاسیة. تم تفكیك العدالة

  الاجتماعیة إذن، وتقطعت أشلاؤھا ما بین مشاریع تعمیم الجندر والتمكین الاقتصادي والسیاسي، خالقین بذلك

  لغة نخبویة لا تصل ولا تفُھم خارج إطارات المجتمع المدني. وعادة ما تكون اللغة المستخدمة في ھذه الإطارات

  ھي اللغة الإنجلیزیة، التي لا تصل إلى جمیع الفئات المجتمعیة المعنیة ولا تعبر عن الممارسات المرتبطة

  بالسیاقات المختلفة، وتكون بھذا الشكل خادمة لفئة معینة على حساب فئات أخرى. وتقوض ھذه المأسسة من

  مطالب النساء وأصواتھنّ عبر تعلیب مطالبھنّ بمصطلحات ومفاھیم مرتبطة بالمجتمع الدولي والممولین، حتى

  أصبح الغضب النسوي مرفوضاً وكأنھ تعبیر عن مشاعر غیر شرعیة أو عقلانیة. تؤدي ھذه العوامل جمیعھا

  إلى جعل قبِلة الحراك النسوي المُمأسس لغة للتمویل والأجندات الدولیة. وتجعل من الحراك النسوي «حراك

  بروبوزال»، لا حراكاً معبراً عن الغضب في مواجھة العنف والقمع. وبذلك یتم تحویل حیواتنا ونضالاتنا

  الیومیة إلى عدد محدد من الكلمات یتسع في صندوق «ملخص المشروع» في طلب التمویل، وعلینا اختزال

  خلفیة الحراك في عدد محدود من الأسطر.
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  وتخلق ھذه اللغة أیضاً طبقیة ونخبویة ما بین النساء أنفسھنّ، إذ تخلق ثنائیات ما بین النساء العاملات في مجال

  المجتمع المدني أو في المجال السیاسي وغیره والنساء الفاعلات من خلال حیاتھنّ الیومیة خارج ھذا الإطار.

  وتؤدي ھذه الطبقیة التي تخلقھا لغة المجتمع المدني إلى فصل عمل المجتمع المدني عن لغة العامة وجعل العمل

  محدوداً في فئات ضیقة من المجتمع، ویصبح للنشاط أو الحراك شكل واحد مرتبط بالمؤسسات. ویفتح ھذا باب

  المزاودات على ماھیة العمل الأفضل والأمثل لتقاس ماھیة ومؤشرات النجاح بالإطارات المنطقیة للمشاریع

  وقدرات التجنید المالي، ویفُصَلُ بذلك العمل النسوي عن العمل السیاسي.

  ما بین الإدارة والقیادة
  بینما تتمركز حوكمة الحراكات على مفاھیم القیادة النسویة اللاھرمیة، حیث لكل منا دورھا بغض النظر عن

  المواقع، فإن حوكمة المؤسسات تتمركز حول مفاھیم الإدارة الھرمیة المعتمدة على الإنتاجیة الرأسمالیة. عبر

  مأسسة الحراك النسوي یحتكر مدراء ومدیرات مؤسسات المجتمع المدني مفھوم القیادة، بینما یتمحور عملھنّ

  حول الإدارة، معیدین ومعیدات إنتاج ھرمیات نخبویة وسلطویة تعزز من الطبقیة الثقافیة، وتسمح بمساحة

  للتنظیر والمفاضلات. من إشكالیات تلك الھرمیات الأساسیة أن نقطة انطلاقھا من منظور أفراد بحوزتھنّ قوة

  بحسب ھرمیات القوى، ولدیھنّ امتیازات ثقافیة تسمح لھنّ بتكلم لغة الممول، ویعكس ذلك تناقضاً في المنھجیة

  ما بین قیادة الحراكات النسویة وإدارة المؤسسات. أما من وجھة نظر القیادة النسویة، یتطلب منا بناء حراك

  نسوي فعال عكساً ذاتیاً وتفكراً في الامتیازات التي نمتلكھا، المتأثرة في الزمان والمكان والمتغیرة بحسب

  السیاقات، وتحلیل موقعیاتنا عبر فھم أثرنا على غیرنا بممارساتنا الیومیة. وتتطلب منا ممارسة القیادة النِسویة

  كذلك القدرة على الاستجابة للعوامل والسیاقات المتغیرة وتغییر استراتیجیاتنا بحسب الظروف المحیطة. كما

  یمكننا ربط ھذه الظاھرة بالنخبویة الناجمة عن استخدام لغة إدارة المشاریع المحكیة على ألسنة القِلَّة. وتختلف

  أھداف الحراكات كثیراً عن أھداف المشاریع المحصورة في مدد زمنیة وتقاریر ومؤشرات، فأھداف الحراك

  عادة ما تكون طویلة الأمد، إذ یعُتبر الحراك عملیة وسیرورة مستمرة ومتغیرة لا یمكن تحدید نقطة بدایتھا أو

  نھایتھا. وللأسف فمع مأسسة الحراك وربطھ بالإدارة، صارت منظمات المجتمع المدني تدّعي أنھا تقود

  وتؤسس حراكات مقاومة، وتدعي كذلك أنھا نسویة لمجرد تمثیل النساء في الإدارة التنفیذیة ومجالس الإدارة.

  وفي ھذا یعاد إنتاج اللبس ما بین النسویة والنسائیة، فھنالك فارق شاسع ما بین النسویة كأیدیولوجیة سیاسیة

  ومنھجیة یمكننا فھم العالم من خلالھا، وما بین العمل النسائي الذي یتمحور حول سیاسات الھویة والتمثیل

  الصوري للنساء، دون الوعي بالأبعاد الطبقیة والسیاسیة للقمع. فعلى سبیل المثال، لا یعني إن كانت امرأةٌ مدیرةً

  لمؤسسة أن المؤسسة نسویة أو جزء من حراك نسوي، إذا لم تكن المنھجیات التي تتبعھا في عملھا نسویة.

  بناء على ما سبق، یمكننا استنتاج أن مأسسة الحراكات النسویة یؤدي بشكل أو بآخر إلى تمییع القضایا عبر

  التركیز على سیاسات ھویة ومفاھیم إدارة ولغة نخبویة تخلق طبقیات ثقافیة وسیاسیة ما بیننا، وتعمم قضایا
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  النساء وھویاتھنّ وكأنھا واحدة، وكأن اھتماماتھنّ واحدة. ولا یعني ذلك إغفال موقعیاتنا في ھرمیات القوى،

  وإنما یدعونا إلى التفكّر بأننا حتى لو كنا مجموعة من النساء الفلسطینیات أو السوریات أو المصریات أو

  اللبنانیات، فإن ذلك لا یعني أن تجاربنا متشابھة ولا یعني أن فكرنا السیاسي متشابھ. ولذلك یجب على جمیع

  الحراكات تجنب تنظیم أنفسھا عن طریق سیاسات الھویة التي تعززھا مأسسة منظمات المجتمع المدني. ومع

  ذلك لا یعني وجودنا في منظمات مجتمع مدني أننا غیر قادرات على المساھمة في بناء حراكات، إذ یلبس أغلبنا

  أكثر من قبعة. كما یمكننا عبر منظمات المجتمع المدني الحرص على التصدي للقمع والعنف بممارساتنا

  الشخصیة والیومیة، والتي لا یمكن ضمھا تحت مظلة مشروع أو مؤسسة أو مخرجات وأھداف. ففي تلك

  السیاسة الیومیة نبني وندعم الحراكات ونكون جزءاً منھا دون الاعتماد على لغة التمویل والمشاریع النخبویة.

  سعیتُ في ھذا المقال إلى تقدیم بعض الإشكالیات التي واجھتھُا ولاحظتھُا من خلال عملي مع منظمات مجتمع

  مدني وحراكات نسویة كذلك، وأرغب ختاماً بالقول إننا لن نتوصل للعدالة إذا لم تكن رؤیتنا شاملة وتقاطعیة

  لأوجھ القمع، وإذا لم نكَن واعیات على موقعیاتنا وامتیازاتنا.
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  لماذا علینا كنساء أن نكتب؟

  *ماریا عباس
 2021   نوفمبر 24 

  كانت تنتابني رغبة عارمة، وأنا أصغي باھتمامٍ رصین إلى أوجاعھنَّ التي تسُرد بین جدران أربعة. أحزانھم
  وتعاطفي یتحولان إلى تاریخ من السرد الشفاھي، بحضرة شھرزاد الحكایات، وألف قصة وغصّة تحُكى. ما

  كان یحدث معنا في أثناء جلسات البوح التي كانت من أكثر المھام مشقةً خلال عملي في مجال الدعم النفسي
  والاجتماعي للنساء المعنَّفات والمھمشات، وتشجیعھن على البوح والتحدث عن مشكلاتھن، كان الإصغاء

  لبوحھنَّ باھتمام الخطوة الأولى لبناء جسر من الثقة والأمان الضائع؛ كانت لحظة مسروقة من فم الأوجاع،
  ومحاولة في طریق التعافي، وتمكینھنَّ من اتخاذ القرار في حیاتھن الشخصیة.

  حین یسردن معاناتھن في الحیاة، مع أشكال العنف الذي برع العقل الذكوري في تدویرھا عبر العصور،
  وتوارث حُسن ممارستھا، من جیل إلى جیل، المقصد ھنا، ھو العنف القائم على النوع الاجتماعي (المرأة)،

  من دون اعتبار لإنسانیتھا المنتھَكة، فمصطلح المساواة بین الرجل والمرأة لا زال تائھاً في الوصول إلى
  دروبنا.

  كیف سیكون وقع تلك الحكایات، وھي تصف بكلمات مكتوبة أوجاع النساء الكثیرة؟

  لعلَّ تحویل تلك السردیات الشفھیة إلى كلمات مكتوبة، مجابھة حقیقیة لعملیة الترویض الطویلة التي نالت
  المجتمعات الأبویة، وأنتجت القمع بأشكالھ كلھا، وفرضت نوعاً من الرضوخ والتعایش. أسئلة كثیرة كانت

  تدور في رأسي: كیف سیكون وقع تلك الحكایات، وھي تصف بكلمات مكتوبة أوجاع النساء الكثیرة؟ أوجاعھا
  وھي تدفع ضریبة عشقھا خوفاً وقتلاً، وھي تخُفي ألمھا الشھري عن أخوتھا الذكور، وكأنھ ارتكاب لمعصیة،

  وعن ذاك الشعور البغیض الذي یلاحقھا، وھي تتعرض للتحرش الذي یمضي من دون حساب، وعن
  الاغتصاب الذي تتعرض لھ النساء من أزواجھن باسم طقوس الطاعة الزوجیة، وعن الفقر الذي ینھش من
  أحلامھا، وعن عجزھا وھي تقول نعم لأي شيء، لأنھا خائفة، وعن البخل الذي یحیطھا من الجھات كلھا،

  وعن ألم أرملة ومطلقة محكومتین بقیودٍ ثقیلة، وعن شعور مریر یرافقھا طوال الوقت وینقر في رأسھا: أنتِ
  لستِ إلا جسداً لأنثى مباحٌ الاعتداء علیھ، ضرباً وقتلاً وحرقاً واغتصاباً وإھانة.

  تقول صدیقتي الكاتبة السودانیة، الدكتورة إشراقة مصطفى حامد، في مقدمة الكتاب الذي كان نتاج مشروعنا
  المشترك لدعم النساء المھاجرات، وتشجیعھن على كتابة سیرَھن المعنون باسم "نون المنفى... سیرة نساء
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  من ھناك": "لا أحد سوانا یستطیع أن یكتب سیرتنا، وحكایاتنا، وأحلامنا، ومعاناتنا، وعذاباتنا، وھواجسنا،
  وإحباطاتنا، وحقول الألغام التي تنبت كل یوم في طریقنا، لا أحد سوانا...".

  لعلَّ تحویل تلك السردیات الشفھیة إلى كلمات مكتوبة، مجابھة حقیقیة لعملیة الترویض الطویلة التي نالت
  المجتمعات الأبویة، وأنتجت القمع بأشكالھ كلھا، وفرضت نوعاً من الرضوخ والتعایش

  الكتابة ما ھي إلا ظلال لأفكارنا التي تصول وتجول في خواطرنا. ھي تلك الأحادیث الداخلیة المتزاحمة بعداً
  وقرباً، صخباً وھدوءاً. ھي تلك الأمور التي تكون جزءاً من التفاصیل الكثیرة المتشابكة في الحیاة، حین تعلن

  عن نفسھا بشجاعة قلبٍ وقلم، ھما كل ما تملكھ المرأة حین تقُرر الكتابة. ھي كل ما یمكننا أن نفعلھ ونحن
  جاثمات في أماكننا، بینما ھناك كلُّ ما یفعلھ الآخرون بنا، ومن حولنا، في محاولات متكررة لإعادة تشكیلنا،

  وكأننا مجرد ھیاكل ومجسّمات مصنوعة من الطین، أو ما یشبھھ.

  لماذا من المھم علینا كنساء إتقان حرفة الكتابة؟

  وأي فائدة نرجوھا؟ وأي ثمن سندفعھ ضریبة عما نكتب؟ وأي أثر سنترك حین نكتب عن حیاتنا وأمورنا
  الخاصة؟

  لقد كانت نوال السعداوي محقةًّ بقولھا، وكأنھا كانت في قلب كل امرأة، وھي التي جعلت من كتاباتھا ثورةً
  ضد ظلم الإنسان، وظلم المرأة: "لا تحدثُ الثورات في الخفاء، والثورة والكتابة كلتاھما لا تعرفان السرّیة.

  حطمي قفل الدرج واكتبي في النور، واغضبي، وثوري، ولا تستكیني".

  شاعَ عن النساء، وما أكثر ما یشُاع عنا، بأنَّنا أكثر مقدرةً على البوح، وسرد الأمور شفاھةً، إلى درجة أننا
  متھّمات بالثرثرة.

  شاعَ عن النساء، وما أكثر ما یشُاع عنا، بأنَّنا أكثر مقدرةً على البوح، وسرد الأمور شفاھةً، إلى درجة أننا
  متھّمات بالثرثرة. لعل ذلك كان سبباً وجیھاً في ضیاع جھود الكثیرات، اللواتي یجدن صعوبة في ترجمة تلك
، إلى الكتابة الصریحة. مما لا شكَّ فیھ أنَّ التعبیر والتدوین بالكتابة   الأمور الحیاتیة الكثیرة التي تحدث معھنَّ
  یستدعیان الكثیر من الشجاعة للتغلب على شبح الخوف والتحرر من التابوھات، وسلطة الذات، لذلك لا أحد
  یمكنھ أن ینفي أھمیة ما كُتب من الإرث الذي تركتھ الكتابات النسویة من الأدب والفكر والسیر الشخصیة،

  لنساء تخطّین الحدود الجغرافیة، وتغلبنَّ على الخوف والصمت، أو الوقوف أمام حاجز الاعتبارات المجتمعیة.
. وأعتقد بأن الكتابة كانت ولا زالت من الطرق   كانت إنسانیتھن بذواتھن، ھي الحبر الذي كتبن بھ مسیرتھنَّ

  المثلى لمناھضة العنف ضد المرأة، فأن تسرد امرأة واحدة عن حیاتھا، فھي بذلك تزیل حملاً عن ظھرھا،
  ولكن امرأةً واحدةً حین تكتب، ترمي أعباء جمّة عن الكثیرات من أمثالھا، وھنا تكمن أھمیة تحویل السرد

ن من قبل النساء أنفسھن.   الشفاھي إلى تاریخ مدوَّ

  تقول الكاتبة السودانیة إشراقة مصطفى حامد: "لا أحد سوانا یستطیع أن یكتب سیرتنا، وحكایاتنا، وأحلامنا،
  ومعاناتنا، وعذاباتنا، وھواجسنا، وإحباطاتنا، وحقول الألغام التي تنبت كل یوم في طریقنا، لا أحد سوانا..."

  لا زالت أجسادنا نحن معشر النساء، وخاصةً المنتمیات إلى جنوب الكرة الأرضیة، أداةً مشتھاةً یمُارَس علیھا
  العنف الذكوري بحرفیة، ولاعتبارات جندریة. النساء لا زلن في قائمة الممتلكات الخاصة للرجال الذكور في

  حیاتھا، وبإقرار مبرم ممن بیدھم القانون، والشرع، والأعراف المجتمعیة، ولغایة كتابة ھذه الأسطر. لن
  نخوض الآن في جزئیات ھذا الثالوث المتجذر الذي نسعى إلى تفكیكھ بالكتابة أیضاً. وھا قد مضت عشر
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  سنوات على ھبوب ریاح الربیع العربي، وعلى تاریخ من الثورات كانت النساء من أكثر الفئات التي دفعت
  أثماناً باھظة فیھا، وكدنا نفقد الأمل بأن تحصد النساء ثمارھا. الكتابة شكل من أشكال النضال النسوي، الذي

  یحتاج إلى صبر طویل، وھي تتوجھ إلى مجتمع ینظر إلى المرأة بعینین إحداھما ذكر، والأخرى عوراء. ولكن
  الفكرة تكمن في أن نعلم أولاً بأن نكتب عن أنفسنا الحقیقیة كنساء.

  وإلى أن یتحقق حكم العدالة الاجتماعیة، أمامنا متسّع من الوقت، والكثیر من الأشیاء التي یجب أن نكتب
  .  عنھا
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  ما زال الجدل مستمرًا: الأدب النسوي.. تمییز أم إبداع لھ خصوصیة؟

  *مروة حافظ
 2018   سبتمبر 29 

  ظھر مصطلح الأدب النسوي في سبعینیات القرن التاسع عشر في فرنسا، وأصبح محل تداول داخل الساحة
  الثقافیة، وإن كان المصطلح أو ھذا النوع من الأدب الھدف منھ وما زال ھو كشف عورات المجتمع الأبوي

  ورفع اللثام عن قضایا المرأة المسكوت عنھا تحت مظلة الأعراف والتقالید، فإن قطاعًا من الأدباء والمثقفین
  یربطون بینھ وبین ما تكتبھ النساء بغض النظر عن الموضوعات المتناولة.

  شیرین أبو النجا: الأدب النسوي یحمل فكرًا ورؤیة بغض النظر عن جنس صاحبھ

  ریم بسیوني: لا ینبغي تصنیف الأدب لأنھ یتناول النفس الإنسانیة بشكل عام

  ضحى عاصي: الكتابة النسائیة دائمًا ما توضع في مرتبة أدنى من كتابات الرجال

  ما اتُّفق علیھ بعد جدل طویل في الغرب أن الأدب النسوي یستند إلى مبادئ الحركة النسویة، ویشیر إلى أي
  عمل أدبي یركز على كفاح المرأة من أجل المساواة  ویأنسن المرأة بدلاً من صیاغتھا في صورة نمطیة

  ونظرة تشیئیة، والأھم ألا یكون قاصرًا في كتابتھ على النساء وإنما یشارك في إنتاجھ الرجال ممن تجاوزوا
  النظرة التقلیدیة للمرأة في الأدب.

  وبحسب ما جاء في كتابي «نظریة الأدب النسوي» لـماري إیجلتون و«دفاعًا عن تاریخ الأدب النسوي»
  لجانیت تود، فإن النص النسوي ھو التعبیر عن التجربة الخاصة التي تعكس حقیقة واقع المرأة، دون تقید

  بالمفاھیم المجتمعیة التقلیدیة والمعاییر الذكوریة.

  لم  العربیة  في  أنھ  إلا  النسوي،  الأدب  یصبح  وبالترجمة Feminist  literature   ھو  التسمیة  في  الأصل
  یقتصر على تسمیة واحدة، فتعددت التسمیات ما بین أدب المرأة والأدب النسائي والأدب الأنثوي إلى جانب

  الأدب النسوي، وھذه التعددیة فرضت جدلاً مضاعفاً.

  وفي ھذا الصدد تقول الكاتبة والروائیة ضحى عاصي إن الكتابة النسائیة بشكل عام سواء كانت نسویة أو
  غیر ذلك تصُنفّ في مرتبة أدنى من تلك التي توضع فیھا كتابات الرجال، وذلك حتى وقت قریب في أوروبا

  أونلاین 2022   النسویة  المدرسة
)   9 (  



  

  وما زال الشيء نفسھ یحدث حتى الانَ في روسیا  فتوصف كتابات النساء بأنھا أدب «الأظافر الطویلة وأدب
  دون المستوي».

  وتتابع عاصي في تصریحات لـ«ولھا وجوه أخرى» مؤكدةً أن كتابات النساء بشكل عام لا یمكن وضعھا في
  تصنیف واحد، لاختلاف عوالم النساء وتجاربھن فمنھن من استمد موضوعاتھ من عوالم خاصة بالنساء

  وأخریات اتخذن منحى مختلف تمامًا  شبیھ أو قریب من عوالم الرجال مثل أدب السجون والمعتقلات وغیره.

  «الكاتبة في بلد ما ولتكن السعودیة أو إیران – حیث سقف الحریات منخفض-  تختلف كتاباتھا وتجاربھا عن
  ما تكتبھ امراة تعیش في بلد أوروبي أو بلد أكثر انفتاحًا» تقول عاصي.

  عادةً ما یعرّف أدب المرأة بأنھ ما تكتبھ النساء أي أن كان فحواه والأدب النسائي ھو ما یكتبنھ عن أي أمر
  یتعلق بالنساء عمومًا، وبالتالي فالكفة ترجح إطلاق مصطلح الأدب النسوي على الأدب الذي تكتبھ النساء عن

  القضایا النسویة، وھو ما یتفق مع ما جاء في كتاب الدكتورة شیرین أبو النجا  «نسوي أم نسائي».

  ومن جانبھا تقول الناقدة والروائیة الدكتورة شیرین أبو النجا في تصریحات لــ«ولھا وجوه أخرى»، إن ھناك
  خلط بین مصطلحي نسوي ونسائي، فضلاً عن شیوع اعتقاد بأنھما نفس الشيء، وتصنف أبو النجا الأدب

  النسائي باعتباره العمل الذي ینُسَب لامرأة بالمعنى البیولوجي للكلمة ولا یعبرّ عن فكر.

  وتضیف «لیس كل ما تكتبھ امرأة یعتبر أدباً نسویاً، فالأدب النسوي ھو الذي یحمل فكرًا ورؤیة بغض النظر
  عن جنس صاحبھ، خاصة أن ثمة رجال یحملون الفكر النسوي.»

  وتردف أبو النجا قائلة إن رفض النقاد لمصطلح الأدب النسوي قدیم وقائم منذ تسعینیات القرن الماضي،
  ویرجع رفض النقاد لھذا التصنیف لقولھم بأن الأدب ھو الأدب، وإذا كان ھناك أدب نسوي فلماذا لا یوجد أدب

  رجولي وذكوري؟

  وبحسب أبو النجا فإن الجدل حول الأدب النسوي لم یتقدم خطوة للأمام منذ القرن الماضي وھو ما یكشف
  وجود إشكالیة، خاصةً في ظل رفض النقاد للأدب الذي یحمل فكرًا بعینھ وتحدیداً الفكر النسوي، وھذا یعني

  وجود مشكلة في قبول ھذا الفكر.

  من ناحیة أخرى، فقد تباین موقف الأدیبات والكاتبات العربیات تجاه التصنیف في حد ذاتھ، ومنھن من اتخذ
  موقف الرفض التام باعتباره تمییزًا یرمي إلى التقلیل من قیمة الإبداع الذي تنتجھ المرأة لأنھ یرتبط

  بخصائص فسیولوجیة لا علاقة لھا بالأدب والإبداع، ومنھن من لم یرفض استخدام المصطلح ورأى فیھ
  وسیلة للتعریف بالإبداع والأدب الذي یتحدث عن واقع المرأة ومشكلاتھا التي یمكن حلھا من خلال بناء وعي
  مجتمعي باستخدام الأدب، وھناك من یؤید المصطلح تمامًا بوصفھ أحد الوسائل التي ساھمت في تحریر المرأة

  الغربیة من التقالید والقیود المجتمعیة التي أعاقتھا لقرون. وصاحبات وجھة النظر ھذه لدیھن قناعة بأن
  الأدب یعید تشكیل وعي المرأة تجاه قضایاھا.

  أما الكاتبة الروائیة الدكتورة ریم بسیوني أستاذ اللغویات بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة، فلا تمیل كثیرًا  إلى
  تصنیف الأدب النسوي، وتعتقد أن الأدب من المفترض أن یتناول ویھتم بالنفس البشریة بشكل عام.

  وعن الكاتبات  اللاتي یرفضن تصنیفھن  ككاتبات نسویات، ترجع الروائیة شیرین أبو النجا ذلك إلى اعتقادھن
  بأن ھذا التنصیف یؤدي إلى انغلاق ومحدودیة في الانتشار وقراءة الأعمال وھو ما یتعارض مع تطلعاتھن

  إلى أن یكن جزءًا من المشھد الأدبي الكبیر، وتضیف «لذلك فما ینبغي التأكید علیھ ھو أن الأدب النسوي جزء
  من المشھد الأدبي الكبیر، والكاتبات غیر مطالبات بتقدیم أنفسھن ككاتبات نسویات وإنما یأتي ھذا التصنیف

  في مرحلة لاحقة وھي المتعلقة بالقراءة والنقد، حیث تتولد توجھات نقدیة واتجاھات للقراءة.»
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  على مدار عقود عضد تسمیة الأدب الذي تكتبھ النساء بالأدب النسوي، اعتقاد لدى البعض في وجود فروق
  واضحة بین الأدب الذي تكتبھ المرأة والأدب الذي یكتبھ الرجل، لا سیما من الناحیة الفنیة في إشارة إلى أن

  المرأة أقدر في التعبیر عن قضایاھا من الرجل، مھما بلغت قدرة الرجل على فھم المرأة وخصوصیاتھا.

  وفي ھذا الصدد تقول ریم بسیوني إننا لا ینبغي أن ننظر إلى قضایا  المرأة بشكل منفصل عن مشكلات
  المجتمع، مستشھدةً بالكاتبة والروائیة الفلسطینیة سحر خلیفة التي تتخذ من الاحتلال والمعاناة التي یعیشھا

  الشعب الفلسطیني منطلقاً لكتاباتھا الأدبیة.

  ومع ذلك فإن بسیوني تعتقد في أن النساء لا یحصلن على حقوقھن في مجال الكتابة الإبداعیة، لافتةً إلى أن
  كثیرًا من الأصوات النسائیة تتعرض للتجاھل من قبل النقاد ولا تقُرَأ أعمالھن فقط لأنھن إناث.

  وبحسب بسیوني فإن الأدباء الرجال بینھم من تمكن من التعبیر عن قضایا المرأة بشكل جید ومن أبرزھم
  الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.

  مسألة قصر التعبیر عن قضایا النساء من خلال الأدب على الكاتبات فقط، ترفضھ الكاتبة والروائیة شیرین أبو
  النجا، مثلما ترفض أن یقتصر تناول قضایا أصحاب البشرة السوداء علیھم وحدھم أو أن یختص المسیحیون

  بالحدیث والكتابة عن مشكلاتھم، وترى في ھذا الأمر تھمیشًا بینما  الھدف من طرح القضایا ھو الوصول إلى
  الحد الأدنى من العدالة والمفترض والمتوقع أن ینشغل المجتمع بأكملھ بمشكلات النساء أو الأقباط أو غیرھم

  لأنھم جزء من ھذا المجتمع.

  وعن الحركة النسویة وتأثیرھا على الحركة الأدبیة، تقول الكاتبة ریم بسیوني إن الجھد الذي تبذلھ
  المناضلات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة لھ تأثیر على المجتمع أقوى منھ على الأدب بالإشارة إلى

  معدلات القراءة المنخفضة في مصر.

  بینما تعتقد أبو النجا أن تأثر الأدب بجھود الحركة النسویة یتضح معالمھ في طرح مزید من الأفكار وھو ما
  یعطي نوعًا من التشجیع والمساندة، وكذلك الحمایة بالمعنى المجازي حیث تستند الكاتبات إلى مرجعیة ما.

  تظل اتھامات النقاد للأدب النسوي ثابتة منذ التسعینیات، وأبرزھا الاتھام بالجمود وذاتیة الطرح، وفي ھذا
  الصدد تقول أبو النجا، إن الأمر ببساطة یتطلب النظر إلى الأدب ككل وحینھا سیتضح أن الكتاب والكاتبات
  الذین یتمتعون بنفس الخبرة ینطلقون من نفس الأرضیة، وإذا اتقفنا أن ھناك محدودیة سنجد أن الطرفین

  عالمھما محدود، مرجعة ذلك إلى محدودیة كل من المجتمع وحریة الرأي والتعبیر وقبول القراء وتفھم النقاد
  لما یكُتبَ.

  وتشدد أبو النجا على رفضھا لوصف كتابات النساء بــ«الذاتیة» وتقول «ھذا كلام مرسل تتوارثھ الأجیال
  دون أي سند علمي أو منھجي، فلماذا لا توصف كتابات الرجال الإبداعیة أیضًا بأنھا ذاتیة الطرح، ولماذا

  یعتقد البعض أن الرجل لدیھ القدرة على التخیل بینما ینكرون ھذه القدرة على المرأة؟»

  في السیاق ذاتھ، ترفض الكاتبة ریم بسیوني ما یشیعھ البعض عن أن ما  تكتبھ المرأة لا یزید عن كونھ
  مساحة للبوح والفضفضة، وتقول إن كثیرًا من النساء یعالجن موضوعات وقضایا كثیرة بعیداً عن الفضفضة

  والسیر الذاتیة، مشددة على أن ھذا الطرح یدخل في سیاق تنمیط المرأة.

  فاطمة مرنیسي

  نوال السعداوي
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  وبحسب كثیرین، فإن رضوى عاشور ونوال السعداوي وأھداف سویف وفاطمة مرنیسي ومن قبلھن عائشة
  التیموریة ومي زیادة من أبرز الأسماء المدرجة في خانة الأدیبات النسویات، بینما یتكرر ذكر كل من غادة

  السمان وأحلام المستغماني باعتبارھما رموز للأدب النسائي في العالم العربي.

  وترى أبو النجا التي تشغل حالیاً منصب عضو لجنة التحكیم لجائزة نجیب محفوظ التي ینظمھا قسم النشر
  بالجامعة الأمریكیة، أن الأقلام النسویة في دول المغرب العربي ولبنان تزداد وھجًا في الفترة الأخیرة، وتعلل

  ذلك بأن الكاتبات في ھذه الدول یطورن من أنفسھن ونصوصھن بشكل جدي بالإضافة إلى توافر الرؤیة لدیھن
  وكذلك الوعي بالإشكالیات الملحة والخطاب الذي یجب طرحھ، وھذه الشروط ھي التي ینبغي توافرھا لدى

  الكتاب الحقیقیین على حد تعبیرھا.

  في  الكاتبات  وكذلك  ، 2011   العام  منذ  سوریا  شھدتھا  التي  الأحداث  أفرزتھن  اللاتي  بالكاتبات  النجا  أبو  وتشید
  الجزائر والعراق.

  وعن مصر تقول «ھناك أقلام نسائیة جیدة ولكن الإشكالیة في وجود إنتاج أدبي یومي ضخم لا یوجد لھ مثیل
  في أي بلد عربي اخَر، وبالتالي یختلط الغث بالسمین ویصعب على القراء متابعة كل ھذا الإنتاج الضخم، فلابد

  أن یؤخذ الأمر بشكل جدي وبقلیل من القسوة لأن نساء العالم الثالث بشكل عام ونساء العالم العربي بشكل
  خاص لا یمتلكن رفاھیة الخطأ.»
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  قراءة في الكتاب النادر «المرأة المصریة.. من الفراعنة إلى الیوم» لــ
 1   الحلقة  –  شفیق»  «دریة

  *ریم العفیفي
 2017   مارس 14 

  “دریة شفیق” من أشھر الشخصیات النسائیة، التي كرست حیاتھا دفاعًا عن حقوق النساء المھدرة بفعل
  الثقافة الذكوریة الضاربة في جذور تاریخ المجتمع، وخلال الأربعینیات والخمسینیات، اثَرت الصحافة النسائیة

  بدعم 1944   عام  في  الفرنسیة  باللغة  صدرت  التي  الجدیدة”  “المرأة  مجلة  مثل  الإصدارات،  من  عدد  خلال  من
  لم  لكننا  ، 1957   وحتى 1945   منذ  العربیة  باللغة  النیل”  “بنت  مجلة  بنفسھا  أصدرت  ثم  شویكار،  الملكة  من

  الأسرة  مكتبة  أصدرت  عندما  ، 2008   عام  حتى  إلیھا،  نصل  لم  بالأحرى  أو  شفیق”  “دریة  كتب  عن  نسمع
  ضمن سلسلة مئویات، كتاباً یحمل اسم “من أعمال دریة شفیق”، وھو نسخة مستحدثة من كتابھا الأصلي

  بینھا  الخلافات  تصاعد  بعد  واختفى  ، 1955   عام  صدر  الذي  الیوم”،  إلى  الفراعنة  من  المصریة..  “المرأة
  . 1957   عام  في  الحاكم  النظام  وبین

  قراءة  وفي  قرشًا، 35   علیھ  المدون  وثمنھ  مصر،  مطبعة  عن  الصادر  الكتاب  ھذا  من  نادرة  نسخة  على  حصلنا
  من أربع حلقات ننشرھا خلال شھر المرأة، نستعرض أبرز ما اشتمل علیھ من استطلاع للتاریخ المصري، من

  زاویة تكشف عمق تأثیر النساء في تحریك الأحداث، وتطورھا، وتبدل الإتجاھات، ویمكن القول بأن الكتاب
  استثناء للقاعدة الشائعة في القراءات التاریخیة التي تنتقص وتجحف بحق النسوة ونضالھن الأمدي.

  تقول “دریة شفیق” في مقدمة الكتاب “قد یتساءل القارئ ما ھو ھدفي، وما ھي غایتي من إصداري ھذا
  الكتاب، وأنا أبادر بدوري فأرد على السؤال أو التساؤل، بأني أھدف في ھذا الكتاب  إلى أن یكون  سجلاً

  لكفاح المرأة، وعرضًا شاملاً لأدوار الحركة النسائیة في مصر منذ أیام الفراعنة وحتى یومنا الراھن” في
  . 1955   عام  في  الكتاب  إصدار  وقت  إلى  منھا  إشارة

  وتتابع “وأھدف أیضًا من ھذا الكتاب إلى توضیح رعایة الإسلام  للمرأة وعنایتھ بحقوقھا، وتوضیح ھذه
  الحقوق للمرأة بما ترنو وتسعى إلیھ من التمتع بھذه الحقوق وجناء ثمرھا سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة

  أو غیر ھذین.”

  بین  ما  مصر  سكان  تعداد  توثق  لإحصائیات  الأخیرة  وریقاتھ  الكاتبة  وخصصت  فصلاً، 30   من  یتكون  الكتاب
  الإحصائیات  وبعض  والذكور،  للإناث  المئویة  النسبة  حسب  السكان  توزیع  یرصد  بعضھا  ، 1947   و 1882 
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  تكشف توزیعھم حسب الحالة الاجتماعیة (الزواج – الطلاق)، أخرى تكشف تعداد الطلبة والخریجین بجامعات
  في  الأحداث  تعداد  ترصد  إحصائیة  إلى  بالإضافة  ، 1952   وحتى 1949   منذ  شمس  وعین  والإسكندریة  القاھرة

  إحصائیات  عن  فضلاً  ، 1951   وحتى 1949   من  الفترة  في  الجریمة  نوع  حسب  المصریة  السجون  جمیع
  . 1950   وحتى 1948   منذ  الأطفال  لوفیات

  “المرأة الفرعونیة.. كانت لھا حقوق”، و”الإسلام یحرر المرأة من عبودیة الرجل”، و”حقوق المرأة في
  الإسلام”، و”شجرة الدر.. امرأة دخلت التاریخ”، و”المصریات.. یھزمن نابلیون بونابرت”، و”المصریة
  تدخل المدرسة”، و”سیدات كافحن من أجل المرأة”، و”السیدات في حركة عرابي”، و”الأفغاني والشیخ

  محمد عبده وقاسم أمین ینتصرون للمرأة”، و”المرأة المصریة تدخل الحزب الوطني”، و”المرأة المصریة
  النسائي”،  الإتحاد  تؤسس  شعراوي  و”ھدى  الحجاب”،  تمزق  شعراوي  و”ھدى  ″، 1919   سنة  ثورة  في

  و”التعلیم أول الأسلحة في معركة الحریة”، و”المصریة تحقق المعجزات في میادین العمل”، والمرأة
  المصریة في الحقل الاجتماعي”، و”اتحاد بنت النیل یطالب بحقوق المرأة السیاسیة”، و”مطالب المرأة على
  كل لسان”، و”اقتحمنا البرلمان”، و”وكیل النیابة یشید بالمتھمة”، و”المصریات یحملن البنادق”، و”عشرة
  الاَف مصریة في جنازة الشھداء”، و”المرأة والتحرر الاقتصادي”، و”نزلنا إلى المیدان الانتخابي”، و”الملك
  یقاوم الحركة النسائیة” و”بنات النیل مع بنات العرب” و”ثمانیة أیام بلا طعام” و”رجال في تاریخ المرأة”،

  و”الجندیة المجھولة”، و”كلمتنا الأخیرة”

  وقد ذكرت “شفیق” في الصفحات الأولى من كتابھا أن دراستھا عن “المرأة المصریة” التي تقدمھا بین
  طیات ھذا الإصدار، تأتي إیماناً منھا بأن النساء أحوج ما یكن إلى التسلح بوعي نسائي، مشددةً على أنھ

  یتعین علیھن قبل رفع المطالب للمناداة بحقوقھن، أن یعرفن حقوقھن وما السبیل لاستخلاصھا.

  تؤكد “شفیق” في كتابھا أن شھادة التاریخ عن تحریر المرأة الفرعونیة صریحة مؤیدة بعشرات الأدلة
  المادیة، لافتةً إلى أن المساواة التي تمتعت بھا المرأة المصریة منذ الاَف السنین في مصر “الحرة المستقلة”

  على حد تعبیرھا، إنھار ودھس تحت أقدام الغزاة في عھود الاحتلال  الیوناني ثم الروماني من بعده.

 42   في  متناولة  الإسلام،  في  المرأة  حقوق  عن  وتدافع  لمصر،  الإسلامي  الفتح  إلى  بعد  فیما  “شفیق”  تنتقل
  صفحة، تكریمھ للمرأة “العربیة”، وحقوقھا الراسخة التي یتلاعب بھا كثیرون، ویفترون على الدین لسلب

  المرأة حریتھا.

  ثم تتطرق إلى الحكم العثماني، وصعود “شجرة الدر” التي تعد أول امرأة تصل إلى سدة الحكم في مصر بعد
  الفتح الإسلامي، ثم تتناول حقبة محمد علي، بما لھا وما علیھا، ثم تنتقل إلى ثورة الشعب المصري في
  مواجھة الحملة الفرنسیة، وكیف شاركت المرأة في المعارك الشعبیة، ودافعت عن الوطن فنالت شرف
  الاستشھاد في سبیل الوطن، ثم ترصد في فصل كامل إنشاء مدارس للفتیات خلال فترة الحكم العلوي.

  ھذا أبرز ما جاء في الجانب الأول من استعراضنا للكتاب، ونتناولھ فیما یلي بتفصیل أكثر.

  المرأة الفرعونیة..كانت لھا حقوق الرجل
  في ھذا الفصل، تشیر “شفیق” إلى أن المرأة في عھود الفراعنة الأولى، نالت شتى الحقوق الاجتماعیة

  والمدنیة، مثل؛ حق اختیار الزوج، والاحتفاظ بما تمتلك بعد الزواج، وحق اقتسام المیراث في مساواة مع
  رجل أسرتھا، وتسمي أولادھا باسمھا، كما تملك حق تطلیق نفسھا بعد أن تدفع تعویضًا.

  تقول الكاتبة أن ھذه الفترة من التاریخ، كانت تشھد استقرارًا، وھو ما جعل المجتمع یتجھ إلى البناء
  والتعمیر، ولم یكن لیبُقي نصفھ معطلاً ومشلولاً، فكانت النساء تعمل وتنتج مثل الرجال، ویزید على ذلك، أنھا

  من ینجب الأبناء الذین یعملون في ھذا المجتمع، وكان ذلك سر المبالغة في احترام المرأة إلى حد التقدیس.
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  وتشیر “شفیق” إلى قول منسوب إلى المؤرخ الیوناني “ھیرودوت” ، یكشف تمیز النساء عن الرجال في
  ھذا العصر، وھو “المرأة في مصر القدیمة أكثر نشاطًا من رجلھا، فالنساء یذھبن إلى السوق یبعن ویشترین،

  في حین أن الرجال یلازمون بیوتھم حیث یقومون بنسج الأقمشة.”

  الحقوق السیاسیة للمرأة، تؤكد الكاتبة أنھا في مقدمة ما تتمتع بھ نساء الفراعنة، خاصة أنھا بلغت منزلة
  “الحكام”، سواء عبر حكم منفرد أو بمشاركة الزوج أو الأخ، وعددت الأمثلة مثل الملكة “تي” زوجة

  “امینوفیس” وأم “أخناتون” والملكة “نفرتیتي” زوجة “أخناتون”.

  لكنھا أفردت مساحة خاصة لــ”كیلوباترا”، التي وصفتھا بــ”السیدة الجبارة”، واعتبرت أن المؤرخین
  والقصاصین مارسوا تطاولاً على حیاتھا الخاصة وسیرتھا، ومع ذلك ترى “شفیق” أن كل ذلك لم یطمس

  حقیقة دھائھا، وقوة شخصیتھا، ونبوغھا العسكري، إلى درجة أن موتھا كان نھایة عھد الحریة والاستقلال
  لمصر.

  تطرقت أیضًا إلى بلوغ المرأة المرتبة الأعلى على الإطلاق من التقدیس، في تصویرھا كالَھة، مثل “مات”
  إلھة العدل، و”إیزیس” ربة القمر والأمومة و”ھاتور” إلھة الحب والجمال.

  الإسلام یحرر المرأة من عبودیة الرجل
  تتناول “شفیق” في ھذا الفصل وضعیة المرأة العربیة في الجاھلیة، وتعرض عدداً من النماذج التي خالفت
  التقالید الرجعیة، مثل بلقیس ملكة الیمن، وزینب ملكة تدمر العربیة (سوریة)، وھي المعروفة باسم زنوبیا،

  التي قادت الحروب ونجحت في توسیع رقعة مملكتھا، فضلاً عن المعارك الحربیة التي قادتھا، واستبسالھا في
  الحروب، تروي “شفیق” موقفاً أنھت بھ “زینب” حیاتھا بكبریاء، بعد أن علمت أن عمرو بن عدي أحد

  أعدائھا عزم على قتلھا ولا محالة من ذلك المصیر، قالت القول المأثور “بیدي لا بید عمرو”، وقتلت نفسھا
  حتى لا تمنحھ شرف وفخر قتلھا.

  في الأدب أیضًا، ھناك نساء تفوقن بل كن یحكم في المنازعات الشعریة بین الشعراء الرجال مثل “أم جندب”،
  وعلى الرغم من ذلك،  تؤكد “شفیق” أن ذلك لا یعني تمتع المرأة بحقوق شرعیة مٌعترف بھا، ولكن كانت

  تلجأ لاكتساب بعض حقوقھا بفرض شخصیتھا فرضًا في مجتمعات معینة بلغت حداً من التمدین، یختلف عن
  المجتمعات الجاھلیة البدائیة في شبھ الجزیرة العربیة.

  وعن ھذه المجتمعات، تقتحم الكاتبة مسألة “وأد البنات” من ناحیة الدوافع، التي أرجعتھا لاعتبارات أن
  الأثنى في ظل الثقافة الجاھلیة المتخلفة، یعتبرونھا تستھلك ولا تنتج، یخافون أن تكون سبباً في فقر عائلتھا،

  أو قد تكون سبباً في غارة إحدى القبائل الأقوى لیتمكن سید القبیلة من ضم الحسناء إلى نسائھ وجواریھ.

  وتعتبر “شفیق” أن الإسلام كان بمثابة ثورة إصلاحیة لإنقاذ المرأة من وضع یھدر ادَمیتھا، فھو الدین الذي
  حرم وأد البنات، وأقر بالمساواة بین النساء والرجال في عدد من الایَات الواردة في القرانَ الكریم أوردتھا في

  ھذا الفصل، واستشھدت أیضًا بالحدیث الشریف “إن النساء شقائق الرجال”.

  حقوق المرأة في الإسلام
  ھذا الفصل تقدم فیھ “دریة شفیق” رؤیتھا لعدد من القضایا، التي مازالت تثیر الجدل حتى الوقت الراھن،

  فتتحدث عن تقیید الطلاق وتعدد الزوجات، وإلغاء بیت الطاعة، وسن الحضانة.

  صفحة، 21   في  واستفاضت  طرحھا،  صحة  تثبت  التي  والحجج  بالأسانید  ارَاءھا  أیدت  أنھا  الفصل  ھذا  یمیز  ما
  خصصتھا لتؤكد إنصاف الدین الإسلامي للمرأة.
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  ولا  فرضًا  لیس  التعدد  أن  یؤكد  النساء،  سورة  من  ) 129   ، 2   (  للایَتین  تفسیرًا  تقدم  الزوجات،  تعدد  شأن  وفي
  واجباً، وأن العدل المشروط تحققھ غیر مستطاع، وتشیر إلى ارَاء فریق من الفقھاء وجد أن التعدد محرم عند
  احتمال الظلم، والظلم في التعدد لا مفر من وقوعھ، وتورد في ھذا الفصل بالتفصیل تفسیر الإمام محمد عبده
  للایَتین، الذي یقول في جانب منھ “أما والأمر على ما نرى ونسمع، فلا سبیل إلى تربیة الأمة مع نشر تعدد

  الزوجات فیھا، فیجب على العلماء النظر في ھذه المسألة”

  وتكشف “شفیق” أن ما ذھب إلیھ الإمام “عبده”، اتفق فیھ اخَرون مثل الشیخ “مصطفى المراغي” شیخ
  الجامع الأزھر الأسبق، والشیخ “عبد المجید سلیم” شیخ الأزھر الأسبق، والشیخ “عبد الرحمن حسن” وكیل

  الازھر الأسبق، و الشیخ “علام نصار”.

  وفي ھذا السیاق، تروي “دریة شفیق” قصة الضجة التي أثارتھا في باكستان بسبب ارَائھا في مسألة تعدد
  الزوجات، وذلك بعد معارضة علماء الدین ھناك لھا، انتصارًا لرئیس الوزراء الباكستاني، الذي تزوج على
  زوجتھ، سكرتیرتھ، وبلغ الھجوم علیھا حد إصدار فتوى تقر بتعدد الزوجات، وتنال منھا بأقذع الأوصاف

  والنعوت.

  ضمنت “شفیق” في ھذا الفصل، ردھا ورد “أبو الكلام ازَاد” وزیر المعارف بالھند وأحد علماء الإسلام الذي
  أید وجھتھا.

  وعن الحقوق السیاسیة للنساء في الإسلام، تقول” شفیق” إنھ لا یوجد نص واحد یمنع المرأة من مزاولة
  حقوقھا السیاسیة، فضلاً عن أن التاریخ الإسلامي یؤكد خروج النساء مع الرسول في الغزوات ومشاركتھن

  في القتال، وتستدل على ذلك بــ”أم عمارة” التي دافعت بسیفھا وقوسھا عن الرسول في موقعة أحد حتى
  انجرحت، وتشیر أیضًا إلى أن بعض الفقھاء الأعلام أباحوا أن تتولى المرأة القضاء، مثل بن “جریر

  الطبري”، والإمام “أبو حنیفة”، وتقول “جاء في شرح العنایة على الھدایة في مذھب الحنفیة في الجزء
  والقصاص…”  الحدود  في  إلا  شيء  كل  في  جائز  المرأة  قضاء  أن  ، 485   صفحة  الخامس

  وفي مسألة المیراث، لفتت إلى تفسیر الشیخ “علام نصار” الذي أكد أن مقدار نصیب المرأة في المیراث
  نصف مقدار الرجل، لیس لأن شخصیتھا أقل من شخصیة الرجل، ولكن روعي في ذلك أن المسؤولیات المالیة

  عند ظھور الإسلام قد ألقیت كلھا على الرجل، ویوضح نصًا “یكفي أن نقرر أنھ في مقابل ذلك، نجد نفقة
  الزوجة على زوجھا، وأولاده على أبیھم لا على أمھ، فالاختلاف في مقدار النصیب ناشئ من اختلاف التبعات

  التي ألقاھا الدین الإسلامي على كاھل المرأة والرجل، لا على أساس أن شخصیة المرأة أقل من  شخصیة
  الرجل في الإسلام.”

  شجرة الدر .. امرأة دخلت التاریخ
  أفردت “شفیق” فصلاً كاملاً تستعرض فیھ قصة “شجرة الدر” منذ بدأت حیاتھا جاریة في سوق الرقیق ،

  حتى أصبحت سلطانة تحكم مصر في ظروف شدیدة الدقة، وأضحت أول امرأة في الإسلام تعتلي عرش مصر.

  وتؤكد الرائدة النسویة أن جموع الشعب المصري ھم الذین اختاروا “شجرة الدر” سلطانة، لقوتھا وذكائھا
  وما حققتھ من انتصارات حربیة، لكن سرعان ما انتھى حكمھا بعد مخططات لعزلھا بحجة أنھا “امرأة”،

  وانتھى الأمر بإعلانھا تنازلھا عن العرش للأمیر عز الدین أیبك، وقد اعتبرت الكاتبة ھذا التصرف دلیلاً على
  حكمتھا وتضحیتھا واختیار المصلحة العامة على حساب مصلحتھا الشخصیة.

  المصریات یھزمن نابلیون بونابرت
  في ھذا الفصل، تتناول الكاتبة انتفاضة المصریین ضد الغزو الفرنسي، بكل ما كان ممكناً من وسائل

  المقاومة، وتستعرض مشاھد من تصدر النساء للمعارك، كیف حملن السلاح وھاجمن الأعداء، وتلقین
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  الرصاص واستشھدن، وتسترجع بسالة النساء أثناء استقبال أھل الإسكندریة للحملة، وكیف تسلحن بالبنادق،
  والرماح، ومن لا یجدن استعمال الاثنین، استخدمن الحجارة، وأصبن الكثیر من الجنود الفرنسیین.

  ومن معركة جزیرة “أنس الوجود” في أسوان، تورد  ما قالھ الجنرال “بلیار” قائد ھذه المعركة، في مذكراتھ
  عن دور المرأة المصریة وقتھا، ونصھ “حمل الأھالي أسلحتھم وصاحوا صیحات القتال ورأینا النساء ینشدن
  أناشید الحرب والھیجاء ویقذفن التراب في وجوھنا، بینما عمد الرجال إلى إطلاق الرصاص على رجالنا الذین

  ركبوا البحر …”

  المصریة تدخل المدرسة
  تقول “دریة شفیق” أن البلد في عھد محمد علي، أصبحت مجرد ضیعة لھ ولأسرتھ، بعد أن رسم خطتھ

  للسطو على عرش الفراعنة عن طریق التظاھر بالاھتمام بشؤون المصریین، حتى یأمن ثوراتھم التي كانت
  تطیح بكل والٍ متغطرس، وبحسب رؤیتھا، كان یعمد  إلى إخفاء مظالمھ وسرقاتھ من الشعب المصري ببعض
  مظاھر الإصلاح والتعمیر، وكان للمرأة نصیب من ذلك الإصلاح، خوفاً من قیمتھا في میزان الثورات، فأصدر
  أول أمر نظامي بإنشاء مدرسة مھنیة للمرأة في مصر، وعلى الرغم من أنھ لم یقم بأي جھود أخرى في ھذا

  الصدد، إلا أن الخطوة كان لھا أثرھا في إثارة اھتمام الرجال برفع عصابة الجھل من فوق عیون بناتھم
  وشقیقاتھم وزوجاتھم وحتى أمھاتھم، فبات المستنیرون منھم یستجلبون مدرسین خصوصیین لتعلیم نسائھم.

  الحبشیات  على  اقتصرت  لكنھا  ، 1831   عام  في  الطب  بمدرسة  إلحاقھا  تم  التي  الحكیمات  مدرسة  إلى  وتشیر
  والسودانیات یصاحبھن في تلقي الدراسة بعض الأغوات (جمع كلمة “أغا” كانت تطلق على بعض

  الخادمین)، ثم تسربت إلیھا المصریات من بنات الجند والیتامى، ومن ثم اتسعت المدرسة حتى أصبحت تضم
  مئات من فتیات العاصمة والأقالیم خصوصًا، وكان التعلیم فیھا بالمجان مع مكافأة شھریة قدرھا عشرة

  للنساء  تحقق  ما  كل  ویبقى  النھائیة،  السنة  لطالبة  قرشًا 35   تبلغ  حتى  تزاید  في  تظل  الأولى،  السنة  في  قروش
  خلال فترة محمد علي – بحسب دریة شفیق- ھو ھذه المدرسة فقط.

  في المقابل، تلقي “شفیق” الضوء على انتشار “الجواري” في البیوت المصریة، والخفایا وراء تمدید تلك
  الظاھرة، بقصد تلقیح الدم المصري بالدماء التركیة، وھدم الأسرة المصریة الخالصة.

  تنتقل “دریة” إلى عصر الخدیو إسماعیل، بعد أن مرت سریعاً على فترتي حكم عباس حلمي وسعید باشا
  ووصفتھما بــ”حجر عثرة في طریق الانتعاش الذي كانت المرأة قد بدأت تخطو إلیھ بعد أن أغلقا المعاھد

  والمدارس، بینما عاد الأمل یدب في صدر المرأة من جدید ، لأن إسماعیل كان أكثر دھاءً، وسیاساتھ تھدف
  إلى تخدیر الجماھیر بتحقیق بعض مطالبھا، فأعاد فتح المدراس المغلقة، ولحسن الحظ كان المشرفون على

  دیوان المدارس من المثقفین أمثال “رفاعة رافع الطھطاوي”  و”على مبارك”، وتقول “كان أول صوت
  ارتفع بالدعوة إلى إفساح مجال التعلیم أمام الفتاة المصریة التي كانت محرومة منھ تمامًا ھو صوت رفاعة

  رافع الطھطاوي”، وتتناول كیف كان الرجل سبباً في تأسیس أول مدرسة ابتدائیة للفتیات وھي المدرسة
  “السیوفیة” التي تولت “جشم أفت ھانم” الزوجة الثالثة لإسماعیل تأسیسھا على نفقتھا، وطالب بإفساح

  المجال أمامھا للنزول إلى میدان العمل.

  وتستعرض عدداً من مدارس البنات التي أنشئت في ھذه الفترة بعد “السیوفیة” مثل؛ مدرسة السقایین،
  ومدرسة الأزبكیة، القبطتیتین، ومدرسة الجمعیة الخیریة الإسلامیة.

  سیدات كافحن من أجل المرأة
  تقدم “شفیق” في ھذا الفصل، معلومات مختصرة عن عدد من النساء اللاتي حطمن التقالید وكسرن القواعد

  المكبلة المفروضة على الإناث في ذلك الزمان، مثل “عائشة التیموریة” في الأدب، وباحثة البادیة “ملك
  حفني ناصف” التي قالت عنھا “تركت بعدھا فراغًا شاسعاً ومكاناً خالیاً في الكفاح من أجل قضیة المرأة
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  المصریة والمناداة بحقوقھا، بالإضافة إلى الشیخة “فاطمة الأزھریة” التي وصلت إلى نھایة المراحل العلمیة
  في الأزھر وتقدمت لامتحان العالمیة، وأخیرًا رائدة تعلیم المرأة “نبویة موسى.
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  «دریة شفیـــق».. امرأة أدركت أھمیة «الصحافة النسائیة» مبكرًا..
  و«الدیكتاتوریة» قتلت نضالھا

  *رنیم العفیفي
 2016   دیسمبر 14 

  قائدة تنویریة ومناضلة على طول الخط، لم تھب المجتمع ولم ترھبھا السلطة السیاسیة. واحدة من الذین
  حفظت لھم ذاكرة الوطن مشاھد لا یمكن محوھا مھما غالبتھا أمواج الزمن، وكلما حل شھر مارس أو أجُري

  استحقاق انتخابي، لابد أن تعاودنا صورتھا في الاعتصام  النسائي الشھیر، الذي تزعمتھ داخل نقابة
  دستور  صیاغة  بھا  المنوط  اللجنة  عن  النساء  تغییب  على  اعتراضًا  ، 1953   العام  من  مارس  في  الصحافیین

  الدستور.  ذلك  في  السیاسیة  المشاركة  في  النساء  حقوق  تضمین  على  وإصرارًا  ، 1954 

  دریة شفیق«أنا أرفض الخضوع لدستور لم أشترك في صیاغتھ، وإني أقوم بھذا الإضراب في نقابة
  الصحافیین لأن الصحافة بطبیعتھا ترتبط ارتباطًا وثیقاً بكل حركات التحریر»

  أذعنت السلطة انَذاك لمطلبھا الذي دعمتھ نساء أخریات شاركنھا الاعتصام، وبعث الرئیس الراحل “محمد
  نجیب” برسالة إلیھا، عن طریق محافظ القاھرة، الذي توجھ إلیھا داخل النقابة وسلمھا إیاھا، وتضمنت تأكیداً

  من “نجیب” بأن الدستور سیضمن للمرأة حق الترشح والتصویت، لكنھا ابَت أن تفض الاعتصام دون أن
  یوقع لھا المحافظ إقرارًا كتابیاً، یؤكد أنھ مندوب من الرئاسة وأن الورقة مرسلة من الرئیس شخصیاً،

  فاستجاب الرسول إلیھا وفعل ما طلبت.

  منذ ذلك الحین، أضحت “دریة شفیق” في أدبیات التاریخ صاحبة الفضل الكبیر – بما لا ینتقص من دور
  وكفاح أخریات منذ العشرینیات – في  الحصول على حق المرأة في الترشح والتصویت.

  مطالب لم تتحقق حتى یومنا ھذا
  مشھد اخَر یسبق ذلك بسنتین، ویعد من أھم المشاھد في تاریخ حركة تحریر المرأة والتاریخ السیاسي

 1500   إلى  یصل  ما  تضم  مظاھرة  قادت  عندما  وقتذاك،  معھودة  تكن  لم  وشجاعة  ببسالة  تصدرتھ  المصري،
  نائب  مقابلة  من  یومھا  وتمكنت  بواباتھ،  واقتحمن  البرلمان  إلى  وتوجھن  ، 1951   العام  من  فبرایر  في  سیدة،

  رئیس البرلمان، الذي مكنھا من الاتصال ھاتفیاً برئیس البرلمان “على زكي العرابي”، لتحصل منھ على وعد
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  بالنظر فى مطالب النساء المقدمة إلیھ، وتضمت؛ التمثیل السیاسي للمرأة فى البرلمان والحكومة، وتعدیل
  قانون الأحوال الشخصیة بما یضع قیوداً على تعدد الزوجات والطلاق، ویقر المساواة في الأجر.

  مظاھرة نسائیة - دریة شفیقفي صباح الیوم التالي توجھت ومعھا “سیزا نبراوي” – إحدى رائدات الحركة
  النسویة، ترأست تحریر النسخة الفرنسیة من مجلة المصریة التي كانت تصدرھا ھدى شعراوي – وعدد من

  السیدات، إلى قصر عایدین وتقدمت بصورة من المطالب المقدمة إلى البرلمان، ثم قدمت نسخة أخرى من
  العریضة إلى رئیس الحكومة، لكن مصیرھا في الجھات الثلاث كان الأدراج، ولم ینُظَر في كل ما جرى سوى
  كونھ اعتداءً على حرمة البرلمان، واستدعیت “شفیق” للمثول أمام القاضي على خلفیة اتھامھا بــ”اقتحام

  البرلمان”.

  عامًا، 67   لــ  استمرت  التي  حیاتھا  في  لكن  شفیق”،  “دریة  عن  وتداولاً  ذیوعًا  الأكثر  ھما  المشھدان  ھذان
  الكثیر من المشاھد التي تجبر المطلع على التاریخ عمومًا قبل التاریخ النسائي على تدبر سیرتھا ومقاومتھا

  المستمرة لكل أشكال القمع والتھمیش والتقیید.

  الإدراك المبكر لأھمیة الصحافة “النسائیة”
  الزوجة  شویكار،  الأمیرة  إلى  الجدیدة”  بــ”المرأة  عنونتھا  ورقة  شفیق”  “دریة  أرسلت  ، 1944   العام  في

  الأولى للملك فؤاد، وجاء في جزء منھا «أول الأسئلة التي تطُرَح على النساء المتعلمات ھو ما یتعلق بالحفاظ
  على أنوثتھا، ثم دورھا في الحیاة العامة، وأخیرًا دورھا في المجتمع. إن الحركة النسویة بالمعني الحقیقي

  للكلمة ھي التفاھم والتكامل بین الرجل والمرأة ولیس التعارك الدائم بین الجنسین.»

  دریة شفیق وطرحت “شفیق” في ھذه الورقة اعتقادھا بأن الفھم الصحیح للإسلام سیوقف منع النساء من
  الحصول على حریتھن، وسیحقق المساواة، وكان اختیارھا للأمیرة شویكار تحدیداً لما عُرِف عنھا من اھتمام

  وانشغال بالعمل الاجتماعي، وأصبحت ھذه الورقة فاتحة علاقة وطیدة بین الاثنتین، جعلت الأمیرة توكل لھا
  الفرنسیة،  باللغة  أصدرتھا  التي  )، La  Femme  Nouvelle   (  الجدیدة  المرأة  مجلة  تحریر  رئاسة  مھمة

  بالإضافة إلى عضویة شرفیة بالجمعیة التي تحمل الاسم نفسھ.

  بعد فترة اكتشفت “شفیق” أن النشر باللغة الفرنسیة، یبقیھا بعیدة عن قطاع كبیر من بنات وأبناء بلدھا،
  الوصول  مستھدفة  مستقل،  بشكل  ، 1945   العام  في  العربیة  باللغة  النیل”  “بنت  مجلة  تصدر  أن  قررت  ولذلك

  إلى نساء الطبقة المتوسطة المتعلمات، ومع ذلك لم تتخل عن رئاسة تحریر “المرأة الجدیدة”، وظلت تدیر
  المجلتین، ولدیھا قناعة أنھا تدافع عن حقوق النساء على جبھتین، الأولى الطبقات العلیا وغیر المصریین من

  خلال “المرأة الجدیدة” والثانیة الطبقة المتوسطة من المصریین عن طریق “بنت النیل”.

  من تحریر المرأة إلى تحریر الوطن.. طریق وعر
  أن  منذ  تملیذاتھا،  من  واحدة  نفسھا  تعد  “شفیق”  كانت  التي  ، 1947   العام  في  شعراوي”  “ھدى  وفاة  بعد

  وتزعم  النیل”،  “بنت  مجلتھا  اسم  بنفس  اتحاد  بتأسیس  قرارھا  اتخذت  ، 1928   العام  في  مرة  لأول  التقتھا
  بعض المصادر أنھا أسستھ لیكون امتداداً للاتحاد النسائي الذي أسستھ “شعراوي” في مارس من العام

  «بنت  اتحاد  تألیف  أن  إلى  الیوم”  إلى  الفراعنة  من  المصریة..  “المرأة  كتابھا  في  “شفیق”  لفتت  وقد  ، 1923 
  النساء  تعیشھا  التي  الظالمة  الأوضاع  من  الكیل  بھا  فاض  أن  بعد  ، 1948   العام  في  فكرتھ  راودتھا  قد  النیل»،

  المصریات، معتبرةً أن الاتحاد الذي أسستھ كان بمثابة القیادة الجدیدة للحركة النسائیة.

  دریة شفیق - مظاھرة بنك باركلیز ظل اتحاد “بنت النیل” منذ تأسیسھ في العام المذكور وحتى مطلع
  الخمسینیات یركز على قضیة “تحریر المرأة”، حتى دخلت “شفیق” المعترك السیاسي، وبدأت تتبنى خطاباً

  أونلاین 2022   النسویة  المدرسة
)   20 (  



  

  قادت  ، 1951   العام  من  ینایر  وفي  الاجتماعیة،  والعدالة  والاستقلال  والحریة،  بالدیمقراطیة،  إیماناً  أكثر
  مظاھرة نسائیة لعضوات الاتحاد، حاصرت بنك باركلیز البریطاني في القاھرة، یطالبن بمقاطعتھ، ووثقت

  الصور اعتداء القوات الأمنیة على المتظاھرات بعنف ووحشیة. وفي العام نفسھ، شكلت ما یشبھ فرقة
  عسكریة من النساء للمقاومة ضد وحدات الجیش البریطاني في قناة السویس، ترتكز على التدریب على القتال

  والتمریض.

  خلف قضبان الصمت: الخلاف مع النظام الناصري
  تحولت  التي  ، 1952   یولیو  في  الأحرار  الضباط  حركة  دعموا  من  أكثر  من  شفیق”  “دریة  نجیبكانت  محمد

  لاحقاً إلى “ثورة یولیو”، ورأت فیھا بارقة أمل خاصة مع الإصلاحات التي أعقبت الحركة، وكتبت تشید
  بالرئیس الراحل “محمد نجیب” وزملائھ “لقد مضى بضعة أشھر فقط وبدأت الإصلاحات الاجتماعیة في

  التبلور، مصر انتقلت إلى صفحة من أجمل صفحات التاریخ، حیث الشعب وقائده المحرر محمد نجیب، قد تعلم
  قطع الصلة بالماضي، والعمل بید مطلقة لأجل مصر الغد.”

  وظناً منھا بأن الحریة قادمة مع نسائم الثورة، حولت إتحاد “بنت النیل” إلى حزب سیاسي بالاسم نفسھ، لكن
  بمرور الوقت اكتشفت أن امَالھا لا تعدو كونھا أحلامًا وردیة، بینما الواقع مختلف تمامًا، فیھ الصحافة لا

  تعرف حریة، والسیاسة لیست للجمیع.

  وخلال الحقبة الناصریة تحدیداً، واجھت تضییقاً على كل نشاطاتھا، ووضِعتَ “شفیق” في خانة المعارضة،
  التي كانت تقُابل بشتى أنواع القمع.

  للمرة  الطعام  عن  إضراب  في  دخلت  أن  بعد  خاصة  بالنظام،  علاقتھا  في  كبیرة  تحول  نقطة 1957   العام  كان
  الثانیة في حیاتھا بعد إضراب نقابة الصحافیین، ولكن ھذه المرة، كانت وحیدة في مقر إقامة السفیر الھندي،
  محتجةً على التعدي على حقوق الإنسان على صعیدین، الأول بشأن الدیكتاتوریة التي تقود مصر إلى الإفلاس

  والفوضى على حد تعبیرھا، والثاني ما یخص الاحتلال الإسرائیلي وانتھاكاتھ، لكن شیئاً لم یتغیر رغم
  ووضعھا  السلطة،  قبل  من  السریع  بالرد  فوجئت  لھ،  إنھائھا  وبعد  یومًا، 11   من  لأكثر  الإضراب  في  استمرارھا

  تحت الإقامة الجبریة، وتعرض كل من ساندھا بمجرد رأي إلى الترھیب.

  عسكري  أمر  صدور  بعد  ، 1957   العام  من  یونیو  في  النیل”  “بنت  مجلة  إصدار  وقف  إلى  وصل  الاستھداف
  أن  إلا  الدولة،  مجلس  أمام  دعوى  ورفعت  تستسلم  لم  ذلك  ومع  ، 1957   یونیو 29   فى 25   برقم  بالإیقاف

  الدعوى لم تلق قبولاً، والحجة المستند إلیھا نشر مقالات تؤدي إلى بلبلة الأفكار.

  الوضع تحت الإقامة الجبریة قتل نشاطھا العام، وقضى على مسیرتھا الصحافیة، وزج بھا إلى العزلة الكاحلة
  والفرنسیة.  الإنجلیزیة  إلى  القرانَ  وترجمت  الشعر  من  الكثیر  نظمت  خلالھا  سنةً، 18   لمدة

  رحلت بنت النیل بعد الخروج “الظاھري” من العزلة بفترة قصیرة، وھناك من یقول إنھ انتحار واخَرون
  یزعمون أنھ قتل عمد، وفي الحالتین فمن قاد إلى الرحیل واحد.
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  بلســم عبد الملك: امرأة لم تدخر وسعاً في الدفاع عن حقوق المصریـات..
  ناضلت بالعمل والصحافة والھتاف ست الستات

  شیماء سلیم  *

 2020   أغسطس 16 

  أبرز  من  واحدة  وھي  ، 1920   العام  في  أصدرتھا  التي  المصریة»  «المرأة  بمجلة  الملك  عبد  بلسم  اسم  ارتبط
  المجلات النسائیة في مصر والعالم العربي، خلال النصف الأول من القرن العشرین، ومن ھنا یأتي اعتقاد
  شائع بأنھا كانت صحافیة بالأساس، إلا أن بلسم دخلت إلى عالم الصحافة وأطلقت ھذه المجلة في أعقاب

  المدرسي.  التعلیم  مجال  في  العمل  من  سنوات  بعد  ، 1919   العام  في  اندلعت  التي  الشعبیة  الثورة

  محطات سبقت الوصول إلى «المرأة المصریة»
  بعد تخرجھا في مدرسة أخویة الراھبات الفرنسیات التابعة للإرسالیة الكاثولیكیة الفرنسیة، حصلت بلسم عبد

  الملك على وظیفة معلمة في مدرسة بنات طنطا القبطیة، ثم تدرجت في السلم الوظیفي حتى أضحت ناظرةً
  لمدرسة البنات المرقسیة في الإسكندریة، وبعد ذلك عینتھا وزارة المعارف المصریة أستاذة فنیة بالمدرسة

  السَنیة في القاھرة، التي تعد واحدة من أعرق مدارس البنات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط برمتھا.

  البریطاني،  الاحتلال  ضد  ، 1919   العام  من  مارس  في  خرجت  التي  الشعبیة  الاحتجاجات  في  بلسم  شاركت
  وكغیرھا من النساء اللاتي أخذتھن ھذه الثورة الشعبیة إلى قلب المجال العام، فقررن استحداث آلیات للحفاظ
  على المساحة التي انتزعنھا وتوسیع رقعتھا، عزمت بلسم على القیام بعمل من شأنھ أن یحافظ على أصوات
  النساء المصریات مرفوعة ومسموعة، ویساھم في دفع حِراكھن إلى الأمام، ولكن ھذه المرة لیس عن طریق

  الھتاف وإنما عن طریق الكتابة التي تبحث وتحلل وتطالب وتوثق، ولیست فقط الكتابة على نحو متقطع
  ومتباعد كالذي اعتادت علیھ فیما قبل، إذ كانت تكتب مقالات للصحف والمجلات من حین لآخر، بل الكتابة

  المتواصلة والمنظمة.

  وبدعم عدد من الشخصیات النسائیة البارزة في ذلك الوقت وعلى رأسھن المدافعة النسویة ھدى شعراوي،
  شرعت بلسم بعد شھور قلیلة من انطلاق الثورة في تأسیس مجلة نسائیة تحمل اسم «المرأة المصریة».
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  نضال نسوي عبر بوابة الصحافة
  النسوي،  الحِراك  ورائدات  البارزات  الكاتبات  من  عدد  مع  تواصل  لبلسم  كان  ، 1919   العام  ثورة  قیام  قبل

  ومنھن ملك حفني ناصف المعروفة باسم «باحثة البادیة»، التي جمعت بلسم بعد وفاتھا ما كتب وقیل عنھا
  . 1920   العام  في  وصدر  المصریة،  الأھلیة  المطبعة  في  طبعتھ  البادیة»،  باحثة  «ذكرى  بعنوان  كتاب  في

  لكن علاقة بلسم برائدات الحركة النسویة المصریة وبالأخص ھدى شعراوي مؤسسة الاتحاد النسائي
  ھدى  وكانت  أعقابھا،  في  توثقاً  وإزدادت  ، 1919   العام  في  الشعبیة  الاحتجاجات  إبان  توطدت  المصري،

  شعراوي واحدة من أكثر الداعمین لھا في خطوة إطلاق مجلة «المرأة المصریة»، إیماناً منھا بأھمیة إصدار
  مجلة نسائیة مصریة من رحم الثورة والحِراك النسوي الذي رافقھا، تمُكّن النساء المصریات من الكتابة

  والتعبیر عن آرائھن ومطالبھن، وتتابع أخبار الجمعیات النسائیة والنسویة، وتنشر الخطب والمحاضرات التي
  تلقیھا النساء.

  وكان  القاھرة،  مدینة  في  ، 1920   العام  من  ینایر  في  المصریة»  «المرأة  مجلة  الملك  عبد  بلسم  أصدرت
  صدورھا شھریاً، ویتم طباعة نسخھا في المطبعة الأھلیة (صار اسمھا: مطبعة بولاق ثم المطبعة الأمیریة)،

  وقد اختارت بلسم أن تزین الغلاف الأمامي للمجلة بصورة الأمیرة نفرت زوجة الأمیر رع حتب، وھي من
  أمیرات الأسرة الرابعة في الدولة المصریة القدیمة.

  یعكس اختیار بلسم للأمیرة نفرت اعتزازھا بالحضارة المصریة، وإیمانھا بأن مكانة المرأة المصریة لا بد أن
  تكون على النحو المتقدم الذي كانت علیھ في مصر القدیمة، فضلاً عن دلالة اسم ھذه الأمیرة الذي یعني

  «الجمیــلة».

  كتبت بلسم في افتتاحیة العدد الأول من مجلتھا تقول: لقد كنت من اللواتي صرفن وقتاً ثمیناً من حیاتھن في
  التدریس، وعرفت في تلك المدة ما تحتاجھ الفتاة المصریة من العلم والتربیة، وكتبت كثیرًا في الصحف

  السیارة والمجلات النسویة في موضوع المرأة، ثم وجدت فراغًا كبیرًا في عالم الأدب لا یملؤه غیر وجود
  مجلة نسائیة مصریة بحتة لترقیة الجنس اللطیف، ولتكون میداناً تتسابق فیھ أقلام ربات الخدور من

  المصریات، فقمت بإنشاء ھذه المجلة وأسمیتھا (مجلة المرأة المصریة)، وذلك بمساعدة كثیرات من سیدات
  العائلات الشریفة المصریة اللواتي شجعنني مادیاً وأدبیاً.

  ید  على  ، 1892   العام  في  الإسكندریة  مدینة  في  «الفتاة»  مجلة  صدور  مع  العربیة  النسائیة  الصحافة  بدأت
  المھاجرة اللبنانیة ھند نوفل، ثم تتابع صدور المجلات النسائیة في مصر، وقد صدرت أول مجلة نسائیة على

  حافظ.  جمیلة  لصاحبتھا  «الریحانة»  وھي  ، 1907   العام  في  مصریة  امرأة  ید

  تبدىّ لدى بلسم اھتمام كبیر بقضیة تعلیم الفتیات، وكتبت في مجلتھا عن أھمیتھ وعن ضرورة أن تحصل
  البنات على الشھادات الدراسیة بما فیھا الشھادة الجامعیة، للنھوض بوضع النساء والارتقاء بالبلد ككل، كما

  كتبت مرارًا تؤكد على حتمیة خروجھن إلى العمل في جمیع المجالات مثل الرجال.

  لم یقتصر نشاط بلسم الصحافي على مجلة «المرأة المصریة»، فقد ساھمت في تحریر مجلة «المصریة» في
  وكانت  ، 1937   العام  في  الشعراوي  ھدى  برئاسة  المصري  النسائي  الاتحاد  أصدرھا  التي  العربیة،  نسختھا

  ترأس تحریرھا فاطمة نعمت راشد التي أسست لاحقاً الحزب النسائي الوطني.

  على عكس العدید من النساء اللاتي انخرطن في الصحافة، وأصدرن صحفاً ومجلات في تلك الآونة، لم توقف
  بلسم عبد الملك مجلة «المرأة المصریة» لدواعي الالتزامات الأسریة رغم أنھا أم لابنتین، بل تمسكت
  باستمرارھا حتى وافتھا المنیة، ولم یتوقف إصدار المجلة إلا بعد عشرین عامًا من نشر عددھا الأول.

  تحررھا المبكر من الیشمك والحبرة
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  الوطني  الحزب  مؤسس  ) 1908   - 1874   (  كامل  مصطفى  للسیاسي  المؤیدین  من  الملك  عبد  بلسم  كانت
  المصري وجریدة اللواء، الذي كان معروفاً بمناھضتھ ومقاومتھ الصلبة للاحتلال الإنجلیزي.

  صدفة  بعد  شخصیاً  إلیھ  تعرفت  إنھا  قالت  ذكراه،  لإحیاء 1920   العام  في  أقیم  احتفال  خلال  ألقتھا  كلمة  وفي
  جمعتھا بھ في القطار المسافر من الإسكندریة إلى القاھرة، وحینھا أثار دھشتھ وإعجابھ معاً تحررھا من الزي
  السائد آنذاك بین النساء المصریات (الحبرة والیشمك) وارتدائھا أزیاء أقرب إلى الأوروبیة، وكان ذلك قبل أن

  تنطلق حركة التحرر من الحجاب بین المصریات في العشرینیات.

  وأضافت بلسم في كلمتھا أنھما تبادلا الحدیث خلال مدة الرحلة، واقترح علیھا آنئذٍ أن تغیر اسمھا من بلسم
  عبد الملاك (اسمھا الأصلي) إلى بلسم عبد الملك، وھو ما فعلتھ، إذ بات ھذا الاسم ھو الذي یعرفھا بھ الجمیع

  حتى بعد وفاتھا.

  للأسف سیرة بلسم عبد الملك مثل كثیر من سیر الرائدات لم تحظ بالبحث والتنقیب الكافیین، وبالتالي سیظل
  جانباً من نضالھا غیر معروف، وھناك إنجازات في حیاتھا لم یتم توثیقھا لا بقلمھا ولا بأقلام آخرین. ولكن

  یبقى الجزء الواضح من القصة ملھمًا لكل من یطلع علیھ، وجدیر بالنشر على أوسع نطاق.
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  في عیدھا الثالث.. «ولھا وجوه أخرى» تؤرخ لــ «الصحافة
  ــــاً 120   عامــــــــــــ  خلال  مصر  فى  النسائیـــــة»

  *شیماء طنطاوى
 2016   مارس 16 

  مثلما كانت مصر مھد الصحافة فى الوطن العربي اوَاخر القرن الثامن عشر، عندما صدرت أول جریدة عربیة
  فى  النسائیة  الصحافة  أیضًا  أرضھا  على  ولدت  ، 1799   عام  القاھرة  في  بونابرت”  “نابلیون  إشراف  تحت

  باسم  مجلة  أطلقت  التي  نوفل”،  “ھند  السوریة  ید  على  ، 1892   عام  فى  وتحدیداً  عشر،  التاسع  القرن
  “الفتاة” لتكون باكورة إنتاج الصحافة النسائیة فى العالم العربي.

  “الفتاة” أول مجلة نسائیة فى الصحافة العربیة
  من  الرغم  وعلى  ، 1892   نوفمبر 20   بتاریخ  الأول  عددھا  وخرج  الإسكندریة،  مدینة  فى  الفتاة  صدرت

  صدورھا خارج العاصمة لم تكن محلیة، ووزِعَت فى أنحاء العالم العربي، ولذلك ذاع صیتھا كثیرًا وقتذاك.
  “نوفل” جاءت إلى مصر بین كثیرین من أبناء الشام، أثناء ھجراتھم من سوریا ولبنان وفلسطین إلى مصر،
  ھرباً من بطش ولاة العثمانین ھناك، إذ كانت مصر تعیش نوعًا من الانفتاح بعض الشيء، مما جعلھا ملاذاً

  امَناً.
  تصدر  كانت  ، 1894   مارس 16   بتاریخ  الأخیر  العدد  وصدر  فقط،  سنتین  لمدة  الصدور  فى  “الفتاة”  استمرت
  تشجیع  فى  رئیسًا  عاملاً  كانت  أنھا  إلا  عمرھا،  قصر  من  الرغم  وعلى  صفحة، 40   ورقاتھا  عدد  شھریة،

  النساء على الكتابة فى الصحف والمجلات، فى وقت لم یكن فیھ الأمر مستساغ.
  فى افتتاحیة العدد الأول من المجلة كتبت “ھند نوفل” توضح سیاستھا وھدفھا

  “الفتاة ھى جریدة علمیة تاریخیة أدبیة فكاھیة مختصة فى جنسھا، مبتكرة تحت سماء الشرق بموضوعھا، لا
  علاقة لھا بالسیاسة، ولا منزع فیھا إلى المشاحنات الدینیة، ولا غایة لھا من البحث، فى مواضیع لا فائدة

  منھا للنساء، ولا مطمع لھا فى المناظرات، إلا ما كان فى أدب ھیفاء ومحاسن حسناء.”
  وحثت “نوفل” النساء أن یعتبرن “الفتاة” جریدتھن الوحیدة فى الشرق، فھى تعرب عن أفكارھن، تشجعھن

  على الكتابة في الجرائد والمجلات، وتؤكد أن ھذا العمل لا یحط من مقام العفاف والطھر.
  السبب وراء توقف صدور المجلة كان زواج “نوفل” وانشغالھا بحیاتھا الأسریة.
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  أما  شخصیة،  مشروعات  كان  أغلبھا  لأن  نظرًا  ، 1952   ثورة  قیام  حتى  سمةً  كان  النسائیة  المجلات  عمر  قِصَر
  للدولة.  تابع  فأغلبھ  ، 1952   بعد  صدر  ما

  المجلات النسائیة حتى بدایة القرن العشرین
  بعد سنتین من توقف “الفتاة”، صدرت مجلة “الفردوس” على ید “لویزا حبالین”،  فى القاھرة، وتحدیداً فى

  للسیدات.  تھذیبیة  وكانت  القاھرة،  فى  امرأة  تصدرھا  مجلة  أول  وھى  ، 1896   یونیو
  لم یقتصر إصدار المجلات النسائیة على النساء وحسب، بل فعلھا الرجال أیضًا وأولھم اللبناني سلیم سركیس،

  الذى أصدر في نوفمبر من العام نفسھ، مجلة باسم “مراةَ حسناء” ولكنھ أصدرھا باسم نسائي مستعار وھو
  “مریم مزھر”.

  وتشیر الكتب والدراسات التى وثقت محطات الصحافة النسائیة فى ھذه الفترة، إلى أن “سلیم سركیس”
  وغالبیة الرجال الذین أصدروا مجلات وصحف نسائیة حینذاك، لم تكن أھدافھم خالصة لوجھ “تحرر المرأة”،

  وإنما للربح المادي بالدرجة الأولى، ومجاراة الموضة.
  ثانى مجلة نسائیة صدرت فى الإسكندریة بعد “الفتاة” كانت “أنیس الجلیس”، أصدرتھا  الأمیرة “إلكسندرا

  من  أوسع  انتشارًا  حققت  بأنھا  المجلة  ھذه  وتتمیز  ، 1898   عام  في  الأصل-  إیطالیة  –  أفرینو”  میلتادي
  سنوات. 10   الـ  یتجاوز  فلم  أیضًا  قصیرًا  كان  عمرھا  أن  إلا  سابقاتھا،

  في العام التالي لإصدار “أنیس الجلیس” صدرت مجلة “العائلة” ومؤسستھا من الشام لبنانیة تدعى “أستیر
  نفسھ.  بالاسم  جریدة  إلى  تحولت 1904   وفي  شھریة  نصف  وكانت  أزھري”

  اخَر مجلة نسائیة فى ھذه الحقبة الزمنیة، ھي “الھوانم” أصدرھا ثلاثة رجال ھم؛ أحمد حلمي، مصطفى
  أسبوعیةً.  وصدرت 1900   عام  فى  للنور  وخرجت  بري،  وھنري  الأبیض،

  یلُحَظ على ھذه الفترة، أن جمیع المجلات النسائیة صدرت لنسوة ورجال من غیر المصریین وكانت على
  الأغلب تصدر على ید “شوام”.

  فتاة الشرق الأطول عمرًا بین المجموع
  لبیبة ھاشم

  تعد مجلة “فتاة الشرق”، أحد أشھر المجلات النسائیة فى مصر والوطن العربي في بدایات القرن العشرین،
  الأدیبة  صاحبتھا  ید  على  القاھرة،  من  ، 1906   أكتوبر  في  الأول  عددھا  صدر  بینھا،  عمرًا  الأطول  أیضًا  وھي

  والصحافیة اللبنانیة “لبیبة ھاشم”، ولصفتھا كانت المجلة أدبیة روائیة تاریخیة بالدرجة الأولي.
  وتعد “ھاشم” من أوائل اللواتي نادین بتأسیس جمیعات نسائیة في مصر، وعُینت أستاذةً بالقسم النسائي في

  . 1912   – 1911   عامي  بین  ما  الأھلیة  الجامعة
  سافرت  عندما  ، 1939   عام  في  توقفت  حتى  عامًا، 33   من  لأكثر  واستمرت  شھریة،  الشرق”  “فتاة  صدرت

  “ھاشم” إلى البرازیل.
  من بین أشھر مقالاتھا فى “فتاة الشرق”، مقال «القمار والزواج» وتقول فى جزء منھ : “فلا أھلاً بعصر جرّ

  على الشرق أمثال ھذا الداء، ولا مرحباً بفرنجة اقتبسنا عنھم ھذه الخلة الشنعاء، وسلام على زمن قضاه
  أجدادنا في بسطة العیش وصفو المسرات، وسقیا لأیام سادت فیھا الجھالة ولكنھا امتازت بالفضل وصیانة

  الذات، بل تعسًا لدھر، غدونا نشكو فیھ الحاضر ونتلھف على ما فات.”

  الریحانة أول مجلة نسائیة تصدرھا “مصریة”
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  جمیلة حافظ ھي أول سیدة مصریة تصدر مجلة نسائیة، وجاءت باسم “الریحانة”، وكانت روائیة أدبیة تصدر
  شھریاً، وتعد المجلة النسائیة المصریة الأولى، تدیرھا سیدة مصریة ویحررھا مصریات، مقرھا كان في

  حلوان بالقاھرة حیث كانت تسكن “جمیلة حافظ”.
  عبد  إلى  المھمة  أوكلت  بل  تحریرھا  تدیر  “حافظ”  تكن  ولم  ، 1907   فبرایر 27   فى  الأول  عددھا  للنور  خرج

  الحمید حمدي.
  شھریة.  نصف  كجریدة 1908   مارس  فى  عادت  ثم  مادیة،  لأسباب  توقفت  حتى  الأول  عامھا  المجلة  تكمل  لم

  بصمة الرائدات فى الصحافة النسائیة
  نبویة موسى .. ھدى شعراوي .. دریة شفیق

  كان لرائدات الحركة النسائیة بصمتھن فى الصحافة، لإدراكھن مدى أھمیتھا فى التأثیر فى الوعي الفردي
  والمجتمعي، حتى لو كانت نسبة التعلیم بین الفتیات وقتھا محدودة، أو لا تتعدى حدود المعرفة بأسس القراءة

  والكتابة، إلا أن المجلات والجرائد ساھمت فى تثقیفھن وارتقت بوعیھن، وشجعتھن على الكتابة.

  المرأة المصریة
  البدایة عند “ھدى شعراوي” التى ساعدت السیدة “بلسم عبد الملك”، فى إصدار مجلة “المرأة المصریة” فى

  . 1919   ثورة  مع  النسائیة  الحركة  وتوھج  بریق  إزداد  أن  بعد  ، 1920   ینایر
  وسجلت المجلة كل خطوة تقدمت فیھا الحركة النسائیة، وعمدت إلى نقل أخبار النھضة النسائیة والحراك

  .  النسوي المصري إلى العالم، من خلال أقلام مثقفات ھذا العصر

  ترقیة الفتاة
  عن  معبرة  لتكون  ، 1923   یونیو 5   فى  الفتاة”  “ترقیة  مجلة  المرأة،  تعلیم  برائدة  الملقبة  موسى  نبویة  أصدرت

  الجمعیة التى أنشأتھا بنفس الاسم، صدرت مجلة نصف شھریة تبحث فى شؤون المرأة، واستمرت فى
  الصدور منتظمةً حتى عصفت بھا الحرب العالمیة الثانیة.

  یذكر أن الحرب العالمیة الثانیة كانت سبباً فى توقف الكثیر من المطبوعات الصحافیة ذات التمویل الذاتي.

  الفتاة
  كانت “نبویة موسى”، على درایة تامة بأھمیة ومدى تأثیر الصحافة فى المجتمع، فأصدرت بعد “ترقیة

  أول  اتخذتھ  الذى  الاسم  نفس  حاملة  سیاسي،  وتوجھ  بطعم  ولكن  ، 1937   عام  في  أخرى  نسائیة  مجلة  الفتاة”
  مجلة نسائیة في العالم العربي وھو “الفتاة”.

  تمیزت “الفتاة” لنبویة موسى عن غیرھا من الإصدارات النسائیة، باھتمامھا بفن الكاریكاتیر والكارتون،
  . 1943   في  توقفت  حتى  سنوات 6   لنحو  أسبوعیاً  تصدر  استمرت

  المصریة
  فى نفس العام الذي أصدرت فیھ “نبویة موسى” مجلة “الفتاة”، أصدرت “ھدى شعراوي”، مجلة

  تحریرھا  وتدیر  ” L’Egyptienne   “  بالفرنسیة  ولكن  نفسھ  الاسم  تحمل  لمجلة  امتداد  وھى  “المصریة”
  “سیزا نبراوي”، أما النسخة العربیة فأدرات تحریرھا “فاطمة نعمت راشد”، التى أصدرت من قبل مجلة

  . 1908   فى  ”  المرأة  “ترقیة  باسم
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  بنت النیل
  الدكتورة “دریة شفیق” إحدى أھم رائدات تحریر المرأة فى التاریخ المصري، وھي الأبرز بین الجیل الثاني

  منھن، عندما أدركت أن الحركة النسائیة أوشكت على الخمود بعد تقدم الجیل الأول فى السن، قررت أن
  تستعید رونق وشباب الحركة، عبر عدد من الالَیات على رأسھا الصحافة، ولذلك أصدرت مجلة باسم “بنت

  سنوات.  أربع  بعد  نسائیاً  اتحاداً  أسست  الاسم  وبنفس  ، 1945   فى  النیل”
  صدرت المجلة شھریة من القاھرة، برئاسة تحریر “دریة شفیق” وإشراف تحریري للدكتور إبراھیم عبده.
  بدأت “بنت النیل” بمخاطبة المرأة ربة المنزل، فى محاولة للارتقاء بھا وتثقیفھا، ومن ثم تطورت أھدافھا

  إلى حث المرأة وتشجیعھا على الخروج إلى المجال العام.
  ولكن  صاحبتھا،  من  اضطرار  أو  برغبة  یكن  ولم  ، 1957   العام  من  یونیو  في  الصدور  عن  النیل”  “بنت  توقفت

  یونیو 29   فى 25   برقم  بالإیقاف  عسكري  أمر  صدور  استدعى  ما  وھو  حینذاك،  الناصري  النظام  مع  لخلافھا
  إلیھا  المستند  والحجة  رفضت  لكنھا  الدولة،  مجلس  أمام  دعوى  ورفعت  “شفیق”  تستسلم  لم  ذلك  ومع  ، 1957 

  نشر مقالات تؤدي إلى بلبلة الأفكار.
  “التعلیم” حلم افترش أوراق المجلات النسائیة حتى الأربعینیات

  القرن  أربعینات  نھایة  وحتى  “الفتاة”  صدرت  عندما  ، 1892   منذ  مصر  فى  النسائیة  الصحافة  إلى  بالنظر
  الماضي، نجد أن أغلبھا أولى اھتمامًا كبیرًا لمسألة حقوق النساء والتي انحصرت بشكل واضح فى حق

  التعلیم، ثم تطور المحتوى، بالتوازي مع تطور مطالب الحركة النسائیة، فعمدت المجلات والجرائد النسائیة
  إلى الدفاع عن الحق فى العمل، ثم السفور وتحدید سن أدنى للزواج، ومن ثم تقیید تعدد الزوجات والطلاق.
  ظھرت إصدارات تنسب نفسھا إلى “النسائیة”، لكنھا لم تدعم النسوة وحقوقھن، ولم تھدف إلى ترقیتھن بل

  تجذبھن إلى الخلف، من خلال تبني خطاب یدعو إلى التزام النساء مكانھن الأول “المنزل” وعدم الخروج
  للتعلیم أو للعمل، لكن شھرتھا وتأثیرھا كانا محدودین، ویبقى بشكل العام “التعلیم” محورًا أساسیاً فى

  إصدارات الصحافة النسائیة خلال ھذه الفترة الزمنیة، سواء بالدعم أو المعاداة.
  النسائیة؟  الصحافة  على  بظلالھا  ألقت  كیف  .. 1952   ثورة

  تأمیم الصحافة النسائیة
  جذریاً  تبدلاً  الأحوال  تبدلت  الحكم،  نظام  فقط  لیس  مصر،  فى  شيء  كل  لتغیر  ، 1952   یولیو 23   ثورة  جاءت

  فى كل المجالات، وفي مقدمتھا الصحافة، التى خضعت للتأمیم ھي الأخرى، إلى جانب القطاع الزراعي،
  والصناعي والمصرفي.

  كان للنظام الناصري موقفاً مزودجًا من “حقوق النساء”، ففي العام الذى خرج فیھ دستور یقر بحق النساء
  فى الترشح والتصویت فى الاستحقاقات الانتخابیة، صدر قرار جمھوري ینص على إلغاء المواد التي تضمنھا

  القانون المدني فیما یخص الجمعیات الأھلیة ، ویقضي بحل ھذه التنظیمات، وعلى إثره أجھِضَت الحركة
  النسائي  الاتحاد  رأسھا  وعلى  ، 1952   ثورة  قبل  تأسست  التى  والجمعیات  الاتحادات  في  ممثلة  النسائیة
  . 1923   عام  فى  شعراوى  ھدى  أسستھ  الذى  المصري

  وھو الحال مع الصحافة النسائیة ففي الوقت الذى صدرت فیھ مجلة “حواء الجدیدة” عن دار الھلال التي
  خضعت للتأمیم، صدر فى المقابل أمر عسكري بإیقاف مجلة “بنت النیل” بسبب معارضة صاحبتھا الدكتورة

  دریة شفیق للنظام.
  وتعكس ھذه المواقف بوضوح أن التعامل مع الصحافة النسائیة أو القضایا النسائیة عامةً، كان بنفس منطق

  “التأمیم”، فأضحى كل ما ھو خارج المنظومة الجدیدة، مرفوضًا.
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  حواء الجدیدة
 2   غلاف-العدد

  عن مجلة “حواء الجدیدة” التى تعد أبرز المجلات النسائیة التى صدرت في ھذه الفترة (ومازالت مستمرة)،
  وأسندت رئاسة تحریرھا إلى الصحافیة “أمینة السعید”، والتي لقبھا أھل الصحافة بـ “عمیدة صحافة
  المرأة”، وھي أحد أبرز الأقلام التى دافعت عن حقوق النساء، على الصعیدین السیاسي والاجتماعي.

  عنونت السعید “كلمة الشھر” فى العدد الأول من المجلة بــ “نرید ثورة نسائیة”، وتحدثت فیھا عن الظلم
  الواقع على النساء العربیات عمومًا، كما كتبت مقالاً بعنوان “ھدى شعراوي التقدمیة المحافظة”.

  عوامیدھا  أشھر  ومن  ، 1957   إبریل  من  بدایة  أسبوعیة  إلى  تحولت  ثم  شھریةً،  الجدیدة”  “حواء  بدأت
  الصحافیة؛ عامود للدكتورة لطفیة الزیات، والكاتبة امَال فھمي بعنوان “ذكریات امَال فھمي”، وكان الصحافي

  بعد  الیوم  أخبار  إلى  بھ  انتقل  ثم  ، 1963   أواخر  حتى  فیھا،  “فكرة”  الشھیر  عاموده  یكتب  أمین”  “علي  الكبیر
  ذلك.

  إلى جانب ھذه المجلة، ظھرت إصدارات أخرى قصیرة العمر، مثل فتیات مصر وھي.

  السبعینات والثمانینات .. بین استنساخ غربي وتشدق بالوھابیة
  مثلت السبعینات مرحلة تحول جذري فى المجتمع المصري، وطغت سطحیة الفكر، وزادت مساع الاستنساخ

  الغربي، مع الانفتاح الاستھلاكي الذى عرفتھ مصر ائَذ،  فتحولت المرأة إلى “مستھلكة”، وتحولت مھمة
  الصحافة إلى نقل صورة وذوق وجمال المرأة الغربیة ضمن مظاھر الاستھلاك الاقتصادي التى تفشت وقتذاك.

  فى المقابل، ھبت ریاح الوھابیة بما یناقض تمامًا ما جاء بھ الانفتاح الاستھلاكي، ومع دخول الثمانینات،
  تمكنت الوھابیة إلى حد كبیر من أعصاب المجتمع المصري، لتنشطر الصحافة بین نقیضین، یجمعھما فقط

  سطحیة المضمون، واختزال المرأة فى الجسد.
  وأعلن  ، 1990   فى  “ھاجر”  صدرت  المصري،  المجتمع  على  “مُقحمًا”  خطاباً  تبنت  التى  المجلات  سیاق  وفى

  القائمون علیھا أنھا ذات توجھ إسلامي، وصدرت للوقوف فى وجھ سیل الصحف النسائیة “الھابطة”
  والمشبوھة”  – على حد وصفھم – التى یتبنى خطابھا الكیانات الاستعماریة الغربیة وتركز على قطاع المرأة

  بھدف تدمیر المجتمع.

  بعد ثورة ینایر .. بقي الوضع على ما ھو علیھ
  السطح  على  طفت  أن  بعد  حتى  ، 2011   ینایر  ثورة  عقب  الأمور  تتغیر  فلم  النسائیة،  الصحافة  صعید  على

  مناقشات جریئة وصریحة بشأن عدد من القضایا النساء، على رأسھا التحرش الجنسي، والمشاركة السیاسیة
  للنساء، إلا أنھا بقت فى حیز الاستغلال التجاري من قبل وسائل الإعلام.

  وتحدیداً بالنسبة للصحافة النسائیة المطبوعة، فإن الوضع بقي على حالھ، عدد قلیل من الصحف القومیة
  یخصص “صفحة للمرأة” أو نصف صفحة أحیاناً، فیما تكاد تنعدم تلك الكوتة فى الصحف الخاصة.

  على الفضاء الإلكتروني، كان الوضع أفضل من ناحیة مناقشة قضایا النساء، وتوثیق معاناتھن، واسترجاع
  تاریخھن المُتجاھل، ولكن عبر صفحات أو مواقع لا تعتمد على الصحافة أداةً في ھذا الصدد، وإنما أقرب

  للمجموعات الإلكترونیة الباحثة عن مساحة من الحریة للدفاع عن حقوق المرأة من وجھات نظر أعضائھا،
  أما المواقع الصحافیة التي ظھرت عقب الثورة مخصصة للنساء، فلم تتخلى عن ثوابت الموضة والمطبخ

  والدیكور في المقدمة، مع استحداث أركان للأخبار الیومیة – غیر المتعلقة بالمرأة- ثم تأتي بعد ذلك الأقسام
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  الخاصة بقضایا النساء، تناقشھا عبر مختلف الفنون الصحافیة، سواء تحقیقات أو تقاریر، أو قصص واقعیة
  موثقة.

  ویعد أسلوب “الحكي” ھو الأكثر جذباً للقراء على الفضاء الإلكتروني فى الفترة الراھنة، لذلك تولي الصحافة
  النسائیة الإلكترونیة اھتمامًا خاصًا للقصص الواقعیة.
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  باعتبارھا تجلیاً للصحافة النسویة البدیلة: مسیرة «ولھا وجوه أخرى»
  یوثقھا كتاب «كسرُ الصمت»

  *شیماء سلیم
 2020   فبرایر 18 

  أصدرت دار المرایا للإنتاج الثقافي في شھر ینایر الماضي، كتاباً بعنوان «كســـر الصمت: دراسات حول
  طرق التعبیر الجدیدة»، یتضمن سبعةَ فصول تبحث في مظاھر التغییر الاجتماعي بعد ثورة الخامس

  والعشرین من ینایر، لا سیما على صعید العلاقات الاجتماعیة، ومفھوم حریة الجسد، والتعبیر عن المسألة
  الجندریة، وصولاً إلى إعلان الاختلاف بوجھ عام، ویرتكز الكتاب على دراسات أعدھّا مجموعة من الباحثات
  والباحثین في علمِ الاجتماع والدراسات النسویة، ومن بینھا دراسة للأكادیمیة والباحثة النسویة ھالة كمال،

  بعنوان: الصحافةُ النسویة المصریة البدیلة.. «ولھا وجوه أخرى» نموذجًا.

  في دراستھا، تسُلطّ ھالة كمال الضوء على الارتباط الوثیق والعلاقة الطردیة بین الحركة النسویة والصحافة
  البدیلة التي تستندُ إلى أیدیولوجیة نسویة، في إشارة إلى الصحافة التي تعمد إلى كشف التمییز ضد النساء،

  وتھدف إلى تمكینھن ومنحھن مساحات للتعبیر عن الذات وكسر الصور النمطیة السائدة في الإعلام. كما
  تستعرض في ھذه الدراسة مراحل تطوّرِ الصحافة النسائیة والنسویة في مصر، منذ نھایة القرن التاسع عشر

  وحتى ثورة الخامس والعشرین من ینایر.

  وقد اختارت كمال «ولھا وجوه أخرى» موضوعًا رئیسًا لدراستھا، إذ تتناول الملامح البارزة للمنصة التي
  على  الكاتبة  وتشدد  المصریة،  النسویة  للصحافة  امتداداً  لتكون  ، 2013   العام  في  مارس  من 16   الـ  في  انطلقت

  أن محتوى «ولھا وجوه أخرى» یكشف عن موقف ووعي نسویین، فتقول «لا تقدم لنا المجلة نموذجًا
  للصحافة النسویة فحسب ولا للتاریخ البدیل فقط، وإنما تطرح علینا في زماننا ھذا، استخدام أدوات صحافیة
  وإعلامیة بدیلة وغیر مُكلفة، لا تتطلب سوى رؤیة وفكر وقدرة على التغییر، مع اتصال بشبكة الإنترنت في

  أي مكان من العالم.»

  وفي ھذا السیاق، تستعرض كمال جانباً من المنشورات والملفات النسویة التي قدمّتھا «ولھا وجوه أخرى»
  خلال السنوات الماضیة، وفي مقدمتھا الملف المطوّل «وضعیة المرأة في الأفیش السینمائي المصري» الذي
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  أعدتّھ رنیم العفیفي، مؤسسة ورئیسة تحریر المنصة، ونشُِر في سلسلة من سبع حلقات، فیما بین (نوفمبر
  ). 2017   نوفمبر  - 2016 

  كما تعتبر الباحثة النسویة ھالة كمال أن أحد أبرز ممیزات «ولھا وجوه أخرى» ھو ما تقدمھ من قراءات
  نسویة للأفلام والمسلسلات التلفزیونیة، لا تتوقف عند حدود منھج «الرصد» المعھود من المجموعات

  والكیانات النسویة، وإنما تتجاوزه  إلى «النقد والتحلیل»، واصفةً ذلك بــ«النموذج المتمیز في النقد القائم
  على منھج نسوي في النقد الفني.»

  بالإضافة إلى ذلك، تنظر ھالة كمال في الموضوعات التي تنشرھا «ولھا وجوه أخرى»، في إطار مساعیھا
  لتوثیق تاریخ النساء العربیات عمومًا والمصریات خصوصًا، بوجھة نظرٍ نسویة ومنحازة. وفي ھذا الصدد،

  اختارت الكاتبة مجموعة من الشخصیات النسائیة التي تم تسلیط الضوء علیھا، وتوقفت أمام الزوایا التي
  اھتمّت «ولھا وجوه أخرى» بإبرازھا في عرضھا لسیرھن الذاتیة.

  تخوض الكاتبةُ في مزیدٍ من التفاصیل التي ترمي من خلالھا إلى إثبات فرضیتھا بأن «ولھا وجوه أخرى» ھي
  نتیجة مادیة لـ«وعي نسوي یجمع بین الفكر والعمل، أي بین الإدراك والنقد والتوعیة والتحالف والرؤیة

  وطرح البدائل».

  إلى جانب دراسة الأكادیمیة والباحثة النسویة ھالة كمال، یضم كتاب «كسر الصمت: دراسات حول طرق
  التعبیر الجدیدة» دراسات أخرى أعدھا كلٌ من سیرین نجدي، ودینا جمیل، وسارة عابدین، ومنة آغا، وأحمد

  خیر.

  ھالة كمال أستاذة بكلیة الآداب في جامعة القاھرة، حصلت على درجة الدكتوراة من قسم اللغة الإنجلیزیة
  بالكلیة نفسھا، عن رسالتھا المُعنونةَ بـ«السیر الذاتیة المعاصرة للنساء المھاجرات في الولایات المتحدة».

  كما حصلت على دبلوم الدراسات الأمریكیة في كلیة سمیث في الولایات المتحدة الأمریكیة، متخصصةً في
  الدراسات النسائیة، وذلك عن رسالتھا التي تحمل عنوان «تنظیر التجربة الشخصیة: مذكرات النساء

  الأكادیمیات».

  أما «ولھا وجوه أخرى» فھي مشروع إعلامي نسوي، یھدف إلى ترسیخ قیم الصحافة النسویة باستخدام
  أدوات الإعلام الإلكتروني، وشعاره «صحافة من أجل التغییر والتمكین».
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  كورونا: لماذا باتت الصحافة النِسویة حاجة مُلحّة؟

  *اسرا صالح
 2020   یوینو 16 

   

  استجابةً للأزمة الحالیة المرتبطة بتفشي فیروس كورونا المستجد، وكجزء من المسؤولیة المھنیة
  والمجتمعیة، وباعتباري صحفیة وناشطة نِسویة، قمتُ بتحریر قصة صحفیة حول تأثیر الأزمة على النساء

  في سوق العمل والمشاركة الاقتصادیة لھنّ في ظل الجائحة، وتقدمّتُ بھا إلى إحدى المنصات الإلكترونیة
  لنشرھا كجزء من تغطیتي الصحفیة لمنظور النوع الاجتماعي خلال الأزمة، لكن فوجئتُ برفض النشر من

  الشخص المسؤول لأن القصة «تركز على أوضاع النساء في ظل أزمة عامة طالت كلاً من الرجال
  والنساء». 

  ومع تكرار التساؤل، من جھات متعددة وأفراد مختلفین، عن أسباب التركیز على أوضاع النساء في ظل
  الأزمة الحالیة، قررتُ الكتابة في ھذا المقال عن أھمیة دور البعد الجندري في تغطیة الأزمة الحالیة، والحاجة

  الماسة لتشجیع انتشار الصحافة النِسویة وتقدیم سبل الدعم المختلفة لھا.

  غالباً ما تبرز في أوقات الأزمات أصوات نسائیة مدافعة عن الحق في الحیاة الآمنة والكریمة وعدم التمییز،
  رغم المحاولات العدیدة لإسكات وكتم تلك الأصوات من أجل إعلاء صوت الأزمة، وتفنید الأولویات التي لیست

  النساء بالضرورة جزءاً منھا، في مجتمعات جعلت دوماً من النساء وقوداً لمعاركھا على مر الزمان.

   لذلك، فإن التأثیرات الحقیقیة للحركات النسویة تتجلى في الأزمات، لأنھا تأتي كاشفة لحجم التمییز والعنف
  الذي تتعرض لھ النساء على كافة الأصعدة، مثل ما نعیشھ الیوم في مواجھة الوباء العالمي المتعلقّ بتفشي

ً  یدفعنَ  أنفسھنَّ  النساء  لتجد  العالم  اجتاح  الذي  ، 19   كوفید-  مرض   الأبویة،  المجتمعیة  البنى  بفضل  إضافیة  أثمانا
  التي فرضت علیھنَّ أدواراً نمطیة وضعتھنَّ في الصفوف الأمامیة للمخاطر، وجعلتھنَّ الفئة الأكثر ھشاشة في

  مواجھة الجائحة.

  بحسب منظمة الصحة العالمیة، تظھر الفروق المتعلقة بالنوع الاجتماعي في الأزمات، ومنھا الأوبئة، وفق
  عدة محاور رئیسیة تتعلق بالوقت المستغرق بعیداً عن المنزل، ومسؤولیة رعایة المرضى، وإمكانیة الحصول

  على الرعایة الصحیة، بالإضافة إلى المعرفة العلمیة حول العلاج، مما یستدعي تسلیط ضوءٍ على البعد
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  الخاص بالنوع الاجتماعي. وھنا یتبلور دور الصحافة النِسویة، التي لا تعمل فقط على رفع الوعي بالبعد
  النِسوي وتثبت حضوره في كافة القضایا الإنسانیة، بل یمكنھا أیضاً أن تقدم حلولاً قصیرةَ وطویلةَ المدى

  لمشاكل النساء في المجتمع، كالضغط على المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة لتوفیر خدمات خاصة بالنساء
  المعنفات عبر تكثیف النشر حول قضیة العنف المنزلي، أو تقدیم خطط استجابة للعاملات بالیومیة أو العمالة

  النسائیة غیر المنتظمة على سبیل المثال.

  إنھ  ) IMS   (  الدولي  الإعلام  دعم  بمؤسسة  البرامج  وتطویر  الاجتماعي  النوع  مستشارة  بوبیرغ،  إیما  تقول
  «بلا منظور جندري شامل في سیاسات الاستجابة لفیروس كورونا المستجد، سنخاطر بتجاھل النساء

  والمجموعات المھمشة والتنمیط في عملیات اتخاذ القرار»، مشیرة إلى أھمیة أن تقدم وسائل الإعلام صورة
  أعم وأشمل، غیر مقتصرة فقط على إحصاءات المصابین ومعدلات الوفیات.

  في المقال الذي نشرتھ المؤسسة بعنوان «یا وسائل الإعلام، تذكروا النوع الاجتماعي في تغطیتكم أخبار
  إیما  تقول  )، Media,  remember  gender  in  your  COVID-19  coverage   (  » 19   كوفید-

  بوبیرغ إنھ «ینبغي ألا تكون تغطیة الأخبار من منظور جندري قضیة جانبیة في أيّ وقت- لكن في وقت
  الأزمات یتحتم جعلھا أولویة، فلو لم تكن كذلك، ستخاطر وسائل الإعلام بالمساھمة في تعمیق الأزمات وسلب
  المكاسب التي حققتھا حركة المساواة للنساء في جمیع أنحاء العالم»، لذا فعلى وسائل الإعلام أن تلعب دوراً

  في إیصال أصوات النساء خلال الأزمة الراھنة.

  كما توضح إیما أن الإعلام یتمتع بـ«القدرة على إبراز صوت المرأة وعرض أدوارھا الفعالة في مواجھة أزمة
  كورونا، ودعم مساھمتھا في النقاشات العامة، وتحدي الأنماط الجنسانیة ومساءلة أصحاب القرار بشأن

  حقوق المرأة»، داعیةً وسائل الإعلام إلى أن تستغلّ ھذه النقطة الزمنیة بالغة الأھمیة في دعم المساواة بین
  الجنسین داخل العمل الإعلامي وخارجھ. مؤكدة أن ذلك لیس لمصلحة المرأة وحدھا، لذلك یجب تشجیع 
  وسائل الإعلام على البحث عن قصص تتعلق بالمرأة ووجھات نظرھا، إلى جانب الاھتمام بالمجموعات

  الأخرى المستضعفة، بالإضافة إلى مراعاة النوع الاجتماعي في عدد الخبراء والمصادر التي تستعین بھا،
  خاصة أن الإحصاءات تشیر إلى أن تناول النساء في وسائل الإعلام المرئیة والمقروءة والمسموعة لا یتجاوز

  النساء.  من  الإعلام  وسائل  تستضیفھم  الذین  الخبراء  من  فقط  بالمئة 19   و  فقط،  بالمئة 24 

  وفي ظل الأزمة الراھنة المرتبطة بتفشي الوباء، برزت العدید من التحدیات والأعباء على النساء باختلاف
  مواقعھنّ. فعلى سبیل المثال لا الحصر، أشارت العدید من الدراسات والتقاریر إلى زیادة وتیرة العنف المنزلي

  ضد النساء بكل أشكالھ بسبب العزل الصحي، واضطرار النساء للبقاء مع معنفیھنّ في مكان واحد لساعات
  العاملة  القوة  من  % 75   یشُكّلنَ  واللاتي  الصحیة،  الرعایة  مجال  في  العاملات  النساء  وضع  عن  فضلاً  أطول،

  الغالب  في  تولیھنّ  إلى  إضافة  )، IMS   (  الدولي  الإعلام  دعم  مؤسسة  تقریر  بحسب  عالمیاً،  المجال  ھذا  في
  أعباء الرعایة الصحیة لأسرھنّ وبیوتھنّ وأطفالھنّ، مما یجعل لھن نصیباً كبیراً من الخطر الیومي. ورغم

ً  الجائحة  ھذه  مع  التعامل  سیاسات  فإن  ذلك،   من  % 72   على  یستحوذون  حیث  بتطویرھا،  الرجال  یقوم  ما  غالبا
  مناصب الرؤساء التنفیذیین في المجال الصحي في العالم.

  إلا أنھ، وبرغم أھمیتھا البالغة، ما زالت الصحافة الحساسة للنوع الاجتماعي تواجھ العدید من التحدیات في
  ما یتعلق بإفساح المجال أمامھا وتقدیم سبل الدعم المختلفة. أذكر على سبیل المثال عندما عرضتُ منذ فترة
  على زمیل لي، یرأس أحد الأقسام في مؤسسة صحفیة محلیة، أن أقدم تدریباً لفریق التحریر عن الصحافة

  النِسویة والتحریر الصحفي من منظور النوع الاجتماعي، فقال لي وقتھا «لا یوجد لدینا ما یسمى بالصحافة
  النِسویة، وإذا أردت یمكنك عمل ذلك بشكل حر خارج المؤسسة».
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  بالفعل ھذا ما أقوم بھ، أنا وأغلب زمیلاتي من الصحفیات النِسویات، نعمل بشكل حر، أو بالقطعة، مع أي من
  المنصات التي یمكنھا أن تقبل موضوعاتنا المقترحة أحیاناً، أو ترفضھا أحیاناً أخرى كثیرة باعتبارھا

  «منحازة نسویاً»، دون النظر إلى ھذا الانحیاز باعتباره قائماً على أساس موضوعي، فأغلب المدارس
  الصحفیة لم تتطور بالشكل الكافي لفھم منظور النوع الاجتماعي والعدالة الجندریة كأحد جوانب الموضوعیة
  الصحفیة، وتمثیل أصوات النساء كخطوة أساسیة في مجابھة التمییز القائم ضدھنّ وخلخلة البنى الأبویة، لذا

  غالباً ما ینُظَر للصحافة النِسویة على أنھا منحازة أو فئویة، بینما ھي تراعي إعادة إصلاح موازین القوى
  المختلة ولیس العكس.

  وحیث أن الإنتاج الصحفي النسِوي لیس على أجندة معظم المؤسسات والمنصات الإعلامیة التقلیدیة، ففي ظل
  الأزمة الراھنة لجائحة كورونا تواجھ الصحفیات النِسویات عدداً لا بأس بھ من التحدیات؛ لعل على رأسھا

  التحدیات المادیة في إطار غیاب التمویل على المشاریع المھتمة بالإعلام النِسوي، واعتماد الصحفیات بشكل
  أساسي على العمل بنظام «العمل الحر» أو «الفریلانس»، الذي تحوّلَ في الوقت الحالي إلى رفاھیة صعبة

  المنال، إما بسبب صعوبة التحویلات البنكیة بسبب الإغلاق العالمي والھزة الاقتصادیة الدولیة، أو بسبب عدم
  قدرتھنّ على استلام أموالھنّ من المصارف لدواعي العزل الصحي.

  ھذه التحدیات المادیة تخلق لنا تحدٍ آخر وھو عامل الوقت، ففي ظل عدم توافر فرص للصحافة النِسویة
  وغیاب دعمھا داخل المؤسسات، تضطر الصحفیات للعمل في قطاعات أخرى لتحقیق لتأمین العیش، وفي

  إطار العمل المؤسسي وإشكالیاتھ و«الروتین» الخاص بھ، بما في ذلك عدد ساعات العمل الطویلة، تنخفض
  فرص العمل الصحفي النِسوي نظراً لضیق الوقت وتكریس معظمھ للعمل من أجل المال.

  بالتالي، تزداد أزمة محدودیة المحتوى الصحفي النِسوي خلال جائحة كورونا بتحدیاتھا، رغم أنھ الوقت الذي
  یجب إفراد أولویة للتغطیة والمعالجة الصحفیة لتأثیر الجائحة على أوضاع النساء، وھو ما لم نجد لھ مجالاً

  كافیاً حتى الآن.

  وبما أن الصحافة والإعلام ھي أدوات رئیسة في بناء وعي الشعوب وترسیخ الثقافات المجتمعیة، وأحد السبل
  الأساسیة في التحولات الدیمقراطیة للمجتمعات، وفي ظل ارتفاع المطالبة بإعادة صیاغة الأدوار الاجتماعیة

  بما یحقق العدالة الجندریة، وغیاب المنظور الخاص بالنوع الاجتماعي في المنتج الإعلامي الشائع، باتت
  ھناك ضرورة ملحة لإعلام نِسوي بالدرجة الأولى، یعالج القصور المتجذر في الإعلام التقلیدي ویبرز البعد

  النِسوي في المعالجات الإعلامیة المختلفة.

  في ظل الأزمة الراھنة، لم تعد الصحافة النِسویة ضرباً من الرفاھیة التي تقتصر فقط على الأفراد
  والمجموعات المستقلة، بل یتعین إفساح المجال أمام إنتاج المزید من المحتوى الصحفي النٍسوي، الذي وفَّرَت

  الأزمة أرضاً خصبة لھ ولكل صوت نسائي.
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  النساء في الأخبار: زخم لمستقبل یضمن الحریات والمساواة

  *وئام یوسف
 2019   ینایر 27 

  "علیكِ العملُ بجھدٍ مُضاعف عن ذلك الذي یبذلھ الرجل، وثلاثةِ أضعافٍ إن كنتِ من الأقلیاّت، وأربعةِ أضعاف
  إن كنتِ من الریف، وخمسة أضعاف إن لم تكوني من المُحافِظات الدینیات" قولٌ للصحافیة الأردنیة رنا
  الصباغ، یختصرُ تجربتھَا المھنیة في مناخاتٍ لم تخلُ یوماً من العوائق الشائكة في سبیل تقدمھا. تقییدُ

  الحریات، التحرش، المعاییرُ المجتمعیة، سیاساتُ التمییز، صعوبةُ نیل المعلومة، الضغوطات العائلیة... عقباتٌ
  تحول دون تقدمّ النساء في أغلب المؤسسات العربیة

  زاخرة، فكانت أولَ امرأةٍ تتلقدُ منصبَ رئیسَ تحریر  تلك المعوقات لتبني مسیرةً صحافیة  رنا الصباغ  واجھت
  طویلاً  فیھ  تدم  لم  مركزٌ  ، 1999   عام  تایمز"  جوردن  "ذا  صحیفة  تحریر  رئاسة  استلمت  عندما  یومیة  جریدة

  بسبب تبنیھا نھجاً إصلاحیاً، بعد ذلك بسنوات قلیلة أنشأت مؤسسةً لدعم الصحافة الاستقصائیة جعلت فیھا
  مساحةً واسعة للنساء اللواتي یردن إیصال أصواتھن، خاصة في ظل "التفكیر الداعشي" الذي مازال یخیمّ

  على عالم الصحافة كما تقول الصباغ. حكایةُ الصحافیة الأردنیة وردت في تقریرٍ لبرنامج "النساء في
  دعم  إلى  البرنامج  یھدف  "، WAN  IFRA   "  ء  الأنبا  وناشري  للصحف  العالمیة  المنظمة  عن  الصادر  الأخبار"

  حضور النساء في وسائل الإعلام لتحقیق التقدم والنجاح عبر بناء القدرات والإرشاد الوظیفي والتوعیة
  شرق  وجنوب  وأفریقیا  الأوسط  الشرق  في  دولةً 15   من  إعلامیة  مؤسسةً 90   مع  یعملُ  الأدوات.  وتطویر

  آسیا. التحرش الجنسي والتحیزّ الجندري، محوران سلَّط برنامج "النساء في الأخبار" مجھرَه علیھما خلال
  المؤتمر الإقلیمي الذي عُقِدَ منتصف الشھر الجاري في بیروت، عبر ورش عملٍ ولقاءاتٍ وإصدارات تضمنت
  تقاریرَ وإحصاءاتٍ وتجاربَ، جمیعھُا یھدف إلى خلق مناخ عملٍ آمن للصحافیات في وسائل الإعلام، خالٍ من

  التحرشِ واختلالِ التوازن الجندري.

  التحرّش الجنسي ومعركة الوقت
  "القانون الدولي یعتبر التحرشَ انتھاكاً لحق المساواة بین الجنسین، وحق الحیاة، وحق الحریة، وحق

  ممارسة أیة مھنة بحریة بما فیھا مھنة الصحافة" یؤكد تقریرٌ لـ"النساء في الأخبار" لافتاً أن التحرش ھو كلُّ
  تصرفٍ عدائي وغیر مرغوب بھ ذي طبیعة جنسیة ینتھك كرامةَ الشخص ویشعره بالإھانة أو الترھیب أو
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  التھدید. وھو مشكلةٌ عالمیة تكلِّف جمیع الأطراف، المتحرش والمؤسسة وقبلھما الضحیة. بحسب دراسةٍ
ً  أجرى  البرنامج  التحرش،  أشكال  لأحد  یتعرضن  الصحافیات  من  % 48   عالمیة،  استبیانیة   دول 9   في  استطلاعا

  لتحرش  یتعرضن  الصحافیات  من  % 64   إلى 59   بین  أن  نتیجتھ  كانت  الأوسط  الشرق  ومنطقة  أفریقیا  في
  جنسي.  لاعتداء  یتعرضن  % 10   إلى 3   وبین  جسدي،  لتحرش  یتعرضن  منھن  % 24   إلى 17   وبین  لفظي،
ً  الدراسة  تؤكد   قد  المدراء  بعض  الحادثة.  عن  بلَّغن  جسدي  لاعتداء  تعرضن  اللواتي  النساء  من  % 29   أن  أیضا

  لا یكونون على اطلاعٍ بحالات التحرش الواقعة في مؤسساتھم، البرنامج یؤكد ضرورة وعي المدیر بحجم
  المشكلة التي تواجھ مؤسستھ ویلتزم سیاسة عدم التسامح، یضع سیاسةً عملیة لمناھضة التحرش ویوضح

  مضمونَ فعل التحرش وعواقبھَ وإجراءات مواجھتھ، ما قد یشكل رادعاً وقدرةً على التعامل معھ فور حدوثھ.
  العھد  الحدیثةَ  المؤسساتِ  أن 22   لرصیف  القاھرة  في  الأمریكیة  الجامعة  في  مساعدة  أستاذة  مجدي،  منى  تؤكد

  تتبنى ھذا الفكر، وباتت تنتبَّھ إلى ضرورة وجود أساسیاتٍ وحدود تنظّمُ العلاقة بین الزملاء وبین الرئیس
  والمرؤوس "ھذه المؤسسات أكثرُ قدرةً على تطویر ھیكلھا الوظیفي ما یجعلھا أكثر مرونةً في التعامل مع

  مشكلة التحرش وفق آلیاتٍ معینة". تتابعُ أن المنظومةَ الإداریة في المؤسسات القدیمة تعاني من ثغراتٍ
  عدیدة إحداھا غیابُ السیاسة الدقیقة، بالتالي یتم التعامل مع قضیة التحرش بشكلٍ وديّ أقرب إلى العرف دون

  خطوات إجرائیة "المؤسسات القدیمة تنقصھا سیاساتٌ عدیدة لا تتوقف عند التعامل مع التحرش، بل تطال
  مجالاتٍ أخرى كالشكاوى مثلاً، لكن عدم تبنیھا ھذا الفكر لا یعني رفضَھ، بل ھو تحدٍّ یفجر لدیھا تساؤلاتٍ

  عدیدة خلال تطبیق آلیات مواجھة التحرش في غرف الأخبار".  منى مجدي نائبةُ مدیر مركز بحوث ودراسات
  المرأة والإعلام في جامعة القاھرة، تؤكد أن تطور الجانب الإداري في المؤسسة، یؤدي إلى تبنيّ سیاسة

  دقیقة ومحددة تجاه قضایا عدیدة، منھا التحرش. "النساء في الأخبار" یشجع من یتعرض لفعل التحرش أن
ش بماھیة ما یفعل ویحاولَ الحفاظَ على سلامتھ قدر الإمكان، والاحتفاظَ بالأدلة وجمعھَا لتقدیم   یعبر للمتحرِّ

  شكوى یمكنھا الوصول إلى المحكمة لینال حقھ ویجازي الآخر على فعلتھ. جھود البرنامج لتعزیز الوعي
  بمفھوم التحرش في غرف الأخبار ومواجھتھ، قد لا تؤتي ثمارھا في یوم ولیلة، تؤكد منى مجدي "ربما

  تحتاج بعض الوقت، فنحن نعالج فكراً وآراء، والتغییر یبدأ بنقاطٍ صغیرة وقواعدَ تحتاج للاتساع والتطور كي
  تشمل جمیعَ شرائح المجتمع" لافتة إلى ضرورة تكاتف المبادرات الشبیھة بـ"النساء في الأخبار" حتى تتحقق

  النتیجة المرجوّة.

  التمییز الجندري.. الوعي أولاً
  "مصطلحاتٌ كالتحرش الجنسي والتمییز الجندري حدیثةُ العھد، مایجعلھا إشكالیةً أخرى تحول دون

  مواجھتھا" تقول الدكتوره منى مجدي، مضیفةً أنھ رغم ذلك فإن غرف الأخبار والعاملین فیھا بدؤوا یتنبھون
  لھا "مفھوم التمییز الجندري كان حاضراً لكن تحت مسمیاتٍ أخرى، منھا الصورة النمطیة للمرأة وتمثیلھا في

  الإعلانات والدراما والأخبار والتي ھي ضد مفھوم الدقة والتوازن والموضوعیة". تتابع أن الآونة الأخیرة
  شھدت وعیاً لأھمیة العدالة والتنوع الجندري ومحاولة ربط الصورة النمطیة بالقیم المھنیة، ذلك ما یؤكده
  أیضاً تقریرٌ لبرنامج "النساء في الأخبار" موضحاً أن المؤسساتِ حول العالم التي تضم نساءً في مناصب
  قیادیة وتعتمد تنوعاً جندریاً متیناً ومتماسكاً تمیل إلى تحقیق نتائجَ أفضل، والتحلي بقدرات ابتكاریة أكبر،

  والمساھمةِ في الاستقرار الاجتماعي. وأن المؤسسات الإعلامیة التي تحقق تكافؤاً بین الجنسین تحصل على
  نتائج أكثر أھمیة.

  لكن معوقاتٍ ماتزال تحول دون تحقیق التنوع الجندري، لعل أھمھا المجتمعُ الذي یشكل ضغوطاً على
  الصحافیین عامة والنساء خاصة، فمناطق النزاع تمثل تھدیداً على حیاة الصحافیة، ضررٌ جسدي وعنفٌ
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  جنسي وأعمالٌ انتقامیة ضد أفراد عائلتھا، مایدفع المدراءَ إلى الامتناع عن وضع المرأة في مثل ھذه الحالات.
  المعاییرُ الثقافیة تحدٍّ آخر یعزّز التحیزَّ الجندري في المؤسسات الإعلامیة، تصوراتٌ مجتمعیة ترسخ صورةً
  نمطیة للمرأة، كسنّ الزواج ودورھا في العنایة بالأولاد وأفراد العائلة، حیث یغیب التكافؤ بینھا وبین الرجل

  في إجازة الأمومة، ففي جمیع الدول العربیة المرأة تأخذ الإجازة كإشارة أنھا المنوطة بالمھمات الأسریة
  ولیس الرجل، مایجعل الوضعَ الأمني والمادي للكثیر من الصحافیات غیر مستقر، فیعملن سنواتٍ بشكل حر
  دون نیل استحقاقاتھن، لذا نلحظ تفاوتاً في الأجور بین الرجل والمرأة، بحسب "النساء في الأخبار". تؤكد
  الصحافیة میرا عبدالله، مدیرة برنامج "النساء في الأخبار" في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، أن التحیزّ
  الجندري في العالم العربي مایزال إشكالیةً تعیق تقدمَ الصحافیات في المؤسسات الإعلامیة "خاصة في ظل

  غیاب سیاساتٍ داخلیة تحمي النساء من التحیز الجندري وتحقق المساواة الجندریة بكل مستویات الإدارة في
  المؤسسات الإعلامیة". میرا مدیرة المركز الإعلامي للحقوق الجسدیة والجندریة في المؤسسة العربیة

ً  حداًّ  یصل  لكنھ  الصحافیة  المؤسسات  في  واضح  النساء  حضور  أن 22   لرصیف  تضیف  للحریات،   في  معینا
  المستویات الإداریة "لدینا عدد كبیر من الصحافیات العربیات لكن العدد یقل كلما زاد المستوى الإداري،

  قلیلاتٌ جداً النساء المتبوئات منصبَ مدیر تحریر أو رئیس تحریر، كل ذلك بسبب عدم وجود سیاسات داخلیة
  تضمن مساواةً بالتقدم في المستویات الإداریة داخل المؤسسات الإعلامیة". "الوعي الكافي بمشكلة التحیز
  الجندري ھي أولى خطوات مواجھتھ" تقول عبدالله مشددة على ضرورة إیجاد حلولٍ، منھا اتباعُ سیاساتٍ

  داخلیة وإعطاءُ فرصٍ متساویة للرجال والنساء للتقدم داخل المؤسسات الإعلامیة، وخلقُ بیئةٍ آمنة للنساء
  خالیةٍ من التحرش الجنسي لأنھا عنفٌ قائمٌ على النوع الاجتماعي الذي تعاني منھ الصحافیات في المؤسسات
  الإعلامیة وتعیق تقدمھن وإتمام مھماتھن. إحدى خلاصات المؤتمر الإقلیمي لبرنامج "النساء في الأخبار" أن
  على الصحافیات الحرصَ على مواصلة عملھنّ لنیل حقوقھن، والسعي لصقل المھارات وتعزیز القدرات بھدف

  الوصول إلى مؤسسات أكثر تنوعاً وانسجاماً وتنافسیة.

  أونلاین 2022   النسویة  المدرسة
)   38 (  



  

  حتى لا یكون الحیاد في الإعلام ظھیرًا لثقافة التصالح مع العنف ضد النساء

  *رنیم العفیفي
 2021   یونیو 26 

  بي  سي  قناة  على  المذاع  وبس»  «ھي  برنامج  تناول  الجاري،  یونیو  من 14   الـ  بتاریخ  أذیعت  التي  حلقتھ  في
  أو  جریمةً  باعتبارھا  لیس  بالضرب،  أختھ  على  الأخ  اعتداء  قضیـة  الفضائیة،  سفرة) CBC   (  سفرة  سي

  انتھاكًا، وإنما بوصفھا موضوعًا حیاتیاً یقبل طرح وجھتي نظر إزاءه، إحداھما مؤیدة والأخرى معارضة.
  ورغم أن البرنامج یندرج تحت تصنیف البرامج النسائیة، ویزعم القائمون علیھ أنھ ینحاز إلى المرأة ویلعب

  دور المنصة الداعمة لھا ولحقوقھا، فقد اختاروا أن تناقش الحلقة انتھاكًا صریحًا لأجساد النساء واعتداءً
  سافرًا على كرامتھن، من خلال مساحة یتناصفھا أطراف تؤمن بأحقیة الرجل في ارتكابھ مع أطراف أخرى

  ترفض ذلك.

  كما استخدم صناّع الحلقة شارة لتعریف موضوع النقاش، مكتوب علیھا «نقاش حول ضرب الأخ لأختھ»، بما
  یشي بقدر من التطبیع مع الفعل، إذ یغیب تمامًا عن العنوان توصیفات مثل «اعتداء»، أو «انتھاك»، أو

  «إیذاء»، أو ما یقترب منھا. أما شارات تعریف الضیوف الرجال فقد كُتِب علیھا الاسم وعبارة «مؤید لضرب
  الأخ لأختھ»، إلا أن إدارة القناة والبرنامج أخفت ھذه الجملة، عند إعادة بث الحلقة ونشـرھا على الصفحات
  الإلكترونیة للقناة، عقب انتقادات حادة وجھھا العدید من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى البرنامج
  والقناة، احتجاجًا على الطریقة التي أتبعھا صناّع البرنامج لعرض الموضوع، والتي أبرزت العنف الجسدي

  ضد النساء على أیدي الأخوة الذكور أمرًا عادیاً تتباین الآراء حولھ، ولیس كاعتداء مرفوض وجریمة تأخرت
  مصر في الاعتراف بھا، على عكس العدید من دول العالم التي تنص قوانینھا على عقوبات ضدھا، في إطار

  تعریفھا كجریمة «عنف منزلي».

  المشكلة الأكبر ھو أن ھذه الحلقة خرجت إلى العلن ترتدي لباس «الحیـادیة الإعلامیة» التي تعتبر واحدة من
  المعاییر الأساسیة في صناعة الإعلام، ولا بد أن تتحقق بوجود عناصر مثل: عدم انحیـاز التغطیة إلى رأي أو

  فكرة بعینھا، والتوازن في عرض وجھات النظر المختلفة، وتجنب تفضیـل طرف ما على الآخر بأي وسیلة.

  لكن في حقیقة الأمر، تطبیق الحیادیة تطبیقاً حرفیاً یؤدي في كثیر من الأوقات إلى إخفاق في تحقیق غایاتھا
  الأساسیة التي یأتي من بینھا: إنصاف جمیع الأطراف، وإعطاء الجمھور مساحة للتفكیر والحكم من دون

  توجیھ.

  أونلاین 2022   النسویة  المدرسة
)   39 (  



  

  ھذا ما یثبتھ الجانب الأكبر من التغطیات الإعلامیة التي تحظى بھا القضایا المرتبطة بحقوق النساء والأقلیات
  الجنسیة، إذ أن التغطیة المنفتحة على وجھات النظر المختلفة، والتي تمكّن أصحابھا من مساحات وقتیة
  متماثلة بزعم تطبیق الحیادیة، ھي في واقع الأمر تساوي بین الفئات المُنتھَكة حقوقھا من ناحیة، وبین

  المنتھكین أنفسھم أو من یدعمون الانتھاك والتحریض ضد ھذه الفئات من ناحیة أخرى. وعند حدوث ذلك
  تتحوّل الحیـادیة إلى أداة من أدوات ممارسة العنف البنیوي غیر المباشر، لأن المناصفة بین مجموعات تكابد

  العنف بمختلف صوره من جھة والأطراف المُعنِّفة من جھة أخرى، ھو اضطھاد مستتر خلف إدعاءات الالتزام
  بضوابط صناعة المادة الإعلامیة.

  الحیــادیة.. كیف تصبح سلاحًا بأیدي المعتدین؟

  نظریاً، تتحقق الحیادیة في الإعلام عند عرض الرأي والرأي الآخر وإفساح المجال والوقت المتساویین لھما،
  حتى یقدم أصحابھما حججھم ویعبرون عن وجھات نظرھم، بینما یوجھ مقدمات ومقدمو البرامج لأصحاب

  الرأیین، أسئلة تھدف إلى تعمیق النقاش وتوسیع آفاقھ.

  لكن عملیاً ھناك عوامل عدیدة تجعل طرفاً یطغى على طرف أو أطراف أخرى، وبسببھا تنقلب أسئلة
  الصحافیات والصحافیین من أسئلة نقدیة إلى أسئلة تزید حدة الاستقطاب. وھذا النسـق ھو الشائع في نقاشات

  الإعلام المرئي (خاصة في مصر)، بشأن الانتھاكات التي تتعرض لھا النساء سواء كانت اجتماعیة أو
  قانونیة، ومنھا؛ تعدد الزوجات، والاغتصاب الزوجي، والطلاق الشفوي، وضرب الزوجات، والحق في

  الإجھاض المُقنن. إذ تسوّغ ھذه النقاشات بشكل غیر مباشر التمییز والعنف، وتزید الطرف الأقوى، في ضوء
  الثقافة المجتمعیة الذكوریة، ثقةً وجرأةً، وتمنحھ فرصة ممارسة الإیذاء النفسي بحق النساء، لا سیما

  الناجیات، على الملأ.

  ترتكز ھذه النقاشات على تمییز على أساس الجنس، لأنھا تتناول حقوقاً انتزعھا الذكور قھرًا من النسـاء
  وأبقوا علیھا في حوزتھم بسبب الامتیازات الاجتماعیة والقانونیة غیر المستحقة، الناتجة عن الإیمان الجمعي

  بتفوق جنس على الآخر. في مثل ھذه الحوارات تصبح الحیادیة وسیلة للتطبیع مع التمییز ضد النساء
  وتعمیقّ تقبلھ مجتمعیاً.

  یقابل ذلك تأكید وتشدید من صناّع المحتوى الإعلامي على أن ھذه اللقاءات والحوارات تتم وفق قواعد مھنیة
  إلزامیة، وتستند إلى مبادئ أساسیة في إنتاج المحتوى الإعلامي، وھو ما یحیلنا إلى ما قالھ الأكادیمي

  والفیلسوف السیاسي جوزیف مازور، عن المتطلبات الأساسیة للحیـاد في الإعلام، إذ أكد على أن التغطیة
  الإعلامیة یجب أن تخلو من العنصریة، والتمییز على أساس الجنس، والتحیز ضد مجموعات دینیة أو قومیة

  أو عرقیة معینة.

  أدركت شبكات ومنصات إعلامیة ھذه الإشكالیة وبدأت في استحداث آلیات لمعالجتھا. وتأتي في مقدمة ھذا
  في  «الحیـادیة  تعریف  مراجعة  في  شرعت  التي  )، BBC   –  سي  بي  (بي  البریطانیة  الإذاعة  ھیئة  الركب

  الإعلام» والعناصر التي تحققھ، خاصة في التغطیات الخاصة بقضایا العنف والتمییز القائمین على النوع
  الاجتماعي، أو الموجھین ضد الأقلیات العرقیة، والإثنیة، والدینیة، والطائفیة، والجنسیة.

  نموذجًا BBC   الـ  المأزق..  من  الخروج  ومحاولة  المُستحقةَ  الحیادیة

  الصحافي  یشرح  ، 2007   العام  من  سبتمبر  في  الشھریة،  البریطانیة  » Prospect   «  مجلة  نشرتھ  مقال  في
  الحیادیة  بین  الفرق  الإنجلیزیة،  التلفزیونیة  » LWT   –  تي  دابلیو  «إل  لـشبكة  السابق  والرئیس  التلفزیوني
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  والتوازن، فیقول «یجب التمییز بینھا (الحیادیة) وبین التوازن (بمعنى تخصیص مساحة متساویة لوجھات
  النظر المتعارضة)، والموضوعیة (عادةً ما یقصد بھا الصحافیون محاولة استبعاد الحكم الشخصي)، فالحیادیة

  لیست أكثر من محاولة النظر إلى مختلف الأفكار أو الآراء أو الاھتمامات أو الأفراد على حدة.»

  تتجسد الترجمة العملیة الأقرب لھذا التعریف في أحد المواد الواردة بكتیب المبادئ التوجیھیة التحریریة لھیئة
  الصارم  الحیاد  في  تختزلھ  لا  بالأحرى  أو  للحیاد  التقلیدي  المفھوم  تتبنى  لا  إذ  )، BBC   (  البریطانیة  الإذاعة

)   Strict  Impartiality ،(  المناسب  أو  المُستحَق  الحیـاد  تعریف  تقر  وإنما  )   Due  Impartiality ،(  الذي  
  یربط بین الحیــاد وطبیعة المحتوى، ویصلھ بالإشارات التي قد تؤثر على توقعات المجتمع.

  الرابع  بابھ  في  ) BBC   (  البریطانیة  الإذاعة  لھیئة  التحریریة  التوجیھیة  المبادئ  كتیب  یوضح  ذلك،  ضوء  في
  تغطیة  بالضرورة  یتطلب  لا  ) Due  Impartiality   (  المُستحَق  الحیاد  أن  «الحیادیة»،  بمسألة  المختص
  أو  )، programme   (  واحد  برنامج  ضمن  سواء  متساویة  بنسب  المتباینة  الآراء  أو  النظر  وجھات  مجموعة

  لتحقیق  السعي  ھو  البدیل  أن  الكتیب  ویذكر  منفرد،  عنصر  أي  عبر  أو  )، Webpage   (  إلكترونیة  صفحة  على
  یتطلب  لا  الحیاد  تحقیق  أن  إلى  مشیرًا  )، Due  Weight   (  المناسب»  «الوزن  أو  المُستحق»  «الوزن  فكرة

  بالضرورة إعطاء الآراء التي تحظى بدعم أكبــر وقبول جمعي، المساحة ذاتھا التي تعُطى لآراء الأقلیة (أو
  الفئة التي لا تتمتع بحجم الدعم نفسھ).

  ولنقل مبدأ الحیادیة المستحقة أو المناسبة إلى حیز التنفیذ، ینبغي على الوسائل الإعلامیة عند تغطیتھا لقضایا
  التمییز والعنف ضد النساء، أن تخصص مساحات محدودة للآراء المُبررة لوقوع العنف ضدھم التي غالباً ما
  تعتمد في تبریرھا على مزاعم الحفاظ على قیم ومبادئ الأسرة، أو حمایة النظام والآداب العامة، أو الالتزام

  بتعالیم الدین،  حیث یكون الھدف في ھذه الحالة ھو منح ھذه الآراء مساحة، بحكم وجود قاعدة جماھیریة لا
  یمكن تجاھلھا تدعمھا، ولكن من دون الإخلال بحق الآراء المقابلة التي لا تتمتع بالقبول المجتمعي ذاتھ.

  بصیغة أخرى، یجب على الإعلام أن یفسح مجالاً أوسع للطرف الذي لا تظفر وجھة نظره بالشعبیة الأكبر،
  حتى یستطیع دعم وجھة نظره بالأسانید الكافیة، ویتمكن من تفنید ما جاء على لسـان الطرف الأقوى الذي

  یتمتع بمؤازرة مجتمعیة مُسبقة.

  صحافة بدیلة من أجل تغطیة عادلة لقضایا النوع الاجتماعي

  في ظل تزاید الاعتماد على الفضاء الإلكتروني كمصدر للمعلومات، باتت شعبیة بعض المدارس الصحافیة أو
  أنواعًا بعینھا من الصحافة في تزاید مستمر، وأبرزھا ھي الأنواع التي تركز على قصص الفئات الأكثر

  تھمیشًا وتعرضًا للاضطھاد، وتھدف إلى كشف مواطن التمییز، وشحذ الجھود على مختلف المستویات لزیادة
 Advocacy   (  المناصرة  الصحافة  المثال؛  سبیل  على  ومنھا  المساواة،  تحقیق  باتجاه  الدافعة  الخطوات

 Journalism ،(  الاجتماعیة  العدالة  وصحافة  )   Social  Justice  Journalism .(  

  صحافة العدالة الاجتماعیة ھي نوع من الصحافة یسعى إلى جعل العالم مكاناً أفضل، ولذلك تركز تغطیتھا على
  القضایا الخاصة بھؤلاء الذین یواجھون درجات أعلى من العنف، مثل من یتعرضون إلى تمییز على أساس

  الھویة (النوع، العرق، الدین، الطائفة، التوجھ الجنسي، التعبیر الجندري)، فضلاً عن قضایا الھجرة، والعدالة
  الجنائیة، والفقر، والخدمات الصحیة.

  وتستند صحافة العدالة الاجتماعیة إلى ركیزتین أساسیتین ھما؛ الحقائق وما لھا من قوة في التأثیر، والعاطفة
  في سرد القصص وما لھا من قدرة على تعبئة تحرك جماعي لصالح القضیة المشمولة بالتغطیة.
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  أما الصحافة المناصرة فھي نوع من الصحافة ینطلق من زاویة محددة عند تغطیة حدث أو قضیة ما، ومع
  ذلك ھي لیست شكلاً من أشكال الصحافة الترویجیة أو الحزبیة، بل تقوم على الحقائق مثل صحافة العدالة

  الاجتماعیة، وأحد أھم مبادئھا ھو الامتناع عن تقدیم أنصاف الحقائق والالتزام بعرض الحقائق كاملة من دون
  تزویر أو تلفیق، ولكن مع مراعاة ألا یعطي الصحافیات والصحافیون الطرف الذي یدعم وجھة النظر

  المعارضة للزاویة التي تتبناھا التغطیة، مساحة متساویة مع الأطراف التي تتسق وجھات نظرھا مع ھدف
  التغطیة، والذي عادةً ما یكون إثبات ظلم واقع على مجموعة، أو فضح جریمة ومعتدٍ، أو كشف فساد، أو

  البرھنة على استغلال سلطة ونفوذ.

  وحتى تكون الحیادیة سبیلاً لتحقیق العدالة، بات عدد من المنصات الإعلامیة یتبنى قواعد الصحافة المناصرة
  التي تطرح وجھات النظر المتعددة من دون عقد مناظرة بین طرفین تتفاوت مقبولیة آرائھما مجتمعیاً، وإنما
  عبر استضافة طرف یتبنى في الغالب موقفاً لا یزال ذا مقبولیة محدودة داخل المجتمع، مثل الدفاع عن حق
  النساء في الاستقلالیة الجسدیة الكاملة، وحینھا یلتزم الصحافیات والصحافیون بتوفیر مساحة كافیة وآمنة

  لھذا الطرف حتى یعرض وجھة نظره بشكل وافٍ، ثم یطرحون أسئلة تحلیلیة ونقدیة تعكس وجھة النظر
  المعارضة، وقد یستبدلون ذلك بتعلیقات وأسئلة (مصوّرة أو مكتوبة) من أفراد یتبنون وجھة النظر المعارضة

  لیرد علیھا الطرف المُستضَاف، وبذلك تصبح وجھتا النظر حاضرتین في النقاش.

  تتطور الصحافة ومدارسھا یومًا بعد الآخر، مثلما یتنامى الوعي بآلیات وأدوات الوصول إلى العدالة بشكل
  مستمر، إلا أن كل ما یظھر من حین لآخر من أطروحات ومقترحات من أجل إنتاج صحافة منصفة تساھم في
  تحقیق العدالة، یظل جمیعھ جزءًا من إجابة طویلة ومتغیرّة، عن سؤال مُلح لا یتوقف عن مراودة أذھان من

  یدركون أھمیة أن یكتسي الإعلام بكل صنوفھ بالحساسیة الجندریة:
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  ھدفھا "تقویض مشاركة المرأة"... الأخبار المضلِّلة تعزز كراھیة النساء
  والعنف ضدھن

 22   رصیف  *
 2021   دیسمبر 2 

  "قریباً، تونس تجري تعدیلات قانونیة تسمح بزواج الرجل للمرة الثانیة".

  "قیادي في حركة النھضة التونسیة یدین لباس أنس جابر ویصفھ بأنھ غیر محتشم".

  "مرشحة الرئاسة في سوریا فاتن علي نھار تقول إنھ ینبغي توقیع معاھدة سلام شامل مع إسرائیل".

  "إیمانویل ماكرون یصرح بأن زوجتھ بریجیت أقدم من الجزائر".

  "صورة مذیعة قناة الجزیرة خدیجة بن قنة مع رئیس الوزراء الإسرائیلي الأسبق أرییل شارون في
  إسرائیل".

  لا تصدقوا كل ما سبق، فھي لیست إلا أخباراً زائفة تھدف إلى "تقویض مشاركة المرأة الحرة والمتساویة في
  السیاسة على حساب الدیمقراطیة الشاملة والمرنة". علماً أنھا رائجة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

  في العالم العربي.

  "تأثیر عمیق" على النساء
  الأخبار أن بعض حملات الأخبار المضللة  " المتخصصة في تقصي الحقائق وتدقیق  مسبار   منصة "  بینّت  و

  "تستھدف المرأة وحیاتھا بشكل خاص بعیداً عن كفاءتھا العملیة والعلمیة، وتمارس ضدھا نوعاً من التمییز
  والعنف المبني على النوع الاجتماعي والجنساني، وھذا ما یعوق تقدمھا في جمیع المجالات، لا سیمّا في

  المجالین السیاسي والدیمقراطي". 

  المضللة الجنسانیة" بأنھا استخدام معلومات خاطئة   المعھد الدیمقراطي الوطني الأمریكي "المعلومات  یعرّف  و
  للتشویش أو التضلیل من خلال التلاعب بالجنس لمھاجمة النساء والتأثیر على النتائج السیاسیة.  
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  تونس لن تعدلّ قوانینھا للسماح بالتعدد. ومرشحة الرئاسة السوریة لم تدع للتطبیع... المعلومات الجنسانیة
  المضللة تؤثر سلباً على المرأة وأمنھا النفسي والجسدي، وعلى دورھا وحقوقھا في المجتمع

  وتتلخص أھداف عملیات التضلیل ھذه في "إبعاد المرأة عن السیاسة" من أجل تغییر آراء النساء والرجال في
  المشاركة السیاسیة للمرأة، وسیاسات حزب ما أو للتأثیر على النتائج السیاسیة، ما یؤدي في نھایة المطاف

  إلى "تقویض مشاركة المرأة الحرة والمتساویة في السیاسة على حساب الدیمقراطیة الشاملة والمرنة".

  وأظھرت دراسة حدیثة لمنظمة بلان انترناشونال أثر المعلومات المضللة على الفتیات المراھقات والشابات
  عند انخراطھن في مواضیع سیاسیة أو مدنیة أو اجتماعیة عبر الإنترنت. وجدت الدراسة المعنونة "فجوة

  والمضللة  الكاذبة  للأخبار  التعرض  أنّ  دولة، 26   من  وشابة  فتاة  ألف 26   من  أكثر  شملت  والتي  الحقیقة"،
  ترك "أثراً عمیقاً" على طریقة تعاملھن في الكثیر من القضایا.

  % 40   كانت  إذ  الإنترنت،  عبر  المضللة  المعلومات  بشأن  قلقھن  عن  الدراسة  في  المشمولات  من  % 91   وعبرّ
  الإنترنت.   عبر  المضللة  المعلومات  بسبب  والتوتر  والاكتئاب  بالحزن  یشعرن  % 46   و  قلقات،  منھن

  فیسبوك  سیمّا  لا  مضللة،  معلومات  على  تحتوي  الاجتماعي  التواصل  منصات  أن  یعتقدن  إنھن  % 96   وقالت
  الدراسة.  في  للمشمولات  معلوماتھ  دقة  عدم  حیث  من  % 65   بنسبة  الأول  المركز  في  جاء  الذي

  للأخبار  التعرض  أنّ  تبینّ  دولة، 26   من  فتاة  ألف 26   من  أكثر  شملت  الحقیقة"،  "فجوة  بعنوان  دراسة  في
  الكاذبة والمضللة ترك "أثراً عمیقاً" على طریقة تعامل النساء في الكثیر من القضایا

ً  وكان ً  أن  لافتا   كل  أجمع  فیما  المضللة،  المعلومات  عن  الكشف  طرق  یتعلمن  لم  إنھن  قلن  فتیات 10   من  سبعا
  أفراد العینة على ضرورة "محو الأمیة" بالوسائط الرقمیة.

   نماذج…
  من قبیل التجربة المتصلة بتدقیق الأخبار المتعلقة بالمرأة على الإنترنت، رصد "مسبار" العدید من

   خبر إجراء تونس تعدیلات  تداول  المنشورات المضللة على مواقع إخباریة ومواقع التواصل الاجتماعي. و
  (نحو  البلاد  في  % 81   نحو  تبلغ  التي  العنوسة  نسبة  لتقلیص  الزوجات  بتعدد  السماح  إلى  تھدف  قانونیة

  ملیونین وربع الملیون من العازبات من مجموع خمسة ملایین امرأة) على نطاق واسع. تأكد لمسبار أنّ
  الادعاء زائف ومثلھ الإحصائیة المتضمنة فیھ.

  النھضة التونسیة رفیق عبد السلام وصفھ لباس  آخر في تونس نسُب فیھ إلى القیادي في حركة  منشور   وراج 
  أنس جابر، لاعبة التنس التونسیة الشھیرة، بأنھ "غیر محتشم" وأنھ سیشجعھا "لو سترت نفسھا وامتنعت

  عن ارتداء لباس خلیع" في المباریات. وجدت المنصة أن التصریح مفبرك.

  تستھدف الأخبار المضللة المرأة وحیاتھا بشكل خاص بعیداً عن كفاءتھا العملیة والعلمیة وتمارس ضدھا
  نوعاً من التمییز والعنف المبني على النوع الاجتماعي والجنساني، بما یعوق تقدمھا في جمیع المجالات

  أونلاین 2022   النسویة  المدرسة
)   44 (  

https://misbar.com/factcheck/2021/11/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://misbar.com/factcheck/2021/07/06/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D9%81%D8%A8%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1


  

  شملت الأخبار الكاذبة العدید من الشخصیات النسائیة في عالم السیاسیة، حول العالم وفي العالم العربي.
   أحدھا إلیھا قولھا بضرورة  نسب  علي نھار إذ    في سوریا فاتن  مرشحة الرئاسة  للمثال منشورات عدة عن 

  توقیع معاھدة سلام شامل مع إسرائیل، وھو خبر عارٍ من الصحة.

  أخبار ومنشورات مضللة. في أحدھا، زُعم أن  ، زوجة الرئیس الفرنسي، كانت أیضاً محور  بریجیت ماكرون
  الرئیس ماكرون صرّح بأن زوجتھ أقدم من الجزائر، وھو ما تبین لمسبار أن لا أساس لھ. في صورة رائجة

  بقوة، بدت علامات التقدم بالعمر على وجھ زوجة الرئیس الفرنسي وكُتب علیھا: "الرئیس الفرنسي أكثر
  رجل یقبلّ زوجتھ أمام الكامیرات". وتبین لمسبار أن تعدیلاً بالفوتوشوب أجري على الصورة لتظھر أكبر من

  عمرھا الحقیقي.

  فائقة الجمال، أرفقت بادعاء أنھّا   لشابة  صورة  من الأخبار الزائفة في مجال السیاسة التي انتشرت أخیراً 
  لوزیرة العدل في أرمینیا. لاحقاً اتضح أن الصورة من حساب انستغرام لفتاة تونسیة تعیش في فرنسا.

  خدیجة بن قنة مع رئیس الوزراء الإسرائیلي   مزعومة لمذیعة قناة الجزیرة  صورة  ومراراً وتكراراً، انتشرت 
  والمعلومات  الصورة  أن  مسبار  وجد  . 1980   عام  إسرائیل  في  التقُطت  أنھا  وورد  شارون،  أرییل  الأسبق

  المرفقة لا یمتان للحقیقة بصلة.

  سُلطّ الضوء على "الإثارة والتضلیل في  نشرھا مسبار مطلع كانون الأول/ دیسمبر الجاري،  تدوینة   وفي 
  تغطیة قضایا العنف ضدّ المرأة"، إذ یسھمان في "تھمیش المرأة وتكریس الصورة النمطیة السائدة عنھا".

  ونبھت التدوینة إلى خطورة عدم وجود نظُم موحّدة ترشد العاملین في وسائل الإعلامیة العربیة إلى آلیات
  التعامل والتحققّ من المعلومات وتوثیقھا قبل نشر الأخبار المتعلقة بجرائم قتل النساء وقضایا العنف ضد

  المرأة بوجھ عام.

  وتؤثر مثل ھذه الأمثلة من الأخبار المضللة سلباً على حیاة المرأة وأمنھا النفسي والجسدي، وعلى دورھا
  وحقوقھا في المجتمع.
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  "دفعت مبالغ طائلةً على إعلاناتٍ وھمیة"... ھل تحتاج النساء إلى
  تضییق المھبل، وتفتیح الحلمات؟

  مي الصباغ  *
 2021   ديسمبر 16 

  كنت أتصفحّ فیسبوك كعادتي، فوجدت صدیقةً قد شاركت إعلاناً لمركز تجمیلٍ یعلن عن وجود تقنیةٍ جدیدةٍ
  لتفتیح لون حلمات الصدر، وتتساءل: "ھل ھذا ممكن؟ لتنھال التعلیقات علیھا من أشخاصٍ یستفسرون عن

  الأسعار، وعنوان المركز، وھل لأحد تجربة مسبقة معھم، لیمدھّم بتقییمٍ عن المركز، والخدمات التي یقدمّھا.

  حتى تدخّلت صدیقة أخرى، لتجیب بأن ھذا الاعلان ما ھو إلا نصب صریح، وأنھ لا یوجد علمیاً، ولا طبیّاً، ما
  یسُمّى بتفتیح حلمات الصدر.

  لم تكن صدیقتي ھي الوحیدة التي وقعت في فخ الإعلانات التي تتربحّ من جھل النساء بأجسادھنّ، أو رغبتھنّ
  الدائمة في مواكبة معاییر الجمال التي تفُرض علیھن.

  جنیھٍ  آلاف  عشرة  من  یقرب  ما  "أنفقت  والإعلان:  الدعایة  مجال  في  تعمل  وھي  عاماً)، 31   (  السید  لمى  تقول
ً  الحساسة،  المنطقة  تفتیح  جلسات  في  الماضي،  العام  دولاراً)، 630   (   وأنھ  كریھ،  أمر  الداكن  لونھا  أن  منيّ  ظنا

  مسؤولیتي الخاصّة، وأن الطبیعي أن یكون لونھا فاتحاً ووردیاً، وبعد عشر جلسات تقریباً من دون فائدةٍ
  تذُكر، وجدتُ الطبیبة التي كانت تجُري الجلسات لي، تقول إن طبیعة جلدي لا تستجیب للجلسات. شكّكت في

  كلامھا، وتوجھت إلى طبیب أمراضٍ تناسلیة، لأكتشف أن كل ھذا مجرّد نصب، وأن لون المنطقة الحساسة لا
  یمكن التدخّل فیھ طبیّاً، وطبعاً حاولت استرداد أموالي، ولكن فشلت".

  مئات النساء، وربما الآلاف، یتعرّضن للنصب یومیاً، متخیلاّتٍ أن الكمال الجمالي یندرج تحت معاییر معینّة.

  "مئات النساء، وربما الآلاف، یتعرّضن لھذا  .  الفخّ  الیوم، تعرف لمى أنھا لیست الوحیدة التي وقعت في ھذا 
  تحت معاییر معینّة. یكفي أن تبحثي مرةً واحدةً  یندرج  الجمالي   النوع من النصب یومیاً، متخیلاّتٍ أن الكمال 

ً   على غوغل، عن طریقةٍ لتفتیح منطقة ‘البیكیني’، لتنھال علیك الإعلانات على كل التطبیقات التي تدفعك دفعا
  نحو التجربة، وإنفاق الأموال في ھذا الوھم".

ً  أكن  "لم  : 22   لرصیف  فتروي  عاماً، 29   عمرھا  منزلٍ  ربةّ  وھي  المسیح،  عبد  إیستر  أما   المھووسات  من  یوما
  بتجمیل المنطقة الحمیمیة، فأنا أكتفي بالنظافة الیومیة، وأستخدام الغسول المناسب، وكفى، ولكن بعد خمس
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  سنوات على زواجي، ومع انتشار إعلانات تضییق المھبل، بدأت أشكّ في نفسي، وتملكتني رغبة في العودة
  إلى ما كنت علیھ سابقاً، ولكن في الوقت نفسھ، بدأت بعض المدوّنات وبعض المنصّات المھتمة بالصحة

  الجنسیة، بالتدوین والكتابة عن خطورة العبث بھذه المنطقة، وتعریض حیاتنا للخطر، مقابل وھم التضییق
  والتفتیح، فطردت الفكرة من عقلي، ولكنني لا أنكر أنھ من وقت إلى آخر تطرأ تلك الأفكار على بالي".

  "إھانة للنساء"
  من جانبھا، ترى آیة السید، وھي طبیبة علاقاتٍ زوجیة وأسریة، ومعالِجة جنسیة، ومدرّبة صحة جنسیة، أن
  "إعلانات مراكز التجمیل التي تتعمّد ھزّ ثقة النساء بأنفسھن، سواء باللعب على وتر السُمنة، وتصویر المرأة

  إلى  الإھانات   السمینة على أنھا فیل، أو تشبیھ المھبل بالبرتقالة المتعفنّة، كلھا لا تخرج عن نمط توجیھ 
  النساء، للضغط علیھن، ودفعھن دفعاً لإنفاق الأموال مقابل الحصول على تلك الخدمات".

  "أنفقت ما یقرب من عشرة آلاف جنیھٍ في جلسات تفتیح المنطقة الحساسة، ظناً منيّ أن لونھا الداكن أمر
  كریھ، وأنھ مسؤولیتي الخاصّة، وأن الطبیعي أن یكون لونھا فاتحاً ووردیاً. اكشتفت أن كل ھذا مجرّد نصب،

  وأن لون المنطقة الحساسة لا یمكن التدخّل فیھ طبیّاً"

  في  التوعیة  في  فارقٍ  بإحداث  "، SPEAK  UP   "  أو  "، MOTHERBEING   "  مثل  منصّات  بدأت  مؤخراً،
  ھذا الشأن، ولكن للأسف كما تقول السید، ھي منتشرة ومؤثرة وسط فئة طالبات الجامعة من الطبقة

  المتوسطة، المھتمّات أساساً بقضایا حقوق المرأة، والنظرة الإیجابیة إلى الجسد، وتفكیك الخطاب الذكوري
  المھیمین، وفھم دوافعھ، ومكتسباتھ، "لكن ھناك شرائح أخرى كبیرة لا یصلھا ھذا الخطاب النسويّ، وتلك

  الشرائح ھي المستھدفة في الأساس".

  حملات  مع  بدأت  المؤثرّة  الجسدیة  الإیجابیة  خطابات  إن  القول  "یمكن  : 22   رصیف  إلى  حدیثھا  في  السید  وتتابع
  تقبلّ الشعر الكیرلي المموّج، والعنایة بھ، بدلاً من تعریضھ للفرد الكیماوي، أو للحرارة، وبالفعل حققت تلك

  الحملات نجاحاً ملحوظاً، واستطاعت أن تصل إلى فئاتٍ وشرائح كبیرة، ولكن ھذا النجاح لم یطل بعد إعلانات
  وغیرھا من تلك الإعلانات المسیئة".  الصدر،  حلمات   التضییق والتفتیح لمنطقة البیكیني، أو 

  وتوضح طبیبة العلاقات الزوجیة: "للأسف، فإن بعض مراكز التجمیل والعیادات تتبنىّ خطاباً وقحاً ومنحطّاً،
  للدعایة لمثل ھذا الخدمات، وكلھا تتمحور حول ضرب ثقة النساء بأنفسھنّ، وتصویر أجسادھن على أنھا

  أشیاء بالت مع الزمن، والتھدید الخفيّ بأنھن إن لم یقُبِلن على مثل ھذه العملیات، فإن أزواجھن سیقدِمون
  على الارتباط مرةً أخرى".

  كما تطالب بتدخل الدولة، سواء بدورٍ رقابي، أو بتوقیع عقوبات وغرامات على تلك الأماكن، التي تروّح
  لمعلومات مغلوطة طبیاً وعلمیاً، وتستخدم خطاباً مھیناً للنساء، وأیضاً بدعم المؤسسات الحقوقیة لإطلاق

  ، أو التحرّش الجنسي،  الختان  مثل حملات مناھضة   وجنسیاً،  جسدیاً   حملاتٍ تعزّز من ثقة النساء بأنفسھن 
  "كذلك ھناك دور شعبيّ لا بدّ أن تمارسھ المؤسسات النسویة الأھلیة، أو الصفحات والمنصّات المھتمة

  بالقضیة، مثل الدعوة إلى مقاطعة تلك المراكز. ولكن للأسف، ولنكون واقعیین، فإن عدد تلك المراكز أكبر من
  قدرة الحركة النسویة الحالیة على مواجھتھم، أو حصرھم".

  جذور المشكلة
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  ترى آیة السید، أن لھذه المشكلة بعد آخر، وھو أن الثقافة الجنسیة في مجتمعاتنا مستمَدةّ من الأفلام
ً   الإباحیة، التي تقدمّ صورةً غیر واقعیة عن الجنس، وعن شكل أعضاء المرأة، أو الرجل، فنجد نتیجتھا خطابا
  ذكوریاً یضع المقارنات بین لون الأعضاء الحمیمیة للمرأة العربیة بأنھا غامقة، وأن ھذا نتیجة عدم نظافة، أو
  عدم اھتمام، مقابل الفتاة الأجنبیة ذات المنطقة الفاتحة والوردیة، وھم لا یعلمون أن ھذا الاستنتاج ھو نتیجة

  ھذا الخطاب موجود في الغرب أیضاً، ولكن تتم  . "وبالمناسبة،  وتجمیلھا  عمل طاقمٍ كاملٍ یھتمّ بمكیاج الممثلة، 
  مواجھتھ بشكلٍ أكثر جرأة وانفتاحاً"، تضیف.

  السبب وراء وقوع النساء فریسةً لھذا الضغط والنصب، ھو الثقافة الذكوریة التي تضع مقاییس موحّدة
  للجمال والأنوثة.

  من جانبھا، تشیر آیة منیر، مؤسسة مبادرة "سوبروومن"، إلى أن "السبب وراء وقوع النساء فریسةً لھذا
  الضغط والنصب، ھو الثقافة الذكوریة التي تضع مقاییس موحّدة للجمال والأنوثة، وتعمل على تنمیطھا، وتلك
  الثقة متجذرة وقویة إلى الدرجة التي تجعلنا نرى طبیبات ینسین كل ما درسنھ، لینسقن وراء تلك الإعلانات،
  لإرضاء أزواجھنّ. بشكلٍ عام، ھناك ھوس كبیر بالمنطقة التناسلیة للمرأة. تارةً یتحدثون عن الختان، وتارةً

  عن التفتیح، وتارةً عن التضییق، وأخرى عن التجمیل. قد یكون سبب ھذا الھوس، انتشار الأفلام الإباحیة
  بین الشباب صغار السن، خاصةً ما یحاكي منھا الحیاة الیومیة، محاولاً تصویر ما یرونھ على أنھ ھو الأمر

  الطبیعي".

  وتتابع الناشطة: "المجتمع الذكوري الذي نشأنا فیھ كنساء، یصوّرنا على أننا مدینات للرجال بمستوى وشكل
  معینّین من الجمال، ویدخل ھذا في كل التفاصیل، وصولاً إلى شكل المناطق الحساسة في جسم المرأة،

  ولونھا، ومن لم تقع فریسةً لھذا الاستحقاق الذي یمنحھ المجتمع للرجل، تقابلَ بنوع من التھدید مثل ‘ھبصّ
  برّا’، ‘ھتجوّز علیكي’، ‘إنتي مقصّرة’، ‘شوفي غیرك بتعمل إیھ؟’، كل ھذا قد یجعل بعض النساء یفعلن ما ھو

  ضد رغبتھن أصلاً".

  وترى منیر أن كسر تلك الدائرة من الضغوط، یأتي بالصدمة، والترویج لخطابات مثل حریة النساء في عدم
  حلاقة الشعر الزائد. وعلى الرغم من أن بعض ھذه الخطابات تؤخذ بسخریة وھجوم، من بعض النسویات

  أنفسھن، إلا أنھا مع الوقت قد تكون حجر زاویة لكسر الدائرة المؤذیة الضاغطة على النساء، والتي تجعلھن
  یقعن في فخ الإعلانات المروّجة لأمور غیر حقیقیة، وغیر علمیة، وھو ما یمكن القول إنھ حدث مسبقاً مع

  حریة استخدام أدوات التجمیل".

  بعض مراكز التجمیل والعیادات تتبنىّ خطاباً وقحاً ومنحطّاً، للدعایة لخدمات تتمحور حول ضرب ثقة النساء
  بأنفسھنّ، وتصویر أجسادھن على أنھا أشیاء بالت مع الزمن، والتھدید الخفيّ بأنھن إن لم یقُبِلن على مثل

  ھذه العملیات، فإن أزواجھن سیقدِمون على الارتباط مرةً أخرى

  عقوبة قانونیة
  أساس  لا  لخدمات  الترویج  إلى  "بالنسبة  : 22   لرصیف  الحلواني،  علي  المحامي  یقول  القانوني،  الصعید  على

  طبیاً وعلمیاً لھا، فھو یندرج تحت المسمّى القانوني ‘الغش التجاري’، ومعاقب علیھ وفقاً لقانون الغش
  والتدلیس، بالحبس مدةً لا تقلّ عن سنة، وبغرامةٍ لا تقلّ عن خمسة آلاف جنیھ، ولا تتجاوز عشرین ألف

  جنیھ، أو ما یعادل قیمة السلعة موضوع الجریمة، وأیھّما أكبر".
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  أما بشأن الشقّ الآخر من الخطاب الترویجي لتلك الخدمات، وھو توجیھ خطاب مھین إلى النساء، فیوضح
  الحلواني: "ھذا أیضاً معاقبَ علیھ بنصوصٍ صارمةٍ نصّ علیھا الدستور، وقانون العقوبات المصري، لأنھ

  یھدد مبدأ المساواة علي أساس الجنس، ویدعو إلى التمییز والعنف ضد المرأة، كما أن القانون المصري جرّم
  التنمّر بكافة أشكالھ وصوره، وعدھّا نوعاً من الحضّ على الكراھیة، إذ ینصّ قانون العقوبات على المعاقبة
  بالحبس، وبغرامةٍ لا تقلّ عن ثلاثین ألف جنیھٍ، ولا تتجاوز خمسین ألف جنیھٍ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین،

  لكل من قام بعملٍ أو بالامتناع عن عملٍ، یكون من شأنھ إحداث التمییز بین الأفراد، أو ضدّ طائفة من طوائف
  الناس".

  وتعلقّ آیة منیر، على الأمر، بالقول: "التوعیة القانونیة في مصر تعُدّ شیئاً أساسیاً ومركزیاً، فبالإضافة إلى
  أننا نحتاج إلى النضال من أجل قوانین منصفة وعادلة لحمایة النساء، فإننا أیضاً نحتاج إلى التوعیة ببعض

  القوانین الموجودة بالفعل، ومنھا ما ھو محل نقاشنا الآن، وغیرھا، مثل جرائم الابتزاز الإلكتروني، إذ تجھل
  كثیرات من النساء حقھن في مقاضاة من یحاول ابتزازھن بأيّ مادة مصوّرة تخصّھن، لأنھن لا یعلمن بوجود

  ھذا القانون من الأساس".

  وتختم بقولھا: "في موضوعنا ھذا، لا بدّ من وجود حملات قانونیة طبیة واسعة تنشر الوعي بحالة التلاعب
  بالطب، تتبناھا النقابات المعنیة، مثل نقابة الأطباء، والتي من شأنھا توجیھ الأطباء، وتحذیرھم من الترویج

  لخدماتٍ طبیة لا أساس علمیاً لھا، مثل تضییق المھبل، أو تفتیحھ، وإنھم سیواجھون المقاضاة القانونیة،
  وكذلك أن یكون للنقابة دور رقابيّ أكبر في منع حدوث ھذا في المراكز الطبیة والعیادات".
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  من أفلام یوسف شاھین إلى البیوت... إعادة إنتاج العنف الأسري

  دلیر یوسف  *
 2022   ینایر 13 

  سلامة)،  (ھاني  آدم  الفیلم  بطل  یضرب  ، 1999   العام  في  المنتجَ  "الآخر"،  فیلم  في  الذورة،  مشاھد  أحد  في
  زوجتھ حنان (حنان الترك)، وھما من عاشا قصة حبّ تحدیّا فیھا الفروقات الطبقیةّ التي تفصلھما، وذلك لأنّ

  آدم غضب من مقالٍ كتبتھ زوجتھ الصحافیةّ، تھاجم فیھ عائلتھ الفاسدة. بعد أن یضربھا، یقوم باغتصابھا
  (الاغتصاب الزوجي جریمة یعاقب علیھا قانون عددٍ كبیر من الدول، وحسب التعریفات المختلفة فإنّ

  الاغتصاب الزوجي ھو شكل من أشكال العنف المنزلي، والاعتداء الجنسي).

  تبكي حنان، وتنھار، وتعود إلى أمھا. تدور أحداث الفیلم، الذي أخرجھ أحد أبرز مخرجي السینما المصري،
  المخرج "الطلیعي" یوسف شاھین، ویتصالح الزوج مع الزوجة وكأن شیئاً لم یكن، ومن ثمّ یعملان معاً ضد

  العائلة الفاسدة. لكن لا عقوبة رادعة للزوج، وثمة تطبیع كامل في علاقة الرجل المتحكم بالمرأة؛ یعنفّھا
  ویضربھا ویغتصبھا متى غضب، وعندما یھدأ، تسامحھ لأنھّ زوجھا ویحبھا. في نھایة الفیلم، یموت الحبیبان
  في مشھدٍ یذكّر بمشھد انتحار رومیو وجولییت في مسرحیة ولیم شكسبیر، الذي لم یخفِ یوسف شاھین حبھ

  الجامح لھ في معظم أفلامھ.

  یمرّ العنف الأسريّ الموجّھ ضدّ المرأة، ویمرّ الاغتصاب الزوجي في الفیلم، في العادة بشكلٍ مطلق، وكأنّ ھذا
  من الأشیاء التي تحدث (یجب أن تحدث) یومیاً. لیس فیلم یوسف شاھین وحده من یظُھر ذلك. أفلام

  ومسلسلات وبرامج عربیةّ أكثر من أن تحُصر، تظُھر العنف الأسري بشكل طبیعي معتاد لا مشكلة فیھ.

  في دائرة مغلقة، یعُاد إنتاج ھذا العنف في المجتمعات العربیةّ، لتقوم الأفلام والمسلسلات بإعادة تصویر ھذه
  المشاھد بشكل عادي، وبطبیعیةّ مفرطة، لیعُاد إنتاج ھذا العنف في البیوت، فتعود الأفلام والمسلسلات إلى

  إعادة تصویرھا، وھكذا

  في دائرة مغلقة، یعُاد إنتاج ھذا العنف في المجتمعات العربیةّ، لتقوم الأفلام والمسلسلات بإعادة تصویر ھذه
  المشاھد بشكل عادي، وبطبیعیةّ مفرطة، لیعُاد إنتاج ھذا العنف في البیوت، فتعود الأفلام والمسلسلات إلى

  إعادة تصویرھا، وھكذا.
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  یأتي ھذا في وقت ترتفع فیھ معدلات العنف ضدّ المرأة في البیوت، حتى صارت بیوت العائلة أشدّ المناطق
  زوجھا وأھلھ حتى الموت منذ أسابیع قلیلة في دمشق،   التي ضربھا  الشابة السوریةّ  خطراً على المرأة، ومقتل 

  مثال على العنف المستشري ضدّ المرأة في بلادنا.

  لا قوانین تحمي المرأة، ولا مجتمعات تتكافل لتخلیص النساء اللواتي یعانین من ھذا العنف، ولا مھرب حتى
  وإن قطعن البحار والبلدان، ووصلن إلى أوروبا. "غبن قانوني ومجتمعي في آن، ونقص فادح في الدعم

  الحكومي في الدول التي نشأن فیھا، ومحدودیةّ مؤسسات المجتمع المدني، التي یمكن أن یلجأن إلیھا، أو
   لموقع بي بي سي  تقریر  غیابھا، حوّلتھن إلى ضحایا مزمنات، وعطّلت آلیة طلب المساعدة لدیھن"، حسب 

  عن العنف الأسري الذي تعاني منھ لاجئات ومھاجرات في "بلاد الحریاّت". على سبیل الذكر لا الحصر، في
   في بدایة ھذا العام.  قتل رجل أردني زوجتھ  إیرلندا، 

  كیف نقنعھم بأننّا وُلدنا في مجتمعات (لا سیما مجتمعاتنا العربیةّ والكردیةّ)، تحرم النساء من أبسط حقوقھن،
  وبأننّا نتعلم أنّ الرجال أفضل من النساء وأقوى، في الشارع والمدرسة والبیت والأفلام والمسلسلات ودروس

  الدین؟

  لكن لیست المرأة العربیةّ، ھي المرأة الوحیدة التي تعاني من العنف الأسري، فمثلاً أظھر انتشار فیروس
  أعداد  وفي   البیوت،  في  النساء  ضدّ  العنف  نسب  في  ھائلاً  ازدیاداً  فرُض،  الذي  المنزلي  والحجر  ، 19   كوفید

  .  النساء المقتولات على أیدي أزواجھن في أوروبا

  أیدي  على  العالم،  حول  سنویاً،  یقضین  امرأة  ألف 34   "نحو  فإنّ  المتحدة،  للأمم   وبیاناتٍ  صحافیةّ  تقاریر  حسب 
  أزواج حالیین، أو سابقین، أو أفراد آخرین من الأسرة"، ویبلغ المعدل الیومي لقتل النساء حول العالم، على

  یومیاً.  مقتولةً  امرأةً 82   الأقل

  حین نأتي لنقف ضدّ ھذا العنف المُمارس ضدّ النساء، الحلقة الأضعف في معظم الأسُر، وننتقد ما یفعل
  سواء نفسي أو لفظي أو جسدي، یصل إلى حدّ القتل  : "إنّ كلّ العنف المُمارس على النساء،  نقول  المعنِّفون، و

  في أحیان كثیرة، ھو مبني في الأساس على عقلیات ذكوریةّ ترى أنّ لھا السلطة والسیطرة الكاملتین على
  النساء"، یقُال إننّا نقف ضدّ العائلة وضدّ الطبیعة البشریةّ، وما إلى ھنالك من كلام إنشائي لا معنى لھ.

  في ستینیات القرن الماضي، نشأت حركات طلابیةّ یساریةّ في مختلف دول العالم، ولا سیما في ألمانیا وفرنسا
  والولایات المتحدة الأمریكیةّ، مطالبة بالحقوق المدنیةّ، وبوقف حرب فیتنام، وبغیرھا من مطالب تغییریةّ في
  سیاسات المؤسسات الحكومیةّ والتعلیمیةّ، وحینھا توجّھ النقد بشكل شدید إلى ھذه الحركات، وأظُھر الیسار

  الطلابي كتھدید یواجھ المجتمع.

  في ردٍّ للمفكر الأمریكي نعوم تشومسكي على ھذه الانتقادات، ورد في حوار نشُر في كتاب "عن الطبیعة
  الإنسانیةّ"، الصادر عن دار التنویر، یقول: "وبشكل مستمر یتم في النقاشات والأدبیات التي تتعامل مع ھذه
  الفترة -التي یطُلق علیھا أحیاناً ‘زمن المتاعب’، أو شيء من ھذا القبیل- تصویر الیسار الطلابي كإنذار یھددّ

  حریةّ البحث والتعلیم؛ ویقال إنّ حركة الطلاب وضعت حریة الجامعات في خطر بسعیھا إلى فرض الرقابة
  الإیدیولوجیةّ الشمولیةّ. ھذه ھي طریقة مثقفي رأسمالیةّ الدولة في وصف حقیقة أن رقابتھم شبھ الكاملة على

  الأیدیولوجیا قد تعرّضت للمساءلة بشكل محدود، في حین یسعون مجددّاً إلى سدّ الثغرات الصغیرة في نظام
  الرقابة على التفكیر، ولعكس العملیة التي من خلالھا صعد تنوع محدود داخل المؤسسات الأیدیولوجیةّ:

  الإنذار الشمولي لفاشیة الیسار! وھم مقتنعون حقاً بذلك، إلى درجة أن التزاماتھم الأیدیولوجیةّ تغسل
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ً   أدمغتھم، وتتحكّم فیھم. یتوقع المرء ذلك من البولیس، ولكن عندما یأتي ھذا من المثقفین، یبدو مستغربا
  جداً".

  یمُكننا تطبیق المبدأ نفسھ على التعامل مع العنف الموجّھ ضدّ النساء. یقُال إنّ حركات دعم النساء، والحركات
  النسویةّ، والدفاع عن حقوق النساء، وتالیاً عن حقوق الإنسان، یشُكل تھدیداً للمجتمعات وللقیم، وإنّ ھذا

  الدفاع یضع الأسرة، التي تشكّل النواة الأولى في المجتمع، في خطر التفكك.

  أولئك الذین یقولون ذلك، مقتنعون بذلك حقاً، إلى "درجة أن التزاماتھم الأیدیولوجیةّ تغسل أدمغتھم وتتحكم
  فیھا". أولئك لا یعون أنّ ما یقومون بھ یساھم في ازدیاد العنف ضد النساء، وضدّ الفئات المستضعفَة

  الأخرى، وأنّ دفاعھم عن "الأسرة وقدسیتھا" قد یؤدي إلى مقتل نساءٍ بسبب ضرب الزوج، أو الأخ، أو
  الأب، أو ابن العم.

  كیف یمُكن أن نقنع ھؤلاء، بأنّ الدفاع عن حقوق النساء لیس ترفاً، ولا ھدماً للأسرة، بل ھو تطلعٌّ نحو
  مستقبل أفضل لنا جمیعاً: مستقبل حرّ عادل وكریم في عالم مفتوح غیر مقیدّ بأيّ قید أو حد؟ّ كیف نقنعھم بأننّا

  وُلدنا في مجتمعات (لا سیما مجتمعاتنا العربیةّ والكردیةّ)، تحرم النساء من أبسط حقوقھن، وبأننّا نتعلم أنّ
  الرجال أفضل من النساء وأقوى، في الشارع والمدرسة والبیت والأفلام والمسلسلات ودروس الدین؟

  كیف نقُنع أولئك الذین ینتقدون دفاعنا عن حقوق النساء، بأنّ المساواة والعدالة حقاّن لكلّ الناس؟ كیف نقنع
  الرجال ذوي الامتیازات -التي حصلوا علیھا بمجرد ولادتھم ذكوراً- بأنّ القضیة لیست النساء فحسب، على
  الرغم من أنّ الضحایا نساء (مع عدم نسیان ضحایا مجتمعات المیم-عین)، وبأنّ القضیةّ مجتمعیةّ تمسّ كلّ

  الأشخاص؟

  كیف نقُنع أولئك الذین ینتقدون دفاعنا عن حقوق النساء، بأنّ المساواة والعدالة حقاّن لكلّ الناس؟ كیف نقنع
  الرجال ذوي الامتیازات -التي حصلوا علیھا بمجرد ولادتھم ذكوراً- بأنّ القضیة لیست النساء فحسب، على
  الرغم من أنّ الضحایا نساء (مع عدم نسیان ضحایا مجتمعات المیم-عین)، وبأنّ القضیةّ مجتمعیةّ تمسّ كلّ

  الأشخاص؟

  لا یوجد حلّ آني لمشكلات العنف في المجتمع، ولا سیما العنف ضدّ النساء. الطریق طویل، والحلول مُعقدّة،
  وتعتمد على وجود قوانین وتشریعات تحفظ الحقوق، وتساوي بین جمیع الأفراد، بغض النظر عن جنسیاتھم

  وجنسھم ولونھم وخلفیاتھم واعتقاداتھم. وبالتأكید الحل لیس سھلاً، فالقضایا مركّبة ومتقاطعة، فیھا من
  الطبقیةّ والرأسمالیةّ وعنف الدولة الشيء الكثیر، لكن أیضاً یجب علینا كأفراد، ولا سیما الرجال، أن نحكي

  عن الأمر في دوائرنا الشخصیةّ، وأن نعلمّ بعضنا، ونحكي عن أخطائنا، وألا نقبل ظھور العنف العائلي
  والاغتصاب الزوجي في الأفلام والمسلسلات كأمر عادي، وطبیعي، لا عواقب لھ. كلّ ھذا كي نصل فحسب إلى

  عالم أفضل من ھذا الذي نعیش فیھ، حیث تقُتل النساء، فقط لأنھنّ نساء.
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  تنویعات على وتر الذكوریة: السینما والعذریة.. الموت مصیر محتوم لكل
  عابثة بــ«الشرف»

  *رنیم العفیفي
 2018   أبریل 26 

  إن كنتم داخل قاعة عرض سینمائي، أو أمام شاشة التلفاز، تشاھدون أحد الأفلام المصریة، الذي تظھر إحدى
  شخصیاتھ النسائیة وقد فقدت عذریتھا، سواء عن رضا عبر علاقة اختیاریة أو انتھاكًا عبر اغتصاب، فلا بد
  أنكم توقعتم نھایة من اثنتین لمصیرھا، وھما على الأرجح ما تنتھي إلیھما الأفلام التي تتناول ھذه القضیة؛
  إما الموت قتلاً على ید الأوصیاء، أو العزلة والعیش وحیدةً بعد أن لفظھا المجتمع، وإن كنتم من المتفائلین
  بشدة، فربما ظننتم أن النھایة ستكون شبكة دعم تشكلت حولھا. غلبة النھایة الأولى تحدیداً، لیست بسبب

  تفضیل مخرج أو كاتب فحسب، وإنما لأنھا ما یفضلھ المجتمع، الذي یكشر عن أنیابھ، كلما رفضت امرأة من
  نسائھ وصایتھ على جسدھا، أو حتى في حالات أولئك اللاتي اخترن الانصیاع للوصایة، فلا یقف المجتمع في

  صفھن، عندما ینتھك رجالاتھ أجسادھن.

  رغم مظاھر الحداثة التي تبدو علیھا مصر منذ عقود، والصورة المنفتحة التي صدرّتھا أفلام سینمائیة كثیرة،
  لا سیما فیما یتعلق بالمظھر الخارجي للنساء وانخراطھن في الحیاة العامة، فإن ذلك لم ینف أبداً سطوة

  عذریة المرأة على مفاھیم العفة والشرف في المجتمع المصري، وقدمت السینما نصوصًا تبرز تلك الإشكالیة،
  وكثیر من ھذه المنتجات السینمائیة، كان بمثابة احتجاج على ملازمة القتل كرد فعل مقبول مجتمعیاً تجاه

  فقدان العذریة، وكونھ تعضیداً وترسیخًا لتقدیسھا.

  دعاء الكروان: دائرة مفرغة.. عذریة مقدسة وذكوریة متوحشة

  صدرت  حسین»  «طھ  الكبیر  للأدیب  نفسھ  بالاسم  روایة  عن  ومأخوذ  ، 1959   إنتاج  من  الكروان»  «دعاء  فیلم
  عذریة  یقابلھ  مجتمعي  كمفھوم  الشرف  فكرة  بجرأة  تناولت  التي  الأفلام  أوائل  من  واحد  وھو  ، 1934   العام  في

طت فیھا یتوجب حینھا قتلھا، لأنھا بذلك ضیعت شرفھا وشرف أسرتھا وعائلتھا وقریتھا،   الأنثى، التي إن فرَّ
  وشرف الرجال أجمعین، وتمثل شخصیة «ھنادي» التي تؤدي دورھا «زھرة العلا»، نموذجًا للإناث اللاتي

  تدُھَس أرواحھن تحت رحى الذكوریة التي تختزل المرأة في «فرج».

  عقاب «ھنادي» بالقتل وإبرازھا كضحیة، استغلھا «مھندس الري» الذي یؤدي دوره «أحمد مظھر»، لم یكن
  نافیاً لفكرة وقوعھا في «الخطیئة»، فلم یتسامح معھا أحد حتى نفسھا، وعندما واجھت «امَنة» وتؤدي
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  دورھا «فاتن حمامة»، المھندس بأنھا شقیقة المغدور بھا، استخدمت تعبیر «العرض»، لوصف العلاقة
  الجنسیة التي جمعتھ بـ«ھنادي»، قائلةً «ھنادي خدامة، حیاتھا رخیصة وعرضھا مالوش تمن.»

  الفیلم وفي الأصل الروایة، یقدمان من خلال ثلاثة شخصیات نسائیة رئیسة، مواجھة النساء لمجتمع ذكوري
  یحترف قمعھن، بدایة من سوء أخلاق الأب، الذي كان سبباً في قتلھ، ومن ثم طرد الأم التي تؤدي دورھا
  «أمینة رزق» وابنتیھا «امَنة» و«ھنادي» من القریة، ثم خدمة الفتاتین في المنازل لتوفیر قوت الیوم.

  تتعرض «ھنادي» للاستغلال جسدیاً وجنسیاً على ید المخدوم وھو «مھندس الري»، ثم یتبین أن ھذا النوع
  من الاستغلال للعاملات في منازل «العزاب» أمر شائع، وھو ما یكشفھ الحوار الذي یدور «المھندس» وبین

  حكیم الصحة، إذ یقول الأخیر لھ «شكرًا على الھدیة.. سكینة» في إشارة للعاملة في منزلھ بعد «ھنادي».

  عالج فیلم المخرج «ھنري بركات» جریمة الشرف، كاشفاً مدى توحش الذكوریة، فالقتل یتبعھ استسلام الأم
  لجریمة أخیھا بحق ابنتھا ورضوخھا التام لتجبره، خوفاً من خسارة ابنتھا الأخرى على ید رجل یسھل علیھ
  القتل، في مجتمع یكفل لھ ھذا كحق ذكوري، لینتھي بھا الحال مجذوبةً، تسیر ھائمة على وجھھا، تبحث عن

  ابنتیھا اللتین فقدتھما، الأولى مقتولة والثانیة ھاربة للانتقام لشقیقتھا، ولا یتوانى الخال عن الإقدام على
  ارتكاب الجریمة نفسھا بحق «امَنة» أیضًا، بسبب شكوكھ بشأن علاقتھا بـ«المھندس» بعد أن ذھبت للعمل
  في بیتھ عقب ھروبھا، لتبقى عذریة المرأة ھي سبب اكتسابھا حق الحیاة، وھي أیضًا سبب نزع ھذا الحق
  عنھا، لكن القدر ھذه المرة أنقذ «امَنة» من القتل، لیموت «المھندس»، بعد أن اختار التضحیة بنفسھ من

  أجلھا، لتبدو نھایة مستحقة بعد أن كان سبباً في قتل «ھنادي»، وتختلف ھذه النھایة عن نھایة الروایة، التي
  تؤثر فیھا «امَنة» الابتعاد عن «المھندس» بعد أن تیقنت من حبھا لھ، وتدافعت المشاعر المضطربة داخلھا
  تجاه علاقتھما، ولأسباب عدیدة تظل نھایة الفیلم أفضل، وفي مقدمتھا ملائمتھا للعمل السینمائي وجمھوره،

  الذي عادةً ما ینتظر عقاباً صریحًا لمرتكب الجرم.

  الأكید أن خنجر الذكوریة ھو الذي قتل «ھنادي»، فالاستغلال والخذلان یمكن تجاوزھما، إن كانت ھناك فرصة
  للحیاة، لكن طالما كان الفعلان ذكوریین، فھناك من سیمنع كتابة فصول أخرى في حكایة الأنثى.

  البوسطجي: أرواح النساء وأجسادھن قربان للذكوریة

  ضمتھا  التي  القصص  ضمن  حقي»،  «یحیي  للأدیب  قصة  عن  ، 1968   العام  في  «البوسطجي»  فیلم  صدر
  واقعیة  قصة  إلى  استناداً  فیھا،  الرئیس  الخط  بنى  وقد  ، 1955   العام  في  الصادرة  وطین»،  «دماء  مجموعتھ

  عن فتاة قتلھا والدھا، بعد علمھ بحملھا من شاب رفض تزویجھا لھ، وتظھر جریمة القتل لأجل «الشرف»
  المزعوم، في نھایة فیلم المخرج «حسین كمال» عندما یقتل الأب المعلم «سلامة» ابنتھ «جمیلة»، بعد أن

  كشفت بطنھا السر، الذي حاولت أن تخفیھ.

  شقیق  «خلیل»  الشاب  الصعیدیة،  النخل»  «كوم  قریة  ابنة  عامًا، 16   الـ  ذات   الصعیدیة،  «جمیلة»  أحبت
  صدیقتھا، ومارست معھ الجنس طواعیةً، ومضت الأمور وكل منھما یدرك حتمیة التعجیل بالزواج للخروج

  من مأزق «الفضیحة»، ولحمایة الفتاة من مجتمع لن یرحمھا، لأنھ لا یؤمن بأحقیتھا في الاختیار والتصرف
  بجسدھا، ولا یعترف سوى بتبعیتھا للواصي الذكر. لكن الأب رفض الزواج، معتبرًا أن معرفة «خلیل» بابنتھ
  قبل الزواج أمر مرفوض وفق الأعراف والتقالید، والغریب أن ھذا الرجل الذي بدا متمسكًا بالأفكار الصعیدیة

  المتزمتة، یناقض نفسھ، فھو من سبق وأید انتقال الابنة إلى مدینة أسیوط، والدراسة بمدرسة أمریكیة
  داخلیة، بالمخالفة للقواعد والتقالید الصعیدیة، كما بدا داعمًا لفكرة عملھا بعد اتمام الدراسة، وھو ما كان
  مُستغرباً من عمدة القریة، وھذا السبب الذي كان مبرر الأب لرفض الزیجة، ھو الذي وضعھ السیناریست
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  «صبري موسى» بالإشتراك مع «دنیا البابا»، بینما السبب في القصة الأصلیة، وھو اختلاف «الطائفة»، إذ
  أن الفتاة والشاب في القصة مسیحیین، لكن كل منھما ینتمي إلى طائفة مختلفة، فھي أرثوذكسیة وھو
  بروستنتي، وربما تخلى صناع الفیلم عن ھذا السبب لأسباب اجتماعیة أو تخوفاً من ممانعات رقابیة.

  تظل شخصیة الأب أو المعلم «سلامة»، ویؤدي دوره «صلاح منصور»، متناقضة ومتشبعة بالأفكار
  الذكوریة، حتى إن كان متقبلاً لتعلیم الفتاة وعملھا، فقد أقدم على اغتصاب «مریم» العاملة في منزلھ، لیكون
  عاملاً رئیسًا في وقوع «جریمة شرف» أخرى، لم تظھر بوضوح في الفیلم، لكن المقدمات أشارت إلیھا، فبعد

  أن رأتھ زوجتھ یلحق بــ«مریم» عندما كانت في برج الحمام، اثَرت الصمت في تلك اللحظة حتى تنتقم منھا
  لاحقاً، ووشت لأسرتھا بأن ابنتھم على علاقة بشخص مجھول، لیأتي شقیقھا وخالھا، لینتقما لشرفھما

  المزعوم.

  دلالات كثیرة یحملھا، مشھد اقتیاد «مریم» إلى خارج منزل مخدومیھا، على ید الخال والأخ، وھي تصرخ
  مرددة «أنا ملیش ذنب»، بینما تقف زوجة المعلم «سلامة» متفرجة، وقد انتشت بعد أن تیقنت من أن الفتاة

  ستلاقي أجلھا المحتوم، ومن بین ھذه الدلالات، قلة حیلة العاملات في المنازل، اللاتي یجبرھن العوز على
  القبول بالانتھاكات في صمت، لأن أي رد فعل غیر ذلك نھایتھ الموت، وشيء اخَر تكشفھ ردة فعل الزوجة،
  فقد اختارت الانتقام من العاملة المغلوب على أمرھا، لأنھا الحلقة الأضعف، بینما لم تستطع أن تخبر زوجھا

  على الأقل بعلمھا بفعلتھ وكأنھ تواطؤ غیر معلن بینھما، وقد یكون خوفاً من الزوج أو قناعة بأن الرجل لھ ما
  یحلو لھ والغضب لا ینصب إلا على امرأة مثلھا.

  مشھد النھایة، یتجرد فیھ الأب من أي مشاعر إنسانیة، كالذئب الذي تأھب لاصطیاد فریستھ، فأضحى في
  كامل قوتھ وھي في أوج ضعفھا. تركض الفتاة في محاولة للھروب منھ، بعد أن عقد العزم على قتلھا،

  فیلحقھا في كل مكان، لتسقط بین یدیھ، فیغمد سكینھ في صدرھا، وبعد القتل یباھي بجریمتھ، فیحمل جثتھا
  ویطوف بھا وكأنھ یقدم قرباناً للذكوریة التي استطونت العقول والنفوس، بینما یحیطھ أھل القریةوقد تجمع

  بعضھم بعد أن دوت صرخة «جمیلة»، والبعض الاخَر یتبعھ في سیره فیما أشبھ بالمشھد الجنائزي، وتظھر
  الأم تلطم وجھھا، وتھیل التراب على رأسھا.

  تتردد في خلفیة النھایة كلمتا «مملكة تانیة»، بصوت «جمیلة»، وھما ما تبقى من حوار سابق بینھا وبین
  «خلیل»، عندما كان یحكي لھا، عن أمیرة أحبت أحداً، وعندما رفض الملك زواجھما، قررا الھروب إلى

  مملكة أخرى، لیتزوجا ویعیش الحب. المملكة التي نشأت فیھا «جمیلة»، یحكمھا المقت والذكوریة، وقتل
  الأنثى فیھا نھایة حتمیة، إذا أخلت بقواعدھا، ویبدو أنھ لا أمل في التخلص مما ضرب بجذوره فیھا، والحل

  ھو «مملكة ثانیة».

  الطوق والإسورة: التلاعب بـمفھوم «الشرف» حتى تحیا الذكوریة

  لأدیب  قصة  عن  ، 1986   العام  في  المُنتجَ  والأسورة»،  «الطوق  فیلم  یأتي  السابقین،  الفیلمین  في  الحال  ھو  كما
  مصري، وھو «یحیي الطاھر عبد الله»، بینما كتب السناریو والحوار یحیي عزمي بالاشتراك مع الشاعر
  «عبد الرحمن الأبنودي»، وأخرج الفیلم «خیري بشارة»، وعلاوة على أن الأفلام الثلاثة ھي إعادة كتابة

  بصریة لروایات أو قصص، فإنھا مستوحاة من قصص واقعیة.
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  في «الطوق والإسورة»، یبرز الجھل وقد سیطر على عقول أھل قریة الكرنك في الأقصر خلال ثلاثینیات
  وأربعینیات القرن العشرین، فبات یكبلھن بأغلالھ ویطوقھن بأساوره الحدیدیة، وكنتیجة طبیعیة، تقودھم

  الخرافة والشعوذة التي طُوّعت لخدمة القیم الذكوریة.

  یستعرض الفیلم حال مجتمع غارق في الأفضلیة الذكوریة، فھو الابن المنتظر، والمولود المرتقب، والرجل
  الذي لا یعیبھ أي شيء، حتى إن ارتكب جریمة قتل، طالما كان المقتول أنثى.

  تظھر جریمة القتل من أجل الشرف بحق «فرحانة» وتؤدي دورھا «شریھان»، وقد اشترك فیھا أكثر من
  شخص، أولھن الجدة حزینة وتؤدي دورھا «فردوس عبد الحمید»، التي علمت بأن الفتاة تحمل بین أحشائھا

  طفلاً، نتاج علاقة برجل غیر معلوم، بعد أن قالت لھا الدایة واصفة حال الحفیدة بـــ «طبق مكسور»،
  فسارعت بإخبار «مصطفى» خال «فرحانة» ویؤدي دوره «عزت العلایلي»، لینتقم لشرفھ وشرف العائلة،
  لكن الخال لم یقتلھا وإنما اكتفى بتعذیبھا، فحفر حفرة ودفن جسدھا فیھا، باستثناء رأسھا، وحرمھا وجدتھا
  من شربة میاه، لیأتي «سعد» ابن عمتھا الذي یحبھا، لینتقم منھا بعد أن فضلت غیره علیھ، ویجھز علیھا.

  الشرف الذي انتفضت من أجلھ الجدة، وشاركت في قتل حفیدتھا حمایةً لھ، ھو نفسھ الذي تلاعبت بھ من
  قبل، وفرضت على ابنتھا «فھیمة»، أم «فرحانة»، أن تعاشر رجلاً غیر زوجھا، تطبیقاً لھرطقات وبدع

  تستبطن قیمًا ذكوریة، فالأمل في مولود ذكر، ھو ما تعیش لأجلھ الجدة، وابنتھا وزوجھا «الحداد» ویؤدي
  دوره «أحمد عبد العزیز».

  عقر الرجل، أمر لا یعترف بھ، ویعد من عمل السحرة والمشعوذین، ولا یفك إلا بحسر مقابل، فتذھب الجدة
  بابنتھا إلى المعبد، حتى یأتي الحل على ید حارسھ الذي تحمل منھ، وعندما تأتي المولودة «فرحانة» تنُسَب
  إلى الزوج، رغم علمھ بعجزه، فیبقى الأمر سرًا بین الجدة والابنة وزوجھا، ولا یملك الأخیر الاعتراف بھ إلا

  لأختھ لاحقاً.

  ما ھو أبعد من استعراض مظاھر الذكوریة والجھل، التي تنتھك أجساد النساء، ھو تجسید حالة الثبات التي
  یعیش علیھا ھذا المجتمع، من الأم إلى الابنة إلى الحفیدة، فلا شيء یتغیر من جیل لجیل. الجھل قائم

  والشعوذة أسلوب حیاة وكل شيء ینبطح أمام الذكوریة.
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  أشھر المسیئین في السینما والدراما المصریة... الإساءة للنساء في
  الكومیدیا لیست كومیدیة

  ھدیر جمال أبو مسعد  *
  آیة یاسر

 2021   یولیو 13 

  تكسر الزوجة كوباً زجاجیاً، وتكون حینھا محاطة بزوجھا، والده وابنھا، ویبدو واضحاً أن یدھا تنزف، لكن
  بدل التعبیر عن القلق، یلقي زوجھا نكتة: "لا تستخدمي عذر المزاج. لقد سبق أن استخدمتیھ مرة ھذا

  الشھر"، في إشارة لدورتھا الشھریة واضطراب المزاج "المزعوم" الذي یرافق ذلك.

  یعرّض  الذي  ، How  Kevin  Can  F***  Himself   الأمریكي  الكومیدي  المسلسل  في  المشھد  ھذا  یأتي
  بالكومیدیا الكلاسیكیة التي تقوم على السخریة من النساء، الإساءة إلیھن والتحرّش بھن أیضاً. إذ كان من

  الممكن أن یمرّ ھذا المشھد المھین للمرأة مرور الكرام في تسعینیات القرن الماضي، لكن لیس بعد الآن, فمن
  غیر المقبول وضع المرأة دائماً ضمن ھذا الإطار السلبي، ضمن  الحیاة الزوجیة، العمل أو المجتمع،

  والسخریة من تعبھا وألمھا على اعتبار أنھا "كومیدیا"، لأن ھذه الفكرة تترسّخ وتصبح حقیقة حتى بالنسبة
  للمرأة نفسھا.

  ماذا عن الدراما والسینما العربیة؟ كیف یظُھر "النجوم" النساء اللواتي یقفن بجوارھم أمام الكامیرا وكیف
  یقدمونھن للمشاھد؟

  تبریر ناقص

  كثیراً ما یشُار للتحرّش بالنساء في السینما المصریة كأمر "طریف" وخفیف الدم، وعلى الجھة الأخرى من
  المناظرة، ھناك حجّة أن الفن مرآة المجتمع والواقع، و"كما تكونون یولىّ علیكم".

  یحتجّ صناّع السینما بفكرة أن أي عمل یحتوي على التحرّش بكل أشكالھ وألوانھ المقصود منھ تسلیط الضوء
  على ظاھرة اجتماعیة منتشرة، ولیس الترویج لھا أو دعمھا، مثلما یسلط الضوء على أي آفة مجتمعیة

  أخرى، مثل البلطجة، الإرھاب، المخدرات، الدعارة، الظلم... إلخ، لیكون الھدف ھو عكس ما یقف أمام مرآة
  المجتمع دون تحیزّ أو تغاضٍ، والتأثر بھ ھي مشكلة فردیة ولیس ھدف العمل.
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  "ھاتي بوسة یابت"، "بومبونایة ملبسایة"، "سكّر محلىّ محطوط على كریمة"، "عود البطل"... عبارات
  سرعان ما شقتّ طریقھا من الفنّ إلى الشارع لإھانة المرأة وتكریس العنف اللفظي

  ورغم منطقیة ھذه الحجة إلا أن الإساءة للنساء داخل إطار كومیدي یعد الأخطر على الإطلاق من وجھة نظر
  بعض النقاد والمنتقدین، فدعم كومیدیا الإفیھ أو كومیدیا الموقف لفكرة التحرّش طریق یسوقھا نحو الترویج
  ولیس العرض فقط، لأنھ یرتبط بشكل وثیق بخفة الدم واللطف والتوددّ، ولیس بالوقاحة والاعتداء والأذى،
  لأن تلك العبارات سرعان ما تشق طریقھا في المجتمع بین المراھقین لتتحول إلى وسائل لمعاكسة الفتیات،
  وأصبحت تلك الجمل و"الإفیھات" الواردة في الأعمال الفنیة تكرّس لإھانة المرأة، وبات یرددھا الكثیرون.

  وخلال السنوات الأخیرة أصبحت أغاني المھرجانات مصدراً لتطویر لغة المعاكسات عند قطاع كبیر من
  الشباب، فظھرت عبارات للمعاكسة مثل: "ھاتي بوسة یابت"، "بومبونایة ملبسایة"، "سكّر محلىّ محطوط

  على كریمة"، و"عود البطل".

  "زعیم المسیئین"

ً 56   صاحب  ومسرحیاتھ.  أفلامھ  مجمل  في  للنساء  "المسیئین"  عرش  إمام،  عادل  الفنان  یتربعّ   العمل  من  عاما
  في السینما والمسرح والدراما التلفزیونیة والإذاعة، الفنان الوحید في مصر، بل ربما في العالم كلھ، الذي ما

  زال محتفظاً بمكانتھ كنجم أول تلتفّ حولھ قصة العمل وفریقھ، ویدور كل شيء حولھ، الذكي والمغفل في
  نفس الوقت، صاحب الأجر الأعلى والاسم الأول على الأفیش أو التتر، الدیكتاتور المتحكم بتفاصیل العمل،

  الضامن الأول والأخیر لنجاح بیعھ وجمع إیراداتھ.

  بدأ مشواره الفني بعدما تخرج من كلیة الزراعة، لتبدأ رحلتھ الرسمیة في البطولة أو في "البوس"
  و"التحرّش" تحت غطاء خفةّ الدم.

  وكما حفظ الجمھور وأصبح یتوقع إیماءات وجھ عادل إمام، ردود أفعالھ، تسریحة شعره الثابتة، نبرة صوتھ،
  مشیتھ وألوان ثیابھ بمجرد ظھور صورتھ على ملصق الفیلم أو شباك السینما، حفظوا أیضاً وتوقعوا مشاھد

  القبلات المبالغ بھا والتحرّش بالبطلات، بإیحاءات معینة ونظرات مختبئة تحت عباءة الكومیدیا والسخریة في
  أغلب أعمالھ، بالأخص السینمائیة.

  حتى عُرف عنھ في فترة الثمانینیات، أنھ حینما یقرر عملاً لھ مع فنانة ترفض القبلات أو المشاھد الحمیمة،
  أو یكون دورھا لا یسمح بوجود علاقة بینھم تمنطق حدوث القبل والأحضان، كان یحُضر معھ عدداً من

  الكومبارسات لیقبلّھن عوض البطلة.

  یقدم عادل إمام نفسھ كـ"أحد الغلابة" المصریین الفھلویین، ثم لا یتورّع عن تحسس أجساد النساء وتقبیلھن،
ً   كأنھ یشرّع للفقیر أن یكون ذا أخلاق سیئة ومتحرّشاً أیضا

  ویعتبر فیلم "سلام یا صاحبي" وفیلم "حنفي الأبھة" أكثر الأفلام التي تم فیھا تعویض عدم تقبیلھ لبطلة العمل
  بتقبیل الكومبارسات، فھل كان عادل إمام یعكس مرآة المجتمع أم مرآة عادل إمام؟ والمنھج الذي درس وخطط

  لھ طوال مسیرتھ الفنیة منذ أن كان كومبارساً حتى أصبح النجم العجوز، أھو منھج المجتمع أم منھج
  المتحرّش المغفورة لھ خطایاه؟

  رفع غطاء حلة البریستو...
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  أدرك عادل إمام "لعبة الشھرة" وأرضى الجمیع، خلق بذكاء ومثابرة وحظ جمعھ بصفوة الكتاب والمخرجین،
  مدرسة خاصة بھ، فتسللّ من خلالھا بفنھ إلى كل القلوب، وإن كان مثیراً للجدل في معظم الأحیان وفنھ غیر
  مناسب لكافة الأعمار والثقافات، فشكلھ غیر وسیم وجسده عادي لا یشبھ أجساد الأبطال المعتادین، ثقافتھ

ً  التي  المعدم  الفقیر  الشاب  وشخصیة  وفھلوتھ  أقل،  أو  متوسطة   الشباب  من  % 90   ھي  قدمّھا،  ما  غالبا
  المصري بل والعربي.

  قدمّ على الشاشة تطلعات وأحلام "الغلابة" الذي یشبھھم قلباً وقالباً، فینتصر على الظلم ویسترجع حقوقھ
  بالقوة، رغم استحالة ھذا في الواقع، وتعشقھ جمیلة الجمیلات وابنة الأغنیاء، المثقفة والمناضلة والحقوقیة
  ودكتورة الجامعة، وأي امرأة تصادفھ، رغم أنھ مُعدم وكرشھ یفسد تناسق جسده، یرتدي جاكت جینز أو جلد
  وكوتش من ماركة باتا، یمشط شعره على جنب، عشوائي یفتقر للذوق والرقي، ومع ھذا یحقق للملایین حلم

  أنھم أبطال حكایاتھم والمتحكمون بمصیرھم.

  مثلّ عادل إمام "حلة الضغط"، بقربھ من الرئیس مبارك ومن السلطة بالعموم، لیقدم لذةّ الانتصار المزیفّ
  لملایین البسطاء، الانتصار على الفقر والظروف والحكومات المستبدة، فاستغلّ نظام مبارك الذي سمح بالنقد
  لأجل التنفیس والراحة ولیس لأجل التغییر الحقیقي، لیشكل نجاحاً آخر من خلال سیناریوھات أفلام یتصارع
  فیھا مع الحكومات وینتقد الأنظمة الفاسدة، فیوھم الشعب بأنھ یتحدث باسمھ لیصمت ویھدئ، ولیس لیشكل

  وعیاً حقیقیاً.

  نجح طوال مسیرتھ في خلق مشاعر متضاربة تجعل الدماء تفور في عروق الجمھور،

  تبرد مع كلمة النھایة، لعب معھم ومثلّ لھم وعلیھم، أضحك الناس وضحك علیھم، أبكاھم وبكى علیھم،
  فرحھم وانتقم ولھم وخدعھم، ارتقى بھم ونزل بھم أحیاناً للحضیض.

  فبعد كل ما صنعھ في وجدان ھؤلاء، ھل یھزّ شعبیتھ داخلھم بعدم وجود الإفیھ الوقح والنظرة الجریئة؟ أو
  باجتیاح مساحات السیدات بثقة ملتفةّ بحریر خفة الدم، لیلمس أجسادھن خلسة.

  قرص فخذ رجاء الجداوي في "التجربة الدنماركیة"، وتحسس ساق شیرین تحت الطاولة في "بخیت
  وعدیلة"، واستغل دالیا البحیري، الناشطة سیاسیة، وأظھرھا وعائلتھا كأرجوزات لرغبتھ الجنسیة في

  "السفارة في العمارة"، و"بیبي دول" ھدیة لامرأة لا علاقة لھ بھا في "سلام یا صاحبي".

  تحسّس یسرا في "جنازة بوبوس"، انفرد بعایدة ریاض على طاولة المخابرات في "اللعب مع الكبار"، ضرب
  مؤخرة سیدة المطعم في "حنفي الأبھة"، وعانق أخت الضابط بعد استعطافھا وھو یقصّ علیھا حكایة خیالیة

  في "حنفي الأبھة"، وسخر من الطبقة الراقیة بلمس أجساد سیدات القصر الذي یعمل فیھ للتقلیل منھم في
  "الواد سید الشغال".

  اجتاح خصوصیة دكتورة الجامعة التي تدرّس أولاده في "مرجان أحمد مرجان" وتحرّش بھا بشكل غیر
  مباشر من خلال دس أسئلتھ الوقحة عن ملابسھا الداخلیة بین سطور حدیثھ، وصفع فخذ حنان شوقي عدة

  مرات وراء بعض أثناء لعبھم للكوتشینة في "الإرھابي"، وقفز في حوض استحمام زوجة الوزیر وھي داخلھ
  وحكّ جسده بجسدھا تحت الماء، ثم أمسك بوفاء عامر التي تقوم بدور خادمة الوزیر وأسقطھا معھم في

  الحوض، وتجوّل بینھم في "الواد محروس بتاع الوزیر" وإلى ما لا یحصى من المشاھد التي لا تقیم اعتباراً
  لاحترام الجسد الأنثوي، ولا للرسالة التي یقدمھا لجمھوره المراھق من "عادیة" التحرّش والاعتداء الجنسي.
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  فمرّت ھذه المشاھد السامّة مرور الكرام، ولم تثر في دواخل المشاھدین سوى الضحك، فالظلم الطبقي والفقر
  والجھل وقلة الوسامة خلقت دنجواناً مقدساً منفوضاً عنھ الغبار، قرر إسعاد المشاھد مھما كثرت التھم، لتكون

  سیكولوجیة العامة وجمھور البسطاء "اللي ھما مصر وكل العرب" منھج عادل إمام، الذي وضعھ في ھالة
  من التفرّد والقبول عند الملایین، مھما بلغ إسفافھ ووضاعة أعمالھ أحیاناً وجراءتھ ووقاحتھ المرفوضة من

  غیره تماماً.

  المنھج الذي وضعھ في كفة تعلو كفة نقاد السینما المثقفین، أصحاب الكلمات المقعرّة واللغة الفصیحة الذین
  یسخر منھم كلما عنّ على بالھ، أو الحقوقیات ومناصرات حریة المرأة اللواتي یقدم عنھن صورة بشعة

  تبخس قدرھن وتضعھن موضع الاتھام، "الزعیم" عادل إمام، الذي یشبھ الرؤساء العرب، لا ینتھي حكمھم
  إلا بالموت.

  "نجم الجیل"

  یمكننا القول إن "نجم الجیل"، المطرب والممثل المصري تامر حسني، أحد أبرز الفنانین الذي قدموا مشاھد
  ملیئة بالإھانة، لفظیاً وجسدیاً، للمرأة، ضمن إطار كومیدي، في عدد من أفلامھ.

  التي  الشابة  منزل  شرفة  تحت  أغنیة  الفیلم  بطل  غنى  حین  ، 2005   عام  العاطفي"  "سید  فیلم  في  البدایة  كانت
  یحبھا "زینة"، تحمل إیحاءات جنسیة، قال فیھا: "كل مرة بشوفك فیھا ببقى نفسي آ...آ". وتعتبر الأجزاء

  الثلاثة لفیلم "عمر وسلمى" من الأفلام الرومانسیة الكومیدیة الناجحة التي حققت شعبیة جماھیریة وإیرادات
  كبیرة، غیر أنھا لم تخل من الإشارات الجنسیة المھینة.

  الجنسیة  العلاقات  متعدد  الطائش،  الفتى  شخصیة  تامر  یقدم  ، 2007   عام  في  عرض  الذي  الأول  الجزء  في
  "عمر"، الذي "یعاكس" الفتیات في عدة مشاھد بالجامعة وبشركة والده، وكانت إحداھن سلمى (مي

  عزالدین) التي یغازلھا في اللقاء الأول بالجامعة ویطیل الإمساك بیدھا متعمداً.

  كما یظھر تامر ووالده بالفیلم، أدى دوره الفنان الراحل عزت أبو عوف، وھما یطیلان النظر لمؤخرة
  السكرتیرة في الشركة، قائلین: "یا نھار أسود".

  یتحرّش  وھو  مشھد  من  أكثر  في  البطل  یظھر  ، 2009   عام  في  المعروض  الفیلم،  من  الثاني  الجزء  وفي
  بالجارات ویغازلھن، وسط غیرة زوجتھ وعصبیتھا الشدیدة، وتكرّرت حركة المطرب الشاب التي یحاول فیھا

  لمس الفتیات من منطقة المؤخرة ثم یرفع یدیھ كشيء من الفكاھة، ضمن إطار یظھر ھذا "الاعتداء" على أنھ
  كومیدي وجذاب.

ً  أكثر  التحرش  وبدا   زینة"  "الفنانة  مریم  للمدرّسة  غنى  حیث  ؛ 2008   عام  ھیما"  "كابتن  فیلمھ  في  وضوحا
  أغنیة "ھي دي"، التي یقول فیھا: "أكتر حاجة بحبھا فیكي ھو دا، وأكتر حاجة شدتني لیكي ھي دي"، مع

  نظرات تخترق مؤخرتھا وصدرھا.

  بامرأة  مبرر  غیر  جسدي  جنسي  تحرش  مشھد  الجیل"  "نجم  قدمّ  فقد  ، 2010   عام  عیني"  "نور  فیلمھ  في  أما
  لبنانیة، أثناء سفره للسیاحة في لبنان مع حبیبتھ الكفیفة سارة (منة شلبي)؛ حیث یمسك بخصر المرأة بحركة

  خاطفة فتطلق شھقة صدمة، لینخرط في الضحك وھو یقول: "ھو دا".

  نظرات وملامسات الفنانین لمؤخرات النساء
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  في فیلم "نمس بوند"، یقوم ھاني رمزي بلمس جزء حمیمي من جسد سیدة في السوبر ماركت، فیقول
  ضاحكاً: "كنت فاكره جریب فروت"، وھو مشھد اعتبر خادشاً للحیاء وحرصت معظم القنوات التلیفزیونیة
  على حذفھ عند عرض الفیلم، ناھیك عن مغازلاتھ الفجّة تجاه بطلة الفیلم (دوللي شاھین)، بشكل لا یتناسب

  مع شخصیة ضابط المباحث.

  وفي فیلم "الرجل الغامض بسلامتھ"، یغازل السائحات وینظر إلى مؤخرات النساء، ویقوم بإمساك ید سائحة
  أجنبیة ویقول لھا بالإنكلیزیة إن حمالة صدرھا رائعة، فترد علیھ قائلة: ھل أنت مجنون؟

  في فیلم "نمس بوند"، یقوم ھاني رمزي بلمس جزء حمیمي من جسد سیدة في السوبر ماركت، فیقول
  ضاحكاً: "كنت فاكره جریب فروت"، وھو مشھد اعتبر خادشاً للحیاء وحرصت معظم القنوات التلیفزیونیة

  على حذفھ عند عرض الفیلم

  وفي عدد من أفلامھ، قدمّ الفنان محمد رجب مشاھد مھینة ومنھا دوره في فیلم "مذكرات مراھقة" وفیلم
  "الباشا تلمیذ"، ولھ بعض "إفیھات المعاكسات" التي وصفت بأنھا كومیدیة في أفلام "محترم إلاّ ربع"،

  "الخلبوص" و"صابر جوجل".

  وقدم فیلم "كركر" للنجم محمد سعد، مشھداً یظھر التحرش في شكل كومیدي ساخر؛ حیث قدم شخصیة شاب
  یتنكر في صورة فتاة، لمحاولة جذب ابن خالھ "المجنون" للموافقة على الزواج، لیحصل على ثروتھ

  الضخمة، وأثناء تنزّه الشاب المتنكر ومنافستھ (یاسمین عبدالعزیز) للزواج من "كركر" المجنون، على
  الشاطئ یقوم بعض الشباب بالتحرش بھما.

  أما الفنان الكومیدي بیومي فؤاد، الذي اشتھر بأدواره الكثیرة في عدد كبیر من الأفلام والمسلسلات المصریة
  خلال السنوات القلیلة الماضیة، فقد أدى ببعض أفلامھ دور الكھل المحب للنساء الحریص على مغازلتھن

  والتحرّش بھن.

  وفي فیلم "رغدة متوحشة" للنجم رامز جلال، یقدمّ شخصیة مخرج الإعلانات الذي یولع بـرغدة، التي ھي في
  حقیقة الأمر رجل متنكر بزي ومكیاج امرأة لیؤدي دوراً في إعلان، ویستمر بمغازلتھا والتحرش بھا، وسط

  إحراجھا الشدید وصفعھا لیده وتھدیدھا لھ إذا استمر بملامستھا.

  من  للعام،  التحرّش  إفیّھ  ثلثي  على  احتوى  والذي  ، 2010   شكراً"  "كلمني  فیلم  للتحرّش،  البكر  الابن  ننسى  ولا
  خلال شخصیة "توشكا" الذي قام بھا عمرو عبدالجلیل، و"المعلم عرابي" الذي قام بھا صبري فواز، فتربعّ

  على ھرم ھذه المشاھد السامّة مشھد لعمرو عبد الجلیل وھو یمسك بجسد دالیا ابراھیم، حبیبتھ، دون
  استئذان، والتعبیر عن ھیاجھ الجنسي بجملة "ده قلبي اللي ھیوقف"، إسقاطاً على عضوه.

  "إفیّھات"

  وللفنان عمرو عبدالجلیل عدداً من "إفیّھات الإساءة"، في كثیر من أفلامھ مثل: "ما تبانش البضاعة غیر بعد
  حمل ورضاعة"، في فیلم "كلمني شكراً"، "فیھ حد یتف على النعمة دي حتى تزول"، في فیلم "سوق

  الجمعة"، وفي أحد مشاھد فیلمھ "كازبلانكا" یسأل فتاة مغربیة تعمل لدیھ، عما إذا كان ابنھ قد تحرش بھا،
  فتنفي ذلك وتشید بأخلاقھ؛ فیستاء بشدة ویقوم بصرفھا من أمامھ، قالباً موازین الصواب والخطأ.

  في مسلسل "رمضان كریم"، یقول الفنان صبري فواز لفتاة شابة قائلاً: "جسمك حلو أوي"، لكنھا تسمع ما
  قالھ وتتشاجر معھ، فیحتشد الناس من حولھم، ویقوم صبري فواز بقلب الحقائق، واتھام الفتاة بظلمھ وتوجیھ
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  تھمة باطلة بسبب "فوبیا التحرش"، لاسیما أنھ موظف حكومي محترم ولیس مراھقاً، حتى تتعاطف معھ
  الفتاة وتعتذر لھ ظناً منھا بأنھا أخطأت السمع؛ فیقول لھا: "أنتِ بتعتذري لیھ؟ أنتِ فعلاً جسمك حلو أوي".

  أما الفنان محمد لطفي، فقد أدى مشھداً بمسلسل "وش تاني" تحرّش فیھ ھو وصدیقھ بامرأة، مطلقین بعض
  "إفیھات الإساءة"؛ حیث یغازل صدیقھ سیدة، ویقول لھا: "صباح كیوت على أحلى رفارف وكبوت"، "أموت
  أنا في الحنینّ اللي مش مبینّ"، فیعاتبھ محمد لطفي ویحذره من أن تعرف زوجتھ بأفعالھ، لكن بمجرد مرور

  السیدة المثیرة من أمامھ ینظر لطفي إلى مؤخرتھا وھو یقول: "اللي لبسّ بتاع ملبس واللي ربى بتاع
  مربى".

  إن دعم كومیدیا الإفیھ، أو كومیدیا الموقف، لفكرة التحرّش وتد صلب یسوقھا نحو الترویج ولیس العرض
  فقط، لأنھ یرتبط بشكل وثیق في اللاوعي بخفة الدم واللطف والتوددّ ولیس بالوقاحة والاعتداء والأذى

  وفي نفس المسلسل، قدمّ كریم عبد العزیز مشھداً كومیدیاً، كان فیھ یقوم بمعاكسة سائحة روسیة، ولسوء
  حظھ تضبطھ مدیرتھ، فیشعر بالإحراج، ویزعم أنھ یدلھا على طریق دورة المیاه.

  وأدى الفنان حمدي المیرغني دور أمین شرطة بورسعیدي متحرّش في المسلسل الكومیدي "نیلي
  وشریھان"؛ حیث یعاكس دنیا سمیر غانم، على مدار حلقتین وسط شعورھا بالقرف منھ، كما قدمّ الفنان أحمد
  فتحي عدداً من "إفیھات التحرش" في مسلسل "صاحب السعادة"، حیث یقول للفتاة "بوسي": "وربنا أموت

  في الزغالیل... وربنا أصلي والباقي صیني".

  وشھد مسلسل "في بیتنا روبوت" عدداً من المشاھد المسیئة ضمن إطار كومیدي؛ حیث تتعرض الفنانة
  شیماء سیف، التي تؤدي دور الروبوت "زومبا" للمعاكسات والتحرش، ومنھا الفنان الكومیدي محمد

  عبدالرحمن، الذي یغازلھا ویقول: " الجمیل عامل أیھ؟ مش ھتحنّ یا جنّ".

  یقول الدكتور ناجي عید، مدرس في قسم علم الاجتماع، ومؤسس لفریق "نار على علم" المسرحي وناقد
  سینمائي، إنھ لا ینتھج أبداً دسّ إفیھ التحرّش في أي إطار كومیدي حین یقرر كتابة أي نص مسرحي.

  فھو یجد أن دعم كومیدیا الإفیھ، أو كومیدیا الموقف، لفكرة التحرّش وتد صلب یسوقھا نحو الترویج ولیس
  العرض فقط، لأنھ یرتبط بشكل وثیق في اللاوعي بخفة الدم واللطف والتوددّ ولیس بالوقاحة والاعتداء

  والأذى، بالأخصّ حین یمر على الفتاة دون رد فعل سلبي منھا، بل یمكن ملاحظة إیجابیتھ عندما تضحك
  بسببھ أو تقع في غرام المتحرّش بھا، في ظل غیاب المفاھیم الأخلاقیة لدى الشباب وضبابیة الأماكن التي

  یستمدون منھا أفكارھم وثقافتھم العامة.

  ویظھر ھذا الفرق بوضوح كبیر لو وضعنا فیلماً یعرض التحرش في إطار درامي قاس، مثلما طرح في فیلم
  بشكل  المصریة  المرأة  لھا  تتعرّض  مھینة  مواقف  الفیلم  خلال  من  طُرحت  حیث  كریم،  ونیلي  لبشرى  " 678   "

  یومي، والإطار الكومیدي، مثلما عرض "فیلم السفارة في العمارة" مشھد تحرش من قبل مھندس "حورمجي
  أو نسونجي" بناشطة سیاسیة، عندما دخل المھندس شریف خیري (عادل إمام) مظاھرة أعجبتھ الفتاة التي

  تتقدمھا (دالیا البحیري) فحملھا على كتفھ وابتعد بھا تماماً عن المظاھرة، وحین سألتھ: "انت واخدنى
  فین؟"، رد: "ھنروح البیت بس نریح شویة وتاخدي حمام وترجعي فریش".

  وغیرھا من مشاھد تعتبر أیقونة في التحرش داخل إطار كومیدي، وبؤرة حقیقة لدس السم في "العسل"،
  وترسیخ سلوك مشین في إطار حمید.
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  عندما أربك كیلوت "مریم" العالم العربي

  جویل عبد العال  *
 2022   ینایر 25 

  لم أكن أعلم لماذا أمّھاتنا، وقریباتنا وجاراتنا، كنّ یمنعننا من نشر ثیابنا الداخلیة في نقطةٍ مكشوفةٍ للرجال،
  وعلینا البحث عن بقعةٍ أمنیةّ إستراتیجیةّ لنشر "كیلوتاتنا" من دون أن تظھر لأحد؟ مرّت سنوات وأنا أحاول
  سؤال نفسي لماذا علینا فعل ھذا؟ وعندما نشتري سروالاً داخلیاًّ لماذا علینا أن ننتبھ لئلا یراه أحد؟ حتى أنيّ
  تساءلت مراراً وتكراراً، عما إذا كانت النساء اللواتي ینشرن سراویلھنّ الداخلیة على شرفات منازلھنّ، قد

  سمعوا بھذه المعلومة التي لم أفھمھا قطّ؟ لكننّي حتماً نجحت في معرفة الجواب. فسراویلنا الداخلیةّ قد تصبح
ً   حدیث عامّة الناس، أو تتسببّ بخدش الحیاء، أو من یعلم، لربمّا ھناك الكثیر من الكبت الذي قد یجعل جموعا

  من المارّة في ھیجانٍ تام، كما فعل كیلوت "مریم" (والتي قامت بدورھا منى زكي في فیلم "أصحاب ولا
  أعزّ").

  بین مشھد الاغتصاب الجماعي في مسلسل "الطاووس"، الذي أدتّھ الممثلة سھر الصایغ، ولقطة سروال منى
  زكي الداخلي في فیلم "أصحاب ولا أعز"، عالم عربي عالقٌ في ذكوریةّ لا متناھیة. یوم أحدث مشھد

  الاغتصاب الجماعي ضجةً في العالم العربي، لم تكن ھذه الضجّة نابعة من المشاعر المأسویةّ، بل ھذا المشھد
  تصدرّ مواقع البحث بمشاھدات عالیة بلغت الملایین خلال شھر رمضان، وجاءت المطالبة من الرأي العام

  بإیقاف عرض ھذا المسلسل، لأنھ یسيء إلى قیم المجتمع المصري، ویھددّ الأسرة. في حین أنّ ھذا المسلسل
  لم یفضح سوى قذارة ما تعانیھ النساء والفتیات في المجتمع المصريّ، فإسدال الستار على قضیةّ فتاة

  "فیرمونت"، من قبل النیابة العامة المصریةّ، لم یثُِر الجدل مثلما أثاره مشھد سروال منى زكي الداخليّ الذي
  ھزّ كیان المجتمع العربي. فالسروال الداخلي لامرأةٍ عربیة یثیر غیرة المجتمع التي تفوح منھ رائحة "جرائم

  اللا شرف"، وجلد النساء، وتزویج الطفلات.

  ھذا مجتمع "السي السیدّ"، الذي یخشى من سراویلنا الداخلیة، وحمّالات صدورنا، ویھتزّ أمام قبلة سلاف
  فواخرجي "في شارع شیكاغو"، معبرّةً عن رغبات الحبّ والجنس... ھذه "المحرّمات" على النساء العربیاّت

  الاعتراف بھا والإدلاء عنھا.

  فلا یعیب المجتمع العربي تلك الأغاني العربیة التي تتردد على مسامعنا، وتحمل في طیاّتھا الكثیر من
  المحتوى الذكوري والتحرش اللفظي والإساءة إلى كل امرأة، وعلى الرغم من ذلك نسمعھا صادحةً ترددھا
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  حناجر عربیة، مجاھرةً بھا، حتى تتحول إلى "تراند" في العالم العربي، فتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي،
  وتحوز على مشاھداتٍ عالیة. فـ"سي السیدّ"، "وجمھوریة قلبي"، لا یستفزان المجتمع العربي، "إیھ نعم"،

  لأن مثل ھذه الأغاني الانحطاطیة تعزز ھرمونات السلطة الأبویة، وقوة الرجال العرب في احتقار النساء
  والإساءة إلیھن، وتبرر العنف الممارَس ضدھّن، والتي تالیاً توضع في أطر "المغازلة" و"الحمایة" بالنسبة

  لمجتمعاتنا الأبویةّ.

  كذلك لا تھدد قیم الأسرة العربیة، ید عادل إمام على فخذ یسرا وصدرھا، وھو یتحرّش بھا في "الأوتوبیس".
  فھو یصنَّف "الزعیم" في مجتمعاتنا المكتظّة بمثل ھذه الزعامات. التحرّش في الأفلام العربیة الواقع على

  النساء والفتیات، یصُنَّف ضمن أطر الحمیمیةّ والمداعبة والغنج، وبأننّا كنساء یجب أن نخضع لرغبة الرجال
  الذكوریة بسرورٍ وضحكٍ، ونتقبلّ ما یجري من قذارة في شوارع مدننا العربیة من تحرشٍ على أساس أنھّا

  غزل في مفاتننا، أو إذا صُنفّت في إطار الجرم، فیكون مرتكبھا "لباسنا" من وجھة المجتمع، الذي أثار
  ھرمونات الكبت المنتشرة.

  أذكر أني كنت في الصف الابتدائي السادس، بعدما انتشرت في شوارعنا اللبنانیة موضة "ھو ده"، والتي أتت
  تأثرّاً بالفیلم المصري "عمر وسلمى" في الجزء الأوّل، فراح عدد من الشبان یقلدون تامر حسني (عمر)،

  على أنھّ الشاب المتقدمّ و"المودرن"، وقد تلقىّ یومھا مني أحد الشبان في مدرستنا صفعةً قویةً بسبب تلك
  الحركة التي ضایقتني. وقد مرّ وقت حتى فھمت أنّ فیلم "عمر وسلمى" الذي أضحك الكثیرین مناّ، كان مجرد

  دعوى إلى نشر التحرش الجنسي بالنساء والفتیات. وعلى الرغم من أنّ جیلنا قد تربىّ على "ھو ده"، لم
  یختشِ العالم العربي، أو یستحِ، أمام ھكذا جرم.

  إنّ سعي مجتمعاتنا إلى تنمیط صورة المرأة في الأفلام العربیة، لیس إلا اعتداءً على شخصیةّ النساء
  ورغباتھنّ ومشاعرھنّ. وإذا عدنا بالسینما المصریةّ إلى الوراء، نرى أن العدید من الممثلات أبدعن في

  إظھار رغباتھنّ الجسدیة، كالفنانات یسرا، ونبیلة عبید، وھند صبري، ولم یكتفوا بخلع سراویلھن الداخلیةّ
  فحسب، كالفنانة منى زكي (فقط من باب طمأنة المشاھدین/ ات المستفزَّین/ ات على وقع ھذا المشھد).

"... أرى أن فیلم "أصحاب ولا أعزّ" نجح في حصد ضجّة كبیرة بسبب كیلوت "مریم" (منى زكي)،   "على كلٍّ
  ولیس لأي موضوع آخر تم التطرق إلیھ فیھ، وكلّ ھذا بفضل الذین شعروا بأنھّ قد تم خدش حیائھم.

  من المؤكّد أن كسر الصورة النمطیة للمرأة العربیةّ في الأفلام، سیثیر ھجوماً واسعاً، خاصةً في الدول التي
  باتت تحت حكم الإخوان، لكن لا یحق لأحد إھانة أي ممثلّة أو التحریض على منع عرض أي فیلم، تحت حجج

  التقالید والعادات والقیم. فمن المؤسف والمخزي، أننا تحت وطأة مجتمع ذكوري یحاصر النساء والفتیات
  بالقتل والموت، ویثیره جنسیاً الاغتصاب والتحرش الجنسي، ویتباھى بفرض سلطتھ وھیمنتھ علینا، وینتشي

  بمشاھد الغرب الحمیمیة، ولكنھ یتھاوى خوفاً عند سراویل نسائھ الداخلیةّ، خشیة أن تنتھك معالم قوّتھ
  وسلطتھ، وینھار نظامھ البطریركي الأبوي.
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  المساواة  تحقیق  أضحى  كیف  وسم:  مجرد  یكن  لم Metoo   #  لأن
  والتنوع عماداً لنتفلیكس في ھیكلھا وإنتاجھا؟

  شیماء سلیم  *
 2021   مارس 5 

  فبرایر  من 26   الـ  في  )، Annenberg  Inclusion  Initiative   (  للشمول  آنینبرغ  مبادرة  نشــرت
  خلال  ) Netflix   (  نتفلیكس  شبكة  أنتجتھا  التي  والمسلسلات  الأفلام  في  والتنوع  التعددیة  حول  دراسة  الماضي،
  بین  المساواة  تحقیق  نحو  العالم  في  الأشھر  العرض  منصة  انطلاق  نتائجھا  لتكشف  ، 2019   و 2018   العامین

  الجنسین على الشاشة وخلفھا، بوتیرة أسرع من تلك التي تمضي بھا شركات الإنتاج السینمائي الكبرى في
  ھبت  الذي Metoo   #  حِراك  بفضل  ھولیوود  في  أولویة  صار  الذي  ذاتھ،  الھدف  باتجاه  المتحدة  الولایات

  ریاحھ قبل ما یقرب من أربع سنوات.

  وقد أجرت مبادرة آنینبرغ للشمول، المعنیة بمعالجة غیاب المساواة في مجالات الترفیھ، ھذه الدراسة بعد أن
  بشفافیة  نتائجھا  ونشر  إعدادھا  سمیث  ستایسي  المبادرة  مدیرة  من  ) Netflix   (  نتفلیكس  شبكة  إدارة  طلبت

  تامة، نظیـر دفع جمیع النفقات اللازمة لإتمامھا، ویرجع ذلك إلى سببین رئیسین؛ أولھما ھو مسعى الشبكة
  إلى إثبات اتخاذھا خطوات جادة في سبیل تحقیق المساواة والتنوع والاندماج على مستویات عدیدة، كالھیكل

  الوظیفي، وصناّع الأعمال، والمحتوى الذي تنتجھ، أما السبب الثاني فھو رغبة الشبكة في تحدید أوجھ
  القصور التي تعرقل وتعطل الوصول إلى تحقیق المساواة بین الجنسین وضمان التنوع العرقي والجندري.

  وبخصوص الأرقام الواردة في الدراسة بشأن تمكین النسـاء على الشاشة وتقدیم قصص تدور أحداثھا حول
  الأصلیة،  نتفلیكس  ومسلسلات  أفلام  نسبة  وصلت  ، 2019   العام  في  أنھ  النتائج  بینت  فقد  نسائیة،  شخصیات

  یمثل  بما  المئة،  في 55.2   إلى  ذكوریة  شخصیة  مع  تقاسمتھا  أو  نسائیة  شخصیة  بطولتھا  تصدرّت  التي
  المئة.  في 48.6   والبالغة 2018   بالعام  الخاصة  النسبة  عن  ارتفاعًا

  وفي العامین المُیعنین للدراسة، وصلت نسبة الأفلام التي أنتجتھا نتفلیكس وكانت بطولتھا الرئیسة في ید
  تحقق  التي  الأفلام  نسبة  بلغت  بینما  المئة،  في 48.4   إلى  ذكوریة،  شخصیة  مع  تقاسمتھا  أو  نسائیة  شخصیة

  الفترة  خلال  التقلیدي  السینمائي  التذاكر  شباك  عبر  للإیرادات  حصداً  الأكثر  فیلم 200   الـ  بین  الأمر  ھذا  فیھا
  المئة.  في 41   ذاتھا،
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  تتسع الفجوة بین نتفلیكس وشركات الإنتاج السینمائي الكبرى، فیما یخص مشاركة النسـاء في أحد الأدوار
  في 23.1   نتفلیكس  لصالح  أفلامًا  أخرجن  اللائي  النساء  نسبة  مثلت  إذ  الإخراج،  وھو  الكامیرا  خلف  الرئیسة

  المئة، من إجمالي مخرجي الأفلام الأصلیة للمنصة خلال العامین. في المقابل، بلغت نسبة النساء اللاتي
 7.6   نفسھا  الفترة  خلال  التذاكر،  شباك  عبر  الإیرادات  أعلى  اجتذبت  التي  المجموعة  بین  حلتّ  أفلامًا  أخرجن

  في المئة.

  یتقلص الفارق نوعًا ما فیما یتعلق بكاتبات السیناریو، إذ مثلت نسبة كاتبات الأفلام الأصلیة لنتفلیكس خلال
  شباك  عبر  الإیرادات  أعلى  على  حازت  التي  الأفلام  سجلت  بینما  المئة،  في 25.2   للبحث  المحددین  العامین
  المئة.  في 16.7   بنسبة  للكاتبات  حضورًا  السینمائي،  التذاكر

  وقد توّصلت الدراسة إلى وجود رابط وثیق ولصیق بین حضور النساء في المواقع الرئیسة خلف الشاشة لا
  سیما في الكتابة والإخراج من ناحیة، والمحتوى والشخصیات المعروضة على الشاشة من ناحیة أخرى،

  مشیـرةً إلى أن الأفلام التي ضمت بین فریق الإخراج امرأة واحدة على الأقل كانت أكثر انحیازًا إلى النساء
  على الشاشة؛ من خلال الحضور كشخصیات رئیسة، أو ضمن الشخصیات المحوریة، أو بین الشخصیات
  الناطقة في ھذه الأفلام. وقد اتضح ذلك بعد عقد مقارنة بین حجم الحضور على الشاشة في ھذه الأفلام،

  وحجمھ في تلك التي لم تكن النساء بین فریق كتابتھا أو إخراجھا.

  في الندوة التي نظمتھا مبادرة آنینبرغ للشمول للإعلان عن إطلاق الدراسة، أكدت مدیرتھا ستایسي سمیث أن
  لیس  المبادرة  أن  مؤكدةً  وخلفھا،  الشاشة  على  النساء  تمكین  في  ملحوظًا  نموًا  حققت  ) Netflix   (  نتفلیكس

  لدیھا علم بأن أي شركة أخرى في مجال الإنتاج الإبداعي غیر نتفلیكس، تجعل التنوع جزءًا شفافاً من
  خططھا.

  لكن نتفلیكس لم تحقق تقدمًا في كل المؤشرات التي قصدت الدراسة قیاسھا، فقد لفتت ستایسي سمیث إلى أن
  الدراسة حددت أیضًا نقاط الضعف التي تستدعي تغییرًا أسرع، خاصة بالنسبة إلى تمثیل المجموعات المھمشة
  لأسباب عرقیة، أو إثنیة، أو لكونھا جزءًا من مجتمع المیم عین، بالإضافة إلى ذوات وذوي القدرات الخاصة.

  لیست كل الأمور جیدة.. والسبب: غض الطرف عن تعدد الھویات
  یظل التقدم الذي حققتھ نتفلیكس على صعید تمكین النسـاء منقوصًا، إذ توّصلت الدراسة إلى أن المساحات

  والمواقع التي شغلتھا النساء، سواء خلف الشاشة أو أمامھا، لم تشملھن باختلاف أصولھن العرقیة والإثنیة،
  وتوجھاتھن الجندریة، وحالاتھن الصحیة، إذ لا یزال تمثیـل الشخصیات النسائیة والذكوریة من الشعوب

  الأصلیة، والمنحدرین من أمریكا اللاتینیة وآسیا، ومنطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا (المعروفة باسم: الشرق
  الأوسط) ضعیفاً، ولم تخرج نسب تمثیل أصحاب ھذه الھویات في أدوار البطولة الرئیسة، وفي الأدوار الأكثر

  المئة.  في 2.5   إلى 1   عن  الإنتاج)،  إدارة  الكتابة،  (الإخراج،  الشاشة  خلف  أھمیة

  بالإضافة إلى ذلك، تخلفت نتفلیكس عن شركات الإنتاج السینمائي الكبرى في تمثیل ذوات وذوي القدرات
  الخاصة على الشاشة، وفي تقدیم قصص تدور حولھم بشكل أساسي، إذ بلغت نسبة أفلام نتفلیكس التي

  التي  الأفلام  بین  النسبة  وصلت  بینما  المئة،  في 11.9   الخاصة  الاحتیاجات  ذوي  من  شخصیات  تصدرتھا
  ذوات  حضور  تتناول  لم  الدراسة  أن  إلا  المئة،  في 14   إلى  السینمائي  التذاكر  شباك  عبر  الإیرادات  بأعلى  حظیت

  وذوي القدرات الخاصة في المواقع الرئیسة خلف الشاشة في الناحیتین.
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  أفادت مبادرة آنینبرغ للشمول في خاتمة الدراسة، بأنھا الأولى في سلسلة دراسات ستصدرھا لاحقاً، بھدف
  اتخاذ  من  وللتحقق  الجنسین،  بین  المساواة  تحقیق  سبیل  في  ) Netflix   (  نتفلیكس  تحرزه  الذي  التقدم  متابعة

  الشركة ما یلزم من أجل سد الفجوات الواضحة في تمثیل ودمج مختلف الھویات والمجتمعات أمام الشاشة
  وخلفھا.

 Metoo   #  السر:  كلمة
  الإنتاج  شركات  من  غیرھا  أو  ) Netflix   (  نتفلیكس  شركة  بھ  تقوم  فما  طواعیةً،  أبداً  تأتِ  لم  الخطوات  ھذه

  السینمائي الكبرى، من إجراءات ھدفھا معالجة غیاب المساواة الجندریة، یجسد استجابة لضغط مكثف
 Time  is   انتھي-  «الوقت  منظمة  رأسھا  على  نسویة  ومنظمات  نسویات،  ناشطات  من  متواصل  ومجھود

 Up «  حِراك  رحم  من  انبثقت  التي  #»   Metoo -  ،«لا  العاملات،  للنساء  آمنة  بیئة  خلق  بھدف  #أنا_أیضًا  
  سیما العاملات في صناعة الترفیھ، وإنھاء العنف والتمییز القائمین على أساس النوع الاجتماعي داخل

  مؤسسات العمل.

  العام  من  أكتوبر  في  وخارجھا  المتحدة  الولایات  داخل  واسع  نطاق  على  انتشـر  قد Metoo   #  وسم  كان
  جرائم  عن  فیھا  یفصحن  السینما،  بصناعة  عاملات  نساء  لشھادات  الأمریكیة  الصحافة  نشر  عقب  ، 2017 

  الاعتداء والاستغلال الجنسیین، التي ارتكبھا بحقھن أحد أقوى الرجال في ھولیوود، وھو المنتج السینمائي
  ھارفي واینستین، الشریك المؤسس لشركة واینستین لإنتاج الأفلام.

  الأول  العام  وخلال  العالم.  حول  أصداؤه  وترددت  الأمریكي،  المجتمع  داخل  كبرى  ھزةً Metoo   #  حِراك  أحدث
  بعد انطلاقھ، سقط عشرات المعتدین الجنسیین في كثیر من المجالات، وتجاوز عدد الشخصیات العامة التي

  إلى  جرائمھم  من  الناجیات  شھادات  قادت  أن  بعد  فقط،  المتحدة  الولایات  في  شخص 200   الحِراك  منھا  نال
  عزلھم من مناصبھم أو فصلھم بشكل تام من وظائفھم، فضلاً عن إحالة بعضھم إلى المحاكمة، إلا أن التبعات

  إذ  الدراما،  صناعة  وھو  الأولى  شرارتھ  منھ  انطلقت  الذي  المجال  في  ظھرت Metoo   #  لحِراك  بزوغًا  الأكثر
  تمخض الحِراك عن تشكیل كیان منظم یترجم صرخات الاحتجاج والمطالب النسویة إلى تحركات عملیة على

  في  تعمل  امرأة 300   من  بدعم  تدشینھا  تم  التي  » Time  is  UP   الوقت-  «انتھى  مؤسسة  وھو  الأرض،
  صناعة الترفیھ.

  الأفلام  صناعة  في  النساء  ضد  والتمییز  العنف  إنھاء  إلى  الرامي  نشاطھا  ، 2018   العام  في  المؤسسة  بدأت  وقد
  وتحقیق المساواة الجندریة في ھذا المجال، من خلال حملات ضغط، وحوارات متتابعة مع شركات الإنتاج
  السینمائي، والنقابات، والاتحادات العمالیة، كالاتحاد الأمریكي لفناني التلیفزیون والإذاعة. بالإضافة إلى

  تقدیمھا الدعم القانوني للعاملات في مجال صناعة الأفلام اللاتي تعرضن لحوادث عنف جنسي، وإصدارھا
  كتیبات إرشادیة حول آلیات الحمایة العاجلة عند وقوع ھذه الجرائم.

  الناطقة  الأفلام  صناعة  في  النساء  تمثیل  زیادة  إلى  » Time  is  UP   الوقت-  «انتھى  مؤسسة  تسعى
  بالإنجلیزیة (في الولایات المتحدة وبریطانیا)، خاصة في المواقع الرئیسة كالإخراج والإنتاج وكتابة

  السیناریو، وتضغط من أجل استحداث آلیات من شأنھا حمایتھن من العنف والاستغلال الجنسي خلف الكامیرا،
  وأمامھا أثناء تصویر المشاھد خاصة المشاھد الجنسیة. كما تحاول المؤسسة إقناع أصحاب الأعمال

  والمشرعین بإقرار المساواة في الأجور بین النساء والرجال في أماكن العمل.
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  آنینبرغ  مبادرة  مع  بالتعاون  ضغط  حملة  ، 2019   العام  في  المؤسسة  أطلقت  حقائق،  إلى  الأھداف  ولتتحول
  مع  بالتعاون  الالتزام  إلى  السینمائي  الإنتاج  شركات  دفع  ھو  ھدفھا  %»، 4   الـ  «تحدي  اسم  حملت  للشمول،

  المخرجات، بما یساھم في معالجة الإقصاء القائم والموثق بالبحث والدراسة.

  آنینبرغ  مبادرة  أعدتھا  دراسة  كشفتھ  ما  إلى  للحملة،  عنواناً  %» 4   الـ  «تحدي  اختیار  وراء  السبب  ویعود
 2017   العامین  خلال  للإیرادات  حصداً  الأكثر  فیلم 200   الـ  من  أفلامًا  أخرجن  اللاتي  النساء  نسبة  عن  للشمول،

  فقط.  % 4   بلغت  حیث  ، 2018   و

  ومترو  )، Universal   (  یونیفرسال  مثل  الكبرى  السینمائي  الإنتاج  شركات  من  عدد  للحملة  استجاب  وقد
  )، Warner  Bros   (  برذرز  ووارنر  )، Paramount   (  بیكتشرز  وباراماونت  )، MGM   (  مایر  غولدوین
  ). Disney   (  ودیزني

  )، Netflix   (  نتفلیكس  بینھا  ومن  الإنتاج،  شركات  من  العدید  تحفیز  في  محوریاً  دورًا  المؤسسة  أیضًا  لعبت
  على تعیین منسقین للمشاھد الحمیمة والجنسیة، بھدف صیاغة ضوابط ووضع قواعد تحمي الممثلات مما قد

  یجدنھ استغلالاً واستباحة لأجسادھن، وتحول دون وقوعھن تحت ضغوط من المخرجین أو المنتجین أو
  الممثلین المشاركین، للقیام بأشیاء أو القبول بأمور لا یستسغنھا.

 Time   «  بعنوان  احتجاجیة  حملة  حالیاً  المؤسسة  تنفذ  والرجال،  النساء  بین  الأجور  في  بالمساواة  یتعلق  وفیما
 is  Up,  Pay  Up ،«  فجوة  سد  في  والإسراع  العاملات  النساء  ضد  التمییز  ممارسة  عن  بالتوقف  تطالب  

  الأجور، وتتسع ھذه الحملة لتخاطب النساء وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات ولیس قطاع الترفیھ
  فحسب.

  بیت القصید فیما یخص تقدیم ھذه القراءة والخوض فیما سبق من تفاصیل، لیس الاحتفاء بطرف ما، وإنما
  تأمل التجربة التي بدأت بكلمتین (أنا أیضًا) فتعاظم آثرھما، وانطلق من ورائھما حِراك ھائل، أدى إلى تغییر

  ملموس في القواعد التي تسیر علیھا أضخم شركات الإنتاج السینمائي ومنصات العرض في العالم.
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  وقضایاھا  المرأة  واقع  عكست  أفلام 9 

  ندى أبو عیطة  *
 2021   أبریل 30 

  "یمكننا القول إن الأفلام أصبحت الآن الوسیلة الأكثر نفوذاً وأھمیةً في العالم لما لدیھا من تأثیر ثقافي ھائل.
  ولأن النساء دخلن في مجال صناعة الأفلام الآن، فإن أفكار المرأة وفلسفتھا الخاصة وآراءھا سوف تتسرب

  إلى تلك الثقافة. ھذا الأمر الذي لم یحدث أبداً في التاریخ".

  بھذه الكلمات وصفت الممثلة ومنتجة الأفلام الأمیركیة الشھیرة لورا زیسكین أھمیة تضمین أفكار وقضایا
  المرأة في صناعة السینما، وكیف ساھم وجود النساء في مجال صناعة الأفلام في الترویج لقضایا المرأة

  وتمكینھا.

  لا یمكن لأحد أن ینكر الدور المھم الذي یلعبھ الإعلام والأفلام والمسلسلات في تشكیل وعي المشاھدین وتغییر
  بعض الأفكار لدیھم أو زرع أفكار جدیدة لم تكن موجودة من قبل، حتى أن الكثیر من الدول باتت تعتمد على

  الأفلام والمسلسلات من أجل تحسین سمعتھا أو توثیق حقبة حكم معینة أو الترویج لإحدى قطاعاتھا أو
  منتجاتھا التجاریة.

  ومما لا شك فیھ أن التطور الثقافي ورواج الثقافة النسویة في عدید من الأوساط، وتخصیص منتجي الأفلام
  المؤمنین بقضایا النساء جزء من میزانیتھم لتحویل إیمانھم إلى أعمال مرئیة یشاھدھا ملایین الأشخاص حول

  العالم، منحَ الفرصة والمساحة للأفلام التي تتحدث عن تمكین المرأة وتثیر قضایاھا.

  فإذا كنتِ تبحثین عن أعمال سینمائیة تشعرك بالقوة والانطلاقة وتقدم مفاھیم عصریة لقضایا النساء
  وتستھدف كل الفئات العمریة للنساء، ھذه بعض الأفلام التي ذاع صیتھا حول العالم وفازت بعدة جوائز

  دولیة لما تركتھ من تأثیر على المشاھدین. 

  ) 1963   (  المفتوح  الباب

  فیلم الباب المفتوح ھو فیلم مصري مأخوذ عن روایة "الباب المفتوح" للروائیة المصریة لطیفة
  الزیات، المعروفة باھتمامھا الشدید بقضایا المرأة، وھو ما یظھر في كتاباتھا ومؤلفاتھا.
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  یعد ھذا الفیلم أحد أھم الأفلام العربیة التي عكست تجربة الحركة النسویة في العالم العربي من خلال تجسیدھا
  في شخصیة لیلى وتجربتھا.

  یتحدث الفیلم عن قصة حیاة لیلى بدءًا من فترة مراھقتھا وصولاً إلى شبابھا وتكوین كیانھا المستقل. ومن
  أن  نجد  ، 1956   وعام 1952   عام  بین  ما  الفترة  في  المصریین  حیاة  صورت  التي  الفیلم  أحداث  متابعة  خلال

  ھذه الفترة شھدت أحداثاً سیاسیة زخمة سواء فیما یتعلق بالثورة أو بالعدوان الثلاثي، حیث شكلت ھذه الحقبة
  وعیاً كبیرًا لدى شخصیة لیلى الطموحة الثائرة التي عزمت طوال الوقت على البحث عن الحریة والمشاركة

  في الحیاة السیاسیة.

  لكنّ ھذا الوعي والشغف اصطدما بسلطة والدھا وأخیھا والمجتمع، الذین اعتبروا قیادتھا لمسیرة مثلاً ھو
  بمثابة عار وفضیحة وعمل لا یھم الفتیات، ما یجعل لیلى تعیش صراعًا قوی�ا بین رغبتھا في تكوین شخصیتھا

  الخاصة والتمتع بأفكارھا الحرة، وبین عادات المجتمع وتقالیده والسلطة الأبویة التي تحكمھ.

 678 )   2010 (  
 3   قصة  عن  الفیلم  یتحدث  مصر.  في  نقل)  (باص  أتوبیس  اسم  من  مستوحى  مصري  روائي  فیلم  ھو 678   فیلم

  نساء یتعرضن للتحرش أثناء تواجدھن في باصات النقل، ویعرض ردود أفعالھن وعائلاتھن حول تجربة
  تعرضھن للتحرش. لیس ھذا وحسب، بل یعرض الفیلم توجھ ھؤلاء النساء لمقاضاة المتحرشین وعدم

  السكوت عما تعرضن لھ.

  الصناعة لا تزال بحاجة إلى الكثیر من التطویر وتخصیص المیزانیات والأعمال الخاصة بقضایا المرأة،
  مقارنة بالكم الھائل من الأعمال الكومیدیة والدرامیة والجریمة والإثارة التي تسیطر على شاشات التلفاز.

  وعلى الرغم من أن الفیلم تعرّض لعدة انتقادات لاتھامھ بتشجیع النساء على اللجوء إلى العنف بدلاً من اختیار
  طریق القضاء، بسبب احتوائھ مشاھد لنساء یطعن متحرشین داخل وسائل النقل، إلا أنھ من الأفلام البارزة في
  السینما المصریة التي تشجع النساء على عدم السكوت عن التحرش أو الخجل من التعرض لھ، واللجوء إلى

  القضاء من أجل محاسبة الجناة.

  ) 2016   المجھولة (  الشخصیات
  جون  الفضاء  لرائد  التاریخیة  الفضاء  مھمة  عن  المجھولة)  (الشخصیات Hidden  Figures   فیلم  یتحدث

  . 1962   عام  في  دورات  ثلاث  وأتم  الأرض  حول  مدار  في  حلق  إذ  الأرض،  حول  یدور  أمیركي  أول  غلین، وھو
  ولكن الفیلم لم یركز على حدث الإطلاق نفسھ وحسب، إنما تناول دور مجموعة من النساء اللاتي كنّ العقل

  المدبر لھذا الحدث التاریخي.

ا لدور المرأة الذكیة والناجحة التي استطاعت حجز مكان لھا في مجال كان حكرًا على   یقدم الفیلم نموذجًا مھم�
  الرجال في السابق.

  یبُرز الفیلم بشكل لافت دور عالمة الریاضیات المتخصصة في تكنولوجیا الفضاء كاثرین جونسون، وزمیلتیَھا
  دوروثي فون وتماري جاكسون في الحساب الدقیق والمتقن لمسارات رحلة الفضاء.

ا لدور المرأة الذكیة والناجحة التي استطاعت حجز مكان لھا في مجال كان حكرًا   ویقدم الفیلم نموذجًا مھم�
  على الرجال في السابق.
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  ) 2015   سافرجت (
  مسار  تغییر  في  النسویة  الحركات  دور  عن  تتحدث  التي  الأفلام  أبرز  أحد  (سافرجت) Suffragette   فیلم  یعد

  حیاة النساء عبر التاریخ، إذ یروي أحداثاً حقیقةً لحركة "سافرجت"، وھي إحدى أھم وأبرز الحركات النسویة
  في  النساء  بحق  للمطالبة  بریطانیا  في 20   الـ  القرن  وبدایة 19   الـ  القرن  نھایة  في  طریقھا  شقت  التي

  التصویت.

  یتضمن الفیلم عدة مراحل، فیظُھر في البدایة معاناة النساء آنذاك فیما یتعلق بالزوایا الاجتماعیة والاقتصادیة
  والسیاسیة، ویبرز الصراعات اللاتي خُضنھا في مجابھة السلطة، والتي تمثلت بأدوار الأمن والحكومة

  والصحافة والزوج ورب العمل.

  ویناقش الفیلم بعد ذلك محاربة الأعراف الاجتماعیة التي كانت تعرقل نساء الحركة من السعي لتحقیق
  مرادھن، لینتھي أخیرًا بتحقیق مراد الحركة وھو الحصول على حق التصویت للنساء، ولكن ھذا الحق لم

  یؤخذ بسھولة، إذ دفعت إحدى نساء الحراك حیاتھا في سبیل المحاربة لتحقیق فكرتھا.

  یقدم الفیلم نموذجًا حقیقی�ا للنسویات المحاربات اللاتي تجاوزن القیود والعقبات التي وضعت أمامھن، وضحین
  بالكثیر وتخلین عن علاقاتھن وعملھن في سبیل تحقیق ھدف تنعم بھ نساء بریطانیا كافة.

  ) 2014   (  كوم  ماري
  ببطولة  فازت  كوم التي  ماري  الھندیة  الملاكمة  بطلة  قصة  كوم)  (ماري Mary  Kom   الھندي   الفیلم  یوثق
  نینغو.  في 2008   عام  للملاكمة  العالم

  یعرض الفیلم نموذجًا حی�ا وملھمًا للمرأة التي لم تتنازل بسھولة عن ھوایاتھا ورغباتھا، إذ حاول والد
  كوم منعھا من الصغر عن ممارسة ھذه الریاضة، وقطع علاقتھ بھا عندما بدأت بالمشاركة في بطولات

  ریاضیة على نحو رسمي.

  لم یكن ھذا الخلاف العائلي ھو التحدي الوحید الذي واجھتھ كوم، فقد استعادت علاقتھا مع والدھا بعد
  مشاركتھا في عدة بطولات، ولكن زواجھا وإنجابھا لتوأم دفعھا إلى التخلي عن شغفھا والانشغال بتربیة

  ابنیَھا. ولكن ھذا الشغف عاد لیشتعل من جدید بعد فترة من الزمن، إذ استعادت قوتھا وعادت للتدریب مرة
  للملاكمة.  العالم  ببطولة 2008   عام  في  فازت  أنھا  إلا  المتجددة،  العثرات  من  الرغم  وعلى  أخرى.

  یعد ھذا الفیلم ملھمًا، وتحدیداً للنساء اللاتي یقررن العمل في مجالات تقتصر على الرجال، والنساء اللاتي
  یصارعن للحفاظ على طموحاتھن وعملھن بعد الزواج والإنجاب.

  ) 2014   (  بري
  على  ومنغلقة  نفسی�ا  محطمة  ستراید أنھا  ) Wild   (  فیلم  بطلة  تشعر  والدتھا،  وفاة  وبعد  مرات،  عدة  طلاقھا  بعد

  ذاتھا، وأن حیاتھا أصبحت بلا معنى. یتعمق شعور البطلة في مرورھا بأزمة نفسیة كبیرة، ولكن بالطبع ھذه
  الأزمات لیست نھایة المطاف. تبدأ بطلة الفیلم في البحث عن طریقة تنھي حالة الحزن التي تعیشھا، فتقرر

  وحدھا.  الأقدام  على  سیرًا  میل 1100   المشي
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  یظھِر لنا الفیلم كیف استطاعت البطلة في نھایة المطاف استعادة نفسھا وتوازنھا وتزوجت بعد عدة سنوات
  وأنجبت طفلاً وطفلة، ویوجّھ رسالة للنساء اللاتي یخضن تجارب صعبة بسبب الانفصال أو فقد الأحبة مفادھا

  أن الحزن مرحلة مؤقتة، ویدعمھن لإیجاد طرق یتعافین بھا من آلامھن.

  ) 2019   صغیرات (  نساء
  ماي  لویزا  الأمیركیة  نفسھ للكاتبة  الاسم  تحمل  روایة  عن  مقتبس  صغیرات)  (نساء Little  Women   فیلم

  .  1868   عام  ألكوت، صدرت

  في  الأمیركیة  الأھلیة  الحرب  في  للمشاركة  والدھن  یتركھن  صغیرات  شقیقات 4   قصة  عن  الفیلم  یتحدث
  منتصف القرن التاسع عشر. تبدأ الفتیات بمواجھة الحیاة من دون والدھن إذ یتعرضن لضائقة مالیة ویتم

  التخلي عنھن من قبل أقاربھن. یروي الفیلم رحلة ھؤلاء الطموحات وكیف یواجھن حیاتھن الصعبة في ظل
  الفقر والحرب والوحدة.

  یعدّ الفیلم محفزًا للفتیات والیافعات، ویدفعھن للتفكیر في أدوارھن في الحیاة وإدراك أھمیتھن.

  )  2015   ملالا (  أسماني  لقد
  تعلیم  مجال  في  باكستانیة  ناشطة  یوسفزي، وھي  ملالا  حیاة   قصة He  Named  Ne  Malala   فیلم  یروي

  الفتیات وأصغر حاصلة على جائزة نوبل للسلام.

  یقدم الفیلم نموذجًا قوی�ا للفتاة والمرأة التي تحارب السلطة التي تحاول طمس حقوق النساء.

  وقصة ملالا ھي إحدى أشھر قصص الفتیات الملھمة حول العالم، وھذا ما یصوره الفیلم الذي یتناول حیاة
  ملالا في باكستان منذ أن كانت یافعة تنادي بحقوق الفتیات في التعلیم في مدینتھا، في ظل محاولة حركة

  طالبان منع الفتیات من تلقي التعلیم، وصولاً إلى تجربتھا المأساویة إثر تعرضھا لحادث إطلاق نار في وجھھا
  من قبل مسلح أثناء تواجدھا في حافلة مدرستھا.

  یقدم الفیلم نموذجًا قوی�ا للفتاة والمرأة التي تحارب السلطة التي تحاول طمس حقوق النساء، كما أنھ یشیر إلى
  أھمیة دعم النساء لبعضھن وعدم المناداة بالحقوق الفردیة.

  ) 1998   (  مولان
  عن  الفیلم  یتحدث  دیزني.  شركة  أنتجتھ  التي  المتحركة  الرسوم  أفلام  أشھر  أحد  ھو  (مولان) Mulan   فیلم

  قصة أسطورة صینیة تدُعى مولانا، التي تذھب للقتال في الجیش الصیني بدلاً عن والدھا لكبر عمره. تضطر
  مولانا إلى التنكر بزيّ رجل لتدخل الجیش، إذ كان من غیر المقبول أن ینضم إلیھ النساء أو الفتیات. تؤدي
  مولان دورًا أسطوری�ا في الانتصار في معارك الجیش وإنقاذ قائد الجیش نفسھ، إلا أنھ عند اكتشاف ھویتھا

  یقرر الجیش إعدامھا، ولكن قائد الجیش یعفو عنھا.

ن ھذه القصة الخیالیة الفتیات الصغیرات والیافعات من اكتشاف مواطن القوة داخلھن، ومنحھن الإیمان   تمكِّ
  بنفسھن وبقدراتھن، وتزیل الصورة النمطیة عن أدوار الفتاة في المجتمع التي یتم تلقینھا للفتیات من عمر

  صغیر.
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  من الممكن للمھتمین بقضایا المرأة استغلال التأثیر الھائل للأفلام والمسلسلات في عقول المشاھدین وسھولة
  الوصول إلى ھذه المواد وسھولة لغتھا وبساطة طرحھا، اعتماد الأفلام كوسیلة أساسیة للوصول إلى الجمھور

  بمختلف توجھاتھ وثقافاتھ ومراحلھ العمریة، من أجل نشر الثقافة النسویة والتوعیة بقضایا المرأة.

  على الرغم من أن الأعمال الفنیة التي تتحدث عن قضایا النساء وتدعو إلى تمكین المرأة أو توثقّ قصصًا
  حقیقیة لنساء ناضلن لتحقیق أحلامھن، ساھمت على نحو كبیر في نشر الثقافة النسویة بین أفراد المجتمع،

  وغیرت بشكل جزئي الصورة النمطیة للنساء، إلا أن ھذه الصناعة لا تزال بحاجة إلى الكثیر من التطویر
  وتخصیص المیزانیات والأعمال الخاصة بقضایا المرأة، مقارنة بالكم الھائل من الأعمال الكومیدیة والدرامیة

  والجریمة والإثارة التي تسیطر على شاشات التلفاز.
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  «رجــم ثــریـا»: نساء بلا صوت.. ودماؤھن ترُاق لتعزیز الھیمنة
  الذكوریة بغطاء الدین

  مروة حافظ  *
 2017   نوفمبر 10 

  وراء السواد الأعظم من القضایا، التي طُبِّق فیھا حد الرجم بحق النساء في إیران منذ خضوعھا للحكم
  السطوة  لتعمیق  كأداة  الدین  واستغلال  علیھن،  الواقع  الظلم  حجم  تكشف  تفاصیل  ، 1979   العام  في  الإسلامي

  الذكوریة في ھذه المجتمعات، التي لا تعترف بوجودھن إلا للعمل على خدمة وإرضاء الرجال جسدیاً وجنسیاً.

  قصة من ھذه القصص، نقلھا الصحافي الإیراني الأصل، الفرنسي الجنسیة “فریدون ساھیب جام”، من خلال
  الأكثر  وأضحت  وقتذاك،  كبیرًا  جدلاً  وأثارت  ، 1994   العام  في  أصدرھا  ثریا”،  “رجم  عنوان  تحمل  روایة
  یونیو  في  الأمریكیة  العرض  دور  واستقبلتھ  ، 2008   العام  في  صدر  إیراني  سینمائي  فیلم  إلى  تحولت  ثم  مبیعاً،

  . 2009   العام  من

  وتدور الأحداث في قریة “كوبالي”، غرب العاصمة الإیرانیة، طھران، في الثمانینیات، حیث طُبِّق حد الرجم
  حتى الموت بحق سیدة تدعى “ثریا مانتوشھري”، لاتھامھا بممارسة الزنا، لكن التفاصیل التي ترویھا إحدي

  سیدات القریة وتدعى “زھرة”، وھي خالة “ثریا”، تكشف المؤامرة التي حاكھا زوج “ثریا”، المدعو
  “علي”، وشیخ القریة، المُلا “حسن”  للتخلص منھا، بعدما رفضت الطلاق من زوجھا، الذي یرید أن یتزوج

  بطفلة تدعى “مھري”، مشترطًا ألا یعطیھا مؤخر صداق أو یلتزم بنفقة بناتھ، اللاتي قرر تركھن لھا، بینما
  سینتقل الذكور للعیش معھ، في تفضیل یؤكد أن الرجال في ھذه القریة التي یسودھا الجھل، یتعاملون مع

  الإناث كونھن عبئاً من أعباء الحیاة، یریدون التخلص منھ، طالما لا یحقق لھم متعةً حسیة.

  لم تكن “ثریا” ترفض الطلاق، رغبة في الاستمرار معھ زوجةً، ولكن إصرارًا على أن تنال حقوقھا وحقوق
  أبنائھا المادیة، وعندما أیقن بأنھ لن یفلح في الحصول على موافقتھا، قرر اختلاق واقعة الزنا لیتخلص منھا

  نھائیاً.
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  تجدر الإشارة إلى أن الطلاق في إیران، یتم بحكم من القاضي، بعد محاولة منھ للصلح بین الطرفین، وإذا
  أصر الزوجان على الطلاق، یذھبان إلى مكتب تسجیل الزواج والطلاق، لیستخرجا شھادة تثبت الطلاق

  بحضور شاھدین.

  منذ الدقائق الأولى، یتضح مدى الاضطھاد والتضییق الذي تعیش تحت وطأتھ النساء الإیرانیات، فالنسوة في
  ھذه القریة، تغطیھن الملابس من الرأس حتى أصابع القدمین، بما فیھن الصغیرات، لا یجوز لھن التحدث إلى

  الغرباء، وتدخینھن للسجائر یحدث سرًا، یسرن محنیات الرؤوس في الطرقات، بینما یسیر الرجال بكل ثقة
  وتجبر وعنجھیة.

  تلخص “زھرة” وضع النساء في ھذا المجتمع، في جملة قالتھا للصحافي الفرنسي في مستھل حدیثھما
  «صوت المرأة لیس لھ أھمیة ھنا.. وأریدك أن تأخذ صوتي معك إلى العالم.»

  تروي “زھرة” لھذا الصحافي، قصة “ثریا” التي عاشت حیاةً بائسةً مع زوج، تجتمع فیھ شتى الصفات
  القبیحة، مثل؛ الخیانة، والفساد، والشھوانیة، والنذالة، وبالطبع الذكوریة، ثم انتھى بھا الحال مذنبةً وساقطة
  في عیون المحیطین بھا، فقط لأنھا تمردت على ذلك الرجل، الذي تحمیھ صفتھ كـ”ذكر” وغطاء الدین الذي

  یمثلھ المُلا “حسن”.

  نكتشف مع تطورات الأحداث أن “ثریا” تعاني منذ الصغر، حتى قبل أن تتزوج بھذا الرجل، منذ أن أرسلتھا
  أسرتھا لتخدم لدى أحد الرجال، حتى یتخلصوا من نفقاتھا، التي لم یستطعوا تحملھا، فكانت النتیجة تعرضھا
  لانتھاكات جنسیة، لم یكن بیدھا مقاومتھا، وھذا ھو السبب وراء تمسكھا بأن یستمر زوجھا في الانفاق على

  ابنتیھما بعد الطلاق، خشیة أن یتكرر معھما ما عایشتھ.

  العنصر النسائي في الفیلم ھو الأكثر قوة على الشاشة، بفضل الممثلة الإیرانیة “شھرة اغداشلو” التي أدت
  دور “زھرة”، و”موزھان مورن” التي أدت دور “ثریا”.

  علاوة على توثیق القصة التي حدثت بالفعل، اھتم الفیلم بإبراز التحولات التي شھدتھا “إیران” بعد خضوعھا
  للحكم الإسلامي، سواء على صعید استغلال الدین كمظلة للفساد وارتكاب الجرائم، أو فیما یتعلق بوضعیة

  النساء المزریة، بعد أن كن أفضل كثیرًا خلال حكم الشاه، والإشارة إلى قوة رجال الدین اللا متناھیة، والتأكید
  على أن كلمتھم ھي الأولى والأخیرة، برزت خلال الفیلم في أكثر من موضع، وأكثرھا مباشرةً كان ما جاء

  على لسان “إبراھیم” محافظ القریة، الذي قال نصًا لـ”زھرة” «الأمور لم تعد كالسابق، الشاه لم یعد ھنا بعد
  الانَ.»

  تظھر مشكلة زواج القاصرات، والأریحیة في التعامل مع مرض “بیدوفیلیا”، وھو الانجذاب الجنسي إلى
  والدھا،  فیقایض  بھا،  الزواج  “علي”  ویرید  عامًا، 14   تتجاوز  لم  التي  الطفلة  “مھري”،  حالة   في  الأطفال،

  الطبیب المحكوم علیھ بالإعدام، بأن یخلصھ من العقوبة بطریقة ملتویة، في مقابل الزواج بھا، إلا أنھ یفشل
  في القیام بذلك وفي تحقیق مراده.

  بــ  وللإناث  عامًا، 15   بــ  الذكور  لزواج  القانونیة  السن  إیران  في  الأسرة  قانون  حدد 2002   عام  في  أنھ  یذكر
  موافقة  شریطة  لكن  أیضًا،  بالزواج  السن،  ھذه  من  عمرًا  أقل  ھم  لمن  سمحوا  المشرعین  أن  إلا  عامًا، 13 

  الولي، وقرار محكمة صالحة.
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  یبدو العنف ضد المرأة لیس مستساغًا فحسب في ذلك المجتمع، وإنما یباركھ الرجال والنساء أنفسھن، فلم
  یحرك أحد ساكناً، عندما أقدم “علي” على ضرب “ثریا”أمام الجموع في الشارع، وتركوه یبرحھا ضرباً دون

  أن یلفظ أحد حتى بكلمة احتجاج، ولم یحمھا سوى خالتھا “زھرة”.

  یمكن النظر إلى ھذه القریة الصغیرة، باعتبارھا نسخة مصغرة من إیران، الخاضعة للحكم الإسلامي، حیث
  تعُاني النساء، في ظل سیادة النظرة الدونیة لھن، والتعامل معھن باعتبارھن في منزلة أدنى من الرجال على

  مختلف المستویات، لذلك فالتمییز والعنف ضدھن مشرعن بالقانون والأحكام المصبوغة بالدین.

  أجاد المخرج “سایروس نوراستھ” في النصف الثاني من الفیلم في أن یعكس الوحشیة التي تسود ھذه
  القریة، وإلى أي مدى بلغ الاستبداد باسم الدین، وعلى الرغم مما قد یبدو إطالة أو بطء في وتیرة الأحداث،

  لكن ذلك عبر بصدق ونقل الصورة المؤلمة بواقعیة شدیدة، من خلال استعراضھ لتأھب أھالي القریة لتطبیق
  الحد علیھا، وكیف صدقوا دون تبین الاتھامات التي وُجھت إلیھا، وكیف تحولت لحظات الرجم إلى مشھد
  احتفالي یدُعى إلیھ الجمیع لیلبي، والأھم كیف تبدو السلطة السیاسیة ممثلة في “إبراھیم” محافظ القریة،

  ضعیفة وھشة ومنصاعة أمام السلطة الدینیة ممثلة في المُلا “حسن”.

  في ھذا العالم الذي تغیب فیھ الإنسانیة، یصبح طبیعیاً، أن یسارع الأطفال إلى جمع الحجارة، استعداداً للرجم،
  ویھلل الرجال مرددین “الله أكبر” ثم یھتفون “الإعدام” وھم یقودون من اتھُمت بالزنا زورًا إلى الرجم، وكأن

  نصرًا تحقق، والأنكى أن یقف بین الراجمین، الأب والزوج والأبناء الذكور، ویشاركون في رجمھا، وبعد أن
  یفرغوا الدماء، وینفذوا المجزرة، دون أن یمس أحدھم أي شعور بالذنب، یقضون اللیلة یحتفلون، بعد أن

  حضرت إحدى فرق عروض الشارع إلى قریتھم، وكأن شیئاً لم یحدث.

  قصص كثیرة في ھذه البقعة من الأرض، تتشابھ مع قصة “ثریا”، حیث تقُتلَ النساء وتستباح دماؤھن، لأجل
  أن یحیا الرجال، متمتعین بكامل السلطة ووافر القوة، ومن أبرز ھذه القصص، قصة مھندسة الدیكور الإیرانیة

  “مرتضي  یدعي  رجل  بقتل  اتھامھا  بعد  ، 2014   العام  من  أكتوبر  في  أعُدِمت  التي  جباري”،  “ریحانة
  سربندي”، كانت قد اتھمتھ بمحاولة اغتصابھا قبل عدة سنوات، واعترفت بقتلھ دفاعًا عن نفسھا، لكن

  المحكمة الإیرانیة لم تأخذ بكلامھا ونفذت الإعدام.

  وفي وصیة تسلمتھا أمھا  قالت «كانت جثتي سترُمى في زاویة ما من المدینة، وبعد أیام كانت الشرطة
  ستقتادك إلى زاویة المكتب لتتعرفي على جثتي، وھناك ستعرفین أنني تعرضت للاغتصاب أیضًا، ولن یعُرف

  القاتل أبداً، لأننا لا نملك ثروتھم وسلطتھم.»
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  فیلم بنات عبدالرحمن... قضایا نسویة مُمسرحة داخل شاشة سینما   

  منار خالد  *
 2021   دیسمبر 8 

  لھذه  الرسمیة  المسابقة  وداخل  ، 43   الـ  دورتھ  في  الدولي  السینمائي  القاھرة  مھرجان  فعالیات  بدأت  أیام،  منذ
  الدورة، یشارك فیلم "بنات عبدالرحمن"  كعرض عالمي أول، وھو من بطولة "صبا مبارك، حنان الحلو،

  فرح بسیسو، ومریم الباشا"، ومن تألیف وإخراج الأردني زین أبو حمدان.

  اسم الفیلم تأسیس قوي للمدخل النسوي
  یكشف اسم الفیلم قبل المشاھدة عن تفاصیل عدة، كونھ مدخلاً رئیسیاً وممھداً للعمل الفني، فنجد أن الاسم

  ینقسم إلى لفظتین، الأولى "بنات" وھي كلمة ذات معنى واضح لا تحتمل التأویل، سوى إنھا كلمة غیر
  مُعرفة، بھا كثیر من العموم والشمول، وھي جمع لكلمة "بنت" أي "أنثى"، بینما اللفظة التالیة لھا ھي

  "عبدالرحمن" وھو اسم علم أولاً، ثم "ذكر" ثانیاً، محدد وواضح لا شمولیة فیھ، وكونھ یأتي لاحقاً لكلمة
  بنات.

  أي أن اللفظة الأولى تم تعریفھا عندما التحقت باسم الذكر، لتعطي في النھایة جملة واضحة، كما أنھا تؤسس
  تقسیماً جنسیاً وجندریاً محدداً بین شخصیات الفیلم قبل بدئھ، فالتقسیم الجنسي یكمن في أن ھناك مجموعة
  من البنات ورجلاً في عنوان واحد، أي یحمل الذكر والأنثى في جملة واحدة، أما عن التقسیم الجندري فھو

  یرتكز على وظیفتین أساسیتین وھما (الأبوة، البنوة) حیث یعطي العنوان وظیفة للبنات كونھن أبناء، ویعطي
  وظیفة لعبدالرحمن كونھ أب، وھي وظائف تقلیدیة للجنسین، ویبقى اسم العلم للذكر، والبنات ھن الاسم

  الأشمل غیر محدد العدد ولا التفاصیل.

  الدورة،  لھذه  الرسمیة  المسابقة  وداخل  ، 43   الـ  دورتھ  في  الدولي  السینمائي  القاھرة  مھرجان  فعالیات  بدأت
  یشارك فیلم "بنات عبدالرحمن"  كعرض عالمي أول، وھو من بطولة "صبا مبارك، حنان الحلو، فرح

  بسیسو، ومریم الباشا"، ومن تألیف وإخراج الأردني زین أبو حمدان

  لیكون بذلك اسم الفیلم ممھداً قویاً لتوضیح أن حیاة ھؤلاء البنات تحیا داخل مجتمع ذكوري بامتیاز.
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  ملخص أحداث الفیلم
  حیاة  منھن  كل  تعیش  وختام"،  سماح  زینب،  "آمال،  وھن  عبدالرحمن  للأب  بنات 4   حول  الفیلم  أحداث  تدور

  منفصلة عن الأخرى وعن الأب، بخلاف زینب الوحیدة التي تسكن مع الأب عبدالرحمن، وترعاه لكبر سنھ، ما
  یضطرھا للتفرغ الكامل لھ واتخاذ قرار العیش بدون زواج من أجل الأب، على عكس باقي البنات التي تعیش

  كل منھن مع رجل.

  فآمال ربة منزل ترتدي نقاباً، متزوجة من رجل متشدد في أفكاره، وأم لولد وبنت، بینما سماح سیدة أعمال
  ثریة تھتم بمظھرھا وشعرھا وملابسھا، متزوجة من رجل أعمال ثري، والأخیرة ختام، وھي أصغر البنات

  سناً، اختارت أن تخلع حجابھا وتعیش مع رجل دون زواج، تسببت فعلتھا في قطیعة كبیرة بینھا وبین الأب
  والأخوات.

  وختام"،  سماح  زینب،  "آمال،  وھن  عبدالرحمن  للأب  بنات 4   حول  الرحمن"  عبد  "بنات  فیلم  أحداث  تدور
  تعیش كل منھن حیاة منفصلة عن الأخرى وعن الأب، بخلاف زینب الوحیدة التي تسكن مع الأب عبدالرحمن،

  وترعاه لكبر سنھ

  تبدأ أحداث الفیلم بمرور سریع على حیاة كل منھن، بینما تتصاعد الأحداث بشكل فعلي منذ لحظة لقاء البنات
  الأربع مع بعضھن البعض بعد انفصال سنوات، والسبب ھو اختفاء الأب فجأة.

  ثیمة مُكرّرة تحمل في جعبتھا قضایا نسویة عدیدة

  المجيء بشخصیات مختلفة الاتجاھات والمعتقدات على كافة المستویات الفكریة والشكلیة وجمعھم في موقف
  واحد یضطرھم للتعامل مع بعضھم البعض لوقت طویل، ھو خط درامي مكرر، كثیراً ما شاھدناه، ویعتمد

  تكراره على كونھ مضمون الربح بلا شك، فذلك الاختلاف یعتبر قماشة رحبة للغایة تساھم في ولادة العدید من
  المواقف الدرامیة والصراعات والمشكلات التي لا حصر لھا.

  ولكن طریقة جمعھم ھي التي تمیز عملاً عن آخر، فكونھا فكرة مكررة ھذا لا یعني إنھ لا یمكن الابتكار بھا،
  ولكن مع الأسف لجأ الفیلم لحیلة ضعیفة لجمع الشخصیات المختلفة في موقف واحد، وكان السبب ھو "غیاب
  الأب" عبدالرحمن، لأنھ یعاني من النسیان بین الحین والآخر بسبب تقدمھ في السن، وھو أمر مكرر أیضاً لا

  جدید فیھ، ما یجعل الثیمة العامة مُستھلكة إلى حد كبیر.

  ولكن على الرغم من ذلك استطاع الفیلم أن یتطرق لمشكلات تعاني منھا النساء في المنطقة العربیة بشكل
  عام، ومن بینھا شكل الملابس، وحكم الناس على الفتاة عن طریق ملابسھا، وكلام الناس عنھا بصفة عامة،
  وما تتعرّض لھ الفتاة من مضایقات ومعاكسات وتحرش لفظي وبصري، كما أنھ ذھب لمشكلة الزواج المبكر،

  وحریة الأنثى في شكلھا وجسدھا وطریقة حیاتھا في اختیار الشریك، سواء بالزواج أو العیش معھ بدون
  زواج.

  وعلى الرغم من أن القضایا المطروحة بھا تفاصیل ھامة تحُدث تشابكات ومشاحنات بین الشخصیات، إلا أن
  السؤال الأھم ھنا: كیف تم الطرح؟

  اضطراب الأدوات الكتابیة و الإخراجیة
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  في مرحلة التمھید الأولیة للشخصیات بدأت الھموم تظھر لكل شخصیة من البنات، ویعتبر أول ھمّ بدأ في
  الظھور ھو ھمّ شخصیة زینب التي تعول الأب وتعمل خیاّطة لأھل المنطقة، وینكشف سرھا عن طریق اللغة

  السینمائیة البصریة في تفاصیل الصورة المطروحة، بدایة من جمعھا لقصاصات فساتین العرائس، وحتى
  فضولھا في تجربة ارتداء فستان عروسة من بین عرائس المنطقة.

  تطرق الفیلم لمشكلات تعاني منھا النساء في المنطقة العربیة، ومن بینھا شكل الملابس، وحكم الناس على
  الفتاة من طریق لباسھا، وكلام الناس عنھا، وما تتعرّض لھ الفتاة من تحرش لفظي وبصري، كما أنھ ذھب

  لمشكلة الزواج المبكر، وحریة الأنثى في شكلھا وجسدھا وطریقة حیاتھا

  وكذلك ھو الحال في الكشف عن جانب من ھموم آمال عن طریق الحوار بینھا وبین طفلتھا أثناء تحذیرھا لھا
  بألا یظھر من شعرھا ولو شعرة واحدة خوفاً من الزوج، زوج آمال، ما یمھّد لوجود أزمة عند ھذه الشخصیة،

  وھي فرض سیطرة الرجل علیھا.

  وكذلك شخصیة سماح التي یظھر من خلال حواراتھا في البدایة أنھا تراقب زوجھا وتشك في سلوكھ دون
  معرفة الأسباب، وأخیراً ختام التي یذُكر اسمھا في الكثیر من الجمل الحواریة بین الأب وزینب لشرح أسباب

  مقاطعتھ لھا.

  ذلك على مستوى الحوار، أما عن دور الإخراج في مرحلة التمھید، فقد تم استخدام أدوات سینمائیة بسیطة
  للغایة، لتوضیح الاختلاف القائم بین الشخصیات، فضلاً عن شكل الملابس وطریقة الكلام لكل منھن، فجاء
  بلقطات عامة في كثیر من الأحیان، تبرز معالم المكان وھن بداخلھ مختلفات في المظھر وطریقة والوقفات

  وشكل الأجسام والحركات.

  كما استخدم أیضاً لقطات قریبة تتبع أحذیة كل منھن، كاشفة عن الحذاء المساوي للأرض للأم ممتلئة الجسم
  وھي آمال، والكعب العالي لصاحبة الجسم الرشیق وھي سماح، و"الكوتش" للمرأة العملیة العقلانیة التي

  اختارت حیاتھا بالشكل الذي یناسبھا ورمت بكلام الناس والأھل عرض الحائط، وھي ختام.

  ومع تتابع الأحداث والخروج من مرحلة التمھید لمرحلة الصراع وذروتھ، بدأ السیناریو یأخذ منحى مسرحیاً،
  بھ العدید من المونولوجات التي تكشف عن الھموم الأخرى المستترة داخل كل شخصیة، ویتحول الموضوع

  لشكل خطابي مباشر، بعد أن كانت المشكلات والھموم تعرض في شكل حواري غیر مباشر.

  أصبح الحوار عبارة عن مشادات كلامیة، والمكنونات النفسیة لا تعیرھا الصورة قدراً كافیاً من الاھتمام
  لتوضحھا بعناصر سینمائیة، كان في ید المخرج أن یستخدمھا لكشف بواطن الشخصیات، ولكنھ اختار

  الطریق الأسھل في الخطابة والمونولوج الصریح، وھذا لا یعني أن فن المسرح بالضرورة ھو فن مباشر، بل
  على النقیض، فالكلمة في فن المسرح ھي ركیزتھ الأساسیة، وبالتالي یسمح بوجود "المونولوج" ومن ثم

  تساھم جمیع العناصر الأخرى في بلورتھ، كما یتنوع فیھ المونولوج بین الصریح والداخلي.

  وذلك یعود لكونھما وسائط مختلفة العناصر والمفردات، ففن السینما لھ مفردات مختلفة ناطقة، دون كلمات
  بین زوایا ولقطات وإضاءة وتكوینات تأتي لتصنع توازناً مع الكلمة، لتطرح الإشكالیة بشكل لھ طابعھ

  الخاص، لذا فاللجوء للمونولوجات الكثیرة ھو أمر یؤكد على أن صناع الفیلم لم یكونوا على درایة كافیة
  بكیفیة تطویع الأدوات السینمائیة لتوصیل المعنى.

  القضیة نسویة والكاتب رجل
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  الفارق بین الكتابة النسویة والكتابة النسائیة ھو فارق ھام للغایة، یكمن سره في أن الكتابة النسائیة تقتصر
  فقط على أن تكتب المرأة وفقط، تكتب أي شيء كان وأي قضیة كانت، أمّا الكتابة النسویة فكتابة محتوى

  یحمل نزعة أو وجھة نظر أنثویة من أي جنس كان، لذا فنحن الآن بصدد فیلم یصنف في كتابتھ كفیلم نسوي
  ولیس نسائي، لأن مؤلفھ رجل، وبالتالي فھو فیلم یعبر عن وجھة نظر رجل بلا شك.

  وعلى الرغم من محاولات الرجل/ الكاتب والمخرج في تقدیم تلك القضایا النسویة الھامة، إلا إنھ استخدم
  أسلوباً سطحیاً للطرح كما تم الذكر، وذلك یعني عدم تعمقھ بالقدر الكافي في نفس المرأة، فالمرأة وما تحملھ

  من ھموم كانت تحتاج لجھد أكبر من ذلك لتوضیح أزماتھا، دون اللجوء للصراخ والبكاء والخطابیة.

  وھذا لا یعني بالضرورة أنھ لجأ إلى ھذه الحیلة لكونھ رجلاً، بل لأنھ مخرج وكاتب یفتقر الأدوات في المقام
  الأول، أو ربما لأنھ یتبع الأسلوب الأسھل الذي یخاطب الجمھور بشكل مباشر مضمون الوصول والتعاطف،

  ولكن التركیز على كونھ رجلاً ھو أمر في غایة الأھمیة أیضاً، لأنھ ربما لم یعِ بشكل كلي مدى عمق المشكلة،
  حتى یطرحھا بدقة تظھر تفاصیلھا وأبعادھا الحقیقیة.
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  أین نجد، نحن الفتیات، أباً داعماً كـ"ولید"؟

  یاسمینة ریدان  *
 2022   ینایر 24 

  عندما شاھدت فیلم "أصحاب ولا أعز" بنسختھ العربیة، كان من الصعب عدم التطرق إلى شخصیة الأب
  "ولید"، الذي یقوم بدوره الممثل اللبناني جورج خباّز.

  ففي مشھدین متتالیین، كسّر "ولید" كل الصور النمطیة التي فرضھا مجتمعنا لتعریف مفھوم الأبوة: أولاً
  عندما رفض رفضاً قاطعاً خرق زوجتھ "أمّ صوفي" (التي تقوم بدورھا الممثلة اللبنانیة نادین لبكي)،

  لخصوصیة ابنتھا، والتفتیش في حقیبتھا حتى بعد معرفتھ بأنھا وجدت "كوندوم" (واقٍ ذكري)، وثانیاً عندما
  اتصلت ابنتھ وسألتھ إذا كان من الممكن أن تقضي اللیلة عند صدیقھا أو "صاحبھا" باللبناني، فلم یتردد

  "ولید" مع أنھ یعلم تماماً خلفیة ھذا الطلب، ویعلم أیضاً أن أصحابھ یستمعون إلى ھذه المكالمة، وبدأ یسأل
  ابنتھ عما ترید ھي، وسألھا: "إنت شو بدك بیي؟ بدك تنامي عنده أو عم تعملي ھیك لما یزعل منك؟ إذا منكّ

  حاسة إنك جاھزة لھالخطوة فبلاھا بیي".

 ADVERTISING 

  لا ننسى المجتمع الذي یعطي كمّاً من المثالیة للآباء، فیصبح من المستحیل إعادة تقییمھم، أو تقییم
  سلوكیاتھم.

  لم تنتھِ المكالمة ھنا وحسب، بل حرص "ولید" على أن یذكّرھا بحریة الخیار، قائلاً: "إنت حرة صوفي، نحن
  ربیناك تكوني حرة".

  لم أفھم، لكنني حاولت أن أرتبّ أفكاري وكل المشاعر التي استیقظت فجأةً لتذكّرني بأن "ولید" لیس حقیقیاً،
  وأنھ شخصیة مثالیة وضعھا الكاتب لیعكس حقیقةً مضادةً! فأین نجد ھؤلاء الآباء الداعمین لبناتھم، كالدكتور

  ولید في "أصحاب ولا أعز"؟

  غالباً ما سمعت من أصدقائي، نساءً ورجالاً، بأنھم یواجھون صعوباتٍ في بناء علاقة صحیة مع آبائھم، وكنت
  أقول لنفسي إنني لست الوحیدة، فدائماً نقارن قصصنا بقصص الآخرین، كي نھوّن على أنفسنا.
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  مثلاً، قضیت كل مرحلة مراھقتي وأنا أخفي مشاعري كي لا یكُتشف أنني مغرومة برفیق أخي، وتصبح حیاتي
  حبساً افتراضیاً. ألیس من الطبیعي أن یكون لابنة في السادسة عشر من عمرھا حبیب؟ 

  إن معاناة النساء مع آبائھم تبدأ من لحظة ولادتھن، فھو "الحب الأول" كما تذكره المجلات والمقالات
  المبتذلة، و"الذكر" الأول في حیاة أي امرأة، كما أفسره أنا. فحسب علاقتك معھ، تنعكس نظرتك إلى الذكور

  اللذین ستلتقیھم لاحقاً خلال حیاتك.

ً   قضیت كل مرحلة مراھقتي وأنا أخفي مشاعري كي لا یكُتشف أنني مغرومة برفیق أخي، وتصبح حیاتي حبسا
  افتراضیاً. ألیس من الطبیعي أن یكون لابنة في السادسة عشر من عمرھا حبیب؟

  ولا ننسى المجتمع الذي یعطي كمّاً من المثالیة للآباء، فیصبح من المستحیل إعادة تقییمھم، أو تقییم
  سلوكیاتھم. أذكر جیداً أنني في مراھقتي كنت قادرةً جیداً على تقییم علاقتي بأمي، ورافضةً أن أقیمّ العلاقة

  بأبي، وكأن ذلك طلبٌ لما ھو مستحیل في السماء بأن یحدث على الأرض. وكانت أمي تكرر كلما شعرت بأنني
  أرید أكثر من منصب "الأب" ھذا: "الأشخاص لا یتغیرّون، بل یبقون على حالھم. فكیف إذا كان ھذا الشخص

  أباك؟". في كل مرّة كانت أمي تردد فیھا ھذه العبارة، كنت أفقد المزید من الأمل.

  كبر ھذا القلق الذي كنت أعاني منھ، وكبرت أنا، وخلال كل مرحلة نضوجي، رفض أبي أن یسألني مرةً واحدة
  ما إذا كنت على علاقة بأحد، لكن في بعض الأحیان كان یسأل أمي ما إذا كنت أقابل شخصاً، وأنوي الزواج

  بھ، كي یعطي نفسھ جائزة حسن التربیة. 

  حتى عندما تكلم "ولید" مع "صوفي"، كنت لا أزال أبحث في ذكریاتي مع أبي، ولا أجد شیئاً سوى أبویة
  مستفحلة.

  لم یكن أبي رافضاً لأن یواجھني أنا فحسب -لأن كل ذلك الخوف من مواجھتي كان بسبب معرفتھ بأن ابنتھ
  متمردة جداً، وھو بالطبع یعیش حالة إنكار- بل أیضاً رافضاً مواجھة المجتمع، فدائماً ھناك ذلك الخوف من

  كیف ینظر الناس إلى ابنتھ الوحیدة، وكیف ینظرون إلیھ وإلى صورتھ كأب قوي، تھابھ عائلتھ! طالما أن ھذه
  المواصفات متوفرة، فإن كل شيء آخر یأتي في خانة الكمالیات. ولذلك كلّ أحادیثنا كانت مؤقتةً، تتناول

  مواضیع عامة، إما سیاسیة، وإما عن دراستي والحیاة في بیروت، أو الطقس أحیاناً.

  ألا یدرك آباؤنا أننا نریدھم في حیاتنا إلى حد أبعد من أكلنا وشربنا؟ أبعد من سمعتھم ووجاھتھم؟ أبعد من
  سردیاتھم عن بناتھن "المعصومات من الخطأ"؟

  أبحث  أجده.  ولا  الأب،  عید  " Stories   "  في  وأراه  الكتب،  في  قرأتھ  الذي  الأمان  ذلك  عن  أبحث  الیوم  حتى  أنا
  عن كل ما صوروه لي من حب، وأبحث عن تلك المسافة الآمنة التي لم أقدر یوماً على بنائھا مع والدي. حتى

  عندما تكلم "ولید" مع "صوفي"، كنت لا أزال أبحث في ذكریاتي مع أبي، ولا أجد شیئاً سوى أبویة
  مستفحلة. 

  ألا یدرك آباؤنا أننا نریدھم في حیاتنا إلى حد أبعد من أكلنا وشربنا؟ أبعد من سمعتھم ووجاھتھم؟ أبعد من
  سردیاتھم عن بناتھن "المعصومات من الخطأ"؟

  أونلاین 2022   النسویة  المدرسة
)   82 (  



  

  أكتب كل ھذا الیوم، وأعلم أن آباءً كولید، موجودون على ھذا الكوكب، ویتنفسون، ویعیشون، وأعلم أیضاً أن
  كل ما نحتاجھ أحیاناً ھو أب حقیقي ولیس "سوبر مان"، إلاّ أنھ من الصعب جداًّ تقبلّ أنني لم أكن واحدةً من

  وقعوا.  إذا  أكتافھ،  على  ویحملھنّ  خطواتھنّ  في  یرافقھنّ  " Papi   "  لدیھم  اللواتي  المدعومات،  البنات  أولئك
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  حوار– قسمت السید منتجة فیلم «من القاھرة»: المناخ السینمائي في
  مصر ظالم لصانعات الأفلام

  ھاجر عثمان  *
 2022   ینایر 22 

  «تحمست لمشروع «من القاھرة» لشغفي تجاه إنتاج أفلام تمس الناس وتعبر عن حیواتھم، أفلام تحكي
  ھمومي وأحلامي كامرأة، وھذا ما یفعلھ الفیلم عن طریق تتبعھ لقصة امرأتین تواجھان صعوبات عدیدة،

  ورغم ذلك تنجحان في تحدي الخوف والضعف، وتتمسكان بتحقیق أحلامھما.»

  ھذا المقطع ھو جزء من حدیث المنتجة قسمت السید لـ«ولھا وجوه أخرى» حول فیلم «من القاھرة»، أحدث
  عمل من إنتاجھا والذي حصد إشادات واسعة عقب عرضھ ضمن فعالیات مھرجان القاھرة السینمائي الدولي

  روائي.  غیر  فیلم  لأفضل  المھرجان  بجائزة  وفاز  )، 43   (الدورة  الماضیة  دورتھ  في

  لقد أدرج كثیرون فیلم  «من القاھرة» تحت تصنیف الأفلام النسائیة النسویة، إذ تسیطر النساء على الأدوار
  الرئیسة في صناعتھ، فالإنتاج لقسمت السید، والكتابة والإخراج لھالة جلال، والمونتاج لآیة یوسف، وھو

  فیلم یتعمق في دواخل فتاتین تعاندان الإحباطات والأزمات المتواصلة من أجل تحقیق أحلامھما، ویستكشف
  علاقتھما بمدینة القاھرة المشحونة بالضغوط والتناقضات.

  عن ھذا الفیلم نتحدث مع المنتجة قسمت السید، كما نناقش معھا أزمة تھمیش النساء في صناعة السینما،
  ونتعرف إلى رأیھا في لقب «صانعة أفلام نسویـة»، ونستعید تجربتھا كمصوّرة صحافیة تتنقل بین شوارع

  القاھرة بآلة صغیرة تثیر تساؤلات وشكوك المارة.

  من  لتبدأ  ، 2014   العام  في  » Seera  Films   –  سیرة  «أفلام  شركة  أسست  أفلام،  منتجة  ھي  السید  قسمت
  خلالھا إنتاج مجموعة من أفلام السیر الذاتیة التي توثق سیر شخصیات تركت أثرًا ووضعت بصمة رغم أن

  الصخب والشھرة لم یكن من نصیبھا، مثل فیلمي «المشاغب فتح الله محروس» من إخراج عمر خالد،
  و«العائد من الجبل» من إخراج بسام مرتضى، وفي غضون سنوات قلیلة توسع نشاط الشركة وأنتجت العدید

  من الأفلام التسجیلیة المتنوعة، كان آخرھا فیلم «من القاھرة» للمخرجة ھالة جلال.

  في البدایة، نرید أن نتعرف أكثـر إلى المنتجة قسمت السید وبدایة علاقتك بالفن السابع؟
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  «المصري  بجریدة  صحافیة  كمصورة  عملت  حیث  الصحافة،  مجال  في 2008   العام  في  المھني  مشواري  بدأ
  الیوم»، ثم أصبحت مسؤولة عن وحدة إنتاج المشروعات الجدیدة بالمؤسسة كالموقع الإلكتروني بنسختیھ

  القصیرة  الأفلام  إنتاج  خلالھ  من  طورنا  الذي  ) Multimedia   (  المتعددة  الوسائط  وقسم  والإنجلیزیة،  العربیة
  والمحتوى البصري، وكان سبباً في معرفتي بمجموعة من صانعي الأفلام، لدیھم أفكار مبتكرة وجدیدة

  ویرغبون في معالجتھا سینمائیاً.

  نطمح  التي  الأفلام  أو  أحلامنا  تسع  لا  المتاحة  الإلكترونیة  المساحة  بأن  شعور  إلینا  یتسلل  بدأ  ، 2013   العام  في
  إلى صناعتھا، فقد كان لدینا رغبة في تقدیم أفلام أكبر من تلك التي نقدمھا وقتذاك، لنناقش من خلالھا

  موضوعات تشغل اھتمامنا، وكامرأة كنت متحمسة لتناول موضوعات تمسني وتشُبھ حكایات نساء أخریات.

  في ذلك الوقت، شاءت الظروف أن التقي بالمخرجة ھالة جلال، التي لدیھا رصید كبیر في دعم السینما
  المستقلة من خلال شركتھا «سمات»، وحینھا توقعت أن یجمعنا فیلم بعد سنوات، وھذا ما حققھ «من

  القاھرة».

  كیف استقبلتِ فوز «من القاھرة» بجائزة أحسن فیلم غیر روائي بمھرجان القاھرة السینمائي
  ؟ 43   الـ  نسختھ  في  الدولي

  شعرت بالفخر الشدید خاصةً أن الجائزة تأتي من مھرجان عریق مثل مھرجان القاھرة السینمائي الدولي،
  ولأنھا أول جائزة من بلدي مصر. لحظات السعادة والتقدیر تلك تجعلك تشعرین بأن ما تصنعینھ لھ معنى،
  وتمنحك دفعة إیجابیة لاستكمال المشوار، وتساعدك أیضًا على نسیان المتاعب التي واجھتك أثناء صناعة

  العمل.

  استغرقت رحلة صناعة فیلم «من القاھرة» ثلاث سنوات كاملة، كمنتجة ما الذي دفعك لخوض
  ھذه التجربة الخاصة؟

  لقد تحمست للفیلم لعدة أسباب، أبرزھا شغفي تجاه إنتاج أفلام تمس الناس وتعبر عن حیواتھم، أفلام تحكي
  ھمومي وأحلامي كامرأة، وھذا ما یفعلھ الفیلم من خلال تتبعھ لقصة امرأتین تواجھان صعوبات عدیدة؛ الأولى

  ھي آیة التي تعیش بمفردھا منذ أن توفي والداھا وھي طفلة صغیرة جداً، وقد عقدت العزم على أن تسعى
  وتجاھد في سبیل تحقیق حلمھا بالعمل كمخرجة، والثانیة ھي ھبة، أم عزباء تربي طفلتھا الصغیرة بمفردھا
  بعد الانفصال، وھي فنانة تشكیلیة بارعة تجوب بلوحاتھا معارض العالم، وأنا أرى أن البطلتین صنعتا بعین

  المخرجة ھالة جلال فیلمًا صادقاً وشجاعًا، لاقترابھما من مناطق لیست ھینة في حیوات الأفراد كالخوف
  والضعف ومساعیھما للتغلب على الشعورین، فلم تخجل كلتاھما من الكشف عن لحظات الھشاشة الإنسانیة

  التي نرغب نحن دائمًا في إخفائھا.

  لن أنسى التعلیقات التي تلقیتھا عند عرض الفیلم بمھرجان القاھرة السینمائي الدولي، وھذا الحضور
  الجماھیري الكبیر الذي كان سبباً في إقامة عرض ثالث استثنائي إضافة إلى العرضین الأساسیین، فضلاً عن
  ردود الأفعال التي تلقیناھا من فتیات في العشرینیات من العمر وأخریات أكبر، وكانت ساحرة كقول بعضھن

  «الفیلم ده شبھنا وبیعبر عننا».

  سبب آخر لتحمسي للفیلم ھو ثقتي في ھالة جلال كمخرجة حساسة وموھوبة، تمتلك لغة سینمائیة ممیزة
  ولدیھا أسلوب إخراجي متمیز، إضافة إلى تفردھا في اختیار شریط الصوت والكادرات وتقدیم الشخصیات
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  على الشاشة، وھذه الثقة لیست فقط في قدرتھا على صناعة فیلم جید وإنما في مھنیتھا وأمانتھا أیضًا سواء
  في تصویر الشخصیات أو عرضھا.

  دعینا نخوض أكثر في تفاصیل التجربة الإنتاجیة لفیلم «من القاھرة»؟

  نحن نضع مجھوداً كبیرًا في تطویر مشروعات الأفلام التي نعمل علیھا ونستثمر فیھا بشكل جید، ولا ننتظر
  أحیاناً الحصول على تمویل مالي، ففیلم «من القاھرة» خرج بالجھود الذاتیة وحصلنا في مرحلة ما بعد

  الإنتاج على دعم من إحدى الشركات التي لم تقدم دعمًا مالیاً وإنما قدمت خدمات كتلوین الفیلم. الأھم ھو
  الاستثمار في الفكرة وأن نقدم فیلمًا یمس الجمھور ویعبر عنھم ویؤثر فیھم، وھذا ما تحقق عند عرض «من

  القاھرة».

  یستعرض الفیلم معاناة فتاتین في مدینة القاھرة بكل ما تحملھ من قسوة، وھذا یدفعنا إلى
  سؤالك عن علاقتك بالعاصمة خاصةً عندما كنت مصوّرة صحافیة، ھل كنتِ ممن لفظتھم

  القاھرة یومًا ما؟

  بالتأكید، في الوقت الحالي من المستحیل أن تخرج مصورة إلى الشارع، نتیجة رفض وتشكك المجتمع في أي
  شخص یحمل كامیرا، ودائمًا ما یواجھ ھذا الشخص سیلاً من الأسئلة مثل «ماذا تفعل؟» و«ماذا تصور؟»

  و«لصالح من تعمل؟».

  أظن أن المواطن في الشارع إذا أدرك أن فیلم «من القاھرة» یعبر عن المجتمع ویحكي عن نسائھ لربما
  أسعده ذلك، ولكن ھذا لا یحدث بسبب غیاب الثقة بین الناس بعضھم البعض، وخوفھم الشدید من الكامیرا،

  إلى جانب اعتقاد كثیرین أن تصویر حكایات وقصص الفتیات ھو تشویھ، وذلك  یجعلھم أكثر جنوحًا إلى فكرة
  الإخفاء والتستر على العیوب والمشاكل.

  ولكن تبقى السینما لغة تواصل إنساني تحكي حكایات الأشخاص على اختلافھم، أو ترصد ظاھرة ما، أو تجعلنا
  نرى أنفسنا والآخرین بطریقة مغایرة.

  إلى جانب الرفض والخوف الذي یسیطر على الشارع المصري كما تصفین، یحاصر التحرش
  الجنسي النساء في كل زوایاه، ھل كان ذلك أحد الأسباب وراء تركك للعمل المیداني؟

  التحرش موجود بالطبع طوال الوقت في الشارع، لكن لا أستطیع أن أزعم بأنھ سبب ابتعادي عن التصویر
  الصحافي، بل كانت المشكلة الأكبر في كوني مطالبة دائمًا بتقدیم مبررات للمارة بالشارع وأن أتعامل مع

  التشكیك المستمر فیما أقوم بھ، وھو ما لم یكن بوسعي احتمالھ طویلاً.

  «من القاھرة» فیلم یتناول قضایا نسویة عدیدة كالعنف ضد النساء، والمساواة، وحریة
  الاختیار، ومعاناة الأم العزباء، أتعتبرینھ فیلمًا نسویاً، وھل تطرحین نفسك كمنتجة منحازة إلى

  حقوق المرأة؟

  الفیلم عبارة عن قصص نساء تحدین الخوف وعبرّن عن أنفسھن ولحظات ضعفن ومخاوفھن وكذلك قدرتھن
  على تجاوزھا، وأعتقد أن ھذه المخاوف تعطي بریق أمل فیما یتعلق بقدرتنا على مواجھة مشكلاتنا. أما فیما
  یتعلق بطرحي كمنتجة نسویة، أنا أفضل تعریف نفسي كصانعة أفلام، أعبر عن نفسى وعن قضایا النساء من
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  دون تصنیفي كمنتجة نسویة، وأفضل أن أترك مجمل الأفلام التي أنتجھا لتقییم نقدي فني، وقد تصُنفّ كأفلام
  نسویة أو غیر ذلك. في النھایة، لا أرغب في التقیدّ بالمسمیات، أنا صانعة أفلام فقط.

  صناعة السینما عالمیاً ومحلیاً تخضع لسیطرة الرجال، فما ھي أبرز التحدیات التي تواجھك
  كمنتجة سینمائیة؟

  الأمر صعب للغایة  لعدة أسباب؛ أولھا الجانب الشخصي والعائلي، فأنت في مھنة لا تعرف سقفاً محدداً للوقت
  وتتطلب التواجد في فعالیات كثیرة والمشاركة في مھرجانات تقام في بلدان مختلفة، وذلك یؤدي بنا كنساء إلى
  الشعور بالذنب والتقصیر تجاه مسؤولیاتنا العائلیة، كما أن رغبتنا في تحقیق الكمال ینتج عنھا صراع داخلي
  بین تطلعاتنا إلى إنجاز مشروعاتنا وأفلامنا من ناحیة وحرصنا على القیام بمھامنا العائلیة من ناحیة أخرى.

  أما التحدي الثاني فھو ندرة الفرص المتاحة أمام النساء في ھذه الصناعة، نتیجة عدم الثقة والإیمان
  بقدراتھن، فالتفضیلات تذھب إلى العمل مع المحترفین أصحاب الخبرة من صناع الأفلام الرجال، وھو مناخ

  غیر عادل بالطبع لصانعات الأفلام، فإذا كان كل المخرجین ومھندسي الصوت والمصورین الكبار فقط من
  الرجال، فكیف ومتى تكتسب النساء الخبرة ذاتھا!

  كصانعة أفلام سواء منتجة أو مخرجة أنت لا تسیرین بالسرعة نفسھا التي یسیر بھا الرجال في ھذه
  الصناعة، ففي الوقت الذي یمكن للمخرج أن یصنع ستة أفلام لا تستطیع المخرجة سوى تقدیم عملین على

  الأكثر، لذا علینا إعطاء فرص أكثر للنساء والثقة في إبداعھن.

  بالإضافة إلى ذلك، یقف العامل النفسي حائلاً بین صانعات الأفلام (سواء منتجات أو مخرجات) وإدارة أطقم
  العمل، إذ یمثل ذلك تحدیاً أمامھن خاصةً أن بعض الرجال العاملین في ھذه الصناعة ما زالوا لا یتقبلون

  الفكرة.

  لكن السینما المصریة قامت على أكتاف المنتجات مثل آسیا داغر، وماري كویني، وعزیزة
  أمیر، وبھیجة حافظ، ما الذي أوصلنا إلى ھذه الحال؟

  ما یحدث ھو جزء من الأزمة التي تواجھھا صناعة السینما بصفة عامة، وھناك فئات تكون أكثر تأذَیاً خلال
  الأزمات، والنساء في ھذه الصناعة مطلوب منھن بذل مجھود أكبر مما یقوم بھ الرجال لإثبات أنفسھن وحتى

  یتمكنّ من المنافسة.

  من وجھة نظرك كصانعة أفلام، ما ھي الحلول للخروج من ھذه الأزمة؟

  أعتقد أن الحل ھو عودة الدولة لدعم السینما والإنتاج الثقافي، مثلما تفعل العدید من دول العالم، وأقصد إنتاج
  الدولة القائم على إعطاء فرصة للتنوع. نحن نمتلك تاریخ سینمائي كبیر، وفي السابق كانت مصر بمثابة

  «ھولیوود الشرق» ولكن من المؤسف أننا أضعنا جزءًا كبیرًا من ھذا التاریخ، ولن نعود إلى ما كنا علیھ إلا
  بدعم الصناعة وإنعاشھا وخلق فرص حقیقیة للمنافسة والتنوع، لأن تقدیم نمط واحد من المنتجات الثقافیة

  سیؤدي إلى الملل منھا والعزوف عن مشاھدتھا، أما التنوع في الكتاب والمخرجین والممثلین سیخلق انتعاشًا
  یعود بالنفع الاقتصادي على ھذه الصناعة الضخمة.

  وماذا عن مشروعك السینمائي المقبل؟
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  نعكف حالیاً على الإعداد لإنتاج فیلم روائي طویل من إخراج أحمد عبد الله السید، وھو فیلم اجتماعي یتناول
  قصص بعض المواطنین العرب المقیمین في العاصمة الألمانیة برلین، ومن المقرر أن یخرج إلى النور خلال

  واقع  من  مختلف  فیلم  صناعة  على  فریدة  قدرة  ولدیھ  متمیزًا  مخرجًا  الله  عبد  أحمد  أجد  وأنا  ، 2024   العام
  شخصیات حقیقیة.
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  حوار – المخرجة أسمـاء جمال: النســاء صاحبات فضل كبیر على صناعة
  السینما المصریـة

  ھاجر عثمان  *
 2021   ینایر 5 

  بسبب  ، 2020   العام  خلال  استثنائیة  معاناة  العالم،  أنحاء  شتى  في  السینما  بصناعة  والعاملین  العاملات  عایش
  المشاریع  من  للكثیر  تعطیل  ومن  القطاع،  ھذا  على  خسائر  من  فرضتھ  وما  ) COVID-19   (  كورونا  جائحة

  السینمائیة سواء كانت مستقلة  أو تجاریة، إلا أن الشھور الأخیرة من ھذا العام شھدت محاولات من جانب
  بعض المھرجانات السینمائیة الدولیة والإقلیمیة والمحلیة، لاستحداث أدوات وآلیات تمُكّنھا من الانعقاد، لدعم

  صناّع الأفلام والمشاریع السینمائیة فنیاً ومادیاً، وإبقاء محبي السینما متصلین بالشاشة الذھبیة، وھو ما
  أنعش الأمل، وبعث النشـاط، وجدد الطاقة في نفوس العدید من الصناّع لا سیما الشابات والشباب المستقلین،

  بعد شھور ملأتھا عثـرات عُضال وخیبات ھائلة.

  المخرجة الشابة أسماء جمال كانت واحدة من ھؤلاء، فقد اختتمت العام بجائزتین في حوزتھا، إذ فاز فیلمھا
  الوثائقي القصیر «المرسال اللي بعتھ» بجائزة لجنة التحكیم الخاصة في مھرجان السینما للجمیع الذي

  تحتضنھ العاصمة المصریة القاھرة، وذلك بعد حصولھ على جائزة لجنة التحكیم في مھرجان مصر دوت بكره
  للأفلام، فضلاً عن الاحتفاء الخاص الذي حظي بھ خلال فعالیات برنامج «أیـام سیما دكة للفیلم القصیـر»،

  وھو برنامج غیر تنافسي لصناع الأفلام القصیرة العرب، وتنظمھ مؤسسة «دكة أضف» بمقرھا في القاھرة.

  أنجلوس  لوس  مدینة  في  یقام  الذي MANWTFFF   مھرجان  في  بفیلمھا  أسماء  شاركت  ذلك،  إلى  بالإضافة
 The  Silicon  Valley  African  Film   «  الأفریقي  للفیلم  فالي  سیلیكون  ومھرجان  الأمریكیة،

 Festival «  الأمریكیة.  كالیفورنیا  ولایة  في  خوسیھ  سان  مدینة  في  یقام  الذي  

  أسماء جمال مخرجة ومصوّرة صحافیة، سبق أن قدمت عدداً من الأفلام المستقلة وھي «الاستروكس»
 Reel  Youth  Film   «  مھرجان  في  تحكیـم  لجنة  كعضوة  وشاركت  و«صریة»،  مكن»،  و«مھرجان
 Festival «  كندا.  في  عامًا  عشرین  قبل  مرة  لأول  انطلق  الذي  
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  علاوة على ذلك، شاركت أسماء جمال بالظھور في الفیلم الوثائقي «آنسة حسنة المظھر» الذي یتطرق إلى
  معاناة أربع فتیات (ھي إحداھن)، مع الافتراضات المجتمعیة المُسبقة حول المظھر الخارجي للمرأة، وتأثیر

  ذلك على العدید من خطواتھن وأحلامھن.

  بدایة.. متى اكتشفت شغفك بالسینما الوثائقیة تحدیـداً؟
  أعتقد أن شغفي بالأفلام عمومًا مصدره حبي للكتابة ودراستي للإذاعة والتلفزیون في الجامعة، فقد حفز ذلك

  عملي  أثناء  اكتشفتھ  فقد  )، Storytelling   (  بالحكي  شغفي  أما  للأفكار.  البصریة  والمعالجة  الرؤیة  لدي
  بمجال صناعة المحتوى البصري (الفیدیو) إذ صرت أتخیل ما أكتبھ مرئیاً، وحینھا شعرت بانجذاب شدید تجاه

  عالم الأفلام وصناعتھا.

  أنتِ تعملین أیضًا بمجال التصویر الصحافي، كیف ینعكس ذلك على ما تصنعینھ من الأفلام؟
  نعم، للتصویر الصحافي تأثیر واضح على عملي بصناعة الأفلام، فقد اكتسبت من  التصویر الصحافي خبرة

  عملیة ضخمة في فھم الشارع وتجارب الناس المختلفة، وتعلمت مبادئ إجراء المقابلات، فضلاً عن أن العمل
  على إنتاج قصص صحافیة متنوعة كان بمثابة فرصة ثمینة للتدریب على صناعة الفیلم الوثائقي، لأن تقاریر

  الشارع تضعك تحت ضغط ذھني وبدني تحتاجین للتعامل معھ بحرفیة.

  ھذه التحدیات ساعدتني على إنتاج أفلامي الوثائقیة فیما بعد، ورغم محدودیة الإمكانیات خرجت بجودة فنیة
  أھلتھا للمشاركة في مھرجانات محلیة ودولیة، وآخرھا «المرسال اللي بعتھ» الذي صُنع بأیدي فریق عمل

  صغیر للغایة، یتكون من منتج ومساعد إخراج ومخرجة، وھذا ھو ما تعلمتھ من الصحافة، خاصة أن عملي
  إلى  البدایة  من  الفیلم  تطویر  على  قدرتي  من  عزز  ) One  Person  Crew   (  والأدوار  المھام  متعدد  كشخص

  النھایة، وخلال كل المراحل الفنیة لصناعتھ.

  یبدو أن لجذورك الصعیدیة تأثیر على اختیارك للفكرة والمعالجة الخاصة بـفیلم «المرسال اللي بعتھ».. ألیس
  كذلك؟

  بالتأكید، مسألة ھجرة أھلي من الصعید إلي القاھرة، وعلاقتھم بھذه المدینة وشعورھم بالغربة فیھا،
  وذكریاتھم مع جذورھم، كل ذلك دفعني إلى تتبع قصة علي جلال الذي انتقل في ستینیات القرن الماضي أثناء
  طفولتھ من مدینة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر إلى القاھرة لیقیم مع عمھ، وظل حریصًا على زیارة أسرتھ،

  والقیام بتلك الرحلة الطویلة من العاصمة في الشمال إلى مدینتھ في الجنوب بشكل دوري حتى لا تنقطع
  الأواصر. وقد استمر على تلك الحال حتى تزوج واستقر تمامًا في القاھرة، فأصبح تبادل شرائط الكاسیت مع
  عائلتھ ھو وسیلتھ الأساسیة للمواظبة على التواصل معھم ومشاركتھم الأفراح، والحفاظ على اتصالھ بثقافة

  مدینتھ عبر الموسیقى والأغاني.

  شاركت أسماء جمال بفیلمھا «مصریــة» في عدد من المھرجانات السینمائیة الدولیة، ومنھا مھرجان
»   Festival  Court  Derrière «  القصیر  للفیلم  الدولي  ماكاو  ومھرجان  فرنسـا،  في  »   Macau 

 International  Short  Film  Festival «  كونج.  ھونج  في  

  فیلمك «مصریة» ولد أثناء مشاركتك في ورشة «قافلة بین سینمائیات»، فما الذي أضافتھ لك
  ھذه التجربة كصانعة أفلام؟
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  كانت ھذه الورشة تجربة تعلیمیة مكثفة ومھمة جداً، فقد أتاحت الفرصة لعدد من المخرجات المستقلات للعمل
  والتدریب مع خبراء من جنسیات مختلفة، وعلى رأسھم المخرجة المصریة أمل رمسیس مؤسسة «قافلة بین

  سینمائیات»، وقد جمعت الورشة بین الشق العملي والشق النظري، واكتسبت منھا مھارات عدیدة جعلتني
  قادرة على إنتاج فیلم من الألف إلى الیاء، بدءًا من اختیار الفكرة وتطویر السیناریو، ثم التصویر، وتنفیذ

  المونتاج، وإتمام مختلف المراحل اللاحقة إلى أن یخرج الفیلم في نسختھ النھائیة.

  بالإضافة إلى ذلك، لقد لعبت الورشة دورًا جوھریاً في تطویري لفیلم «المرسال اللى بعتھ»، وأظن أن «قافلة
  بین سینمائیات» حفزتني أو بالأحرى وضعتني على بدایة الطریق لبدء العمل على مشروع فیلمي الروائي

  الطویل الأول.

  «قافلة بین سینمائیات» ھي مبادرة سینمائیة مستقلة وعروض متنقلة ومجانیة للأفلام التي صنعتھا نساء،
  وتتنقل  القاھرة،  في  الأولى  دورتھا  وانطلقت  ، 2008   العام  في  رمسیس  أمل  المصریة  المخرجة  أسستھا  وقد

  حالیاً المبادرة بعروضھا بین العدید من الدول في المنطقة العربیة، وفي أوروبا، وفي أمریكا اللاتینیة.

  فیلم «مصریة» بطلتھ ھي والدتك، لماذا وقع اختیارك علیھا لتكون محور العمل؟
  ھذا الفیلم یرتبط بشغفي بالحكي عن جذوري الصعیدیة والأصول التي أنتمي إلیھا، وھذه ھي البیئة التي نشأت

  فیھا أمي، وشكّلت حیاتنا في القاھرة، وبالطبع ظلت ھذه الجذور خلفیة لأحداث حیاتي بطریقة لم أستطع
  الانفصال عنھا، حتى جاءت ورشة «قافلة بین سینمائیات»، وكان على كل مخرجة من المشاركات فیھا،

  اختیـار فكرة فیلم لتكون ھي مشروع تخرجھا، وعندھا اقترحت المخرجة أمل رمسیس أن تجتمع ست
  مخرجات في عمل واحد، وأن تحكي كل واحدة منھن عن أمھا في فیلم قصیـر، لیتم دمج ھذه الأفلام في فیلم

  واحد طویل یحمل اسم «عن قرب».

  لقد خرج فیلم «مصریة» من رحم ھذه التجربة، مرتكزًا على معایشة غیر مباشرة، إذ لا یمكن لمشاھدة أو
  مشاھد الفیلم أن یعرف أن مخرجة الفیلم ھي ابنة ھذه السیدة التي تلاحقھا الكامیرا في أنحاء منزلھا، وترصد

  مراحل مختلفة من حیاتھا في الحاضر والماضي، وتسجل الحالة التي تمتزج فیھا الأحلام بالآلام، وما ینتج
  عنھا من إصرار على البحث عن السعادة رغم ظروف العیش القاسیة والصعبة في القاھرة.

  فضلاً عن والدتك، یدور عدد من أفلامك في فلك النساء وحكایاتھن، فھل تعتقدین في وجود
  سینما المرأة أو السینما ذات التوجھ النسوي؟

  في الحقیقة لا أعرف، ولكن أعتقد أن ما یتعین علینا القیام بھ، ھو دعم احتیاجنا كصناع أفلام إلى أعمال
  تحكي عنا بحریة ولا یشُترط أن تكون عن المرأة، لأن لدینا آلاف القصص والحكایات التي تستحق أن ترُوى.

  أما الحدیث عن ألقاب مثل «مخرجة نسویة» أو ما شابھ، فأظن أن صانعة الأفلام لا تحتاج إلى تصنیف
  لاستكمال مسیرتھا في السینما التي كان للمرأة المصریة بصمة استثنائیة فیھا منذ بدایتھا، وطالما كان لدینا
  نساء مبدعات صاحبات فضل كبیر على صناعة السینما سواء في الإنتاج، أو الإخراج، أو الكتابة، أو التمثیل

  وغیره.

  وبصراحة شدیدة، أعتقد أنھ بدلاً من الحدیث عن سینما المرأة، من الأفضل أن نقول أنھ لا یمكن أن یخرج
  عمل فني إلى النور من دون مشاركة النسـاء. المرأة وجودھا یؤثر بقوة في الفیلم، ونحن نحتاج ذلك الوجود.

  تقف المخرجة والمنتجة والممثلة عزیزة أمیر وراء الفیلم الروائي الطویل «لیلى» الذي صدر في العام
  والمنطقة  مصر  في  طویل  روائي  فیلم  أول  لكونھ  المصریة،  للسینما  الحقیقیة  الانطلاقة  بمثابة  ویعد 1927 
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  العربیة بأسرھا، وبصدوره صارت عزیزة أمیر أول مخرجة ومنتجة مصریة وعربیة على الإطلاق، لیلحق بھا
  عدد من الأسماء النسائیة التي وضعت أسس السینما المصریة، مثل: بھیجة حافظ، وفاطمة رشدي، وأمینة

  محمد، وآسیا داغر.

  ألا تعتقدین أن التحدیات التي تواجھ صانعة الأفلام أكبر وأكثر تعقیداً من تلك التي تواجھ صانع
  الأفلام؟

  أعتقد أن النساء محاربات جداً في مجتمعنا المصري والعربي، وأوقن أنھ في السینما وشتى المجالات، مسألة
  قیادة المرأة لفریق عمل من الرجال سواء كانت مخرجة أو مھندسة أو طبیبة أو غیر ذلك تعرّضھا لتحدیات

  كبیرة، وما زالت فرق العمل في الأفلام تنظر إلى المخرجة ببعض الاستغراب بالأخص في بدایة العمل، فضلاً
  عن الصعوبات التي تواجھھا المخرجة عندما تحمل الكامیرا وتصوّر في الشارع، إذ أن ذلك غالباً ما یعرضھا

  إلى تعلیقات سیئة وتحرش لفظي من جانب المارة. وبصراحةً، إذا كانت المرأة تعاني من التحرش الجنسي
  وھي تسیر بشكل طبیعي في الشارع، فما بالنا إذا كانت تمسك بكامیرا وتتجول بھا في الشوارع للتصویر.

  للسینما  فرنسي  مھرجان  وھو  ، Festival  Court  Derrière   في  «مصریة»  فیلمك  شارك
  التي یصنعھا سینمائیون من الجنوب العالمي لا سیما القارة الأفریقیة. إلى أي مدى یساعدك

  الفیلم الوثائقي على الاشتباك مع ھموم وقضایا العالم الجنوبي؟
  أنا سعیدة بمشاركة الفیلم في عدد من المھرجانات خارج مصر، وبوصولھ إلى جمھور من جنسیات مختلفة،

  استطاع مشاھدة حكایة أم تعیش في بیت صغیر داخل حي عشوائي في القاھرة، وتفاعل مع حكایتھا. ھذه ھي
  عظمة السینما ودورھا كفن یھدف إلى تحقیق التقارب الإنساني. وفیما یتعلق بدوري كصانعة أفلام مستقلة،

  فإن الجنوب الذي انتمي إلیھ ولعالمھ ھو اھتمامي الأساسي، فأنا منشغلة بأناسھ وھمومھ ومشكلاتھ، فتلك ھي
  الحكایات والقضایا التي عشت وأعیش فیھا، ولدي شغف كبیر تجاه تجسیدھا على الشاشة والدفاع عن من
  یعیشونھا عبر السینما، لإیماني بأن الأفلام أداة محوریة في عملیة تغییر الفكر، بفضل قدرتھا الكبیرة على

  مخاطبة الوجدان والمشاعر.

  وبشكل شخصي، أنا سعیدة لكوني فتاة صعیدیة لدي مخزون من الحكایات التي یمكنني معالجتھا سینمائیاً،
  خاصة أنني أجد أن الدراما التي تصور الصعید المصري أقرب للأعمال الكومیدیة، لأنھا لا تمت للواقع بصلة
  على مختلف المستویات، سواء القصص، أو اللھجة، أو الدیكورات، أو الملابس. كل شيء لا یعبر عن واقع

  الصعید وأھلھ.

  الماضي،  أكتوبر  في  أقیمت  التي  الأخیرة  دورتھ Festival  Court  Derrière   الفرنسي  المھرجان  أھدى
  للمخرجة  الفرنسیة سارة مالدورو، التي رحلت في شھر إبریل تأثرًا بإصابتھا بفیروس كورونا، وھي واحدة
  من أشد المحاربین ضد التمییز الذي یستھدف ذوي البشرة السوداء في الفن، وكانت واحدة من مؤسسي أول

  من  عدد  في  وتناولت  )، 1956   العام  (في  فرنسا  في  السوداء  البشرة  ذوي  من  للفنانین  مسرحي  إنتاج  شركة
  أفلامھا ثورات التحرر والاستقلال في بعض الدول الأفریقیة التي أحكم الاستعمار قضبتھ علیھا طویلاً مثل

  أنغولا، وغینیا بیساو.

  في رأیك، ما التحدیات التى تواجھ السینما المستقلة وصناّعھا في مصر؟
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  للأسف تم الترویج إلى أن الأفلام المستقلة نخبویة وملیئة بالتنظیر، وھذه السمعة حرمتھا من الانتشار
  الجماھیري الذي تستحقھ، وحتى الأفلام التسجیلیة التى تعرضھا بعض القنوات العربیة ھي أقرب إلى التقاریر

  التي تذاع في البرامج الحواریة ولیست أفلامًا بالمعني الحقیقي.

  أتمنى أن یجد صناع الأفلام المستقلة مساحة لیدخلوا بأفلامھم إلى البیوت المصریة، وتنتشر ثقافة مشاھدة
  الفیلم القصیر الوثائقي والروائي، وأتمنى لو كان بوسعي أن أعرض أفلامي لعموم الناس حتى یستمتعوا
  بمشاھدتھا من دون مقابل مادي. كنت آمل أن یعُرَض فیلم «مصریة» في مدینة أسوان التي خرجت منھا

  حكایة الفیلم، ولكن من المُحزن أن یغیب عن محافظة سیاحیة كأسوان دور العرض السینمائي. ھل یعُقلَ أن
  یسافر الفیلم إلى فرنسا والولایات المتحدة وغیرھما من البلدان، ولایشُاھده أھل بلده؟!
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  قضیة"... رحیل دلوعة السینما ماجدة الصباحي  وصاحبة  "فنانة نسویة

 22   رصیف  *
 2020   يناير 16 

  "راجل راجل راجل. كل ما نجیب سیرتھ تقولوا لنا دا راجل. یعني الراجل بس ھو اللي من حقھ یتصرف زي
  ما ھو عایز"، جملة عادیة قد تنطق بھا أي فتاة حالیاً من دون خوف.

  مشاھد  أحد  في  الثاني/ینایر،  كانون 16   في  رحلت،  التي  الصباحي  ماجدة  الفنانة 1960   عام  قالتھا  عندما  لكن
  فیلم "المراھقات"، مثلّ ذلك جرأة بالغة محفوفة بالمخاطر.

  وبرغم أنھا كانت فتاة أحلام أجیال خمسینیات القرن الماضي وسیتینیاتھ وسبعینیاتھ، و"دلوعة السینما
  المصریة"، فقد بادرت إلى مناقشة القضایا الاجتماعیة الحساسة أو المسكوت عنھا، كما یقال، في أعمالھا.

  وھي لم تجارِ السائد خشیة عدم إغضاب الجمھور كما فعلت غالبیة فنانات جیلھا. وبرغم ذلك، ظلت في نظر
  الجمیع "حسناء الشاشة" و"كوكب السینما العربیة".

  فنانة نسویة بامتیاز
  في فیلم "المراھقات"، ناقشت ماجدة عدة قضایا حیویة وجریئة، آنذاك، أبرزھا التمییز بین الجنسین وعدم

  تفھم الأھل عقلیة أبنائھم وفرض التقالید الرجعیة علیھم ومصادرة حریاتھم بحجة أنھم أدرى بمصلحتھم
  وعواقب حرمان الفتاة من الزواج ممن تحب.

  واعترفت ماجدة في أحد اللقاءات التلفزیونیة بأن الفیلم شغل الرأي العام حین عرض واستمر عرضھ في دور
  حینذاك.  مسبوق  غیر  إقبالاً  ذلك  وكان  أسبوعاً. 20   نحو  السینما

  كانت ماجدة أیضاً في طلیعة الداعیات إلى وقف الزواج المبكر (زواج القاصرات) الذي عمدت إلى إظھار
  مساوئھ في فیلم "أین عمري" حین جسدت دور علیةّ المراھقة التي توافق على الزواج من صدیق الأسرة

  الكھل "عمو عزیز"، رغبةً في التمتع بـ"حریة اللبس والخروج" كما أقنعتھا والدتھا.
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  كذلك لفتت إلى معاناة الزوجات مع الأزواج "العاجزین جنسیاً" في "السراب" الذي كان في مقدمّ الأعمال
  الفنیة التي ناقشت ھذه القضیة الجریئة، في حقبة كان معیباً فیھا أن تفكر المرأة في الجنس أو تعبر عن

  حاجتھا إلیھ.

  أما ھموم المراھقات فجسدتھا على نحو خاص في بعض أعمالھا. كیف لا وھي "عذراء الشاشة" التي دخلت
  عاماً. 15   العمر  من  ولھا  الفن

  المرأة  عمل  الرجال  بعض  تقبل  عدم  قضیة  ناقش 1994   عام  امرأة"  أني  "ونسیت  أعمالھا؛  آخر  حتى
  وانشغالھا بنجاحھا، وأثر ذلك على العلاقات العاطفیة والزوجیة.

  حضور برغم الغیاب
  وبرغم  غیابھا عن الوسط الفني نحو نصف قرن، وإن ظلت حاضرة بأعمالھا، خلفّ رحیل الصباحي عن عمر

ً 89   ناھز ً  عاما ً  لھ  تركت  الذي  جمھورھا  لدى  كبیراً  حزنا ً  إرثا ً  فیھا،  مثلّت  عملاً 74   ثریاً:  فنیا   من  واحداً  وفیلما
  إنتاجھا.  من 12   و  تألیفھا،  من  وآخر  أحب)  (من  إخراجھا

  أبواب  أوسع  من  الفن  عالم  ، 1931   عام  أیار/مایو  في  المولودة  الصباحي،  كامل  علي  عفاف  أو  ماجدة،  دخلت
  شوكت،  الدین  سیف  المخرج  اكتشفھا  بعدما  ، 1949   عام  یاسین  إسماعیل  الفنان  مع  "الناصح"  فیلم  ببطولة

  من دون علم أو موافقة أھلھا.

  ولم تعبر إلى قلوب عشاقھا إلا بقدرتھا الفائقة على التنوع وتقمص الشخصیات المختلفة. فرغم ملامحھا
  الملائكیة وصوتھا الناعم وخفة دمھا وانحدارھا من إحدى أثرى عائلات طنطا (محافظة الغربیة/شمال مصر)،

  جسدت جمیع الأدوار بحرفیة عالیة.

  تقمص وتنوع
  فھي الخدامة مبروكة في "الرجل الذي فقد ظلھ"، وزوجة البواب الفتاة الصعیدیة البسیطة في "النداھة"،

  والعاشقة الخارجة عن تقالید المجتمع في "أنف وثلاث عیون"، وابنة الأثریاء في "أین عمري"
  و"المراھقات"، والصحافیة صاحبة المبادئ في "العمر لحظة"، والفتاة المضحیة لأجل أسرتھا في "بنات

  الیوم"، والشابة المستھترة في "بین إیدیك".

  كذلك تألقت في الكومیدیا، فمن ینسى فیلم "لیلة الدخلة" و"الآنسة حنفي"؟
  ومع جرأة أفلامھا والقضایا التي ناقشتھا، مثل "جنس ناعم" و"زوجة لخمسة رجال" و"القبلة الأخیرة"
  و"حواء على الطریق" و"قصة ممنوعة" و"الحقیقة العاریة"، اقترنت في ذھن الجمھور بالمناضلة بعد

  العدید من الأفلام الوطنیة، لا سیما فیلم "جمیلة" الذي یروي قصة المناضلة الجزائریة جمیلة بوحیرد.

  لم ینُظر إلیھا یوماً فنانة "إثارة"، بل صاحبة رسالة "قضایا المرأة".

  شكلت ماجدة مع یحیى شاھین ثنائیاً رائعاً في أفلام عدیدة، أبرزھا: "أین عمري" و"ھذا الرجل أحبھ"
  و"الغریب" و"مرت الأیام" و"قریة العشاق" و"قصر الشوق" و"نساء في حیاتي".

  وكانت ترفض التقید أو التكرار، لذا لم تشارك في أي عمل مسرحي.
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  أما عن حیاتھا الخاصة، فقد تزوجت مرة واحدة من الفنان والطیار إیھاب نافع وأنجبت منھ ابنتھا الوحیدة
  غادة نافع.

  وظھرت ماجدة إعلامیاً للمرة الأخیرة في العام الماضي خلال احتفال إعلامیین وأصدقاء لھا بعید میلادھا
  . 88   الـ
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  كاتبات في السینما: أقلامھن تتحدى العقیدة الذكوریة.. وبصمات لا یمكن
  إغفالھا

  چینا مسعود  *
 2017   نوفمبر 16 

  لعبت المرأة دورًا جوھریاً خلال مسیرة السینما المصریة الممتدة لأكثر من مئة سنةٍ، وحملت على عاتقھا
  مسؤولیة وضع أسس ھذه الصناعة، منذ قررت عزیزة أمیر إنتاج أول فیلم روائي طویل في تاریخ السینما

  قواعد  لیرسین  المیدان،  إلى  نزلن  اللواتي  النساء  من  عدد  بھا  ولحق  ، 1927   العام  في  “لیلى”  وھو  العربیة،
  ھذا الفن، وھن؛ بھیجة حافظ، وفاطمة رشدي، واسَیا، وأمینة محمد، وماري كویني، واقتحمن مجالات الإنتاج

  والإخراج والتمثیل والتألیف، لكن ذلك لم یدم طویلاً، فقد انحصر حضور النساء في ھذه المجالات تدریجیاً،
  وأصبح عدد من یقمن بھذه الأدوار محدوداً.

  نستعرض فیما یلي عدداً من أبرز النسوة اللواتي اقتحمن مجال التألیف السینمائي، ونستطلع منتجاتھن،
  ونتعرف إلى بصماتھن في التاریخ السینمائي، وننظر إلى تأثیر عدد من أعمالھن في واقع النساء.

  وفیة خیري
  تتلمذت السیناریست وفیة خیري على ید المؤلف والمخرج صلاح أبو سیف، والكاتب حلمي حلیم والروائي
  والمؤلف السینمائي علي الزرقاني، وكان من بین زملائھا، من الكتاب والمخرجین؛ مصطفى محرم ورأفت

  المیھي وممدوح اللیثي.
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  إنتاج  من  وھو  سیف،  أبو  صلاح  أخرجھ  الذي  ” 30   “القاھرة  فیلم  سناریو  للسینما،  خیري  قدمت  ما  أبرز  من
  في  الزرقاني  علي  شاركھا  وقد  الجدیدة”،  “القاھرة  بعنوان  محفوظ  نجیب  الأدیب  روایة  عن  وھو  ، 1966   العام

  كتابة السیناریو، وتدور أحداثھ في فترة الثلاثینیات، وفضلاً عن معالجة الفیلم للفساد المستشري وقتذاك،
  وتأثیره في نفوس المصریین خاصة المنتمین للطبقات الفقیرة، یقتحم الفیلم دواخل عدد من الشخصیات التي
  یدفعھا القھر والظلم في ذلك المجتمع إلى قبول الموبقات، ومنھم “إحسان” التي تؤدي دورھا سعاد حسني،

  الفتاة الفقیرة التي تضطرھا الظروف المعیشیة الصعبة، لترك حبیبھا والإذعان لاستغلالھا جسدیاً وعاطفیاً من
  قاسم بك صاحب السلطة والنفوذ، حتى تتمكن من مساعدة أسرتھا. بسبب ھذا الفیلم، حصلت  خیري على

  جائزة جامعة الدول العربیة عن اشتراكھا في كتابة السیناریو.

  ، 1968   العام  إنتاج  من  ″، 68   “القضیة  فیلم  في  سیف،  أبو  صلاح  أستاذھا،  مع  مجدداً  خیري  تعاونت
  ویتعرض الفیلم في ثنایاه إلى قضیة زواج الرجال كبار السن، الأثریاء من الفتیات الصغیرات، مستغلین

  الظروف المعیشیة لھن، وتكرر التعاون مرة أخرى، عندما كتبت السناریو والحوار لفیلم “وسقطت في بحر
  . 1975   العام  في  شوقي،  خلیل  أخرجھ  الذي  الشباب”  “جنون  فیلم  سناریو  قدمت  ثم  العسل”،

  التعاون الأكبر للكاتبات في فترة الثمانینیات كان مع المخرجة نادیة حمزة، التي شاركت مرارًا في كتابة
  سناریو الأفلام التي أخرجتھا

  حسن شاه
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  ، 1986   العام  في  “الضائعة”  مثل؛  أفلام،  إلى  القصصیة  مجموعاتھا  من  عدد  تحول  وروائیة،  وكاتبة  صحافیة
  في  و”الغرقانة”  إبراھیم،  حسن  إخراج  من  ، 1993   العام  في  الثمن”  تدفع  و”امرأة  سالم،  عاطف  إخراج  من

  یبقى  لكن  فھمي،  أشرف  إخراج  من  ، 1998   العام  في  اللذیذ”  و”القتل  خان،  محمد  إخراج  من  ، 1993   العام
  حمامة،  فاتن  وبطولة  مرزوق،  سعید  إخراج  ومن  ، 1975   العام  إنتاج  من  حلاً”  “أرید  فیلم  مسیرتھا،  في  الأھم

  وتناولت من خلالھ المشاكل الكامنة في قانون الأحوال الشخصیة حینذاك، وكیف یھدر ھذا القانون عمر المرأة
  بسبب طول إجراءات التقاضي للحصول على حكم بالطلاق للضرر، علاوة على مسألة “بیت الطاعة” التي

  لكن  ، 1979   لعام 44   قانون  وصدور  الشخصیة،  الأحوال  قانون  تعدیل  في  الفیلم  ساھم  وقد  القانون؛  یقرھا
  . 1985   مایو  فى  العلیا  الدستوریة  المحكمة  ألغتھ  أن  بعد  بھ  العمل  انتھى  ما  سرعان

  تطرقت شاه مرةً أخرى إلى قانون الأحوال الشخصیة، في قصتھا، التي تحولت إلى فیلم بعنوان “امرأة
  استغلالھا.  یجري  وكیف  ثغراتھ،  كشف  خلالھ  من  وحاولت  ، 1986   العام  في  فھمي،  أشرف  إخراج  من  مطلقة”

  ویبدو أن القانون وتمییزه ضد المرأة، كان شاغلھا الشاغل، فتكررت الإشارة إلى ثغرات القانون فیما یتعلق
  بمسألة “الحضانة” في قصتھا لفیلم “امرأة تدفع الثمن”.

  إیناس بكر

  قدمت عدداً محدوداً من الأعمال السینمائیة، ویأتي في مقدمتھا “نساء خلف القضبان”، الذي أخرجتھ “نادیة
  كتاباتھا  تكرس  لم  بكر  لكن  الفتیات،  بحق  الجنسي  الاستغلال  الفیلم  ویتناول  ، 1986   العام  في  حمزة”

  السینمائیة لطرح مشاكل النساء المصریات في المجتمع، وإنما ركزت في أغلب منتجاتھا السینمائیة على
  . 1987   العام  إنتاج  من  و”عشماوي”،  إثبات”  “شاھد  فیلمي  في  ھذا  یبرز  الفساد،  قضایا

  أخرجتھ  الذي  ، 1988   العام  إنتاج  من  للاسَف”  “امرأة  لفیلم  السینمائیة  والمعالجة  الرؤیة  العلایلي  ھبة  قدمت
  وكتبت لھ السیناریو والحوار نادیة حمزة، فیما كتبت نھاد جبر القصة والحوار لفیلم “النساء” الذي كتبت لھ

  السناریو وأخرجتھ نادیة حمزة.

  سمیرة محسن
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  بجانب عملھا كممثلة، ألفت سمیرة محسن عدداً من الأفلام، وأبرزھا فیلم “المرأة والقانون”، الذي أخرجتھ
  الجنائي  القانون  سیما  لا  وقتذاك،  قائمة  كانت  قانونیة  إشكالیة  ویتناول  ، 1988   العام  في  وصدر  حمزة،  نادیة

  في شأن عقوبة الأم التي تجد رجلاً یغتصب ابنتھا فتقتلھ.

  وفي العام نفسھ، قدمت فیلم “صرخة ندم” من إخراج للمخرج محمد عبد العزیز، وكان یطرح تأثیر الخیانة
  من  ، 2004   العام  في  عادت  حتى  للسینما،  الكتابة  ساحة  عن  اختفت  ثم  النفسیة،  وانعكاساتھا  المرأة  حیاة  في

  خلال فیلم “سنة أولى نصب” من اخراج كاملة أبو ذكري.

  نادیة رشاد

  لم تكتف بكونھا ممثلة، وألفت عدداً من الأفلام خلال مسیرتھا الفنیة، یأتي في مقدمتھا؛ فیلم “اسَفة أرفض
  الفیلم  ویطرح  علي،  محمد  إنعام  وأخرجتھ  والحوار،  السناریو  لھ  كتبت  الذي  ، 1985   إنتاج  من  الطلاق”

  التمییز  بین الرجل والمرأة، الذي یعضده قانون الأحوال الشخصیة، فالرجل عندما یرید إنھاء زواجھ، یستطیع
  التطلیق غیابیاً أو بكلمتین ینطقھما، حتى إن كانت المرأة لا ترید ھذا الطلاق، بینما تقضي النساء سنوات في

  ساحات المحاكم، إن أردن الطلاق ورفض الأزواج. كتبت أیضًا فیلمًا تلفزیونیاً بعنوان “القانون لا یعرف
  زكي.  علویة  وأخرجتھ  ، 1987   العام  في  أنتِج  عائشة”،
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  وسام سلیمان

  تعتبر واحدةً من أكثر الكاتبات اللاتي انحزن للنساءـ ووضعن المرأة وواقعھا في صدر أولویاتھن، على الرغم
  من أن مجمل إنتاجاتھا حتى الانَ ثلاثة أفلام سینمائیة فقط، لكن جمیعھا كان نسوي الطابع، فقد قدمت في

  ثلاث  عوالم  واقتحم  خلیل،  ھالة  وأخرجتھ  قصتھ  كتبت  الذي  الأوقات”  “أحلى  فیلم  سناریو 2004   العام
  صدیقات، لیمر على مشاعرھن وأحلامھن، وأزماتھن، ثم تعاونت سلیمان في فیملیھا التالیین، مع المخرج

  وفي  ، 2014   العام  في  المصنع”  و”فتاة  ، 2007   العام  في  الجدیدة”  مصر  شقة  “في  سویاً  وقدما  خان،  محمد
  الفیلمین، رسمت سلیمان الشخصیات النسائیة، بدرجة كبیرة من الواقعیة، وأجادت في التعبیر على ألسنتھن
  عن مشاعر ومعاناة واحتیاجات، لدى كثیر من النساء، فضلاً عن أن تسلط المجتمع الذكوري على اختیارات

  النساء وتحركاتھن وأجسادھن، كان حاضرًا في القصص التي تداخلت وتشابكت في الفیلمین.

  مثلما شاركت نادیة حمزة في كتابة القصة أو السناریو لعدد من الأفلام التي أخرجتھا، فعلت المخرجة إیناس
  الفیلم  ویطرح  قصتھ،  كتابة  في  شاركت  الذي  ، 1985   العام  إنتاج  من  القانون”  أیھا  “عفوًا  فیلم  في  الدغیدي،

  قضیة التمییز ضد المرأة في قانون العقوبات، الذي یبرأ الرجل من عقوبة القتل العمد، إذ قتل زوجتھ لعلة
  الخیانة، أما المرأة فیعاقبھا القانون، بتھمة القتل العمد.
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  مریم نعوم

ف بكونھا “كاتبة نسویة”، سواء عندما تكتب للسینما أو للتلفزیون، حتى عندما كتبت حلقات   كثیرًا ما تعُرَّ
  لبرنامج تلفزیوني حمل اسم “جمع مؤنث سالم”، ظلت “مریم نعوم” المرأة التي جندت عقلھا وقلمھا للتعبیر

  عن مشكلات النساء وأوجاعھن، وعلى الرغم من أن إنتاجھا السینمائي حتى الانَ لا یزید عن الفیلمین، إلا
  أنھما من أھم ما قدمتھ السینما العربیة عمومًا، بشھادة نقاد وسینمائیین وأكادیمیین، وأولھما “واحد صفر”

  مشكلات  طرح  في  جرأة  الأفلام  أكثر  من  واحداً  ویعد  ذكري،  أبو  كاملة  إخراج  ومن  ، 2010   العام  إنتاج  من
  تخص نساء من طبقات اجتماعیة متباینة، على رأسھا، أزمة الطلاق والزواج الثاني للمسیحیات، الذین

  تمنعھما الكنیسة الأرثوذكسیة، أما فیلم “یوم للستات” فقد كتبت لھ السناریو والحوار، عن قصة لھناء عطیة،
  ینتمین  نساء  قصص  الفیلم  ویتناول  ذكري،  أبو  كاملة  المخرجة  مع  أیضًا  فیھ  وتعاونت  ، 2016   العام  إنتاج  من

  للطبقة الشعبیة الفقیرة، تتوق نفوسھن وأجسادھن إلى الحریة، وتحت وطأة الھیمنة الذكوریة والسلطة
  الدینیة، یصبح السبیل للتحرر نفسیاً وجسدیاً، ھو حمام السباحة الموجود في مركز الشباب
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  حوار – «بنت المصاروة»: نسویتنا جزء من ھویتنا.. ونحلم بإنتاج
  موسیقي یقوم على عاتقن النساء فقط

  رنیم العفیفي  *
 2017   سبتمبر 10 

  نسویات یغنین بكلمات تصدح بالحریة، تعززھا إیقاعات تشعل الثورة في نفوس المستمعین؛ التمرد سمة في
  أغنیاتھن، والقوة لا تفارق جملھن المُغناة، وعورات المجتمع التي یستمیت لإخفائھا والتستر علیھا تنكشف

  جلیة في ما یتغنین بھ.

  «بنت المصاروة» ھو فریق موسیقي نسوي، یضم ثلاث مغنیات، إلى جانب منسقة الفریق، تأسس كنتاج
  . 2014   عام  منتصف  في  النسویة  للدراسات  نظرة  مؤسسة  نظمتھا  الإبداعیة  للكتابة  لورشة

  اختیر  وقد  ، 2015   العام  من  یونیو  في  وصدر  المصاروة»،  لــ«بنت  الأول  الألبوم  «نظرة»  مؤسسة  أنتجت
  في  حفلاً 30   نحو  وعقد  مصر،  أنحاء  الفریق  جاب  إثره  وعلى  لافتاً،  نجاحًا  انّئذ  وحقق  لھ،  عنواناً  الفریق  اسم

  القاھرة والإسكندریة والمنیا وأسیوط وأسوان، وعبر إلى بلاد الأرز وأحیا حفلاً في بیروت.

  عن  أغاني  أربع  بزیادة  أغنیات 10   یضم  أن  المزمع  الجدید،  ألبومھ  لإنتاج  حالیاً  المصاروة»  «بنت  یستعد
  السابق. وكان الفریق قد أطلق  في أغسطس الماضي، حملة  تمویل جماعي تحمل اسم «ساعدونا  نغني»

  بغیة توفیر النفقات المطلوبة لإنتاج الألبوم.

  «ولھا وجوه أخرى» أجرت حوارًا مع عضوات «بنت المصاروة»، للتعرف أكثر على الفریق ودوافع تأسیسھ
  وأھدافھ ونشاطاتھ خاصة في الوقت الحالي.

  حلم وصدفة یقودان إلى تجربة متفردة
  في البدایة، استعدنا تلك المرحلة التي سبقت تشكیل الفریق، عندما أقدمت كل واحدة من عضواتھ على

  المشاركة في ورشة «عروستي» للكتابة الإبداعیة التي نظمتھا مؤسسة «نظرة».
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  “مشاركتي في الورشة لم تكن إلا بھدف الانتشار؛ كنت في ذلك الوقت أرى نفسي شاعرة ترید تطویر مھارات
  الكتابة لدیھا، ولم یكن لدي وعي نسوي، لكنني في الوقت ذاتھ كنت أشعر بالاغتراب وبالتفرقة لمجرد أنني
  أنثى. تغیر ذلك الآن، ولم أعد اكترث لتصنیف نفسي كشاعرة، أو مغنیة، أو مؤدیة؛ الأھم أن أعبر عن ذاتي

  وفق ما ارتأیت وبأي شكل، حتى لو من خلال دموع تذرفھا عیني، أثناء مشاركاتي في ورش الحكى لفرقتنا.”
  تقول إسراء صالح – عضوة بفریق «بنت المصاروة»

  أما مارینا سمیر فقد منحتھا الصدفة فرصة أن تصبح إحدى مغنیات الفریق، عندما علمت بالورشة عن طریق
  موقع التواصل الاجتماعي فیسبوك، وتقول “لم یكن لدي أي خبرة في كتابة الأغاني، لكن موضوع الورشة

  كان مثیرًا للاھتمام بالنسبة لي، فتقدمت للمشاركة، رغم عدم ثقتي في قبولي بھا، ولذلك فوجئت عندما
  ھاتفتني إحدى القائمات على الورشة لتحدید موعد لقاء شخصي.”

  تتابع  سمیر “كانت رغبتي حینذاك أن أكتب أغاني تعبر عما أعیشھ كامرأة في المجتمع المصري. لقد كانت
  ھذه الورشة أولى خطواتي لأحقق مبتغاي.”

  وعن ما تبع الورشة، تكشف عضوات الفریق أن الأغاني التي كتبتھا المشاركات كانت كثیرة، ولم یكن واضحًا
  فیما ستسُتخَدم أو كیف سیسُتفَاد منھا، حتى جائتھن رسالة من مدیرة المشروع وقتذاك، تبلغھن بأن مؤسسة

  على  تعذر  الإسكندریة،  في  كان  تسجیلھا  ولأن  المشاركات،  كتبتھا  التي  من  أغاني 6   لإنتاج  مستعدة  «نظرة»
  بعض المشاركات في الورشة السفر، وبالتالي سجلت الأغنیات كل من؛ میام محمود وإسراء صالح ومارینا

  سمیر، وبعد انتھاء التسجیل وتحول الكلمات إلى أغانٍ مسموعة، اتخذت الفتیات الثلاث قرارًا بأن یستمر
  نشاطھن كفرقة نسویة مستقلة تقدم إنتاجًا موسیقیاً مبني على تجاربھن الحیاتیة كنساء، ثم أعلن عن ذلك في

  . 2015   العام  من  یونیو  من  الأول  في  الألبوم،  إطلاف  حفل

  یذكر أن میام محمود انسحبت من الفریق في مارس  الماضي، ویضم «بنت المصاروة» الانَ، إسراء ومارینا
  وإلى جانبھما مریم سمیر.

  وعن السبب في اختیار «بنت المصاروة» اسمًا للفریق، توضح العضوات أن الاختیار جاء بعد جلسة عصف
  ذھني جمعتھن، وجرى الاختیار من الجمل الواردة في الأغاني، وتقول إحداھن “توقفنا أمام جملة «قولوا

  لأبوھا إن كان تعبان یریح.. بنت المصاروة أصلب من المسلح.»، وعندھا شعرنا أن «بنت المصاروة» ھو
  الأنسب والأكثر تعبیرًا عن أغانینا وعما نعایشھ كنساء في مصر، وأیضًا لأنھ یسمح لنا بالعمل على نطاق

  أوسع، فنحن نعرف أن ظروف السیدات المصریات مختلفة، ولكل واحدة تجاربھا وھویتھا الخاصة التي قد
  تفتح الباب أمام أشكال مشتركة من القھر، ولذلك اخترنا «بنت المصاروة».”

  «بنت المصاروة» ینتمي إلى فئة الفرق المستقلة، التي تعاني على الأغلب من إمكانیات محدودة مادیاً
  وجماھیریاً، وفي الوقت نفسھ یقدم محتوى فني «نسوي»، وھذا تحدٍ مضاعف،  سألنا عضوات الفریق عنھ
  وعن أبرز العقبات التي تواجھھن، فاتفقن على أن الموارد المادیة ھي العقبة الكبرى، لأنھا تعیق تحقیق ما
  یطمحن إلیھ سواء على صعید إنتاج الأغاني أو تنمیة المھارات، إلا أنھن یحاولن التغلب على ھذه المشكلة

  بالبحث عن طرق مبتكرة للتمویل تتمثل في إشراك المؤمنین والمؤمنات بتجربتھن في عملیة الإنتاج.

  وفي ھذا الشأن، تؤكد العضوات أن الدعم من جانب المؤسسات النسویة داخل مصر وخارجھا كبیر، وظھر
  ذلك جلیاً منذ انطلقت حملة التمویل الجماعي #ساعدونا_نغني، ولعل أبرز ھذه المؤسسات؛ اختیار لأبحاث
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  ودراسات النوع الاجتماعي، ونظرة للدراسات النسویة، وصندوق فریدا لتمویل النسویات الشابات، فضلاً عن
  دعم العدید من النسویات والنسویین.

  ثورة ضد السائد: تمازُج النسویة والموسیقى
  تمیزت الأغاني التي ضمھا الألبوم الأول لـ«بنت المصاروة» بطابع حاد  وجريء، تطرقت إلى أوھام الشرف
  والعذریة والذكورة، وصرخت ضد تكبیل المرأة والتمییز بین الجنسین في التربیة، وھي موضوعات مترامیة

  الأطراف، ومتعددة الأبعاد، وھو ما دفعنا لسؤالھن عن تجربتھن الأولى في تحویل كل ھذا الشعور بالقھر
  والرغبة في الثورة إلى كلمات مركزة وبسیطة، وفي الوقت نفسھ تتغلغل في عمق الأزمة، فتجیب إحداھن

  قائلة “حتى الانَ، نستطیع أن نقول أننا نجحنا في التعبیر عن جزء من مشاعرنا وحقوقنا وغضبنا، ربما ما
  ینقصنا ھو انتشار أكبر وتطویر الموسیقى التي نقدمھا، وھذا ما نستھدف تحقیقھ في الألبوم المقبل، الذي

  سیحمل اسم «مزغونة».”

  وعن الَیة العمل داخل الفریق، تكشف العضوات أن التشارك ھو الأساس، سواء في اتخاذ القرارات، أو
  التخطیط أو كتابة الكلمات وحتى التلحین، مع توزیع بعض المسؤولیات؛ فالعضوة إسراء صالح ھي أكثر من
  یكتب كلمات الأغاني بمفردھا، أما مریم سمیر فھي المسؤول عن التلحین بشكل أساسي، وھذا لا ینفي أیضًا
  تنفیذ بعض الألحان في إطار تشاركي. علاوة على ذلك، مارینا سمیر ھي الشخص المعني بالشؤون الإداریة

  ویساعدھا منسقة الفریق میریت عبد المولى.

  تشدد العضوات على أن العمل داخل «بنت المصاروة» یرتكز على التشارك، والموافقة الجماعیة أساسیة في
  كافة التفاصیل بدءًا من كلمات الأغاني مرورًا بالتلحین والإنتاج الموسیقي، والتسجیل وصولاً إلى تصمیم

  غلاف الألبوم.

  فكرة الأغاني ذات الطابع النسوي، بدأت تنتشر مؤخرًا بین عدد من المطربات اللاتي ینتمین
  إلى تیار الموسیقى المستقلة، وارتفع سقف الأغنیات، ولعل المثال الأبرز أغنیة «شھرزاد»
  للفلسطینیة تریز سلیمان التي وصَّفت حالة حب مثلي، فھل یضع «بنت المصاروة» سقفاً أم

ف؟   یمكنھ أن یخوض في كل المحظورات دون تخَوُّ
  الإجابة كانت قاطعة “معندناش سقف”، مشیرات إلى أن الأفكار التي تأتیھن یكتبن عنھا، مع مراعاة تنوع

  الموضوعات.

  “ما یمُیزنا ھو أننا نعلن ونؤكد أننا تقدم إنتاجًا موسیقیاً نسویاً، ونقول إن نسویتنا جزء من ھویتنا، ونحن
ننا من إعادة طرح التساؤلات   نرى حیواتنا من خلال النسویة، لأن النسویة بالنسبة لنا شيء شخصي جداً، تمُكِّ
  بشأن كل ما تعلمناه وأدركناه عن أنفسنا وأجسادنا والمجتمع.” تقول إحدى عضوات الفریق، رداً عن سؤالنا

  عما یعتقدن أنھ یمیز فریقھن عن بقیة الفرق الموسیقیة التي قد تقدم أغاني ذات بعُد نسوي.

  بحسب عضوات «بنت المصاروة»، فإن الفریق یحاول دائمًا مراعاة النوع الاجتماعي في كل ما یقوم بھ في
  إطار عملیة الإنتاج، وأنھن یحلمن بأن یستطعن في یوم ما أن ینتجن موسیقى تقوم علیھا النساء فقط، بدایة
  من كتابة الكلمات إلى التحلین والعزف وصولاً إلى ھندسة الصوت، إیماناً منھن بأن مجال الإنتاج الموسیقي

  في مصر بشقیھ التجاري والمستقل یھیمن علیھ العنصر الذكوري.
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  «بنت المصاروة» كحالة متفردة تثیر في ذھننا تساؤلاً بشأن العنف، الذي قد تكون العضوات عرضة لھ من
  قبل الرافضین لأفكارھن التي تبوح بھا أغنیاتھن، وللاسَف تؤكد العضوات أنھن یتعرضن للعنف، لافتات إلى

  واقعتین، الأولى عندما فوجئن بسیل من التعلیقات ذات الطابع الأبوي والذكوري على المقطع الترویجي
  لحملتھن القائمة، وجمیعھا لرجال ینتقدن ملابسھن ومظھرھن وخطابھن أو یتھمونھن بھدم ثوابت وقیم

  المجتمع.، والثانیة ھي واقعة عنف لفظي، تعرضن لھا خلال إحدى حفلاتھن في جامعة القاھرة في دیسمبر
  الماضي، عندما اعتبر بعض الطلاب الذكور أن الفریق یدعو للانحلال والتحرر “الموضوع بدأ بنقاش ثم

  تحول إلى عنف لفظي ضدنا.”

  أغنیات من رحم حكایات
  تحت عنوان «مشروع الصعید»، تنقل الفریق بین قریة أبو غریر في محافظة المنیا، وقریة دیر درنكة في

  فبرایر  وحتى 2016   العام  من  أغسطس  من  الفترة  في  حكي  ورش  لعقد  أسوان،  ومحافظة  أسیوط،  محافظة
  الماضي، وعن ھذه الرحلة قررنا أن نتحدث في القسم الثاني من حوارنا.

  وجھنا سؤالاً للعضوات عن سبب اختیارھن للصعید، على الرغم من أن القاھرة أكثر انفتاحًا على ثقافة
  «الحكي» وورشھ مألوفة في المجتمع القاھري، وكانت الإجابة “نحن نطمح إلى تقدیم إنتاج عن حكایات

  نساء أخریات، یعشن في ظروف مختلفة، ویتعرضن للقھر لأكثر من سبب، وفي الوقت ذاتھ لا نرید أن نتحدث
  على لسان إحداھن، كنا نرى أنھ من الضروري التعرف على الحكایات برؤیة النساء أنفسھن، ولذا قررنا أن

  نبدأ بالصعید.”

  یتطلع «بنت المصاروة» إلى تنظیم العدید من ورش الحكي في محافظات مختلفة، إلا أنھ بدأ بالصعید للتنوع
  الكبیر الذي یتسم بھ ھذا المجتمع ،فضلاً عن أنھ الأكثر تھمیشًا على مستوى الخدمات والتنمیة، وأخیرًا لرغبة

  عضواتھ في توفیر مساحة الحكي للنساء في الصعید لأن ھذه الفرصة غیر متاحة لھن.

  جانب من إحدى جلسات الحكي – الصعید
  تشیر عضوات الفریق إلى أن نساء الصعید رحبن بھن وبفكرة الحكي، ومنھن من قال “إحنا أول مرة حد

  یبقى مھتم یسمع عن حكایاتنا أو یخلینا نتكلم عن نفسنا كدا”

  یعتبر «بنت المصاروة» أن الورش كانت أكبر من فكرة حكي متبادل بین طرفین ، كانت أشبھ بدائرة تلقي
  فیھا المشاركات ما یشعرن بھ من حزن وغضب، ویتبادلن الغناء والضحك والرقص.

  تستطرد إحدى العضوات “من خلال الحكي، عرفنا أننا لسنا وحدنا، وفي حقیقة الأمر انفتاح السیدات
  ومشاركتھن لنا، وحتى إصغائھن باھتمام لحكایاتنا، جعلنا نعیش معنى جدید للتضامن، فالتضامن لا یتوقف

  على توقیع توقیع البیانات أو المشاركة في المظاھرات، وإنما أن نقَُّدر الاَم بعضنا البعض، وأن نستمع
  ھذا.”  من  شيء  بأي  یبخلن  لم  بھن  التقینا  اللاتي  سیدة 34   والـ  والاھتمام،  المحبة  بتقدیم  وندعم  ونصغي

  كما كان لورش الحكي تأثیر على عضوات «بنت المصاروة»، كان لھا أثر كبیر أیضًا على المشاركات، ففي
  قریة دیر درنكة، قررت النساء مواصلة عقد جلسات الحكي بعد رحیل الفریق، وبنات قریة البرشا بالمنیا

  اللاتي التقى بھن الفریق خلال الورشة التي أقیمت في قریة أبو غریر،  بدأن في كتابة أغانٍ عن حیاتھن، أما
  نساء قریة أبو غریر أنفسھن مازالن على اتصال بالفریق، أما الفتیات في أسوان فقد أقدمن على الغناء مع
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  «بنت المصاروة» في الحفل الذي أقامھ الفریق في ختام فعالیات ورشة الحكي، وكانت أول مرة یغنین فیھا
  والمرة الأولى التي تغني فیھا عضوات الفریق مع أخریات.

  طرحنا على عضوات الفریق سؤالاً، بشأن ما أظھره لھن الاحتكاك بھؤلاء النسوة، فھل تبین
  أنھن یدركن أن ثمة عنف یمُارَس ضدھن أم یتعایشن معھ باعتباره أم طبیعي؟

  “نحن نؤمن أن أي امرأة تتعرض للعنف تكون على درایة بأن ما یقع عنفاً، ولكن كل واحدة تختار التعایش
  معھ بالطریقة الأكثر ملائمة لظروفھا، حتى إن كانت الطریقة ھي الإنكار، ونحن نرى أن ھذا من حق كل
  امرأة، ومن شاركونا بحكایاتھن في الورش، كانت لھن حروبھن التي تختلف باختلاف ظروف كل منھن،

  وأدركنا وقتذاك أنھ لا ینبغي أن ننتظر منھن المقاومة بنفس طریقتنا، لأننا لسنا في أماكنھن ولا نعایش نفس
  ظروفھن.” بھذه الكلمات جاءت الإجابة المشتركة لعضوات «بنات المصاروة» عن سؤالنا.

  تبدو مھمة تحویل القصص إلى أغانٍ، بالتوازي مع استخلاص المشاعر، والتعبیر عنھا بالأسلوب الذي
  یتناسب مع موسیقاھن، مھمةً معقدة وصعبة بعض الشيء، لكن فتیات «بنت المصاروة» لا یجدنھا كذلك،

  فھن یتفاعلن مع الحكایات، لا سیما أنھا تتقاطع مع خبراتھن وتجاربھن الشخصیة، ویكتبن من خلال ما یتولد
  داخلھن من مشاعر إزاء ھذه القصص

  من  تبین  سیدة، 34   مع  الحكي  جلسات  أنتجتھا  التي  القصص  من  الكثیر  المصاروة»  «بنت  فریق  جعبة  في
  خلالھا أنھ لیس ھناك نوع محدد من العنف  ضد النساء أطغى على غیره، ولیس دائمًا القائم بھ ھو الأسرة أو
  العائلة، فبحسب عضوات الفریق، فإن قصص النساء تؤكد فكرة مؤسسات القھر وتقاطعھا التي یراھا البعض
  شعارات طناطة لا یریدون سماعھا، لأن ھؤلاء السیدات یتعرضن للعنف لأسباب مثل؛ المركزیة، والطائفیة،

  والعنصریة، والطبقة الاجتماعیة، والھویة الدینیة.

  عند ھذه النقطة انتھى حوارنا معھن، وقد اخترن أن یختتمن الحدیث بالتأكید على أنھن “كنسویات ضد جمیع
  مؤسسات القھر، وأولھا الأبویة والذكوریة ثم الطبقیة والعنصریة والطائفیة، وما یترتب علیھا من عنف

  تتعرض لھ النساء.”
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 2   العام  المجال  في  النساء  استباحة

 *   زكي  أحمد  ھند
  الحمید  عبد  دالیا
 2014   ینایر 10 

  : 2011   ینایر  من  والعشرین  الخامس  قبل  الجنسي  العنف  مقاومة

  ینایر على صعیدین رئیسیین، أولھما ھو عمل  قتصرت مقاومة العنف الجنسي في السنین التي سبقت ثورة  ا
  المنظمات الحقوقیة والثاني ھو النضالات الیومیة للنساء في المجال العام ضد أشكال العنف الجنسي المختلفة.

  یعُد دور المنظمات الحقوقیة التي تتبنى أجندة نسویة دوراً رائداً في العدید من الجوانب، أولھا وأھمھا ھو
  كسر الصمت حول القضیة. ففي الوقت الذي أنكرت فیھ الداخلیة وكذلك الإعلام وقوع حوادث التحرش

  لتأكید  فقط  لیس  بیان  بنشر  التعذیب  ضحایا  لتأھیل  الندیم  مركز  قام  ، 2006   عام  الفطر  عید  أیام  في  الجماعي
  الحادثة ولكن للإشارة إلى اشتراك قوات الأمن كجناة بالتواطؤ في الواقعة. وأشار نفس الییان إلى أن ھذه

  المتظاھرات.  الصحفیات  ضد 2005   مایو  في  مماثلة  جرائم  ارتكاب  في  الدولة  بدء  على  عطف  ھي  الجریمة

  الدور الثاني للمنظمات، والذي لا یقل أھمیة عن سابقھ، ھو تعویض غیاب المعلومات من جانب الدولة وتقدیم
  معلومات عن القضیة سواء كیفیة أو كمیة، رغم صعوبة ھذا الجھد البحثي خاصة في ظل ندرة المعلومات
  والبیانات، وكذلك في ظل نقص الموارد البشریة اللازمة للقیام بأبحاث كمیة. ففي محاولة لسد ھذا الفراغ

  المعرفي، قام المركز المصري لحقوق المرأة بإعداد أول بحث كمي عن الظاھرة من خلال تقریر المركز
  المصریات،  النساء  من  % 83   أن  نتائجھ  ضمن  من  كان  والذي 2008   عام  في  مصر"  سماء  في  "غیوم

  في  النساء  عن  الجدیدة  المرأة  مؤسسة  من  تقریر  صدر  كما  للتحرش،  یتعرضن  الأجنبیات  النساء  من  % 98   و
  أماكن العمل وتناول في جزء منھ التحرش الجنسي في أماكن العمل.

  إلى جانب العمل التوثیقي للانتھاكات والعمل البحثي في سد الفجوة الرقمیة، قامت المنظمات أیضاً بمحاولة
  التأثیر على الخطاب وتأصیل حق النساء في الحركة وحقھن في السلامة الجسدیة والتحرر من العنف،

  وحقھن في اتخاذ قرارات تخص أجسادھن وذلك في إطار أوسع من الدفاع عن حقوقھن الإنجابیة والجنسیة.
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  كما قامت بجھد كبیر في التصدي للخطابات الرجعیة التي رافقت اشتداد الظاھرة، مثل خطابات لوم الضحیة
  التي تدین النساء وتحملھن مسئولیة التحرش بھن إما بسبب الملبس أو مواعید التواجد في المجال العام أو

  حتى مجرد التواجد في ھذا المجال العام. ولعل من المھم ھنا الإشارة إلى ظھور بعض الخطابات التي قد تكون
  حسنة النیة إلا أنھا تحاول مواجھة الظاھرة بمنطق ذكوري إذ تدعو ھذه الخطابات الرجال لحمایة النساء من
  التحرش لأن الرجل الحق ھو الذي یحمي ولا یتحرش. كما طالبت بعض الخطابات الشعبویة بضرورة حمایة

  النساء من العنف الجنسي اعتماداً على علاقة النساء بالرجال، بمعنى أن المرأة تستحق الحمایة فقط لأنھا
  "أخت" أو "زوجة" أو "امرأة" رجل ما. إن خطورة المقاربات المشابھة تكمن في أنھا تعید إنتاج منظومة

  القوة ذاتھا والتي تعد أحد الأسباب الرئیسیة في الوضع الذي وصلنا إلیھ. فالحمایة ھي الوجھ الآخر للاعتداء،
  وھي تفترض بالأساس تفوق الرجل على مستوى الدور والتوقع والممارسة سواء بالإیجاب أو السلب، كما

  سبق وأشرنا في الجزء الأول. بالإضافة لذلك، فإن استفحال الظاھرة لھذا الحد جعل خطاب الحمایة نفسھ غیر
  ذي جدوى عملیاً. ھنا تأتي اھمیة الخطاب النسوي الذي طرحتھ تلك المنظمات، والذي یحاول تجاوز أفخاخ

  شرف العائلة أو دور الرجل في حمایة أجساد النساء. ورغم الجھد والطرح النسوي الجاد، فإن محاولات
  المنظمات خارج الأنشطة التوثیقیة والبحثیة جاءت متواضعة للغایة. فقد اقتصر الأمر على بعض المحاولات
  التي سعت لخلق مقاومة على مستوى قاعدي مثل "مبادرة الشارع لنا" إلا أن ھذه المحاولات لم تنجح في

  النھایة في خلق رد فعل واسع.

  أما على مستوى الواقع الیومي المعاش لآلاف النساء في مصر، فقد وُوجِھَتْ محاولات النساء للتصدي للعنف
  المتصاعد ضدھن في المجال العام بدرجات عالیة من رفض المقاومة. فالتطبیع المجتمعي لجرائم العنف

  الجنسي جعل رد الفعل الطبیعي للجماھیر إزاء مشاھدة أي مشادة ناشئة بسبب التحرش إما التجاھل التام أو
  الاصطفاف بجانب المعتدي بدعوى أنھ لم یفعل شیئاً. فعلى أفضل التقدیرات سیطلبون من الفتاة الصمت

  ومغادرة المكان دون إثارة أیة فضائح لأن أیة ضجة حول الأمر ستضر بسمعة الفتاة نفسھا. ھذا التطبیع
  الیومي للمجتمع مع العنف الجنسي ساھم في منح حصانة دائمة للمتحرشین وأسھم في غیاب أیة آلیة من
  آلیات إحقاق العدالة أو حتى التجریم المجتمعي على أقل تقدیر. وساھمت ھذه الثقافة في إحساس النساء

  باللاجدوى من الشكوى أو المواجھة، أو محاولة التصدي للعنف من خلال مدخل یقبلھ المجتمع، فالعدید من
  السیدات تدعي أن المتحرش سارق لأن المحیطین سیتدخلون في ھذه الحالة، بینما لن یحركوا ساكناً اذا قالت

  السیدة إنھ تحرش بھا.

 :   الجنسي  العنف  ضد  الكفاح  في  فاصل  كمنعطف  الثورة
ً  عشر  الثمانیة  خلال  طوبایة  كمدینة  التحریر  عن  للحدیث  ، 2011   فبرایر  بعد  شدید  میل  ظھر   فترة  خلال  أو  یوما

  المیدان  خلو  على  التأكید  یتم  أن  الضروري  من  كان  الأسطورة  ھذه  ولخلق  فبرایر). 12   -  ینایر 28   (  الاعتصام
  من التحرش حتى لو تم ذلك على حساب إسكات أي صوت یخالف ھذه الروایة. بالطبع لم تكن حوادث

  التحرش خلال اعتصام الثورة عنیفة لكن لم یصل الأمر إلى حد خلو المیدان من التحرش. ربما تكون واقعة
  طریقة  على  دالة  ، 2011   فبرایر 11   یوم  – CBS   مراسلة  –  لوجان  لارا  على  الجماعي  الجنسي  الاعتداء

  احتفال المصریین وكذلك على كذب ادعاءات خلو التحریر من العنف الجنسي. إلى جانب حوادث التحرش
  الیومیة في میدان التحریر خلال الاعتصام، واجھت الفتیات والسیدات المعتصمات مضایقات أخرى خاصة في
  نقاط التفتیش على أطراف المیدان. ھذه المضایقات كانت ذات صلة بالرقابة الأخلاقیة على السیدات كتعلیقات

  علي تدخین النساء أو عدم حجابھن خاصة في ظل سیطرة التیارات الإسلامیة على بعض نقاط التفتیش في
  المیدان.
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  تتجلى أھمیة الثورة في قضیة العنف الجنسي في أكثر من جانب سواء على مستوى دور الدولة في دعم
  العنف من خلال الإشارات التي سبق الحدیث عنھا، ومن خلال التقاط المجتمع لھذه الإشارات وأخذ العنف

  الجنسي لمستوى جدید كلیة، أو على مستوي ظھور الحركات المقاومة للعنف لیس فقط في التحریر
  والفعالیات الثوریة ولكن في المجال العام باتساعھ وبأشكال وطرق غیر تقلیدیة.

  جاءت أول إشارات الدولة في استمرار شرعنة العنف من خلال ما یعرف ب "حادثة كشف العذریة" وھي قیام
  میدان  في 2011   مارس 9   یوم  اعتقالھن  تم  اللاتي  المتظاھرات  على  إجباریة  عذریة  كشوف  بتطبیق  الجیش

  التحریر، ومن خلال الحدیث المتضارب لقیادات القوات المسلحة وتبریراتھا المختلفة لقیامھا بمثل ھذا الفعل
  كإبعاد شبھات الاتھامات بالاغتصاب وغیرھا... وتلاھا ما یعرف بحادثة "ست البنات" والتي قامت خلالھا

  قوات الجیش بسحل فتاة وتعریتھا في الشارع إلى جانب الاعتداء بدنیاً على عدد من المتظاھرات في أحداث
  والاعتداء  بالاغتصاب  وتھدیدھن  الشورى  مجلس  داخل  واعتقالھن 2011   دیسمبر  في  الوزراء  مجلس

  الجنسي.

  بالطبع، وكما ھو المعتاد، تم التقاط ھذه الإشارة من جانب المدنیین، حیث بدأت الاعتداءات الجنسیة الجماعیة
  الحكم  تلت  التي  الثوریة  الموجة  خلال  وذلك  ، 2012   یونیو  في  بھ  المحیطة  والمناطق  التحریر  میدان  في

  القضائي الأول على مبارك والعادلي ومساعدي وزیر الداخلیة.  وربما لا یخلو الأمر من دلالة في ھذا الشأن،
  أن تكون بدایات الاعتداءات الجنسیة الجماعیة قد رافقت الموجة الثوریة ضد الداخلیة وزبانیتھا. ، وعلى

  الرغم من محاولة المنظمات النسویة المبكرة للتصدي للأمر مبكراً، إلا أن المظاھرة الجانبیة ضد الاعتداءات
  مرة.  من  أكثر  بھا  من  على  والاعتداء  مھاجمتھا  تمت 2012   یونیو  في  التحریر  میدان  في  الجماعیة  الجنسیة

  العنف،  مستوى  في  لافت  تزاید  لوحظ 2012   نوفمبر  في  المسلمین  الإخوان  حكم  ضد  التظاھرات  موجة  خلال
  وبدأ الشكل المنظم الجدید للمعتدین جنسیاً في الظھور للعیان بشكل أوضح، إذ یبدأ مجموعة من الرجال في

  فصل فتاة أو اثنتین عن المجموعات المتظاھرة ویشرعون على الفور في التحرش بھن وجذب أعضائھنّ
  الجنسیة ونزع ملابسھن. ویرافق ذلك زیادة مرعبة في أعداد المعتدین تجعل فكرة ھروب الفتاة من دائرة

  الجحیم أمراً مستحیلاً.

  ھنا تشكلت أولى الحركات التي سعت للتدخل بشكل مباشر لإخراج النساء من دوائر الجحیم. وعملت ھذه
  حركات  تكوین  إحیائھا  مع  تزامن  والتي  ، 2013   ینایر 25   للثورة  الثانیة  الذكرى  خلال  أخرى  مرة  المجموعات

  عدیدة في محاولة التصدي لمستویات العنف الجنسي والتحرش غیر المسبوقة في الشارع المصري.

 :   الجنسي  العنف  مناھضة  لحركة  والخطابیة  التنظیمیة  البنیة  الجنسي:  العنف  مكافحة  مجموعات

  ضد  العنف  مستویات  بلوغ  شھدت  والتي  – 2012   نوفمبر  في  النساء  على  الجنسي  الاعتداء  حوادث  شكلت
  النساء ذروة جدیدة - حافزاً مھماً لتكون مجموعات لمناھضة العنف الجنسي عبر التدخل في مراحلھ المختلفة

  بدءاً من التدخل لمنع الفعل نفسھ، مروراً بمساعدة الناجیة على تلقي الخدمات الطبیة والنفسیة والقانونیة
  التي تختار الالتجاء إلیھا، أو محاولة تقدیم ما تیسر من دعم نفسي مباشر.  فقد شھدت تلك الأثناء نقلة

  نوعیة خطیرة سواء على مستوى حدة الاعتداءات نفسھا أو أعدادھا والتي وصلت لحد الاغتصاب الجماعي
  والتمثیل بأجساد النساء بأسلحة بیضاء و إحداث عاھات مستدیمة في أجسادھن في أمكان عامة ومعروفة

  أثناء 2013   ینایر  في  حدتھا  وزادت  توالت  بل  الاعتداءات  تلك  تتوقف  ولم  یومي.  شبھ  بشكل  الجمیع  ویرتادھا
  تلاھا  وما  یونیھ 30   في  الأخیرة  التظاھرات  وجاءت  ینایر.  لثورة  الثانیة  للذكرى  المصاحبة  السیاسیة  الفعالیات

  - فیما عرف بأسبوع التفویض والذي دعا إلیھا وزیر الدفاع المصري-  لتشھد تكراراً أقسى لأحداث نوفمبر
  وینایر حتي بات أسبوع التفویض من أجل القضاء على الإرھاب الإسلامي - و بحق- أسبوعاً للإرھاب
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  ناجیة 186   بلغ  فقط  الأسبوع  ھذا  في  للاعتداء  تعرضن  من  عدد  أن  ذكر  ویكفي  النساء.  ضد  المنظم  الجنسي
  وھؤلاء ھن فقط من تمكنت المنظمات ومجموعات التدخل العاملة في مجال مكافحة العنف الجنسي من

  الوصول إلیھن.

  خرجت حركة مناھضة العنف الجنسي إذن من رحم تلك الأحداث و تمیزت منذ اللحظة الأولى بالتنوع
  والتباین الشدید سواء على مستوي البنیة التنظیمیة أو درجة الوعي النسوي أو مستوى الخطاب أو حتى
  الأدوات المستخدمة. كما تتباین تلك المجموعات في مستوى تداخل وعیھا النسوي والثوري وتخیلھا عن

  كیفیة حل ھذه الظاھرة.  وضمت الحركة منذ البدایة عدداً من المنظمات العاملة في مجال حقوق النساء والتي
  تتبنى منظور نسویاً أكثر جذریة، والتي من أبرزھا نظرة للدراسات النسویة والمبادرة المصریة للحقوق

  الشخصیة.

  حراس  أو  بودیجارد  تحریر  وكذلك OpAntiSH   التحرش"  ضد  "قوة  تكونت  التي  المجموعات  أولى  كانت
  التحریر. وتبع ذلك ظھور عدد أكبر من المجموعات العاملة على مستوى قاعدي تحاول الاشتباك بشكل مباشر

  سواء عن طریق النزول لمواقع الاعتداء وإنقاذ الناجیات (قوة ضد التحرش وحراس التحریر) أو على
  مستوى النزول المیداني الدائم سواء للاشتباك و التدخل أو لتوعیة الجمھور العادي مثل "بصمة" و"شفت

  تحرش"."

  من حیث التدخل اعتمدت بعض المجموعات – في بدایتھا على الأقل- على مجموعات من الرجال لإخراج
  البنات من دوائر الجحیم، في حین أصرت مجموعات أخرى على أھمیة اشتراك الفتیات في مختلف مراحل

  ھذه العملیة على الرغم من تعرض النساء في مجموعات الإنقاذ لخطر التحرش بھن وانتھاكھنّ جنسیاً.
  عكست معركة اشتراك النساء في مجموعات التدخل في المیدان قضایا خلافیة حول أھمیة دور النساء في

  الحركة. ففي حین استماتت المجموعات الرادیكالیة في الدفاع عن موقفھا في أھمیة مشاركة النساء وتحملوا
  في سبیل ذلك انسحاب مجموعات تسیطر علیھا الذكور كمجموعة الأولتراس – مشجعي الكرة المنظمین-

  والذین طرحوا إمكانیة التعاون مع مجموعات التدخل بشرط عدم وجود النساء. رفض الدور الحمائي للرجال
  كان من أھم أسباب الإصرار على مشاركة النساء. كما اختلفت ھذه المجموعات في طرق العمل داخل المیدان

  ففي حین اعتمدت بعض المجموعات على تقسیم العمل إلى مجموعات للتدخل المباشر ومجموعات لنقل
  الناجیات لأماكن آمنة، لجأت مجموعات أخرى لمحاولة خلق ممرات آمنة للنساء داخل المیدان. وتباینت رؤى

  ھذه المجموعات لمدى تأثیرھا وأماكن تواجدھا.  ففي الوقت الذي فضلت بعض المجموعات الاستمرار في
  التواجد في حیز الفعالیات الثوریة، رأت مجموعات أخرى أنھ یجب علیھا أن تعمل في أماكن أخرى في
  المحافظات، وحتى في توقیتات أخرى مثل الأعیاد والمناسبات التي یكثر بھا التحرش والعنف الجنسي.

  علي مستوي الخطاب والتأثیر السیاسي، طورت تلك الحركة وعیاً نسویاً سائلاً لا یزال قید التشكیل، وذلك عن
  طریق استخدام العنف الجنسي كمدخل للوعي النسوي لمئات بل آلاف الفتیات والرجال أیضاً. وبالتالي شكلت

  مع مرور الوقت حركة قوامھا المئات بل الآلاف من المتطوعین والمناصرین الذین انخرطوا في تلك الحركات
  ولعبوا أدواراً مختلفة بھا. قدمت ھذه المجموعات تثویراً حقیقیاً لقضایا النساء. فمن ناحیة نجحت ھذه
  الحركات في فرض قضیة العنف الجنسي في میدان التحریر وأماكن التظاھر كأولویة على أجندة القوى

  الثوریة التي حاولت التنصل من الأمر في البدایة وادعاء أن شیئاً لا یحدث في میدان التحریر أو أن بیانات
  المنظمات الحقوقیة ضد العنف الجنسي ما ھي إلا محاولات لتشویة المیدان وصورة الثورة. ونتیجة لشجاعة

  عدد من الناجیات اللاتي وافقن على الإدلاء بشھاداتھن في وسائل الإعلام أصبح إنكار الظاھرة أو تجاھلھا
  أمراً صعباً.
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  المدھش في عمل ھذه المجموعات ھو بالأساس طبیعة ھذا العمل، فنحن نشھد لأول مرة حراكاً حول قضایا
  تنتمي لصلب المسألة النسویة تطرحھا مجموعات شكلت بشكل تطوعي تماماً وتمارس عملاً جماھیریاً شدید

  الأھمیة والصعوبة ولم یكن على أجندة القوى الثوریة نفسھا حتي وقت حوادث الاغتصابات الجماعیة في
  التحریر وحتي بعدھا. وعلى الرغم من عدم طرحھا لخطاب نسوي واضح في بعض الأحیان، فإن نضالھا على

  الأرض شكل، في حد ذاتھ، ذروة جدیدة تماماً في العمل النسوي الرادیكالي تمثلّ في عزم وتصمیم شابات
  وشباب بالغي البسالة قرروا استخدام أجسادھم كدروع بشریة لإنقاذ ناجیات لا تربطھن بھن أیة صلة. ویعد

  دور الفتیات، وتحدیداً في مجموعات التدخل، نضالاً نسویاً رادیكالیاً وأصیلاً مستوحى من حالة نضالیة
  طرحتھا الثورة، وإن تجاوزتھا لتطرح أسئلة عمیقة تتعلق بالجسد وحرمتھ، وحق وجود النساء في المجال
  العام. وقد طرح مثل ھذا الكفاح النضالي إشكالیات عمیقة حول العبء النفسي الذي تركھ ذلك على كل من

  الفتیات وأیضا الرجال الذین شاركوا في مجموعات التدخل. فقد تعرضت المتطوعات والمتطوعون كذلك
  لانتھاكات جسدیة ونفسیة صار الحدیث عنھا ومعالجة أثرھا في حد ذاتھ عبئاً على الحركة وعلى أعضائھا لا
  یخلو من تبعات ألیمة وشائكة. ورغم كل ھذا ، فإن إسھام ھؤلاء الشباب و الشابات یمثل بحق أكثر الفصول
  رادیكالیة في تاریخ الحراك النسوي في مصر. فأدوار النساء والرجال في تلك الحركات فجرت نقاشات بالغة
  الأصالة والأھمیة حول منطق الحمایة نفسھ وحول عجز الرجال عن حمایة النساء في المیدان وغیره ، بل

  وتعرضھم أیضا لاعتداءات جسدیة وجنسیة في كثیر من الأحیان. كما طرح النقاش حول مشاركة النساء
  تصوراً نسویاً جذریاً حول قیم التضامن النسوي ومسؤولیة النساء عن بعضھن البعض ووعیھن بذلك.

  وعلى صعید آخر خاضت الحركة، وخاصة المنظمات التي شكلت جزء منھا، نضالاً سیاسیاً نسویاً ھاماً للغایة.
  فقد كان على المھتمین بقضایا النساء عبء إثبات مشاركة النساء في الثورة للعالم أجمع، رغم أن الأمر لا

  یحتاج إلى إثبات.  إلا ان تعاطي القوى الثوریة مع القضایا النسویة بشكل عام كان مخزیاً، فغابت قضایا
  النساء تماماً عن أولویات الأحزاب والقوى الثوریة. حتى في حوادث كشف العذریة أو حادثة ست البنات،
  تعاملت ھذه القوى السیاسیة مع الأمر من منطلق حمایة شرف الثورة ولو على حساب أجساد النساء. وقد
  لعبت المنظمات دوراً أساسیاً في فضح ھذا التواطؤ وفي إجبار الأحزاب والقوى الثوریة على التعاطي مع

  قضیة العنف الجنسي وآثارھا المدمرة على النساء.

 :   ختامیة  ملاحظات
  الحراك الذي ولدتھ حركات مقاومة العنف الجنسي، والذي تفجر من خلال حركة الاحتجاجات الواسعة ھو تغیر
  مجتمعي جوھري في التعاطي مع قضایا العنف الجنسي. ھذه الحركات بدأت تتجاوز رقعة الاحتجاج السیاسي

  وجاءت رغبات المتطوعین للتصدي للعنف الجنسي في أماكن عامة مختلفة وكذلك في مناسبات مختلفة.
  بعض المجموعات قررت التدخل لمنع أو تقلیل العنف الجنسي خلال أیام عید الأضحى الماضي. فیما قررت

  مجموعات أخرى محاولة رفع الوعي بالقضیة داخل مترو الأنفاق. وعلى الرغم من استمرار بعض الخطابات
  الحمائیة أو الأفكار الرجعیة بین أفراد المجموعات المختلفة إلا أن ھذه التجربة فرضت على المشاركین فیھا
  الاشتباك مع العدید من الأسئلة الشائكة والتي تتعلق بتصور الرجال لأدوارھم وأدوار النساء وكذلك مراجعة

  تصوراتھم عن حجم ووبائیة العنف الجنسي داخل مصر ومدى مسئولیة الرجال في تفاقم الظاھرة وكذلك فشل
  الدولة في التصدي لھا.

  وعلینا أیضاً أن نلتفت إلى المبادرات الأخرى التي ظھرت في محاولة مواجھة العنف الجنسي خارج إطار
  مجموعات التدخل المباشر. ففي الآونة الأخیرة ظھرت مبادرات عدیدة في القاھرة وعدد من المحافظات

  الأخرى مثل الإسكندریة والسویس وغیرھا للتصدي للتحرش والعنف الجنسي من خلال أفعال یعتبرھا
  المجتمع غیر مقبولة أو لا تلائم سلوك النساء المتوقع من المجتمع، فظھرت دعاوى لارتداء الفساتین وإلى
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  ركوب العجل لتحدي محاولات طرد النساء من المجال العام من خلال فرض زي معین علیھن أو طریقة معینة
  للحركة. كما ظھرت صفحات إلكترونیة تدعو لتصویر المتحرشین وفضحھم على شبكات التواصل الاجتماعي
  في محاولة لعكس ثقافة الوصم التي تلصق العار بالنساء. احتواء ھذه الدعاوى على قدر من الرمزیة لا یقلل
  من أھمیتھا لأنھا تعكس بعمق مستوى القھر الذي تعاني منھ النساء في الحیاة الیومیة لیصبح مجرد ارتداء

  فستان عملاً من أعمال المقاومة، أو یصبح ركوب العجل فعلاً شجاعاً یتطلب انضمام العشرات إلیھ لإزالة
  الوصمة عنھ.

  شكّلت جمیع ھذه الحركات والمجموعات أملاً ووعداً جدیداً بمیلاد وعي نسوي قد یكون نواة لحركة نسویة
  حقیقیة قاعدیة، لا تعتمد على الأشكال التنظیمیة التقلیدیة وإنما على ظھیر شعبي حقیقي ینتفض للدفاع عن
  قضایا النساء وحقوقھن. ھذا الظھیر قوامھ مئات النساء الشجاعات ولكنھ یضم أیضاً رجالاً مؤمنین بالعدالة

  والمساواة بین الجنسین. وعلینا أن نعي جیداً أن تكوین ھذه الحركة لن یتم إلا من خلال التجاوز النسبي
  لقضیة العنف الجنسي وخلق نقاشات أعمق بین ھذه المجموعات حول حقوق النساء في مختلف المجالات
  الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وتفكیك القناعات البائدة التي تخص الحقوق الجنسیة للنساء

  والرجال على السواء.

  الوعد بحركة نسویة حقیقیة لن یتحقق إلا من خلال تجنب عدد من الأفخاخ، لعل أھمھا ھو فخ المأسسة. فعلى
  الرغم من كون ھذه الحركة تضم تحت مظلتھا كلاً من المجموعات الطوعیة والمنظمات النسویة، فإن ھذه

  المجموعات تختلف في فلسفتھا وآلیات عملھا عن طرق عمل المنظمات الحقوقیة والنسویة التقلیدیة. ومن
  ھنا تأتي أھمیة خلق ھیاكل تنظیمیة مرنة للحركة تتصف باللامركزیة، وتحكم العلاقة بین أطراف تلك الحركة

  سواء كانت مجموعات أو منظمات نسویة. إن مثل تلك الأشكال التنظیمیة المرنة تسمح بتطور أشكال
  وأسالیب مبتكرة وتساعد على تطویر خطاب نسوي حول العنف الجنسي وأجندة سیاسیة للحركة. وھنا تبرز
  أھمیة الدور الذي یلعبھ كلٌّ من طرفي الحركة: المنظمات النسویة والحركات المناھضة للعنف الجنسي وھي
  أدوار مكملة ولیست مناقضة لبعضھا البعض. فقد قدمت المنظمات دعماً فنیاً وتقنیاً ھاماً للحركات الطوعیة،

ً   كما طرحت خطاباً سیاسیاً حول الظاھرة. وعلى صعید آخر، قدمت تلك الحركات زخماً جماھیریاً ونضالیا
  لجھود مكافحة العنف الجنسي ما كان لیحدث لولا بسالة متطوعیھا. إن مثل ھذا التكامل في الأدوار لن یكتمل
  بدون تجنب فخ تحول تلك الحركات لمنظمات بدورھا. فمن المھم بمكان أن تحتفظ ھذه الحركات باستقلالیة ما

  عن المنظمات وألا تحاول تبني نفس طرق العمل. إننا نحتاج بشدة لمجموعات تواجھ التمییز بطرق مبدعة
  وخلاقة ویترجم أفرادھا وعیھم النسوي إلي ممارسات یومیة في مجالات عملھم المختلفة في قطاعات

  التدریس والطب والھندسة والخدمات وغیرھا. على الجانب الآخر یظل من المھم للغایة أن تستمر المنظمات
  في دعم ھذه المجموعات سواء من خلال التدریبات التي یحتاجون إلیھا، والتي تساھم بشكل ملحوظ في

  تطویر الرؤیة النسویة للحركة ككل، أو عن طریق تقدیم مساحة لھم لعقد لقاءاتھم واجتماعاتھم.

  على صعید آخر فإن العمل الكفاحي النسوي في قضیة العنف الجنسي قد ساھم في تثویر خطاب المنظمات
  المساھمة فیھ والتي لم یقتصر دورھا فقط على الدعم والاحتضان، بل تمثل في الأساس في ترجمة ھذا الجھد

  المیداني الكفاحي إلى خطاب نسوي سیاسي نجح بشكل واضح في وضع قضایا النساء على أجندة القوى
  السیاسیة والثوریة وأسھم اسھاماً أساسیاً في كسر حاجز الصمت المجتمعي حول القضیة.

ً  كانت  النسویة  فالحركة  الثوریة.  الحركة  عن  التام  الانفصال  ھو  تجنبھ  یجب  الذي  الثاني  الفخ   من  جزءاً  دوما
  أبداً  ینفصل  لا  النساء  حقوق  أجل  من  النضال  أنّ  الولیدة  الحركة  تعي  أن  ویجب  الأوسع  الاجتماعیة  الحركات

  ھو  الثوري  وعیھا  من  نسویة  حركة  أیة  تفریغ  إن  والدینیة.  العرقیة  الأقلیات  نضال  أو  التعذیب  ضد  النضال  عن
  عن  كفت  دولة  ظل  في  وخاصة  نسویة  حركة  لأیو  الأسوأ  المصیر  ھو  وھذا  الدولة  جانب  من  احتوائھا  بدایة
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  لاستیعاب  یصلح  تنموي  مشروع  یوجد  فلا  الراھن.  الوقت  في  الأقل  على  فعلي،  بشكل  شئ  أي  النساء  منح
  في  الحال  كان  كما  ،  العام  المجال  في  وجودھن  أھمیة  حول  تقدمي  خطاب  خلق  وبالتالي  إطاره  في  النساء
  الحركات  مع  حقیقیة  شراكة  وبناء  للنساء  حقیقیة  حمایة  تقدیم  تستطیع  قویة  دولة  توجد  ولا  الناصریة،  الحقبة

  العنف  ثقافة  تبعات  مواجھة  بغرض  الجنسي  العنف  مثل  قضایا  حول  المدني  المجتمع  ومؤسسات  المستقلة
  بل  بھ  تقوم  أن  یجب  ما  تطبق  لا  وطنیة  وآلیة  ضعیفة  دولة  ظل  في  أما  النساء.  على  المدمرة  وآثارھا  الجنسي

  نفسھا  القضیة  من  یسفھ  اقتراح  وھو  بعینھا  إنتاجیة  شركة  أفلام  منع  عبر  الجنسي  العنف  لمناھضة  تسعى
  باسم  الحدیث  باحتكار  الدولة  قیام  من  جدوى  فلا  عنف،  مشكلة  ولیست  جنسي  كبت  مشكلة  وكأنھا  ویصورھا

ً  الوضع  ھو  كما  النساء   النساء  حیوات  في  حقیقي  تغییر  إحداث  المستحیل  من  سیكون  إجمالاً،  مصر.  في  تاریخیا
  النساء  أوضاع  تحسین  فیھا  تدعي  التي  والسیاسات  القوانین  بعض  بإصدار  فیھ  الدولة  ستكتفي  الذي  الوقت  في

  من  وتھمیشھن  مجحفة  اقتصادیة  سیاسات  خلال  من  النساء  إفقار  في  مستمرة  الأخرى  الناحیة  من  ستكون  فیما
 .   قمعیة  سیاسیة  أجندة  خلال

  من  أكثر  عملھ  یجب  لا  بما  علم  على  نحن  وربما  القاعدیة،  النسویة  الحركة  ھذه  لبناء  واضحة  خطة  لدینا  لیس
  قدر  ولتقدیم  بالفعل  القائم  النسوي  للحراك  موضوعي  لتقییم  دعوة  المقالة  ھذه  أن  إلا  اتخاذھا  الواجب  الخطوات

ً  لنفكر  دعوة  أیضا  المقالة  وھذه  المجموعات.  ولجھود  النسویات  لجھود  الإنصاف  من   ھذه  بناء  سبیل  في  معا
  وبناء  السیاسي  المعترك  اختراق  أم  والدراسة  للتدریب  وكوادر  مدارس  إنشاء  ھو  السبیل  یكون  ھل  الحركة.

  للمرحلة  الفوضویة  الطبیعة  قبول  علینا  وربما  التقلیدیة  الطرق  ھذه  تجاوز  الواقع  أن  أم  قوي؟  نسوي  حزب
  تسعى  و  أخرى،  نوعیة  قضایا  على  تعمل  أخرى  مجموعات  مع  متغیرة  واسعة  تحالفات  بناء  على  والاعتماد

  نملك  لا  نحن  السیاسي؟  أو  الاجتماعي  أو  الاقتصادي  شقھ  في  سواء  السلطوي  الأبوي  النظام  لتفكیك  مثلنا
  المضي  على  عازمات  أننا  إلا  صعبة  الطریق  أن  ونعي  الإجابات
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  البدایـة كانت صرخة في المیدان: حكایـات النضال النسوي المصري خلال
 1   (  والخیبة  الأمل  عشریةّ

  رنیم العفیفي  *
 2021   أبریل 18 

  عن العلاقة بین الثورة والحركة النسویة، وبین الأمل والخیبة اللذین اختبرھما الجیل الذي وجد ضالتھ في
  الحراك النسوي أثناء الاحتجاجات الشعبیةّ... عن معارك خلق المساحات تلیھا معارك الصمود، عن التأرجح

  المصریة)  النسویة  الحركة  عن  حلقات  سلسلة  من 1   (الحلقة  والھبوط...  الصعود  بین
  عشر سنوات مرّت على الثورة المصریةّ؛ ذلك الحدث الجلل الذي قاد إلى تغییرات عمیقة وأثار تفاعلات كبیرة

  في بنیة المجتمع المصري، رغم إخفاقھ في تحقیق أھدافھ السیاسیة بشكل لم یتصوّره أو یتوّقعھ السواد
  الأعظم من مؤیدي الثورة وداعمیھا وكل من شاركوا في الاحتجاجات الشعبیة التي اجتاحت مصر من أقصاھا

  . 2011   العام  خلال  أدناھا  إلى

  كانت ھذه الثورة سبباً رئیسًا في انخراط الكثیر من الفئات الشابة في المجال العام المصري، بعد أن فتُحت
  أبوابھ أمامھم، واتسّعت ساحات النقاش الحرّ التي لم تكن لتتُاح لولا الخروج الشعبي الضخم في كانون

  عمرھا  انفراجة  فكل  وفیھا.  مصر  من  معتاد  ھو  كما  طویلاً،  یدم  لم  ھذا  بالطبع  . 2011   العام  من  الثاني/ینایر
  قصیر، وكل انفتاح یتبعھ انغلاق أشد من سابقھ.

  لكن انفتاح المجال العام بعد الثورة، لا یعني أن الجمیع كان مُرحّباً بھ داخلھ، فالنساء المصریات كنّ یناضلن
  في سبیل انتزاع مساحاتھن الخاصة فیھ، وخضن معارك جسورة حتى تسُمَع أصواتھنّ، ودفعن أثماناً باھظة
  من أجل ذلك. فقد تعرّضن لانتھاكات جنسیـة غیر مسبوقة في قلب المیادین، وتكبدّن خسائر معنویة ومادیة

  على أیدي كل الأطراف؛ ھؤلاء الذین في الیمین وأولئك الذین یرفعون شعارات الیسار، المتشدقّون بقیم
  الحریة والمغالون في تدینھم، المنتسبون إلى الثورة والباكون على النظام البائد، الفاشیة الدینیة ونظیرتھا

  العسكریة.

  عند إعادة النظر إلى ما جرى في مصر خلال السنوات العشر الماضیة، خاصة في ما یتعلق بالعلاقة بین
  الثورة والمجال العام والحراك النسوي، یتبدىّ بجلاء أن الثورة كانت بمثابة إنذار ببدء فصل استثنائي في
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  مسیرة النضال النسوي في مصر، بل إنھا وفقاً لشریحة من المؤرّخات والباحثات النسویات السبب في تشكّل
  الموجة النسویة الرابعة في مصر وتبلور خطابھا، إذ باتت الحركة النسویة ترُكّز على قضایا العنف الجنسي،

  والحق في امتلاك الجسد، والھویة الجنسانیة، معتمدةً على خطاب نسوي تقاطعي، یعترف بتعددّیة مصادر
  الاضطھاد والقمع ضد النسـاء وتشابكھا، ویقاوم الأبویة الفجة والمستترة معاً.

  لمحات من مطالب الحركة  تقول ھالة كمال، الباحثة  النسویة وعضوة مؤسّسة المرأة والذاكرة، في دراستھا «
  قضیتین اثنتین أساسیتین فرضتا نفسیھما منذ  »، إنھ یمكن القول بوجود  النسویة المصریة عبر تاریخھا

  وھما  الجدید،  الدستور  في  النسـاء  حقوق  وصیاغة  والجنسي،  الجسدي  العنف  وھما  ، 2011   ثورة  انطلاق
  مسألتان ارتبطتا ارتباطًا مباشرًا بثورة ینـایر.

  »  مئة عام من مركزیة الجسد  في المنحى ذاتھ، تعتبر مؤسسة نظرة للدراسات النسویة في ورقتھا البحثیة «
  أن الموجة النسویة التي تلت ثورة ینایر ھي موجة الحقوق الجسدیة وأسئلة الجسد بامتیاز، مشددةً على

  ارتباط ذلك بنضال النسویات قبل الثورة فیما یتعلق بقضیتي تشویھ الأعضاء الجنسیة والعنف الجنسي. كما
  تعتبر المؤسسة أن ثورة ینایر أسفرت عن تغییرین أساسیین في التعامل مع قضایا الجسد، أولھما یخص

  تناول قضیة العنف الجنسي نفسھا، وثانیھما یتعلق بطرح قضایا أخرى تتعلق بالحقوق الجسدیة والجنسیة
  بشكل أكثر جرأة وانفتاحًا من ذي قبل، ممّا جعل قضایا الجسد عامةً، ضمن الأسئلة والقضایا المحوریة داخل

  الحركة النسویة المصریة.

  العلاقة بین الثورة والحركة النسویة، وبین الأمل والخیبة اللذین اختبرھما بعمق الجیل الذي وجد ضالتھ في
  الحراك النسوي أثناء الاحتجاجات الشعبیةّ، معارك خلق المساحات ومن بعدھا معارك الصمود، التأرجح بین

  الصعود والھبوط. كلھا أمور الأقدر على التعبیر عنھا وسبر أغوارھا، ھن بنات ھذا الجیل أنفسھن، ولذلك
  نفرد عدداً من الحلقات، بدءًا من ھذا النص الذي یشكّل الحلقة الأولى، للتعرّف إلى تجارب بعض الناشطات

  النسویات المصریـات اللواتي ولجن الحراك في أعقاب الثورة، وعایشن فترة مفصلیةّ في تاریخ مصر عمومًا
  وتاریخ الحركة النسویة خصوصًا.

  “لقد مكّننا الزخم الذي صاحب الثورة كنسویات من الاعتماد على آلیـات نضالیة كثیرة، أوّلھا كان الشوارع
  بعد تضعضع قبضة الأمن علیھا، فنظّمنا مسیرات ووقفات احتجاجیةّ وعقدنا ورشًا للتوعیة، وندوات تثقیفیة

  في شتى أنحاء مصر. كما ساعدنا المجال العام المفتوح آنئذٍ على التوثیق والبحث والنشر بفاعلیة وكثافة عبر
  مختلف الوسائط من دون قیـود. لكن الآن كل شيء تغیر، فلم تعد معظم ھذه الأدوات متاحة في ضوء انكماش

  المجال العام أو بالأحرى انغلاقھ.”

  بھذه الكلمات تعبرّ الناشطة النسویة المصریة شیماء طنطاوي، عن رؤیتھا لواقع الحركة النسویة خلال
  على  الخناق  تضییق  ظل  في  الحالي  الوقت  في  وواقعھا  ، 2011   العام  ثورة  على  اللاحقة  القلیلة  السنوات

  المجتمع المدني برمتھ.

  شیماء طنطاوي واحدة من عشرات الفتیات اللواتي انخرطن في الحراك النسوي المصري، في أعقاب ثورة
  من  قادمةً  القاھرة  العاصمة  في  والاستقرار  أسرتھا  عن  الاستقلال  على  عزمت  أن  بعد  وذلك  ینایر،  من 25   الـ

  المنیا، مدینتھا الأصلیة في صعید مصر.

  قرّرت طنطاوي أن تكون جزءًا من الحِراك مؤسّسیاً عبر العمل في منظّمات مثل نظرة للدراسات النسویة،
  مجموعة  مثل  نسویة،  ومبادرات  مجموعات  خلال  من  وتطوعیاً  )، CEWLA   (  المصریة  المرأة  قضایا  ومنظّمة
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  براح آمن التي شاركت في تأسیسھا، بھدف مناھضة العنف ضد النساء في المجال الخاص، من خلال توثیق
  حوادث العنف المنزلي والضغط من أجل إصدار قانون یجرّمھا.

  تؤكد طنطاوي أن المتاح الآن أمام الحركة النسویة في مصر، ھو الضغط والمناصرة عبر الفضاء الإلكتروني

  وبالتحدید مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن ھذه الآلیة تحقق بعض النتائج الإیجابیة، على مستوى حشد
  التأیید لقضیة ما، أو فضح معتدین جنسیین، أو سحب/تعدیل/إصدار تشریعات، فإنھا تظل محدودة التأثیر على

  حد قولھا، وترُجِع ذلك إلى أن الحملات الإلكترونیة مثلما تنتشـر سریعاً تنحسـر حثیثاً.

  انحصار النشاط النسوي في ساحات الفضاء الإلكتروني الذي تشیر إلیھ طنطاوي، ھو أحد انعكاسات
  الاستھداف المتصاعد من جانب السلطات لمنظمات المجتمع المدني والعاملات والعاملین فیھا، والمطاردة

  لسنة 173   القضیة  ملف  فتح  إعادة  بعد 2016   العام  منذ  الإنسـان،  حقوق  عن  والمدافعین  للمدافعات  المستمرة
  عشرات  لائحتھا  تتھم  والتي  المدني»،  المجتمع  لمنظمات  الأجنبي  التمویل  «قضیة  باسم  المعروفة  ، 2011 

  المنظمات بتلقي تمویلات أجنبیة بالمخالفة للقانون، والتھرب من أداء الضرائب المستحقة، والعمل بدون
  الحصول على التراخیص المطلوبة. وفي إطار ھذه القضیة، صدرت قرارات قضائیة – لا تزال ساریة –

  بالتحفظ على أموال العدید من ھذه المنظمات، وبمنع عاملات وعاملین بھا من السفر خارج البلاد.

  دفع ھذا المناخ بالكثیـر من المجموعات النسویة التي تشكّلت بعد الثورة إلى تجمیـد نشاطھا، وانتھى الأمر
  بالعدید من مؤسِسَات ومؤسسي ھذه المجموعات إلى السفر خارج البلاد.

  توقن طنطاوي أن خروج ھذه المجموعات من المشھد أضرّ كثیـرًا بالحراك النسوي، وقلصّ من قدرتھ على
  التأثیر، ونزع عنھ أحد أھم ملامحھ بعد الثورة وھي التحرر من المركزیة المرتبطة بالقاھرة التي یتركز فیھا

  النشاط والعمل ویتوجھ إلیھا جل الاھتمام، وتوضّح طنطاوي أن “المجموعات النسویة التي تأسست بعد
  الثورة في مدن وقرى بعیدة عن القاھرة، لم تستطع الصمود أمام التضییق والتقیید وعودة القبضة الأمنیة،
  فكانت أول من أوقف نشاطھ خوفاً من عواقب التحرك على الأرض، وبانھیار ھذه المجموعات عاد الحِراك

  بشكل ملحوظ إلى المركزیة.”

  من  واحدة  وھي  ، 2013   العام  في  النسویة  للدراسات  نظرة  مؤسسة  عمل  فریق  إلى  طنطاوي  شیماء  انضمّت
  المنظّمات المدرجة على قائمة المنظمات المتھمة في «قضیة التمویل الأجنبي»، وقد عاصرت طنطاوي صدور

  القرار القضائي بضم المؤسسة إلى القضیة، مما ترتب علیھ حظر سفر مدیرة المؤسسة مزن حسن ومنعھا
  من التصرف في أموالھا، بالإضافة إلى التحفظّ على أموال المؤسسة.

  تستعید طنطاوي ھذه الفترة وتبعاتھا “لقد كانت لحظة شدیدة الصعوبة؛ لم أفھم السبب وراء اتخاذ قرار كھذا،
  فقد كنت على قناعة بأننا في ھذه المؤسسة نعمل لصالح البلد والنساء المصریـات، ونعمل بصدق في سبیل
  تحقیق العدالة، وقد أدركت بالتأكید خطورة الموقف، إلا أنني اخترت أن أواصل عملي بالمؤسسة. لقد تشكّل
  وعیي في ھذا المكان، وعرفت فیھ وبسببھ من أنا وماذا أرید، لذا لم أفكر في التخليّ عنھ، بل كنت أرید أن

  أفعل ما بوسعي لیتابع نشاطھ، حتى لو بأقل القلیل.”

  ظلت طنطاوي تعمل بالمؤسسة لعدة سنوات بعد ذلك، ثم انتقلت مؤخرًا إلى مؤسسة قضایا المرأة المصریة
)   CEWLA (  قرار  وصدر  الأجنبي،  التمویل  قضیة  في  المتھمة  المنظمات  قائمة  على  مدرجة  أیضًا  وھي  

  في  التصرف  من  سلیمان  عزة  المحامیة  مدیرتھا  ومنع  أموالھا  على  بالتحفظّ  ، 2016   العام  في  بحقھا  قضائي
  أموالھا ومن السفر خارج البلاد.

  أونلاین 2022   النسویة  المدرسة
)   117 (  



  

  “أعتقد أن الأبویة المستترة التي ھیمنت على الحركة النسویة المصریة طویلاً تتراجع بصورة لافتة، لأننا
  ناضلنا من أجل ذلك، أقصد النسویات اللواتي تشكّل وعیھنّ بالتزامن مع الثورة”

  في الوقت ذاتھ، تضطلع طنطاوي بإدارة مجموعة براح آمن النسویة، التي تسعى جاھدة إلى إبقائھا حیةّ رغم
  تساقط المجموعات والمبادرات المستقلة في مصر یومًا بعد الآخر.

  “أعلم أن المخاطر جسـام وتحدق بنا من كل جانب، لكنني لا أرید الخروج من دائرة النشاط النسوي، والسبب
  ھو إیماني العمیق بقیمتي النسویة والعدالة، ورغبتي في نشـر الوعي بین النساء بحقوقھن والمساھمة في
  الحد من العنف ضدھن. أدرك أن ھذه الاختیارات الصعبة سأدفع ثمنھا، ولكن أعتقد أن اختیاري لأن أكون

  جزءًا من المجتمع المدني، أقل صعوبة وثمناً من اختیارات أخرى في حیاتي صعوبتھا أكبر وكلفتھا أعلى، وما
  یجعلھا كذلك ھو كوني امرأة تعیش في مصر.”

  ولكن، على رغم التضییق الذي تكابده الحركة النسویة المصریة، ترى طنطاوي أن ثمة تغیرات فرضت نفسھا
  على الحركة بفضل الثورة، وظل أثرھا باقیاً فأسفر عن تقدم وتطور كبیرین، إن لم یكن نقلة في الحِراك، ولعل

  أبرزھا الخطاب النسوي الذي بات ینطلق من رؤیة تقاطعیة، بعد سنوات طویلة من تبني أغلب الدوائر
  النسویة إمّا للفلسفة الیساریة وإمّا للفلسفة اللیبرالیة، وتعزي طنطاوي ھذا التغیرّ إلى كون أغلب المدافعات

  في  أو  القاھرة،  العاصمة  في  ینشأن  لم  منھن،  وھي  ، 2011   العام  ثورة  بعد  الحركة  في  اندمج  اللاتي  النسویات
  بیئة متحرّرة، ولا ینتمین إلى أسر تقدمیة كما ھو حال الأجیال السابقة من النسویات المصریات، وإنما نشأن

  في مدن أو قرى مُھمّشة، بین أسر محافظة ومتحفظة، تنتمي إلى الطبقات العاملة، وتقول “عندما اندلعت
  الثورة، وخرجنا إلى

  الشوارع نتطلع إلى الحریة والخلاص من العنف الكامن في البیوت، اكتشفنا أن العنف موجود أیضًا في
  الشوارع، خاصة حینما وجدنا أنفسنا ھدفاً للإرھاب الجنسي في المیادین خلال الاحتجاجات، مما جعلنا ندرك
  أن الشخصي سیاسي، وأن التسلط والعنف في المجال الخاص وثیق الصلة ولصیق الارتباط بالتمییز والعنف

  في المجال العام، وقد ألقى ذلك بظلالھ على خطاب الحركة، فبدا شاملاً وجامعاً، وبالقطع أكثر جرأة من أي
  وقت سابق.”

  بالإضافة إلى ذلك، ترى طنطاوي أن الحركة النسویة المصریة حققت انتصارًا عظیمًا بكل ما تحملھ الكلمة من
  معنى رغم قتامة الوضع الذي تعیشھ، یتمثل في كسـر النسـاء لحاجز الصمت بجسـارة وجرأة غیر مسبوقة،
  فیما یخص كشف جرائم العنف الجنسي في المجالین الخاص والعام وفضح مرتكبیھا، مما ترتب علیھ نجاح
  مبھر في رفع سقف النقاش حول ماھیة العنف الجنسي ومفاھیمھ، ذلك بالتوازي مع خلقھن لدوائر تضامن

  نسوي واسعة وصلبة، تتجاوز الحواجز المادیة المفروضة علیھن في مصر.

  بدأت انتفاضة نسویة واسعة ضد العنف الجنسي في مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تموز/یولیو
  في  شروع  (اغتصاب-  جنسیة  اعتداءات  عن  شخصیة  شھادات  ناجیات  نشرت  أن  بعد  ، 2020   العام  من

  اغتصاب – ابتزاز جنسي – تحرش جنسي)، ارتكبھا بحقھن طالب سابق بالجامعة الأمریكیة في القاھرة. وقد
  أعادت قصص الناجیات إلى أذھان كثیر من النساء تفاصیل اعتداءات مماثلة تعرضن لھا خلال مرحلة ما في

  حیواتھن، واضطررن عند وقوعھا إلى الصمت خشیة الانتقام والوصم الاجتماعي. ھؤلاء قررن في ذلك
  الوقت أن ینطلقن في سرد حكایاتھن والبوح بقصص الآلم عبر وسوم مثل: #افضحوا_المتحرشین

  و#بدایة_ثورة_نسویة و#نصدقّ_الناجیات و #أول_مرة_تحرش_كان_عمري و #الاغتصاب_جریمة.
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  حطّم السیل الجارف من الشھادات المتدافعة العدید من المحظورات، وفضح عشرات الشخصیات العامة في

  مختلف المجالات، وحتى یومنا ھذا لم یخمد الحراك، فقد صارت شھادات النساء عن العنف الجنسي كأمواج
  البحار التي یندفع بعضھا قویاً عاتیاً محمّلاً بغضب عارم، فیغُرق معتدین ظنوا أن جرائمھم ستظل قید الكتمان،

  ویأتي البعض الآخر أقل طاقة فلا یحُدث بالقطع الأثر السابق، إلا أن ھذا الحِراك الذي أطلقت علیھ قراءات
  ونسـاء  فتیات  أقدمت  حینما  سنوات،  عشر  قبل  بدأ  لما  امتداد  شك  بلا  ھو  ،  المصریة Metoo   #  اسم  غربیة

  على التصدي للإرھاب الجنسي الذي یستھدفھن في المیادین، متحدیات تجاھل السلطة وھجوم المجتمع
  علیھن.

  في سیاق التبعات الإیجابیة أیضًا، تلفت الناشطة النسویة شیماء طنطاوي نظرنا إلى تغییر آخر عرفتھ الحركة
  وھو  لحدوثھ،  الأساسي  والمحرّك  المحفز  ھي  ینایر  من 25   الـ  ثورة  أن  شخصیاً  وتعتقد  المصریة،  النسویة

  تراجع الأبویة المستترة داخل دوائرھا، وتستطرد “لقد عایشنا معارك داخلیة في سبیل التحرر من الأبویة
  المتواریة، التي خلقتھا إشكالیات المأسسة والتنظیم التي ارتكزت علیھا الحركة النسویة المصریة منذ نھایة

  حالة  ولكن  الحِراك،  دفَّة  توجیھ  في  السابقة  الأجیال  رغبة  جانب  إلى  ، 2011   العام  وحتى  عشر  التاسع  القرن
  التمرد والغضب الجامح التي خیمت على المجال العام برمتھ وقتذاك، أدت إلى صدامات بین الجیل الذي ما لبث

  أن التحق بالحركة والأجیال السابقة.”

  تختم طنطاوي حدیثھا قائلةً، “أعتقد أن الأبویة المستترة التي ھیمنت على الحركة النسویة المصریة طویلاً

  تتراجع بصورة لافتة، لأننا ناضلنا من أجل ذلك، أقصد النسویات اللواتي تشكّل وعیھنّ بالتزامن مع الثورة
  وبعدھا. نحن جیـل جابھ الموت، ویتعایش مع الاستھداف المستمر، فلیس ھناك ما نخشـاه، ولذلك ستظل

  أصواتنا عالیة وعقولنا حرة، وسنحارب الأبویة في شتى تمثلاّتھا.”
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  كیف غیرت سنوات ما بعد الثورة النشاط النسوي في مصر؟

  مي الصباغ  *
 2020   ینایر 25 

  "مفیش ظلم تاني.. مفیش كسرة نفس تاني.. مفیش خوف تاني.. مصر حرة النھارده"، صوت أنثوي شاب
  یعود للمدونة والصحفیة نوارة نجم، یزف انتصار الثورة عقب قرار تنحّي مبارك، عبر شاشات التلفزیون في

  مداخلة ھاتفیة، ارتبط ارتباطاً وثیقاً بلحظات النصر، وكما عبرت عنھا امرأة، كان لابد أن تشھد الثورة
  انفراجة ضخمة لصالح النساء والحركة النسویة المصریة، والتي ظھرت في طرح العدید من القضایا بشكل

  أكثر جرأة وأكثر تنوعاً، كما اجتاحت الصفحات النسویة مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تم تدشین عدد من
  المبادرات النسویة، كان أبرزھا عودة "الاتحاد النسائي المصري"، وغیرھا.

ً  التساؤل  یتجدد  ینایر، 25   في  المصري  الشعب  ثورة  ذكرى  في   مشھد  على  السنوات  تلك  أحدثتھ  ما  حول  دائما
  . 2011   عام  منذ  سیاسیا  كبیرة  تغیرات  مرور  بعد  خاصة  مصر،  في  النسوي  الحراك

  "ینایر ناصرت النسویة"
  تشیر نھاد أبو القمصان، رئیسة المركز المصري لحقوق المرأة، في بدایة حدیثھا إلى أن ثورة ینایر نجحت
  في تقویة النساء، ولكن كذلك قبل ینایر، كانت منظمات حقوق المرأة قویة بالفعل، وصوتھا كان مسموعاً.

  امرأة  آلاف 3   ضمّت  ضخمة  دراسة  عنھا  "قدمنا  : 22   لرصیف  تقول  التحرش،  بقضیة  القمصان  أبو  وتستشھد
  سماء  في  "غیوم  اسمھا  أخرى  دراسة  قدمنا 2008   عام  وفي  اجتماعي"،  سرطان  "التحرش  بعنوان  مصریة

  مصر"، نقلتھا ونشرتھا عدة قنوات ومواقع عالمیة أجنبیة، وقد نجحت في لفت الانتباه العالمي لأزمة
  التحرش في مصر، والجید في الأمر أنھ عندما نفتح ملفاً شائكاً مثل التحرش، بدراسات علمیة یصبح لدینا

  دلیل ولیس مجرد انطباعات شخصیة".

  وتضیف أبو القمصان: "كان ھناك عدد مھم من القوانین والقضایا التي حُسمت قبل الثورة، منھا حق الأم في
  نقل الجنسیة للأطفال، وقضایا الأحوال الشخصیة، كالخلع".
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  أما بعد ثورة ینایر، فبات ھناك زخم أكبر لقضایا المرأة، تقول أبو القمصان، واتسعت دائرة الاھتمام بھا،
  خاصة مع صعود التیارات الإسلامیة، والتي استفزت العدید من النساء للاھتمام بقضایا وحقوق المرأة، حیث

  وجدن أنفسھن في موقف الدفاع، خاصة بعد تداول حدیث عن أمور مثل إلغاء تجریم الختان، تغییر سن
  الزواج، إلغاء الخلع وغیرھا، الأمر الذي أشعرھن أنھن في مواجھة تھدیدات مباشرة.

  تتذكر أبو القمصان واقعة حملت مؤشرا كبیرا على تفاعل المجتمع المصري مع القضایا النسویة، تقول
  في  التجمیل  مراكز  بعض  یھاجموا  أن  السلفیون  حاول  المرات  أحد  في  أنھ  نتذكر  أن  "یمكن  : 22   لرصیف

  البحیرة، فقامت النساء بطردھم، وھاجمنھم بالأحذیة، وكان ھذا مثالاً واضحاً جداً على الوضع وقتھا".

  المشھد الخاص بالدفاع عن حقوق المرأة تغیَّر بعد ثورة ینایر، توضح رئیسة المركز المصري لحقوق المرأة،
  توضح: "بعد ینایر مررنا بعدة مراحل، كان أھمھا حشد القوى النسویة للدفاع عما ھو قائم بالفعل، وھو ما

  كان مستفزاً جداً، لأنھ بدل الصراع على المزید من المكتسبات أو محاولات انتزاع المزید من الحقوق، أصبحنا
  مطالبین بالدفاع عما ھو قائم بالفعل، وھناك مواجھة مع بعض القوى الرجعیة التي تتربص بھ، ثم جاءت

  بین  موسع  بشكل  التنسیق  وتم  جداً،  مھمة  مرحلة  فكانت  ، 2014   في  الحالي  الدستور  صیاغة  مرحلة
  حالة  حدثت 2014   بعد  لكن  الشورى،  مجلس  أمام  نسائیة  وقفات  تنظیم  تم  كما  النسویة،  والقوى  المؤسسات

  من الانكماش".

  عام الانكماش
  المجتمع  منظمات  طال  الذي  الھجوم  بعد  ، 2014   عام  في  ،  القمصان  أبو  نھاد  بحسب  أخرى،  مرة  المشھد  تغیَّر

  المدني، وتبادل اتھامات العمالة والخیانة.

  تقول أبو القمصان: "جاءت حالة الانكماش تلك بعد عدة ضربات موجعة لمنظمات المجتمع المدني، وصیاغة
  قانون تنظیم الجمعیات الأھلیة، وتبادل الاتھامات بالخیانة والعمالة للعاملین في تلك المنظمات، فتم ضرب

  عمل الجمعات الأھلیة، وحصرھا في مجال الإغاثة، مثل توزیع البطاطین أو بقایا الطعام أو كرتونة رمضان
  وغیرھا، بدلاً من العمل التوعوي والحقوقي".

  "راحت الأعوام الذھبیة"
  أما الناشطة النسویة، ھالة مصطفى، فتشیر إلى "نجاح باھر" و"حریة كبیرة" في الطرح النسوي بعد ثورة

  التحرش  منھا  الاھتمام،  بؤرة  دخلت  مھمشة  قضایا  ھناك  "كانت  : 22   لرصیف  تقول  البدایات،  في  خاصة  ینایر،
  ولكن  أیضاً، 2015   وبدایات 2014   إلى 2011   بین  ھي  ذھبیة  فترة  ھناك  وكانت  وغیرھا،  الزوجیة  والعلاقات

  كل ما تم اكتسابھ من قبل تم اغتصابھ فیما بعد، بل وتفریغ كافة القضایا، سواء من خلال قوانین لا تطبق، أو
  تسطیح المناقشات حول بعض الأزمات، وحتى الخطاب الإعلامي الذي أصبح یعمل على تسفیھ قضایا النساء،
  وتبني وجھة نظر المجتمع والدولة الرجعي، بعدما كان یعمل على تغییر المفاھیم إلى جانب التیار النسوي".

شة  كانت  التي  الصعید  مدن  "حتى  : 22   لرصیف  مصطفى  وتتابع   أن  ورغم  القضایا،  من  العدید  صعید  على  مُھمَّ
  عدداً كبیراً من المؤسسات كانت مھتمة بالصعید ونظمت فیھا العدید من المبادرات والفعالیات، إلا أن الثورة
  أثرت في أنھا وسعت دائرة الاھتمام بقضایا أكثر جرأة وأكثر تنوعاً، وكانت السبب في انضمام مئات وآلاف

  النشطاء لتلك المؤسسات".

  وتلفت مصطفى النظر إلى تضافر عدة عوامل أثَّرت مجتمعة لصالح النشاط النسوي في مصر، تقول: "تزامن
  الثورة مع التقدم التكنولوجي ودخول الإنترنت لكافة المنازل، وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، كل تلك
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ً   العوامل صبَّت في مصلحة التیار النسوي، ولكن كما شھد انتصارات وعلو سقف الطموحات، یشھد حالیا
  ھزیمة تتضح معالمھا في النقاشات المطروحة حول تغییر القوانین المنحازة للمرأة، فالوضع الحالي ھو أشبھ

  بمحاولة التمسك بمربع الصفر الذي انطلقنا منھ قبل الثورة، وھو محاولة الحفاظ على قوانین صدرت في
  التسعینیات وأوائل الألفیة الثالثة".

  المجال  فتح  بأنھ  القول  یمكن  ینایر،  ثورة  موجات  في  للنساء  المكثف  الحضور  "إن  : 22   لرصیف  مصطفى  تتابع
  للتیار النسوي لفرض أجندتھ وازدھاره، بل وكان دافعاً رئیسیاً للحدیث عن قضایا المرأة، وكذلك كان ھو

  نفسھ السبب في الانقضاض علیھ في مراحل الانكسار".

  وتشدد مصطفى أن خروج النساء للاحتجاج، ھو نفسھ السبب الرئیسي الذي حفز السلطة الدینیة الرجعیة في
  لھ  تعرضت  الذي  الممنھج  التحرش  أھمھا  كان  عدة،  وسائل  خلال  من  النساء  معاقبة  على  ، 2013   - 2012 

  المحتجات، كمحاولة لتخویفھن وإرھابھن للتراجع أمام السلطة الدینیة، ثم استمرت الأوضاع ھادئة نسبیاً،
  حتى أخذت السلطة الحالیة منھجاً جدیداً، وھو "تشمیل النساء في الاعتقالات العشوائیة في الحملة التي شنتھا

  الأجھزة الأمنیة في سبتمبر الماضي، والتي طالت عدداً لیس بقلیل من النساء".

  أما أبو القمصان فتنھي حدیثھا عن مكتسب، لا یزال مستمراً حتى بعد مرور سنوات على الثورة، قائلة:
  "یبقى أھم مكتسبات ینایر ھو انضمام جیل جدید من النشطاء، مھتم بالجانب التوعوي والسیاسي لقضایا

  المرأة، بل إن ھناك نضجاً ملحوظاً، وتراكمات نتجت عن التجارب السیئة والحرب التي تعرضت لھا الجمعیات
  الأھلیة، الأمر الذي یصب في استمراریة العمل حتى وإن كان محفوفاً بالمخاطر".

  أونلاین 2022   النسویة  المدرسة
)   122 (  



  

  بین "العام الأسوأ على النساء" و"ثورة فضح المتحرشین"... كیف مرّ
  المصریات؟  على 2020 

  إیناس كمال  *
 2020   دیسمبر 30 

  "من امتى البنطلون غلب الفستان؟!"، بغض النظر عن تنمیط مفھوم المرأة بالفستان والرجل بالبنطلون، لكن
  تلك المقولة التي كانت المحور الرئیسي لفیلم "بیت الطاعة" للراحلین یوسف وھبي وھدى سلطان، لخصت

  لمصر  الوھابي  المد  قبل  أي 1954   عام  إنتاج  من  أنھ  رغم  الجنسین  بین  الكبیر  الخلاف  سر  الفیلم  لخص  كما
  والدول العربیة.

  كان التناحر بین السلطة الذكریة ممثلة في یوسف وھبي والسلطة الأنثویة ممثلة في ھدى سلطان، یمثل الفكر
  الطبقي والخلاف الأیدیولوجي بین الجنسین ومفھوم كل منھم عن الزواج والعلاقات والحریة وغیرھا، أما

  الآن وبعد أكثر من نصف قرن، فقد بات الخلاف یأخذ منحى آخر، وبعُداً جدیداً تكون التكنولوجیا أحد أركانھ.

  المصریة MeToo   تو  مي
  بعنوان  بحثیة  دراسة  بحسب  مصر،  في 2011   عام  ینایر  ثورة  بعد  ظھرت  رابعة  نسویة  موجة  ھناك  یقولون

  إحدى الدراسات القلیلة التي فندت الحركة  یخترق العام"، لمركز قضایا المرأة المصریة، وھي  الخاص  "
  المستجد.  كورونا  وباء  تفشي  مع  خاصة  استثنائي  عام  وھو 2020   عام  خلال  الرابعة  موجتھا  في  النسویة

  لثورة  نظراً  الجنسیة"،  الاعتداءات  كشف  "عام  اسم 2020   عام  على  نطلق  أن  یمكن  تلخیصیة  وبنظرة
  المصریات المستمرة بنشر شھادات عن كل أشكال الاعتداءات الجنسیة، من تحرشات جماعیة واغتصاب وقتل

  واستغلال وتلاعب جنسي.

  التي  " MeToo   تو  مي  "  لحملة  العالمیة  الموجة  مع  المصریة  النسویة  الحركة  اشتبكت 2020   عام  خلال
  من  الأعمال  ورجال  والإعلام  والسیاسة  الفن  ورجال  المشاھیر  من  الكثیر  خلالھا  وعرّت 2017   عام  بدأت

  المتحرشین والمغتصین، وبعضھم أحیل إلى التحقیق، لتؤكد أن لا مثالیة لدى النخبة مثل ما تفعلھ مبادرات
  جدیدة  حالة  خلقتا  اللتان  " Assault  police   و"  "  حكایات  دفتر  "  مدونة  منھا  مجھولة،  نسائیة  ومجموعات
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  من الوعي بأشكال التلاعب والاستغلال الجنسي والانتھازیة والعنف مما خلق حالة تضامن أكثر مع النساء من
  خلال نشر الشھادات وقصص العنف الجنسي.

  في  النخبة  قصص  إن  بالقول 22   لرصیف  عبید،  نیفین  الجدیدة،  المرأة  مؤسسة  وعضو  الباحثة  أكدتھ  ما  وھو
  "دفتر حكایات" كشفت أن ضرورة اتساق أقوال النخبة مع أفعالھا أمر غیر صحیح، قد یكون لدى المفكر أو
  الناشط طرح ما اقتصادي أو سیاسي لكن ھذا لیس معناه أن یكون منضبطاً أخلاقیاً، مضیفة: "لیس معنى أن

  شخص حقوقي لا یوجد لدیھ سقطات وأخطاء لھا علاقة بالنساء".

  لكن وُجھت حملات ضد المدونتین المذكورتین للتشكیك بمصداقیتھما، منھا أن أحد المتھمین بالاغتصاب
  والذین أدانتھم "دفتر حكایات" وھو صحافي استقصائي مصري فبرك شھادات ضده ونشرھا بالمدونة لیثبت
  للجمیع أن المدونة قد تخطئ في اتھام شخص برئ، وھو ما أشارت إلیھ عبید بالنفي، قائلة "لیس علینا أن

  نتشكك في ھذه الشھادات أو نسأل عن مدى دقتھا، الفكرة لیست في تصدیق الناجیات، فحوادث العنف
  الجنسي قدیمة تم تأریخھا بالأدب النسوي مثل فیلم 'الباب المفتوح' وآسفة أرفض الطلاق' ولیست أمراً حدیثاً،
  لكن الفكرة أنھ حینما نطالب بضرورة وجود حلول لإنھاء تكرار الحالات، نجد مقاومة تقوم على إثبات الواقعة
  وھو صعب، فالقانون لا یعرف القرائن المعنویة كالتلاعب والاستغلال الجنسي وإنما یعرف القرائن المادیة".

  كما تنفي عبید ما طال المدونات من ھجوم، من قبیل أنھا ستفتح عقول البنات على العلاقات الجنسیة،
  وتضیف: " بالعكس، ھي سترعبھن وستجعلھن یفكرن مرات عدیدة قبل الدخول في علاقة مع شخص من

  النخبة أو أي شخص یفعل مثلما یفعل أبطال تلك الشھادات، وستدفع الفتیات إلى إقامة علاقات صحیة".

  الموجة الجدیدة من الحراك النسوي تقوده مجموعات فردیة، ھذا الأمر لا یزعج عضو مؤسسة المرأة
  الجدیدة، فھي ترى أن المؤسسات المدنیة في مصر تواجھ مشكلات في التضییق على عملھا، وتخضع لإطار

  حملة  كبیر ھو المجتمع والدولة، لكن ھذه المؤسسات تتبنى ھي الأخرى قضایا رأي عام مثلما تبنت مؤسستھا
  ضد إجبار الفتیات على الحجاب بالمدارس.

  قضیة بسام زكي والفیرمونت
  ھذه المدونات كوجھ جدید للموجة الرابعة للنسویة المصریة، كان لھا الفضل في التأثیر بالرأي العام المصري

  بسام  أحمد  "  فتاة 100   بـ  والاغتصاب  بالتحرش  المتھم  قضیة  في  حدث  كما  كبرى،  سیاسیة  ھیئات  وتحرك
 Assault   "  مدونة  كشفتھما  اللتان  القضیتان  وھما  الفیرمونت  بفندق  الجماعي  الاغتصاب  وقضیة  "  زكي

 Police "  فكان  . 2020   عام  في  مؤثرة  عربیة  شخصیات  لأكثر  سي  بي  بي  لقائمة  مؤسستھا  ترشحت  التي  
  ھناك تحرك فوري وملحوظ من المجلس القومي للمرأة والنائب العام لتشجیع الناجیات على تقدیم بلاغات

  البرلمان  وحمایتھن وتقدیم الدعم النفسي والقانوني لھن، كما كانت قضیة "زكي" أحد الأسباب التي دفعت
  علیھن"، في آب/أغسطس الماضي.  للموافقة على قانون "حمایة سریة بیانات المجنى  المصري

  عزة سلیمان، مدیر مؤسسة قضایا المرأة المصریة ورئیس المجموعة القانونیة لدعم ضحایا أحمد بسام زكي،
  قاصرات  كن  الناجیات  أن  أبرزھا  القضیة،  ھذه  على  عملھن  خلال  تحدیات  عدة  قابلوا  إنھم 22   لرصیف  قالت
ً  عاماً) 21   من  (أقل   تناقض  "ھذا  سلیمان:  تضیف  لمحامین،  توكیلات  لعمل  القدرة  لدیھن  یكن  لم  للقانون  ووفقا

  القانونیة".  القضایا  في  محامٍ  توكیل  تستطیع  لا  لكنھا  الزواج،  تستطیع 18   الـ  فتاة  قانوني.

  دعم أھالي الناجیات من اعتداءات بسام زكي كان فارقاً، تؤكد سلیمان قائلة: "كان ھناك تخبط وخوف وقلق،
  لكن الفتیات اللاتي حصلن على دعم الأھل كان الأمر فارقاً بشكل إیجابي معھن"، تضیف: "كان المحامون
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  ممنوعین من حضور الجلسات، لكن حوارھم مع النائب العام جعلھم یحضرونھا، خاصة أن المجلس القومي
  للمرأة لم یكن لدیھ مشكلة في حضور المحامین".

  إحدى الإشكالیات الأخرى –حسب سلیمان- لقضیة بسام زكي ھي أنھ، وفقاً للقانون، لا تزال ھناك تعریفات
  معھ كھتك عرض ولیس اغتصاباً لتؤكد على قصور  یتم التعامل  اغتصاب شرجي  قدیمة للاغتصاب، فإذا ھناك

  في التشریعات والتعریفات الخاصة بالاعتداءات الجنسیة، كما أن قضیتي بسام زكي والفیرمونت اللتین
  اشتبكت بھما المؤسسة ھما بمثابة موجة جدیدة من "مي تو" فتحتا الباب لحوارات ثقافیة واجتماعیة".
  فبعض الفتیات یتحدثن على انستغرام بشكل كبیر عن الاعتداءات الجنسیة وتشتبك مع الخطابات الدینیة

  المحافظة ویطالبن بتغییر القوانین.

  ما شھده ھذا العام من نشاط للحركة النسویة المصریة ھو امتداد لحملات بدأت العام الماضي لفتح حوار
  مجتمعي، تقول مدیرة مؤسسة قضایا المرأة المصریة، مضیفة: "العام الماضي حصل انقسام في الحركة
  النسائیة وحوار كبیر بین مؤید ومعارض لقضایا تحرش واغتصاب حول كیفیة تناولھا، وكان تكملتھ في

ً  وھناك  . 2020    أجندة  إلى  لتترجمھا  جاد  بشكل  النساء  معاناة  تأخذ  لم  الدولة  أن  أبرزھا  عدة،  سلبیات  أیضا
  نسائیة تحتاج قانوناً لمناھضة العنف، حتى أن المجلس القومي للمرأة لم یشتبك مع السیاسات التي ھو منوط

  بالعمل علیھا وإنما تعامل كما لو كان مؤسسة أھلیة تقدم دعماً قانونیاً فقط وكان تدخلھ أحیاناً في بعض
  القضایا الكبرى مثل قضیة الفیرمونت مخزیاً".

  اعتداءات جماعیة وفتیات التیك توك
  مشھد أن تتجمع مجموعة من الرجال عشرات أو مئات حول فتاة، كان بطلاً لأخبار رئیسیة ھذا العام، فبعد
  دقائق قلیلة من بدایة العام فوجئنا بفتاة من مدینة المنصورة تتحلق حولھا مجموعة من الشباب فیھتكون

  ملابسھا وجسدھا بحجة أن ملابسھا مثیرة وفاضحة حتى الذین حموھا من الرجال تعرضوا لضرب وتھدیدات.

  تعرضت 2020   دیسمبر  الأول/  كانون  في  غمر  میت  مدینة  ذاتھا  المحافظة  ففي  المنصورة،  عن  ببعید  ولیس
  فتاة أیضاً للأمر ذاتھ مع فارق أن محامي المتحرشین الذین تم القبض علیھم شن ھو وأھالي المتھمین حملة

  ضد الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمین صورھا العامة والخاصة للتشھیر بھا وإظھار الأمر أنھ
  بلاغ كیدي من الفتاة كأنھا ترید إیذاءھم، كما تعرضت لتھدیدات بالقتل والحرق وتشویھ وجھھا بسبب

  استمرارھا في الإجراءات القضائیة.

  ھذان الحادثان تصدرا مواقع التواصل الاجتماعي وأطلق كل من المؤیدین والمعارضین ھاشتاغات تعبر عن
  " وھي ضحیة میت غمر.  أدعم_بسنت  آرائھم تجاه القضیتین بالتأیید أو المعارضة مثل ھاشتاغ "#

ً  عُرفن  فتیات  على  للقبض  حملات  ظھرت  ، 2020   أبریل  نیسان/  وفي   لأنھن  توك"  التیك  بـ"فتیات  إعلامیا
  ینشرن مقاطع فیدیو وصوراً اعتبرھا القانون "خدشاً للحیاء العام" وبحسب "غوغل" كانت حنین حسام أكثر

  توك"  "تیك  على  فیدیوھاتھا  تنشر  كانت  عشرینیة  شابة  وھي 2020   عام  المصریون  عنھا  بحث  شخصیة
  ووجھت إلیھا تھُمة "بالتعدي على قیم الأسرة المصریة" وأطلق معارضون لحبسھا ھاشتاغ

ً  "  #بعد_إذن_الأسرة_المصریة  "   ألف 250   من  أكثر  ووقعّ  الفتیات  من  وغیرھما  العزیز  عبد  ولمنة  لھا  دعما
  شخص للمطالبة بالإفراج عنھما.

  الباحثة والصحافیة إسراء صالح ترى أن ھذا العام ھو الأسوأ على النساء، فدوماً تتعرض النساء لأكبر نصیب
  من مساوئ كل حادث، لكن ھذا العام كان استثنائیاً بسبب وباء كورونا، وتضیف: " تعرضت النساء لحوادث
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  عنف إضافة إلى عمل معظمھن بالقطاع الطبي". ومن خلال عملھا مع مؤسسة نظرة للدراسات النسویة
  شاركت بإعداد تقاریر حقوقیة عن أوضاع النساء.

ً  صالح  شاركت  كما   تعرضت  اللاتي  والنساء  كورونا  عن  صحافیة  تقاریر  إعداد  في 22   لرصیف  لتصریحھا  وفقا
  للفصل التعسفي وكیف أثرت على وضع اللاجئات والاستغلال الجنسي الذي تعرضت لھ الفتیات وبسبب الحملة

  "، وأضافت: "كان  وقتھا سكت عشان  التي طالت ناجیات من حوادث اعتداء جنسي أطلقت صالح صفحة "
  ھناك طول الوقت حینما تتحدث النساء عن تعرضھن لحوادث تحرش واغتصاب سؤال لماذا تحدثن بعد وقت
  طویل ولماذا صمتن؟ لذلك قررت إنشاء صفحة كمساحة بوح للنساء یتكلمن فیھا عن وقائع العنف وللإجابة

  شھادة". 100   من  أكثر  نشر  في  ونجحت  السؤال  ھذا  عن
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  "باِسم الفضیلة"... حملة اعتقالات جدیدة لفتیات "تیك توك" في مصر

 22   رصیف  *
 2020   یولیو 1 

  في إطار حملتھا المستعرة على مواقع التواصل الاجتماعیة، لا سیما تطبیق تیك توك، قبضت السلطات
  المصریة على فتاتین جدیدتین خلال الساعات الماضیة بذریعة "حمایة القیم المجتمعیة والآداب العامة" التي

  لوحقت بھا مودة الأدھم وحنین حسام وأخریات.

  الأمنیة ألقت القبض على "فتاة تیك توك"  مواقع مصریة عن محامٍ، یدُعى أشرف فرحات، أن السلطات  نقلت  و
  فیھ  یتھمھا  العام  النائب  إلى  منھ  مقدم  بلاغ  خلفیة  على  یونیو،  حزیران/ 30   مساء  عاماً)، 30   (  سامى  منار

  ببث "محتوى یشكل جریمة" عبر حساباتھا.

  وزعم المحامي أن الفتاة تركت سیارتھا في أحد أماكن الانتظار وانصرفت مع شاب مدة ثلاث ساعات.
  وأضاف: "انتظرتھا مباحث الآداب في المكان. وفور عودتھا ألقت القبض علیھا وبرفقتھا الشاب"، مبرزاً

  أنھا أصیبت بانھیار وقتذاك.

  واتھم المحامي الشابة بالسیر "على خطى حنین حسام ومودة الأدھم (كلتاھما قید الاحتجاز) وغیرھما من
  فتیات التیك توك اللواتي دخلن إلى عالم الفیدیوھات المخلة بالآداب لجذب الانتباه".

  وتابع أن سامي "ظھرت لتثیر الغرائز والجدل من جدید بعد حبس اللواتي سبقنھا في ھذا النوع من
  الفیدیوھات"، و"اعتادت بث صور وفیدیوھات قصیرة على انستغرام وتیك توك لإثارة الغرائز بقصد جذب

  المشاھدین وجمع المال ضاربة بالعادات والتقالید للمجتمع عرض الحائط".

  وبالتزامن، قبضت الأجھزة الأمنیة على منة الله عماد، الشھیرة بریناد عماد، صانعة المحتوى على تیك توك،
  واتُّھمت بـ"إنشاء صفحة بقصد ارتكاب جریمة معاقب علیھا والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحریض

  الغیر على ارتكاب مثل تلك الوقائع، خلافاً للمبادئ والقیم".

  تشھیر وتحریض
  عقب القبض على عدد من "فتیات التیك توك"  أن عماد شعرت بالخوف  أبرزت  اللافت أن وسائل إعلام محلیة

  مثل مودة الأدھم وحنین حسام، وبادرت بحذف الصور ومقاطع الفیدیو التي قد تؤدي بھا إلى المصیر نفسھ.
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  وأضافت: "نظراً لانتشار الأفلام والفیدیوھات والصور على المواقع وتداولھا تم إصدار إذن من النیابة العامة
  بضبطھا".

  المحكمة" و"إعداد الكمائن" للإیقاع  ھذه المواقع الموالیة للسلطة في وصف "الخطة الأمنیة  تبارت  و
  علیھما بالقول إنھما كانتا تؤدیان "حركات  بھما والتحریض  التشھیر  بالفتاتین، منار وریناد. بل تمادت في

  راقصة مثیرة" وترتدیان "ملابس تبرز مفاتنھما" وصوّرتا نفسیھما بـ"شكل خادش للحیاء، ونشرتا الصور
  على مواقع التواصل الاجتماعي بھدف استقطاب الشباب لممارسة الرذیلة مقابل مبالغ مالیة".

  بتھمة "تقدیم فیدیوھات خادشة للحیاء، تندرج  النیابة العامة حبس عماد أربعة أیام على ذمة التحقیق  قررت  و
  تحت إذاعة مواد إباحیة عبر موقع التواصل الاجتماعي تیك توك".

  عودة إلى العصور الوسطى؟
  ضد "فتیات التیك توك" تحت شعار "حمایة  الحملة  یدعمون  وعلى الرغم من أن العدید من المصریین

  الفضیلة والقیم المجتمعیة"، فإن فریقاً لیس بالقلیل منھم أعرب عن خشیتھ من استفحال مصادرة الحریات
  والعودة إلى العصور الوسطى، في إشارة إلى الرجعیة والتخلف.

  القاسم: "ھو كل یوم أخبار عن القبض على  الصحافي المصري أحمد أبو  تساءل  وعبر حسابھ على فیسبوك،
  بنات صغیرة وتدمیر سمعتھم علشان بیعملوا فیدیوھات على تیك توك وغیره بسبب بلاغات من ناس

  فاضیة؟".

  وأضاف: "ھما بیروحوا یخبطوا على بیوتكم عشان تشوفوھم؟ ولا حد بیجبركم تتفرجوا علیھم؟ فین نقابة
  المحامین من كل محامي بیشوف أقرب طریق للشھرة یبلغ عن الناس؟ فسق وفجور إیھ لناس بتعمل

  فیدیوھات علنیة في تطبیق علني؟".

  وبینّ أبو القاسم أن لكل شخص مطلق الحریة في رفض محتوى معین وتجنب متابعتھ، لافتاً إلى أن مفاھیم
  مثل "قیم المجتمع" و"القیم الأسریة" تختلف من شخص لآخر ولا ینبغي فرضھا على الجمیع.

  وختم: "لا من حقك تحبس ولا تصادر ولا تمنع. ھو إحنا بنرجع للعصور الوسطى؟".

  توك یعكس التمییز ضد النساء في المجتمع  آخرون أن الحملة ضد المحتوى الذي تقدمھ فتیات التیك  رأى  و
  المصري، لا سیما أن السلطات تتحرك بسرعة ضدھن في حین تتجاھل الشكاوى ضد صانعي محتوى رجال

  ینتھكون القانون، وأبرزھم عمرو راضي الذي ظھر قبل أسبوع معلناً احتكاره كمیات كبیرة من العلاجات
  "غیر المتوفرة في السوق". ووصفوا ذلك بـ"النفاق" و"الازدواجیة".
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  تسریبات فایسبوك الأخیرة: ما الذي یجب أن نفعلھ؟

  علاء غزال  *
 2021   أبریل 19 

  للعلن،  متاحة  وأصبحت  فیسبوك،  حساب  ملیون 533   من  أكثر  بیانات  سُربت  الحالي،  نیسان/أبریل  شھر  بدایة
  ھي لیست المرة الأولى التي یوضع فیھا فیسبوك في ھذا الموقف، إذ لا ننسى حین تمّت مساءلة مارك

  زوكربیرغ أمام الكونجرس الأمریكي لمدة خمس ساعات، على خلفیة فضیحة كامبریدج أنالیتیكا، وبالإمكان
  اختصار موقف فایسبوك بكلمات زوكربیرغ التالیة:

  "كان ذلك خطأً كبیراً... كان خطأ كبیراً وأنا آسف... لقد أسستُ فیسبوك وأدیرھا وأنا مسؤول عمّا یحصل
  ھنا"، لكن الملفت في عملیة التسریب العلني ھذه (عدا عن الرقم الكبیر! أكثر من نصف ملیار) ھو أن

ً  لھ  سنعود  الذي  الأمر  البیانات،  ھذه  على  الحصول  من  شھر 18   من  أكثر  بعد  حصل  التسریب   النھایة.  في  لاحقا

  للعلن،  متاحة  وأصبحت  فیسبوك،  حساب  ملیون 533   من  أكثر  بیانات  سُربت  الحالي،  نیسان/أبریل  شھر  بدایة
  وھي لیست المرة الأولى التي یوضع فیھا فیسبوك في ھذا الموقف

  البیانات؟  من  الكم  ھذا  على  الحصول  تم  كیف
  فیسبوك  قام  لاحقاً،  البیانات.  ھذه  على  الحصول  تم  خلالھا  ومن  فیسبوك،  في  ثغرة  استغلال  تم  ، 2019   عام

  بـسدّ الثغرة.
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  تسریبھا؟  تم  التي  البیانات  طبیعة  ھي  ما
  لم تسُرّبْ كلمات سر الحسابات، لكن أصبح التالي مباحاً للعلن:

  الاسم الكامل/ رقم الھاتف/ عنوان البرید الإلكتروني/ الحالة الاجتماعیة/ الجنس/ العمل/ الدولة/ المدینة/ رقم
  الحساب/ رابط الحساب.

  الحسابات.   ملایین  أي  العالم،  حول  دولة 106   شمل  التسریب

 !   نعم  الحظ  سیئة؟لسوء  أو  سلبیة  تبَِعات  إلى  یؤدي  أن  یمكن  ھل  أو  خطیرا؟ً  أمراً  یعُدّ  البیانات  ھذه  تسریب  ھل

  سیئة؟  أو  سلبیة  تبَِعات  إلى  یؤدي  أن  یمكن  ھل  أو  خطیرا؟ً  أمراً  یعُدّ  البیانات  ھذه  تسریب  ھل

  لسوء الحظ نعم!

  عدا عن أن نشر مثل ھذه البیانات الخاصة والشخصیة بشكل علني انتھاك لخصوصیة المستخدمات
  والمستخدمین، بالإمكان أیضاً استخدام ھذه البیانات بعملیات تصیدّ واستھداف خطیرة، خاصة عند استخدامھا

  "في  أنھا  "سلامتك"  في  نقرأ   التي   "، SOCIAL  ENGINEERING   "  الاجتماعیة  الھندسة  "عملیات  في
  سیاق أمن المعلومات والأمن الرقمي... فن استخدام الحنكة والحذاقة من قبل المھاجم، لخداع الضحیة بحیث
  تقوم بشكل إرادي وطوعي بكشف معلومات سریةّ، أو بإعطاء المھاجم الفرصة للوصول للمعلومات السریة.

  أو بحیث تقوم الضحیة بالقیام بأمر لم تكن لتقوم بھ لولا الوقوع ضحیة لخدعة المھاجم".
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  التسریب؟  ھذا  بسبب  فیسبوك  شركة  على  تبَِعات  ھناك  سیكون  ھل
  فقائمة  "، GDPR   البیانات  لحمایة  العام  الأوروبي  "النظام  وجود  مع  خاصة  قانونیة،  تبعات  ھناك  نظریاً،

  فعل  ردة  حدوث  نتوقع  لا  ثانیة،  ناحیة  من  ، GDPR   قانون  یشملھا  دولة 27   أصل  من 24   تحتوي  التسریب
  " لأن الأخیرة كان لھا تأثیر مباشر  أنالیتیكا  كامبریدج  مساویة لتلك التي حصلت لفیسبوك على خلفیة فضیحة "

  ، Brexit   الأوروبي  الاتحاد  من  بریطانیا  خروج  استفتاء  كحالة  بأكملھا،  دول  مصیر  غیرّت  أحداث  على
  الشیوخ  ومجلس  الكونغرس  وانتخابات  ، 2016   عام  الأمریكیة  الرئاسیة  بالانتخابات  التلاعب  إلى  بالإضافة
  . 2014   عام  الأمریكي

  حصل؟  الذي  التسریب  ضمن  بیاناتنا  وجود  من  التحقق  یمكننا  كیف
  قبل الحدیث عن كیفیة التحقق من وجود بیاناتنا ضمن التسریبات الأخیرة لفیسبوك، نشیر إلى أن

  على مستوى تطبیقات ومواقع الإنترنت، فقد حصل  ، وبالتأكید لیس الأول  التسریب لیس الأول لفیسبوك  ھذا 
  عدد كبیر جداً من حالات الاختراق وتم تسریب بیانات لملیارات الحسابات، منھا التسریب الذي حصل

  حساب.  ملیون 150   من  أكثر  بیانات  تسریب  تم  إذ  ، 2013   عام  " Adobe   "أدوبي-  موقع  لحسابات

  تضمنت (عنوان البرید الإلكتروني للحساب/ اسم الحساب/ كلمة السر) بناءً على ھذا التسریب، قام "تروي
 Have  I  Been   "  موقع  بإنشاء  الإنترنت،  منصات  أمن  في  ومستشار  مطوّر  وھو  " Troy  Hunt   ھانت-

 Pwned "  الموقع  یحتوي  إذ  الإنترنت،  على  نشرھا  تم  مسربة  بیانات  تضم  بیانات  قاعدة  أو  كمنصة  وجعلھ  
ً   بیاناتھا  تعرضت  حساب  ملیار 11   من  أكثر  إلى  بالإضافة  بیاناتھ،  سُربت  موقع 500   من  أكثر  بیانات  حالیا

  للتسریب

  بیاناتنا؟  تسریب  من  للتحقق  Have  I  Been  Pwned    استخدام  یمكننا  كیف
  من خلال الصفحة الرئیسیة للموقع المذكور أدناه، نقوم بإدخال عنوان البرید الإلكتروني الخاص بنا أو رقم

  " pwned   "  زر  على  الضغط  ثم  الدولیة"،  "بالصیغة  الھاتف

  ستظھر لنا واحدة من النتائج التالیة:

 1 -  "   Good  news  -  no  pwnage  found "  
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  والتي تعني أنھ لا یوجد تسریب بیانات مرتبطة بعنوان البرید الإلكتروني أو رقم الھاتف، ضمن قاعدة بیانات
  الموقع.

 2 -  "   Oh  no  —  pwned "  

  والتي تعني أن ھناك تسریب بیانات مرتبط بعنوان البرید الإلكتروني أو رقم الھاتف.

 Pwned  in  1  data   "  عبارة  تشیر  التالي،  المثال  في  حصلت،  التي  التسریبات  عدد  لنا  یظھر  كما
 breach  and  found  no  pastes ،"  الإلكتروني  البرید  بعنوان  مرتبط  واحد  تسریب  ھناك  أنھ  إلى  

  المستخدم.

  ما الذي یجب فعلھ عند وجود تسریب مرتبط بأحد حساباتنا؟
   أو التي حصل منھا  التي تعرضت للاختراق  التطبیقات أو المواقع  أسفل نتیجة الفحص یقوم الموقع بعرض 

  التسریب، كما في الصورة التالیة:

  كما یقوم الموقع بذكر تفاصیل حول التسریب الذي حصل مثل تاریخ التسریب بالإضافة إلى المعلومات التي
  تضمنھا التسریب، مثل: عنوان البرید الإلكتروني، رقم الھاتف، كلمة السر، العنوان، بیانات البطاقة البنكیة،

  العمل، تاریخ المیلاد وغیرھا من المعلومات...

  یمكننا بعد معرفة المعلومات التي تم تسریبھا تقدیر المخاطر التي ربما تنتج عن معرفة أو نشر ھذه
  المعلومات، كما یجب القیام فوراً بتغییر كلمة السر الخاصة بالحساب الذي تعرضت بیاناتھ للتسریب، كما

  یفُضل تغییر البرید الإلكتروني المستخدم في الحساب الذي تعرض للتسریب. بالإضافة إلى ذلك، یجب تفعیل
ً  تسمى  التي  " 2Factor  authentication   الثنائیة-  "المصادقة  میزة  2Step   بخطوتین  التحقق  أیضا
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 verification ،  التحقق  تفعیل  یتم  عادة،  الاختراق.  من  لحمایتھا  للحسابات  إضافیة  حمایة  طبقة  وھي  
  كلمة السر للحساب.   من داخل صفحة الأمان وتغییر  المصادقة الثنائیة  بخطوتین أو 

  من ناحیة أخرى، في حال كانت كلمة السر المستخدمة في الحساب الذي تعرض للتسریب ھي كلمة سر
  مشتركة مع حساب آخر، یجب على الفور تغییر كلمة السر لجمیع الحسابات التي تستخدم ذات كلمة السر أو

ً   یحتوي نصائح حول كیفیة   الرابط ھنا،  كلمة سر شبیھة بھا ،   إنشاء كلمة سر جیدة أو آمنة، كما یحتوي شرحا
  أخُرى  نصائح  إلى  بالإضافة  "، Passwords  manager   -  السر  كلمات  "إدارة  وتطبیقات  برامج  عن

  حول كلمات السر.

  یتم  لم  أنھ  یعني  الھاتف  ورقم  الإلكتروني  البرید  بعنوان  مرتبطة  تسریبات  ظھور  عدم  ھل
  خاص  تسریب  أي  یوجد  ولا  الھاتف  رقم  أو  الإلكتروني  بالبرید  مرتبط  تطبیق  موقع/  أي  اختراق

  بھم؟
  الجواب: لا!

  مرتبطة  مسربة  بیانات  یحتوي  لا  الموقع  أن  یعني Have  I  Been  Pwned   موقع  في  تسریبات  وجود  عدم
  بالحساب، لكن لا یعني بالضرورة أنھ لا یوجد أي عملیة تسریب مرتبطة بالبرید الإلكتروني أو رقم الھاتف.
  والسبب، لا یمكن أن نعرف جمیع عملیات الاختراق التي تحصل أو تسریبات بیانات الحسابات التي تعرضت

  للھجوم أو الافتضاح.

  الأفراد  فبعض  لھا،  نتعرض  ربما  التي  والاختراق  التصیدّ  عملیات  من  الحیطة  والتماس  الحذر  جداً  المھم  من
  باستخدام  بالضحایا  للإیقاع "SOCIAL  ENGINEERING  -   الاجتماعیة  "الھندسة  إلى  تلجأ  والمجموعات

  الأشخاص  عن  وجمعھا  تسریبھا  تم  التي  البیانات

  بدایة المادة، ذكرنا أن واحدة من الأشیاء الملفتة في عملیة التسریب العلني لبیانات حسابات فیسبوك ھذه ھي
  نشر  یتم  لم  لكن  ، 2019   عام  خلال  أي  التسریب،  على  شھر 18   من  أكثر  بعد  حصل  المسربة  البیانات  نشر  أن

  للبیع  البیانات  عرض  تم 2020   عام  أنھ  للانتباه  الملف  ، 2021   أبریل  نیسان/  لغایة  علني  بشكل  البیانات  ھذه
  الاختراق  عملیات  مئات  ھناك  یكون  أن  الحالي  الوقت  في  الممكن  من  أي  $، 30,000   مقابل  المنتدیات  أحد  في

  الكبیرة الحاصلة دون أن نعلم بھا ودون أن یتم نشرھا بشكل علني، لذلك:

  من المھم جداً الحذر والتماس الحیطة من عملیات التصیدّ والاختراق التي ربما نتعرض لھا، فبعض الأفراد
  باستخدام  بالضحایا  للإیقاع  " SOCIAL  ENGINEERING   الاجتماعیة-  "الھندسة  إلى  تلجأ  والمجموعات

  البیانات التي تم تسریبھا وجمعھا عن الأشخاص. لذلك، یجب الانتباه من جمیع أنواع الرسائل التي تصلكم:
  أخُرى،  رسائل  وأیة  تلغرام،  إنستاغرام،  أب،  واتس  ماسنجر،  ، SMS   نصیة  رسائل  إلكتروني،  برید  رسائل
  التواصل  لكم  یسبق  لم  جھات  أو  أشخاص  من  تصلكم  التي  أو Links   روابط  على  تحتوي  كانت  إن  خاصة

  معھا أو الرسائل التي تصلكم بدون سیاق منطقي.

  عند  تنبیھ  بإرسال  الموقع  یقوم  حیث  مجاني،  بشكل  الاشتراك   إمكانیة Have  I  Been  Pwned   موقع   یتیح
  حدوث تسریب مرتبط بنا.

 h�ps://www.aljumhuriya.net/ar/32453 
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   المخاطر المُحدِقة بھا، وبأساس دیَمومتھا وحفظھا و«أرشفتھا»، على أساس كونھا «صورتنا» نحن
  الحقیقیة في ھذا العصر، عصر الثورات والربیع وما بعده الشتاء والخریف العربي. یحاول الكل تغییر الصورة

  لتصبح «الصورة التي یرید» عنا وعنھ، في ھذا الزمن المتغیرّ بالشكل الآني ومترافقات ھذا التغییر من
  أدوات. أبعد من ذلك ستستمرّ محاولات تغییر صورة الحقیقة و«حذفھا» على طول مدةّ أبعد وأطول بامتداد

  زمن الصراعات والأزمات والحروب. یقال إن التاریخ یكتبھ المنتصرون؛ صحیح لأن الكتابة بحدّ ذاتھا أداة بید
  من یكتب ویسجّل ویؤرّخ، وتبقى ھذه الأداة حِكراً على الید التي تدعمھا أو ترضى عنھا، فلا یھاجمھا أو

  یعتدي علیھا صاحب السلطة في كل زمان ومكان. الصورة كالكتابة كذلك، أداة للتوثیق والتأریخ وحفظ الزمن
  والتاریخ من الضیاع أو التغییر والتحویل المُمَنھَجَین، بید القریب من السلطة أو صاحب القدرة، أو عن طریق

  العبث غیر القصدي، المتعللّ بعدم كفایة الأدلة والمعلومات أو بضیاعھا لأي سبب من الأسباب.

  وفي ھذه الأیام، صاحب القدرة الممنھجة أو العبثیة على تعدیل التاریخ، تاریخِنا، وعلى تغییره وتحویره بل
  وحتى «حذف» أجزاء منھ، لیس نحن، ولیس حتى من نحالف أو نعادي؛ إنھ خارج الرقعة الجغرافیة

  للصراع، بعید عن مكان تسجیل الصورة وأخذھا، أو مكان توثیق الحدث وكتابة تفاصیلھ... صاحب القدرة ھو
  ذلك البعبع الرقمي المتصّل بتعقیدات الاحتیاج الكامل للكون على الفضاء الافتراضي المُرَقمَن، والتابع بشكل
  كامل، من دون أي احتیاطات تذُكر، لماھیة ھذا الكون الرقمي المنسوخ عناّ وعن كینونتنا نحن «الحقیقیة»،

م بھا وبتداخلاھا وأدواتھا وآلیات العمل فیھا، بل وحتى بمِنصَّات العمل   بعیداً عن «الشبكة» وعن قدرة المتحكِّ
  فیھا.

]   quotes على  خاص  حساب  أو  فیسبوك  أنُشئت على  العربي  الربیع  دول  في  إعلامیة  لجھة  صفحة  من  ]وكم  
  تویتر لمواطن-صحفي في ھذا البلد أو ذاك أغُلِق نتیجة ھجمات منظّمة من قبل أطراف تعتبر ما یقولھ

  «الجماعة» أو ما یقولھ «الأخ» خطراً على مصالحھم ویتعارض مع سیاساتھم ومع ما یرونھ الحقیقة؟ ما
  ] quotes   إذاً![/  الحقیقة  ھي

  وبمعنى أدقّ، نحن بشخصیاتنا الشبكیة ونتاجاتنا الحاضرة عبرھا الیوم، ھذا ھو التاریخ الذي سیكُتبَ غداً، فما
  كان بالأمس یحصل من أحداث، ویسجّلھا مؤرّخ ما بخطّ یده على أوراق وصحف، بات في الشكل المعاصر

  ، والفیدیوھات التي نرفعھا  فیسبوك  الحدیث الأحداثَ التي نقول إنھا حدثت من خلال «منشوراتنا» على موقع 
  ھنا وھناك على فلیكر وإنستغَراموأیضاً فیسبوك.  ، وصورنا المبعثرة  تویتر  ، و«تغریداتنا» على   یوتیوب  على 

  علینا أن نؤمن بأننا أصبحنا جزءاً من التاریخ القادم عناّ الیوم، نحن مَن نكتبھ، لا فقط من خلال ما یحصل
  حقیقةً على الارض في الداخل السوري بل من خلال ما نقول إنھ حدث، ما نصوّره عن الحدث، وما نسجلھ

  على دفاتر لیست مِلكنا، بل مِلك ذاك البعبع!

  كم من حساب أنُشئ على مِنصّة یوتیوب لنشر مقاطع فیدیوھیة مصوّرة في سوریا عمّا یحصل فیھا من
  انتھاكات لحقوق الإنسان أو من معارك واشتباكات ثم حُذف لأن المقطع مخالف لقوانین ھذا الموقع؟؟ ألا یجب
  أن یكون ھناك بعض الاستثناءات؟ كیف سنعرف مَن فعل ماذا وأین حصل ھذا؟ وكم من صفحة لجھة إعلامیة
  في دول الربیع العربي أنشئت على فیسبوك أو حساب خاص على تویتر لمواطن-صحفي في ھذا البلد أو ذاك

  أغُلِق نتیجة ھجمات منظّمة من قبل أطراف تعتبر ما یقولھ «الجماعة» أو ما یقولھ «الأخ» خطراً على
  مصالحھم ویتعارض مع سیاساتھم ومع ما یرونھ الحقیقة؟ ما ھي الحقیقة إذاً! إذا لم تكن مجموع ما یراه

ر، مبرّر أن یقوم بعض من یخالفون صاحب الرأي بمحاولة   الكلّ ویتداولونھ بشأن أيّ شان؟.. الفعل الثاني مبرَّ
  إسكاتھ أو تغییب صوتھ بأیة طریقة، لكن الفعل الأول، أي قیام القائمین على ھذا الموقع أو ذاك بالانصیاع
  لمحاولات المخالِفین إسكاتَ من یخالفھ، فھذا ما لا یمكن تقبلّھ، خاصةً إن كان سبب التواجد على الشبكة
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  الافتراضیة ھو أساساً الھروب من مِقصَلة الرقیب وقیود ھامش حرّیتھ الأشبھ بالسجن... إذا مرحباً بكم مرة
  اخرى إلى سجن آخر، سجن حریة الإنترنت!

  ولأجل ما سبق، قد نحتاج للرجوع خطوة إلى الوراء، من أجل فھَمٍ أعمق للتطوّر الذي أدىّ بنا إلى ھذه
  اللحظة، أن نعتقد بحریتنا في ھذا السجن الكبیر ذي الفضاء الحرّ. فنحن ولسوء الحظ لسنا فقط موجودین

  على الشبكة كنسَُخ كربونیة افتراضیة «عنا»، نسخ مرقمنة في فضاء «الشبكة العنكبوتیة»، ولكن في كثیر
  من الأوقات والأماكن «نحن» موجودون على الشبكة أكثر من تواجدنا على أرض الواقع. والحقیقة، «نحن
  الافتراضیون» أكثر نشاطاً وإنتاجاً وعملاً من «نحن الحقیقیین». كثیر من الذي یحدث على الأرض یرَُقْمَن

ً   وینُسَخ لیصبح مُتاحاً لـ«الجمیع» على الإنترنت، لكن القلیل فقط من الإنتاج الرقمي الكثیر ینُقلَ لیصبح نسَُخا
  ملموسة تتُداول على الأرض وبین الناس، وھذا متصّل، أساساً وقبل كل شيء، بالوصول إلینا وإلى أعمالنا

  وأفكارنا التي كانت تحت مِقصّ الرقیب بشتىّ أنواعھ، الأمني والفكري والثقافي؛ ویتعداّه للوصول
)   access (  مع  إلیھم  الوصول  المستحیل  من  كان  وأشخاص  أماكن  إلى  والقارّات  الحدود  اجتیاز  وسھولة  

  البعد الجغرافي وعدم الاتصال المباشر المَبنيّ على اللقاء والالتقاء؛ ویتصل بذلك أیضاً موضوع التكالیف
  المادیة الباھظة لأي فعل ملموس في ھذا الإطار... الرقمنة والافتراضیة أوسع انتشاراً واتصالاً وأكثر سِعةًَ من

  حیث الحدود المسموح بھا للعمل وتناقلِھ من حیث انعدام وجود الرقیب، ولا ننسى أیضاً أنھا أرخص كِلفةً.
  ھذه حقیقة یعرفھا جداً الداخلون الأوائل إلى الفضاء المتعديّ للواقع، وأولئك الذین وفرّوا لنا مِنصَّات العمل

  وتناقلھ ورقمنتھ ورقمنة أنفسنا، فقد قدمّوا لنا ما نحتاجھ لیأخذوا ما یحتاجونھ وما یریدونھ، من «أموال» في
  البدایة ثم من «وصول» إلینا، وفي النھایة «تحكم» بنا.

  فنحن إلى حدّ ما «نملك» أنفسنا في الواقع الفعلي، لكن في الواقع الافتراضي لا نملك سوى ما ملكّونا إیاه،
  على أساس أنھ راجع إلى المالك الاصلي في حال تعدیّنا معاییره «التجاریة» أو تحدیّنا قوانینھ «الأخلاقیة»

  أو تصدیّنا لمصالحھ «السیاسیة». وھنا المشكلة؛ فالناظم لجمیع ھذه القضایا خارج إرادتنا الفردیة والجمعیة
  بالمطلق، وإلى خروجھ عن إرادتنا یضاف خروجھ عن دائرة احتیاجاتنا ومفاھیمنا اللحظیة والمستقبلیة، وھي

  التي تقُوَلبَ حسب احتیاجات مالك ھویتّنا الافتراضیة ومِنصّات نشر أعمالنا، ھو واستراتیجیاتھ الشبكیة،
  والمتعدیّة لأرض الواقع... وھنا الخطورة الكامنة، وعنھا كانت المقدمة الطویلة السابقة.

  فنحن إن كنا نتحدث عن ھویة مرقمنة لشخصیة ما من الناس، لا یتعدىّ نتاجھا الافتراضي والنَّسخ الحاصل
  لھویتھا الحقیقیة على الشبكة حدود مشاركة الأحداث الیومیة لحیاتھا والتفصیلات المتعلقّة بھذه الحیاة، فلا

  خطر یلوح في الأفق... أما إذا كان الحدیث یتعلق بما یحصل الیوم أو حصل في الأمس القریب، وبما سیحدث
  من أحداث سیاسیة وما سیتبعھا من صراعات وحروب وأزَمات، فھنا سیبدأ الاصطدام مع السیاسات الخاصة

  بمالِكي الشبكة ومِنصّاتھا، وقد حصل ھذا الاصطدام بالفعل ولمرات أكثر من أن تحصى. وحتى لا یبقى الحدیث
  في فلك العمومیات والمفاھیم، فنحن ھنا نتكلم عن مِنصّات حفظ ونشر وأرشفة كل ما یتعلق بالسیاسي وما ھو

  قریب من السیاسي، ما یمت لتاریخ الشعوب أو لحاضرھا ومستقبلھا بصلة، وبما لھ علاقة بالانتھاكات
ھة ضدھّا أو الانتھاكات المنسوبة إلیھا. وكمثال عن ھذا كلھ فحدیثنا مرتبط بالانتفاضة الشعبیة في   الموجَّ

  سوریا، حیث تتعددّ الأطراف وتكثر الجھات الداخلة في الحراك، وفي الوقت نفسھ تتكاثر مخرجاتھا على أرض
  الواقع وتلك النسخ عنھا في فضاء الإنترنت بالمجمل. ومن دون تعمیم یمكن اعتبار أغلب ھذه النسخ في إطار

  كثرة  ومع  یحصل،  ما  وتأریخ  توثیق  ھي  أخرى  سیاقات  في  أو  )، propaganda   (بروباغندا  الدعایة
  الأطراف تعُتبر الدعایة الموجھة عدواً وسلاحاً بالنسبة للطرف الآخر، لا فقط دعایة سیاسیة معادیة! وأیاً تكن

  منتجاتھا فھي ستعَِد بعلاقة متعدیّة كجزء من المشكلة أو كسلاح في مكان ما... ھذا بالنسبة للأطراف
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  المتخاصِمة بالضرورة مع صاحب المادة المرقمنة، والذي سیكون نتاجھ الافتراضي ھدفاً لـ«التبلیغات»
)   reports (  الحذف.  أو  التحویر  الأساس  الھدف  سیكون  النھایة  وفي  «الاختراق»،  لمحاولات  أو  

]   quotes ما  سوى  نملك  لا  الافتراضي  الواقع  في  لكن  الفعلي،  الواقع  في  أنفسنا  «نملك»  ما  حدّ  إلى  ]نحن  
  ملكّونا إیاه، على أساس أنھ راجع إلى المالك الاصلي في حال تعدیّنا معاییره «التجاریة» أو تحدیّنا قوانینھ

  ] quotes   المشكلة...[/  وھنا  «السیاسیة».  لمصالحھ  تصدیّنا  أو  «الأخلاقیة»

  بالنسبة لصاحب المِنصّة، ستكون كل الموادّ المرفوعة على منصّتھ داخلة في إطار ما تسمح بھ قوانینھ ھو،
ضة على العنف»؟ أو   وفي الوقت نفسھ قوانین البلد الناظم لشركتھ ومؤسّستھ: ھل قد تعتبر ھذه المادة «محرِّ

  ھل تتخللّھا «مشاھد عنیفة»؟ قد تحضّ على «الكراھیة»! من ھي الجھة المُنشِئة لھذا المحتوى، وھل ھي
  على خلاف مع سیاساتنا بالمجمل، أو سیاسات الدولة التي تحتضن نشاطاتھ التجاریة وغیر التجاریة،

  كالمنظمات التي تعتبر «إرھابیة»؟ الخ. كل ھذا یبقى في حدود المفھوم، أن تحذف مادة بناءً على أسباب
  كالتي ذكرت، لكن لماذا موادّ أخرى لا تحُذف؟ ولمَ صفحات وحسابات كثیرة تبقى مرضیاًّ عنھا، وتبقى لا

  تمسّھا ید الموظف الرقیب العامل في ھذه «الشركات»؟ مع أن المادتّین قد تدخلان تحت البند القانوني نفسھ!
  تتدخل ھنا لعبة السیاسة والمصالح الخاصة ونفوذ الدول المتحكمة بالشركات الكبرى العالمیة العابرة للقارّات،

  وارتھان ھذه الشركات لسیاسات الدول الخارجیة –قبل الداخلیة– وعلاقاتھا الدولیة التي قد تستثني مصالح
  الشعب نفسھ، وكون كل ما ذكُر سابقاً ھي نتاجات ما لمرحلة من تاریخ أمة وشعب، حتى تلك المُخرَجات

)   outputs (  سیحاول  الذي  الشعب  بمستقبل  وثیقة  بعلاقة  سترتبط  تطرّفاً،  الإرھابیة  الجھات  أكثر  من  القادمة  
  الجمیع التأثیر علیھ، ولربما التعتیم على بعض أجزاء الماضي بما یتناسب مع مصالح مستقبلیة لكل طرف

  ولكل جھة.

  من ھنا تبدأ مشكلتنا: أننا لا نملك ما ھو لنا، بینما یملكھ غیرنا، وأن ذاكرتنا المستقبلیة المتمثلة بآلاف آلاف
  آلاف الفیدیوھات والصور، ومثلھا الكتابات والصفحات المقروءة والكتابات المتعلقة بحدث ما من تعلیق أو
  استفاضة أو شرح، ھي بالأساس نسخة واحدة في مكان واحد لا نعرفھ! الانتفاضة الشعبیة السوریة، ومن

  قبلھا ما حدث في بلدان الربیع العربي، یؤكد حفظ أرشیفھا التاریخي بشكل رقمي على مِنصّات فیسبوك
  ویوتیوب وتویتر، وسیكون في لحظة ما تحت رحمة من یتحكّم فیھا بنھایة المطاف، رقیب لدیھ من قوانینھ
  الخاصة وقوانین شركتھ الأم ما لا یتناسب مع كون المادة المنشورة لدیھ ھي ذاكرة شعب وأمة قد یرى أنھا

  تخالف أنظمتھ الموضوعة بشكل عام، فیحذف أو یلُغي ویغیرّ ما لا یعي أھمیتھ! فھو الجالس خلف شاشة
بح المادي الناتج عن تواجدنا على مِنصّاتھا ھا الأساس الرِّ   حاسوبھ في مكتب ما بمكان ما ضمن شركة ما ھمُّ
  للتواصل الاجتماعي وعن نشر الصور والفیدیوھات. ما یستدعي الأھمیة ھنا ھو ھو الربحیة المادیة والراتب

  المكافئ لساعات عملھ في الدوام الرسمي الروتیني، بالإضافة إلى سیاسات شركتھ!

  وھنا تواجھنا مشكلات لا مشكلة واحدة، ولا حلول في الأفق القریب، وإن كان طریق حلّ مشكلة ما سردھا
  وتفصیلھا وملاحظة ما یتفرّع عنھا من مشكلات، فھذا ما نریده الآن؛ نرید أن نجمع كل ھذه المشكلات في
  صعید واحد ونعمل سویاً على محاولة حلھّا من الجذور وحتى آخر طرف من آخر غصن. أساس المشكلة

  أخلاقي، لكوننا أساساً رھن مسار حیاتنا اللحظي، وأبعد، بینما تاریخنا بأیادٍ غریبة، لا تمتّ لنا ولا لما یحدث
  معنا بِصِلةَ، مع وجود مصادر مالیة ضخمة ضخّتھا كل الأطراف المتصارعة وداعموھا، وتلك التي لا علاقة

  لھا مباشرة بأساس الصراع، لكن دعمھا كان موجھاً لـ«الحیادیة» من كل طرف. ھذا الدعم، الخاص بنقل
  الحدث وتداعیاتھ والحدیث عن إرھاصاتھ، كان موجّھاً لدعم الكلمة والصورة والصوت كمُخرَجات تتطور
  وتتجھ في سیاق التطور التاریخي للأزمة، مخرجات، لا ما خلفھا من شراء مُعداّت وصرف رواتب وكِلفَ
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  أخرى معنیة بما ھو للاستھلاك الآني من قِبلَ المجموع العام للشعب السوري، أو لمن خارجَ الحدود من غیر
  السوریین، كصحفیین ومراقبین ومُحللِّین ومؤسسات إعلامیة وغیرھا.

  وحتى لا یبقى كل الحدیث متعلقاً بالآخر وقوانینھ وسیطرتھ وبخطورة ھذه السیطرة علینا، نحن وانتفاضاتنا
  ونتاجھا الـ«مرقمن»، فالحال الموجود عندنا ھو نفسھ في أغلب أرجاء العالم مع اختلافات بسیطة ھنا وھناك،

  وھذا لكون المِنصّات الآنفة الذكر لیست محلیة أو أقرب للإقلیمیة؛ إنھا عالمیة! وعالمیتھا تجعل منافستھا
  أشبھ بالحلم، واستخدامھا المستمرّ والمتواصل من «الجمیع» جعل منھا سبیلاً لا مفرّ منھ لكل من یرید أن
  یكون متواجداً على الشبكة في بیئة یتواجد فیھا «الجمیع». الإلغاء مستحیل، والتوجّھ الكليّ نحو بدیل آخر
  خیار غیر معقول، لكن المحاولة تستحق الجھد الذي سیبُذلَ علیھا، والخیارات والبدائل دائماً موجودة، إنما

  علینا نحن البحث عنھا، وعلینا الانطلاق من الفكرة القائلة بأن ضغطة زرّ واحد ھذه الأیام كفیلة بتھشیم
  وسحق ذاكرة أمة، أو أجزاء منھا، لكنھا تبقى أجزاء ذاكرة أمة.
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  الأخُتِیةّ: التضامن السیاسي بین النساء

 ٢٠٢١   دیسمبر ١٦ 

 Gloria   (  واتكنس  جین  غلوریا  الأمیركیة  الاجتماعیة  النسویة  للمناضلة  المستعار  الكتابة  اسم  ھو  ھوكس  بیل
 Jean  Watkins .(  والجنوسة،  والعرق  الاجتماعي  بالمعنى  الطبقة  بین  القائمة  العلاقات  تقارب  مفكرة  وھي  

  وتھتم بالبحث في أسالیب إنتاج وإعادة إنتاج القھر والھیمنة القائمة على ھذه المكونات الثلاث، وكیف
  تتمظھر ھذه الأمور في الفن والتاریخ والجنسانیة والإعلام. وقد نشرت أكثر من ثلاثین كتاباً والكثیر من
  المقالات في دوریات جامعیة وفي الصحف، كما ظھرت في أفلام وثائقیة. من أھم أعمالھا: ألستُ امرأة،

  النظریة النسویة: من الھامش إلى المركز، كل شيء عن الحب.

  الیوم  النص  ھذا  نشر  نعتبر  ولذلك  . 2021   (دیسمبر)  الأول  كانون 15   أمس،  مساء  الكاتبة  وفاة  عن  أعُلن  وقد
  تحیةً لنضال وفكر الكاتبة، الذي ألھم وثقفّ الكثیرات والكثیرین داخل وخارج الولایات المتحدة على مدى

  عقود.

  . 1986   عام  ریفیو  فیمنست  مجلة  من 26   العدد  في 1   منشور  أدناه  المُترجم  النص

  یختلط الصوت بموسیقى لولي ومانویل، وباكو دي لوسیا، وكامارون، وجمیعھم من مغني الفلامنكو. باكیةً
  أواجھ الإحباط من محاولتي البدء في الكتابة، أشعر بقلق أنني لن أجد الكلمات لأقول ما یجب علي قولھ،

  والخوف من أنني أفقد مع كل یوم القدرة على إیصال ما أرید قولھ من خلال الكتابة. أعلم أنني لا أستطیع
  الاستماع إلى ھذه الموسیقى والكتابة في نفس الوقت.

  سوف تغلبني الموسیقى، وتحملني إلى عالم من الخطاب العاطفي الذي یتجاوز الكلمات. إنھ غناء مليء
  بالتوتر والشدة، وبطریقتھ الخاصة یشكل نوعاً من الموسیقى النضالیة: في ھذا العام الجدید أشعر أنھ من

  الضروري أن تعترف الناشطات النسویات بأولویة وأھمیة النضال في العمل السیاسي على المستوى الفردي
  والجماعي. الالتزام الرادیكالي في النضال السیاسي یحمل في طیاتھ الاستعداد لقبول المسؤولیة لتوظیف
  الصراع بطریقة بناءة، كوسیلة لتعزیز فھمنا لبعضنا البعض وإثرائھ، كدلیلٍ یوجّھ ویشكّل معالم تضامننا

  السیاسي.

  داخل الحركة النسویة، لا یزال الصراع العنصري بین النساء البیض والنساء الملونات مجالاً من ضمن
  مجالات النضال. غالباً ما تكون ھذه الصراعات مسیطرةً إلى درجة أنھا تجعلنا نشعر بالیأس من إمكانیة أن
  نعیش ونعمل معاً في مساحات اجتماعیة غیر ملوثة بسیاسات الھیمنة. وبما أن طاقتنا معرضة لأن تضمحل
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  وأن یتضاءل الأمل، فمن الضروري جداً لنا، نحن الناشطات النسویات، تجدید التزامنا بالنضال السیاسي
  وتعزیز تضامننا. ھذا یعني أنھ علینا أن نعمل بجھد أكبر لمواجھة العنصریة والصراعات التي تسببھا، مع

  الاقتناع بأن النضال المستمر المستدام سیفضي إلى أجندة سیاسیة نسویة تحرریة.

  یعتبر كتاب النظریة النسویة: من الھامش إلى المركز تعبیراً عن محاولة  الناشطات النسویات المھتمات
  لصیاغة نظریة تحرریة أكثر شمولاً، تتحدى الھیمنة عوض إدامتھا. وإلى حدٍّ ما، شكلت العنصریة محوراً من

  محاور ھذا الكتاب.

  على عكس كتابي الأول ألستُ امرأة: النساء والنسویة، الذي تم قبولھ للنشر في وقتٍ اعتقدتْ فیھ النساء
  ذوات البشرة البیضاء أن «العرق» موضوعٌ یقبل المناقشة النسویة. ویظھر كتاب من الھامش إلى المركز في

  وقت تتصرف فیھ العدید من النساء ذوات البشرة البیضاء كما لو أنھ لیست ھناك حاجة إلى أن تلعب النساء
  ذوات البشرة الملونة دوراً مركزیاً في صنع النظریة السیاسیة النسویة. ورغم  أن الكتاب یشیر إلى أعمال
  عدد قلیل من الأصوات الممیزة (أي الأصوات التي یختارون الاستماع إلیھا، على سبیل المثال أودري لورد

  وباربرا سمیث)، یتم تجاھل الكتابة النظریة للنساء ذوات البشرة الملونة الأقل شھرة أو غیر المعروفات،
  وخاصة حین لا  تعبرّ أعمالھن عن الإیدیولوجیا السائدة. في فصول دراسات المرأة في جمیع أنحاء الولایات
  المتحدة، غالباً ما یتم تجاھل الكتابات النسویة النظریة للنساء الملونات، ویتم الاھتمام بدلاً من ذلك بالأعمال
  الأدبیة الخیالیة أو كتابة السیرة الذاتیة الاعترافیة. ومن اللافت أن كتاب النظریة النسویة: من الھامش إلى
  المركز لم یحظَ سوى بمراجعات قلیلة (أعرف اثنتین فقط). ورغم افتقار الكتاب للاعتراف الكامل أو النقد أو

  مناقشة الأصوات المُكرسة داخل الدوائر النسویة، أتلقى ردود فعل إیجابیة من القراء. لیس في نیتي التشكي،
  فأنا على المستوى الشخصي مسرورة بالكتاب، والحقیقة أن المبیعات ثابتة. ھذا لا یخفي عني حقیقة أن
  العنصریة تعمل جنباً إلى جنب مع نظام النجومیة (والذي یضمن أن أعمال بعض الأفراد ستحظى باھتمام

  واسع النطاق بینما سیتم تجاھل أعمال أخرى) وتؤثر على الاستجابة للكتاب.

  في السنوات الأخیرة، لم تعد الأختیة تثیر، كشعار وكصرخة ضمن الحشود، روح العزیمة والرغبة بالاتحاد.
  وباتت بعض النسویات یشعرن أن الوحدة بین النساء مستحیلة نظراً لاختلافاتنا. إن التخلي عن فكر الأختیة

  كتعبیر عن التضامن السیاسي یقلل زخم الحركة النسویة ویضعفھا. وفي المقابل، یعزز التضامن القدرةَ على
  مقاومة العنف ضد النساء. لا یمكن خلق حركة نسویة ذات قاعدة جماھیریة لإنھاء التحیز الجنسي دون بناء
  جبھة موحدة، ولذا یجب على النساء القیام بالمبادرة وإظھار قوة التضامن. ما لم نتمكن من إزالة الحواجز

  التي تفصل بین النساء، ومن العمل لتحقیق التضامن، فلن یكون في وسعنا أن نأمل  بتغییر المجتمع ككل
  وتحویلھ. ابتعدت كثیر من النساء عن الأختیة بسبب غضبھن من الإصرار على فكرة «الاضطھاد المشترك»،
  أو الھویة المشتركة، أو فكرة التماثل،  فانتقد بعضھن الحركة بینما رفضتھا أخریات بشكل كامل. الأختیةّ ھي
  وسیلة تلاعب عاطفي تخفي خلفھا انتھازیة النساء البرجوازیات البیض المتلاعبة. استخُدمت الأختیة كغطاء

  لإخفاء حقیقة أن العدید من النساء یقمن باستغلال واضطھاد النساء الأخریات...

  بدعوتھن للتضامن باتخاذ دور «الضحیة»، لم تواجھ النساء البیض مسؤولیة مواجھة تعقید تجربتھن. لم
  یقمن بمُساءلة الذات لفحص مواقفھن القائمة على التمییز بناءً على الجنس تجاه النساء المختلفات عنھن، أو
  تأثیر امتیاز العرق والطبقة على علاقاتھن بمن ینتمین إلى المجموعات العرقیة والطبقیة الأخرى. عند تعریف

  أنفسھن بـ«الضحایا»، یمكنھن أن یتھربن من المسؤولیة عن دورھن في الحفاظ  على التمییز بناءً على
  الجنس والعنصریة والطبقیة، وھو ما فعلنھ من خلال الإصرار على أن الرجال ھم العدو فقط، وبذلك لم
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  یعترفن بالعدو الداخلي ویواجھنھ. لم یكنّ مستعدات للتنازل عن امتیازاتھن والقیام بـ«العمل الشاق» (النضال
  والمواجھة الضروریان لبناء الوعي السیاسي)، وھو أمر ضروري لتحقیق التغییر. لذلك، تكمن المھمة الأولى

  في العمل على نقد الذات والتقییم الصادق للمكانة الاجتماعیة التي یحظى بھا الفرد، والقیم، والمعتقدات
  السیاسیة وما إلى ذلك.

  أصبحت الأختیةّ درعاً آخر ضد مواجھة الواقع، ونظام دعم إضافي، حیث تقوم نسخة البرجوازیات من الأختیةّ
  على الافتراضات العنصریة والطبقیة حول الأنوثة البیضاء، وأن «السیدة» البیضاء (أي المرأة البرجوازیة)
  یجب أن تكون محمیة من كل ما قد یزعجھا أو یضایقھا، ومن الحقائق السلبیة التي قد تؤدي إلى المواجھة.

  نصت نسختھن من الأختیةّ على أن الأخوات یجب أن «یحببن بعضھن البعض دون قید أو شرط»، كما علیھن
  تجنب الصراع والتقلیل من الخلاف، وعدم انتقاد بعضھن البعض، خاصة في الأماكن العامة. خلقت ھذه

  القوانین لبعض الوقت وھماً بالوحدة التي تقمع المنافسة والعداء والخلاف الدائم والنقد المسيء (التھكم)
  الذي غالباً ما كان ھو القاعدة في التجمعات النسویة. الیوم، تلجأ العدید من المجموعات المنشقة ذات الھویات

  المشتركة (مثل النساء البروتستانت البیض وعضوات ھیئة التدریس البیض والنسویات الأناركیات وما إلى
  ذلك) إلى ھذا النموذج من الأختیةّ، وبھذا تسعى المشاركات في ھذه المجموعات إلى دعم وحمایة بعضھن

  البعض، مع إظھار العداء، عادةً، من خلال تحقیرٍ للنساء خارج المجموعة. إن الترابط بین الدائرة المختارة
  من النساء الذي یتم تعزیزه من خلال استبعاد النساء خارج المجموعة وتقلیل قیمتھنّ، یشبھ إلى حد كبیر نوع

ً   الترابط الشخصي بین النساء الذي كان یحدث دائماً في ظل النظام الأبوي: الاختلاف الوحید ھو العمل حالیا
  تحت شعار النسویة. لتطویر التضامن السیاسي بین النساء، لا یمكن للناشطات النسویات أن یقبلن بالشروط

  التي وضعتھا الإیدیولوجیة المھیمنة ثقافیاً.

  یجب علینا أن نحدد معاییرنا الخاصة، فعوضاً عن الترابط على أساس شعور الضحیة المشترك أو كاستجابة
  للشعور الزائف بوجود عدو مشترك، یمكننا الترابط على أساس التزامنا السیاسي بالحركة النسویة التي

  تھدف لإنھاء التمییز بناءً على الجنس. في ظل ھذا الالتزام، لن تتركز طاقاتنا على قضیة المساواة مع الرجال
  أو على النضال لمقاومة ھیمنة الذكور فحسب. لن نقبل بعد الآن تفسیراً مبسّطاً یقوم على تفسیر الأمور من

  خلال ثنائیة الفتیات الطیبات والأولاد السیئین الناتج عن بنیة التمییز بناءً على الجنس. قبل أن نتمكن من
  مقاومة الھیمنة الذكوریة، یجب أن نكسر ارتباطنا بالتمییز بناءً على الجنس. یجب أن نعمل على تغییر وعي

  النساء. یتم ذلك من خلال العمل معاً لفضح التنشئة الاجتماعیة للتمییز بناءً على الجنس داخل أنفسنا،
  وفحصھا واجتثاثھا. بذلك ستتمكن النساء وسیدعمن بعضھن البعض وتبنین أساساً متیناً لتطویر التضامن

  السیاسي.

  في العلاقة بین النساء والرجال، غالباً ما یتم التعبیر عن التحیز بناءً على الجنس ضمن صیغة تعكس تفوق
  الذكور القائم على التمییز أو الاستغلال أو الاضطھاد. بینما في العلاقات بین النساء، یعكس السلوك الدفاعي
  والتنافسي حقیقة قیمة تفوّق الذكور التي تجعل من النساء في حالة منافسة مع بعضھن. إن التحیز المبني

  على أساس الجنس ھو الذي یقود النساء إلى الشعور بالتھدید من قبل بعضھن البعض دون سبب. وبینما یعُلِّم
  التحیز الجنسي المرأة أن تكون كدمیة جنسیة للرجال، یتجلى ھذا الأمر أیضاً عندما تشعر النساء اللواتي
  تنكرن بھذا الدور بالازدراء والتفوق تجاه النساء اللواتي یقبلن أن یكن أداة جنسیة. یقود التحیز الجنسي

  المرأة إلى التقلیل من قیمة العمل الأسري في مقابل تضخیم قیمة الوظائف والمھن. وتتجلى
  الإیدیولوجیاالجنسیة عندما تعُلمّ النساءُ الأطفال أن ھناك نمطین فقط من أنماط السلوك الممكنة: دور المھیمن

  أو دور الخاضع. یعُلِّم التحیز الجنسي النساء كرهَ النساء، والذي نعبر عنھ بوعيٍ وبلا وعي في تواصلنا
  الیومي مع بعضنا البعض...
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  في جمیع أنحاء الولایات المتحدة، تقضي النساء ساعات من وقتھن یومیاً في الإساءة اللفظیة للنساء
  الأخریات، عادةً من خلال الثرثرة الخبیثة (یجب عدم الخلط بینھا وبین النمیمة كتواصل إیجابي). كما یصور
  الإعلام باستمرار عبر المسلسلات التلفزیونیة والدراما اللیلیة العلاقات بین النساء على أنھا تتسم بالعدوانیة

  والازدراء والتنافسیة. یتم في الدوائر النسویة التعبیر عن التحیز بناءً على الجنس تجاه النساء من خلال
  تحقیر من لم ینضممن للحركة النسویة وتجاھلھن بشكل تام. یتضح ھذا بشكل خاص في حرم الجامعات، حیث

  غالباً ما ینُظر للدراسات النسویة على أنھا تخصص أو برنامج لیس لھ علاقة بالحركة النسویة. في خطاب
  جمھورھا:  موریسون  توني  السوداء  الكاتبة  أخبرت  ، 1979   (مایو)  أیار  في  بارنارد  كلیة  في  التخرج  حفل

  لا أرید أن أسألكن ھذا المعروف، بل سأطالبكن بألا تشاركن في اضطھاد أخواتكن. الأمھات اللواتي تضربن
  أطفالھن ھنّ نساء، ویجب على امرأة أخرى، لیس مؤسسة أو تنظیم ما، أن تعمل على إیقافھن. والأمھات
  اللواتي یضرمن النار في حافلات المدرسة ھنّ نساء، وعلى امرأة أخرى، ولیس مؤسسة أو تنظیم ما، أن

  تعمل على إیقافھن. النساء اللواتي یوقفن ترقیة النساء الأخریات في العمل ھن نساء أیضاً، ویجب على امرأة
  أخرى أن تأتي لمساعدة الضحیة. قد یكون العاملون في المجال الاجتماعي والرعایة الذین یذلون عملاءھم

  من النساء، وقد یتعین على الزمیلات الأخریات من النساء تحمل غضبھن. إنني قلقة من العنف الذي تمارسھ
  النساء تجاه بعضھن البعض: العنف المھني والعنف التنافسي والعنف العاطفي. إنني قلقة من استعداد النساء

  لاستعباد النساء الأخریات. إنني قلقة من ترديّ الخُلق في ساحة الصراع في عوالم النساء المحترفات.

  من أجل بناء حركة نسویة سیاسیة ذات قاعدة جماھیریة، یجب على النساء أن یعملن بجد أكبر للتغلب على
  التنشئة الاجتماعیة القائمة على التمییز الجنسي، والتي تؤدي إلى ممارسات تسبب اغترابھن عن بعضھن،

  مثل رھاب المثلیة، والحكم بناءً على المظھر، والحكم على الآخرین بسبب حیاتھم الجنسیة الخاصة. حتى
  الآن، لم تغیر الحركة النسویة طبیعة العلاقات بین النساء، خاصة بین النساء غیر المقربات من بعضھن أو

  من خلفیات مختلفة، رغم ضرورة خلقھا مساحة للترابط بین الأفراد ومجموعات النساء. یجب أن نجدد
  جھودنا لمساعدة النساء على التخلص من التمییز بناءً على الجنس إذا أردنا توطید علاقاتنا الشخصیة إلى

  جانب الوحدة السیاسیة.

  بالإضافة إلى ذلك، تعتبر العنصریة عائقاً آخر أمام التضامن بین النساء. لم تشر إیدیولوجیا الأختیةّ، كما
  عبرت عنھا الناشطات النسویات المعاصرات، إلى أي اعتراف بأن التمییز العنصري والاستغلال والقمع ضد

  النساء المتعددات الأعراق من قبل النساء البیض قد جعل من المستحیل على المجموعتین الشعور بأنھما
  تشتركان في الاھتمامات الإنسانیة أو السیاسیة. كما أن وجود خلفیات ثقافیة مختلفة بالكامل  یمكن أن یجعل

  التواصل صعباً، خاصة ضمن العلاقات النسائیة بین البیض والسود. من الناحیة التاریخیة، اختبرت النساء
ً   السود العلاقة مع النساء البیض كمجموعة متعالیة عرقیاً مارست علیھن السلطة بشكل مباشر، وغالبا

  بطریقة أكثر وحشیة وتجرداً من الإنسانیة من تلك التي یمارسھا الرجال البیض العنصریون. الیوم، رغم
  سیطرة إیدیولوجیا تفوق الرجل الأبیض، غالباً ما تعمل النساء السود في أماكن یكون فیھا المُشرف المباشر
  أو المدیر أو من یمثل السلطة ھي امرأة بیضاء. ومع إدراك النساء السود لامتیازات الرجال والنساء البیض

  على حد سواء نتیجة للھیمنة العرقیة، سارعت النساء السود للإشارة إلى التناقض القابع في فكر الأختیة
  المزعوم، حیث یتوجب علیھن مساعدة النساء اللواتي یقمن باستغلالھن على التحرر. رأت العدید من النساء

  السود الدعوة إلى الأختیةّ على أنھا نداء للمساعدة والدعم لحركة لا تخاطبھن... كما أدركت الكثیرات أن
  حركة تحریر المرأة كما حددتھا النساء البیض البرجوازیات ستخدم مصالحھن على حساب الفقراء والنساء

  العاملات، وأغلبھن من السود. بالتأكید، لا یمكن تأسیس فكر الأختیةّ على ما سبق، ولیست النساء السود
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  ساذجات سیاسیاً للانضمام لمثل ھذه الحركة. ومع ذلك، نظراً لمشاركة النساء السود تاریخیاً وحالیاً في
  التنظیم السیاسي، كان من الممكن أن یكون التركیز على تطویر وتوضیح طبیعة التضامن السیاسي.

  تمارس النساء البیض التمییز والاستغلال ضد النساء السود، ویكنّ في الوقت نفسھ حسودات وتنافسیات في
  تفاعلھن معھن. وبالتالي لا تساھم أي من آلیات التفاعل ھذه في خلق الظروف التي یمكن أن تتطور فیھا

  الثقة والعلاقات المتبادلة. فبعد بناء النساء البیض النظریة النسویة والتطبیق العملي بطریقة تتجاھل التركیز
  على العنصریة، تركن عبء ھذه القضیة لتتحملھ النساء من الأعراق الأخرى. وبھذا یحمل على عاتقھن أخذ

  زمام المبادرة لمناقشة العنصریة أو الامتیاز العرقي، لكن كان بإمكانھن الاستماع والرد على النساء غیر
  البیض اللواتي یواجھن العنصریة، من دون تغییر بنیة الحركة النسویة بأي شكل من الأشكال، ودون أن

  یفقدن ھیمنتھن. یمكنھن بعد ذلك إظھار اھتمامھن بوجود المزید من النساء ذوات البشرة الملونة في
  المنظمات النسویة من خلال تشجیع مشاركتھن بشكل أكبر. وبھذا لم یتحتم علیھن مواجھة سؤال العنصریة.

  بالإضافة إلى ذلك، تعتبر العنصریة عائقاً آخر أمام التضامن بین النساء. لم تشر إیدیولوجیا الأختیةّ، كما
  عبرت عنھا الناشطات النسویات المعاصرات، إلى أي اعتراف بأن التمییز العنصري والاستغلال والقمع ضد

  النساء المتعددات الأعراق من قبل النساء البیض قد جعل من المستحیل على المجموعتین الشعور بأنھما
  تشتركان في الاھتمامات الإنسانیة أو السیاسیة. كما أن وجود خلفیات ثقافیة مختلفة بالكامل  یمكن أن یجعل

  التواصل صعباً، خاصة ضمن العلاقات النسائیة بین البیض والسود. من الناحیة التاریخیة، اختبرت النساء
ً   السود العلاقة مع النساء البیض كمجموعة متعالیة عرقیاً مارست علیھن السلطة بشكل مباشر، وغالبا

  بطریقة أكثر وحشیة وتجرداً من الإنسانیة من تلك التي یمارسھا الرجال البیض العنصریون. الیوم، رغم
  سیطرة إیدیولوجیا تفوق الرجل الأبیض، غالباً ما تعمل النساء السود في أماكن یكون فیھا المُشرف المباشر
  أو المدیر أو من یمثل السلطة ھي امرأة بیضاء. ومع إدراك النساء السود لامتیازات الرجال والنساء البیض

  على حد سواء نتیجة للھیمنة العرقیة، سارعت النساء السود للإشارة إلى التناقض القابع في فكر الأختیة
  المزعوم، حیث یتوجب علیھن مساعدة النساء اللواتي یقمن باستغلالھن على التحرر. رأت العدید من النساء

  السود الدعوة إلى الأختیةّ على أنھا نداء للمساعدة والدعم لحركة لا تخاطبھن... كما أدركت الكثیرات أن
  حركة تحریر المرأة كما حددتھا النساء البیض البرجوازیات ستخدم مصالحھن على حساب الفقراء والنساء

  العاملات، وأغلبھن من السود. بالتأكید، لا یمكن تأسیس فكر الأختیةّ على ما سبق، ولیست النساء السود
  ساذجات سیاسیاً للانضمام لمثل ھذه الحركة. ومع ذلك، نظراً لمشاركة النساء السود تاریخیاً وحالیاً في

  التنظیم السیاسي، كان من الممكن أن یكون التركیز على تطویر وتوضیح طبیعة التضامن السیاسي.

  تمارس النساء البیض التمییز والاستغلال ضد النساء السود، ویكنّ في الوقت نفسھ حسودات وتنافسیات في
  تفاعلھن معھن. وبالتالي لا تساھم أي من آلیات التفاعل ھذه في خلق الظروف التي یمكن أن تتطور فیھا

  الثقة والعلاقات المتبادلة. فبعد بناء النساء البیض النظریة النسویة والتطبیق العملي بطریقة تتجاھل التركیز
  على العنصریة، تركن عبء ھذه القضیة لتتحملھ النساء من الأعراق الأخرى. وبھذا یحمل على عاتقھن أخذ

  زمام المبادرة لمناقشة العنصریة أو الامتیاز العرقي، لكن كان بإمكانھن الاستماع والرد على النساء غیر
  البیض اللواتي یواجھن العنصریة، من دون تغییر بنیة الحركة النسویة بأي شكل من الأشكال، ودون أن

  یفقدن ھیمنتھن. یمكنھن بعد ذلك إظھار اھتمامھن بوجود المزید من النساء ذوات البشرة الملونة في
  المنظمات النسویة من خلال تشجیع مشاركتھن بشكل أكبر. وبھذا لم یتحتم علیھن مواجھة سؤال العنصریة.

  لیست العنصریة مشكلة لمجرد أن الناشطات البیض عنصریات بشكل فردي. ھنّ یمثلن نسبة صغیرة من
  النساء في ھذا المجتمع. كان من الممكن أن یكنّ جمیعاً مناھضات للعنصریة منذ البدایة، لكن القضاء على

  العنصریة لا یزال بحاجة إلى أن یكون قضیة نسویة مركزیة. العنصریة ھي في الأساس قضیة نسویة لأنھا
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  مترابطة للغایة مع الاضطھاد الجنسي. في الغرب، تتشابھ الأسس الفلسفیة الإیدیولوجیة العنصریة وأسس
  التمییز على أساس الجنس. دفعت القیم المتمحورة حول تفوق العرق الأبیض المنظرات النسویات إلى
  افتراض أن التمییز الجنسي یعتبر أولویة على العنصریة، وقد فعلن ذلك في سیاق محاولة خلق مفھوم

  تطوري للثقافة، والذي لا یتوافق بأي حال من الأحوال مع تجربتنا التي نعیشھا. في الولایات المتحدة، كان
  الحفاظ على التفوق الأبیض أمراً مھماً على الدوام، إن لم یكن أولویة أكبر من الحفاظ على التقسیمات

  الصارمة في الأدوار الجنسیة. لیس من باب المصادفة أن یتم  تأجیج الاھتمام بحقوق المرأة البیضاء كلما كان
  ھناك احتجاج جماھیري مناھض للعنصریة. یمكن حتى لأكثر الأشخاص سذاجة من الناحیة السیاسیة أن

  یدركوا أن دولة التفوق الأبیض، والتي طُلب منھا الاستجابة لاحتیاجات السود المضطھدین و/أو احتیاجات
  النساء البیض (لا سیما من الطبقات البرجوازیة)، ستجد أنھ من مصلحتھا الاستجابة للبیض. تعتبر الحركة

  الثوریة لإنھاء العنصریة (صراع قضى الكثیرون نحبھم من أجل المضي فیھ) أكثر تھدیداً من حركة نسائیة تم
  تشكیلھا لتلبیة الاحتیاجات الطبقیة للنساء البیض الصاعدات.

  لا یقلل إدراك أھمیة النضال ضد العنصریة ،بأي شكل من الأشكال، من قیمة النسویة أو الحاجة إلیھا. سیكون
  للنظریة النسویة الكثیر لتقدمھ إذا أظھرت للمرأة كیفیة تقاطع العنصریة والتمییز بناءً على الجنس مع
  بعضھما، وذلك بدلاً من المفاضلة بین ھذه القضایا أو رفض العنصریة بشكل صارخ. وإحدى القضایا

  المركزیة للناشطات النسویات ھي النضال من أجل الحصول على حق النساء في السیطرة على أجسادھن.
  یعتمد مفھوم تفوق البیض بذاتھ على إدامة العرق الأبیض ورسوخ نقائھ، لذا فمن مصلحة الفوقیة العنصریة
  البیضاء والنظام الأبوي استمرار السیطرة على أجساد جمیع النساء. أي ناشطة بیضاء تعمل یومیاً لمساعدة

  النساء على تحصیل حق حریة الجسد، وھي في ذات الوقت ذات فكر عنصري، فإنھا تتسبب في تقویض
  جھودھا بنفسھا. عندما تقوّض النساء البیض فكرة تفوق العرق الأبیض، فإنھن یشاركن في النضال لإنھاء
  الاضطھاد الجنسي في آنٍ معاً. ھذا مجرد مثال واحد على الطبیعة المتقاطعة والمتكاملة للاضطھاد العنصري

  والجنسي. وھناك العدید من الأمور الأخرى التي یجب أن تعمل النظریة النسویة على فحصھا.

  تسمح العنصریة للنساء البیض بتكوین نظریة نسویة وتطبیق عملي لھا بطریقة تجعلھا بعیدة كل البعد عن
  أي شيء یشبھ النضال الرادیكالي. كما تساھم التنشئة الاجتماعیة العنصریة في جعل النساء البرجوازیات

  البیض یعتقدن أنھن، بالضرورة، أكثر قدرة على قیادة جماھیر من النساء من المجموعات الأخرى. لقد
  أظھرن مراراً وتكراراً أنھن لا یردن أن یكن جزءاً من الحركة النسویة، بل یردن قیادتھا. رغم أن

  البورجوازیات البیض قد لا یملكن معرفة عن التنظیم الشعبي أكثر من العدید من النساء الفقیرات ونساء
  الطبقة العاملة، فقد كن واثقات من قدرتھن القیادیة، وكذلك واثقات من أن دورھن یجب أن یكون ھو الدور

  المھیمن في تشكیل النظریة والتطبیق العملي.

  تعطي العنصریة إحساساً متضخماً بالأھمیة والقیمة، خاصةً عندما یقترن بامتیاز طبقي. لم یكن لمعظم النساء
  الفقیرات ونساء الطبقة العاملة، أو حتى النساء البرجوازیات غیر البیض، تخیل إمكانیة إطلاق حركة نسویة

  دون الحصول أولاً على دعم ومشاركة مجموعات متنوعة من النساء.

  في مقالھا «نظریات العرق والجنس: محو النساء السود»، تشدد إلیزابیث سبیلمان على ھذا التأثیر للعنصریة
  بقولھا:

  إننا نعیش في مجتمع عنصري، وجزء مما یعنیھ ھذا، بشكل عام، أن احترام الذات لدى الأشخاص البیض
  یتعزز بناءً على اختلافھم وتفوقھم المفترضین على السود. قد لا یعتبر البیض أنفسھم عنصریین، لأنھم لا
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  یمتلكون عبیداً أو لا یكرھون السود، لكن ھذا لا یعني أن الكثیر مما یدعم شعور الأشخاص البیض لتقدیر
  الذات یقوم على العنصریة التي ساھمت بتوزیع الامتیازات والأعباء بین البیض والسود بشكل غیر عادل.

  الافتراض المتغطرس للنساء البیض الناشطات في الحركة النسویة، القائم على أن دعوة النساء السود
  للأختیةّ كان بادرة غیر عنصریة، ھو من الأسباب التي جعلتھن غیر راغبات في مواجھة العنصریة. وقد بینت

  لي العدید من النساء البیض قائلات: «أردنا أن تنضم النساء السود والنساء الأخریات من غیر البیض إلى
  الحركة»، غیر مدركات  تماماً لتصورھن أنھن «یمتلكن» الحركة بطریقة ما، وأنھن «المُضیفات» اللواتي

  یحق لھن دعوة الأخریات.

  ورغم التركیز الحالي على القضاء على العنصریة في الحركة النسویة، فإن ثمة تغییر طفیف في اتجاه
  النظریة والتطبیق العملي. تقوم الناشطات النسویات البیض الآن بتضمین كتابات لنساء ملونات في الخطوط
  العریضة للمناھج، أو توظیف امرأة ملونة لتعلیم فصل دراسي عن مجموعتھا العرقیة، أو التأكد من تمثیل

  واحدة أو أكثر من النساء الملونات في المنظمات النسویة. ومع الإقرار بأھمیة وقیمة ھذه المساھمة للنساء
  ذوات البشرة الملونة، لكن، في واقع الأمر، فإن النسویات البیض البرجوازیات یحاولن التستر على حقیقة

  أنھن غیر مستعدات تمامًا للتنازل عن ھیمنتھن على النظریة والتطبیق، وھي ھیمنة لم تكن لتتعمق لولا تفوق
  البیض في ھذه  الدولة الرأسمالیة.

  وكما سعت النسویات البیض للرد على العنصریة من خلال إنشاء ورشات عمل لمحاربتھا، والتي غالباً ما
  یدرنھا بأنفسھن، تعتبر ورش العمل ھذه مھمة، لكنھا تمیل إلى التركیز بشكل أساسي على الاعترافات النفسیة

  والفردیة الھادفة للتعافي من التحیز والتمییز الشخصي، دون التأكید على الحاجة للتغییر الجوھري المرتبط
  بالالتزام السیاسي والعمل. إن المرأة التي تحضر ورشة عمل للتخلص من العنصریة، حیث تدرك وتتعلم

  الاعتراف بأنھا عنصریة، لا تقل تھدیداً عن تلك التي لا تفعل ذلك. الاعتراف بالعنصریة یكون مھماً عندما
  یؤدي إلى التغییر.

  یجب إجراء المزید من البحث والكتابة والتطبیق العملي للنتائج حول طرق التخلص من التنشئة الاجتماعیة
  العنصریة. تفتقر العدید من النساء البیض اللواتي یمارسن امتیاز العرق یومیاً إلى الوعي بأنھن یقمن بذلك

  (وھو ما یفسر التركیز على قضیة الاعتراف بالممارسات العنصریة في ورشات العمل بھدف محاربتھا). قد لا
  یكون لدیھن فھمٌ واعٍ لإیدیولوجیا تفوق العرق الأبیض ومدى تأثیرھا على تشكیل سلوكھن ومواقفھن تجاه
  النساء المختلفات عنھن. في كثیر من الأحیان، تنُشئ النساء البیض فیما بینھن علاقات وروابط قائمة على

  أساس الھویة العرقیة المشتركة من دون وعي بأثر ھذه الممارسات. ھذا التكریس اللاواعي لاستمرار التفوق
  الأبیض ھو أمر خطیر، لأنھ لا یمكن لأحد منا النضال لتغییر المواقف العنصریة إذا  لم ندرك وجودھا.

  سیتبین أن الناشطات النسویات البیض قد بدأن في مواجھة العنصریة بطریقة جادة وثوریة عندما لا یعترفن
  فقط بالعنصریة ضمن الحركة النسویة، أو یكتفین بمواجھة التحیز الشخصي، بل  عندما سیكافحن بنشاط

  لمقاومة الاضطھاد العنصري في مجتمعنا. یتجلى التزام النساء سیاسیاً بالقضاء على العنصریة عندما
  یساھمن في تغییر اتجاه الحركة النسویة، وعندما یعملن على التخلص من التنشئة الاجتماعیة العنصریة قبل
  تولي مناصب قیادیة أو صیاغة نظریة، وعندما یتوقفن عن التواصل مع النساء ذوات البشرة الملونة بطرق

  تسمح باستمرار القمع العنصري والحفاظ علیھ، وعندما یمتنعن عن الإساءة للنساء غیر البیض وإیذائھن
  بشكل واعٍ أو غیر واع. السعي الرادیكالي ھو الذي یخلق أساساً لتجربة التضامن السیاسي بین النساء البیض

  والنساء ذوات البشرة الملونة.
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  لیست النساء البیض من علیھن فقط مواجھة العنصریة إذا كان لفكر الأختیة أن یتحقق. یجب على النساء
  ذوات البشرة الملونة أن یراجعن كیفیة استحواذ معتقدات تفوق العرق الأبیض على تفكیرنا؛ «العنصریة

  النابعة من الداخل والناتجة عن تشرب الفكر العنصري» والتي قد تقودنا إلى الشعور بكره الذات، والغضب
  من الظلم وتنفیسھ تجاه بعضنا البعض بدلاً من القوى القمعیة، وكما تدفعنا لإیذاء وإساءة معاملة بعضنا

  البعض، أو قد تدفع مجموعة عرقیة معینة لعدم بذل أي جھد للتواصل مع مجموعة أخرى.

  تعلمت النساء ذوات البشرة الملونة والمنحدرات من مجموعات عرقیة متنوعة الاستیاء والكراھیة لبعضھن
  البعض، أو التنافس مع بعضھن البعض. وكثیراً ما تجد المجموعات الآسیویة أو اللاتینیة أو

  الھندیة-الأمیركیة الأصلیة أنھا تستطیع الارتباط بالبیض عن طریق كراھیة السود. ویستجیب السود لھذا من
  خلال تعمیق الصور النمطیة العنصریة ضد ھذه المجموعات العرقیة، مما یتحول إلى حلقة مفرغة من

  الكراھیة. لن یتم القضاء على الانقسامات بین النساء ذوات البشرة الملونة حتى نتحمل مسؤولیة العمل
  لتحقیق الاتحاد،لیس فقط على أساس مقاومة العنصریة، بل أیضاً من خلال التعرف إلى ثقافاتنا، ومشاركة

  معرفتنا ومھاراتنا، واكتساب القوة من تنوعنا. نحن بحاجة إلى إجراء المزید من البحث والكتابة حول العوائق
  التي تفصل بیننا، والطرق التي یمكننا بھا التغلب على ھذا الفصل. ومن الممكن ملاحظة أنھ لدى الرجال في
  مجتمعاتنا العرقیة اتصال مع بعضھم البعض أكثر مما لدینا. غالباً ما تتحمل النساء الكثیر من المسؤولیات

  المتعلقة بالوظیفة والمسؤولیات المنزلیة إلى درجة أننا نفتقر إلى الوقت، أو لا نخصص الوقت للتعرف على
  النساء خارج مجموعتنا أو مجتمعنا. وفي كثیر من الأحیان، تمنعنا الاختلافات اللغویة من التواصل. یمكننا

  تغییر ھذا من خلال تشجیع بعضنا البعض على تعلم التحدث بالإسبانیة والإنجلیزیة والیابانیة والصینیة، إلخ.

  أحد العوامل التي تجعل التفاعل بین مجموعات النساء متعددة الأعراق صعباً، بل ومستحیلاً في بعض
  الأحیان، ھو فشلنا في إدراك أن نمط السلوك في ثقافة ما قد یكون غیر مقبول في ثقافة أخرى، أو احتمال أن

  یكون لھ دلالة مختلفة بین الثقافات. من خلال تدریسي المتكرر لدورة بعنوان «نساء العالم الثالث في الولایات
  المتحدة»، تعلمت أھمیة فھم ما تعنیھ الرموز الثقافیة لبعضنا البعض. أوضحت طالبة أمیركیة آسیویة، من

  أصول یابانیة، أن إحجامھا عن المشاركة في المنظمات النسویة نابع من كون الناشطات النسویات یملن
  للتحدث بسرعة، دون توقف لاستیعاب الأمور، والاستعداد دائماً للرد. لقد نشَأت على التوقف والتفكیر قبل

  التحدث، للنظر في تأثیر كلمات المرء، وھي خاصیة شعرت أنھا تنطبق بشكل خاص على الأمیركیین
  الآسیویین. ولھذا عَبرّت عن الاستیاء من ھذه التصرفات غیر الملائمة في مناسبات مختلفة عند حضورھا في

  المجموعات النسویة. في فصلنا، تعلمنا السماح بإعطاء وقت للتفكیر وتقدیر ھذه المساحة. ومن خلال
  مشاركة ھذا الرمز الثقافي، أنشأنا جواً في الفصل سمح بأنماط اتصال مختلفة. وقد شكلت النساء السود العدد

  الأكبر في ھذا الدرس.

  اشتكت العدید من الطالبات البیض من أن الجو في الفصل كان «معادیاً للغایة». وأشاروا إلى مستوى
  الضوضاء والمواجھات المباشرة التي حدثت في الغرفة قبل بدء الفصل الدراسي، كمثال على ھذا العداء. كان
  ردنا ھو توضیح أن ما اعتبرنھ عداءً وعدواناً اعتبرناه إغاظة مرحة وتعبیرات حنونة عن سعادتنا بالتواجد
  معاً. لقد رأینا نزعتنا للتحدث بصوت عالٍ كنتیجة طبیعیة لوجودنا في غرفة مع العدید من الأشخاص الذین
  یتحدثون مع بعضھم، بالإضافة إلى أننا أوضحنا أثر الخلفیة الثقافیة على ھذا الأمر: نشأت الكثیرات منا في

  أسر یتحدث فیھا الأفراد بصوت عالٍ. في نشأتھن كنساء بیض من الطبقة الوسطى، تم تعلیم الطالبات
  المشاركات، اللواتي اشتكین من الضجیج، اعتبار الكلام بصوت عالٍ ومباشر تعبیراً عن الغضب. أوضحنا أننا

  لم نر الكلام بصوت عالٍ أو فوضوي أمراً مزعجاً بھذه الطریقة، وشجعناھن على قراءة الرموز الثقافیة
  بطریقة مختلفة، والتفكیر فیھا على أنھا بادرة طیبة. بمجرد تغییر قراءتھن للرموز، لم یبدأن فقط بالحصول
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  على تجربة أكثر إبداعاً وبھجة في الفصل، لكنھن تعلمن أیضاً أن الصمت والكلام الھادئ یمكن أن یشیر في
  بعض الثقافات إلى العداء والعدوان. من خلال فھم الرموز الثقافیة لبعضنا البعض واحترام اختلافاتنا، شعرنا
  بروح المجموعة وبإحساس الأختیةّ. احترام التنوع لا یعني التماثل والرضوخ. أحد المخاوف الأساسیة في
  ھذه الفصول الدراسیة متعددة الأعراق ھو الاعتراف والتسلیم باختلافاتنا، وفھم كیف یحدد ذلك الاختلاف

  نظرة الآخرین لنا. كان علینا أن نذكّر بعضنا البعض باستمرار بمنح التقدیر لتنوعنا، لأن الكثیر منا تربى على
  الخوف من ذلك.

  بالتقاطع مع قضیة العرق، یعتبر موضوع الطبقة الاجتماعیة من القضایا التي تخلق انقساماً سیاسیاً خطیراً
  بین النساء. غالباً ما اقترحت الأدبیات النسویة المبكرة أن قضیة الطبقة الاجتماعیة لن تشكل عائقاً إذا

  انضمت المزید من النساء الفقیرات ومن الطبقة العاملة إلى الحركة. ھذا التفكیر ھو إنكار لوجود الامتیاز
  الطبقي المُكتسب من خلال الاستغلال، وكذلك ھو إنكار للصراع الطبقي. لبناء الأختیةّ، یجب على النساء أن
  یرفضن الاستغلال الطبقي. قد تكون دعوة المرأة البرجوازیة  لـ«أخت» أقل امتیازاً لتناول الغداء أو العشاء

  في مطعم فاخر اعترافاً بالتمییز الطبقي، لكن ذلك لا یعني تنصلھا من الامتیاز الطبقي، بل یؤكد ھذه الممارسة.
  إن ارتداء الملابس المستعملة والعیش في مساكن منخفضة التكلفة في حي فقیر، وشراء أسھم في البورصة

  في آنٍ معاً، لیس بادرة تضامن مع المحرومین أو فئات المجتمع الأقل حظاً. وكما في حالة التعامل مع
  العنصریة في الحركة النسویة، فقد تم تبریر التفاوت الطبقي بالوضع الفردي والاختلاف المرتبط بھ. إلى أن

  تعترف النساء بالحاجة لإعادة توزیع الثروة والموارد في الولایات المتحدة والعمل على تحقیق ھذه الغایة، لن
  یكون ھناك ترابط بین النساء یتجاوز حدود الطبقة الاجتماعیة.

  لم تجد النساء من مجموعات الطبقة الدنیا صعوبة في رؤیة أن المساواة الاجتماعیة التي تحدث عنھا أنصار
  حریة المرأة قد ساوت بین مسألة المھنة وتجاوز الحواجز الطبقیة وبین التحرر. كما عرفن مسبقاً من سیتم

  استغلالھ في خدمة السعي لتحقیق ھذا التحرر. في مواجھة الاستغلال الطبقي یومیاً، لا یمكنھن تجاھل الصراع
  الطبقي بسھولة. في مقتطفات من كتاب نساء الأزمات، تعبر ھیلین، وھي امرأة بیضاء من الطبقة العاملة
  تعمل خادمة في منزل «نسویة» برجوازیة بیضاء، عن فھمھا للتناقض بین الخطاب النسوي والممارسة:

  أعتقد أن السیدة على حق: ینبغي أن یكون الجمیع متساوین. ھي تواصل قول ھذا، لكن مع ذلك تجعلني أقوم
  بالكثیر من الأعمال المنزلیة، وأنا لست متساویةً معھا، وھي لا ترید أن تكون متساویةً معي؛ وأنا لا ألومھا،

  لأنني لو كنت مكانھا، فسوف أتشبث بأموالي تماماً كما تفعل. ربما ھذا ما یفعلھ الرجال – إنھم یحتفظون
  بأموالھم. إنھا معركة كبیرة، كما ھو الحال دائماً عندما یتعلق الأمر بالمال، ولابد أنھا تعلم ھذا. إنھا لا تنُفق

  رواتب كبیرة على «الخدم». إنھا عادلة، كما تستمر في تذكیرنا–  لكنھا لن «تحررنا» أكثر من الرجال الذین
  «سیحررون» زوجاتھم أو سكرتیراتھم أو النساء الأخریات العاملات في شركاتھم.

  لم تكتف مدعیات حریة المرأة بالمساواة بین الألم النفسي والحرمان المادي للتقلیل من أھمیة الامتیاز
  الطبقي؛ بل غالباً ماعبرن عن كونھ المشكلة الأكثر خطورة. لقد تمكنّ  من التغاضي عن حقیقة أن العدید من
  النساء یعانین نفسیاً ومادیاً، ولھذا السبب وحده یستحق تغییر وضعھن الاجتماعي اھتماماً أكبر من مركزیة

  المسار المھني للنساء البرجوازیات. قد تجد المرأة البرجوازیة التي تعاني نفسیاً المساعدة بشكل أكبر من
  المرأة التي تعاني من الحرمان المادي والألم العاطفي. إن إحدى الاختلافات الأساسیة في المنظور بین المرأة

  البرجوازیة والمرأة من الطبقة العاملة أو المرأة الفقیرة، تكمن في أن الأخیرة تدرك أن التعرض للتمییز أو
  الاستغلال لأنھا أنثى قد یكون مؤلماً وغیر إنساني، لكنھ قد لا یكون بالضرورة مؤلماً ومھیناً للإنسانیة، أو

  یشكل تھدیداً مثل عدم توفر طعام أو مأوى، أو الجوع أو إصابتھا بمرض ممیت وعدم قدرتھا على الحصول
  على الرعایة الطبیة. ولو أمكن للنساء الفقیرات وضع جدول أعمال الحركة النسویة فلربما قررن أن الصراع
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  الطبقي سیكون قضیة نسویة مركزیة، حیث تعمل النساء الفقیرات والنساء ذوات الامتیازات على فھم البنیة
  الطبقیة والطریقة التي تضع النساء في حالة منافسة ضد بعضھن البعض.

  أكدت النسویات الاشتراكیات الناشطات، ومعظمھن من النساء البیض، على قضیة الانقسام الطبقي، لكنھن لم
  یكنّ فعالات في تغییر المواقف المتعلقة بھ في الحركة النسویة. ورغم دعمھن للاشتراكیة، إلا أن قیمھن

  وسلوكیاتھن وأنماط حیاتھن لا تزال متأثرة بالامتیازات العرقیة والطبقیة وتنتفع منھا. لم تطور ھؤلاء
  استراتیجیات جماعیة لإقناع النساء البرجوازیات اللواتي لیس لدیھن منظور سیاسي رادیكالي بأن القضاء

  على الاضطھاد الطبقي أمر حاسم للجھود المبذولة لإنھاء الاضطھاد القائم على التمییز بناءً على الجنس. لم
  یعملن بجد للتنظیم مع النساء الفقیرات ونساء الطبقة العاملة اللواتي قد لا یعُرّفن عن أنفسھن كاشتراكیات،
  لكنھن مدركات لضرورة إعادة توزیع الثروة في الولایات المتحدة. لم تعمل النسویات الاشتراكیات على رفع

  وعي النساء بشكل جماعي. لقد أنفقن الكثیر من طاقتھن على مخاطبة الیسار الذكوري الأبیض، ومناقشة
  الروابط بین الماركسیة والنسویة، أو الشرح للناشطات النسویات الأخریات أن النسویة الاشتراكیة ھي أفضل
  استراتیجیة للثورة. وبطریقة مغلوطة، غالباً ما یقتصر التركیز على الصراع الطبقي كقضیة وحیدة للنسویات

  الاشتراكیات.

  ورغم أنني ألفت الانتباه إلى التوجھات والاستراتیجیات التي لم یستخدمنھا، إلا أنني أود التأكید على أن ھذه
  القضایا ینبغي أن یتم تناولھا من قبل جمیع الناشطات والناشطین في الحركة النسویة. عندما تواجھ النساء
  واقع الطبقیة ویتعھدن بالتزامات سیاسیة للقضاء علیھا، لن نواجھ بعد الآن الصراعات الطبقیة التي كانت

  واضحة جداً في الحركة النسویة. إلى أن نقوم بالتركیز على الانقسامات الطبقیة بین النساء، لن نكون قادرین
  على بناء التضامن السیاسي. إن التمییز بناءً على الجنس والعنصریة والطبقیة یفرّق النساء عن بعضھن
  البعض ویزرع الانقسام. كما أدت الانقسامات والخلافات داخل الحركة النسویة، حول تصمیم استراتیجیة

  العمل، إلى اختلاف النسویات وتشكیل عدد من المجموعات ذات المواقف السیاسیة المتنوعة.

  وقد قاد الانقسام إلى فصائل سیاسیة مختلفة وجماعات ذات مصالح خاصة، إلى وضع حواجز غیر ضروریة
  أمام الأختیةّ؛ حواجز  یمكن إزالتھا بسھولة. تدفع المصالح الخاصة النساء المنقسمات ضمن مجموعات

  للاعتقاد بأن النسویات الاشتراكیات ھن فقط من ینبغي علیھن التركیز على قضیة الطبقة الاجتماعیة، وأن
  النسویات المثلیات ھن من یجب أن یكنّ معنیات باضطھاد المثلیین والمثلیات، وأن على النساء السود فقط أو

  غیرھن من النساء الملونات الاھتمام بالعنصریة. یمكن لكل امرأة أن تقف في وجھ المعارضة السیاسیة
  للاضطھاد القائم على التمییز بناءً على الجنس والعنصریة وكراھیة المثلیین والطبقیة. في حین أنھا قد تختار

  تركیز عملھا على قضیة سیاسیة أو قضیة معینة، إذا كانت تعارض بشدة جمیع أشكال الاضطھاد الجماعي،
  فإن ھذا المنظور واسع النطاق سیكون واضحاً في جمیع أعمالھا بغض النظر عن خصوصیتھا. كون

  الناشطات النسویات مناھضات للعنصریة والاستغلال الطبقي، فلا یھم ما إذا كانت النساء ذوات البشرة الملونة
  حاضرات للعمل أم النساء الفقیرات، إلخ… ستعُتبر ھذه القضایا مھمة وستتم معالجتھا، رغم أن النساء الأكثر

  تأثراً على الصعید الشخصي باضطھاد معین سوف یبقین بالضرورة في طلیعة تلك النضالات. یجب أن تتعلم
  النساء قبول مسؤولیة محاربة الظلم الذي قد لا یؤثر علینا بشكل مباشر كأفراد. تعاني الحركة النسویة، مثلھا

  مثل الحركات الثوریة الأخرى في مجتمعنا، عندما تكون الاھتمامات والأولویات الفردیة ھي السبب الوحید
  للمشاركة. عندما نظُھر اھتمامنا بالجماعة، فإننا نعزز تضامننا… تحتاج النساء للالتقاء في المواقف التي
  تحتمل وجود خلاف إیدیولوجي، وللعمل  على تغییر ھذا التفاعل بحیث نحقق التواصل. ھذا یعني أنھ عندما

  تجتمع النساء، بدلاً من التظاھر بالاتحاد، فإننا نعترف بأننا منقسمات ویجب علینا تطویر استراتیجیات للتغلب
  على المخاوف والتحیزات والاستیاء والتنافس، إلخ... دفعت الخلافات السلبیة الشدیدة التي حدثت في الأوساط
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  النسویة العدید من الناشطات النسویات إلى تجنب التفاعل الجماعي أو الفردي، حیث قد تؤدي احتمالیة
  الخلاف إلى المواجھة. وجرت إعادة تعریف السلامة والدعم لتعني الاكتفاء بمجموعات تلتقي فیھا المشاركات
  على قیم متشابھة. وبینما لا ترید أي امرأة الدخول في خلاف یتم فیھ تدمیرھا نفسیاً، یمكن للنساء أن تواجھن

  بعضھن البعض، وأن تختلفن أو تتصارعن حتى، ثم یمكن لھن تخطي العداء للوصول للتفاھم. ینُظر للتعبیر
  عن العداء كفعل عدیم الفائدة، لكن عندما یكون ھو المحفز الذي یدفعنا للمزید من الوضوح والفھم، فإنھ

  یصبح ذا جدوى.

  تحتاج النساء لتجربة العمل رغم العداء للوصول إلى التفاھم والتضامن، ولو كان ذلك فقط لتحریر أنفسنا من
  التنشئة الاجتماعیة المتحیزة جنسیاً، التي تخبرنا بتجنب المواجھة لأننا سنكون الضحیة أو سیتم تدمیرنا.

  عندما تكافح النساء بشكل فاعل، وبطریقة داعمة حقاً، لفھم اختلافاتنا ولتغییر وجھات النظر المُضللة
  والمشوھة، فإننا نضع الأساس لتجربة التضامن السیاسي. التضامن لیس مثل الدعم. لتجربة التضامن، یجب

  أن یكون لدینا وحدة من المصالح والمعتقدات والأھداف المشتركة التي نتحد حولھا لبناء الأختیةّ. یمكن للدعم
ً   أن یكون أمراً عرضیاً، ویمكن منحھ أو التوقف عنھ بنفس السھولة. في حین یتطلب التضامن التزاماً ثابتا

  ومستمراً. في الحركة النسویة، ھناك حاجة للتنوع والخلاف والاختلاف إذا أردنا أن ننمو. كما أكدت جریس
  لي بوجز وجیمس بوجز في كتاب الثورة والتطور في القرن العشرین:

  إن التقدیر لواقع التناقض مبني على أساس مفھوم النقد والنقد الذاتي. النقد والنقد الذاتي ھو  الطریقة التي
  یمكن بھا للأفراد الذین توحدھم الأھداف المشتركة أن یستخدموا بوعي اختلافاتِھم والأمور التي تقیدھم، مثل

  السلبیة، من أجل تسریع تقدمھم الإیجابي. الصیغة الشائعة لھذه العملیة ھي 'تغییر الأمر السيء إلى آخر
  جید...

  لا تحتاج النساء للقضاء على الاختلاف لیشعرن بالتضامن. ولا نحتاج لتقاسم القمع المشترك للقتال على قدم
  المساواة من أجل إنھاء الاضطھاد. لسنا بحاجة للمشاعر المعادیة للذكور لربطنا ببعضنا البعض، إذ أن الخبرة
  والثقافة والأفكار التي یجب أن نشاركھا مع بعضنا البعض أمر عظیم. یمكننا أن نكون أخوات توحدنا المصالح

  والمعتقدات المشتركة، متحدات في تقدیرنا للتنوع، متحدات في كفاحنا لإنھاء التمییز بناءً على الجنس،
  متحدات في إطار تضامن سیاسي
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 ..   النضال  من  عاما 125   بعد

  ساخن  افتراضى  ونشاط  جامدة..  مدنیة  مؤسسات  مصر..  فى  النسویة  الحركة

  *حنان حجاج
 2018   أكتوبر 5 

  عصر  مع  یتلاءم  لا  أصبح  بثقل  تسیر  بینما  ظھرھا,  على  المصریة  النسویة  الحركة  تحملھا  النضال  من  عاما
  تبدو  العربى  العالم  فى  النسویة  الحركات  بین  تاریخیا  الأقدم  الحركة  وتفاعلاتھ..  حركتھ  فى  السرعة  شدید

  التمویل  ملف  إطار  فى  رموزھا  لبعض  قانونیة  اتھامات  بین  ما  تاریخیا,  أفولا  نسمیھ  أن  یمكن  ما  تعیش  وكأنھا
  المبادرات  من  لدورھا  حقیقیة  منافسة  بین  وما  القدیمة,  مؤسساتھا  عمل  تحكم  صارت  بیروقراطیة  بین  وما

  او  جماعیة  او  فردیة  مبادرات  عبر  الافتراضى  العالم  فضاءات  احتلت  احد  یعرفھا  لا  شابة  لأسماء  الصغیرة
 .   لقضیة  رمزا  اصبح  ھاشتاج

  لإعادة  تحتاج  الحركة  ان  رسمیة  وكیانات  مؤسسات  فى  تنظیمیا  المھیكلة  النسویة  الحركة  رموز  ینكر  لا  وبینما
  فإنھم  التاریخیة،  القیادات  فیھا  وتحكمت  البیروقراطیة  اصابتھا  التى  عملھا  أسالیب  وتغییر  الداخل,  من  إصلاح

  بین  كبیر  ففارق  التغییر،  احداث  على  وحدھا  قادرة  لیست  الجدیدة  الافتراضى  العالم  نسویة  ان  یرون  ایضا
 .   النسویات  احدى  لنا  اشارت  كما  الفاعل»  و«النفوذ  المسموع»  «الصوت

  الجمود  مرحلة  الحركة  دخلت  فعلا  الحالى؟وھل  وضعھا  ھو  وما  مصر  فى  النسویة  الحركة  وصلت  أین  إلى
  القدیمة؟  الكیانات  من  النسوى  الملف  بساط  میدیا  السوشیال  مبادرات  سحبت  وھل  جدید؟  نسوى  لتیار  استعدادا
 .   تأثیرا  والأكثر  حضورا  الاقوى  أصبح  الذى  الافتراضى  للواقع  رصد  مع  الحركة  لرموز  سألناھا  أسئلة

  الھاش  )  تحرش  (شفت  اسم  یحمل  ھشتاج  ھو  وقوة،  انتشارا  تاج)الأكثر  كان(الھاش  تقریبا  سنوات  خمس  قبل
  فى  الشارع  إلى  نزلت  عمل  مجموعات  عبر  الواقع،  ارض  إلى  الافتراضى  العالم  من  ذلك  بعد  تحول  الذى  تاج

  القائمون  واستطاع  والفردى.  الجماعى  التحرش  من  عالیة  نسبة  عادة  تشھد  التى  والاحتفالات  الأعیاد  مواسم
  قضیة  یحولوا  أن  استطاعوا  المدنى،  العمل  وجمعیات  مؤسسات  عن  تماما  مستقل  بشكل  یعملون  أنھم  رغم  علیھ

  التحرش.  لمقاومة  النسائیة  الشرطة  من  أمنیة  فرق  لتشكیل  رسمیا  الدولة  حتى  دفع  شارع  لقضیة  التحرش
  بقولھا:  تشكل  افتراضى  كیان  اھم  تعتبر  التى  الفكرة  بدأت  كیف  تحدثت  المجموعة  قیادات  احدى  مصطفى  ھالة
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  فى  خاصة  والفتیات  النساء  لھ  تتعرض  كانت  الذى  العنف  نظرنا  لفت  الأصدقاء  من  مجموعة  مجرد  «نحن
  وجود  من  البعض  ولموقف  عام  بشكل  للمجتمع  المتنامى  للعنف  كانعكاس  الثورة  بعد  وتحدیدا  العامة  المناسبات

  نكن  لم  كأفراد  كما  سیاسیة  أھداف  اى  لنا  یكن  لم  بعدھا  وما  ینایر  ثورة  فعالیات  أثناء  الكبیر  وخروجھا  المرأة
  خاصة  الاجتماعى  التواصل  صفحات  على 2012   نوفمبر  فى  كفكرة  وانطلقنا  مؤسسات  او  بكیانات  مرتبطین
  الشارع  نزول  قرار  یكن  ولم  متابع,  ألف 60   من  لأكثر  متابعیھا  عدد  یصل  التى  بوك  الفیس  على  صفحتنا

  البلد  وسط  منطقة  على  نعمل  متطوعا 30   حوالى  كنا  معقولا  كان  عددنا  ان  رغم  البعض  یتخیلھا  التى  بالسھولة
  غیر  بشكل  لجأنا  ما  مرحلة  وفى  الأعیاد.  فى  للتحرش  تعرضا  المناطق  اكثر  وھى  الكورنیش  ومنطقة  وماسبیرو

  حددنا  أننا  خاصة  اللوجستى  الدعم  لنا  قدمت  التى  المدنى  المجتمع  منظمات  احد  وھى (act)   لمؤسسة  رسمى
  توثیق  وھو  الثانى  والھدف  التحرش  فى  سخونة  البؤر  أكثر  بتحدید  الرصد  وھى  رئیسیة  أھداف 3   لعملنا

  الجامعات  فى  نقدمھا  كنا  والتى  التوعیة  وھو  الثالث  الھدف  ثم  والجناة  والضحایا  حدوثھا  وكیفیة  الحالات
  وتحدیدا  المعنیة  للجھات  المعلومات  تلك  فیھم  نقدم  كنا  ھدفین  اول  الشبابیة  التجمعات  أماكن  او  المترو  وداخل
  ان  كما  الظاھرة  مع  الرسمى  للتعامل  جدا  مھما  أمر  وھو  الظاھرة  مواجھة  فى  لمساعدتھم  الداخلیة  وزارة

  نظمھا  التى  الجلسات  وھى  التحرش  قانون  اعداد  لجان  فى  المشاركة  فرصة  لنا  أتاحت  تلك  وفاعلیتنا  تواجدنا
  جدیدة  عقوبات  لایجادالیة  جدیدة  حملة  بدأنا  وخالیا  القانون  اصدار  سبقت  والتى  للمرأة  القومى  المجلس

 .«   قلیلة  ایام  قبل  وبدأنھا  والتحرش  العنف  لمواجھة

  للنساء  شھادات  تسجیل  عبر  التحرش  لتوثیق  ایضا  لجآت  حملتھم  صفحة  ان  الى  مصطفى  ھالة  اشارت  وبینما
  لم  ربما  وصادما  مدھشا  تفاعلا  مصر  فى  شھدت (me  too  )   العالمى  تاج  ھاش  حملة  فان  صفحتھم  على

  العمل  ناشطات  اقدم  حتى  تتوقعھ  لم  ربما  الذى  النساء  تجاه  الجنسى  العنف  ملف  حجم  اظھر  احد  یتوقعھ
  تشكیلى  وفنان  شابة  صحفیة  بطلتھا  طفلة  نسب  قضیة  فى  دیالا  حق  الشھیر  تاج  الھاش  النسوى،ومؤخراظھر

  البعض  واعتبره  بل  تأثیرا  الأكثر  ھو  تاج  الھاش  ظل  القضیة  مع  الإعلام  وسائل  بعض  تضامنت  وبینما  معروف
  قبل  التأثیر  ونفس  الان  تأثیرھم  قوة  بین  بسیطة  بمقارنة  مصر  فى  المنظمات  النسویات  ھشاشة  لمدى  كاشفا
  ام  الحناوى  وھند  الفیشاوى  احمد  وھو  شھیر  فنان  نجل  شاب  فنان  بطلھا  كان  مماثلة  قضیة  فى  عاما  عشر  ستة

 .   لابنتھا  بابوتھ  للاعتراف  دفعھ  فى  وقتھا  المدنى  المجتمع  ضغط  عبر  نجحت  التى  ابنتھ

 (   افتراضى  نسوى  واقع ) 
  والدة  الصحفیة  محامیة  وھى  للنساء  الحقوقیة  مراكز  احدى  فى  تعمل  الوسط  جیل  من  محامیة  ھى  لطفى  لمیاء
  رسمیة  كیانات  فى  المھیكلة  الحركة  تسمیھ  ما  وتحدیدا  النسویة  الحركة  اتھام  فى  غضاضة  تجد  لا  لمیاء  دیالا،

  النسویة  «الكیانات  وتقول:  التواصل  مواقع  على  الافتراصیة  الكیانات  مقابل  كبیرة  لدرجة  متأخرون  انھم  واھلیة
  بیروقراطیتھا  فى  الحكومیة  المؤسسات  تشبھ  اصبحت  الثمانینات،  منتصف  منذ  تشكیلھا  بدأت  التى  القدیمة

  بشكل  القضایا  على  منصبا  اصبح  وشغلھا  ترأسھا  بمن  تعرف  اصبحت  المؤسسات  تلك  إن  بل  حركتھا،  وثقل
 ،   واحتیاجاتھم  بالناس  حقیقى  التحام  بدون  نظرى

  ناضلن  بعینھا  ملفات  فى  الاقدم  النسویات  انجزتھ  ما  ننكر  لا  نحن  ذلك  ورغم  لاخر  وقت  من  بالتآكید  تتغیر  والتى
  بدایة  فى  علیھا  العمل  النسویة  الحركة  بدأت  عندما  التى  الإناث  ختان  قضیة  مثال  اذكر  ومثلا  طویلا  اجلھا  من

  تم  النساء،  ضد  العنف  قضایا  من  باعتبارھا  معھا  تعاملنا  وعندما  ٪ 97   الى  تصل  الختان  نسبة  كانت  التسعینات
  انا  و  كمجتمعنا  صعب  مجتمع  وسط  جید  انجاز  وھو  فقط  ٪ 60   الـ  یقارب  ما  الى  النسبة  وصلت  والآن  تجریمھا

  كانت  وربما  صخرة  فى  تحفر  ان  منھا  المطلوب  المیاه  بنقطة  مجتمعنا  فى  النساء  حقوق  مجال  فى  العمل  أشبھ
  باعتبارھا  النسوى  الملف  مع  تتعامل  نفسھا  الدولة  ان  كما  الطویل.  للنفس  ونفتقد  ذلك  ندرك  لا  اننا  مشكلتنا

  النساء  تواجد  تقبل  فھى  مطالبا  ولیس  شریكا  تكون  ان  النساء  من  فیھ  مطلوب  التنموى  الملف  من  جزءا
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  وبشكل  محددة  قضایا  فى  النسوى  النضال  على  تماما  تتحفظ  بینما  التنموى  الاجتماعى  العمل  فى  كمشاركات
  منذ  المصریة  النسویة  الحركة  میز  ما  للاسف  فوقیة.وھو  لرغبة  كانت  الاخیرة  المكتسبات  اغلب  تماما  صریح
  بقضایا  المرتبطة  للمبادرات  القوى  والتآثیر  الدور  ظھر  المتراجع  الدور  ھذا  مقابل  قلیلة،  باستثناءات  الا  بدایتھا
  یتمیز  الذى  الافتراضى  للعالم  النسوى  النضال  لینقل  وغیرھا  مثلا  التحرش  كقضیة  تفجیرھا  یتم  التى  بعینھا

  وجوه  وتظھر  النسویات  تلك  نشاط  یتوقف  اثنین  او  عام  بعد  وربما  دماؤه،  وتجدد  بل  وتآثیره  حركتھ  بسرعة
  قادرة  مؤقتة  مبادرات  شكل  فى  كان  لو  حتى  النضال  ضمانةلاستمرار  یعتبرن  الأقل  على  ولكنھن  وھكذا  جدیدة
 .”.   الآن  النسوى  الحراك  یشھده  الذى  التام  الركون  من  كثیرا  أفضل  فھذا  سریعة  مكتسبات  تحقق  ان

  جمعیات 7   یزید  لا  ما  أن  النساء  حقوق  لملف  المتابعة  الجمعیات  عمل  لنشاط  المتابعة  التقاریر  تشیر  بینما
  المجلس  المنظمات  تلك  رأس  على  مصر،تأتى  فى  النسوى  الملف  على  تعمل  زالت  لا  التى  ھى  فقط  ومؤسسات

  فى  سواء  للدولة  تابع  رسمى  ككیان  تصنف  إلاأنھا  اعتباریا  استقلالیتھا  رغم  ھیئة  وھو  المرأة  لحقوق  القومى
  العربیة  الدول  جامعة  تتبع  والتى  العربیة  المرأة  منظمة  كثیرا  عنھا  تختلف  ولا  قیاداتھا  اختیار  أو  تمویلھا

 .  2000   عام  فى  تشكیلھ  قرار  صدر  وكلاھما

  والقانونى  النفسى  الدعم  تقدم  التى  الندیم)  (مركز  وھى  أخرى  مستقلة  أھلیة  منظمات  خمس  اسم  یظھر  بینما
  عام  فى  رسمیا  إشھارھا  وتم 1995   عام  منذ  تأسیسھا  تم  التى  الجدیدة)  (المرأة  ومؤسسة  العنف،  لضحایا
  التى  والذاكرة  المرأة  ومؤسسة  للنساء,  القانونى  الدعم  وتقدیم  القانونیة  النساء  بقضایا  تعنى  كمؤسسة 2003 
  حتى  تعمل  زالت  لا  التى  الجمعیات  أقدم  من  وھى  المرأة)  وتنمیة  نھوض  لجمعیة  بالإضافة  , 1995   عام  تأسست

  رغم  المراكز  أشھر  من  واحدا  كان  والذى  النسویة  للدراسات  (نظرة)  ومركز  , 1987   عام  أنشئت  حیث  الآن
 .   القانون  بحكم  الآن  مغلق  فھو  فقط  سنوات  عشر  نحو  منذ  أسس  حیث  عھده  حداثة

  تونس  لیست  مصر
  نشھد  تعترف:»  الأربعین  عامھا  تكمل  لم  مزن  تحركا،  الشابات  الناشطات  أكثر  من  واحدة  ھى  حسن  مزن

  أن  رأیى  وفى  وحركیا  تنظیمیا  صعب  بوقت  نمر  الوقت  نفس  فى  ولكننا  بذلك  اعترف  المنظمة  الحركة  فى  تراجعا
  أننا  المفترض  فمن  لاستمراره،  اللازم  التمویل  توفیر  أو  حركتھ  فى  علیھ  التضییق  یعانى  كلھ  المدنى  المجتمع
  أصبحنا  بینما  علیھا  أنشطتناوالإنفاق  لتمویل  التبرعات  أو  المنح  على  ونعتمد  للربح  ھادفة  غیر  جمعیات
  عبر  نمارسھا  وأنشطتنا  مغلق  الآن  ھو  للمركز  بالنسبة  حقیقیة  إشكالیة  وتلك  ھذا  بسبب  بالقانون  مھددین
  ما  خاصة  الواقع  ارض  على  تحققت  التى  الانجازات  ببعض  اعترافنا  ورغم  انھ  كما  الانترنت,  على  صفحتنا

  وتجریم 306   المادة  تعدیل  او  الداخلیة  وزارة  فى  العنف  لمكافحة  لجنة  بتشكیل  النساء  تجاه  بالعنف  یتعلق
  یتم  لم  الإستراتیجیة  ھذه  ان  ھو  المدھش  ولكن  العنف  ملف  مع  للتعامل  محددة  إستراتیجیة  كما  كفعل,  التحرش
  جمعیات  بین  للتواصل  قنوات  ھناك  تكون  ان  تماما  المھم  من  معنا,  حولھا  التناقش  یتم  ولم  علینا،  طرحھا

 ”.   نرجوه  الذى  الحقیقى  التغییر  لیحدث  والدولة  المدنى  المجتمع  وناشطات

  ولید  لیس  لحقوقھا  المرأة  لنیل  تقدمى  كنموذج  معھ  نتعامل  ما  غالبا  والذى  تونس  فى  حدث  «ما  مزن:  وتضیف
  وطنیة  آلیة  عبر  النسوى  العمل  من  عاما  خمسین  من  أكثر  نتاج  ھو  بل  ھناك،  الثورة  بعد  ما  سنوات  او  الیوم

  بشكل  الثورة  بعد  تحققت  واضحة  أجندة  لدیھم  وكانت  والنسویات  المدنى  العمل  ناشطات  مع  الدولة  فیھا  عملت
 .«   كبیرة  بدرجة  وتنظیمیا  حركیا  عنھم  متأخرون  ولكننا  زمنیا  نسبقھم  أننا  رغم  للأسف  ونحن  مباشر

  ما  الأخیرة  السنوات  خلال  النساء  ملف  دعم  عن  تخلت  التى  الدولة  على  اللوم  بعض  إلقائھا  رغم  مزن  تنكر  لا
  الدولة  مؤسسات  كبیر  لحد  تشبھ  أصبحت  النسویة  الحركة  للأسف  «  فتقول:  عیوب  من  النسویة  الحركة  أصاب

  ولا  بسھولة  التغییر  عادة  یقبلن  لا  اللاتى  النسویات  من  الكبیرة  بأداءالأجیال  یتعلق  فیما  خاصة  البیروقراطیة.
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  آلیات  ومن  أنفسنا  من  نغیر  أولاأن  نحن  نقبل  أن  لابد  التغییر  فى  ننجح  ولكى  الشابة,  الأجیال  من  النقد  یقبلن
  قضیة  نحو  نلتف  وان  موحدة،  تیاراتھا  بمختلف  الحركة  عمل  أجندة  تكون  أن  ضد  انا  المثال  سبیل  فعلى  عملنا,
  لتحقیق  یضغطوا  وان  یریدونھا  التى  القضیة  یتبنوا  ان  كیان  او  مؤسسة  كل  حق  من  مقبول  غیر  أمر  ھذا  واحدة
  الكیانات  مع  بالتعامل  تتعلق  جدا  مھمة  نقطة  ھناك  ان  كما  بعضا.  بعضنا  ندعم  ان  علینا  ما  وكل  فیھا  التغییر

  من  حقیقیا  جزءا  اعتبارھا  استطیع  لا  الوقت  نفس  فى  ولكنى  تماما  ارفضھا  لا  فانا  للدولة  التابعة  النسویة
  آلیة  باعتبارھا  وجودھا  استغلال  یمكن  فقط  للأنظمة  السیاسیة  الأجندة  تحكمھا  النھایة  فى  النسویة،لأنھا  الحركة
  یعد  لم  التواصل  مواقع  على  خاصة  الشابة  المجموعات  على  التعالى  ان  كما  مطالبنا،  وتحقیق  للضغط  وطنیة
  حتى  او  الدعم  او  التدریب  فى  سواء  معھم  للتعاون  إمكانیات  من  نملك  ما  نسخر  ان  لابد  بالعكس  مطلوبا

  حقیقى  تأثیر  لھم  أصبح  میدیا  السوشیال  تاج»  و»ھاش  الصغیرة  المبادرات  ان  نعترف  ان  ویجب  الاحتواء
 .«   الساخنة  القضایا  فى  الدفع  على  وقدرة

 (   الأربعة  النسویة  الحركة  موجات ) 
  فى كتاب دكتورة ھالة كمال عن تاریخ الحركة النسویة فى مصر قسمت ھالة تاریخ الحركة إلى أربع موجات

  لصاحبتھا  (الفتاة)  مجلة  بصدور 1892   عام  وتحدیدا  عشر  التاسع  القرن  نھایة  فى  بدأت  الأولى  الموجة  أساسیة
  ھند نوفل لتكون لسان حال النسویات المصریات وقتھا بعد سنوات من الإرھاصات الأولى والتى كانت قد بدأت

  الشرق  فتاة  ثم 1898   عام  الجلیس)  (أنیس  وھى  أخرى  مجلة  الفتاة  مجلة  أعقب  سنوات,  عشر  بحوالى  ذلك  قبل
  جدا  حدیثة  إعلامیة  أداة  كانت  والتى  الصحافة  على  اعتمد  الذى  الإطار  ھذا  فى 1908   عام  اللطیف  والجنس 1906 

  وقتھا عرف المصریون أسماء الرحیل الأول من النسویات المصریات ومنھن ملك حفنى ناصف وعائشة تیمور
  الزواج  قضایا  حول  تدور  وقتھا  النقاشات  وكانت 1919   ثورة  سنوات  جیل  الى  لتصل  الحركة  تمتد  ان  قبل

  والطلاق وتعدد الزوجات بالإضافة لموضوع الحجاب والسفور والحیاة المنزلیة وقد امتدت تلك الموجة حتى عام
  المصریات  النسویات  أسماء  أھم  ظھور  شھدت  كما  النساء  حقوق  مستوى  على  مھمة  انجازات  وشھدت 1952 

  فى النصف الأول من القرن العشرین حیث تحققت أھم انجازات تلك الحركة بتحقیق المساواة فى التعلیم فى جمیع
  نسائى  حزب  اول  تأسیس  شھدت  وكذلك 1933   عام  الجامعة  من  المصریات  الفتیات  من  دفعة  أول  وتخرج  مراحلھ

  ..  فى مصر والمنطقة العربیة كلھا

  بدایة  وحتى 1952   ثورة  قیام  مع  الخمسینات  بدایة  فى  كانت  المصریة  النسویة  الحركة  من  الثانیة  الموجة
  النظام  من  جزءا  لتكون  النسائیة  للحركة 1952   نظام  قبل  من  الكامل  بالاحتواء  الموجة  تلك  وتمیزت  الثمانینات
  تقول  كما  الفترة  تلك  فى  للنساء  تحققت  ذلك  ورغم  مستقلة  كیانات  أو  أحزاب  وجود  رافضة  الناصرى  السیاسى

  المصریین  ان  على  نصت  التى 1956   عام  دستور  من 31   المادة  رأسھا  على  ویأتى  ھامة  انجازات  كمال  ھالة
  المجالس  فى  والترشح  الانتخاب  حق  مرة  لأول  للنساء  وأتاحت  والواجبات  الحقوق  فى  سواء  القانون  لدى

 .   الشخصیة  الأسرةوالأحوال  قوانین  بملف  یتعلق  فیما  تحفظھا  على  الدولة  ظلت  وان  التشریعیة

  الدولة  بدأت  الموجة  تلك  وفى  مبارك  حسنى  الأسبق  الرئیس  عھد  مع  بدأت  التى  وھى  الثالثة  النسویة  الموجة
  اتفاقیة  على  مصر  وقعت  وأیضا  المستقلة  النسویة  الكیانات  لعودة  أدى  مما  المدنى  العمل  على  قبضتھا  ترخى

  القاھرة  شھدت  كما  المرأة  ضد  التمییز  أشكال  كافة  بإلغاء  والخاصة  النساء  حقوق  ملف  فى  (سیداو)الأكثرأھمیة
 ..   الانجابیة  النساء  حقوق  عن  الحدیث  فى  كبیرة  نقلة  اعتبر  والذى  للسكان  الدولى  المؤتمر  عقد

  الخروج  بدایتھا  فى  شھدت  والتى  ینایر  ثورة  مع  بدأت  التى  فھى  كمال  ھالة  تشیر  وكما  الرابعة  الموجة  أما
  تعرضت  ما  بقدر  للنساء  تألق  من  شھدت  ما  بقدر  أنھا  كمال  ترى  الثورة،والتى  فعالیات  كل  مع  للنساء  الكبیر
  سیاسیة  لأھداف  سواء  بھن  الجنسى  التحرش  أزمة  وتفجرت  الجسدى  العنف  من  متزایدة  لمساحات  النساء  فیھا

  متمیزا  وظھورا  المنظمة  النسویة  للحركة  أفولا  تقول  كما  أیضا  شھد  الذى  وھو  اجتماعیة..  أو  دینیة  أو
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  الفعالیات  وبعض  الدستور  كتابة  لجان  فى  نسائیا  تواجدا  ایضا  شھد  قد  كان  وان  الافتراضى  الواقع  لناشطات
 .   مستمرة  الموجة  تلك  زالت  ولا  الھامة  السیاسیة

  ما  صریح  بشكل  لنا  تشرح  عاما  ثلاثین  على  یزید  ما  منذ  القدیمة  النسویة  الحركة  رموز  احد  درویش  نولة
  النسویة  الحركة  درویش:»  تقول  عیوبھا،  احد  تكون  ربما  ھذه  ان  معتبرة  مصر  فى  النسویة  الحركة  بھ  تتمیز

  تأتى  النسویة  المطالبات  وكان  تنموى،  أو  خیرى  منظور  من  النساء  قضایا  على  عملت  بأنھا  تتمیز  مصر  فى
  كبیر  لحد  متواریا  النسوى  الملف  جعل  ھذا  ان  نعترف  ان  ویجب  الخدمى  العمل  ھذا  ظل  فى  ربما  او  بالتوازى

  سعت  مصر  فى  والمتلاحقة  المختلفة  السیاسیة  النظم  ان  المباشرة.كما  المواجھة  على  القدرة  بعدم  ویتسم
 .   الحقوقیة  للمنظمات  الحقیقى  محاولات  أى  كبیر  بشكل  وأعاقت  المتوارى.  النسوى  الشكل  ھذا  لترسیخ  بدورھا

  البعض  یقول  كما  العشرین  القرن  ببدایة  مصر  فى  النسویة  للحركة  أؤرخ  ان  استطیع  لا  تاریخیا  نولة:”  وتشرح
  ربما  عام  بشكل  الوطنیة  الحركة  من  جزءا  باعتبارھم  الوطنى  الجانب  اھتمامھم  على  طغى  الحركة  بدءوا  فمن
  طوال  مصر  بھا  مرت  التى  السیاسیة  الظروف  تكن  لم  عام  وبشكل 1923   دستور  بعد  فیما  مستقل  بشكل  بدآت

  مع  طویلا  الأمر  یستمر  لم  ینایر  ثورة  مع  ممیز  بشكل  الحركة  خروج  مع  وحتى  للنسویات  مشجعة  تاریخھا
  ترضى  لا  أمور  عن  تتحدث  عندما  متھمات  دائما  فنحن  تماما.  الذكوریة  المجتمع  وثقافة  الدینى  التیار  طغیان
  تسعینیات  منتصف  فى  نتحدث  بدانا  عندما  انسى  ولن  الفكر  اجنیة  اجندات  ننفذ  او  الدین  نحارب  بآننا  اما  الرجال
  تم  حتى  نناضل  ظللنا  ذلك  ورغم  جدا  شدید  لھجوم  تعرضنا  الاولى  للمرة  النساء  ضد  العنف  عن  الماضى  القرن
  لسنوات  تظل  أن  لابد  حركة  أنھا  النسویة  الحركة  سمات  من  مھمة  سمة  وھذه  بھ  والقبول،  المصطلح  ترسخ

 ”.   القادمة  السنوات  لعشرات  ربما  یحتاج  بل  وضحاھا  لیلة  بین  یتم  لا  أھدافھا  وتحقیق  تعمل

  وعلى  النسویة  الحركة  شابات  من  الجدید  الجیل  یقابلھا  الناشطات  من  القدیم  الجیل  تمثل  التى  درویش  نولة
  الحركة  ان  ترى  انھا  الماضیة،الا  السنوات  خلال  تحقیقھ  تم  بما  اعترافھا  رغم  التى  النقاش  سلمى  رأسھن
  العربیة  الدول  من  عدد  فى  المشابھة  الحركات  عن  خطوتین  او  خطوة  ربما  متأخرة  أصبحت  مصر  فى  النسویة

  عریض  قطاع  لدینا  تقول  كما  والانثى  الرجل  بین  المیراث  فى  تساوى  تونس  فبینما  مثلا  تونس.  رأسھا  وعلى
  حتى  تشاؤمیة:»  بنظرة  سلمى  وتشیر  أصلا.  میراثھن  بأخذ  لھن  یسمح  لا  مصر  فى  والصعید  الریف  نساء  من

  وھو  الدولة  مجلس  فى  النساء  تعمل  بأن  مثلا  یسمح  لا  بھ  العمل  حق  للنساء  أعطوا  بأنھم  تغنوا  الذى  القضاء
  لیست  النسویة  الحركة  ان  تماما  نعى  ان  لابد  عام  وبشكل  مصر  فى  القضائیة  المنظومة  فى  المھمة  الكیانات  من

  ھو  ما  كل  استخدام  خلالھا  من  نحاول  مطلبیة  اجتماعیة  حركة  فھى  وآخر  وقت  بین  طرحھا  یتم  قضایا  مجرد
  المصاعب  حجم  یعلم  لا  بالتراخى  مصر  فى  النسائیة  الحركة  یتھم  ومن  بالفعل  ذلك  فعلنا  ونحن  الیات  من  متاح
  رغبتھا  عدم  او  ورغبتھا  السائدة  السیاسیة  الانظمة  مع  او  السائدة  المجتمعیة  الثقافة  مع  سواء  نواجھھا  التى
 .   النساء  حقوق  ملف  دعم  فى

  المصرى  النسائى  الحزب
  الحزب  الدولة  من  رسمیا  بھ  معترف  نسائى  حزب  اول  میلاد  شھدت  التى  الوحیدة  الدولة  ھى  مصر  تكون  ربما
  برنامجھ  وكان  راشد  نعمت  فاطمتھ  اسستھ  المصرى)  النسائى  (الحزب  اسم  وحمل 1942   عام  فى  تآسس  الذى

  الجنسین  بین  المساواة  ومنھا  الوقت  ذلك  بمعاییر  التقدیمة  شدیدة  والمطالب  الاھداف  من  عددا  یحمل  التآسیسى
  امام  الدولة  وظائف  كافة  وفتح  المواطنة،  اساس  على  والاجتماعیة  السیاسیة  الحقوق  على  النساء  وحصول

  وحضانة  والنفقة  والطلاق  الزوجات  وتعدد  الزواج  قوانین  بتعدیل  المطالبة  جانب  الى  القضاء  فیھا  بما  النساء
 .  1952   ثورة  بعد  حلھ  وتم  بعد  فیما  النشطة  رموزھا  اغلب  النسویة  للحركة  قدم  الذى  الحزب  وھو  الاطفال
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  منى عزت تكتب: غیاب المساواة والإفقار یحرمان النساء من الحمایة
  الاجتماعیة والوصول إلى الخدمات

  *منى عزت
 2019   أبریل 1 

  انعقدت  التي 63   الـ  دورتھا  في  المتحدة  للأمم  والاجتماعى  الاقتصادي  للمجلس  التابعة  المرأة  وضع  لجنة  اختارت
  الخدمات  إلى  والوصول  الاجتماعیة  الحمایة  «أنظمة  موضوع  –  مارس 22   إلى 11   من  الفترة  في  –  العام  ھذا

  العامة والبنیة التحتیة المستدامة للمساواة بین الجنسین وتمكین النساء والفتیات»، وتجرى داخل فعالیات
  وأعمال اللجنة لقاءات واجتماعات رسمیة لممثلین عن الحكومات، كما تنعقد على التوازي ندوات وفعالیات

  المدني،  المجتمع  یمثلون  ورجل  امرأة 5200   من  أكثر  یومًا 12   مدى  على  شارك  العام  ھذا  وفي  المدني،  للمجتمع
  الحكومات.  عن  مندوباً 1850   عن  یقل  لا  وما

  ركز الموقف الرسمي على نقد تزاید حالات انعدام المساواة والفقر، واستمرار النزاعات السیاسیة وما یترتب
  علیھ من نزوح وھجرات، والتغیرات المناخیة والبیئة وأثر ذلك على الحیاة وسبل العیش ورفاھیة النساء

  والفتیات، والتأكید على ضرورة القضاء على الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمییز على أساس العمر والدخل
  والموقع الجغرافي، أو العرق أو الحالة الصحیة أو الھجرة أو الإعاقة، وتمكین النساء من الوصول إلى أنظمة

  الحمایة الاجتماعیة والخدمات العامة والبنیة التحتیة المستدامة، والاعتراف بالرعایة غیر مدفوعة الأجر
  والعمل المنزلي، وتوفیر الحمایة الاجتماعیة للنساء في المنزل، والحقوق الانجابیة والجنسیة.

  وقد أشارت اللجنة في بیانھا الختامي إلى أھمیة إشراك الرجال إشراكًا كاملاً كمستفیدین من التغییر، وكشركاء
  وحلفاء استراتیجیین في تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین جمیع النساء والفتیات.

  وخرجت اللجنة بعدد من التوصیات التي تقدمت بھا إلى الحكومات والھیئات الدولیة ومؤسسات المجتمع
  المدني وأصحاب المصلحة الآخرین ذوي الصلة، حتى یتم تنفیذھا على المستوى الدولي والوطني والإقلیمي

  والمحلي، وجاءت ھذه التوصیات على النحو التالي:
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   تعزیز البیئة القانونیة والمؤسسیة

  معالجة الفجوات بین الجنسین والتحیزات في الحمایة الاجتماعیة

  تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة من الوصول إلى الخدمات العامة

  جعل الاستثمار في البنیة التحتیة یعمل لصالح النساء والفتیات (وھنا تم الإشارة إلى القطاع الخاص ودوره
  غیر الھادف إلى الربح)

  تعبئة الموارد وتعزیز المساءلة والمراقبة والتقییم من أجل ضمان جودة وصول الخدمات الاجتماعیة والمالیة

  واشتملت ھذه التوصیات على إجراءات محددة، من أھمھا:

  ضمان حصول المرأة على العمل اللائق والخدمات العامة والبنیة التحتیة على قدم المساواة، واتخاذ تدابیر
  للحد من فجوات الأجور بین الجنسین، وتعزیز المفاوضة الجماعیة وتمكین المرأة من التقدم الوظیفي.

  زیادة خدمات الرعایة العامة والخدمات للنساء والفتیات الناجیات من العنف

  إزالة الحواجز المالیة وغیر المالیة التي تقید وصول النساء والفتیات إلى الخدمات العامة، وأن تكون الخدمات
  العامة جیدة النوعیة وتستجیب إلى الاعتبارات الجنسانیة.

   ضمان توفر المیاه النظیفة والمرافق الصحیة المأمونة للنساء والفتیات، بما في ذلك الرعایة الخاصة بالدورة
  الشھریة في: المنازل والمدارس والعیادات الصحیة ومراكز ومخیمات اللاجئین والمكاتب الحكومیة ومواقع

  العمل والأماكن العامة الأخرى.

  رغم أھمیة ھذه التوصیات وضرورة  العمل على تنفیذھا، فقد غاب عنھا الوقوف على الأسباب الأساسیة
  وراء زیادة معدلات الفقر، وھشاشة نظم الحمایة الاجتماعیة، وتدھور الخدمات، كما لم یتم الإشارة إلى القیود

  التي تتعرض لھا منظمات المجتمع المدني (منظمات غیر حكومیة ونقابات) وإعاقتھا عن القیام بدورھا في
  تنظیم النساء وتشكیل مجموعات الضغط والحوار والتفاوض مع الحكومات، فضلاً عن التھدیدات والملاحقات

  التي تتعرض إلیھا المدافعات عن قضایا النساء، واخَرھا التھدیدات التي تلقتھا كوكي مولي من كینیا، إذ
  استھدفتھا جماعات متطرفة وأفراد طالبوا مؤیدیھم بإغراقھا، وذلك عقب مشاركتھا ھذا العام في أعمال لجنة

  أوضاع المرأة بھیئة الأمم المتحدة.

  یجب الوضع في الاعتبار أھمیة التنظیم بالنسبة للنساء، فوجود كیانات منظمة من جمعیات ونقابات یفتح
  مجال امَن لتواجد النساء، ویعزز طرح قضایاھن في المجال العام. لقد كان یتعین على اللجنة إذا أرادت أن

  تضع توصیات قابلة للتنفیذ وتستجیب إلى الواقع أن تستمع إلى المجتمع المدني، بغیة تحدید الاحتیاجات
  والأولویات وبناء شراكة حقیقیة تعزز من دور المجتمع المدني.

  نظم المجتمع المدني أثناء اجتماعات لجنة وضع المرأة مئات الندوات التي ضمت خبرات متنوعة من النساء
  في جمیع أنحاء العالم، ووفرت فرصة جیدة من أجل تبادل الخبرات والتشبیك، وتنسیق حملات الضغط

  والمناصرة، وكانت من القضایا البارزة المطروحة في ھذا السیاق ضرورة العمل على الحشد والضغط في
  حملات دولیة، من أجل العمل على إقرار اتفاقیة مناھضة العنف في أماكن العمل التي تعتزم منظمة العمل

  طرحھا في مؤتمرھا السنوي في یونیو المقبل في جنیف، كما طُرِحَ بقوة الحق في التنظیم للنساء في القطاع
  غیر المنظم من أجل تعزیز قدرتھن على التفاوض بشأن حصولھن على حقوقھن في العمل والحمایة
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  الاجتماعیة، وعلى سبیل المثال؛ فقد قدم المجتمع المدني في دول الكاریبي وأمریكا اللاتنینیة مبادرة مھمة من
  أجل إصدار إعلان للحمایة الاجتماعیة لعاملات المنازل، ویعتزم المجتمع المدني العمل علیھ مع الحكومات

  والنقابات وجمیع الجھات ذات الصلة.

  كما استمعنا إلى خبرات دول إفریقیة ومنھا كینیا وأوغندا ودول أسیویة مثل الھند، بشأن مسألة الشركات
  والسعى لإصدار استرتیجیات وبرتوكولات تلزم الشركات بتطبیق سیاسات تكافؤ الفرص وتوفیر بیئة عمل

  محفزّة للنساء، وتقوم أیضًا ھذه الشركات بمسؤولیتھا الاجتماعیة تجاه النساء من خلال إشراكھن في سوق
  العمل، عبر دعم المشروعات الصغیرة وسلاسل القیمة.

  علاوة على ذلك، تم التحدث عن احتیاج الدول الفقیرة إلى نظم حمایة اجتماعیة قویة، كونھا الدول التي تعاني
  من تدھور الخدمات، وضعف نظم الحمایة الاجتماعیة، وھى الدول التي ترتبط سیاستھا الاقتصادیة والمالیة
  بالعامل الخارجي من خلال اتفاقیات تجاریة مع دول أوروبیة، ومنھا على سبیل المثال، اتفاقیات «التجارة

  الحرة العمیقة» الموقعة بین الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربیة ھي: المغرب، الجزائر، تونس، مصر،
  ، 2015   العام  في  الاتفاقیات  لھذه  مراجعة  أجرى  قد  الأوروبي  الاتحاد  وكان  الأردن.  سوریا،  لبنان،  فلسطین،

  في إطار مراجعتھ لسیاسات الجوار، وتم تحدید أولویات التعاون بین الاتحاد والدول العربیة في  ثلاث محاور
  وھي: التنمیة الاقتصادیة لدعم الاستقرار، الأمن، الھجرة وحركة السكان، ویركز جوھر ھذه الاتفاقیات على
  تحریر التجارة وفتح أسواق جدیدة لدول الاتحاد الأوروبي، ومكان خارج أوروبا  لإعادة  بعض الصناعات لا

  سیما الملوثة منھا وكثیفة الید العاملة، ویتم ذلك على حساب تعزیز القدرات الإنتاجیة للدول العربیة الشریكة،
  وخلق نموذج تنموي یراعي العدالة الاجتماعیة والمساواة بین الجنسین.

  العام  في  ) CWA  –  Compact  with  Africa   (  إفریقیا  مع  العشرین  مجموعة  أطلقت  ذاتھ،  السیاق  في
  –  المبادرة  ھذه  إلى  وانضمت  الخاص،  الاستثمار  وزیادة  إفریقیا  في  الاستثمار  تعزیز  أجل  من  مبادرة  ، 2017 

  ورواندا  والمغرب  وغینیا  وغانا  وإثیوبیا  ومصر  دیفوار  وكوت  بنین  وھي:  أفریقیة  دولة 11      –  الانَ  حتى
  والسنغال وتوغو وتونس، وتفتح المبادرة القارة السمراء أمام استثمارات الدول الكبري. ولم توضح اتفاقیة
  التجارة الحرة المعمّقة ومبادرة العشرین كیف سینعكس ذلك على انخفاض معدلات البطالة، وما ھي فرص
  العمل المستدامة واللائقة للنساء والرجال، فضلاً عن أن محور تمكین النساء في ھذه الاتفاقیات ركز على

  إدماج النساء في القطاع غیر المنظم، وھذا القطاع في دول الجنوب قطاع ھش بلا حقوق أیضًا، ونظم الحمایة
  الاجتماعیة فیھ ضعیفة.

  ناھیك عن إغراق أغلب ھذه الدول العربیة والإفریقیة في الدیون بسبب سیاسات الإقراض والتقشف، التي
  تفرضھا المؤسسات المالیة ومنھا صندوق النقد والبنك الدولیین. كما تعاني شعوب ھذه الدول من خطر

  البطالة والإفقار، وھي مكبلة بالقیود ومحرومة من الحق في التنظیم والتفاوض.

  وبمراجعة موازنات ھذه الدول نرى محدودیة الموارد المخصصة للحمایة الاجتماعیة والخدمات العامة
  وضعف البعد النوعي، بالإضافة إلى معاناة عدد من ھذه الدول من النزاعات المسلحة، مما یضاعف من معاناة

  النساء ویزید من تعرضھن إلى أشكال العنف المختلفة (نفسي- بدني – جنسي – اقتصادي)، ومنھن من
  أصبحن من ذوات الإعاقة أو النازحات أو اللاجئات، وفي إطار ھذه الأوضاع الاقتصادیة تنسحب أثارھا أیضًا

  على الأوضاع الاجتماعیة.

  ودون فتح نقاش جاد بشأن تأثیر ھذه السیاسات التي تفرضھا الدول الكبرى على دول الجنوب من أجل خدمة
  مصالحھا الاقتصادیة، وتناقض مواقف الالَیات الدولیة والمؤسسات المالیة من خلال فصل تعسفي تفرضھ ھذه
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  الدول الكبرى، یجعل مسار الاستثمارات ینفصل عن مسار حقوق الإنسان وتحقیق التنمیة المستدامة، مما
  یؤدى إلى مزید من التناقض بین توصیات وإجراءات طموحة تصدرھا ھیئات دولیة من ناحیة، وممارسات
  واتفاقیات تحول دون تحقیق ھذه التوصیات من ناحیة أخرى. استمرار ھذه السیاسات لن یمكنا من تحقیق

  صدورھا  على  مر  التي 2030   المستدامة  التنمیة  بأھداف  مرتبط  واضح  تحدٍ  أمام  ونحن  المرجوة،  الأھداف
  أربعة سنوات دون أي نتائج ملموسة، وتستمر معھا معاناة النساء بسبب غیاب المساواة والإفقار.
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  العنف ضد النساء في مصر.. إشكالیات تبُقي الوضع المأزوم على ما ھو علیھ

  *آلاء حسن
 2019   نوفمبر 16 

  في  سنویاً  تبدأ  التي  الاجتماعي»،  النوع  على  القائم  العنف  ضد  النضال  من  الدولیة  یومًا 16   «الـ  وتنطلق  أیام
  دیسمبر  من 10   الـ  حتى  وتستمر  المرأة،  ضد  العنف  على  للقضاء  الدولي  الیوم  مع  بالتزامن  نوفمبر  من 25   الـ

  الذي یصادف الیوم العالمي لحقوق الإنسان. وتأتي ھذه الحملة الدولیة بھدف تعبئة المجتمع المدني بالإضافة
  إلى الناشطات والناشطین والحكومات في شتى البلدان حول العالم، من أجل الوقوف على التقدم المحرز فیما

  یتعلق بمناھضة العنف ضد النساء، ومن ثم تحدید مدى فاعلیة الأدوات المستخدمة في مواجھة المعوّقات
  الرئیسة، فضلاً عن استحداث وسائل أخرى لمواجھة المعوّقات الفرعیة والعمل على تجاوزھا.

  وفي ھذا الإطار، ننشر سلسلة من حلقتین ننظر فیھما من زوایا مختلفة، على عدد من ظواھر العنف التي
  تنتھك الحقوق الأساسیة والأصیلة للفتیات والنساء المصریات.

  تشویھ الأعضاء التناسلیة (ختان الإناث)
  تعُرّف منظمة الصحة العالمیة تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة (ختان الإناث) بأنھ جمیع الممارسات التي
  تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلیة الخارجیة بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات أخرى بتلك الأعضاء

  لأسباب غیر طبیة.

  لفظیاً: الأصح ھو وصف الجریمة بـ«تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة»، بدلاً من استخدام مصطلح «ختان
  الإناث» لأن الختان یعني القطع والإزالة، من دون أن یعبر عن تأثیرھما الوحشي.
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  مصر  أن  ، 2013   العام  في  صدر  )، UNICEF   (  والأمومة  للطفولة  المتحدة  الأمم  لمنظمة  تقریر  كشف  الأرقام:
  ھي البلد الذي یحتضن أكبر عدد من النساء اللاتي جرى إخضاعھن لممارسة تشویھ الأعضاء التناسلیة، حیث

  امرأة.  ملیون 27.2   إلى  عددھن  یصل

  في  الأنثویة  التناسلیة  الأعضاء  تشویھ  ممارسة  تطبیب  فإن  ، 2017   للعام  السكاني  الصحي  المسح  نتائج  وفق
  مصر، أضحى ظاھرةً تقوّض مساعي القضاء على الظاھرة الأصلیة، إذ أن ممارستھ على أیدي الأطباء تصل

  المئة.  في 82   إلى

  الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة: المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو)

  تنص المادة الخامسة من بروتوكول مابوتو على «القضاء على الممارسات الضارة»، بینما ینص البند (ب)
  من ھذه المادة على «اعتماد التدابیر التشریعیة والتنظیمیة المناسبة، بما في ذلك تلك التدابیر الرامیة لمنع

  وكبح جمیع أشكال التمییز والممارسات الضارة، التي تعُرّض صحة المرأة ورفاھیتھا العامة للخطر وتنفیذھا
  على نحو فعال.»

  قانون  من 61   المادة  حكم  مراعاة  «مع  على  المصري  العقوبات  قانون  من  مكرر 242   المادة  تنص  قانونیاً:
  العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس

  سنوات ولا تزید عن سبع سنوات كل من قام بختان، لأنثى بأن أزال أی�ا من الأعضاء التناسلیة الخارجیة بشكل
  جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن ھذا

  الفعل عاھة مستدیمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.»

  طلب  من  كل  سنوات،  ثلاث  تجاوز  ولا  سنة  عن  تقل  لا  مدة  بالحبس  «یعاقب  على  (أ)  مكرر 242   المادة  وتنص
  القانون.»  ھذا  من  مكرر 242   المادة  في  علیھ  المنصوص  النحو  على  طلبھ  على  بناء  ختانھا  وتم  أنثى  ختان

  الإشكالیات القانونیة: تنتقد منظمات حقوقیة ونسویة ثلاث إشكالیات رئیسة في التشریع المُجرّم لتشویھ
  عقاب  لا  أنھ  على  تنص  التي  العقوبات  قانون  من 61   المادة  إلى  الإشارة  وھي؛  الأنثویة  التناسلیة  الأعضاء

  على من ارتكب جریمة ألجأتھ إلى ارتكابھا ضرورة وقایة نفسھ أو غیره من خطر جسیم على النفس على
  وشك الوقوع بھ أو بغیره، ولم یكن لإرادتھ دخل فى حلولھ ولا فى قدرتھ منعھ بطریقة أخرى. وترُجِع ھذه

  المنظمات مطالبتھا بإلغاء المادة،  إلى أن نصھا یمنح مرتكب جریمة تشویھ الأعضاء التناسلیة الأنثویة حجةً
  للإفلات من العقاب، إذ تمُكّنھ من الزعم بأن إجراء الختان كان لضرورة طبیة، وھو أمر لیس لھ أي أساس

  من الصحة.

  أما الإشكالیة الثانیة تتمثل في عبارة «ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي» الواردة في تعریف
  القانون لختان الإناث، بما یمكّن الأطباء من إجراء ھذه الممارسة بدعوى الاضطرار إلیھا بدافع طبي، على

  الرغم من أنھ لا یوجد سند طبي أو علمي یبرر ختان الإناث.

  كما تنتقد كثیر من المجموعات النسویة، التغافل عن طرح حلول لإشكالیة الامتناع عن الإبلاغ عن الحوادث،
  خاصة في ظل زیادة العقوبات على الأھالي الذین یمیلون إلى عدم الإبلاغ، حتى في حالات الوفاة والمضاعفات

  شدیدة الخطورة، بعد تشدید العقوبات علیھم في ھذه الحالات.

  حملات موّسعة: في یونیو الماضي، أطلقت اللجنة الوطنیة للقضاء على ختان الإناث حملة بعنوان «شھر
  أثناء  زائدة،  مخدر  جرعة  إثر  یونیو،  من 14   الـ  في  قضت  التي  بدور  الطفلة  وفاة  ذكرى  مع  بالتزامن  بدور»،

  تجھیزھا للخضوع لممارسة تشویھ الأعضاء التناسلیة، داخل إحدى عیادات مركز مغاغة، في محافظة المنیا
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  تشكلت  التي  الإناث  ختان  على  للقضاء  الوطنیة  اللجنة  أنشطة  باكورة  ھى  الحملة  وھذه  . 2007   العام  في
  بالشراكة بین المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد استمرت فعالیاتھا الرامیة إلى

  التوعیة بمخاطر ختان الإناث، لمدة شھر كامل في جمیع المحافظات المصریة.

  تزویج القاصرات
  أو  بعقد،  رسمي  زواج  أي  بأنھ  الأطفال  زواج  ) UNICEF   (  والأمومة  للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  تعُرّف
  الأطفال  زواج  المنظمة  وتصُنفّ  بالغ.  غیر  أو  بالغ  وشخص  عامًا 18   من  أقل  طفل  أو  طفلة  بین  ارتباط

  باعتباره عنفاً ضدھم وتحدیداً الفتیات.

  لفظیاً: الأصح ھو استخدام «تزویج القاصرات» بدلاً من زواج الأطفال أو القاصرات، لأن ھناك من یدفعھن
  دفعاً إلى ھذا المصیر، ولذلك یصبح استخدام كلمة «تزویج» أكثر تعبیرًا عن الجریمة.

  أن  مصر،  في  والإحصاء  للتعبئة  المركزي  الجھاز  عن  الصادر  ، 2017   للعام  السكاني  التعداد  كشف  الأرقام:
  من  المئة  في 14   نحو  القاصرات  تزویج  حالات  وتمثل  سنویاً،  حالة  ألف 118   إلى  یصل  القاصرات  تزویج

  إجمالي حالات الزواج فى مصر سنویاً، وتسجل المحافظات الحدودیة ومحافظات الصعید النسب الأعلى في
  تزویج القاصرات.

  الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة: اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة –
 CEDAW 

  وتتخذ  قانوني  أثر  أي  زواجھ  أو  الطفل  لخطوبة  یكون  «لا  على  الاتفاقیة  في  ) 16   (  المادة  من  ) 2   (  البند  ینص
  جمیع الإجراءات الضروریة، بما فیھا التشریع لتحدید سن أدنى للزواج ولجعل تسجیل الزواج في سجل

  رسمي أمرًا إلزامیاً.»

  ، 2008   لسنة 126   بالقانون  والمعدل 1996   لسنة 12   رقم  المصرى  القانون  من  الثانیة  المادة  تنص  قانونیاً:
  والمعروف باسم «قانون الطفل» على أنھ «یقصد بالطفل فى مجال الرعایة والمنصوص علیھا فى ھذا

  كاملة.»  میلادیة  سنة 18   الـ  سنھ  تتجاوز  لم  من  كل  القانون

  رقم  بالقانون  والمعدل  المدنیة  الأحوال  بشأن 1994   لسنة 143   رقم  القانون  من  مكرر، 31   المادة  وتنص
  كاملة.»  میلادیة  سنة 18   یبلغ  لم  لمن  زواج  عقد  توثیق  یجوز  «لا  على 2008   لسنة 126 

  لا  بغرامة  أو  سنتین  تتجاوز  لا  مدة  بالحبس  «یعاقب  على  المصري  العقوبات  قانون  من 227   المادة  وتنص
  تزید عن ثلاثمائة جنیھ، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجین السن المحددة

  قانوناً لضبط عقد الزواج، أقوالاً یعلم أنھا غیر صحیحة أو حرر أو قدم لھا أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد
  الزواج على أساس ھذه الأقوال أو الأوراق.»

  تزویج  یجرّم  لا  أنھ  إلا  عامًا، 18   دون  ھم  لمن  الزواج  توثیق  المصري  القانون  یحظر  القانونیة:  الإشكالیة
  القاصرات، بما یفسح المجال أمام المأذونین للتحایل على القانون، حیث یزوجون الفتیات بعقود عرفیة، حتى

  بھذه  شخص  قام  وإذا  رسمي.  بشكل  العقود  فیوثقون  عامًا)، 18   (  القانون  في  المحددة  الزواج  سن  الفتیات  تبلغ
  تطالب  التي  ، 227   المادة  فى  علیھا  المنصوص  التزویر  بجریمة  اقترنت  إذا  إلا  محاكمتھ  یمكن  لا  الجریمة

  منظمات نسویة بتشدید عقوبتھا لتتحول إلى جنایة بدلاً من جنحة.
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  أما  مالیة،  غرامة  العقوبة  تكون  وقد  سنوات  ثلاث  وحتى  ساعة 24   من  الحبس  العقوبة  تكون  الجنحة  في
  الجنایة فعقوبتھا تتدرج من السجن إلى السجن المشدد، ثم المؤبد وصولاً إلى الإعدام.

  بعنوان  حملة  مصر  في  أھلیة  جمعیة 20   نحو  أطلقت  ، 2018   العام  من  یولیو  شھر  في  موّسعة:  حملات
  وما  القاصرات،  تزویج  ویمنع  یجُرّم  قانون  إصدار  أجل  من  المصري  البرلمان  على  للضغط  » 18   قبل  «مش

  زالت فعالیات الحملة مستمرة، فضلاً عن مساعي القائمات علیھا إلى توسیع رقعتھا لتكون حملة إقلیمیة،
  تشمل عدداً من الدول العربیة.

  التحرش الجنسي
  تتعدد تعریفات التحرش الجنسي، ولا یوجد إجماع على تعریف موحد، على عكس ظواھر عنف أخرى ضد

  النساء، إلا أن جمیع التعریفات تتضمن عناصر مشتركة.

  یعُرّف صندوق الأمم المتحدة للسكان التحرش الجنسي بأنھ أي تلمیح جنسي غیر مرغوب فیھ، أو طلب
  للحصول على خدمة جنسیة،  أو سلوك لفظي أو جسدي أو لفتة ذات طبیعة جنسیة، أو أي سلوك آخر ذي

  طبیعة جنسیة قد یتسبب في جرم أو إھانة لشخص آخر.

  بینما تعرف مؤسسة خریطة التحرش في مصر، المصطلح بأنھ أي صیغة من الكلمات غیر مرغوب بھا أو
  الأفعال ذات الطابع الجنسي، التي تنتھك جسد أو خصوصیة أو مشاعر شخص ما، وتجعلھ یشعر بعدم

  الارتیاح أو التھدید أو عدم الأمان أو الخوف أو عدم الاحترام أو الترویع أو الإھانة أو الإساءة أو الترھیب أو
  الانتھاك أو أنھ مجرد جسد.

  لفظیاً: لا بد من التوقف عن استبدال «التحرش الجنسي» بــ «المعاكسة» أو «المضایقة»، لأن اللفظین
  یلُطّفان من الجریمة، ویرسخان إلى عادیة الأمر واعتیادیتھ.

  صدرت  الأمریكیة،  بروموندو  ومنظمة  ) UN  Women   (  للمرأة  المتحدة  الأمم  لھیئة  دراسة  كشفت  الأرقام:
  تقریر  وأظھر  الجنسي.  للتحرش  تعرضن  مصر  في  النساء  من  المئة  في 60   نحو  أن  ، 2017   العام  في

  لمؤسسة تومسون رویترز في العام نفسھ، أن القاھرة ھي أخطر مدینة على النساء، والتحرش الجنسي أحد
  الأسباب الرئیسة وراء ذلك.

  الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة: منھاج عمل بیجین
  أحد  وھو  الفتیات،  لھ  تتعرض  الذي  التمییز  صور  أحد  الجنسي  التحرش  المنھاج،  من 71   المادة  اعتبرت

  المعوّقات التي تحرمھن من الوصول إلى التعلیم.

  أشكالھ  ضمن  من  الجنسي  التحرش  أوردت  وقد  المرأة»،  ضد  «العنف  لـ  تعریفاً  المنھاج  من 113   المادة  تضع
  في الفقرة (ب) التي تنص على «أعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي تحدث داخل المجتمع بوجھ

  عام، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، والتخویف في مكان العمل، وفي
  المؤسسات التعلیمیة وفي أماكن أخرى، والاتجار بالنساء والإكراه على العمل بالجنس التجاري.»

  وفیما یتعلق بالإجراءات التي أوصى منھاج عمل بیجین باتخاذھا لمنع العنف ضد المرأة والقضاء علیھ، تنص
  من  وغیره  الجنسي  التحرش  على  القضاء  أجل  من  وإجراءات  برامج  «وضع  على  (أ)  الفقرة  في 126   المادة

  أشكال العنف ضد المرأة في جمیع المؤسسات التعلیمیة ومواقع العمل وسواھا.»
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  عن  تقل  لا  وبغرامة  أشھر  ستة  عن  تقل  لا  مدة  بالحبس  «یعُاقب  أن  على  أ»  مكرر 306   «  المادة  تنص  قانونیاً:
  ثلاثة آلاف جنیھ، ولا تزید على خمسة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من تعرض للغیر في مكان

  عام أو خاص أو مطروق بإتیان أمور أو إیحاءات أو تلمیحات جنسیة أو إباحیة، سواء بالإشارة أو بالقول أو
  بالفعل بأیة وسیلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكیة أو اللاسلكیة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
  الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تزید على عشرة آلاف جنیھا وبإحدى ھاتین العقوبتین
  إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى علیھ. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس

  والغرامة في حدیھما الأدنى والأقصى.»

  المادة  في  علیھا  المنصوص  الجریمة  ارتكبت  إذا  جنسیاً  تحرشًا  «یعد  على  ب»  مكرر 306   «  المادة  تنص  بینما
  جنسیة،  طبیعة  ذات  منفعة  على  علیھ  المجني  من  الجاني  حصول  بقصد  القانون،  ھذا  من  أ»  مكرر 306   «

  ویعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیھ ولا تزید على عشرین ألف
  جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین.»

  الإشكالیات القانونیة: تنتقد منظمات حقوقیة ونسویة مجموعة من الأمور في  المواد القانونیة المُجرّمة
  للتحرش الجنسي، من بینھا تجاھل النص على إجراءات من شأنھا توفیر الحمایة للناجیات عند الإبلاغ وخلال

  من  القضاة  تمُكّن  التي  المصري  العقوبات  قانون  من 17   المادة  على  الإبقاء  جانب  إلى  التقاضي،  عملیة  مراحل
  تخفیف العقوبة، ونصھا «یجوز فى مواد الجنایات إذا اقتضت أحوال الجریمة المقامة من أجلھا الدعوى

  العمومیة رأفة القضاة بتبدیل العقوبة.»

  التحرش  تعرّف  التي  ب»  مكرر 306   «  المادة  في  لإشكالیة  النسویة»  للدراسات  «نظرة  مؤسسة  أشارت  كما
  بناءً على نیة الجاني وما إن كان قد قصد التحرش أم لم یقصده، مؤكدةً أن الأصل ھو ربط تعریف التحرش

  بمدى الضرر المادي والأدبي الواقع على الناجیات بدلاً من نیة المتحرش.

  في  المرأة  ضد  العنف  لمواجھة  القومیة  المبادرة  انطلقت  ، 2018   العام  من  نوفمبر  في  موّسعة:  حملات
  المواصلات العامة وتحدیداً التحرش الجنسي، بمشاركة جھات محلیة ودولیة ومنھا: وزارات حكومیة،

  والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسیة للتنمیة والوكالة الألمانیة للتعاون
  الدولي.

  وقد ركزت الحملة على نشر إعلانات توعویة في الشوارع ومحطات المترو ومراكز الشباب، وبث مقاطع
  مصوّرة للتوعیة والحض على مواجھة الظاھرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما نفذت وزارة الشباب

  والریاضة تدریبات موجھة للفتیات بھدف تدریبھن على الدفاع عن النفس.
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  في مصر ودول عربیة أخرى: حملة تھدف إلى اجتراح آلیات جدیدة في
  مواجھة العنف ضد المرأة

  ولھا وجوه أخرى  *
 2019   سبتمبر 26 

  أو  الجنسي  أو  البدني  للعنف  تعرضت  عامًا،  ) 49   – 15   (  العمریة  الفئة  في  نساء  خمس  كل  من  واحدة
  عن  الصادر  العالم»  نساء  «تقدم  تقریر  – 2018   العام  خلال  حالي  أو  سابق  زوج  أو  شریك  ید  على  العاطفي،

  ) UN  Women   (  للمرأة  المتحدة  الأمم  ھیئة

  الإقلیمیة  الحملة  انطلاق  عن  إعلاناً  سبتمبر، 23   الموافق  الاثنین  یوم  ظھرًا،  عشرة  الثانیة  الساعة  دقات  كانت
  «لا للتسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتیات»، التي كشفت منظمات نسویة تفاصیلھا في مؤتمرات

  صحافیة انعقدت في الساعة نفسھا، في سبع دول عربیة من بینھا مصر.

  في  منظمات  الحملة  في  تشارك  مصر،  في  ) ACT   (  التنمیة  أجل  من  الملائمة  الاتصال  وسائل  مركز  جانب  وإلى
  ست دول عربیة أخرى، وھي: جمعیة النساء الجزائریات، وجمعیة النساء العربیات في الأردن، وجمعیة نجدة
  والتجمع النسائي الدیمقراطي في لبنان، واتحاد العمل النسائي في المغرب، وجمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة

  للتنمیة واتحاد لجان العمل النسائي في فلسطین، وجمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة. وتنفذ ھذه
  المنظمات حملة «لا تسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتیات» بالشراكة مع المبادرة النسویة

  الأورومتوسطیة وبتمویل من الاتحاد الأوروبي.

  وترمي الحملة إلى إشراك صناع القرار، ومقدمي الخدمات للناجیات من العنف، ومنظمات المجتمع المدني،
  والمعلمین والطلاب بالمدارس، إلى جانب إصدار دلیل إلكتروني للناجیات من العنف القائم على النوع

  الاجتماعي، وتدشین مرصد إقلیمي للمجتمع المدني یختص بجرائم العنف ضد النساء والفتیات، ووضع مؤشر
  إقلیمي لقیاس التزامات الحكومات في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

  في مصر، احتضنت سینما زاویة بمنطقة وسط البلد في القاھرة مؤتمر إطلاق الحملة، الذي حضره مجموعة
  من ممثلي منظمات ومجموعات نسویة، وصحافیین، وقانونیین. وقد بدأت فعالیات المؤتمر بكلمة للدكتورة
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  العنف  ظاھرة  أن  إلى  خلالھا  لفتت  )، ACT   (  التنمیة  أجل  من  الملائمة  الاتصال  وسائل  مركز  مدیرة  كامل  عزة
  ضد المرأة تتخطى الحدود الجغرافیة، وھو ما یعزز من أھمیة إطلاق ھذه الحملة. وقالت كامل إن الحملة
  تضاف إلى نضال طویل للمنظمات النسویة، التي تنُفذّ منذ عقود حملات متواصلة لمناھضة ھذه الظاھرة

  خاصة على المستوى المحلي، مشددةً على أنھ من دون ھذه الجھود التراكمیة ما كان لأي تقدم في سیاق
  مواجھة العنف ضد المرأة أن یتحقق.

 Care   (  الدولیة  كیر  بھیئة  الاجتماعي  النوع  لسیاسات  الإقلیمي  المنسق  حسین  أمیرة  عبرّت  جانبھا،  من
 International ،(  النوع  على  القائم  العنف  مناھضة  في  طفرةً  الحملة  ھذه  تحقق  أن  في  أملھا  عن  

  الاجتماعي، استناداً إلى فاعلیة المنظمات المشاركة في الحملة وقوة نشاطھا في البلدان السبعة. كما ناشدت
  حسین ممثلي الوسائل الإعلامیة تقدیم تغطیات تلتزم بمعاییر الصحافة المناصرة للنساء وتدعم جھود

  المنظمات النسویة في مواجھة الظاھرة.

  ویأتي من بین أھداف الحملة التأثیر على الرأي العام وحشد التأیید والدعم الاجتماعي لتجریم العنف ضد
  النساء والفتیات، بالإضافة إلى تحمیل المعتدي المسؤولیة الكاملة عن الجریمة والتوقف عن إلقاء اللوم على

  الناجیات. كما ستعمل الحملة على البحث عن التشریعات التمییزیة المبنیة على النوع الاجتماعي وإبرازھا
  أمام الرأي العام، ومن ثم الضغط من أجل إجراء تعدیلات علیھا، وإصدار قوانین تجرّم مختلف أشكال العنف

  ضد المرأة.

  وفي كلمتھا، أشارت المحامیة ھبة عادل مؤسسة مبادرة المحامیات المصریات، إلى أن ثمة تشریعات في
  مصر تحتاج إلى تنقیح وتطویر من أجل تحقیق الحمایة للنساء وإنھاء التمییز ضدھن. واتفق معھا المحامي
  رضا الدنبوقي مدیر مركز المرأة للإرشاد والتوعیة القانونیة، الذي ذكّر الحاضرین بوجود ثغرات في المواد

  المتعلقة بجریمة التحرش الجنسي في قانون العقوبات المصري.

  آلاف  ثلاثة  عن  تقل  لا  وبغرامة  أشھر  ستة  عن  تقل  لا  مدة  بالحبس  «یعاقب  على  مكرر(أ) 306   المادة  تنص
  جنیھ ولا تزید على خمسة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من تعرض للغیر في مكان عام أو خاص

  أو مطروق بإتیان أمور أو إیحاءات أو تلمیحات جنسیة أو إباحیة، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأیة
  وسیلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكیة أو اللاسلكیة….. »

  المادة  في  علیھا  المنصوص  الجریمة  ارتكبت  إذا  جنسیاً  تحرشًا  «یعد  على  (ب)  مكرر 306   المادة  تنص  بینما
  جنسیة،  طبیعة  ذات  منفعة  على  علیھ  المجني  من  الجاني  حصول  بقصد  القانون،  ھذا  من  (أ)  مكرر 306 

  ویعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیھ ولا تزید على عشرین ألف
  جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین.»

  أول  یعد  ، 2014   العام  من  یونیو  في  المادتین  ھاتین  وإضافة  المصري  العقوبات  قانون  تعدیل  أن  ورغم
  اعتراف تشریعي بالتحرش الجنسي كجریمة، فإن قطاعًا واسعاً من الحقوقیین والقانونیین یرى أن القانون ما

  زال یفتقر إلى آلیات التفعیل والتطبیق، ویحتوي على ثغرات یستطیع مرتكب الجریمة الإفلات بسببھا من
  العقوبة.

  ترُكّز الحملة على التحدیات المشتركة بین دول المنطقة في مجال العنف ضد المرأة، ومن بینھا: التزویج
  المبكر للفتیات، وشؤون الزواج والطلاق والمیراث في ظل قوانین تمییزیة ضد النساء، فضلاً عن التحرش

  الجنسي، والاغتصاب الزوجي، وجرائم الشرف.
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  تشیر  كما  العربیة.  الدول  جمیع  تضم  الزوجي  الاغتصاب  تجرّم  لا  التي 112   الدول  قائمة  أن  إلى  الإشارة  تجدر
  عامًا. 18   الـ  سن  بلوغ  قبل  تزویجھن  تم  العربي،  العالم  في  الفتیات  من  المئة  في 14   أن  إلى  أممیة  أرقام
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  المرأة"  ضد  العنف  لمواجھة  موحد  "قانون  طویل...  طریق  على  خطوة
  والعقبات  المخاوف  یصارع

  مي الصباغ  *
 2018   دیسمبر 13 

  صیاغة  على  النسوي،  بالعمل  مھتمة  حقوقیة  منظمات 7   عملت  مصر،  في  النساء  أوضاع  لتحسین  محاولة  في

  مسودة "قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء"، وھي "مركز الندیم، مؤسسة المرأة الجدیدة، مؤسسة

  نظرة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة مبادرة محامیات مصریات لحمایة حقوق المرأة، وكذلك مؤسسة

  الخاصة  التعریفات  بعض  صیاغة  واعادة  محددة،  بقضیة  منھا  باب  كل  یھتم  أبواب، 7   من  مؤلف  تدوین".

  بالجرائم ضد النساء، كما تتضمن في الباب السابع سبل الوقایة ومنع وقوع تلك الجرائم والانتھاكات. فیما

  تبنتھ النائب، نادیة ھنري، لتقدمھ لمجلس النواب للمناقشة أمام اللجان المختصة. وفي عرض سریع لأھم ما

  جاء بالمسودة، یأتي في الباب الأول وھو الخاص بالتعریفات، أن العنف ضد المرأة، ھو كل اعتداء مادي أو

  معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة قائم على التمییز بسبب الجنس والذي یتسبب في إیذاء جسدي أو

  ألم نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، كمل یشمل التھدید بھذا الاعتداء أو الضغط والحرمان من الحقوق

  والحریات.

  العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التھدید أو الإھمال أو الحرمان من الحقوق

  والحریات والإھانة والتجاھل والسخریة والتحقیر وغیره من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانیة

  للمرأة أو ترمي إلى بث الرعب بداخلھا أو التحكم فیھا. جرائم العنف ضد النساء والفتیات داخل الأسرة،

  وتشمل أي فعل عنیف قائم على أساس الجنس ینجم عنھ أو یحتمل أن ینجم عنھ أذى أو معاناة بدنیة، أو

  نفسیة، أو جنسیة للمرأة بما في ذلك التھدید بھا أو الإكراه أو الحرمان القسري من الحریة من قبل أحد أفراد

  الأسرة ممن لھ سلطة أو والیة أو عالقة بالمعتدى علیھا. الاغتصاب: ھو كل فعل نشأ عنھ إجبار على علاقة

  جنسیة، سواء كان بالأعضاء الجنسیة أو غیرھا، أو بأي أداة أخرى، عبر أي أعضاء جنسیة أنثویة، أو عبر

  الفم، وحتى لو كان العلاقة سطحیة، ضد المجني علیھ سواء كان ذكراً أو أنثى بغیر رضاه أو موافقتھ. وفي

  أونلاین 2022   النسویة  المدرسة
)   176 (  

https://raseef22.net/author/118419-%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA


  

  الباب الثاني، إجراءات التقاضي، حیث أنھ تحرك الدعوى لأي من الجرائم المنصوص علیھا في الباب الأول،

  بواسطة النیابة العامة أو بناء على شكوى من المجني علیھا أو من وكیلھا أو أي شخص علم بوقوع

  الجریمة. كما تقدم البلاغات عن حوادث العنف ضد المرأة إلى وحدة الشرطة المختصة من قبل كل من اتصل

  إلى علمھ حدوث العنف، لا سیما − شھود العنف − أعضاء أسر الضحایا أو من تربطھ بھن عالقات وثیقة −

  مقدمو الخدمات الاجتماعیة والطبیة والتربویة من القطاعین العام والخاص − مراكز تقدیم المساعدة في

  مجال العنف ضد المرأة − وحدات مناھضة العنف ضد المرأة بالجمعیات الأھلیة غیر الحكومیة العاملة في ھذا

  المجال.

  أما في الباب الثاث، فقد شمل "الجرائم الجنسیة"، وإبدال عبارة ھتك الأعراض وإفساد الأخلاق بعبارة

  لسنة 64   بالبشر  الاتجار  قانون  من 3،2   المادة  تستخدم  الجنسي  بالاستغلال  یتعلق  وفیما  الجنسیة)  (الجرائم

  وسیلة  بأیة  عمداً  أسقط  من  كل  أن  منھا  ،  الحوامل"  "إسقاط  بجرائم  الخاص  وھو  الرابع،  الباب  وكان  . 2010 

  "امرأة حامل" دون رضاھا یعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان المسقط طبیباً أو جراحاً أو صیدلیاً أو قابلة، أو

  كان من أصول أو فروع المجني علیھا أو زوجاً لھا، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإیذاء، یعاقب

  بالسجن المشدد. ولا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشریك في الحالات الآتیة: إذا كان لسبب

ً  كان  أو  طبي ً 120   قبل  الإجھاض  حدث  إذا  الطبیب  بشھادة  الحامل  المرأة  صحة  على  للحفاظ  ضروریا   من  یوما

  بدایة الحمل إذا كان الحمل نتیجة اغتصاب أو سفاح محارم یعاقب الفاعل على الشروع في الإسقاط بنفس

  العقوبات المقررة للجریمة. أما الباب الخامس فھو المختص بـ"الجرائم الخاصة بخطف النساء والفتیات

  والأطفال واستغلالھم". -كل من خطف من غیر تحایل ولا إكراه طفلاً لم یبلغ سنھ خمس عشرة سنة كاملة

  بنفسھ أو بواسطة غیره یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزید على عشر سنوات، ومع ذلك

  یحكم على فاعل ھذه الجنایة بالسجن المؤبد إذا اقترنت بھا جنایة اغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسي

  علیھ. -كل من خطف بالتحایل أو الإكراه شخصاً بنفسھ أو بواسطة غیره یعاقب بالسجن المشدد، ومع ذلك

  یحكم على فاعل ھذه الجنایة بالسجن المؤبد إذا اقترنت بھا جنایة اغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسي

  علیھ. أما الباب السادس فكان خاصًا بجرائم العنف الأسري ضد النساء والفتیات، وأبرز المواد فیھ: معاقبة

  كل من أكره امرأة على الزواج بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیھ. وكذلك یعد مرتكب جریمة

  الاغتصاب الزوجي ھو كل من مارس العنف الممارس من قبل الشریك، وھو سلوك ضمن العلاقة الجنسیة

  بین الزوجین ینتج عنھ ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسیة

  القسریة والإیذاء النفسي وسلوكیات السیطرة، یعاقب بعقوبة السجن. أما في الباب السابع والأخیر، الخاص

  بالاجراءات الوقائیة، فینص على أن تقوم الدولة وبشكل منتظم، وعلى المستویات كافة، بحملات أو برامج

  توعیة، وبالتعاون مع الھیئات المختصة في مجال المساواة وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع؛ تحدیدًا

  المنظمات النسائیة، من أجل توعیة الرأي العام حول كل أشكال العنف المشمولة في ھذا القانون، وانعكاساتھا
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  على المجتمع وضرورة الوقایة منھا. وكذلك فأنھ على الوزارات المكلفة بالتربیة والتعلیم والثقافة والشأن

  الاجتماعي والصحة والشباب والریاضة والإعلام والعدل والداخلیة، اتخاذ كل التدابیر الكفیلة بالوقایة من

  العنف ضد المرأة ومكافحتھ، وذلك من خلال : - إدراج برامج تعلیمیة وتربویة وثقافیة، تتناول مواضیع

  المساواة بین الجنسین، والأدوار غیر النمطیة للجنسین، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والحق في

  السلامة الشخصیة - إعلان جمیع البیانات الإحصائیة ذات الصلة، حول الحالات المتعلقة بكل أشكال العنف

  المشمولة في ھذا القانون - دعم البحوث في المجالات المتعلقة بكل أشكال العنف المشمولة في ھذا القانون،

  لدراسة أسبابھا العمیقة، وآثارھا، ونسبة المعاقبة علیھا وفعالیة التدابیر المتخذة لمكافحتھا - إجراء تحقیقات

  میدانیة لتقییم تفشي كل أشكال العنف المشمولة في ھذا القانون - نشر المعلومات التي قد تحصل علیھا الدولة

  من خلال الدراسات والأبحاث نشراً واسًعا لاطلاع الرأي العام علیھا - تزوید الرأي العام بالمعلومات الملائمة

  عن خدمات الدعم والتدابیر القانونیة التي یمكن اللجوء إلیھا - مكافحة الصور النمطیة للمرأة في الإعلام

  ومنع أي مشاھد أو أقوال أو أفعال مسیئة لصور المرأة أو المكرسة للعنف المسلط علیھا أو المقللة من

  خطورتھ - توفیر التدریبات الملائمة للمھنیین المعنیین؛ وكذلك ذوي الصلة المباشرة بضحایا العنف المشمول

  في ھذا القانون، على الوقایة من العنف والكشف عنھ، كما تدریبھم على المساواة بین المرأة الضحیة والرجل

  واحتیاجات الضحایا وحقوقھن، وعلى كیفیة الوقایة من الأضرار - تطویر قدرات المحققین حول طرق

  التعاطي مع شكاوى وقضایا المرأة الضحیة - استحداث وتطویر برامج وأنشطة ھادفة إلى تمكین المرأة

  الضحیة قانونیًا واجتماعًیا واقتصادیًا. - توفیر أمكنة خاصة في المراكز الصحیة باستقبال ضحایا العنف

  وتقدیم الخدمات الصحیة والنفسیة لھن.

  التحدي
  لم  ولكنھا  النواب،  لمجلس  المسودة  قدمت  "بالفعل  "، 22   لـ"رصیف  ھنري،  نادیة  النائبة  قالت  جانبھا  ومن

  یتخذ بعد موعدا، للنقاش في جلسة عامة، ومن المنتظر أن یتم تحویلھا للجان المتخصصة وھي اللجنة

  التشریعیة والدینیة والتضامن الاجتماعیة، وكل ما نرجوه ونتمناه أن یتم مناقشتھا في الدورة الحالیة وأن

  یرى القانون النور". وتابعت "سبق أن قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لمواجھة العنف ضد

  النساء، ولكنھ لم یطرح للنقاش في جلسة العامة، ونتمنى أن یكون مصیر مشروع القانون الحالي مختلف".
ً   وتضیف ھنري حول توقعاتھا عن رد فعل الأوساط الدینیة على مسودة القانون، "لا نتوقع غضباً أو رفضا

  خاصة وأن الشریعة الإسلامیة نفسھا تساوي بین الرجل والمرأة، في العقوبة على جریمة الزنا التي یتبناھا

  القانون المقترح، ولكن القانون الحالي ذكوري ویعطي ھیمنة للرجال على النساء، ولكن ھذا لا یعني عدم

  المحاولة للتغییر، خاصة وأن مواد الدستور تؤكد على المساواة، والتفرقة الواقعة الآن تحول الدستور

  المصري لمجرد حبر على ورق". وتختتم النائبة المصریة: القانون الجدید في حالة الموافقة علیھ، سیعد نقلة

  في أوضاع النساء في مصر، فھو لا یطرح عقوبة الجرائم فقط، وإنما كذلك یطرح في الباب السابع كاملاً،
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  سبل الوقایة والحمایة، أي أنھ یعمل على تفعیل آلیات التمكین من خلال القانون ویطالب بأن تتحمل الدولة

  مسئولیتھا في نشر الوعي من خلال التعلیم والمنصات الاعلامیة والثقافیة، للوقوف ضد التمییز ضد النساء،

  فكما یقال "المرأة ظلمت بالتمییز والرجل ظلم بالجھل". وفي السیاق ذاتھ، أوضحت الناشطة النسویة وأحد

  مؤسسي حزب العیش والحریة، إلھام عیداروس، أن ھناك أكثر من تحدٍ یواجھ القانون المقدم، الأول، ھو

ً 60   تبني ً  سیواجھ  فقط  لیس  القانون  أن  فھو  الثاني،  التحدي  أما  العامة،  للمناقشة  لیطرح  القانون  نائبا   رفضا

  من النواب المحافظین ذوي النظرة الأصولیة للنساء، وإنما نخشى أن یتخلى عنھ المجلس القومي للمرأة، لأنھ

  خرج من جمعیات أھلیة ومدنیة ولیس من المجلس، ونتمنى أن یخیب ظننا ھذا. وتتابع عیداروس، لـ"رصیف

ً  ستثیر  التي  المواد  من  عدد  ھناك  ": 22    جرائم  عقوبة  في  المساواة  مادة  منھا  الدینیة،  الأوساط  في  غضبا

  الزنا، وكذلك مواد تجریم العنف الأسري سواء البدني أو النفسي أو الجنسي، لأنھم یعتبرونھ نوعاً من

  التأدیب، وكذلك مواد اعتداء الزوج على زوجتھ، لذلك فالقانون یحتاج لحملة شعبیة موسعة تدعمھ وتقدم لھ

  المساندة. وتؤكد الناشطة النسویة التي شاركت في دوائر نقاش القانون، "أھم ما أتى في القانون أنھ شامل

  وموحد لمناھضة العنف، فقانون العقوبات المصري اعتبر العنف ضد النساء ھو سیاق واحد وحالة واحدة

  وھي العنف من الغرباء فقط، بینما یأتي القانون الجدید لیضیف العنف الأسري والعنف داخل دوائر العمل،

  لیغطي كل أوجھ العنف ضد النساء بمواد مختلفة، لذلك فإنھ بھذا القانون یتم تعدیل كافة القوانین المتعلقة

  بالعنف ضد النساء. أما ثاني ما یمیز القانون المقترح، فأنھ یطرح آلیات كاملة للإبلاغ والتحقیق والدعم

  النفسي وعلاج الضرر للناجیات، أي أنھ لا یعاقب الجاني فقط، وإنما یعید تأھیل الضحیة أیضاً، الأمر الذي

  یضعنا أمام تخوف من نوع آخر، وھو أن تقف الدولة ضد ھذا القانون لأنھا لا ترید تحمل المسئولیة.

  والقانون المقترح لیس ھو الأول من نوعھ، توضح عیداروس، "القانون یأتي بعد سنین من تطور الحركة

ً  كان  فقد  المصریة،  النسویة ً  مطلبا   المنعقد  للبرلمان  قانون  مشروع  تقدیم  تم 2012   وفي  ، 2005   منذ  مطروحا

  وقتھا تبناه عدد من النواب، ولكنھ تم اھمالھ وعدم مناقشتھ، وكان یطالب باستحداث باب جدید في قانون

  الخطاب  كان  حینما  منصور،  عدلي  للمستشار  آخر،  قانون  مسودة  تقدیم  تم  ، 2014   وفي  الجنسي".  العنف

  حول المرأة في تزاید، ولكن لم یتم اعتماده كاملاً وتم الأخذ فقط بمادتین واستحداث مفھوم التحرش الجنسي،

  كذلك یأتي القانون الأخیر، في إطار تطور الحركة النسویة العربیة بأكملھا، فھناك اتجاه لسن القوانین

  المغرب.  في  للنقاش  طرحھ  وكذلك  ، 2017   في  برلمانیة  بأغلبیة  تونس  شرعتھ  بعدما  الموحدة
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  المصادر والمراجع

 22   رصیف  موقع  نكتب؟:———————  أن  كنساء  علینا  لماذا  . 1 

  لھ  إبداع  أم  النسوي..تمییز  الأدب  مستمرًا:  الجدل  زال  ما  . 2 
  خصوصیة؟:——————— موقع ولھا وجوه أخرى

  شفیق»  «دریة  لــ  الیوم»  إلى  الفراعنة  المصریة..من  «المرأة  النادر  الكتاب  في  قراءة  . 3 
  :——————— موقع ولھا وجوه أخرى

  بالعمل  ناضلت  المصریـات..  حقوق  عن  الدفاع  في  وسعاً  تدخر  لم  امرأة  الملك:  عبد  بلســم  . 4 
  والصحافة والھتاف ست الستات :——————— موقع ولھا وجوه أخرى

  خلال  مصر  فى  النسائیـــــة»  «الصحافة  لــ  تؤرخ  أخرى»  وجوه  «ولھا  الثالث..  عیدھا  في  . 5 
  أخرى  وجوه  ولھا  موقع  ــــاً:——————— 120   عامــــــــــــ

  «كسرُ  كتاب  یوثقھا  أخرى»  وجوه  «ولھا  مسیرة  البدیلة:  النسویة  للصحافة  تجلیاً  باعتبارھا  . 6 
  الصمت»:—————— موقع  ولھا وجوه أخرى

  موقع  مُلحّة؟:———————  حاجة  النِسویة  الصحافة  باتت  كورونا:لماذا  . 7 
  الجمھوریة.نت

  :———————  والمساواة  الحریات  یضمن  لمستقبل  :زخم  الأخبار  في  النساء  . 8 
 22   رصیف  موقع

  ضد  العنف  مع  التصالح  لثقافة  ظھیرًا  الإعلام  في  الحیاد  یكون  لا  حتى  . 9 
  النساء:——————— موقع  ولھا وجوه أخرى

  والعنف  النساء  كراھیة  تعزز  المضلِّلة  الأخبار  المرأة"...  مشاركة  "تقویض  ھدفھا  . 10 
 22   رصیف  موقع  ضدھن:—————
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  وتفتیح  المھبل،  تضییق  إلى  النساء  تحتاج  ھل  وھمیة"...  إعلاناتٍ  على  طائلةً  مبالغ  "دفعت  . 11 
 22   رصیف  :———————  الحلمات؟

  موقع  :——————  العنف  إنتاج  إعادة  البیوت...  إلى  شاھین  یوسف  أفلام  من  . 12 
 22   رصیف

  عابثة  لكل  محتوم  مصیر  الموت  والعذریة..  السینما  الذكوریة:  وتر  على  تنویعات  . 13 
  :——————— موقع ولھا وجوه أخرى  بــ«الشرف»

  لیست  الكومیدیا  في  للنساء  الإساءة  المصریة...  والدراما  السینما  في  المسیئین  أشھر  . 14 
  كومیدیة  :———————موقع ولھا وجوه أخرى

 22   رصیف  موقع  :———————  العربي  العالم  "مریم"  كیلوت  أربك  عندما  . 15 

  لنتفلیكس  عماداً  والتنوع  المساواة  تحقیق  أضحى  كیف  وسم:  مجرد  یكن  لم Metoo   #  .لأن 16 
  في ھیكلھا وإنتاجھا؟  :——————— موقع ولھا وجوه أخرى

  بوست  نون  موقع  وقضایاھا:———————  المرأة  واقع  عكست  أفلام 9   . 17 

  بغطاء  الذكوریة  الھیمنة  لتعزیز  ترُاق  ودماؤھن  صوت..  بلا  نساء  ثــریـا»:  «رجــم  . 18 
  :———————موقع ولھا وجوه أخرى  الدین

  شاشة  داخل  مُمسرحة  نسویة  قضایا  عبدالرحمن...  بنات  فیلم  . 19 
 22   رصیف  موقع  سینما:———————

ً  الفتیات،  نحن  نجد،  أین  . 20  ً  أبا  22   رصیف  موقع  ———————  كـ"ولید"؟:  داعما

  ظالم  مصر  في  السینمائي  المناخ  القاھرة»:  «من  فیلم  منتجة  السید  قسمت  حوار–  . 21 
  لصانعات الأفلام:———————موقع ولھا وجوه أخرى

  السینما  صناعة  على  كبیر  فضل  صاحبات  النســاء  جمال:  أسماء  المخرجة  –  حوار  . 22 
  المصریة :——————— موقع ولھا وجوه أخرى

  الصباحي  ماجدة  السینما  دلوعة  رحیل  قضیة"...  وصاحبة  نسویة  "فنانة  . 23 
 22   رصیف  موقع  :———————
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https://manshoor.com/society/period-arab-shaming/


  

  إغفالھا  یمكن  لا  وبصمات  الذكوریة..  العقیدة  تتحدى  أقلامھن  السینما:  في  كاتبات  . 24 
  :————— موقع ولھا وجوه أخرى

  على  یقوم  موسیقي  بإنتاج  ونحلم  ھویتنا..  من  جزء  نسویتنا  المصاروة»:  «بنت  –  حوار  . 25 
  عاتقن النساء فقط:———————  موقع ولھا وجوه اخري

  جدلیة  موقع  :——————— 2   العام  المجال  في  النساء  استباحة  . 26 

  الأمل  عشریةّ  خلال  المصري  النسوي  النضال  حكایـات  المیدان:  في  صرخة  كانت  البدایـة  . 27 
  والخیبة ———— موقع میدفیمینسویة

  :———————  مصر؟  في  النسوي  النشاط  الثورة  بعد  ما  سنوات  غیرت  كیف  . 28 
 22   رصیف  موقع

  على 2020   مرّ  كیف  المتحرشین"...  فضح  و"ثورة  النساء"  على  الأسوأ  "العام  بین  . 29 
 22   رصیف  موقع  المصریات؟:———————

  مصر  في  توك"  "تیك  لفتیات  جدیدة  اعتقالات  حملة  الفضیلة"...  "باِسم  . 30 
 22   رصیف  موقع  :———————

  رصیف  موقع  نفعلھ؟:———————  أن  یجب  الذي  ما  الأخیرة:  فیسبوك  تسریبات  . 31 
 22 

  المبادرات  دلیل  كتاب  النسویة:———————  القضایا  حول  والحشد  المناصرة  . 32 
  النسویة لمؤسسة نظرة للدراسات النسویة

  .نت  الجمھوریة  موقع  :———————  النساء  بین  السیاسي  التضامن  الأخُتِیةّ:  . 33 

  ونشاط  جامدة..  مدنیة  مؤسسات  مصر..  فى  النسویة  النضال..الحركة  من  عاما 125   بعد  . 34 
  افتراضي ساخن :—————— موقع الاھرام

  الاجتماعیة  الحمایة  من  النساء  بحرمان  والإفقار  المساواة  غیاب  تكتب:  عزت  منى  . 35 
  :——————— موقع ولھا وجوه أخرى  والوصول إلى الخدمات

  :  علیھ  ھو  ما  على  المأزوم  الوضع  تبُقي  مصر..إشكالیات  في  النساء  ضد  العنف  . 36 
  ——————— موقع ولھا وجوه أخرى

  العنف  مواجھة  في  جدیدة  آلیات  اجتراح  إلى  تھدف  حملة  أخرى:  عربیة  ودول  مصر  في  . 37 
  :————— موقع ولھا وجوه أخرى  ضد المرأة
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  المخاوف  یصارع  المرأة"  ضد  العنف  لمواجھة  موحد  "قانون  طویل...  طریق  على  .خطوة 38 
  والعقبات :——————— موقع ولھا وجوه أخرى
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